موقف الرافضة واعلام مذاهبهم من الرافضة ع 


الائمة الأربعة 
وأعلام مذاهيهم من الرافضة 
وموقف الرافضة منهم 


ذ 


دكتور عبد الرّازق بن عبد امجيد الأرو 


الجزء الأول 
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موقف الأئمة الأربعة وأعلام مذاهيهم من الرافضة چ 


إن الحمد لله تحمدة و نستعينه») ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أتفسناء ومن 
سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا 


الله وحده لا شريك له وأشهد أن متحمدًا عبده ورسوله. 


فيا ايها الذ 
يا أيها الناس انوا رب الذي حلقكم من تفس واحدة وََلقَ منها رَوْحَهَا وَبَث 


4 


2 درو 


ين آمتوا القوا اله حى ثقاته وا تمُونٌ إا وشم مون (". 


لیا أَيْهَا ال 


و 


ج 


ا 


POR EE E N‏ لكا 


نيكم ومن بطع الله رسو فد فار فوؤر عظيًا 4 

أما بعد: فإن أعظم نعم الله على الخلق أن بعث نبيه محمدًا ئل بالإسلام ليخرحهم من 
ظلمات الكفر والضلالة» إلى نور الإبمان والحداية. ولقد كان السابقون الأولون من هذه 
الأمة على ما بعث الله به نبيّه يل من الهدى ودين الحقء لا تعرفٌ البدعة إليهم طريقاء 
ولا تحد الأهواء إليهم سبيلاء إلى أن بدأ اليهودي عبد الله بن سبأ بالدعوة إلى التشيع في 
عهد الخليفة الراشد عثمان بن عفان 5ن ثم ظهر إثر مقتله 5ه على يد شرذمة من 
السفهاء: بدعة الخوارج» وتتابع بعدئذ ظهور الفرّق وبروز الأهواء. 


“أ سروة آل عا 1 


ETE 


0 ر 
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والتمسلكٌ بالسنة والبعد عن البدعة نعمة عظيمة» كان السلف رحمهم الله يروما 
دان أحل النعم الإلحية على الإطلاق» ألا وهي نعمة الإسلام. 
)0 د ر حمه الله ها أدرئ أي. التعمتيث أعظم؛ أن هدا 
للإسلام» أو عافاني من الأهواء»!". 

ومن المعلوم أن البدع إنغا تنشاً ق ظا الجهل» والبعد عن الحدي النبوي» فقد كانت 
بداية ظهور البدع عند المسلمين بحسب البعد عن الدار النبوية» لذا» كانت المدينة المنورة 


فقد قال الإمام مجاهد 


أبعد ديار الإسلام عن الابتدا ع(" , 

ولقد تة علماء المسلمين. من قدم الزمان». وتبهراء إل أن أفضل وسيلة لمقاومة 
البدعة» شر السنّة» وبيان ضلال الخارحين عنها. فمن هنا كان واجبًا على أهل العلم 
وطلبته إبرازٌ السنة بنشاط أكثر كلما ظهرت بدعة من البدع» فإن البدعة كالنار» والسنة 


كاماك بولا بطق فار إل لاء 

وقد كان الإمام سفيان الثوري -رحمه الله - ينصح أصحابه بقوله: «إذا كنت في 
الشام فحدث بفضائل عليْ» وإذا كنت بالكوفة فحدث بفضائل عثمان»» وذلك 
لكون الكوفة منبع التشيع والرفض» والشام كان ها الضي : 

وَبّه الخطيب البغدادي إلى ضرورة مقابلة بدعة الرفض والطعن في صحابة البي وَل 
بنشر فضائلهم ومناقبهم» فقال: «فلَزْمَ الناقلين للأخبار» والمتخصّصين بحمل الآثار نشرٌ 


)1( هو: مجاهد بن جبر» أبو الحجاج» المكي» الإمام» الحبر» المفسّر. من تلاميذ عبد الله بن عباس -رضي الله 
عنهما - توفي مكة سنة ٠٠۳‏ ١ه‏ (شذرات الذهب ١/5؟١).‏ 

(2) أحرحه أبو نعيم الأصبهان في «حلية الأولياء» (۳/١۲۹)ء‏ والذهبي في «سير أعلام النبلاء» (404/4 - 
(to‏ 

(3) راجع في هذاء مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: .)۴١۲ - ٠٠٠۰/۲۰(‏ 

.)١١8/9( أخرحه الخطيب البغدادي في «الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع»‎ )١( 


() أي: نصب العداوة لعلي َه وراحع: «مجموع الفتاوى» .)701/9٠0(‏ 
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موقف الأئمة الأربعة وأعلام مذاهيهم من الرافضة چ 


مناقب الصحابة الكرام» وإظهار متزلتهم ومحلهم من الإسلام عند ظهور هذا الأمر 
العظيم» والخطب الحسيم» واستعلاء الحائدين عن سلوك الطريق المستقيم؛ ليهلك من 
هلكا عن عة و امن بح عن به وإ الله لسع غل" 

فمن هذا المنطلق» ونظرًا للواقع الملموس من تنامي رغبة بعض من جهل السنة في 
تناسي خحطورة الفرقة الرافضية» وخطورة ما تدعو إليه سواء في أصول الدين أو فروعه» 
رأيت أن يكون موضوع رسالي في مرحلة الدكتوراه: «موقف الأئمة الأربعة وأعلام 
مذاهبهم من الرافضة» وموقف الرافضة منهم». 

وذلك بمدف الإسهام -ولو قليلًا - في تبصير السنّي بدينه» وتقديم النصح للجاهل من 
القوم» وكشف حال المعاند أو الزنديق منهم ليُعرف ويحذر. 

هذا هو الحدف الرئيس من القيام يبهذا العمل» الذي أسأل الله تعالى أن يجعله خالصًا 
لوجهه. وهناك أسباب أخرى أدت لاختيار الموضو ع» أجملها في النقاط الآتية: 

١‏ - أن فرقة الرافضة أو الشيعة الإمامية الاثيئى عشرية تعد اليوم أنشط الفرق الخارجحة 
عن السنة والجماعة في غزو بلاد المسلمين فكريّاء ودعوتهم إلى اعتناق عقيدتا. 

؟ - أن الذبًّ عن أئمة السلف ورد المطاعن عنهم. يعد من الأعمال المقربة إلى الله 

۳ - ما رحوته من الفائدة العلمية العائدة على الباحث في مثل هذا الموضوع؛ كونه 
بمكُنه من الاطلاع على أبواب عديدة في العقائد والفروع. 

4 - أما سبب تقييد البحث بالأئمة الأربعة -رحمهم الله - فلكون نظرة جماهير عوام 
المسلمين اليوم» بل وبعض المنتسبين إلى العلم؛ إلى هذه الفرقة تقوم على أساس أفها مذهبٌ 
إسلامي» شأنه شأن أي من المذاهب الأحرى؛ كالحنفيّة والمالكية والشافعية والحنبليّة, 

فمن واحبات طلا العلم والعلماء إزالة هذا الغبش» وتأكيد وحدة المعتقد لدى أئمة 


(!) «الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» .)١117/9(‏ 
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موقف الأنيية الأربعة وأعلام مذاهيهم من 


0 ر 


و ا 
الم وسو صت السغيت حي الشیحة الاتتے سريت 


المذاهب الأربعة» واتفاقهم على ضلال الرافضة وبطلان مذهبهم. 

ه - وأما إضافة الشق الثاني من الرسالة إليهاء وهو ما يتعلق مموقف الرافضة من 
الأئمة» فبهدف توحيه رسالة إلى أتباع هؤلاء الأئمة من المتمذهبين» مفادها أن الرافضة لا 
اكوك اهل لديف حب واا بعادوة كر من اع إن الا ون ار ين 
أظهروا في حق هؤلاء الأئمة الأربعة ومذاهبهم» كما سوف يقف عليه قارئ هذه الرسالة 
-إن شاء الله . 

ونما لا يحتاج إلى بيان» لكونه مما استفاض به العلم وتواتر لدى عامة المسلمين: أن 
الأئمة الأربعة -رحمهم الله - لمهم مكانة خاصة ومتزلة رفيعة في الأمة. 

ولا ادل على هذا من كونك لا تكاد تَجدٌ قطرًا من أقطار الأرض إلا وفيه من 

%  X 
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وتشتمل على: مقدمة» وتمهيد» وبابين» وخامة. 

أما المقدّمة: فتحوي بيان أهمية الموضوع, 59 الشماره ا والمنهج الذي 
سرت عليه في العمل» وشكر وتقدير. 

أما الباب التمهيدي ففيه ثلاثة فصول هي: 

الفصل الأول؟ تعريف موجز بالأئمة الأربعة وبيان كوم من أئمة أهل السنة. 

الفصل الثاني التعريف بالشيعة والرافضة» والفرق بين التشيع والرفض. 

الفصل الثالث؛ نبذة عن أهم عقائد الرافضة» وهي؛ «الإمامة وعصمة الأئمة» التقيةء 
الرجعة» الوصية» المهدية والغيبة» البداء» تحريف القرآن». 

والباب الأول: خصصته للحديث عن «موقف الأئمة الأربعة وأعلام مذاهبهم من 
الرافضة». 

وفيه توطئة» وثلاثة فصول. 

التوطئة: في بيان موقفهم من الرافضة إجمانًا. 

الفصل الأول: موقف الأئمة الأربعة وأعلام مذاهبهم من الرافضة في مسائل العقيدة. 

المبحث الأول: موقفهم من عقيدة الرافضة في مسائل التوحيد والإبمان. 

الملبحث الثاني: موقفهم من عقيدة الرافضة في القرآن الكريم والسنة. 

المبحث الثالث: موقفهم من عقيدة الرافضة في القدر. 


اللبحث الرابع: موقفهم من عقيدة الرافضة في الصحابة -رضي الله عنهم. 
اللبحث الخامس: موقفهم من عقيدة الرافضة في الإمامة والأئمة. 


المبحث السادس: موقفهم من عقيدة المهدي الغائب عند الرافضة. 
المبحث السابع: موقفهم من عقيدة الرجعة عند الرافضة. 
المبحث الثامن: موقفهم من عقيدة البداء عند الرافضة. 
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موقف الأئمة الأربعة وأعلام مذاهيهم من الرافضة چ 


الملبحث التاسع: موقفهم من عقيدة التقية عند الرافضة. 

الببحث العاشر: موقفهم من موالاة الرافضة للكفار ومعاداتهم لأهل السنة. 

الملبحث الحادي عشر؛ موقفهم من عقيدة الرافضة في الجهاد. 

الفصل الثاني: موقف الأئمة الأربعة وأعلام مذاهبهم من الرافضة في مسائل الفروع. 

الملبحث الأول: موقفهم من قول الرافضة بحل نكاح المتعة. 

الملبحث الثاني: موقفهم من زيادة الرافضة في الأذان والإقامة. 

الملبحث الثالث: موقفهم من تعطيل الرافضة للجمّع والجماعات» وفيه التنبيه على 
موقفهم من موقف الرافضة من الصلاة حلف السبئ. 

الملبحث الرابع: موقفهم من قول الرافضة بوجوب مسح الرجلين» وعدم المسح على 

الملبحث الخامس: موقفهم من الرافضة في مسائل فرعية أحرى؛ وهي: «الجمع بين 
المرأة وعمّتها أو حالتها - السجود على التربة الحسينية - الجمع بين أكثر من أربع نسوة 

0 

الفصل الثالث: موقفهم من معاملة الرافضة. 

الملبحث الأول: موقفهم من الحكم على الرافضة. 

الملبحث الثاني: موقفهم من قبول شهادة الرافضة. 

اللبحث الثالث: موقفهم من الرواية أو الكتابة عن الرافضة. 

المبحث الرابع: موقفهم من مجالسة الرافضة» وما جاء عنهم في الحجرة من بلدهمء 
وكراهية مخالطتهم. 

الملبحث الخامس: موقفهم من مناكحة الرافضة. 

اللبحث السادس: موقفهم من أكل ذبائحهم. 

المبحث السابع: موقفهم من اتّبا ع جنائزهم. 
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موقف الأئمة الأربعة وأعلام مذاهيهم من الرافضة چ 


الملبحث الثامن: موقفهم من الصلاة حلف الرافضة. 

الملبحث التاسع: موقفهم من إنفاذ أقضية قضاة الرافضة. 

أما الباب الثاني فقد خصص للحديث عن «موقف الرافضة من الأئمة الأربعة 
ومذاهبهم». 

وفيه كذلك توطئة وثلاثة فصول. 

التوطئة: في بيان موقف الرافضة من الأئمة الأربعة ومن مذاهبهم إجمانًا. 

الفصل الأول؛ افتراءات الرافضة على الأئمة الأربعة وعلى مذاهبهم» وبيان بطلانهم. 

الملبحث الأول: الافتراءات العامة. 

المطلب الأول: دعوى أن الأئمة الأربعة كلهم أشاعرة في الأصول» ومختلفون فقط 
في الفروع. 

المطلب الثاني: دعوى وجوب القباب على قبور الأثمة الأربعة. 

المطلب الثالث: رمي الأئمة الأربعة بالجهل ودعوى اعتمادهم في الفقه والحديث على 
أئمة الرافضة. 

المطلب الرابع: اام الأئمة الأربعة بالتلاعب في أمور الدّين. 

المطلب الخامس: اتّهام الأئمة الأربعة بإحداث مذاهب مخالفة للكتاب والسنة وأقوال 
الصحابة -رضي الله عنهم - وذلك بالقياس ونحوه. 

المطلب السادس: دعوئ أن المذاهب الأربعة تحري وفق هوى السلطات. 

اللبحث الثاني الافتراءات الخاصة. 

المطلب الأول: نسبة القول بعدم تكفير من سب الصحابة -رضي الله عنهم - إلى 
الإمام أبي حنيفة. 

المطلب الثاني: زعم الرافضة موافقته للمجوس في بعض أحكامه. 

المطلب الثالث: نسبة القول باشتراط السلطان العادل لوجوب إقامة صلاة الجمعة إلى 
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موقف الأئمة الأربعة وأعلام مذاهيهم من الرافضة چ 


الإمامين ا حنيفة ومالك. 
المطلب الرابع: نسبة القول بجواز اللواط بالمملوك إلى الإمام مالك. 
المطلب الخامس: رمي الإمام الشافعي بالتشيع. 
المطلب السادس: نسبة القول بوجوب بغض علي -رضي الله عنه - إلى الإمام أحمد. 
المطلب السابع: نسبة القول بنفي المسح على الخفين إلى الإمام أحمد. 
الفصل الثاني: موقف الرافضة من الأئمة الأربعة في مسائل العقيدة والفروع. 
افتتاح: في بيان تواطئ الرافضة على خالفة أهل السّنة في الأصول والفروع. 
الملبحث الأول: فيما زعم الرافضة أنما مآحذ على الأئمة الأربعة في العقيدة. 
المطلب الأول: إثبات صفات رب العالمين (وهو ما سمّوه تجسيمًا). 
المطلب الثاني منع التوسل بالبي وله أو بآل بيته. 
المطلب الثالث: منع شد الرحال إلى القبور. 
المطلب الرابع: إنكارهم وضع الجحريدتين مع المت في قبره. 
المطلب الخامس: عدم تفضيلهم على على الشيخين -رضي الله عنهم جميعا. 
المطلب السادس: تكفير أبوي الرسول ولد 
المطلب السابع: تكفير أبي طالب والد على -رضي الله عنه. 
المبحث الثاني: فيما زعم الرافضة أنها مآحذ على الأئمة الأربعة في الفروع. 
المطلب الأول: غسل الرجحلين في الوضوء. 
المطلب الثاني المسح على الخفين. 
المطلب الثالث: صلاة الضحى» وزعم الرافضة أَنها بدعة ابتدعها معاوية -رضي الله 


المطلب الرابع: عدد تكبيرات صلاة الجنازةء وزعم الرافضة أن الأربع للمنافقين. 
المطلب الخامس: منع زواج المتعة. 
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و 
لمو سے صت االسقيت حي الشبيحت الاقتے سفضريت 


المطلب السادس: قطع يد السارق من الرسغ. 

الفصل الثالث: شبهات تمسّك جا الرافضة في الطعن في الأئمة الأربعة. 

اللبحث الأول: عدّ مذاهبهم الأربعة من الفرّق المنصوص على ضلاها في حديث 
افتراق الأمّة, 

المبحث الثاتي: عدم تعبّد أهل القرون المفضلة عذاهبهم. 

اللبحث الثالث: عدم وجود هؤلاء الأئمة في زمن الأوائل من أئمة الرافضة الاثئي 

الملبحث الرابع: احتكار الأئمة الأربعة للاجتهاد والنظر في أمور الأمة. 

الملبحث الخامس؛ احتلاف مذاهب الأئمة الأربعة في الأصول والفروع. 

الخاتمة: وفيها خلاصة الرسالة وأهم نتائجها. 
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المنهج الذي سرت عليه في إعداد هذه الرسالة 

١‏ - عزوت الآيات إلى أماكنها في المصحف» وخرّحت الأحاديث والآثار من 
دواوين السنة والمصتفات» وإذا كان الحديث في الصحيحين أو أحدهما اكتفيت بالتخريج 
في الحكم عليه» وإن لم يكن: احتهدت في الحكم عليه بنقل أقوال أهل العلم الثقات. 

۲ - لا أعتمد من أقوال الأئمة أو أتباعهم إلا ما كان فيه نقد أو ذم لما عليه الرافضة» 
أما غخرد تقرير أو ستكاية مذعب فان كنا ن كنب الفرق. وللقالات معلا وقد الترمت 
في إيراد هذه الأقوال الترتيب الموضوعي لا الزميئ, إلا إذا اتحدت النقول في مدلوها 
فحينعذ أرتبها ترتيبًا زمنيًا حسب وفيات أصحابما. 

* - لم أترحم رجال الإسناد» ولا الأعلام الذين لهم من الشهرة ما يغ عن التعريف 
2 وكذا الحال بالنسبة للأماكن والبلدان» حن لا أثقل البحث با ليس ضروريًا. 

أما الأديان والفرق فقد التزمت التعريف بكل ما ورد في الرسالة منهاء لقوة صلتها 
بالموضوع والتخصّص. 

4 - عند ترجمة علم من أعلام الرافضة؛ أنقل بعض ما قيل فيه تعديلًا أو تحريًا -إن 
وحد - من كتب الرحال المعتمدة عندهم» وذلك ,مثابة توثيق لمصادر الرسالة. 

ه - أكتفي بذكر البجحلد والصفحة في الإحالة إلى دواوين السنة احتصارًا. وقد أذكر 
اباب هلا إقا كان ق ذلك مغرى أو نكة معيية, 

5 - ترتيب أسماء الكتب الفقهية في المامش -عند توثيق المسائل - حسب التسلسل 
الزمئ لوحود أئمة المذاهب الأربعة» فكتب الأحناف ثم المالكية... إلخ» وإذا استخدمت 
طبعة لكتاب غير الطبعة المعتادة أشير إلى ذلك في الهامش. 

۷ - حرصت غالبا على النقل الحرثي للأقوال سواء للأئمة الأربعة وأتباعهم» لكون 
ذلك أقرب لإطلاع القارئ على الصورة الصحيحة لمواقف أصحاب هذه الأقوال» أو 
للرافضة؛ لأن هذا ما يتطلبه المنهج العلمي في نقل كلام الخصم. 
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وم أجعل البحث جرد سرد للأقوال» بل تتخللها تعليقات وتعقبات ومناقشات 
حسب ما يقتضيه المقام. ۰ 

۸ - أنقل الأقوال من مصادرها الأصيلة -ما وجدت إلى ذلك سلاد وغله فكل ا 
سب إلى الرّافضة في هذه الرسالة قد تم توثيقه من كتبهم المعتمدة. 

وأذكر أكبر عدد ممكن من مصادرهم لكل مسألة أو رواية أو غيرها زيادة في التتبّت 
وإقامة الحجة. 

) لما كان كثير من أتباع الأئمة الأربعة مُخالفين لهم في الاعتقاد» لم أكتف في إيراد 
الأقوال بالأئمة أو المعروفين بالسلفية من أتباعهم» بل ذكرت أقوال الكثيرين من غير 
السلفيين منهم» فذلك أدعى لإلزام أتباعهم اليوم .عذاهبهم من الرّافضة» حن وإن خالفوا 
الأئمة في بعض المسائل الاعتقادية. 

٠‏ - عند ذكر آية أو حديث للاحتجاج أو الاستشهاد؛ أنقل ما يوضّح معناه من 
كلام السلف بقدر الحاحة» ومن ثم توظيف هذا المع ق المراد. 

١‏ - قد أسلك في مناقشة القوم أحيانًا مسلك الإلزام من غير الالتزام» أو مسلك 
التسليم الجدلي» وذلك من باب إرخاء العنان للخصم لما لا يخفى من كونه أتم في الإقناع. 

١‏ - سلكت مسلك الإيجاز غير المخل -إن شاء الله - في هذا البحث؛ إذ إن 
مقصوده ليس استقصاء جميع أقوال الأئمة وأتباعهم في الرّافضة ولا العكس» فذلك 
مشروع قد لا يكفي لإبحازه العمر كله» لكنّْ القصد هو ضرب أمثلة في كل باب» سواء 
في موقف الأئمة وأتباعهم» أو في موقف الرافضة: في الأصول» وأشهر مسائل الفروع. 

١6‏ - لم أورد من المسائل إلا ما كان محل اتفاق بين الأئمة الأربعة أنفسهم دون ما 
اختلفوا فيه» ووافق الرّافضة بعضهم -وهي كلها في الفروع - كالجهر بالبسملة مثلًا. 

٤‏ - اعتمدت في تحديد المذهب الفقهي الذي ينتمي إليه الأعلام على كتب طبقات 
الفقهاء» أو ما يذكر في غيرها من كتب التراحم. 
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- قمت بترحيح أحد الأقوال في مواطن الخلاف حسب قوة الأدلة» وقواعد 
الترجيح. 

7 - شرحت الألفاظ الغريبة والمصطلحات العلمية الواردة في الرسالة عند أول 
ورودهًا. 

۷ - ديلت الرسالة بفهارس تفصيلية» مرب على حروف المعجم. 

- استعملت بعض الرموز في ثبت المصادر والمراجع نحو: 

. ط: (دون عدد الطبعة). 

. ن (دون ذكر الناشر). 

. ب (دون ذكر بلد النشر). 

ت (دون التاريخ). 
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١‏ - تَشَعُبُ الموضوعء ودخوله في أبواب شى في العقائد والفروع الفقهية» مما أذ 
متي جهدًا ليس باليسير في الرجوع إلى عدد كبير من المصادر» داحل تخصّصي وخارجه. 

۲ - كثرة المصادر الرافضية الي كان علي الرحوع إليهاء ويكفي أن يعرف في هذا 
أن كتابًا واحدًا من كتبهم يقع في مائة وعشرة مجلّدات (وهو بجحار الأنوار للمجلسي). 

٣‏ - ينضاف إلى هذا كون هذه الكتب ليست مما يتداول أو يعرض على رفوف 
المكتبات العامةء الأمر الذي فرض علي التردد إلى قاعات الكتب ذات الاطلاع المحدود 
بالمكتبة المركزية» وبقسم الاستشراق في فروع جامعة الإمام بالمدينة المنورة» والمكتبات 
الخاصة لبعض أعضاء هيئة التدريس» مع ما في كل ذلك من مشاق. 

5200 
شكر وتقدير 

الحمد لله القائل: طون كعدوا تة الله ا ضرعا أده حل وعلا على ثعمه 
الكثيرة وآلائه الجسيمة: حمدًا كثيرًا طييًا مباركا فيهء وأصلي وأسلّم على خير خلقه 
البعوث رحمة للعالمين» محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم 
ان ٠‏ 

كما أشكر والدي الكريمين على حسن التربية» وتوجيهي لطلب العلم الشرعي منذ 
الطفولة» سالا المولى عَرٌَّ وَحَل أن يحفظ الحىّ منهما وأن يرحم الْيّت» وأن يعيني على 
برهما ما دمت ا 

وأرى من حق هذا الصرح العلمي الشامخ» الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية علي أن 
أقدّم الشكر الحزيل للقائمين عليهاء داعيًا لهم بكل التوفيق والسداد» والأحر العظيم عند 
الله تعالى على ما يبذلونه من الجهد في تعليم أبناء المسلمين ونشر العلم النبوي في أرجاء 


1 5 : 
0( سورة إبراهيم: ”, 
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المعمورة» كما أشكر بوجه خاصء أساتذة وإداريى الكليتين اللتين انتسبت إليهما في 
الجامعة» كلية الشريعة» و كليّة الدعوة وأصول الدين. 

ثم أقدّم الشكر الحزيل والدعاء العريض لشيخي وأستاذي» فضيلة الأستاذ الدكتور 
عبد الرزاق بن عبد امحسن البدر» المشرف على هذه الرسالة» فقد وحدت فيه أكثر من 
بحرد مشرف علمي علي» بل كان لي ,ثابة الوالد أو الأخ الأكبر في مختلف الأصعدة 
والقضاياء إضافة إلى متابعته الدقيقة لعملي هذا -حي قبل أن يُسند إليه الإشراف رمي - 
وإتحاف بالإرشادات القيّمة» والتوحيهات السديدة؛ أثابه الله تعالى على كل ذلك وأمد 
في عمره على طاعته» ؤواده ا ومد 

كما أشكر كل من أعانن بات شكل. كان على غاز هلا الل واخص بالذكر 
منهم الذين أتاحوا لي فرصة الإفادة من كتب مكتباقهم الخاصة» وهم: أصحاب الفضيلة 
د سعد بن حلوفة الشهري» ود. فهد بن ضوياك السحيمي» ود. جازي بن بخيت 
الشيخ: أبو بكر خمد زکریاء الذي لا أكاد أحد. فرقًا بين ما علكه وما أملكه من 
الكتب» فالكل مُيسّدٌ للاستعمال ليلا أو مارا 

كما لا يفوتئ هنا أن أسجّل شكري وتقديري للأخ الشيخ ناصر خليفة» حيث كان 
صاحب فكرة الكتابة في مثل هذا الموضوع ابتداء. 

هذا ولا أَدّعي أنْي قد استقصيت كل ما له صلة بالموضوع» لكني بذلت قصارى 
الجهد في جَمّْع ما يسّر الله سبحانه وتعالى جمعه من عناصره» وتوثيقها سواء من كتب 
أهل السّنة أو من كتب الرافضة المعتمدة في كل باب» ومناقشة ما يحتاج منها إلى 


المناقشة» فما كان منه صوايًا فمن الله» وما كان حطاً فم ومن الشيطان» وأستغفر الله 


تعالى من ذلك» وأتوب إليه من كل ذنب» إنه توّاب رحيم. 
كما أسأله تعالى أن يجعل هذا العمل خالصًا لوجهه الكريم» وأن ينفع به معد وقارئه 
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على حدّ سواء» وأن يختم للجميع بالخير في الدنيا والآحرة» إنه سميع عليم» وصلى الله 
وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 

عبد الرزاق بن عبد امجيد الأرو 

في المدينة المنورة بتاريخ 5751/11/7 اه 
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تعريف موجز بالأئمة الأربعة وبيان أنهم من أئمة أهل السنة 
المبحث الأول 
في تحديد المراد بالأئمة الأربعة وبيان فضلهم إجمانًا 
الأئمة أو الأيّمة جمع الإمام» و «الإمام» في اللغة: ما اتم به من رئيس أو غيره» ومن 
ذلك قوله تعالى: فإقاتلوا أئمة الكفر4'ء أي رؤساءهم وقادتهم وأمَّ القوم وأمّ مي 
ععين: تقدّمهم» والمصدر: الإمامة. 
ويطلق لفظ «الإمام» عدّة إطلاقات أخرىء منها: الطريق» وقيّم الأمر المصلح لهء 
والقرآن الكري» والبي واه رفن شنم رالا واا 
فلما كان معن الإمام ما تقدّم من قائد أو رئيس أو دليل.. إلخ» وكلها معاني تدور 
حول تقدّم من طرف واقتداء من أطراف أخحرى» يعلم عدم اختصاصه بزمن أو مكان 
دون آخر» بل كل من تقدّم قومًا واقتدوا به فهو إمامهم سواء كان في خير أم في شر(" 
لذا كان مصطلح الأئمة الأربعة ذاته يتجدد دائمًا ويتغيّر إلى أن استقر عند عامة الناس 
منذ القرن الثالث للهجرة» في هؤلاء الأئمة الأعلام: أبي حنيفة النعمان» ومالك» 


مه موي 


والشافعي» وأحمد -رحمهم الله تعالى - وصار حقيقة فيهم دون غيرهم. 
أما قبل ذلك» فقد كانت تُطلق «الأئمة الأربعة» على الخلفاء الراشدين: أبي بكرء 
3 ر (٤)‏ 
و عمر» وعثمان» وعلي -رضي الله عنهم . 


)1( سورة التوبة: .٠١‏ 

(2) انظر؛ لسان العرب» لابن منظور (۲۱۳/۱ - ١٠۲۱)ء‏ والقاموس الحیط» للفيروز آبادي» ص: ۱۳۹۲ - 
٠*9‏ وتفسير القرآن العظيم لابن كثيرء (۳۳۹/۲). 

() انظر؟ لسان العرب» ,517/١‏ 

ق اسول ا كن امسن افر ا عه ورل اة ار لبهي بن أن اظ اه 
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وأطلقت كذلك في القرن الثاني على غيرهم؛ كما وقول عد اجن بن فيرف : 
«أئمة الناس في زمانهم أربعة: سفيان الثوري بالكوفة» ومالك بالحجازء والأوزاعي 
بالشام» وحماد بن زید ا ا 

وحكى شيخ الإسلام ابن تيمية إطلاقها كذلك في زمن أتباع التابعين على الثوري» 
والأوزاعي» ومالك والليث بن سعدا“ إمام أهل مصرأ*أ» وأطلقت أيضًا في الطبقة الي 
بعدهم على الشافعي» وأحمد» وابن ا وأبي عبيد القاسم بن سلام 


السلماسي» ق 5١٠/أ‏ (مخطوط)» وبيان تلبيس الحهمية» لابن تيمية (۱۸/۲)ء والبداية والنهاية» لابن كثير 
(ه/ ١و‏ ). 

(') هو؟ عبد الرحمن بن مهدي بن حسن» أبو سعيد البصري اللؤلؤي» الإمام» الحافظ» كان فقيهًا مفيّا عظيم 
الشأن. كتب عن صغار التابعين» توفي عام ۹۸١ه‏ (شذرات الذهب قي أحبار من ذهب)» لابن العماد 
(/). 

(2) هو: أبو إسماعيل الجهضمي البصريء قال الحافظ: «ثقة ثبت فقيه», (ت: ۷۹٠ه|ء‏ (تقريب التهذيب» ص: 
). 

)0( «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم »)١١8/1١[(‏ و «سير أعلام النبلاء» للذهي »)١١/90(‏ و «تذكرة الحفاظ» 
له أيضًا (۲۲۸/۱). 

0( هو: أبو الحارث» الليث بن سعد بن عبد الرحمن الفهمي» مولاهم, الفقيه» الإمام» الحافظ» شيخ الديار المصرية 
وعالمهاء (ت: ١۷٠ه).‏ (تذكرة الحفاظ 2554/١‏ وتقريب التهذيب ص: ۷١١۸ء‏ وشذرات الذهب: 
۸°/۱(. 

(”) انظر؟ «مجموع فتاوى ابن تيمية» (۳۹/۰). 

(°) هو أبو يعقوب» إسحاق بن إبراهيم بن مخلد الحنظلي المروزي ثم النيسابوري» الشهير بابن راهويه» الحافظء 
صاحب التصانيف» قال الإمام أحمد: «لا أعلم بالعراق له نظيرًا»» (ت: 7ه )ء (شذرات الذهب: 
21 

() هو: العلامة الفقيه؛ القاسم بن سلام البغدادي» صاحب «كتاب الأموال»» قيل: إنه أول من صف في غريب 
الحديث» قال ابن راهويه: «الحق يجب لله؛ أبو عبيد أفقه مني وأعلم»» (ت: 175714ه). (الشذرات: 
۲/(. 

0( انظر؛ «مجموع الفتاوى» (51/5). 
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ل mm‏ 
االمجسسعبي صت السغيت حي الشیحة الاتتے سريت 


وهؤلاء الأئمة الأربعة (أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد) من الفقهاء الثلاثة 
عشرا" المشهود لحم بالعلم والاجتهاد بين أوائل القرن الثاني ومنتصف القرن الرابع 
للهجرة» فدوّنت مذاهبهم وقلدت أراؤهم» وم يُكتب لغير مذاهب هؤلاء الأربعة البقاء 
والاستمرار لعوامل عدّة» لعل أبرزها انقراض الأتباع» وقلة الأصحاب والتلاميذ» 
اراچ داف تفي قل ارق ا 

فالأئمة الأربعة هم من أعلام الإسلام وسادات المسلمين» وقدوة جمهرقم؛ وأرباب 
مذاهبهم» بلغوا مبلغ الإإمامة في معتقدهم وعلمهم وإخحلاصهم» وانتشرت مذاهبهم ف 
الآفاق» وعدوا عدا من الأفذاذ بلا نزاع» اهتدى الناس بعلمهم واسترشدوا ديهم 
0-6 هم الأشياع والأتباع» لمهم في الدين مراتب شريفة ومناصب منيفة» ومناقبهم حمّة 
حليلة استأهلوا بها الثناء العطر من كل حب للسنة ومقتف آثارَ سلف الأمة» سأورد -إن 


شاء الله - جملة منها عند التعرض لسيرقهم عما قريب. 


XX X* 


0( والباقون هم: ابن عيينةمكة, والحسن بالبصرة» والثوري بالكوفة» والأوزاعي بالشام» والليث.>مكصرء وابن 
راهويه بنيسابور» وأبو ثور وداود وابن جرير الطبري بېغداد» انظر: «الفقه الإسلامي وأدلته»» د وهبة 
الزحيلي (۲۹/۱). 


(7) انظر: «مجموع فتاوى ابن تيمية» ۱۷۷/٤(‏ ۱۷۸). 
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اتفاق الأئمة الأربعة في أصول الدين (العقيدة) 

إن الأئمة أبا حنيفة ومالكا والشافعي وأحمد -رحمهم الله تعالى - كلهم من أئمة أهل 
السنة والجماعة؛ ومن اقتفوا أثر السلف الصاح من الصحابة والتابعين عقيدة وشريعة 
أصولًا وفروعًاء علمًا وعملًاء فهم في أبواب العقيدة متفقون» وفي مسائلها غير مفترقين. 

وهذه حقيقة شهد ما القاصي والداني من المعتبرين من أهل العلم حلفا عن سلف» 
رادین بذلك الزعم الباطل والوهم الحابط لدى أرباب البدع الذين يخيلون لمان ند 
هؤلاء الأئمة في الأصول نظير ما بينهم من الخلاف في الفروع» ناسين أو متناسين كون 
أصول الدين أو العقيدة بخلاف الفرو ع» لا حال فيها للاجتهاد» بل مبناها النص الصحيح 
الذي لا يعارضه العقل الصريح» تناقلها السلف وأتباعهم جيلًا بعد جيل» متّبعين فيها غير 
مبتدعين. 

قال شيخ الإسلام د رحمه الله -: «وكثير من هؤلاء ينسب إلى أئمة المسلمين ما لم 
يقولوه» فينسبون إلى الشافعي» وأحمد بن حنبل» ومالك» وأبي حنيفة: من الاعتقادات ما 
قراو 

ويقولون لمن اتبعهم: هذا اعتقاد الإمام الفلان؛ فإذا طُولبُوا بالنقل الصحيح عن الأئمة 
و كاري 

وقد حصصت مطليًا عند التعريف بكل إمام من الأربعة لذكر جملة ما أثر عنهم في 
أبواب الاعتقاد» وذلك لبيان كون كلمتهم فيها متفقة وأقواهم متسقة وذلك بعد أن 
نتعرض هنا لذكر جملة من شهادات العلماء الثقات في هذا المحال. 

بقول ایو زر کریا ا «فَهُمُ وإن احتلفت عنهم العبارات فقد اتفقت منهم 
)١(‏ «مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» (ه/511). 


2 5 
(") هو: ييى بن إبراهيم السلماسي -الواعظ - روى عنه ابن عساكر وابن الجوزي» ومن مصنفاته: «منازل الأئمة 
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الاعتقادات» كل واحد منهم مزكي الأمة وإمام الأئمة» محكم تعديله وحرحه» مسلم 
قبوله وطرحه. لا يخالف أحدهم صاحبه إلا في فرع مختلف فيه؛ لا يفسقه ولا يغويه» مثل 
لقطة الحرم وتوريث ذوي الأرحام» فأما الكلام في صفات ذي الجلال والإكرام» وما 
يتعلق بأسمائه الحسئ وصفاته المباينة لصفات الأنام» فلا حلاف في ذلك بينهم» ولا يؤثر 
05-027 . مهمع )00 8 Ê e‏ له مي 

تفرق عنهم يوجب كلهم ومينهم > بل كلمتهم فيها متفقة وأقوالهم متسقة» سلكوا 
سبيل الاتباع دون الابتداع فيما نقلوا عن رسول الله يع وأصحابه -رضي الله عنهم - 
م راك 

وَرَوُوا» ". 

الفروع وهو له مخالف في الأصول: «إن في النقل عن هؤلاء إلزامًا للحجة على كل مسن 
ينتحل مذهب إمام يخالفه في العقيدة.. فانتحال مذهبه -مع خالفته له في العقيدة - 
مستنكر -والله - شرعًا وطبعًاء فمن قال: أنا شافعي الشر ع» أشعري الاعتقاد» قلنا له: 
هذا من الأضداد» لجل نارفا إذ لم يكن الشافعي أشعري الاعتقاد» ومن قال: 
أنا حنبلي في الفرو ع» معتزلي في الأصول» قلنا: قد ضللت إذا عن سواء السبيل فيما 
تزعمه؛ إذ لم يكن أحمد معتزلي الدين والاجتهاد.. وقد افتئن أيضًا حَلقّ من المالكية 


الأربعة» (مخطوط).» أوضح فيه اتفاقهم في العقيدة» (ت: 5٠.‏ هده) (تذكرة الحفاظ: »)٠۲۹۲/٤‏ و (لسان 
الميزان: ١5‏ ع ؟). 

(") الن هر الكذي» (القافوس حيط ض 0546 

(2) منازل الأثمة الأربعة (ق: ۹۲/). 

() هوة محمد بن عبد الملك الكرجي الشافعي شيخ الحرمين. 

قال تلميذه ابن السمعاني فيه: «إمام» ورع؛ عالم. عاقل فقيه» مفت» محدّث» (ت: ۲١٠ه)‏ (طبقات السبكي: 
۳۷/٦‏ -م)ء و (البداية والنهاية) لابن كثير .)۲٠۳/١۲(‏ ۰ 

() فر ويل من الا اده فيه تنظ .وذلك لأت ما ذكر لا يعدن ردة من النائحية الشرعية, 
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لاحب ارا وهل راا قرعا وف ود بالويال والدكال وة الارن 
على منتحل مذاهب هؤلاء الأمة الكبار»!؟). 

ولما قيل لشيخ الإسلام ابن تيمية: «أنت صنفت اعتقاد الإمام أحمد» قال -رحمه 
الله -: «ما جمعت إلا عقيدة السلف الصالح جميعهم؛ ليس للإمام أحمد احتصاص يمذاء 
والإمام أحمد إنما هو مُبَلْْ العلم الذي جاء به النبي يل ولو قال أحمد من تلقاء نفسه ما لم 
مز يه الرسول 1 قله رهل عة ع و1" . 

وسئل في موضع آخر عن «عقيدة الشافعي» فكان جوابه أن قال: «اعتقاد الشافعي 
-ذه - واعتقاد سلف الإسلام» كمالك والثوري» والأوزاعي» وابن المبارك» وأحمد بن 
حنبل» وإسحاق بن راهويه؛ هو اعتقاد المشايخ المقتدى بم.. فإنه ليس بين هؤلاء الأئمة 
وأمثالهم نزاع في أصول الدين. 

وكذلك أبو حنيفة -رحمة الله عليه - فإن الاعتقاد الثابت عنه في التوحيد والقدر 
ونحو ذلك موافق لاعتقاد هؤلاء» واعتقاد هؤلاء هو ما كان عليه الصحابة والتابعون هم 
ایا وھ ما یه لكاي نا 

فحري من اقتدوا بمؤلاء الأئمة في الفروع» وجعلوهم في معرفتها وسائل بينهم وبين 


() الأشاعرة اليوم» هم في الحقيقة كلابية إذ هم إنما اتبعوا ما كان عليه أبو الحسن الأشعري في الطور الثاني بعد 
تركه الاعتزال من تأويل الصفات الخبرية مع إثبات الصفات العقلية السبعة فقط» وهو في الواقع مذهب عبد 
الله بن سعيد بن كلاب» وأما الأشعري فقد رجع بعد ذلك إلى مذهب السلف» أهل الحديث وأعلن ذلك على 
الملا وأوضحه في ما سطره ببنانه» ككتابه: الإبانة» ومقالات الإسلاميين» (انظر منه: ١/١٠٠)ء‏ وراجع: 
البحث القيّم لفضيلة الشيخ حماد الأنصاري في هذا الموضوع - مطبوع مع كتاب الإبانة» نشر الجامعة 
الإسلامية. 

(7) الفصول في الأصول عن الأئمة الفحول إلزامًا لذوي البدع والفضول - وهو مفقود, نقلًا عن بجموع فقناوى 
شيخ الإسلام .)١017- ١175/4(‏ 

(©) مجموع فتاوى ابن تيمية 115/8. 

() مجموع الفتاوى (١/١٠١٠٠)ء‏ وانظر كذلك: «منهاج السنة النبوية» -له أيضًا - .)١٠١/9(‏ 
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و 
االم حصو صت السغيت حي الشیحة الاتتے سريت 


أدرى بما صح من هدي البي بيك وصحابته -رضي الله عنهم - في المعتقد» لحودة معارفهم 
واستيفاءهم شروط الإمامة» ولقرب عصرهم من العهد النبوي. 
فَهُمُ جميعًا من أهل القرون المفضّلة المشهود لها بالخيرية والصلاح» وكانوا حقا مثانا 
وقد صدرت مُوَّرًا بفضل الله رسائل علمية في منهج هؤلاء الأئمة في العقيدة» د 
فيها القارئ البرهان القاطع؛ والدليل الواضح على أهم جميعًا في الاعتقاد متفقون على 


0( راجع: أصول الدين عند الإمام أبي حنيفة للدكتور محمد الخميس» ومنهج الإمام مالك في إثبات العقيدة 
للدكتور سعد الدعجان» ومنهج الإمام الشافعي في إثبات العقيدة للدكتور محمد العقيل» والمسائل والرسائل 
المروية عن الإمام أحمد في العقيدة للدكتور عبد الإله الأحمدي» وبراءة الأئمة الأربعة من مسائل المتكلمين 
المبتدعة للدكتور عبد العزيز بن أحمد الحميدي. 
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تعريف موجز بالأئمة الأربعة - رحمهم الله 
المطلب الأول 
الإمام أبو حنيفة 
سيرته: 
هو النعمان بن ثابت بن زوطي» مولى لبي تيم الله بن ثعلبة أبو حنيفة الكون'"» ولد 
في الكوفة عام ثمانين من اللمجرة على الأرحح |" وتوف -رحمه الله - ببغداد سنة مسين 
وفاثة ا ق ك 
شيوخه وتلاميذه: 


عين الإمام بطلب العلم وارتحل في سبيله» وأحذ العلم عن عدد من أعلام وقته» حي 


قال عن نفسه -حين سئل عمن أخذ العلم -: «عن أصحاب عمر عن عمره وعن 


() (٤) 


أضحاب على عن على وعن أصحاب عيد الله » عن عبد الله» 


وقال أيضًا: «لقد لزمت حاو !"ا لزومًا ما أعلم أن أحدًا لزم أحدًا مثل ما لزمته»7", 


(') انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد: (8/1")» و (الجرح والتعديل) لابن أبي حاتم الرازي (49/8 4): 
و(الانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء)» لأبي عمر يوسف بن عبد البر القرطبي (ص: .)١١7‏ 

6 انظرة طبقات ابن سعد (553/5)» وذلك لما رواه بإسناده عن حماد ابن الإمام أبي حنيفة أنه قال: «مات أبو 
حنيفة وهو ابن سبعين سنة»» و أخبار أبي حنيفة وأصحابه» للقاضي حسين الصيمري» ص: ۳ - والانتقاءء 
ص؛ ؟١١١).‏ 

0 انظرء الانتقاء لابن عبد البر» ص: ۱۷١‏ وتاريخ بغداد للخطيب البغدادي (۱۳/ 0878 ١۳۳)ء‏ ومناققب 
الإمام أبي حنيفة وصاحبيه للذهبي» ص: ٠٠‏ والجواهر المضية في طبقات الحنفية للقرشي »)55/١(‏ وشذرات 
الذهب لابن العماد .)۲۲۷/١(‏ 

() يعن ابن سرد رضي الله عن الجميع, 

() تاريخ بغداد (١١/١١۳)ء‏ والطبقات السنية في تراجم الحنفية ل عبد القادر التميمي .)۸٠/١(‏ 

() ستأي ترجته قريًا (ص: ). 
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واحثلف في سماعه من بعض الصحابة -رضي الله عنهم - مع الاتفاق على ثبوت 


ا «جحزم حلائق من أئمة 


(<) 


لقائه بعضهم کاس ”رضي الله ا قال في عقود الجمان 
الحدثين بأن الإمام أبا حنيفة لم يسمع من أحد من الصحابة شيتا»» بينما ذكر آحرون 
سماعه من أنس بن مالك» وعبد الله بن الحارث بن جزء این وعبد الله بن أبي 
اونا وغيرهم -رضي الله عنهم - لكنّ في ذلك نظرٌ؛ لأن بض هؤلاء الصحابة 
المذكورين قد وفوا وأبو حنيفة لم وف ق ا ها 
بن دا وحماد بن أبي 00000 وماك بن e‏ وعامر ال 


حر حمه الله -: قتادة 


1( مناقب أبي حنيفة للموفق أحمد المكي ص 57. 

(©) انظر؟ تاريخ بغداد (74/11)» وتمذيب الكمال في أسماء الرحال لأبي الحجاج المزي ([41/55)؛ وتذكرة 
الحفاظ لشمس الدين الذهبي» »)١78/1١(‏ وشذرات الذهب لابن العماد الحنبلي (۲۲۷/۱). 

() عقود الحمان في مناقب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان ل محمد بن يوسف الصالحي» ص: 1۲. 

() كالصيمري في «أخبار أبي حنيفة»» ص: 4؛ والمكي في المناقب» ص: 77؛ والصالحي في عقود الجمان؛ 
ص١اه.‏ 

( ی او كن فض وهو كدر مق نات إن برع اا م ا ف و ل د ا الاين 
حجر (17/4).» وتقريب التهذيب له أيضًا (ص: .)٤۹۷‏ 

() هو عبد الله بن أبي أو علقمة بن خالد الأسلمي» نزيل الكوفة» وهو آخر من مات بما من الصحابة رضي الله 
عنهم» شهد الحديبية» ومات سنة ۸۷ه(الإصابة »)۱۸/٤‏ وتقريب التهذيب ص: .)٤۹۲‏ 

() اة رة اة الصحايين الماكزرين اغا 

() انظرة الجرح والتعدیل (۹/۸٤٤)ء‏ تاريخ بغداد »)۳۲٣/۱۳(‏ وسير أعلام النبلاء للذهي» (۲۹۱/۹)ء 
وشذرات الذهب (١/۲۲۸)ء‏ والصالحي في عقود الجمان ص ٦۳‏ و 181. 

(7) هوة قناذة بن دعامة السدوسي» روى عن أنس رضي الله عنه» قال الذعبي: «كان من أوعية العلم ومن 
يضرب به المثل في قوة الحفظ»» توفي سنة بضع عشرة (الجرح والتعديل »)٠١۳/۷‏ والسير 2555/5 وتقريب 
التهذيب ص ۷۹۸). 

(9!) أبو إسماعيل - الكوفء فقيه العراق. قال الحافظ: «فقيه صدوق له أوهام»» (ت: ١١١ه)‏ (طبقات ابن 
سعد 8/7*"» والكامل قي ضعفاء الرحال»ء لابن عدي (۲/١٠۲)ء‏ والسير (581/5)» والتقريب» ص: 
۹). 
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اما انه کرو ومن افیف ای انيل زفر ين فا والقاضي 
مؤلفاته: 
ومنها: كتاب الفقه الأكبرأ"ا؛ وكتاب العالم والمتعلم!'!» وكتاب الرد على 


در وكتاب «العلم» برا وكراء شرقا وغريّاء بعدًا وقربا('/, ووصية الإمام أبي 


0( ابن أوس بن خالد الذهلي أبو المغيرة الكوق» قال الذهبي عنه «الحافظ الإمام»» وقال الحافظ «صدوق.. وقد 
تغير بآخره»» توفي سنة 1ه (السير ۲٤٠/١‏ وتمذيب الكمال »)١١5- ٠١/٠١‏ والتقريب: ص؛ 
5ع ). 

9 هو عامر بن شراحيل الشعبي -أبو عمرو - مع من ابن عباس وابن عمر وغيرهماء توفي بعد المائة» قال الحافظ: 
«ثقة مشهور فقيه فاضل»» (حلية الأولياء لأبي نعيم الأصبهاني »)"١١/4‏ وتقريب التهذيب» ص: 475). 


(7) انظرء الجواهر المضية (١/55)؛‏ وذكر الصالحي في عقود الجمان» ص: ٠١۸ - 91١‏ حوالي: ٠٠١‏ منهم. 

(*) انظر؟ الجرح والتعديل (43/8 5)؛ وتاريخ بغداد 4/1 89) والسير »۳۹۳/١(‏ وخلاصة التذهيب للخزرحي 
(؟ -/). 

(”) العنبري البصري الفقيه» قال الذهبي: «تفقه بأبي حنيفة» وهو أكبر تلامذته»» وقال الحافظ: «صدوق وثقه غير 
واحد..»» (ت: 58١1اه)ء‏ (الجرح والتعديل ۳ -/508)» والسير (۳۸/۸ - »)5١‏ ولسان الميزان للحافظ 
ابن حجر .)٤۷٦/۲‏ 

ف هو؟ يعقوب بن إبراهيم القاضي أبو يوسف» فقيه العراقيين حدّث عنه الإمام أحمد وييى بن معين. توق سنة 
5ه (تاریخ بغداد ۲٤۲/۱٤‏ وتذكرة الحفاظ ۲۹۲/۱ - ۲۹۳). 

(/) أبو عبد الله الواسطي ثم الكوفء روى عنه الشافعي وأبو عبيد» توفي سنة 41م (المرح والتعديل 
2»؛ وطبقات الفقهاء لأبي إسحاق الشيرازي» ص: 57 ١ء‏ ولسان الميزان 1/8 .)١‏ 

() ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في «مجموع الفتاوى» (45/5)؛ وابن أبي العز في مقدمة «شرح الطحاوية» ص: 
۷ 

(7) قال حاجحي خليفة في «كشف الظنون»: :)١47/9(‏ «وهو كتاب مشتمل على العقائد والنصائح بطريق 
السؤال من المتعلم والجواب عن العالم» بقال. رواه مقاتل عن الإمام» ا.ه. 

)1°( القدرية: «هم الذين يزعمون أن كل عبد خالق لفعله» ولا يرون الكفر والمعاصي بتقدير الله تعالى» 
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موقف الأئمة الأربعة وأعلام مذاهيهم من الرافضة چ 


س 
المح سو صت السغيت ہے الشیحة الاتتے سريت 


ذكر بعض أقواله في إثبات العقيدة على منهج السلف 

فمما يؤثر عنه في توحيد العبادة؛ قوله: «لا يُحُلَفْ إلا بالله متجردًا بالتوحيد 
والالاض») وقال -رحمه الله -: «يكره أن يقول الداعي: أسألك بحق فلان» أو بحق 
أنبيائك ورسلك» ويحق البيت الحرام..»(۴, 

وفي باب الأسماء والصفات» قوله: «.. فما ذكره الله تعالى في القرآن من ذكر الوجه 
ولوا ق ا E‏ 

وقال في إثبات العلو لله تعالى: «من قال لا أعرف ربي في السماء أو في الأرض فقد 
كفر» وكذا من قال إنه على العرش ولا أدري العرش أف السماء أو في الأرض» والله 
تال الف يهن على الا من ا 

وقال في القرآن الكريم: «انتهوا إلى أنه كلام الله عَرٌ وَجَلَّ بلا زيادة حرف 


(التعريفات للجرحاني» ص: .)١175‏ 

0( نسب ابن النديم في «الفهرست»» ص: ١١٠٠ء‏ كل هذه الكتب إلى أبي حنيفة. 

() ذكره حاحي خليفة في «كشف الظنون» .)٠١٠١/۲(‏ 

() وقد طعن بعضهم في صحة نسبة جميع هذه الكتب أو بعضها إلى الإمام أي حنيفة -رحمه الله - ومن ذلك قول 
كارل بروكلمان في تاريخ الأدب العربي ٣‏ -/۲۳۷: «لا توحد كتب صحيحة النسبة إلى أبي حنيفة»» ثم سرد 
أسماء ما ينسب إليه من الكتب فبلغ سبعة عشر كتابّاك راجع: تاريخ الأدب العربي ۳ ۲۳۷/۰ - 44 1. قلت: 
هذا التعميم من كارل بر وكلمان لا يسلم به» بل هناك من هذه الكتب ما قد نسبه أئمة الإسلام وعلماؤه 
سلفا وخلفا إلى الإمام أبي حنيفة. 

() بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع لأبي بكر الكاساني (/8). 

() شرح الطحاويةء ص1 ۲١١‏ 

() كتاب الفقه الأكبر (مع شرح القاري ) ص: ۰۸ - 59. 

(') الفقه الأبسط لأبي حنيفة (مع شرح الدكتور محمد بن عبد الرحمن الخميّس )» ص: .٠٠١١‏ 
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وقال في مسألة الرؤية: «والله تعالى يُرَى في الآخرة» ويراه المؤمنون وهم في اللمنة 
بأعين رعوسهم بلا تهبية ولا كيفية»!". 

كما قال أيضًا في الحنة والنار: «والحنة والنار مخلو قتان لا تفنيان أبدَا»!", 

وقي إثبات عذاب القبر قال: «من قال: لا أعرف عذاب القبر فهو من اقبي" 
المالكة؛ لأنه أنكر قوله تعالى: #سنعذبهم ل ءا 

وعنه في وجوب اتباع السنة النبوية» قوله: وا الله من يخالف رسول الله يطو به 


0 الله وبه الا 


0 2 


') الافقاء لابن حبك الب ض؛ hE‏ 


2 
) الفقه الأكبر (مع شرح الدكتور محمد عبد الرحمن الخميّس )» ص: 57. 
î‏ المصدر السابق نفسه ص: ٠۳‏ . 


) 
) 
) 
) 


) الحهميّة: أتباع حهم بن صفوان الذي ظهرت بدعته بترمذ وقتل في آحر ملك بن أميّة. من أشهر مقالاتهم؛ 
القول بالحبر» وبفناء الجنة والنار» وأن الإبمان محرد المعرفة» (انظر: التعريفات» ص: ۰۸٠‏ والملل والنّحَل 
.(vr/‏ 

() سورة التوبة: .٠١١‏ 

(©) الفقه الأسيظ لأى حيفة ص 7 

(/) هذا اا ا و ي أو من لم يبلغه الحديث» أو بلغه ولكن 

(© الاففاء لأب عد ال ٤١‏ 

() هوة عمرو بن عبد ين باب أبو عفمات العترى+ كان كير الحديث عن الحصن توق سية ٤٤‏ ا (طيقنات 
ابن سعد 77/1)» والكامل في ضعفاء الرحال 5ه/35). 

13ل بوسر ا وای ا ا بردي رن رون ی ی 
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وني باب الصحابة - رضي الله عنهم - وسال القدر فل وت عط كا 
فسألته عن شيء» فقال: من أين أنت؟ قلت: من أهل الكوفة» قال: أنت من أهل القرية 
الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعًاء قلت: نعم» قال: فمن أي الأصناف أنت؟ قلت؛ ممن لا 
سكن الاه ومن ادر ول 1 أحدًا ا 

وقال أيضًا: «ولا نذكر أحدًا من أصحاب رول الله ا خير », 


وك أبزاب عر رف عر او ها "لع قال می آنا عة رل واماد 


ا 


أن 4 أب بكر اق وغلنا وعثمان» ولا تنتقص أحدًا من أصحاب رسول الله 2 ولا 
تُكَفْرَ الناس بالذنوب» وتصلي على من يقول لا إله إلا الله ولف من قال: لا إله إلا 
اله وتمسح على القن 


بقي أن نشير هنا إلى مخالفة الإمام أبي حنيفة سائر الأئمة -رحمهم الله جميعًا- في 


دحول العمل 2 مسمى الإيمان» حيث جعل حقيقة الإيمان لا تتعدى القول والاعتقادل"ا 


وهذا منه حطأ وكبوة حواد بلا أدن ريب ولا شك لتضافر الأدلة على دحول العمل في 
إلا أن إرحائه العمل عن الإبمان» وهو ما اصطلح على تسميته بإرجاء الفقهاء» أحف 


(') هو غطاء بن أي رباح أسلم القرشي مولام مقن أهل مكة “مع عائشة وأبا هريرة وابن غباس وغيرهم, 
قال الحافظ: «ثقة فقيه فاضل لكنه كثير الإرسال» (ت: 5 ١١ه)‏ (تذكرة الحفاظ ».)48/١‏ والتقريب ص 
). 

(7) تاریخ بغداد (۳۳۱/۱۳). 

() الفقه الأكبر مع شرح القاري» ص ١١‏ اس, 

() هو؟ حماد بن أبي. حنيفة النعمان بن ثابت الكوق. قال الحافظ: «ضعفه ابن عدي وغيره من قبل حفظه.. 
وذكره ابن أبي حاتم فلم يذكر فيه جرحًا». (الجرح والتعديل: ۳ »١٤۹/-‏ الكامل »٠٠۲/۲‏ اللسان: 
1/۲( 

AE AS SENI) 

(©) انظرة الفقه الأكبر (مع شرح القاري) ص: ٠٠٠١ - ٠٠٠١‏ وشرح العقيدة الطحاوية» ص: .٠٠٤‏ 
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موقف الأئمة الأربعة وأعلام مذاهيهم من الرافضة چ 


ورا وعمسا ين ارا الفرّق المتكلمة الذين جعلوا الإبمان لا يتعدى القولء أو المعرفة» 
أو محرد التصديقآ" والعياذ بالله. 

وقد حاء في بعض الروايات ما قد يؤحذ منه رحوع الإمام أبي حنيفة عن هذا القول؛ 
قفن دو قال ركيت نا ی ا ا ل وو ق 
حديث: «أي الإسلام أفضل» !"ا ثم قال: «فقلت لأيي حنيفة: ألا تراه يقول: أي 
الإسلام أفضل؟ قال: الإبمان» ثم جعل المجرة والجهاد من الإبمان. قال فسَكّت أبو حنيفة» 
فقال بعض أصحابه: ألا تجيبه يا أبا حنيفة؟ قال: لا أجيبه وهو يحدثئ يبهذا عن رسول الله 
. 

وأيّا كان الأمر فإن الحق دائمًا أحق أن يتبّع» فليترك ما حالف السنة أيّا كان قائله» 
وعلى هذا كان الإمام أبو حنيفة أيضًا -رحمه الله - وقد تقدّم معنا قبل قليل تقل قوله في 
لعن من حالف سنة البي وَلد. 

ثناء العلماء عليه: 

عن سعيد بن أبي روي" قال: «قدمّتُ الكوفة فحضرت مجلس أبي حنيفة» فذكر 
يومًا عثمان بن عفان رضي الله عنه فترحّم عليه فقلت له: وأنت يرحمك الله» فما معت 


(5) وهذه أقوال الكرامية وابشيمية والأشاغرة غلى اقرب الملاكور أعلذه: 

وراجحع تفاصيل هذه المسألة في شرح الطحاوية» ص: 7١5‏ - 785*» وأصول الدين عند أبي حنيفة للدكتور 
الخميس» ص: ٠٠١١‏ - ۳۸۸ وبراءة الأئمة الأربعة من مسائل المتكلمين المبتدعة للدكتور عبد العزيز 
الحميدي» ص: ۱۹۳ - ۲۱۲» ۲۲۷ ۰ ۲۳۹. 

2( وهو مخرج في التمهيد لابن عبد البر ٠۲٤٦/۹‏ وبمجمع الزوائد للهيثمي ٠٤/١‏ وأصله في الصحيحين؛ انظر: 
البخاري مع الفتح ([ 55/١‏ - 55)؛ ومسلم مع شرح النووي ٩/۲(‏ - ؟١).‏ 

.881 روى القصة ابن عبد البر في «التمهيد» (47/9 ؟)» وذكرها ابن أبي العز في «شرح الطحاوية»» ص:‎ (0١ 

() أبو النضر البصريء ثقة حافظ لكنه كثير التدليس» واختلط بآخرهء (ت: ٠١١‏ أو 1507اهم) «الجرح 
والتعديل» (۲۷۳/۷)ء و «التقريب»» (ص: 985). 


موقع البينة - الموسوعة السنية في الشيعة 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


موقف الأئمة الأربعة وأعلام مذاهيهم من الرافضة چ 


المح صو صت السغيت حي الشسيحت اللاقى. سريت 


أحدًا في هذا البلد يترحم على عثمان بن عفان غيرك» فعرفت فضله»'. 


الدنيا»!" , 


وقال الإمام الشافعي: «الناس قي الفقه عيال على أبي حيق وال ابو كاوه 


صاحب السنن: «رحم الله آبا فة كان ا 


وعندما نعى أبو حنيفة إلى شعبة بن الما 6ل وفك تعب مج نهذ الك 
تفضل الله علينا وعليه برحمته»!". 


قال له ابن الاك 7 «إن كان اد واحتيج إلى الرأي راي مالك 


جح مه 


ويقول لمكي بن ما واكان أبو تحنيقة لآ يرد حدينا ثبت غندة عنم .رسول: الله 


0( أخبار أبي حنيفة للصيمري» ص: 275 والانتقاءء ص: ٠١‏ 

(7) مناقب أبي حنيفةء للذهيي» ص: 5. 

E 0‏ ( ل )قذي الكبال (ووإسمع)ء وا هف ( ۹ى وغد لبان ف 
(A۷‏ 

(5) جام بان الال ونك ن عيد ار ( 8 )واب آي هة لاي عن 80 وة الا 
.)٦۹/۱(‏ 

(7) شعبة بن الحجاج أبو بسطام الأزدي أمير المؤمنين في الححديث» ت: ٠٦٠١‏ ٠ه‏ «القذكرة: ۱۹۳/١‏ 
و«التقريب» ص 175». 

09 ا جاو = 

(') هو غيد الله ين المبارك اأروزي؟ فخر الماعدين: هة يت ك داف (الفدكرة 6/1 والفقريي؟ 
ص: .)٥٤١‏ 

() أخبار أبي حنيفة» للصيمري» ص: ۷۷ - ۷۸» ومناقب أبي حنيفة» للذهي» ص: .٠۹‏ 

(7) أبو محمد الكوي» وثقه ابن معين» وقال الحافظ: «صدوق» (الحرح والتعديل: /١٠٠١)؛‏ والتقريب» ص: 


.) 55 


www.albainah.net‏ لاا 2227_7222 موقع البيية -_- الموسوعة السنية في الشيعة 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


E‏ وکان من أعظم الناس أمانة»(, 


۶ د 
.0 


وقال الحافظ ييى بن معين: «كان أبو حنيفة ثقة صدوقا في الحديث والفقه» مأموًا 


على دين ا 
وقال عنه الحافظ الذهى: وکات إا ورا عا اعاملا ممما كبر لفان" . 


وقال أيضًا: «وأما الفقه والتدقيق في الرأي وغوامضه فإليه المنتهى» والناس عليه عيال 
ي ذلك». 


رحم الله الجميع. 


© لفقا ص :5 1, 

۸١ أغبار آي ية لري‎ )5( 
AN EEE Û) 

() سير اعلام النبلاء (۳۹۲/۹). 
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الإمام مالك 
سيرنهء 
تلاق سن قات رقن کل نا رخ القاضى عاد ولا الله كل 
وتوف کرجا د ال الور ب نمع وسيعين واا على ا 
احا فى عرد او راان او ا وقافيق ا أفل آم و 
شيوخه وتلاميذه: 
تحوي الكتب الي ترجمت للإمام مالك -رحمه الله - عبارات تدل على اشتغاله بطلب 


العلم الشرعي وتدريسه طول حياته ومنذ وقت مبكر من مراحلها المتعاقبة. 


يقال الحافظ الذهبي: «طلب مالك العلم وهو ابن بصع عشرة با اين 


أما في محال التحصيل» فقد اشتهر مالك بخاصية مهمة ما أحوج طلاب العلم إليهاء 


() مالك بن أبي عامر تابعي» وأبوه صحابي شهد المغازي كلها حلا بدرّاء انظر: ترتيب المدارك وتقريب المسالك 
لمعرفة أعلام مذهب مالك للقاضي عياض »)٠١17/١(‏ والسير للذهبي (۹/۸٤)ء‏ والإصابة (۲۹۸/۷). 

0 انظر؟ الحرح والتعديل »)١١/1(‏ وطبقات الفقهاء للشيرازي» ص: 1۷ وترتيب المدارك وتقريب المسالك 
للقاضي عياض ( »)٠١*- ٠١/١‏ والديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب لابن فرحون المالكي» 
ر ۷ 

(7) هو: أبو الفضل» عياض بن موسى اليحصبي السبيء المالكي» كان إمام وقته في علوم شتّى» مفرطًا في الذكاء 
٠٤٤ -‏ ه (شذرات الذهب .)١8/54‏ 

0( وقيل: بل ولد في ٠٠‏ أو ٠4٤‏ أو ۹۷ه(ترتيب المدارك ١١١/١‏ والسير 459/8» وتذكرة الحفاظ 
01م ). 

NÛ)‏ هن عدن هوه ررقي N NN ea AS RATAN‏ ار 
(۳۰/۸). 

(5) طبقات النقيات هن ۸ تريب للذارك 5 وتذكرة شفاط ج و هرات الذهب ۹۶/١‏ 

(7) السير: (/هه). 
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موقف الأئمة الأربعة وأعلام مذاهيهم من الرافضة چ 


www.albainah.net 


fe 
الموج سو صت السغيت ہے الشیحة الاتتے سريت‎ 


وهي: أنه كان شديد الانتقاء لمن يتلقى عنهم العلم. 
تيا ا عند ل وا و و هنا يطلل الب اليف ا او 
ب دو ر ع ر 


حديئًا واحدا ما بنا أن نتهمه ولكن لم يكن من أهل الحديث»', 


قال ابن عيينة؛ «رحم الله مالكا ما كان أشد اا للرجال» لكا وقال ابن عبد 


البر: «لم يأحذ إلا عن ثقة ولا حدّث ا 


وقد أحذ العلم عن مشاهير علماء وقته» قيل: إن عددهم نحو تسعمائة ا 
وروى عنه أكثر من ألف 006 بل قال الذهبي: «حدث عنه أمم لا يكادون 
صر 

وكل ذلك محتمل جدًا إذا علمنا أنه حلس للفتيا والإفادة وعمره لا يتجاوز سبعة 
عه لما أو واحدًا معو اذا عامّاء حي قال عن نفسه - رحمه الله -: «قل رخل كنث 


أتعلم منه ما مات حو هن سي اين 


أما أشهر کک فمنهم: نافع مولى ابن عمر -رضي الله عنهما - وابن شهاب - 


') الاققاك ص: ۷ وترتيب المداركة ( ۲۳/١‏ )»والس (۷۲/۸). 
“) في ترتيب المدارك »)١١٤/١(‏ وتمذيب الكمال (۲۷/١١١)ء‏ والسير (۷۳/۸). 
) الانتقا ص: 1١‏ والسير (۷۳/۸)ء والديباج المذهب» ص: .7١‏ 


© انظرة هجر الور الركيةى طبقات اللالكيق سد بن عن عتلو فق ص عه 

6( انظر: الانتقاء» ص: ١٠ء‏ وترتيب المدارك ([١/54؟).‏ 

(0 کک ف( 

() انظر؟ الانتقاء ص: ۲۲ وترتيب المدارك .)٠٠١/١(‏ 

(7) انظر: السير للذهبي .)٠١/۸(‏ 

( غك اا راط الك و ي درك( 

('!) راجع: ترتيب المدارك (۱۲۰/۱)ء وتمذیب الكمال ۱۰۰٦ - ٩۹۳/۲۷‏ والسير (49/8 - .)١١‏ 
موقع البينة - الموسوعة السنية في الشيعة 
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موقف الأئمة الأربعة وأعلام مذاهيهم من الرافضة چ 


دااع )0 
محمد بن مسلم - الزهري» وربيعة بن أبي عبد الرحمن . 


ومن أشهر تلامذته»("ا محمد بن إدريس الشافعي -الإمام - وعبد الرحمن بن 


يقول القاضي عياض: «... إن لمالك - رحمه الله - أوضاعًا شريفة مروية عنه» أكثرها 
بأسانيد صحيحة في غير فن من العلب»"ء فمن أشهر ما يتسب إليه من المؤلفات” الموطاً؛ 
وهو أشهر كتبه على الإطلاق» ورسالته في القدر والرّدٌ على القدرية» ورسالته في 
الأقضية» ورسالته إلى الليث بن سعد في إجماع أهل المدينة» وكتاب تفسير غريب القرآن. 

ذكر بعض أقواله في إثبات العقيدة على طريقة السلف: 

قفي بيان الإبمان: عن ابن وهب" قال: «سعل مالك بن أنس عن الإجان فقال: قول 
IT‏ 


)1( أبو عثمان التيمي» الشهير بربيعة الرأي؛ لأنه كان يتقوى بالرأي» ثقة فقيه» روى عن أنس ذبه» وروى عنه 
سفيان والأوزاعي ومالك: (ت: 5١١ه)ء‏ (تذكرة الحفاظ: ٠١۷/١‏ والتقريب» ص: ۳۲۲» والشذرات 
(۹/۱). 

2( راجع: الفهرست» ص: 2757 والانتقاءء ص: ٠1۲ - ٤۸‏ وترتيب المدارك (۲۰۹۱/۱ ۰ ۲۷۹)» والسير 
(°۲/۸ و 64 ). 

(©) أبو عبد الله العُتقي المصريء ثقة فقيه» روى عن مالك والليث وابن المالحشونء ت: ۹۱١ه‏ (الديباج 
المذهب ص: ١55‏ - 21437 والتقريب ص: 555). 

0( أبو حذافة» راوي الموطأ وآخر أصحاب مالك موئّاء سكن بغداد وحدّث ماء ت: 9ه (تاريخ بغداد 
٤‏ والسير 8/؛ ه» وتذكرة الحفاظ ([ ١17/١‏ ؟). 

)0( راجع: الفهرست» ص: 47 27 وترتيب المدارك 23١4/١‏ والسير: ۸۸/۸ والديباج المذهب» ص: 55. 

(°) (ترتيب المدارك) (504/1). 

(/) هوة عبد الله بن وهب بن مسلم أبو محمد الفهري مولاهم؛ المصريء أحد الأئمة الأعلا» حدّث عن خلق 
كثير في مصر والحرمين» ت: 517 1هء (التعديل والتجريح لأبي الوليد الباحي 285١/7‏ والتذكرة .)١١ ٤/١‏ 

() الانتقای ص: .٠۴۲‏ 
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موقف الأئمة الأربعة وأعلام مذاهيهم من الرافضة چ 


و 
المجعسعبي صت السغيت حي الشیحة الاتتے سريت 


وي توحيد العبادة؛ مكل عن رجل نَذَرَ أن يأ قبر البي ولك فقال -رحمه الله -: «إن 
كان أراد القبر فلا يأته» وإن أراد المسجد فليأته»', 

وقال في تعريف أهل السنة: «أهل السنة: الذين ليس لحم لقب يعرفون به لا جهمي 
ولا قدري» ولا رانضي» ': 

وعن فتنة حلق القرآن قال: «القرآن كلام اله وكلام الله من الله ولیس من الله 
ع ر 

وقال في مسألة الرؤية: «الناس ينظرون إلى الله عر وجل يوم القيامة بأعينه!؟». 

يا سكل عن معن الاستواء قال: «الاستواء منه معلوم» والكيف منه غير معقول» 
ا عن هذا ع وا ور خي ١‏ وقال اا واا ق الاد رة 
كل مكان ل ر فی 

وفي حكم مرتكب الكبيرة قال: ولو أن رجلا ركب الكبائر كلها بعد أن لا يشرك 
بالله ثم تخلّى من هذه الأهواء والبدع.. دحل الينة»". 

وف منهج الدعوة إلى الله عَرٌّ وَحَل؛ قيل له -رحمه الله -: الرحل له علم بالسنة يجادل 
عنها؟ قال: لاء ولكن ر بالسنتف فان قبل منه و إلا سكت خاي 


() مجموع فتاوى شيخ الإسلام .)*04/١(‏ 

(5) الافقاف ص د وريب الدار ك( 0۷): 

AA O Ao AE Û) 

() السير (۹۹/۸). 

(7) هرك( “ا و( ا وک( 

() الانتقاء: »٠١‏ وترتيب المدارك: (١/١۷٠)ء‏ والسير: (۸/١١٠)ء‏ وتذكرة الحفاظ: »)۲٠۹/۱(‏ ومجموع 
الفتاوى: .)۱۸١۱/٤(‏ 

(/) حلية الأولياء (5/ه؟*). 

() ترتيب المدارك »)١7١/1(‏ والديباج المذهب» ص: 74. 
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اليح سس حت السغنت کے الشیحة اللاقي. سريت 


وقال ا وليس ادال ی او ف 

وٿي موقفه من أهل الأهوا, قال: «أهل الأهواء بئس القوم لا يسلم عليهم واعتزاهم 
اخ الي وقال أيضًا: «ما رأيت أحدًا من أهل القدر إلا أهل سخافة وطيش 

(r) 


وخمفة! . 


° Sor لول‎ 58 


ولما سئل عن تزويج القدري» قرأ قول الله تعالى: #(ولعبد ممن حير من مشرك وَل 


ومن ذلك قول ابن عيينة: «مالك ا ومثله قول جى بن سعيد اقطان 
)۹( 


«هو إمام a‏ وقال أبو داود صاحب السنن: «رحم الله مالکا کان إمامًا» 


وقال تلميذه الشافعي: «إذا جاء الأثر فمالك e‏ وقال الإمام أحمد: «إذا 
رأيت الرحل يبغ بض مالکا فاعلم أنه ميتد ع6[١1/,‏ 


) ااا لازن د ال 4 


الانتقاءء ص .٠٤‏ 


) 

) 

) 

( 0 شورة ا 41 

(©) حلية الأولياء: (5/؟2), 

() ترتيب المدارك: .)١./١(‏ 

() هوء الحافظ يجى بن سعيد القطان» أبو سعيد البصري. قال الإمام أحمد: «ما رأيت بعيئ مثله». 

وقال ابن ناصر الدين: «سيد الحفاظ في زمانه» والمنتهى إليه في هذا الشأن بين أقرانه» ت: /19ه (الشذرات: / 
وهم ). 

.)۹٤/۸( السير‎ )©( 

(©) الانتقایء ص: .٠۲‏ 

)1°( الجرح والتعديل (١/٤١)ء‏ والانتقاء ص: ۲۳ وترتيب المدارك )١١١/١(‏ والسير .)۹٦/۸(‏ 

E ea ee AA) 
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موقف الأئمة الأربعة وأعلام مذاهيهم من الرافضة چ 


ولا ستل اليخاري عن أصح الأسانيد كلها؟ قال: «مالك عن نافع عن اوغ 


وقال الحافظ ابن حجر: «إمام دار الهجرة» رأس المتقنين وكبير متت » - رحمه الله 
تعالى. 


(!) تمذیب الكمال »)١١١/517(‏ والسير ))١١4/8(‏ وتقريب التهذيب» ص: .٩١١‏ 


2( تقريب التهذيب» ص؛ 517. 
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موقف الأنيية الأربعة وأعلام مذاهيهم من 


0 ر 


و ا 
االم وسو صت السغيت حے الشیحة الاتتے سريت 


المطلب الثالث 
الإمام الشافعي 
سيرته: 
هو محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع أبو عبد الله الشافعي القرشي 
اللي من الصا مضري الدان وال 
يجتمع مع البي بيك في النسب؛ فالرسول بل هاشي والإمام الشافعي -رحمه الله - 
مطلبي» وهاشم والمطلب ابنا عبد مناف ابن ف 
احتلف في مكان ولادته» والذي عليه الحققون أنه ولد بغزة سنة ١٠٠١هه‏ ثم حمل 
منها إلى عسقلان"ء ومنها إلى مكة الكرمةا“, 
)( 


وتوف -رحمه الله - سنة ١ ٤‏ ۲ه 
حفظ الشافعي القرآن الكريم وعمره سبع سنين» وحفظ الموطأ 0 ا 
ورحل فطلب العلم وتدريسه إلى عدد من البلدان» منها؛ المدينة المنورة» واليمن» 


() انظر؟ آداب الشافعي ومناقبه» لابن أبي حاتم» ص: ۳۸» والفهرست» ص: 755؛ ومناقب الشافعي» للبيهيقي 
۷٦/۱(‏ - ۷۸ و ۸۱)» وتاريخ بغداد: (؟/517)» وترتيب المدارك (۳۸۲/۱)ء وتذكرة الحفاظ .)851/١[(‏ 

(2) ذكره ابن عبد البر في الانتقاى ص: 55» والمزي في «تهذيب الكمال» (11/94*), 

(7) عسقلان: مدينة بالشام من أعمال فلسطين على ساحل البحر بين غزة وبيت جبرين» ويقال لها: عروس الشام» 
(معجم البلدان 5/؟5١).‏ 

() وهذا ما رححه البيهقي في المناقب »)07/١(‏ والذهبي في السير (١٠/1)ء‏ وانظر: آداب الشافعي» ص: >٠١‏ 
ا 

(©) آداب الشافعيء ص: 75 والفهرستء ص: +485 والانتقان ص: 42١٠١1‏ وتاريخ يغداد: ۷٠/١‏ والسير: 
1/۰ 

(©) المزي في التهذيب ۳٠٦/۲١‏ والذهبي في السير 2١١/٠١‏ وانظر أيضًا: ا مناقب للبيهقي »4۳/١‏ والانتقاى 


ص ١ل/ء,‏ 
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موقف الأئمة الأربعة وأعلام مذاهيهم من الرافضة چ 


والعراق» ومصرأ'أء وجلس للفتيا وهو ابن خمس عشرة سنأ" أو ثماني عشرة". 

شيوخه وتلاميذه: 

کان من أشهر شياع( : مالك بن أنس -الإمام - وسفيان بن عيينة» ومسلم بن 
عل > ومع ا ا اجه بو سيل ا4 ووت بن فى البو أل 
والربيع بن سليمان المرادي“. 

مؤلفاته ° : 

لقد بارك الله في وقت الإمام الشافعي كما بارك في علمه» فبلغت تصانيفه كثرة 
تعجب منها بعضهم» فقال لإسحاق بن راهويه: «كيف وضع الشافعي هذه الكتب كلها 


(') انظرة المناقب للبيهقي ۲۲١ 707/١‏ والانتقاء ص: 1۷» ١١٠١ء‏ وتاريخ بغداد: (5/9ه هت 1۸)ء 
والسير: .)50/1١(‏ 

() انظرء المناقب للبيهقي (۳۳۸/۱)ء و (؟/48١)»‏ والانتقاءء ص: ١7ء‏ وتاريخ بغداد: (14/5). 

() انظر؟ الآداب لابن أبي حاتم ص: ۳۹ و ١٠ء‏ والحرح والتعديل: (۲۰۲/۷)ء وترتيب المدارك (۳۸۹/۱). 

() انظر: الحرح والتعديل (۷/٠١۲)ء‏ والمناقب للبيهقي (۲/١١۳)ء‏ وترتيب المدارك (١/۳۸۲)ء‏ وتمهذيب 
الكمال: .)٠١٦/۲٤(‏ 

(”) أبو خالد المحزومي مولاهم» المكي. روى عن الزهري وعمرو بن دينار» وقال الحافظ: «فقيه صدوق كثير 
الأوهام»» ت: ۷۹١ه‏ أو بعدهاء (الجرح والتعديل: 2187/4 والتقريب» ص: 39). 

(6) انظرة الفهرست: 255١‏ والمناقب للبيهقي: (894/9)؛ وتاريخ بغداد (؟/517)» وترتيب المدارك (۳۸۲/۱)ء 
والسير: .)۷/٠١(‏ 

(') أبو يعقوب» أكبر أصحاب الشافعي المصريين» تفقه على الشافعي واختص بصحبته» قال الحافظ: «ثقة فقيه من 
أهل السنة» ت: ۲۳۱ أو 9+اهء (طبقات الشافعية الكبرى لتاج الدين السبكي 5ه والتقريب» ص: 
5لل). 

(”) أبو محمد المصري الموذن» صاحب الشافعي وراوية كتبه» روى عنه أصحاب السئن عدا الترمذي» ت: 
هه (طبقات الشافعية الكبرى 2١84 - ١97/9١‏ وتذكرة الحفاظ 85/9 ه). 

0 انظر؟ الفهرست» ض: ۲۹۰ = 48551 والناقب للبييقي (١/اعاى‏ ۲۳۶ ٣٠١‏ 90444549 145 
۲۹)» والانتقایء ص: ۷۳» وتاريخ بغداد: (517/5). 
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ولم يكن بكبير السن؟!»» فأجاب -رحمه الله -: «عجّل الله له عقله لقلّة عمره» 7(" 
ومن هذه الكتب: كتاب «الرسالة»» وكتاب «الأم»» وكتاب «اختلاف الحديث»»› 


وكتاب «إبطال الاستحسان»» و «أحكام القرآن»» و «جماع العلم»» و «صفة الأمر 
والنهي»» و «فضائل قريش». 

ذكر بعض أقواله في إثبات العقيدة على منهج السلف -رحمهم الله: 

فمما ا عنه في باب الأسماء والصفات قوله: «لله أسماء وصفات جاء به کتابه» 


EG Ea E ُمته؛ لا يسع انمتن‎ ET 
«الذي هو كما وصف نفسه» وفوق ما يصفه به حلقه»!",‎ 

وقوله في القرآن الكريم: «كلام الله تعالى غير مخلوق»(4) 

وقال في الاستواء والمعية: «إنه على عرشه في سمائه يقرب من خلقه كيف يشاء» 

وقال 2 لله -: «إذا سمعت الرحل يقول: الاسم غير المسمى فاشهد عليه 
بالزندقة» 7"( 


لا 


0 0 


وق مسالا الرقية قال بق فس قزل ات فال اکا ِنْهُم ع عن ربهم ومذ 


)0( البيهقي في المناقب: .)٠١۸/١(‏ 

(2) مجموع فتاوى ابن تيمية (AY - ۱۸۲/٤(‏ 

() الرسالة للإمام الشافعي» ص: ۸» وجحموع فتاوى شيخ الإسلام: (ه/517؟). 

() البيهقي في المناقب (۰۷/۱٠)ء‏ والانتقاء ص: ۸۲» وترتيب المدارك: (۳۹۰/۱)ء والسير: .)١8/٠١(‏ 

(©) بجموع فتاوى شيخ الإسلام .)۱۸١/٤(‏ 

(©) البيهقي في المناقب .)٠٠٠/١(‏ 

(1) قلي هذا هه فع ا الام ق دا عر قرل الخو اللي را قرط بان الاس غر الي در 
للقول بأن أسمائه تعالى مخلوقة -والعياذ بالله - بخلااف قول بعض أتباع السلف كالحافظ اهن خر فطل ايان 
الاسم غير المسمى قاصدين بذلك أن لكل منهما حقيقة مباينة للأخحرى. وراحع في المسألة: المقالات للأشعري 
545/١(‏ و5479 5).» ومجموع فتاوى ابن تيمية )١85/5[(‏ فما بعدها وفتح الباري لابن حجر (۲۲۲/۱۱)» 
طلم ). 
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و 
الموج سو صت السغيت حي الشیحة اللاقي. سريت 


0 «فلما حجبهم في السخط كان هذا دلي على أنهم يرونه في 
الرضا»!", أي في يوم لقان كما ورد غلك فى روا اع" 

وقوله فق ايعان وقول وع ود بالطافية قف ا ار 

وقال في منهج الاستدلال: «كل ما قلت وكان عن البي يه حلاف قولي مما يصح 
تلوت البق كلا رل بولا مون 

وفي باب الصحابة -رضي الله عنهم - قال: «لا تخض في أصحاب رسول الله ي فإن 
حصمك النبي يه غدا», 

وعن الموقف من أهل البدع والأهواء قال: «تدري من القدري؟ القدري الذي 
يقول: إن الله لم يخلق الشر حي عُمل به""», وقال في الكلام وأهله: «لأن يبتلى العبد 
بكل ما فى الله عنه سوى الشرك» خير له من الكلام» ولقد اطلعت من أصحاب الكلام 
غلى شیء ما ظننت أن.سلمًا يقؤل ذلك »> وقال أيضاء ورای :ومذهي ق أصتحاب 
الكلام أن يضربوا بالجريد ويجلسوا على الجمال ويطاف يم في العشائر والقبائل وينادى 
عليهم: هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأحذ في الکلدم»» وقال: «لو علم الناس ما 


e سورة اقفن ايد‎ Û 

0 البيهقي في المناقب »)57١/١[(‏ وابن عبد البر في الانتقاء: ۷۹ و ۸۲. 

/ انظر المناقب» للبيهقي .)٤٠١/١(‏ 

) ورد يمذه اللفظ في «الحلية» .)١١5/9(‏ ونی آداب الشافعي» ص: 197. والمناقب للبيهقي (۳۸۰/۱» ۳۸۸) 
نحوه. 

(”) آداب الشافعي» ص: 58 و 47» والبيهقي في المناقب (١/۷۳٠)ء‏ والذهبي في السير: .)"8/١١(‏ 

.)۲۸/٠۰١( السير:‎ )6( 

8 أبو نعيم في الحلية »)١١/9(‏ والبيهقي في المناقب ( 5/1 .)41١‏ 

) 

) 


) 
) 
) 
) 


/ آداب الشافعي» ص ۰۱۸۲ ونحوه عند البيهقي ي المناقب «(<o</۱)‏ وابن عبد البر في الانتقاءء ص ۷۸. 
4 الحلية: »)١١7/9(‏ والبيهقي في المناقب (477/1)» وابن عبد البر في الانتقاىء ص: ۸٠‏ والذهي في السير 
(۹/۱۰). 
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موقف الأئمة الأربعة وأعلام مذاهيبهم من الرافضة چ 


2 الكلام والأهواء لفروا منه كما يفرود واا 


ثناء العلماء عليه: 

ومن ذلك قول تلميذه أحمد: «إن الله يقيّض للناس في كل رأس مائة سنة من يعلمهم 
السنن وينفي عن رسول الله ب الكذب»". فنظرنا فإذا في رأس المائة عمر بن عبد 
العزيز» وقي رأس المائتين الشافعي -رضي ال عا وقال يجى القطان: «إن لأدعو 
لله عر وَحَل للشافعي نكر انه أرق كل ,يلين 

وقال ابن راهويه: «ما تكلم أحد بالرأي [وذكر الثوري والأوزاعي وأبا حنيفة 
ومالكا] إلا والشافعي أكثر اتباعًا وأقل خحطاً منه(*». 

وقال كاوق چن ا «اجتمع للشافعي -رحه الله - من الفضائل ما لم تجتمع 
لغيره.. ومنها صحة الدين وسلامة الاعتقاد من الأهواء والبدع.. ومنها معرفة بصحة 


الحديث r‏ وقال ابن عيينة لما عي إليه الشافعي: «إن مات محمد بن إدريس 


(5) لاوس : ارتو والسية لاا 

(7) يشير يهذا إلى الحديث الذي رواه أبو داود في السنن» رقم (4۲۹۱» ج: )٠١۷ - ٠١5/4‏ ولفظه: «إن الله 
يبعث لهذه الأمة على رأس كل مائة سنة من جدد لما دينها», والخطيب قي «تاريخ بغداد» »)٦۱/۲(‏ والحاكم 
في «المستدرك» (4/لاده -58ه)ء وصححه الألبان حرحمه الله - في «السلسلة الصحيحة» (۲/١١٠)ء‏ 
رقم] 599, 

(©) تاريخ بغداد (1۲/۲)ء وترتيب المدارك (۳۸۷/۱)ء وقذيب الكمال (4 5/9 "). 

() اجرح والتعديل: (۲/۷١۲)ء‏ والبيهقي في المناقب (۲۳۴/۱» و :)١45/9‏ وترتيب المدارك: (١/8")ء‏ 
ونحوه عن عبد الرحمن بن مهدي «تاريخ بغداد» (55/9)» و «تمذیب الكمال» (1؟8170/7)» وعن أحمد 
(الانتقایء ص: ۷۲» وتاريخ بغداد: 257/5 55). 

() آداب الشافعي» ص: »4١‏ وتاريخ بغداد (۲/١1)ء‏ وترتيب المدارك: (۳۸۷/۱)ء والسير: .)407/٠١(‏ 

(؟)هو؟ داود بن علي أبو سليمان الأصبهانء الفقيه الحتهدء إمام أهل الظاهر. قال الخطيب البغدادي: «كان ورعًا 
ناسکا زاهدًا»» (ت: ۲۷۰ه) «تاريخ بغداد» (۳۹۹/۸ - 804)ء وتذكرة الحفاظ: ٥۷۲/۲«‏ - 8/اه). 

() البيهقي في المناقب (74/9©). 
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موقف الأئمة الأربعة وأعلام مذاهيهم من الرافضة چ 


االل ہو سو حصت السفيت ضے الشسحة اللاقتى سريت 


نقد ماك انض أغل رما . 


رحم الله الجميع. 


(5) البيهتى ن المناقب (+/+ 4 ؟)» وابن عبد الير ن الافقاع ص ٠‏ ۷ والقاضى عياض فق الريب ( الرفاره), 
يك ص ضي عياض و 
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موقف الأئمة الأربعة وأعلام مذاهيهم من الرافضة چ 


و 
الم وسو صت السغيت حے الشیحة اللاقي. سريت 


الإمام أحمد بن حنبل 
سير نهه 
RL‏ فنا" 
أشهر معالم حياته: الحنة مسألة خلق القرآن» حيث حمل الناس على القول به» وضرب 
2 7 اه م )<( ١‏ 
الإمام عليه وحبس فصبر على الحق ونصر به 
كان الإمام أحمد عالي الحمة» شديد الحرص» مقبلا على طلب العلم منذ نعومة 
أظفاره» فقد قال عن نفسه: «طلبت الحديث وأنا ابن ست عشرة نة ». 
وأخذ العلم عن كثير من علماء عصره» وبلغ عدد شيوخه في المسند وحده أكثر من 
شوغ ورل ق طالب الل إل عدي من الأتظار كلمن والكؤزقة وال ةو الجا 
الم 


IT‏ ولك سنة ۱٤‏ ه ببغداد > وكان من 


رمه الله . 


(؟) انظرة الحرح والتعديل (١/۲۹۲)ء‏ ومناقب الإمام أحمد لابن الحوزي» ص: ۳۸> وشذرات الذهب: 
(؟/؟و). 

2( انظر؟ تاريخ بغداد »)4١5/54(‏ والمناقب لابن الجوزي» ص: 85 وتقذيب الكمالء :»)545/1١(‏ والسير 
(۷۹/۱۱). 

() انظر؟ تاريخ بغداد (477/4)» والمناقب لابن الجوزي» ص: ۸۸ء وتذكرة الحفاظ: ٤۳۲/۲‏ والشذرات: 
(۲/). 

0( راجع؛ المناقب لابن الجوزي» ص: ٤۸۷ - ۳۸۰١‏ والسير (۲۳۲/۱۱ ۰ .)۲٠۹‏ 

() المناقب لابن الدوزي» ص: 45 . 

() ذكره الذهي في السير .)181/١١[(‏ 

(/) انظر؟ المناقب لابن الحوزي» ص: ١١١‏ - 14؟1. 

5( انظر؟ اجرح والتعديل: (۳۰۱/۱)ء وتاريخ بغداد (٤/۱۲٤)ء‏ والسير 2185/11 ٥۱۸و ۳۰۹٦‏ -007©), 
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موقف الأئمة الأربعة وأعلام مذاهيهم من الرافضة چ 


كا من أشير ا عبد الرزاق بن همام | ا والإمام الشافعي» وأبو 
داود الطيالسي"» ا ابناه صالح وعبد الله» وأبو بكر المروزي" وسليمان 
بن الث شعث -أبو داود - | ج لسجستاني صاحب أ لسد: . 


استفرغ الإمام أحمد -رحمه الله - الوسع في الجمع والتأليف والتصنيف في علوم 
الكتاب والسنة» والرد على المخالفين» فاحتمع له عدد من المؤلفات القيمة منها: المسنده 
وكتاب الزهد» وفضائل الصحابة» وفضائل أهل البيت» والرد على الجهمية والزنادقة» 
ونفي التشبيه» وكتاب الفتن» والأسماء والكين. 

ذكر بعض أقواله في إثبات العقيدة على طريقة السلف: 

فمما جاء عنه في باب الإبمان» قوله: «الإيمان قول وعمل يزيد وينقص» البر كله من 


END)‏ لاقي gles DISS aE aS‏ كنا 
والشذرات: .)٩٦/۲(‏ 

(2) هو؟ العلامة الحافظ عبد الرزاق بن همام» أبو بكر الصنعان» صاحب «المصنّف»» رحل الأئمة إليه في اليمنء 
وله أوهام مغمورة ف سعة علمه» ت: ١1١51ه,‏ «شذرات الذهب» (۲۷/۲). 

(©) هو: سليمان بن داود بن الحارود البصري» أحد الأعلام الحفاظ» قال الحافظ: «ثقة حافظ» غلط في أحاديث» 
ت: ۰٤‏ ۲ه «تذكرة الحفاظ» ”51/١[(‏ - 5)» والتقريب» ص 405. 

0( راحع: تاريخ بغداد: »)5١/[(‏ المناقب لابن الجوزي» ص: 175ء والسير: (١١/١۱۸)ء‏ وشذرات الذهب: 
(۲/). 

() هو: أحمد بن محمد بن الحجاج» نزيل بغداد» كان أجل أصحاب الإمام أحمدء وهو الذي تولّى إغماضه لما 
مات وغسله» ت: ١۲۷ه‏ (طبقات الحنابلة »)55/١‏ والسير (۱۷۳/۱۳ - ١۷٠)ء‏ وشذرات الذهب 
.)٦/۲(‏ 

(© انظر؟ الفهرست» ص 831 واللداقب لين الرزي هة 5۸ والس ( ۴21/51 و ۴۹۷ ۴۳45 و 
(rr - rr.‏ 
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موقف الأئمة الأربعة وأعلام مذاهيهم من الرافضة چ 


و 
الموج صو صت السغيت حي الشسيحت الاتتے سريت 


الإيعان» والمعاصي تنقص من الإمان». 

وقي باب الأسماء والصفات قوله: «لا يوصف لله إلا .عا وصف به نفسه» أو وصفه به 
رسوله 5ه من غير تحريق ولا تعطيل» ومن غير تیف ولا غيل وقوله: <من قال 
القرآن مخلوق فهو كافر»!, 

قلا واک من قول ایی دن رع هذا ققد و أنه بعري 
تكلم عخلوق» وجاء إلى البي يله عخلوق"». 

وقال أيضًا: «وما في اللوح المحفوظ وما في المصاحف وتلاوة الناس وكيفما يقرأ 
ركفي فته كاه الل غر کرت :رل ن فر او وو ات 
مستو على العرش عالم بكل e‏ 

وقي باب الصحابة -رضي الله عنهم - عن أبي بكر المروذي» قال: معت أبا عبد الله 
وذكر له أصحاب رسول الله كلك فقال: «رحمهم الله أجمعين["», وقال أيضًا: «من قدّم 
علا على أبي بكر فقد طعن على رسول الله عي ». 

وف الموقف من البدع وأهلهاء قوله: «النوارج'" قوم سوء لا أعلم في الأرض قو 


ae A a لتاقت اكب‎ )5( 

6 مجموع الفتاوى (ه//اه ؟). 

(©) ابن اللنوزي ف التاقب» ص: ١9‏ > والذهي في السير: (8//15؟). 

() أي الذين يقولون: «لفظي بالقرآن مخلوق»» وراجع: السنة لعبد الله بن أحمد بن حنبل: (158/1 - .)١58‏ 
(©) السير [530/11). 

() مجموع فتاوى ابن تيمية .)۱۸۲/٤(‏ 

.)۱۸۱/٤( نفسه:‎ )'( 

(5) السنة لأبي بكر الخلال (۷۷/۲٤)ء‏ (بتحقيق د. عطية الزهران)ء وقال الحقق: إسناده صحيح. 

() المصدر نفس (07/9غ*), 

() الخوارج جمع خارجي» وهم الذين خرجوا على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب #ه. ومن أهم فرق 
الخوارج: الأزارقة» والنجدات؛ والإباضية.. ويجمعهم القول بالتبرؤ من عثمان وعلي رضي الله عنهماء وتكفير 
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موقف الأئمة الأربعة وأعلام مذاهيهم من الرافضة چ 


و 
الموج سو صت السغيت حي الشسيحت اللاقي. سريت 


وقال -رحمه الله -: «من تعاطى الكلام لا يفلح» من تعاطى الكلام لم يخل من أن 
متب I‏ «لا يُصلَى خلف من زعم أن الإيمان قول كين 

وف نعت أهل السنة ومنهجهم قال: «صفة المؤمن من أهل السنة والجماعة من شهد 
أن لا إله إلا الله... ولم يكفر أحدًا من أهل التوحيد بذنب. 0 ية السلميث 
بالصلاح» ولا تخرج عليهم بسيفك» ولا تقاتل في فتنة وتلزم بيتك بيتك ». 

وقال في منهج الاستدلال: «فرحم الله من كر ورحع عن القول الذي يخالف 
الكتاب والسنة ول يقل على الله إلا الح( 

وقال في أبواب متفرقة: «وأن الله خلق الحنة قبل حَلق الخلق» وغلق للج اهل 
ونعيمها دائم» فمن زعم أنه يبيد من الجنة شيء فهو كافر» واو النار وخلق للنار اهلا 
وعذابما دائم» وأن الله يخرج قومًا من النار بشفاعة رسول الله وله وأن أهل الحنة يرون 
ربّهم بأبصارهم لا محالة» وأن الله كلم موسى تكليمًاء واتخذ إبراهيم حليلًاء والميزان حق» 
الصا خو واا ان ی 
ثناء العلماء عليه: 


أصحاب الكبائر» ويرون أن الخروج على الإمام إذا حالف السنة حق واحبة. (انظر: الملل والنحل ٠١5/١‏ - 
۷ 

)0( السنة» للخلال »)١45/١[(‏ وقال الحقق: «إسناده صحيح». 

(2) بجموع الفتاوى (551/5). والسير: (۲۹۱/۱۱). 

(0١‏ المسائل» والرسائل المروية عن الإمام أحمد في العقيدة: (070/5؟). 

(5) ابه دوو فق لاض دا س 

() الرد على الجهمية والزنادقة للإمام أحمد بن حنبل» ص: .١١5‏ 

(©) المناقب لابن الجوزي» ص: 719. 
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الم وسو صت السغيت حي الشسيحت اللاقي. سريت 


ومن ذلك قول شيخه عبد الرزاق: «ما رأيت أفقه من أحمد بن حنبل ولا أورع»!', 
وشيخه الشافعي: «حرحت من بغداد وما حلفت ها أحدًا أتقى ولا أورع ولا أفقه من 
أحمد و نضا لين 

وقال قتيبةل!: «إذا رأيت الرحل يحب أحمد بن حنبل فاعلم أنه صاحب سنة 


) 


٤ وجماعة‎ 


قال سفيان بن وک واهد عندنا عة من غاب أخد فهو غندنا فاسى», 

وحاء نحوه عن أبي حاتم الرازي» وفيه: «وهو امحنة بيننا وبين أهل اد" 

وقال الخطيب البغدادي: «إمام الحدثين» الناصر للدين» والمناضل عن السنة» والصابر 
ق ارو لخي , 

وقال الذهبي: «هو الإمام 2 وشيخ الإسلام ا عليه ر ا تفال 


(" اسر و ا 

(7) تاريخ بغداد: »)5١5/4(‏ وتمذيب الكمال: (١/١١٠)ء‏ والسير: (١١/١۹٠)ء‏ وخلاصة التذهيب للخزرحي: 
(۹/۱). 

() هو؟ قتيبة بن سعيد أبو رجا البغلاي؛ محدّث خراسان» روى عن مالك والليث وشريك وطبقته» وعنه 
الجماعة سوى ابن ماحه ت: 4٠‏ ۲ه تذكرة الحفاظ: ([؟/4155 - ۷)» والتقريب» ص: 799. 

() الحرح والتعديل: )08/١(‏ والبيهقي في المناقب» ص: 21١١‏ والسير: .)١9/11(‏ 

(”) هر: سفيان بن وكيع بن الحراح» أبو محمد الرؤاسي الكوف؛ قال الخافظ: «كان صدوقًا إلا أنه ابتلي بوراق 
فأدخل عليه ما ليس من حدیثه»» ت: ٤۷‏ ۲ه قهذيب الكمال: »)٠05- ۲٠۰۰/۱۱(‏ والتقريب» ص: 
. 

(6) البیهقی في الناقية کن 145+ وروي ره عن تلميذة أي داود كما في المناقب أيضّاء ص 1۸1 

OAS gee I a and العدر الماك‎ )( 

() تاريخ بغداد (417/4). 

() السير (1077/11). 
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الفصل الثاني 
التعريف بالشيعة والرافضة 
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التعريف اللغوي والاصطلاحي 
المطلب الأول 
التعريف اللغوي 
الشيعة لغة: الأتباع» والأنصارء والفرقة على حدة» ويُطلق على الواحد والاثنين 
والجمع» والمذكر والمؤنث» ويجمع كذلك على «شيع»» و «أشياع» !1 ويقال: شایعه» 
أي تابعه على أمر» وتشايع القوم معن صاروا شيعًاء وكل مَّن عاون إنسانًا وتحرّب له 
فهو له شيعة» وكل قوم أمرهم واحد يتّبع بعضهم رأي بعض فهم شيَمٌ"» ومن ذلك 
رضنا فول «وفسا دهن رمض ان بسكا عن غرال» اق اتبهاء 1" 
ويذل الفط إذا أطلق جمعًا على التفرّق والاحتلاف» كمافي قوله تعالى: أو 
مك1 كينا ونين بنك يأين بثك وا" أي ورواستافين*'«والغرب تقول: E‏ 
امال بين القوم» والقدرٌ في الحي» أي فرّقنه فيهم» فالشيّع هم الفرّق الي كل فرقة منهم 
يتبع بعضهم بعضًا ولیس كلهم متفقين!". 
أما الرافضة في اللغة: فهي من الرفض» أي: التَّرْكَءِ كما تقول: رفضيئ فرفضتّه وهو 


(') انظر؟ الصحاح للجوهري (40/9؟١).‏ والقاموس المحيط» للفيروز آبادي» ص: 4٤4۹‏ والمصباح المنير 
للفيومي» ص؛ .١75‏ 

9 انظر؟ قذيب اللغة» للأزهري (1۱/۳)» ولسان العرب» لابن منظور (۸/۷١۲)ء‏ وتاج العروسء للزبيدي 
(۲/۲۱ ۳ ۹4 الا 

(©) تهذيب اللغة: .)٠۲/۳(‏ 

() سورة انعا 5 

() انظر؟ زاد المسير في علم التفسير لابن الحوزي (47/5). 

(( انظرة تمذيب اللغة: (/71 و 1۳)ء ولسان العرب: (558/10)» وتاج العروس: (۳۰۲/۲۱ و .)١١١‏ 
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اليح سے حت السغنت ضے الشیحة اللاقي. سريت 


مرفوض ا ورفضت إبلي أي تركتها ترعى حيث أحبت» فهي إبل رافضة!"أ» ويقال: 
ور لى مك السيه 2 ل لبف أن ع 


ونما يشتق من أصل «ر - ف - ض» كذلك التفرّق» ومنه قول العرب: رفضّت 
الابل إذا ترقت رالاس أرقاض فى النش أن رة , 

قال ابن فا «رفضت الشيء: ت ركته» هذا هو الأصل» ثم يشتق منه ارفض 
الدمع من العين: سال» كأنه ترك موضعه. 


وكل متفرق مُرفضٌ» ويقال للطريق المتفرقة ادو اواك ر 


قلع فالخاصل أن الشيعة لغة هم الأنصار والأتباع» والرفض هو الترك» وكل من 
هذا وذاك يدل أيضًا على التفرّق والاحتلاف. 


0( انظرة تذيب اللغة: »)٠١/۱۲(‏ ومعجم مقاييس اللغة لابن فارس (577/5)» والقاموس المحيط. ص: 2859 
وتاج العروس: .)۳٤۹/۱۸(‏ 

ات مقاييس اللغة: ([47/9).» ولسان العرب: (10/5؟ - ۸)ء وتاج العروس: .)١١۹/۱۸(‏ 

دم ع العروس: 

5) انظر؟ الصحاح: (۱۰۷۹/۳)ء ومعجم مقاييس اللغة: (۲۳/۲٤)ء‏ وتاج العروس: .)٠١۲/۱۸(‏ 

*) انظر: تهذيب اللغة: (۱۷/۱۲)» ولسان العرب: (48/5؟)ء وتاج العروس: .)۴١٤/۱۸(‏ 

) هر: أحمد بن فارس بن زكريا -أبو الحسين - القزوييٰ» الشافعي» ثم المالكي؛ اللغوي» كان إمامًا في علوم 
شێ» خصوصً اللغة» ت: ۳۹۰ ه-(الشذرات 8 2»١17/-‏ ومعجم المؤلفين 40/7 - .)4١‏ 

© الأعديوة ف اة ف الأرك (القادرين اشيظ من : e‏ 

(') معجم المقاييس (؟/477). وانظر؟ الصحاح (8 -/۷۹١٠)ء‏ وشمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلومء 
للحميري .)۲٦۳/۲(‏ 
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ورد في تعريف الشيعة لدى علماء الفرّق عدَّةٌ أقوال» منها قول أبي الحسن 
الأشعري'": «إنما قيل لهم الشيعة؛ لأنهم شايعوا عليًًا رضوان الله عليه ويقدّمونه على 
مار شات رول ال 1" , 

وقال أبو محمد بن حزم الظاهر ي(" حر حمه الله -: «وأما الشيعة فعمدة كلامهم في 


5 
31 


الإمامة والمفاضلة بين أصحاب البي يَل.. ومن وافق الشيعة في أن علي“ أفضل الناس 


0. 


بعد رسول الله لل وأحقهم بالإمامة وولده من بعده فهو شيعى» وإن خحالفهم فيما عدا 


(!) هو: الإمام علي بن إسماعيل بن أبي بشرء أبو الحسن الأشعري البصري؛ أحد أئمة أهل السنة البارزين» 
وصاحب التصانيف في الرد على أهل البدعة» توفي ببغداد عام 4 5ه على الأصح. (تاريخ بغداد 
۱ وطبقات ابن السبكي ۳ ۳٤۷/-‏ - ۲۰۲). 

(2) مقالات الإسلاميين للأشعري .)٠٥/١(‏ 

(7) هو علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي؛ الظاهري» صاحب المصنقات؛ قال ابن العماد: «كات إليه 
المنتهى في الذكاء وحدّة الذهن» وسعة العلم بالكتاب والسنة والمذاهب والملل». ت: 5ه4ه», (الشذرات: 
عروو؟). 

() أنبه إلى أن أتعمد ترك كتابة لفظ «عليه السلام» الوارد هنا وق غيره من المواضع الي يذكر فيها اسم الخليفة 
الراشد علي بن أبي طالب رضي الله عنه» وذلك لعدم ثبوت اختصاصه بهذا عن بقية الصحابة رضي الله عنهم 
كما قد يتوهم» قال الحافظ ابن كثير: «وقد غلب هذا في عبارة كثير من الدسّاخ للكتب أن يُفرد على رضي 
الله عنه بأن يقال: «عليه السلام» من دون سائر الصحابة أو «كرم الله وجهه»؛ وهذا وإن كان معناه 
صحيحًا لكن ينبغي أن يسوى بين الصحابة في ذلك» فإن هذا من باب التعظيم والتكريم؛ فالشيخان وأمير 
المؤمنين عثمان أولى بذلك منه رضي الله عنهم أجمعين»» «تفسير ابن كثير» (۳ 5/2 ده -/ا١اه).‏ 

وراحع المسألة في «مجموع فتاوى ابن تيمية» (570/5» 495 - ۹۷٤)ء‏ و «منهاج السنة النبوية» (91/4ه - 
8)), 
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ذلك فيما اختلف فيه السلمويه! , 
وأما الشهرستان"ء فذهب إلى أن الشيعة هم «الذين شايعوا عليًا على الخصوصء 


5 

2 
7 
س 

4. 


وقالوا بإمامته نصا ووصيّة إما حليا أو حفيّاء واعتقدوا أن الإمامة لا تخرج من أولاده 
إن حرجت فبظلم يكون من غیره» أو ا من عند" . 


٤ 5‏ قذيت اللغةل"ا: «الشيعة قوم يوون هوى عترة البي محمد 4 


وقال الأزهري 
ویوالوهم». 

والذي يظهر من هذه التعريفات على ما فيها من تقارب في المدلول» أن كل صاحب 
تعريف إنما عرف القوم .مما وحد عند طائفة منهم من المعتقدات» وليس من الضروري 
وجودها عند الطوائف الأحرى كما سوف يأ التنبيه عليه إن شاء الله 


ثانيًا: الرافضة: 
وحاصل ما قيل في تعريفهم أنهم طائفة من طوائف السووا"ا ويعرفون كذلك 
اا 


() «الفصل في الملل والنحل» لابن حزم الظاهري .)۲۷١/۲(‏ 

2( هو: محمد بن عبد الكريم أبو الفتح» صاحب: الملل والنحل» وماية الإقدام في علم الكلام. 

قال السبكي: «كان إماماء مبرزّاء مقدمًا ني علم الكلام والنظر» (ت: 4/8 هه ) (تذكرة الحفاظ: 5/4١١١)ء‏ 
وطبقات السبكي ([8/5؟١١).‏ 

)0( «الملل والنحل»» لمحمد بن عبد الكريم الشهرستاني (١/٤٤٠)ء‏ ونحوه عند الجرحان في «التعريفات»» ص: 
۹ 

0( هو: محمد بن أحمد» أبو منصور الحروي» صاحب: «قذيب اللغة» و «تفسير الأسماء الحسئ»» كان فقييًا 
صَالحًا غلب عليه علم اللغة؛ كثير العبادة والمراقبة: ت: 1ه (طبقات السبكي ۳/۳ - »٤‏ شذرات 
الذهب ۷۲/۳ - 8), 

(”) (1۱/۳)ء وانظر نحوه أيضًا عند الفيروز آبادي في «القاموس المحيط»» ص: 445. 

49 انظرة «الصحاح» للجوهري (۱۰۷۸/۳)» و «المصباح المنير» للفيومي» ص 85. 

(') انظر؟ «مقالات الإسلاميين» للأشعري .)19/1١(‏ 
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فعن عبد الله بن أحمد قال: «قلت لأبي: من الرّافضة؟ 

قال: الذي يشتم ويسب أبا بكر وعمر عرشي الله عنهما»', 

وقال أيضًا: «وهم الذين يتبرءون فى اساب كمه كل وی ر ر قفر 

وقال الأشعري: «وهم بجمعون على أن البي بل نص على استخلاف على بن أبي 
طالب باسمه» وأظهر ذلك وأعلنه» وأن أكثر الصحابة ضلوا بت ركهم الاقتداء به بعد وفاة 
البي َل وأن الإمامة لا تكون إلا بنصّ وتوقيف» وأنها قرابة» وأنه جائز للإمام في حال 
لتقي(" أن يقول: إنه ليس بإمام» وأبطلوا جميعًا الاجتهاد في الأحكام» وزعمواء الإمام لا 
يكون إلا أفضل الناس.. وهم يُدعَوْن «الإمامية» لقولهم بالنص على إمامة علي بن أبي 
طالب»0, 


ويقول الشهرستان: «هم القائلون بإمامة علي بعد البي بك نصًا ظاهراء وتعيينًا 
صادقا»» إلى أن قال: «ثم إن الإمامية تخطت عن هذه الدرحة إلى الوقيعة في كبار 
الصحابة طعنًا وتكفيرًا». 


ثم قال أيضًا: «ثم إن الإمامية لم يثبتوا في تعيين الأئمة بعد الحسن والحسين» وعلي بن 
الحسين [رضي الله عنهم] على رأي واحد» بل اختلافاتهم أكثر من اختلافات الفرق 
ري 

تاا كلد أن ق ن ق 
الطعن في الصحابة -رضي الله عنهم - وزعم النص على إمامة علي» وأنه أفضل الخلق 


4 «السنة» للخلال (/537)» وقال المحقق: «إسناده صحيح»» وانظر أيضًا: «الصارم المسلول»» ص: 5517. 

(2) «طبقات الحنابلة»: لابن ابي يعلى (۳۳۴/۱)ء وانظر أيضًا: «المدحل إلى مذهب الإمام أحمد» لابن بدران» ص: 
۷ 

(©) ستأن قريًا إن شاء الله. 

() مقالات الإسلاميين: (89/1). 

(”) انظر: «الملل والنحل» .)١55- 158/١(‏ 
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بعد البي بيك والقول بالتقية» وغير ذلك من معتقدات سأعرّج عليها عن قريب بإذن الله 
تعالى. 

قال ضمت اعمان الروك بايد " عند ال اة اما السسمة لمحي بالافاتة 
ووصف الفريق بالشيعة بالإمامية» فهو عَلم على من دان بوجوب الإمامة ووحودها في 
كل زمان» وأوحب النص اللي والعصمة والكمال لكل إمام؛ ثم حصر الإمامة في ولد 
الحسين بن علي وساقها إلى الرضا علي eT‏ 

أما عن سبب تسميتهم بالرّافضة: فالذي عليه جمهرة العلماء والباحثين أن ذلك 


لرفضهم زيد بن علي؛!') أن ركهم إياه. 
قال شيخ الإسلام -رحمه الله -: «وأما لفظ (الرافضة) فهذا اللفظ أول ما ظهر في 
الإسلام؛ لما حرج زيد بن علي بن الحسين في أوائل المائة الثانية في خلافة هشام بن عبد 


0( هو: محمد بن محمد بن النعمان الشهير بالمفيد» وبابن المعلم» من علماء الرافضة» وله مائتا تصنيف طعن فيها 
على السلف» هلك عام *١51ه»‏ (تاريخ بغداد ۳/٠۲۳)ء‏ و (لسان الميزان: »)۳۹۸/١‏ قال عنه الطوسي في 
فهرسته» ص: :١5/‏ «انتهت إليه رياسة الإمامية في وقته»» وقال الحر العاملي في أمل الآمل 5/7 70: «من 
أجل مشائخ الشيعة ورئيسهم وأستاذهم». 

2( يعن إمامهم الثامن المتوى سنة ٠.‏ ۲ه قال الذهي: «كان من العلم والدين والسؤدد .ممكان»» وكان المأمون 
قد جعله ولي عهده» فتوفي قبله (السير: 9/ ۳۸۷ - ۳۹۰). 
وقد افترقت الشيعة إلى مس فرق بعد وفاة أبيه موسى بن جعفر الكاظم - الإمام السابع عندهمء فذهبت 
واحدة فقط منها إلى القطع .عوته وبإمامة ابنه علي الرضا بعده. راجع؛ «فرق الشيعة» للنوبخي» ص؛ ۷۹ - 
٤‏ 

(6 أوائل المقالات ف المذاهب المحتارات محمد بن محمد بن النعمان -المفيد - ص .٤١‏ 

() هو؟ زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب الحاشمي» أبو الحسين المدني» حرج في خلافة هشام بن عبد 
الله نن ارفس ١١اه‏ وس الذي بسب إليه الويديدة كال اغا عه (قريب اليب 


.(oo ص‎ 
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موقف الأئمة الأربعة وأعلام مذاهيهم من الرافضة چ 


الم حصو صت السغيت حي الشیحة اللاقى. سريت 


ا ” 0000 1 ا 5000 
الملك > واتبعه الشيعة» فسئل عن أبي بكر وعمر فتولاهما وترحم عليهماء فرفضه قوم 
فقال: رف ً فصتمونٍ رف فضتمو 22 فسموا الرّافضة.. ومن حينئذ انقسمت الشي لشيعة إل 00 


وا مف 


وهناك أقوال أخرى في سبب التسميةة منها أن ذلك لرفضهم الحقأ“» أو لرفضهم 
إمامة الشيخين“) أو لرفضهم ا 


() هو هشام بن عبد الملك بن مروان بن الحكم» أبو الوليد القرشي الأموي» بويع له بالخلافة بعد أيه يزيد سنة 
٠٥‏ هو کان ذكيًا مدبّرَاء له بصر بالأمور حليلها وحقيرها, ت: ١٠٠ه‏ (البداية والنهاية ٠١١/١١‏ - 
8 ). 

(7) الزيدية: أتباع زيد بن علي بن الحسين بن علي -رضي الله عنهما - وهم يرون أن الإمامة في أولاد فاطمة 
سواء من ولد الحسن أو الحسين -رضي الله عنهم جميعًا - ويرون صحة إمامة الشيخين لاعتقادهم صحة إمامة 
المفضول مع وجود الفاضل» وقد تتلمذ زيد على واصل بن عطاء المعتزلي» فلهذا صارت الزيدية معتزلة في 
الأصول. (انظر: «الملل والنحل» للشهرستاني: »)١55- ٠١١/١‏ وهم كذلك فرق أوصلها الأشعري في 
المقالات ص ١1١‏ - ١٤٠١ء‏ إلى ست. 

)0( «مجموع الفتاوى» «(r1 - ofr)‏ وانظر كذلك؛: «مقالات الإسلاميين» ( ابسلا و «اعتقادات فرق 
المسلمين والمشركين» للرازي» ص: /الاء و «الملل والنحل» (١/١١٠٠)ء‏ و «تلبيس إبليس» لابن اللجوزي» 
ص: 21١15‏ و «منهاج السنة» ۲٤۲/۱(‏ - ه*)ء و (95/5 و ۳ / ۷۲٤)ء‏ و «تمذيب الكمال» (١٠/4۷)ء‏ 
و «السير» (۳۹۰/۰)ء و «البداية والنهاية» لابن كثير .)۳۳١١/۹(‏ 

() وقد عزاه القاضي في «ترتيب المدارك» .)1717/١(‏ إلى الإمام مالك. 

)0( انظر: «مقالات الإسلاميين» »))89/1١(‏ و «بجموع الفتاوى» (5"5/5).» وهذا القول قريب من قول 
الللبيوه با ل 

() ووردت في ذلك أحاديث كلها بأسانيد ضعيفةء انظر: السنة لابن أبي عاصم (تحقيق: د/باسم الحوابرة) 
(؟/77> - ١۷)ء‏ و «العلل المتناهية لابن الجوزي»» ( .)١5107- ١/1‏ 
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الفرق بين التشيع والرفض 

فمما تقدم يتبين لنا أن الترتيب الزمئ يقتضي تقدّم نشأة التشيّع والشيعة على بروز 
الرفض والرّافضة» وأن ثمة فرقا بين مصطلحي التشيّع والرفض بل بينهما عموم 
وحصوص» فكل رافضي شيعي وليس كل شيعي رافضيًاء فلذلك قال الباجيأ' في بعض 
امجروحين: «في أصوله سقم» وفيه تشيّع يفضي إلى الرفض»"ء وقال شيخ الإسلام ابن 
تيميّة: «والبدعٌ دهليرًا"! الكفر والنفاق» كما أن التشيّع دهليز الرفض»!؟!. 

على أن التشيع ذاته درحات» كما أشار إلى ذلك الإمام ابن المبارك في قوله: «فممن 
قدّم أبا بكر وعمر وعثمان وعليًا على أصحب رسول الله وليه ولم يتكلم في الباقين إلا 
بخير ودعا هم» فقد حرج من التشي أوله و ريا 

فعلى هذا المع يحمل ما تواتر نقله عن جمع من أهل العلم من أن ثمة تشيّعًا لا يبدّع 
صاحبه» أي التشيع الذي يقتصر على موالاة على وتقدعه على عثمان -رضي الله 
عنهما - فقط» ومن غير طعن في أحد من الصحابة أو رفض لإمامة أحد من الخلفاء 


الراشدين» وما جاوز ذلك فهو رفض. فقد روي عن أحمد أنه قال في رحل يقدم عليا 


على أبي بكر وعمر -رضي الله عنهم #بواعقي أن کین را وقال الشافعي: 


(') هو سليمان بن لف بن سعيد أبو الوليدء قال الذهبي: «الحافظ العلامة ذو الفنون»» روى عنه حافظ 
المشرق: (الخطيب البغدادي)ء وحافظ المغرب (ابن عبد البر)» وهما أكبر منههء (ت: ٤١٤‏ ه)ء (تذكرة 
الحفاظ: ۱۱۷۸/۳ - ۸۲). 

(7) نقله الحافظ في «اللسان» ۲٠٤/٤(‏ - 555)» وانظر نحوه في التفريق بين التشيع والرفض أيضًا في (١/١٠)ء‏ 
و(غ/و؟ ؟). 

(0) الدهلير هوة ها بين الباب والدان (القامرس اغيط ضر ودة), 

(5) وع شاو هيخ الاسام ابن ية ( 91809 ), 

() طبقات ابن أبي يعلى ))5١/1(‏ وورد نحوه عن ابن عيينة رحمه الله كما في (41/5). 

)6( أورده الخلال في «السنة» (483/8)» وقال المحقق: «في إسناده مَّن لم أتوصل إلى معرفتهم». 


www.albainah.net‏ لاا 22_22 موقع البينة 2 الموسوعة السنية في الشيعة 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


«ومن قال إن أبا بكر وعمر ليسا بإمامين فهو رافضي»1"» ولا نقل الذهبي حبر أتهام 
بعضهم شريكا القاضي!" بأنه شيعي علق قائلًا: «قلت: هذا التشيّع الذي لا محذورٌ فيه 
إن شاء ا 

وقد وحدت شيخ الإسلام ابن تيمية» والحافظيّن الذهي وابنَ حجر -رحمهم الله - 
من أكثر من فصل القول في هذا الباب. ش 

يقول ابن حجر: «والتشيع محبّة علي وتقديمه على الصحابة» فمن قدّمه على أبي بكر 
وعمر فهو غال ني تشيعه ويطلق عليه رافضي» وإلا فشيعي» فإن انضاف إلى ذلك السب 
أو التتبريح اض تفال ن ار ون ا ار مالالا و و ي 

وقال أيضًا: «فالتشيع في عُرْف المتقدّمين هو اعتقاد تفضيل علي على عثمان» وأن 
desa EZE as E‏ 

وقال ابن ثيمية: « كانت الشيعة القدمر ن الذين ضحيوا علا أو كارا ق .ذلك 
الزمان» لم يتنازعوا في تفضيل أبي بكر وعمر» وإنما كان نزاعهم في تفضيل علي 
وعثمان». 

أما الذهي فيقول: «ليس تفضيل علي برفض ولا هو ببدعة» بل قد ذهب إليه علق 
من الصّحابة والتابعين» فكل من عثمان وعلي دو خض وسايعة وچاد ولكن جمهور 


() سير أعلام النبلاء .)١١/٠١(‏ 

6 هو: شريك بن عبد الله القاضي» أدرك عمر بن عبد العزيز ومع عاصمًا الأحول وغيره» قال الذهبي: «أحد 
الأئمة الأعلام.. وحديثه من أقسام الحسن». ت: 17١ه‏ (تاريخ بغداد: ۲۷۹/۹)ء و (تذكرة الحفاظ: 
(rr‏ 

7 السير (۲۰۹/۸). 

“) «هدي الساري» (مقدمة فتح الباري)؛ لابن حجرء ص: 459. 

«تمذيب التهذيب» .)٦۳/١(‏ 

م «منهاج السنة النبوية» ([١1/*١)ء‏ وكذلك (۲/٦۹)ء‏ وانظر نحو هذا القول عن ليث بن أبي سليم» في «شرح 
أصول اعتقاد أهل السّنّة والجماعة» لللالكائي .)١71/10(‏ 
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موقف الأئمة الأربعة وأعلام مذاهيهم من الرافضة چ 


Et‏ سس ل م 
الشيخين واعنقد صحة إمامتهما فهو رافضى مقيت: ومن سبّهما واعتقد نما ليسا 
بإمامى هدی فهو من غ009 الرافضة» 0 0 


2-5 ف 
سب فهو من شرار الرافضة» 

بل كان هؤلاء الأعلام وغيرهم بُفرقون عمليًا ب بين التشيع المذموم وغيره» وبين الرفض 
ف أقوالهم في الإإنسان جرحًا أو تعديلاء 


ومن :هذا الاب قول الله ار غه قول من رمی الاک اار2 كاذ ما کان 


0( لم يتفق المصتفون في الفرق» أو المشاركون في هذا الباب من المصتفين في تحديد فرق الغلاة من الرافضة؛ فبينما 
يذهب الذهي هنا إلى جعل من يسب الشيخين أو ينكر إمامتهما من الغلاة» يذهب الأشعري مثا في 
«المقالات» (77/1 - ۸۸) إلى أن فرق غلاة الرافضة تصل إلى حمس عشرة فرقة» يجمعها الغلو في علي 
وادّعاء الألوهية أو النبوة له رضي الله عنه» أو لغيره من أئمتهم ورؤسائهم» ويرى الشهرستاني أن الغالية من 
الرافضة فرق ذات ألقاب كثيرة تختلف من بلد إلى آخر - ما يزيد في صعوبة حصرها - ولكنه جعل القاسم 
المشترك بينها أربعة أمور» هي: تشبيه الخالق بالمخلوق أو العكسء والقول بالبداء» والرجعة» وتناسخ الأرواح» 
(الملل والنحل :»)١757/١‏ أما شاه عبد العزيز الدهلوي فقد ذكر في «التحفة» أن الغالية من الرافضة فرقهم 
أربع وعشرون فرقة» سمّتهم الغلو في علي رضي الله عنه والقول بألوهيته» أو ألوهية أحد أئمتهم» (التحفة 
الاثنا عشرية ق ۹/ب -مخطوط -» وانظر مختصر التحفة للألوسي ص ٩‏ - 5١)؛‏ ويظهر لي -والله تعالى 
أعلم - أن كل من جاوز حد تفضيل علي على غيره من ن الصحابة -رضوان الله عليهم جميعًا - إلى سبهم أو 
الطعن فيهم بأي شكل من الأشكال فهو غال. 

(2) «السير» (5١//اه؛‏ : 8غ )ء وانظر ا ولسان الميزان» .)۷۸/١(‏ 

() «السير» (١٤١/١١١)»ء‏ وانظر كذلك: (۳۷۰/۷)» و «تذكرة الحفاظ» .)۷۷٠/۲(‏ 

() هو محمد بن عبد الله بن حمد» أبو عبد الله النيسابوري» صاحب المستدرك» قال الذهي: «الحافظ الك بيء 
إمام امحدثين», حدّث عنه الدارقط والبيهقي وغيرهماء ت: ه.:ه (تذكرة الحفاظ ٠١۳۹/۳‏ - 
ه٠١٠‏ ). 
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موقف الأئمة الأربعة وأعلام مذاهيهم من الرافضة چ 


الرحل رافضيًا بل كان شيعيًا ينال من الذين حاربوا عليًا -رضي الله عنه - ونحن نترضى 
عن الطائفتين» ونحب عليًا أكثر من حصومه»!". 

وقال أيضًا: «أما انحرافه عن حصوم علي فظاهرٌء وأما أمر الشيخين فَمُعَظَمٌ هما بكل 
حال فهو شيعي لا را 

وقال أيضًا؛ «الله يحب الإنصاف» ما الرحل برافضي بل شيعي ف 

ولما نقل الحافظ ابن حجر قول ياقوت الحموي“ في راو: «كان خبيث الاعتقاد 
رافضيًا»» علق قائلًا: «كذا قال» وياقوت متهم باصي |" فالشيعي عنده 


اي 


وعن ترك بعضهم قبول حديث راو بسبب توقفه في التفضيل بين عثمان وعلي - 
رضي الله عنهما - قال الحافظ: «وهذا ظلمٌ بين فإن هذا مذهب جماعة من أهل 
اليقةارى.وإن كان الأكثر على تقدتم عقمان»!8, 


0( «المعجم المختص بالحدثين»»› للذهي» ن ره 
(2) «تذكرة الحفاظ» (*/ه4 .)١٠١‏ 
() «ميزان الاعتدال في نقد الرحال» للحافظ الذهي .)٠0۸/۳(‏ 
0( هو: أبو الدرء ياقوت بن عبد لله الرومي الجحنس» الحموي المولدء البغدادي الدّار» كانت له همة عالية في 
تحصيل المعارف» وكان متعصبًا على علي رضي الله عنه» ت: 7ه (شذرات الذهب .)٠١١/١‏ 
(7) معجم البلدان لياقوت الحموي .)٠٠۲/٤(‏ 
5( قال شيخ الإسلام في النواصب: هم «الذين يؤذون أهل البيت بقول أو عمل» - مجموع الفتاوى (/54١)؛‏ 
وكل من الناصبة والرافضة على شر وضلال. 
قال أبو محمد القحطان في نونيته» ص؛ 5 ؟: ۰ 
واحفظ لأهل البيت واجب حقهم واعرف علا أيماعرفان 
لا تتنقعصه ولا تزدفي قدره فعايه ثصلى اللار طائفئقان 
إحدشهما لا ترت ضيه خليفة ,اى الأبا فسان 
() «لسان الميزان» (۱۸۸/۱). 
(8) المصدر نفسه .)78/١(‏ 
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وعلى ضوء ما تقدّم, أنبّه على عدة أمور مهمة, منها: 

١‏ - أن موضوع هذه الرسالة إنما هو الرّافضة وليس الشيعة» على ضوء ما تقدم من 
البيان. 

۲ - أن من يعرفون بالشيعة اليومٌ إنما هم في الحقيقة روافض بل من غلا , 

قال ابن حجر: «وأما التشيع في عرف المتأحرين فهو الرفض المحض»!", 

وقال الشيخ محمد بن صا العثيمين!"! -رحمه الله - في جوابه على سؤال عن حكم 
تكفير الشيعة المعاصرين: «الشيعة» والصواب أن يقال: الرّافضة؛ لأن 08 لعلي بن ابي 
طالب -رضي الله عنه - تشيّع متطرف غال لا يقبله علي -رضي الله عنه..»أ*ا. 

ويقول شيخ الإسلام: «كانت الشيعة المتقدّمون خيرًا من الخوارج.. وأما كثير من 


مستأخري الرافضة فقد صار شرًا من الخوارج بكثير» بل فيهم من هو أعظم الناس نفاقا 
يمتزلة المنافقين الذين كانوا على عهد البي بك أو فوقهم, أو دوغهم»!". 

ويمذا ينكشف زيف محاولات المعاصرين من هؤلاء الرافضة نسبة أنفسهم إلى الشيعة 
الأوائل غير الغالين وممن لا يسبّون السلف أو يعتقدون الرجعة أو الو ا أو 


() انظر؟ «مختصر التحفة الاي عشرية» - مقدمة الشيخ حب الدين الخطيب - ص «د»» والشيعة والقصحيح 
للدكتور موسى الموسوي» ص: ۸ - »٠١‏ وما تقدّم أعلاه من تعريف الرافضة والغلاة. 

2( تمذيب التهذيب: .)58/١(‏ 

() كان عضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية وإمام وخخطيب المسجد الجامع بعنيزة» ت؛ 
۱ اه). 

(5) كتاوى مها لر الأمة لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز» وفضيلة الشيخ محمد العثيمين رحمهما الله ص: 
٥‏ 

,0( «بيان تلبيس الحهمية في تأسيس بدعهم الكلامية» لابن تيمية (۸۲/۲). 

(6) انظر مثنًا: أصل الشيعة وأصوطا محمد الحسين آل كاشف الغطاءء ص: ۷١‏ - 85» والشيعة في التاريخ 
للعاملي ص ۳۸ - ٠‏ 4. والشيعة والحاكمون لمحمد حواد مغنيّة ص 54 4١‏ حيث عرف هذا الأخير الشيعة كما 
هو تعريف الرافضة اصطلاحًا. 
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اعتبازهم كل من قيل عنه إنه شيعي أنه من أعلام مذهب أ" الذي هو الرفض المحض كما 
تقدّم في قول الحافظ ابن حجرء بل منع القاضي شريك أن يطلق اسم «الشيعي» على من 
م يقدّم الشيخين على علي -رضي الله عن" , 

٣‏ - يطلق لفظ الرّافضة إطلاق لفظ الشيعة لدى بعض المؤلفين"» حي إن بعضهم 
ليجل الي ظائقه من :طوائك الراقضه !!!"اوعدا غير سيدا تقد بل هر شالف 


س 0 )5 
لما هو مقرر عند القوم انفسهم : 
> - لا منافاة بين موالاة أهل البيت والسنة» قال الشعبي -رحه الله -: 
de‏ وذ نكو الم انا 
فبهذا يعرف أن تعريف بعضهم للشيعة أو الرّافضة بأهم الموالون لعلي وأهل فيا" 


ا 


( 


فيه نظر» إذ إن عموم أهل السنة كذلك يوالون هؤلاء ولا يعادوهُم» بيد أنهم لا يغالون 
في حبّهم أو حب غيرهم ولا يبالغون. 


() راجع مغلًاء المراحعات ل عبد الحسين شرف الدين الموسوي ص ۷۸ .٠۳۸-‏ 
() راجع؛ «منهاج السنة النبوية» لابن تيمية» .)١4 - ١+/1[(‏ 
(0١‏ انظر؟ «القَرّْق بين الفرق» لعبد القاهر البغدادي» ص: ١٠ء‏ و«الأديان والفرق والمذاهب المعاصرة» لعبد 
القادر شيبة الحمد» ص 2١47‏ و «فرق معاصرة تنتسب إلى الإسلام» للدكتور غالب العواحي» .)٠١۸/١(‏ 
() انظر - «تلبيس إبليس»» ص: 27١‏ وتفسير القرطي (177/4) و الشيعة في التاريخ محمد حسين الزين 
العاملي ص: 2٠١‏ و «فتح الباري» (545/1)» حيث نقل الحافظ عن ابن حزم في «الفصل» ما يفيد ذلك 
إلا أني وحدت النص في «الفصل» المطبوع )١55/7[(‏ لا يتضمن ما نقله الحافظء بل ورد في (ه/ه, (To‏ ما 
يدل على أن التشيع أعم من الرفض. 

(7) انظرة فرق الشيعة لوخي صن 49 ۷١ء‏ وأصل الشيعة وأصوهًا خمد الحسين آل كاشق الغطاق ص ٠۴١‏ - 
۳۹ 

56( «السنة» للخلال (١/۷۹)ء‏ وقال المحقق: «إسناده حسن». 

() انظر من كتب الرافضة: فرق الشيعة للنوبخن ص: ٠١‏ وأصل الشيعة وأصولها ص: ٠١‏ (مقدمة الحقق: حسن 
محمد إسماعيل)» والشيعة في التاريخ ص "47» وانظر كذلك: (لسان العرب 558/7)» و (تاج العروس: 


(r. 
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موقف الأئمة الأربعة وأعلام مذاهيهم من الرافضة چ 


0-3 
المح صو صت السغيت حے الشیحة اللاقى. سريت 


ه - أن ما حكيت من خلاف بعض السلف قي تقدم عثمان على علي -رضي الله 
عنهما - إِنما ذلك في التفضيل وليس في الخلافة. 

ففي هذا يقول ابن تيمية -رحمه الله -: «مسألة عثمان وعلي ليست من الأصول الي 
يُضْلّل المخالف فيها عند جمهور أهل السنة» لكن المسألة ال يضِلّل المخالف فيها هي: 
مسألة الخلافة» وذلك أنهم يؤمنون بأن الخليفة بعد رسول الله وله أبو بكر» ثم عمره ثم 


عثمان» ثم علي؛ ومن ملعو ق خا حا رق هه لاع الأقمة فينو أضا م هار أهله»!", 


() بجموع الفتاوى .)١9/(‏ 
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موقف الأئمة الأربعة وأعلام مذاهيهم من الرافضة چ 


3 
االمو سب حصت السفيت ضے الشسحة اللاقتى سريت 


الفصل الثالث 


نبذة عن أهم عقائد الرافضة 
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موقف الأئمة الأربعة وأعلام مذاهيهم من الرافضة چ 


قبل الدحول في صميم البحث عن موقف أعلام المذاهب الفقهية الأربعة وأئمتها من 
الرافضة والعكس؛ يسن التعرّض ولو بإيجاز لذكر أهم ما يعتقده الرّافضة من عقائد 
كانت أساسًا لاتخاذ هؤلاء الأئمة والأعلام تلك المواقف من معتقديها. 

أولاء الإمامة وعصمة الأئمة[") 

يعتقد الرافضة أن الإمامة ركن من أركان الدين لا يتم الإيمان إلا بالاعتقاد اء بل 
يرون أا أحل هذه الأركان"» ولا تثبت لأحد إلا بالنص الإنحي على لسان رسول أو 
إمام منصوب بالنص» وقالوا؛ فالبي 5 قد 2 إمامة علي -رضي نبي 
ثابتة فيه وني أولاده من بعده -وهم محصورون في اث عشر فقطأ؛) - لا تخرج عنهم بأي 
جال كما وقول لحد ابرق علماقيم التأخرين ‏ حه لن آل امن ا 
«وهو على منصبه الإلهي من الإمامة وإن سلم لغيره التصرف والرئاسة العامة» فإن ذلك 
المقام نما يمتنع التنازل عنه بحال من الأحوال»(, وأا كالنبوة في كل شيء ماعدا 


(') انظر؛ تعريف الإمامة والإمام لغة في ص ."١‏ 

(2) انظر: أصول الكافي ۳۷۲/۱ - 5 و ۲ / 18 والإمامة والتبصرة من الحيرة لأبي الحسن ابن بابويه القمي ص 
۹ وأصل الشيعة وأصولا محمد الحسين آل كاشف الغطاء ص ١٤١٠ء ١55‏ وكشف الأسرار للحمين 
ص ۹٤۱و ٠١٤‏ . 

() انظر؟ أصول الكافي ۱۸/۲ و ۲۲. 

() انظر؟ الإمامة والتبصرة ص ۱۹۹ - 25١8‏ وأصول الكافي 785/١‏ - ۳۲۸ والخصال لابن بابويه القمي ص 
٠٠3۷ - 5‏ وأوائل المقالات للمفيد ص 4 4» وكشف الغمة في معرفة الأئمة لأبي الحسن الأربلي 254/١‏ 
و 2507/1١‏ والشيعة في عقائدهم وأحكامهم لأمير محمّد القزويئى ص 45 و 45» وأصل الشيعة ص ٠٠١‏ و 
» ومع الشيعة الإمامية عفر السبحاني ص 258 والشيعة في التاريخ ص 45: وكشف الأسرار ص 45 ١‏ 
= .0 

(”) ولد عام ۱۲۹٤‏ هب بالنجف» وتلقى علومه فيهاء ثم رحل إلى سوريا ولبنان وإيران وباكستان وغيرهاء وتوف 
بقرية كرند في إيران عام ۱۳۷۳ه. (معجم المؤلفين 50/9 ؟). 

(59] آمل ا 
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ا بل جاء عن بعضهم أن مقام الأنبياء دوك مقام الأئمةاكل وأنه لا يۇحذ شيء 


من الدين أصوله وفروعه إلا عن طريقهم!"!» فالأرض لا تخلو من إمام ظاهر مشهور أو 
فائب مستوراة) وعلّم كل واحد منهم مأخوذ عن أبيه عن جدّه عن الني وَل عن جبريل 
عن ا وأنهم يعلمون جميع علوم الملائكة والأنبياء عليهم السلام؛ كما حاء في بعض 
رواياقم عن أبي جعفر أنه قال؟ وإن لله علمًا غامًا وعلمًا خاصاء فأما الخاص فالذي لم 
يطلع عليه ملك مقرب ولا نبي مرسلء وأما علمه العام الذي اطّلعت عليه لملائتكة 
القن والأتبياء والر سلو قد رفع ذلك كله إلينا»!", 

وأنه لا يخفى عليهم شيء من أمور الكون والخلق وما كان وما هو كائن إلى يوم 
القيامة؛ كما رووا ذلك أيضًا عن حعفر الصادق أنه قال: «إّي لأعلم ما في السماوات 
وما في الأرض» وأعلم ما في الحنة وأعلم ما في النار» وأعلم ما كان وما کن 

وأنهم يعلمون مي بعوتون» بل لا بموتون إلا باحتيارهم» وقد بوّب الكليئ في (الكافي) 
باب كاملا في ذلك بقوله: «باب أن الأكمة يعلمون مى عوتونة وأفم لاغوقون إلا 


(1) انظرة أصول الكافي للكلين 2177/١‏ وأصل الشيعة وأصوطاء ص ١٠٤٠ء‏ والشيعة ف عقائدهم ص 45: 
والشيعة في التاريخ محمد حسين الزين ص 45» وكشف الأسرار ص *17. 

(2) انظرة بصائر الدرحات الكبرى لأي جعفر الصفار» ص 844+ وأصول الكافي 4055/١‏ وار الأنوار 
للمجلسي »5594/٠٠١‏ والشيعة في عقائدهم للقزوي» ص ۸١‏ - 85» والحكومة الإسلامية للخحميي ص 
0 

() انظرة بصائر الدرحات الكبرى ص ۸ء و 28١‏ وأصول الكافي 2111/١‏ ومع الشيعة الإمامية ص ۲۸. 

(؟) انظ اماما والتيضرة ص دف وتار الدريحاف صن 2# ده وآصول الاق ١44/١‏ وأصيل 
الشيعةاض 5۷ 

(”) انظر؛ بصائر الدرحات ص 27١4‏ والتوحيد لأبي جعفر ابن بابويه القمي ص .٠٠۹‏ 

(5) كتل اتر يالاات وان 

() انظرة بصائر الدرحات؛ باب في الأئمة أنه صارر إليهم جميع العلوم... ص .٠١۹‏ 

(5) الاکن اظ خا ساو ارجات عن ا دا الا 
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وأن أعمال العباد تُعرَضّ عليهم في حياتهم وبعد الممات؛ كما جاء ذلك في رواية هم 
عن جعفر الصادق أنه قال في قوله تعالى: #وقل اعْمَّلوا فَسَيرى الله عملكم وَرَسُولَهُ 
وَالْمُؤمتُونَ14"!: «هم الأثمة عرض عليهم أعمال العباد كل يوم إلى يوم القيائة»!", 


وأنهم معصومون كما قال مفيدهم في أوائل المقالات: «إن الأئمة القائمين مقام الأنبياء في 


الأنبياء», 


والمقصود هنا هو الإمامة العظمى أو الخلافة بعد رسول الله بي واليَ جاءت في 
تعريفها عدة أقوال» لعل أجمعها ما حاء عن العلامة ابن خلدون من أنها «حمل الكافة على 
مقتضى النظر الشرعي في مصالحهم الأحروية والدنيوية الراجعة إليهاء... فهي في الحقيقة 
حلافة عن صاحب الشرع قي حراسة الدين وسياسة الدنيا ا وعن اف المعالي الجويئ 
امام الرمن دمن أا زرياسة امت ووعامة عام تتعلق بلخاضة العام :مهما 


الدين والدنيا». 


فهذا مفهوم الإمامة في نظر عموم الأمة؛ مسئولية تناط بأحد أفرادهاء ولا تقنضى 
عصمة المنوط به» أو النص عليه من المعصومء ومن غير حصرها في عدد معين» بخلاف 
الرّافضة الذي يعتقدون في الإمامة وأئمتهم أمورًا يعارضها العقل الصريح فضلا عن 
(') أصول الكافي .۲١۸/۱‏ 
e‏ 
(0 يضار ارجات صن £۷ وانظر شرن آضول الكاق 53۹/5 
(*) أواقل ات ف واف اا أصول الكاق ا وان رار ا ة3 وياب 
عصمتهم ولزوم عصمة الإمام», والشيعة في عقائدهم ص CEE = ٤١‏ ومع الشيعة الإمامية في عقائدهم ص 
2 والشيعة في التاريخ ص 45» والشيعة والتصحيح ص .١5‏ 
Û‏ دايع E‏ 
(( غياث الأمم ي التياث الظّلمء للجويئ» ص ۲۲ 
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موقف الأئمة الأربعة وأعلام مذاهيهم من الرافضة چ 


ثانيًا: التقية 

اة أو القاة أو الثقاء؛ من قولك: ايت الشيء وميه أنّقيه وأثقيه؛ مسن 
اا وحقيقتها: «الحذر من إظهار ما في النفس من معتقد وغيره للغير»(", 

وعند الرافضة: فهي كتمان الحق وستر المعتقد ولو بالتظاهر ما عا ويرون ّ 
ا فضلاء ومتزلة رفيعة في الدين» كما وردت في ذلك نصوص في كتبهم المعتمدة. 

منها؛ ما جاء في الكافي -وهو أصح كتاب حديثي عندهم - عن جعفر اة 
رهه اله = أنه قال «إن تسعة أعشار الدين ف التقية, ولا دين لمن لاتفيّة ليه (", 

وعنه أيضًا: معت أبي يقول: «لا والله ما على وجه الأرض شيء أحب إلي من 


القت بای آنه من كانت اله ققية رفع الل يبن .1 تكن له ية وطسيعة 


وعنه وعن أبيه محمد ا «التقية من دين ودين آبائى» ولا إعان لمن لا تقية 


(0 اقاس اط ص الا 

(2) قاله الحافظ فی «الفتح» (915/17). 

(7) انظر؟ الإمامة والتبصرة من الحيرة ص 2١57‏ وتفسير القمي لعلي بن إبراهيم القمي 2٠٠١١‏ والشيعة 
والتصحيح ص .٠۲‏ 

(7) هو: جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب» أبو عبد الله الصادق؛ وثقه الشافعي وان 
معين» وقال أبو حنيفة: «ما رأيت أفقه من حعفر بن محمد» ت: ۸٤١ه‏ (تذكرة الحفاظ: »)١55/١‏ 
قذيب التهذيب: .)286/1١(‏ 

) أصول الكافي .)۲٠۷/۲(‏ 

لحرا ارارق عو حة كلما ورجلا سناد 

TRAN )" 

0( هو: محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب» أبو جعفر الباقر» روى عن أبيه وجابر وابن عمر رضي 
الله عنهم» وعدّه النسائي وغيره من فقهاء التابعين بالمدينة» (تمذيب الكمال »)١37/95‏ وتذكرة الحفاظ 
(۲/۱). 
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قال اس "في تفسير قول اله عر وحل: 3 إا أن ؛ وا مهم ات4" : «إن التقية 
رخصة للمؤمن نوراه أذ عنين بدي ا ل رس سات 
في الظاهر» وقي الباطن يدين الله بخلاف ذل( 

ل ال ا 
الكليئ" وال ج و «التقية قرس أ "! لفن والفقثة رز الع ولا لان 
لمن لا تقية لهء إن العبد ليقع إليه الحديث من حديثنا فيدين الله عر وَحَل به فيما بينه 
وبينه» فيكون له عرًا في الدنيا ونورًا في الآخرة» وإن العبد ليقع إليه الحديث من حديثنا 
فنعه شكرة له دلق اا ويترع الله عر وَجَلَّ ذلك النور منه»ا“. 

ويحاول القوم - لا سيما المعاصرون منهم - إيهام الناس بأن ما يقولون به من التقية 
لبس ا ھی يل إا دان جر س قرع الله لم ال .> فور ا اللي 


(') أصول الكافي »۲٠۹/۲‏ و 2774 قال الدكتور موسى الموسوي عن هذا القول: «إن هو إلا كذب وزور 
ويمتان على ذلك الإمام العظيم»» يعين: حعفر الصادق» انظرء «الشيعة والتصحيح»» ص: 59. 

(2) هو؟ علي بن إبراهيم بن هاشم -أبو الحسن - القمي؛ قال عنه النحاشي: «ثقة في الحديث» ثبتء معتمدء 
صحيح المذهب»» توفي في القرن الرابع» (رجال النجاشي ص 50؟). 

) 0 سورة آل عمرن: ۲۸. 

© رة هدا امل ال وابتباعة ويل عليه ها اة 

(7) سور اش 5 

(°) هر: محمد بن يعقوب بن إسحاق -أبو جعفر - الكليئ» قال عنه النجاشي: «شيخ أصحابنا في وقته بالري 
ووحههم» وكان أوثق الناس في الحديث وأثبتهم» صنف كتابه الكافي -الذي يعتبر .كثابة صحيحي البخاري 
ومسلم عند أهل السنة - في عشرين سنة» ت: ۳۲۹ه (رجال النجاشي ص ۳۷۷» ورجال الطوسي ص 
هوع). 

(7) الترس الترس من السلاح: المتوقى بماء وجمعه: أتراس» وتراس» وترّسّة» وتروس» (لسان العرب ۲۸/۲). 

() أصول الكافي .)۲۲٠/۲(‏ 

() انظر؛ أصل الشيعة وأصولها ص .٠٠١‏ 
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اليح سے حت السغنت کے الشیحة الاتتے سريت 


ودحضًا للباطل: نعم» إن التقية الشرعية نوع من الرخصة المباحة إذا توفر شرط الأحذ بها 
وانتفى المانع من ذلككء قال الله تعالى: 99 لَا سحذ الْمُؤْمسُونَ الكافرين أُوْيَاءَ من دُون 
ومين ومن قعل ذلك فس من الله في شيع إلا أن نوا منم ثقاة 14" وقال عر 
و إا من رة ول ممن باليمان 4 . 

ء ولهذا قال معاذ بن حبل -رضي الله عنه - وجاهد 


-رحمه الله -: «كانت التقية في حدَة الإسلام قبل قوة المسلمين» فأما اليوم فقد أعز الله 
0 


فالتقية المباحة رخحصة لا عزيعة 


الإسلام أن يتقوا م عدر 

ومن أهم ضوابطها: أن تكون ضد الكفار لا المؤمنين. 

قال الطبري: «فالتقية الى ذكرها الله في هذه الآية نما هي التقية من الكفار لا من 
غيرهي»!* وأن تُؤتى فقط في حالة الضّراء لا في A ENE E e‏ 
بالعزيمة فهو الأفضل. 

قال القرطبي: «والتقية لا تحل إلا مع حوف القتل أو القطع أو الإيذاء العظيم» ومن 
أكره على الكفر فالصحيح أن له أن يتصلب ولا يجيب إلى التلفظ بكلمة الكفر بل يجوز 
له ذلك»("ا 

وذهب بعض العلماء إلى التفريق بين القول والفعل؛ فقالوا؛ إن التقية في القول فققفط 


ا س آل را 41 

“) سورة ال د 

7) انظرة وزاد اللسير» لبن اوري ( ٠١١6‏ وتفسير #«السعدي ص ١4‏ 
“) تفسير القرطي (017/4). 

() تفسير الطبري .)١58/9(‏ 

(6) تقس القرطي (5۷/4)» وانظر ایسا تفسير اين كتير (810//1*), 
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فعن ابن عباس -رضي الله عنهما - قال: «التقاة: التكلم باللسان وقلبه مطمكن 
بالاجان» 7" , 
نو اك : ؤقالشيه باللسآنة من + أمر ب 
وعنه أيضًا: وعن الضحاك ": «فالتقية باللسان؛ من حمل على أمر يتكلم به وهو 
معصية لله فيتكلم به مخافة الناس وقلبه مطمئن بالإبمان فإن ذلك لا يضرّه إنما التقية 
باللساك!", 


أما مفهوم التقية عند الرافضة فهى على نقيض ذلك كله» كما يقول الدكتور موسى 
الموسوي -وهو شيعي إمامي ا در أراد بعض علمائنا -رحمهم الله - أن 
يدافعوا عن التقية ولكن التقية ال يتحدث عنها علماء الشيعة وأَمُلَنْهَا عليها بعض 
زعاماتها هى ليست كذا المعئ إطلاقا؛ إنها تعن أن تقول شيئا وتضمر شيا آخر أو تقوم 


0 


بعمل عبادي أمام سائر الفرق الإسلامية وأنت لا تعتقد به | ثم تؤديه بالصورة الي تعتقد 


يما في بينك»!". 


(') انظر؛ غرائب القرآن ورغائب الفرقان -تفسير النيسابوري - لنظام الدين القمي التيسابوري (15/8 - 
۷) و «فتح الباري» ۳۱٤/۱۲(‏ ۰ ۳۱۷). 

(7) تفسير الطبري ١١/۳‏ ٠ء‏ وتفسير القرطي ٤/۷ه»‏ وفتح الباري .٠٠٤/۱۲‏ 

0 هو: الضحاك بن مزاحم الحلالي الخراساني» الإمام المفسّرء تابعي جليل ت: ٠۲‏ ١ه‏ (الشذرات .)٠١٤١/١‏ 

0( تفسير الطبري »)٠١١/۳(‏ ومثله عن أبي العالية وأبي الشعثاء والربيع بن أنس -رحمهم الله - (ابن كثير 
.(rov/\‏ 

() يحمل شهادة الدكتوراه في التشريع الإسلامي من جامعة طهران» ونال الشهادة العليا في الاجتهاد من المرحع 
الديئ الشيعي الأعلى في النجف» ومن أبرز علماء الرافضة المتأخرين: محمد الحسين آل كاشف الغطاء. (انظر 
ترجمته في آحر كتابه: الشيعة والتصحيح). 

(©) وانظر في الكافي ۳٠/۳١‏ رواية تجيز للرافضي إذا توضأ أمام أهل السنة أن يغسل قدميه تقيّةه مع عدم اعتقاد 
صحة ذلكء ثم بمسح عليهما بعد ذلك. 

(') الشيعة والتصحيح للدكتور موسى الموسوي ص 57. 
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موقف الأنيية الأربعة وأعلام مذاهيهم من 


و ا 
المجوسسعبي صت السغيت حي الشیحة الاتتے سريت 


فغالبًا ما تكون التقية من القوم ضد المؤمنين من أهل السنة» ومن غير اضطرار أو أُيْما 
الجاع وتقع منهم قولا وعملاء ورا استخدموها حى في الفتاوى الى تصدر عن علمائهم 
ایا 

فهي عندهم أشبه ما تكون بالعزيمة من كوفها رحصة» بل جعلوها ركنا من أركان 
مذهبهم كما رأينا في النصوص المتقدم ذكرهًاء نما يجعلها نوع نفاق لا تقية مباحة» كما 
رووا في ذلك عن الباقر أيضًا -كنبًا ويمتانًا - أنه قال: «خالطوهم بالبرانية» وحالفوهم 
لا بل وأشد نكرًا من نفاق المنافقين؛ الذين يعتقدون أن ما يبطنونه باطل 


(!) وانظر أمثلة على ذلك في أصول الكافي 55/١‏ و 5017/5. 

E سوق ؟ إن نيفين‎ TR OREN 
غير فصحيتين» (انظر: القاموس المحيط ص 445 مع هامش «5» في الصفحة ذاتها).‎ 

(©) أصول الكافي ؟/ .٠٠١‏ 
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موقف الأئمة الأربعة وأعلام مذاهيهم من الرافضة چ 


عقيدة الرجعة عند الرافضة تعن أن أئمتهم كلهم سيرجعون إلى هذه الدنيا في 
صُوّرهم الي كانوا عليها عند قيام مهديّهم المنتظر» وأن كل واحد منهم سيحكم الأرض 

من الزمن ثم يتوق مرة أخرى ليخلفه ابنه في الحكم» وذلك تعويضًا هم عن حقهم 
الشرعي ف الخلافة -كما يزعمون - وأن أعدائهم من ع الصحابة -رضى ضي الله عنهم» حسب 
زعمهم - الذي منعوهم من الوصول إلى حقهم في الأصل ستشملهم هذه الرجعة أيضاء 
وذلك ليتسئئ للأئمة الانتقام 0 وف هذا ينسبون إلى أبي عبد الله الصادق» أنه قال: 
«إذا قام قائمنا رد الله كل مذي" للمؤمنين في زمانه في الصورة الى كانوا عليهاء وفيها 
نين أظهرهم ليضف متهم امؤسيوق» 1" 

ويقول القمي في تأويله لقول الله تعالى: [ ووم َحْشرٌ من كل مه ؤا ممن 
ا بآياتنا فَهُمُ يوزعون 006 نقلا عن أي عبد الله الصادق -زعمًا -: «أفيحشر الله 
من كل أمة فوجًا ويدع الباقين؟ لاء ولكنه في الرجعة». 

ونقل عنه أيضًا أنه قال: «ليس أحدًا من المؤمنين قل إلا يرجع حى بوت ولا يرحع 
الا تكب الاعان خبطا وير التق لكف ع 

ومن هذا النص الأحير وأشباهه أحذوا القول بأن الرحعة لا تقتصر فقط على الأئمة 


(') انظرة تفسير القمي ٠۷٤/١‏ والفصول المختارة من العيون والحاسن محمد بن النعمان (المفيد) ص ١٠١‏ - 
٠١‏ وأوائل المقالات في المذاهب المختارات له أيضًا ص ۸۸» والإيقاظ من المجعة بالبرهان على الرجعة 
محمد بن الحسن ال حر العاملي ص 58» وجار الأنوار للمجلسي 97/57 و ٠۲۳‏ والشيعة والتصحيح ص 
۲ 

ع( هكذاء ويبدو لي أنه خطأً؛ فإما أن يكون «كل مؤذ للمؤمنين» أو «كل مؤذي المؤمنين» والله أعلم, 

) دلائل الإمامة محمد بن جرير بن رستم الطبري ص .۲٤٤‏ 

*) سوه ال 

*) اشير الي ۲ ۰ ۱۳۱ وراحع تأويلات أخرى له في ۷٦/۲‏ و ۱۷۰/۲ و ٠٠٦/۲‏ والشيعة في 
عقائدهم للقزوییٰ ص ۳٤٤‏ - ه8"4. 
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موقف الأئمة الأربعة وأعلام مذاهيهم من الرافضة چ 


وظلمتهم -قي زعمهم - بل تشمل أتباع هؤلاء وأنصار أولئك -مالم يكونوا من 
أهلكهم الله بالعذاب -['/» فإلى هاتين الطائفتين تمت الإشارة بقوله: «من محض الإبمان 
مخضا ومن عض الكفر عضً»!", 

وهذا جاء تعريف الرحعة في كتابات بعض المعاصرين منهم بأها «عود جماعة قليلة 


إل الكيآة الدقيوية قبل يوم القيامة ف عوك کر غ يوم امه 


هذا جوهر عقيدة الرحعة عند القوم» وهو محل إجماعهم؛ بل ومن ضروريات 
ا وهناك أمور أخرى يعتقدون حصولا حين تتم هذه الرجعة المزعومة» منها: 
محاسبة الخلق على يد الحسين بن علي -رضي الله عنهما - ورجعة الرسل والأنبياء 
ليتحوّلوا حنودًا يقاتلون بين يدي علي بن أبي طالب -رضي الله عنه - وغيرها من 
المعتقدات الى بطلانها أوضح من الشمس في ضوء النهار(*!, 
رابعا؟ الوصية 


وتعين عند الرّافضة اعتقادهم بأن البي 4 أوصى بالخلافة من بعده لعلي بن أبي 


طالب دأ" كما يقول محمد الحسين آل كاشف الغطاء وهو يشرح اعتقاد الرافضة في 


الإغامة: <ز.. ويعتقذون أن الله سيخانه أمر يه بان يفص على على وينصبة غلمًا للتسان 


0( انظر؟ تفسير القمي ٠۷٦/۲‏ والرحعة لأحمد بن زين الدين الأحسائي» ص .١١‏ 

(7) انظر أوائل المقالات للمفيد» ص ۸۸ - ۸۹ والرجعة لأحمد الأحسائي ص .١١‏ 

(2) مع الشيعة الإمامية في عقائدهم ل جعفر السبحاني ص ١۳١٠ء‏ وانظر: أوائل المقالات ص 48 و ۸۸ 
والإيقاظ من الهجعة ص ۸ه حيث التعبير عن الذين تشملهم الرجعة عند ظهور المهدي ب «قوم من شيعته» 
و «قوم من أعدائه». 

() نص على كل هذا ال حر العاملي في: الإيقاظ من المجعة ص ” وه و 5.0 - 51. 

() وراحع للمزيد من ذلك - تفسير القمي 2١17/7‏ وفرق الشيعة للنويخ ص »۸٠‏ ومصابيح الأنوار للسيد عبد 
الله شبر 2585/1١‏ وبحار الأنوار محمد باقر الجلسي» باب الرجعة في الجزء الثالث والخمسين» وكتاب الرجعة 
لأحمد بن زين الدين الأحسائي. 

() انظرة الشيعة في عقائدهم وأحكامهم ص 55: و .۸٠‏ 


موقع البينة - الموسوعة السنية في الشيعة 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


من ا وأنه م بث نی أو رسول قط إلا وله ا 


ويختلقون لذلك كعادتهم روايات عن أئمتهم وعلمائهم» من ذلك ما جاء فيأالكاي) 
عن أي الحسن» على ين مد اهادي آنه قال: «ولاية على مكتوية ف جنيع خف 
الأنبياء» ولن يبعث الله رسولًا إلا بنبوة محمد إل ووصية ا 

بل ويعتقدون أن هذا الاحتيار لم يكن من تلقاء البي يي نفسه وإنما كان ذلك بأمر 
من الله عَرَّ وَحَل» ومن فوق السماوات السبع» كما جاء في رواية أخرى لحم عن أبي عبد 
الله الصادق -رحمه الله - أنه قال: «إن الله عر وَحَل أنزل على نبيه ب كتابًا قبل وفاتهء 
فقال: يا محمد هذه وصيّتك إلى النجبة من أهلك» قال: وما النجبة يا جبرائيل؟ قال: علي 
بن أبي طالب ولا 


وذكر القمي أنه لما ترل قول اله تعاى > 99 وأئذر' عَشْيرَككَ الأفْرينَ 1#" ومع 
رسول الله ل بي هاشم وهم أربعون رجلا.. فقال لهم رسول الله ئ أيكم يكون 
E 57 00 : :‏ عيء () 


ساقا وأقلهم مانا - فقال: أنا باارسول الله قفال رسول الث فل ات هر 


وكما اعتقدوا كؤن البي وله قد أوصى بالخلافة من بعده لعلي -رضي الله عنه - 


(') أصل الشيعة وأصولها ص .١55‏ 

(7) اظ الشكول ا ری على آل الرسول در ين على اسن الى ص 8# ,2١-‏ 

)0( إمامهم العاشر والد الحسن العسكري» الإمام الحادي عشر - ستأن ترحمته قريبًا. 

() أصول الكافي للكليئ .5717/١‏ 

(”) أصول الكافي .580/١‏ 

(17) سور سيره E‏ 

() استحمش الرجل حمْشًا وحمّشاء أي: صار دقيق الساقين» فهو أحمّش الساقين وحم شهُما. (القاموس ص 
31 ). 

() تفسير القمي ٠١٤/۲‏ وانظر أيضًا: الشيعة في عقائدهم ص .۷١‏ 
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كذلك يعتقدون أن كل إمام من أئمتهم يوصي لمن بعده؛ فقد جاء في الكافي عن جعفر 
الصادق أنه قال: «لا جوت الإمام حن يَثْلَمَ من يكوت من بعد فيوضي إلييه ا" 


قال: «أترون الموصي منا يوصي إلى من يريد؟! لا والله ولكن عه من الله ورسوله وَل 
لرحل فرحل» حي ينتهي الأمر إلى صاحبه». 
زعن آبيه البافر آله قال وزد ا غ وتكل اسا غا عله إلى و وا وجل 
(r) 2 75 5 ًَ 3 5‏ 
من بعده ابي عشر وصيا منهم من سبق» ومنهم من بقي» . 
بل يذكرون -زورًا وبمتانًا - عن البي ييه أنه قال: «أنا سيد النبيين وصيي سيّد 


الوصيين» وأوصياؤه سادة اسا 


»وأنه 


ونما اخترعوه في تعظيم أمر هذه الوصية: ما رواه الكليئ بسنده إلى الصادق حر حمه 
الله - أنه قال: «إن الوصيّة نزلت من السماء على محمّد كتابًاء لم يزل على محمد إل 


كتابٌ مختومٌ إلا الوصيّة»(*. 

وق رواية آخحرى عند غيره أنه قال: «عرّج بالني صلى. الله عليه وآله إل السماء ماثة 
وري ما من مرّة إلا وقد أوصى الله البي صلى الله عليه وآله بولاية علي والأئمة 
من بعده أكثر ما أوصاه بالفرائض»!", 

ويتخذون موقفا عدائيًا من كل خخالف هم في هذه العقيدة» كما جاء على لسان 
بعض علمائهم إذ يقول: «وأما المنحرفون عن متابعة ذلك الوصي هم العوام في كل 
زمان» ويقال لهم الجمهورء وهم أئمة لكنهم يدعون إلى النار» ومهم سادة وكيراءء 


(') أصول الكافي .۲۷۷/١‏ 

(©) المصدر نفسه ۲۷۸/۱. 

() مصابيح الأنوار في حل مشكلات الأخبار للسيد عبد الله شير .4١ 5/١‏ 

(*] الاثثانة والبصر هن طبر من 181 

(”) أصول الكافي ۲۷۹/۱. 

() بضائر الدربحات الكرئ فى فضائل آل عسد يلك لن قر عمد بن اسن الصقان ص 44. 
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موقف الأئمة الأربعة وأعلام مذاهيهم من الرافضة چ 


يضلوفم غ يبيل الله فهم لا يهتدون إذا توا" 


خامسًا: المهدية والغيبة 

يعنقد الراقضة أن حاتم أكمتهم الاين عشر؛ عمد" بن الحسن العسكري هو المهدي 
المبشر بخروحه قبل فاية العالم» ولا كان هذا المهدي -في زعمهم - قد ولد في القرن 
الثالث المهجري؛ في ٠٠٠١‏ أو سن سارعوا إلى اختراع أسطورة أخرى ُعرف 
(٤)‏ 


عندهم بالغيبة» وتعن أن مهديهم هذا غاب وتوارى عن الأنظار في سرداب” '' مدينة 


ا على الأرحح» وينتظر من ذلك الجن الإإذن الإلمي با خرو ج» ليملا الأرض ذا 
بعد أن كانت قد ملعت جورًا"ء وإذا مكلو عن السبب في اختفائه كل هذه المدّة قالوا: 


(') الكشكول فيما جرى على آل الرسول ص 44. 

(©) ومن عقائدهم فيه: عدم حواز تسميته باسمه فيكتبون الاسم بالحروف المقطعة (م ح م د)ء انظر؟ أصول الكافي 
۱ و ۳۳۲ - ۳۳۳ وفرق الشيعة ص .١١١‏ 

[') واا نط دن بن اليد عن راك فرق الشيعة الإمامية في المسألة» إذ ذهب بعضهم إلى أن الحسن 
العسكري مات و لم يولد له قط» وبعضهم إلى أن ابنه محمد هذا ولد بعد وفاته سنة 55٠١‏ أو ١51اه»‏ 
راحع: فرق الشيعة للنوبخيق ص 15 - ١٠١١ء‏ والفصول المختارة للمفيد ص »۲١١ - ٠١۸‏ ونص هذا 
الأخير على انقراض جميع هذه الفرق إلا الاثيي عشرية (الرافضة)ء وهي اليّ تقول بولادة مهديهم في حياة 
أبيه» وأنه الإمام بعده. 

() السرداة ن لنب ارش اورم لفك مر اليك [القافوس هن ا 

() سامراء أو «سر مَنْ رأى»: مدينة كانت بين بغداد وتكريت بالعراق على شرقي دحلة» وقد خربت» (معجم 
البلدان .)١۷۳/۳‏ 

() راجع: أصول الكافي ۳۲۹/۱ - ٤١‏ ودلائل الإمامة محمد بن جرير بن رستم الطبري ص ۲۲۰ ۲۲۹۰ء 
و ۲۳۹ - ٠٠١‏ وتفسير القمي ٠٠٠/١‏ وفرق الشيعة للنوبخيَ ص 55 و ١١١ - ٠١۸‏ والفصول 
المختارة ص ٦۷ء‏ 23555 والكشكول ص >٠١‏ - 45» ومصابيح الأنوار ۳۸١ - ۳۸۲/١‏ ومع الشيعة 
الإمامية في عقائدهم ص 237 والشيعة في عقائدهم وأحكامهم ص 55» وكشف الأسرار للخميئ ص 27/17 
والشيعة والتصحيح ص ٠٦١‏ وانظر تأويلات تعسفية لآيات قرآنية في الاستدلال على المهدية والغيية في: 
فروع الكافي ۸ م ۲۳۹ - 271٠‏ وكتاب الغيبة محمد بن إبراهيم النعماني (ابن أبي زينب) ص ۱۱۷ و ٠١۹‏ 


¬ ۰ا 
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أما عن تقسيم هذه الغيبة إلى صغرى و كبرى؛ فيقصدون بذلك أن غيبته الصغرى - 
وقد امتدت نحو سبعين عامًا من حين وفاة والده سنة ۲٣۰‏ أو 551١‏ ه -هي الي 
)0 أو أبواب بينه وبين الخلق» يتصل من خلاهم بشيعته؛ فيأحذون عن 
طريق هؤلاء السفراء الأحوبة عن كل ما يسألون عنه من المشكلات والمعضلات. 

أما الغيبة الكبرى -وهي أطولء ولا تُعلم فايتهاء إذ تنتهي بظهور المهدي نفسه - 
فهي الي أعقبت الصغرى وفيها ارتفع أشخاص السفراء والوسائط موت السفير الرابع 
والأحير؛ علي بن محمد السمري سنة ۳۲۹ ه ان صقان الس ا ت 

كما أنهم أحدثوا بعد طول الانتظار فكرة نيابة المجتهد أو الفقيه عن المنتظر حن في 


كان له فيه سفراء 


غیت اکر 


فمما حاء في هذا في أصح كتبهم: «للقائم غيبتان: إحداهما قصيرة» والأحرى طويلة» 
الغيبة الأولى لا يعلم ممكانه فيها إلا خاصة شيعته» والأحرى لا يعلم مكانه فيها إلا خاصة 


و 


وهم من المعتقدات والممارسات ما تفرع عن هذه الفرية العظيمة: 
مها وعم أن المهدي إذا قام هدم معظم مساجد الدنياء وأمر بإخراج الشيخين 


(!) انظرة كتاب الغيبة لأبي جعفر محمد بن الحسن الطوسي -شيخ الطائفة - ص .١99‏ 

(7) وهم أربعة -فيما يزعمون - عثمان بن سعيد العمري» وابنه محمد والحسين بن روح النويخي» وعلي بن محمد 
السمري» (راحع: تاريخ الغيبة الصغرى محمد الصدر ص ٠۹۰‏ - 588). 

(©) انظر؟ الغيبة محمد بن جعفر الطوسي ص 7١4‏ - 47 27 والغيبة للنعماني ص ١١۸ - ١١‏ وتاريخ الغيية 
الكبرى محمد الصدر ص 5 - »٠١‏ والشيعة في عقائدهم ص 55. 

() انظر؟ عقائد الإمامية محمد رضا المظفر ص 75 - 2.017 والشيعة والتصحيح ص 59 - 75. 

(”) أصول الكافي »۳٤۰/۱‏ وانظر أيضًا ١/>م",‏ 
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موقف الأئمة الأربعة وأعلام مذاهيهم من الرافضة چ 


ان يكز وغیر رغ الل عهناء فن فر 

ومنهاء ما رووه عن أبي عبد الله الصادق أنه قال: «إن قائمنا إذا قام مد الله عر وَجَل 
لشيعتنا في أسماعهم وأبصارهم حن لا يكون بينهم وبين القائم بريد يكلمهم فيسمعون 
وينظرون إليه وهو في مكانه»!". 

ومنها؛ انتظارهم حروج هذا المهدي الموهوم في أي لحظة مع ترقب شديد, أذّى بحم 
إلى القول بجمع صلا الظهر والعصرء وكذا المغرب والعشاء في الحضر ومن غير عذرء 
خحشية أن يخرج وهم منشغلون عنه في صلاة! لذا يَرُوُون في كتبهم عن أبي جعفر الباقر 
أنه قال «إذا زالت الشمس دحل الوقتان الظهر والعصرء وإذا غابث الشمس دحل 
الوقتان المغرب والعشاء الآعس»". 

زكرو يع م ا اوا ا رها ن مل الله رل ف جه ا 
ات عق الان خو اخد عشر قرا 

كما أنهم يجعلون انتظار هذا الغائب» الحاضر في أذهائهم من أفضل الأعمال» 
واحتلقوا لذلك روايات كما هو ديدفم؛ منها ما حاء في الكافي: «أقرب ما يكون العباد 
من الله جل ذكره وأرضى ما يكون عنهم: إذا افتقدوا حجة الله حل وعز» ولم يظهر لهم 
وم يعلموا مكانه» وهم في ذلك يعلمون أنه لم تبطل حجة الله حل ذكره ولا ميثاقه» 


() انظر؟ كتاب الرجعة للأحسائي ص ١7١‏ و .٠۸١‏ 

(2) الروضة (من الكافي) ۸ / .٠١٠‏ 

(7) التهذيب للطوسي ١5/5‏ ومن لا يحضره الفقيه للصدوق (ابن باويه القمي) 11/١‏ وانظر أيضًا: الشيعة 
والتصحيح للموسوي ص .۱١۸‏ 

() انظر؟ شرائع الإسلام في الفقه المعفري للمحقق الحلي (جعفر بن الحسن الهذلي) »177/١‏ والشيعة والتصحيح 


.١ ١7 ص‎ 
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موقف الأئمة الأربعة وأعلام مذاهيهم من الرافضة چ 


فعندها فتوقعوا الفرج ا وسا 

بل لنم يساوون بين إنكار هذا المهدي المزعوم» والكفر بالله عر وَحَل» وني هذا 
يقول أحد علمائهم: «فمثل من آمن بالقائم في غيبته مثل الملائكة الذين أطاعوا الله عر 
وَحَل في السجود لآدم» ومثل من أنكر القائم في غيبته مثل إبليس في امتناعه من السجود 
کا 

فالديك ف غقدية الهدية والخيبة عند الشيعة عورم وغد الرافضة عخمضوضًا ذو 


شجون» قد ألفت فيه عشرات الكتب والرسائل» بمكن الرحوع إليها لمن أراد التوسع. 


سادسًا: البداء 


البداء: وهو في اللغة الظهور بعد الخفاء» أو نشأة رأي حديد؛ يقال: بدا يبدو دوا 


و وگ 


ويدوا وبّداءا وبداءة» أي ظهرء وبادي الرأي» أي ظاهره» ويقال: بدا له في الأمر عى 
نش ور ی فالات هو ھور ار ی يدك ان 1 یک 

وذلك يستلزم سَبْقَ الجهل أو الغلة» وهو أمر مناف تمام المنافاة لعلم الله تعالى الأزلي 
الذي ل يُسْبِقَهُ حهل ولا يُلْحَقَه ندم أو خطأ. 

لاقع ع ا عن الها ر و على ا 
كله بل لر ذلك من أضول دناق ور كائر لهي حن وعسوا آنه ما عبد الله 


(") أضول الان ۴۳۴١‏ وراحم جار الأنوار للمتغلسي ه1907 - ١5٠‏ باب فضل افظار القرج وعد 
الشيعة في زمن الغيبة» وما ينبغي فعله في ذلك الزمان). 

(2) إكمال الدين وإتمام النعمة لمحمد بن الحسين بن باويه القمي (الصدوق) ص ۳٠ء‏ وادّعى -كعادقم - أن ذلك 
مروي عن جعفر الصادق رحمه الله. 

() انظر؟ القاموس المحيط ص ۱۹۲۸ -1559. 

0( «التعريفات» للجرجاني» ص؛ ٤۳‏ . 

() انظرة حكاية هذا الإجماع في أوائل المقالات للمفيد ص 48 - 45. 
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بشيء مثل ف وأنه «ما عظم الله عر وجل عثل البداي 1" , 
وأنه «ما بعث الله نيا قط إلا بتحريم لر ا 
وأنه «ما تنبا ټی قطء ج يق لل مس هال بالبدام و الق والسجود و العروردية 


والطاعة» “ا , 


أنا کت لشم بين جاع هذا رین ما كاه لض م ورود فزقية ين 
الرافضة تنفي عن الله تعالى البداء» فأقول: ذلك إن صح فلا يخرج عن أحد أمرين: إما أنه 
حلاف سابق على الإجماع فقد ارتفع بالإجماع الحاصل بعده» أو أنه حلاف بعد الإجماع 
فلا يلتفت إليه. 

والذي يظهر أن القوم إنما أَنُوا يهذه الفرية النكراء لتغطية العار الذي يَلْحَقَهُمِ جراء 


ادعائهم علم الغيب لأئمتهم؛ فإذا وقع أي أمر على حلاف ما كانوا قد حكوه عن الأئمة 
نسبوا ذلك إلى البداء , 

وقد وضعوا في ذلك أخبارًا تحكى عن هؤلاء الأئمة أنفسهم» منها: «إن حدثناك بأمر 
أنه جيء من ههنا فجاء من ههنا فإن الله يصنع ما يشاءء وإن حدثناك اليوم بحديث 


وحدثناك غدًا بخلافه فإن الله يمحو ما يشاء ويثبت». 


ومن أوضح أمثلة هذا النهج؛ ما حصل من موت إسماعيا ("ا بن جعفر الصادق 2 
حياة أبيه» على الرغم من رواياتهم الي تحدثت قبل ذلك عن أن الإمامة ستؤول إليه بعد 


0( أصول الكافي 2١55/١‏ والتوحيد محمد بن علي بن بابويه القمي (الصدوق) ص 897. 
ا الكافي 2١57/١‏ والتوحيد لابن بابويه القمي ص 7*”. 
() أصول الكافي ١48/١‏ والتوحيد لابن بابويه القمي ص 4 *8. 
() أصول الكافي ١١۸/١‏ والتوحيد لابن بابويه القمي ص 881. 
( 0 و أب للقن افرع ف اا ارا 

(©) تفسير العياشي 911/9: وجار الأثوار للمحلسي .١١١/4‏ 

() وهو الذي تمسكت الفرقة الإسماعيلية بإمامته» وزعموا أنه لم يمتء (فرق الشيعة لوخي ص ۷ - 1۸)ء 

ومقالات الإسلاميين »)٠٠١/١(‏ «والملل والنحل» .)١79/١(‏ 


kkk www.albainah.net‏ لل zz‏ موقع البيية -_- الموسوعة السنية في الشيعة 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


موقف الأئمة الأربعة وأعلام مذاهيهم من الرافضة چ 


أبيه جعفر» فما وجدوا من سبيل إلا احتلاق رواية أخرى تنسب إلى حعفر نفسه أنه قال: 
«ما بدا كه بداء كما بدا له في e‏ ابي فلهذا اشتهر قول من قال منهم؛ «إن 
أئمة الرافضة وضعوا لشيعتهم مقالتين لا يظهرون معهما من أئمتهم على كذب أبدا؛ 
ااك وإحارة ا ٠‏ 

أما محاولة المعاصرين من القوم تحريد قول أسلافهم بالبداء» وإثباته لله عر وَجَلّ عن 
مناه القبييع المستلوم الاثيات اهل وحدوث الخ له سبيخاته وتعال" فليست إلا جرد 
حاولة حو الحقيقة وإنكار ما سطروه في الكتب المعتمدة عندهم حن اليوم. 

ومن ذلك: ما رواه الكليي بسنده عن علي الحادي(؟) -إمامهم العاشر - أنه قال لابنه 
الحسن السك اها -الإمام الحادي عش لكا في زعمهم - لما توفي أخوه محمد «يا بن 
أحدث لله شكراء فقد أحدث فيك مرا فهم إلى اليوم كلما زاروا قبر هذين 
الإمامين قالوا: «السلام عليكما يا من بدا لله في شأنكما»!", 


)0( التوحيد لابن بابويه القمي ص ٠۳۳١‏ والأنوار النعمانية ل نعمة الله الجزائري 2705/١‏ وانظر: فرق الشيعة 
للنوخقٍ» ص 55. 

(2) فرق الشيعة» ص 74 - ٠٠١‏ والقائل» هو: سليمان بن جرير الرقي» رئيس الطائفة السليمانية من الشيعة وقد 
أنكروا القول بالبداء» انظر: الملل والنحل للشهرستاني .٠١۹/۱‏ 

() انظر مثلًا: أصل الشيعة وأصوها ص 7 - 254 ومصابيح الأنوار ل عبد الله شير ص ۳۳ - ۷٤ء‏ 
والشيعة في عقائدهم وأحكامهم ص >١۸‏ ومع الشيعة الإمامية في عقائدهم ص .٠١5 23١١‏ 

(أه على بن عبن بع غل ر اسن ولذا يع 14 بالمدينة» وتوف بسامراء عام ٠٠٠٤‏ حيث كان الخليفة 
المت وکل قد أنزله فيهاء (تاريخ بغداد ١١/5ه‏ - 07ه), 

(”) هو: الحسن بن علي بن محمد العسكري» العلوي» من أئمة الرافضة الاثنى عشرء له من المؤلفات: كشف 
الحجب في التفسير» توفي بسر من رأى» عام 7ه (معجم المؤلفين */ .)۲١١‏ 

(6) انظر؟ فرق الشيعة للنوبخق ص 44 - 45. والملل والنحل للشهرستان .٠١١ /١‏ 

(') أصول الكافي /١‏ 9", 

5( الشيعة والتصحيح ص47 ١‏ وقد أحال المؤلف -وهو واحد منهم - إلى مفاتيح الجنان الحاج عباس قمي 
ص475» إلا أننٍ بعد مراجعة أدعية زيارات إماميّهم علي الحادي والحسن العسكري في الكتاب المذكور لم 
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وقد مضت قبل قليل حكاية نحو هذا القول عن أبي عبد الله الصادق لما توفي ولده 
إسماعيل. 
سابعًا: تحريف القرآن 


يعتقد الرافضة في القرآن الكريم -الذي قطع الله عر وَحَل بأنه لا يأتيه الباطل من بين 
)1 


١ه‏ أنه عق وسال 0 اد كدر آل ماين دنن ال 


يديه ولا من حلفه 
الموجود بأيدي بقية فرق المسلمين. 

قال القمي في تفسيره: «فالقرآن منه ناسخ» ومنه منسوخ» ومنه محكمء ومنه متشابه» 
ومنه عام» ومنه خاص.. ومنه على خلاف ما أنزل الله(" , 

وقال في موضع آخر: «وأما ما هو محرّف منه فهو قوله «لكن الله يشهد ها أنزل 
إليك في علي أنزله بعلمه والملائكة فيدر الى وليه قشر اک 
مواضعه» . ويتقل مفسر رافضي ار عن آي حعفر الباقر أنه قال: «إن القرآن قد 
طْرِحَ منه آي كثيرة» ول يزد فيه إلا حروف أخخطأت بها الكتبة وتوهمها الرجال». 

وقال محمد بن النعمان المعروف عندهم بالمفيد: «إن الأحبار قد جاءت مستفيضة عن 
أئمة الهدى من آل محمد يليه باحتلاف القرآن وما أحدثه بعض الظالمين فيه من المحذف 
ey‏ 


أقف على هذا اللفظ في النسخة الى معي وجميع صفحانما (5701) صفحة» ولعلهم قد حذفوا منها أشياء من 
ضمنها هذا اللفظء والله أعلم, 

م ا 

) انظرة سورة فصلت / ٤۲‏ . 


5 والآية في سورة النساء / ١‏ بدون لفظ «في علي». 
*) سر ااي 0 ا 
) هو محمد بن مسعود بن عياش في تفسيره امت 


(( أوائل المقالات للمفيد» ص .5١‏ 
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وروى الكليئ بسنده عن سالم بن سلمة قال: «قرأ رجحل على أبي عبد الله وأنا 
أستمع حروفا من القرآن ليس على ما يقرؤها الناسء فقال أبو عبد الله: كف عن هذه 
القراءة» اقرأ كما يقرأ الناس حن يقوم اقا فإذا قام القائم قرأ كتاب الل عر ول 
على حده» وأخرج المصحف الذي كتبه علي» وقال: أخحرجه علي إلى الناس حين فرغ 
منه وكتبه فقال لهم: هذا كتاب الله عر وَجَلُ كما أنزل الله على محمد وَل وقد جمعته من 
اللوحيّن فقالوا: هو ذا عندنا مصحف جامع فيه القرآن لا حاجة لنا فيه» فقال: أما والله 


ع 28 ( 


ما ترونه بعد يومكم هذا أبداء إنما كان علي أن ارک ن چچ لتترؤوي!. 
eê ENE‏ رسول الله ييه -رضي الله تعالى عنهم -: 
«فإهم بعد البي ي قد غيروا وبدّلوا في الدين ما هو أعظم من هذا؛ كتغييرهم القرآنء 
وتحريف كلماته» وحذف ما فيه من مدائح آل الرسول والأئمة الطاهرين وفضائح 
المنافقين وإظهار ا 
والأمر لا يقف عند هذا الحد من افتراءاتهم الإاططلك بون هموق أن تبنت اسل 


فاطمة -رضي الله عنها - مصحفا ثالثاء غير مصحف زوجهاء ومصحف عموم المسلمين! 


ر یف أن يدير ا وا لاسر عت بن على بخان ت 
فاطمة فقال: أنزل عليها بعد موت أبيهاء قلت: ففيه شيء من القرآن؟ فقال: ما فيه شيء 


من القرآن.. قلت: جعلت فداك فما فيه؟ قال: فيه حبر ما كان وخبر ما يكون إلى يوم 


() يعن مهديهم المنتظر. 

(5) اسول الكاق ۳۳/١‏ راتظر كبر هذا اصيمق أيكا ى أرقل اغات عن +3 

() هو: نعمة الله بن عبد الله بن محمد اللدسيئ؛: الجزائري» الرافضي من أهل جزائر البصرة» ولد في عام ٠١6٠‏ 
وتوفي عام ١5١1١١1هه‏ من تصانيفه: الأنوار النعمانية في معرفة النشأة الإنسانية. (معجم المؤلفين .)١٠١/١١‏ 

(*) رار الما ۷١‏ 

( هو جى بن القاس وقيل ابن أي القاسم أبو بصير. -ويُدعى آبو محمد - الأشديء قال الجاشي؟ وة 
وجيه» روى عن أبي جعفر وأبي عبد الله» ت: ٠٠١ه.‏ (رجال النجاشي ص »44١‏ ورجال الكشي» ص 
5 ). 
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القيامة» وفيه حبر سماء سماء» وعدد ما في السماوات من الملائكة» وغير ذلك» وعدد كل 
من تخلق الله مرسلا وغير مرسل» وأسمائهمء وأسماء من أرسل إليهم» وأسماء من كلذب 
ومن اجاب» وأسماء جميع من خلق الله من المؤمنين والكافرين من الأولين والآحرين؛ 


وأسماء البلدان» وصفة كل بلد في شرق الأرض TT‏ 


ويذكر الكليئ خبرًا آخر عن أبي عبد الله الصادق جاك فين وان عفدنا لصحن 
فاطمة وما يدريهم ما مصحف فاطمة ؟... [إلى أن قال]: مصحف فيه مثل قرآنكم هذا 
ثلاث مراتء والله ما فيه من قرآنكم ا 

وتشكك بعض رواياتهم وأخبارهم في ترتيب السور القرآنية وتحزئتهاء كما يقول 
ی 1 وروی أصحابنا أن «الضحى» و «ألم نشرح» سورة واحدة» وكذا «الفيل» 
و «لإيلاف»» فلا يجوز إفراد إحداهما عن صاحبتها في كل ركعة» ولا يفتقر إلى البسملة 
بينهما على الأظهر». 

ويعتبر كتاب: «فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب» لحسين النوري 
الطبرسي“ (الرافضي) أكثر كتبهم احتواء للروايات والأخبار الي يتمسكون يما في 
دعوى وقوع التحريف. 

أما زعم بعض معاصري الرّافضة!”) أن عزو القول بتحريف القرآن إلى علمائهم غير 
صحيح على الإطلاق» أو أنه رواية شاذة وضعيفة» فهو محض افتراء وتملصء وإلا 


(') دلائل الإمامة لابن رستم الطبري ص ۲۹. 
(2) أصول الكافي ۲۳۹/۱. 
(7) أعئ: جعفر الهذلي المتوق 1ه الذي يعرف خصوصًا عند متأخري الرافضة بالمحقق الحلي» وانظر قوله هذا 
في كتابه: شرائع الإسلام» ص 4 5. 
() هوة حسين بن محمد بن تقي الدين التوري» الطبرسيء الرافضي» ولد في إحدى قرىئ طبرستان عام 
4ه ثم هاجر إلى العراق» وتوفي بالنجف عام 6٠7+١1ه.‏ (معجم المؤلفين 45/4). 
(') كد امن آل كاشق العطاو اق اة أل ل را غاص ۴يا دعا 
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فالروايات والأخبار الي تؤكد ذلك لا تكاد تحصى في كتب علمائهم المعتمدين» وقد 
تقدّمت معنا هنا طائفة من ذلك. 
الإمامية إلى عدمها أيضاء وأنكروها غاية الإنكار.. ولكن الظاهر من كلمات غيرهم من 


العلمام واقازين لذن م والمتاعرين القول بال هة #تالكلين: لري" 


والعيااقي لكام رالغاد وفرات بن إبراهيم _- وأحمد بن أبي طالب اا 


صاحب الاحتجاج» وملسي" ولاو لسر العاملي(, والعلامة 


(!) اق ان القران و العياة يله 

(2) عاك العديد من أعلام الراقضة يمذه النسبة متهم الحسن ومد ابا حالد البرقى وأحد ين عمد البرقي وغيرهم 
ولم يتبين لي من المقصود من هؤلاء هنا. 

() هوة محمد بن مسعود بن محمد بن عياش -أبو النضر - السلمي» السمرقندي» العياشي» من مقسري الرافضة 
قال النحاشي: «ثقة» صدوق» عين من عيون هذه الطائفة»» ت: ١۲٠ه‏ (رحال النجحاشي ص 255٠‏ 
والفهرست للطوسي ص ١١٠١ء‏ ومعجم المؤلفين .)۲١/٠۲‏ 

0( هوء محمد بن إبراهيم بن حعفر -أبو عبد الله الكاتب - المعروف بابن أبي زينب أو ابن زينب» الرافضي» قال 
عنه علامتهم الحلي: «شيخ من أصحابناء عظيم القدر» شريف المتزلة» صحيح العقيدة» وهو تلميذ الكلييْ 
صاحب الكافي» من مؤلفاته: الغيبة» وكتاب الفرائض. (رجال الحلي ص 2157 وأمل الآمل محمد الحر 
العاملي ۲۳۲/۲). 

0 هو: فرات بن إبراهيم الكوق؛ من علماء زمن الغيبة الصغرى عند الرافضة. قال عنه البجلسي: «لم يتعرض 
الأصحاب له بمدح ولا قدح» لكن كون أخباره [يعيْ: تفسير فرات] موافقة لما وصل إلينا.. نما يعطي الوثوق 
.عؤلفه وحسن الظن به» (بحار الأنوار للمجلسي .)"1/١‏ 

() هو: أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسيء الرافضي» قال عنه محمد الحر العاملي: «عالم؛ فاضلء؛ فقيه» محدّثء 
ثقة» له كتاب الاحتجاج على أهل اللجاج»» (أمل الآمل محمد بن الحسن الحر العاملي .)٠۷/۲‏ 

(/) هو: محمد باقر بن محمد باقر الحلسي الثاني أحد أبرز علماء الرافضة ولد عام ٠١0‏ ١ه‏ بأصفهانء وما توفي 
أيضًا عام ١١٠١١‏ أو ١١١١ه‏ من مؤلفاته: بحار الأنوار» ومرآة العقول» (معجم المؤلفين 11/9). 

() هو: نعمة الله الجزائري المتقدم ذكره في ص 1۸. 
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الفتون"» والشية اا وقد تمسكوا في إثبات مذهبهم بالآيات والروايات الي لا 
يمكن الإغماض عنها»!؟! , 

وقال أيضًا: «هذا التق لها كغيره من التفاسير القدعةأث”ا پل غلى روابيات 
مفادها أن الصحف الذي بين أيدينا ١‏ يسلم من التحريف والتخيير»!", 


واستشهدوا بالآية الكريمة الى أوردناها(", ولكن ذهب آخرون إلى التحريف بإصرار 
وعناد.. وتحريف القرآن يصطدم بعقبة كبيرة لدى أعلام الشيعة أيضًا وهو إقرار الإامام 


(') هو: محمد بن الحسن بن علي المشغريء المشهور بالحر العاملي» الرافضي ولد في مشغرة؛ من أعمال لبدان في 
٣۳‏ اه وتوفي عام 4١١١ه‏ بطوس في خراسان» من مؤلفاته: الإيقاظ من الحجعة» ووسائل الشيعة. 
(معجم المؤلفين 4/9 )٠٠١ - ٠١‏ ومقدمة محقق كتابه أمل الآمل ([ .)١١ - 8/١‏ 

(2) هو: الشريف بن محمد طاهر -أبو الحسن - النباطي الفتون» الرافضي» توق عام ۳۹١١هے‏ من مؤلفاته: 
الفوائد الفردية» وشريعة الشيعة» والدرر النجفية» (معجم المؤلفين .)۲۹۹/٤‏ 

() هو: هاشم بن سليمان الحسيق البحران» قال غنه الخر العاملي: «فاضل» عام ماهر.. له كناب تف سير 
القرآن» كبير؛ رأينّه ورويت عنه» - ۷١١١ه.‏ (أمل الآمل »٠٤٠/۲‏ ومعجم المولفين .)١١۲/١۳‏ 

(”) مقدّمة تفسير القمي لطيب الموسوي الجزائري ص۲۳ - 414 وراحع فصل الطاب في تحريف كلام رب 
الأرباب لحسين بن محمد الطبرسي ص 5؟ - 75 (مخطوط) للوقوف على بقية من قال بالتحريف من أعلام 
الرافضة . 

() يقصد تفسير القمي وهو من أجل كتب التفسير عندهم. 

(6) أنبه هنا إلى صنيع هذا الرافضي حيث نقل عن الدر المنثور للسيوطي ما يُروى عن ابن مسعود رضي الله عنه 
من أن المعوذتين ليستا من القرآن» وأكتفي هذا النقل المبتور» وأنا أضيف تتمته ها نضا من الدر المنشور 
(1۸۳/۸)ء وهي: «قال البزار: لم يتابع ابن مسعود أحد من الصحابة وقد صح عن البي لي أنه قرأ مما في 
الصلاة وأثبتتا في المصحف» ا.ه. 

(7) مقدمة تفسير القمي ص ۲۲. 

() دي ولعال: انا قح #اننا الد كر وكا له لكانطرة» [نفير:ة]. 
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و 
المجوسسعبي صت السغيت حي الشیحة الاتتے سريت 


علي في أيام حلافته بهذا القرآن الموحود بين أيدي المسلمين» فلو كانت هناك سور أو 
آيات محرّفة لتحدث عنها الإمام علي وأثبتها في القرآن»7", 

بل الحقيقة أن جميع متقدمي علماء الرافضة والأغلبية الساحقة من متأخريهم هم 
القائلون بالتحريف عدا أشخاصًا يعدّون على الأصابع. 

وقد ضرح الوري الظبرسي ف الفض لا" آنه لا تعرش هموائق موادم قا 
الروافض على الإطلاق» وليس ببعيدء بل بات في حكم المؤكد أن هؤلاء أيضًا على 
اعتقاد أسلافهم بالتحريف إلا أنهم قالوا ما قالوا من باب التقية("ا, 

ولحذا قال نعمة الله الجزائري عقب ذكره القول بعدم التحريف» ومن قال به من 
علمائهم -على قلتهم -: «والظاهر أن هذا القول إِتما صدر منهم لأجل مصالح كثيرة.. 
كيف وهؤلاء الأعلام رووا في مؤلفاتهم أخبارًا كثيرة تشتمل على وقوع تلك الأمور في 
القرآن» وأن الآية هكذا أنزلت ثم غيّرت الع 


(؟) الشيعة والتصحيح ص .٠١١‏ 

(2) فصل الخطاب.. (مخطوط) ص ۳۲ و 84. 

() وراجع مثا مفصلًا عن ذلك في: بذل الجهود في إثبات مشابمة الرافضة لليهود لعبد الله الحميلي 07/١‏ 4. 
() الأنوار النعمانية ۳۰۸/۲ - .٠١۹‏ 


www.albainah.net 


موقع البينة - الموسوعة السنية في الشيعة 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


موقف الأئمة الأربعة وأعلام مذاهيهم من الرافضة چ 


موقف الأئمة الأربعة من الرافضة إِجمانًا 

من مقتضى النصيحة للأمة تحذيرها من المذاهب الْدّامة, والأفكار والأهواء الضالة 
المضلّلة لذا كانت للأئمة الأربعة -رحمهم الله - وأتباعهم في الحق الذي قاموا به ونصروه 
مواقف واضحة من أرباب الأهواء عامةء والروافض خاصة؛ جوهرها ذمهم. وبيان 
بطلان نحلتهم» والتحذير من ضلالاقهم؛ والإرشاد إلى ضرورة جانبتهم. 

وسرت عو چا من أقاويلهم في هذا وذاك على وحه الإجمال» تمهيدًا لتجلية 
مذاهبهم وتوضيح أقوالهم في كل ما له صلة بالقوم في أصل الدين أو فرعه» على وجه 
البسط والتفصيل إن شاء الله.. 

فمما ورد عنهم في ذم الرفض وأهله قول مالك: «هم الروافض» رفضوا احق ونصبوا 
لالد والبغطيلي 1" 

س سرح ا دفن کا افر کت تقال وا ا 

وكان الشافعي إذا ذكرٌ عنده الرّافضة عايمم أشد العيب» وقال: عصابة» 

وقال أبو العباس ابن تيمية: «الرفض أعظم أبواب الفاق ,ال دق( ٠‏ 

وقال أيضًا: «وقد اتفق عقلاء المسلمين على أنه ليس في طائفة من طوائف أهل القبلة 
أكثر جهدًا وضلانًا و کنبا وبدعًاء وأقرب إلى كل شر وأبعد عن كل حير من 


ا 


0 


وھ الدارك ١‏ (طبعة وزارة الأرقاف الغربية): 

) انظر: نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب» للشيخ أحمد بن محمد المقري التلمسانيء .)۴١٠۷/١(‏ 
) مناقب الشافعي للبيهقي .)454/1١(‏ 

“) بجموع الفتاوى .)٤۲۸/٤(‏ 

")من ره لله ابن المطهر الحلي الرافضي الذي كان موضوع كتاب منهاج السنة في الرد عليه. 
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وفي إشارة إلى جهلهم سواء في المنقول أو في المعقول قال -رحمه الله -: «فإن الرّافضة 
في الأصل ليسوا آهل علم وخبرة بطريق النظر والمناظرة ومعرفة الأدلة وما يدحل فيها من 
المنع والمعارضة» كما أنهم من أحهل الناس .ععرفة المنقولات والأحاديث والكثار»!", 
وأما تلميذه ابن القيم فقد جعل الرّافضة إخوانًا لليهود في معرض ذكره لأصناف 
ایل 
ثم أعقب ذلك بقوله: «وهذا ضربت على الطائفتين الذلّة» وهذه سن الله في كل 
خاد ع محتال بالباطل»1", 
وقال الشيخ محمّد بن عبد الوهاب: «الرّافضة الذين رفضوا سنة حبيب ال رحمن» 
بل كان بعض أتباع الأئمة يعتبرون موت من بكوت من رءوس ضلالتهم إراحة للعباد 
والبلاد من شرٌ عظيم نَل يمم؛ كما جاء عن الخطيب البغدادي قوله في المفيد: «شيخ 
الرّافضة والمتعلم على مذاهبهم» صنف كتبًا كثيرة في ضلالاتم» والذب عن اعتقاداتهم 
ومقالاتمم» والطعن على السلف الماضين.. هلك به خلق من الناس إلى أن أراح الله 
المسلمين و 
(!) منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية ؟/5001. 
6 منهاج السنة النبوية (١/۸ء).‏ 
)0( إعلام الموقعين عن رب العالمين لابن القيم الجوزي .)۳١۲/۳(‏ 
() رسالة في الرد على الرافضة لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب» ص: ©. 
0( «تاريخ بغداد» (۲۳۱/۳). 
5( هو؟ داو الحواربي» انظر ترجمته في «الميزان» (۲۳/۲)» و «اللسان» (4717/9). 
0( وني «اللسان» :)٤۲۷/۲(‏ «مرامي» بدل «قرامي» و «جهنم» بدل «جهم»» وَالقَرْم من الرحال» أي السيد 
المعظّم ( انظر: لسان العرب .)١١١/١١‏ 
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أما في بيان بطلان مذهبهم» وفساد مد ركهم» وإظهار ميلهم عن الحق» وانحرافهم إلى 
الباطل» فقد سجّلت كذلك هؤلاء الأئمة وأتباعهم -جزاهم الله عن السنة خيرًا - أقوال 
في غاية الوضوح» أذكر منها على سبيل المثال: 

ما قاله الحافظ ابن كثير في وصف الرّافضة: «ولكنهم طائفة مخذولة وفرقة مرذولة 
يتمسكون بالمتشابه ويتركون الأمور المحكمة المقدّرة عند أئمة الإسلام من الصحابة 
والتابعين فمن بعدهم من العلماء المعتبرين في سائر الأعصار والأمضاري" : 

ونص الحافظ ابن عبد البر على أنهم من أشد أهل البدع والأهواء المبعد عنهم كل 
خير» فقال: «وكل من أحدث في الدين ما لا يرضاه الله ولم يأذن به الله» فهومن 
لر ا المبعدين عنه -والله أعلم - وأشدهم طردًا من خالف جماعة 
المسلمين» وفارق سبيلهم» مثل الخوارج على اختلاف فرقهاء والروافض على تباين 
ضلاها» !ا , 

وقي رذ علمي على ضلالات الرافضة ومعتقداتهم السيئة في صحابة رسول الله كلل 
أورد الخطيب في تاريخه بسنده إلى محمد بن عبد الرحمن» قال: «كان رجحل بالكوفة يقول 
عثمان بن عفان -رضي الله عنه - كان يهوديّاء فأتاه أبو حنيفة فقال: أتيتك حاطبًاء قال: 


لمن؟ قال: لابنتك رحل شريف» غين بالمال» حافظ لكتاب 3 سخي» يقوم الليل في 


() ميزان الاعتدال (۲۳/۲). 

(7) البداية والنهاية .)۲۸۷/١(‏ 

() أي حوض البي يي كما جاء بذلك الخبر الصحيح المتفق عليه؛ (انظر: البخاري مع الفتح 99/0/١١‏ 
والعووي على سبلم »)١۴۹/۴‏ وقيه: أنه يذاد اتان عن الحوض» فيقول: وف مئ فيقال له: «إنك لا 
تدري ما أحدثوا بعدك»» وانظر أقوال أهل العلم في المراد بمؤلاء في «التمهيد» لابن عبد البر ۲٦۲/۲۰(‏ - 
51 5)ء و شرح النووي (۱۳۹/۳ - ۱۳۷)»ء (5١54/1ا)ء‏ و «فتح الباري» ۳۸٦ - ۳۸٥/۱۱(‏ و .)٤۷۳‏ 

(5 وا ن طا العاق ر اه ن عير يوست هد الى ال وا 
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موقف الأئمة الأربعة وأعلام مذاهيهم من الرافضة چ 


ركعة؛ كثير البكاء من حوف الله قال: في دون هذا مقنع يا أبا حنيفة» قال: إلا أن فيه 
حصلة» قال: وما هي؟ قال: يهودي» قال: سبحان الله تأمرني أن أزوج ابني من 
يهودي؟! قال: لا تفعل؟ قال: لاء قال [أبو حنيفة]: فالبي ئ زوج ابنتيه من يهودي! 
قال [الرحل]: أستغفر الله» إن تائب إلى الله عر وَجَل!". 

كما أنمم حذروا المسلمين من الوقوع في مصيدة أئمة الرّافضة وعامتهم» ووجهوا إلى 
ضرورة سلوك غير ما يسلكونه من طرق أو فجاج» وأن خالفتهم مطلب شرعي 
کا ور "ل أن ار سان 

وق هذا السياق ما ذكره الكرورع : أن فيطان الغلا ق ا" كان يتعرض للإمام أبي 
حيفة كر وفنعل القيطان يونا الام ر كان الاماء افيه وكاق قريب العيك وت 
شيخه ماد بن أبي سليمان» فقال الشيطان: مات أستاذكم ماد واسترحنا منه» فقال 
الإمام: أستاذنا مات» وأستاذكم من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم» فتحيّر الرافضي 
وكشف عورته» فغمض الإمام بصره» فقال الشيطان: يا نعمان منذ كم أعمى لد 


)1( «تاريخ بغداد» (۳ 25/1 ). 

( البهودة هم الذين يزعموة أف أتباع موسي عليه السلام وكات الاسم ق الأساس يطلق على سبظ به ودا 
N EE E a E as‏ 
لأحمد شي ص 85 و 285 وقاموس الكتاب المقدس» لعدد من علماء النصارى ص .)١١۸٤‏ 

() المجوس؛ هم عبدة النيران الذين يقولون: إن للعالم أصلين 57 توي ان رو ا ت 
أحدهما: النور» والآخر: الظلمة. (الملل والنحل للشهرستان .)551١ - ٠٠۷/۲‏ 

() هو: حافظ الدين محمد بن محمد الكردري الحنفي الشهير بابن البزازي» صاحب الفتاوى البزازية» وغيرها من 
الكتب» توفي في رمضان عام 0571/ه (شذرات الذهب لابن العماد ۱۸۳/۷). 

() هو؟ أبو جعفر محمد بن علي بن النعمان الأحول عراقي شيعي جلد يلقبه الشيعة يعؤمن الط اق» يعد من 
أصحاب جعفر بن محمد الصادق» من مصنفاته: كتاب الإمامة» وكتاب الرد على لمعتزلة (السير: 
٠١‏ هه). قال النجاشي في الرحال ص :۳۲١‏ «يلقبه المخالفون شيطان الطاق.. وأما متزلقه في العلم 


وحسن الخاطر فأشهر». 
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موقف الأئمة الأربعة وأعلام مذاهيهم من الرافضة چ 


بصرك؟ قال: منذ هتك الله سترك وبادر الإمام إلى الخروج من شتا . 

وقي تحذير صريح من الرفض ودعاته» قال الإمام البرمماري(") الحنبلي: «واعلم أن 
الأهواء كلها رديّة تدعو كلها إلى السيف» وأردؤها وأكفرها الروافض والمعتزل ا" 
والحهمية؛ فإنهم يردون الناس على التعطيل والزندقة»!؟). 

ويقول الإمام ابن ا -وهو أيضًا حنبلي -: «ومن السنة وتمام الإيمان وكماله 
البراءة من كل اسم حالف السنة وحرج عن إجماع الأمة ومباينة أهله وجانبة من اعتقده» 
والتقرب إلى الله عز وجل بمخالفته» وذلك مثل قوهم الرافضة والشية..»". 

وکن ال 0 عن أبي علي بن ابي مروناك أحد أعيان أصحاب الشافعي أنه 


(5) مناقب الإمام أي حيفة للکرد ری صر + 14١‏ 

(2) هو: الحسن بن علي أبو محمد البركاري الحنبلي؛ قال ابن أي يعلى: «شيخ الطائفة في وقته ومتقدمها في 
الإنكار على أهل البدع»» وقال ابن العماد: «شيخ الحنابلة بالعراق» ت: ۳۲۹ه (طبقات الحنابلة »٠۸/۲‏ 
والشذرات ۳۱۹/۲). 

ف المعتزلة: فرقة ظهرت قي أوائل القرن الثاني» وسلكت منهجًا عقايًا متظرفا في بحت العقائد الإسلامية» وهم 
أصحاب واصل بن عطاء الغزال الذي اعتزل عن جحلس الحسن البصريء (انظر؛ مقالات الإسلاميين 2395/١‏ 
والملل والنحل للشهرستاني 2/١‏ والتعريفات للجرجاني ص: ۲۲۲» والمعتزلة وأصولهم الخمسة لعواد المعتق 
ص ١8‏ ). 

() شرح السنة لأي محمد اسن بن علي البريقاري ص ۱۷۲۴ ۱۲۴۰ وذكره ابن آي يعلى في طبقاتة (۴۷/۲): 


() هو عبيد الله بن محمد بن محمد بن حمدان العكبري -أبو عبد الله - قال الذهبي: «القدوة العابد امحدّث شيخ 
العراق» توفي ۳۸۷ه (انظر: السير 575/1 هه وشذرات الذهب 7/8؟1١).‏ 

(©) الشرح والإبانة على أصول السنة والديائة لعبيد الله محمد بن بطّة العكبري» تحقيق: د. رضا معطي؛ ص: 
٤‏ 

0( هو: عبد الله بن يوسف بن محمد الزيلعي الحنفي» جمال الدين أبو محمد؛ المحدث الأصولي» من مصنفاته: تخريج 
أحاديث الكشاف» ونصب الراية لأحاديث الحداية» ت: 77/اه (الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة لابن 
حجر 2510/7 ومعجم المؤلفين 5/5 .)١5‏ 
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كان يرق كرك اهر بالبسملة ن الصلاة ويقول؟ «ابلوسر كبا فسار فين شعار 


الوا 


وحاء نحوه عن أبي حامد الغزالي» والحافظ ابن حجر -رحم الله الجميع - في مسألة 
الصلاة والسلام على غير الأنبياء؟ حيث قال الغزالي: «... لأن الصلاة على غير رسول 
الله صلى الله عليه وسلم مكروه؛ اد افيه موافقة لواف , 

وقال ابن حجر: «احتلف في السلام على غير الأنبياء بعد الاتفاق على مشروعيته في 
تحية الحي؛ فقيل يُشرع مطلقاء وقيل بل تبعًا ولا يفرد لواحد لكونه صار شعارًا 


للرافضة» !2 , 


أي فتجب خالفتهم في هذاء وهو قوهم: «عليه السلام» عقب ذكرهم لإامام من 
أئمتهم. وهذا تنبيه مهم لمن تأثر بالقوم من الكتّاب المعاصرين -سواء بشعور أم بغيره - إذ 
لا تكاد تخلو كتاباتهم عن هذا الأمر المحدث. ٠‏ 

ورحم الله الإمام الذهبي إذ يقول: «لا حيلة قي بْرْءِ الرفض فإنه داء مزمن» والهدى 
ا يقذقه الله في قلب من يشاءء فلا قوة إلا بانچ 

وأحتم الحديث في هذا .ما قاله العالم المالكي أبو محمد احيرا ا" في نونيته: 


إن الروافض شر مَن وطئ ‏ من كل إنس ناطق أو جان 
مدحوا البي وخونوا أصحابه ورموهم بالظلم والغدوان["ا 


() هو: الإمام شيخ الشافعية أبو علي الحسن بن الحسين بن أبي هريرة البغدادي» قال الذهبي: «انتهت إليه رئاسة 
المذهب» وقال السبكي: «أحد عظماء الأصحاب» ت: ٠٤١‏ (السير »4720/1١5‏ وطبقات الشافعية 
عد ؟). 

) انظر؟ نصب الراية لأحاديث اهداية ل عبد الله بن يوسف الزيلعي الحنفي (١/51؟).‏ 

) الوسيط في المذهب لأبي حامد الغزالي (45/9 4). 

) فتح الباري (170/11). 

.)١51/1١[( «السير»‎ 

(©) هو؟ أبو محمّد؛ عبد الله بن محمّد الأندلسي المالكي -لم أقف على ترجمته. 
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االمو سب حصت السفيت ضے الشسحة اللاقتى سريت 


0( نونية القحطاني» ص ,5١‏ 
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موقف الأئمة الأربعة وأعلام مذاهبهم من الرافضة 
في مسائل العقيدة 
المبحث الأول 
موقفهم من عقيدة الرافضة في مسائل 
التوحيد والإيمان 
المطلب الأول 
موقفهم من الرّافضة في مسائل الألوهية 
والربوبية 


إن من أكثر ما انتقد به الأئمة الأربعة وأتباعهم -رحمهم الله - الرّافضة في ما يتصّل 
بتوحيك. العيادة) مسألة البتاء على القبور الذي فى عنه البي صلى الله عليه وسلم شد 
النهي» بل وكان النهي عنه من أواخر وصاياه صلى الله عليه وسلم للأمة. 

فقك روت غائشة وعبد الله ين غباس -رضي الله عنهم - عن النبي -صلى الله عليه 
ملفا زرهرق مركن الت ولت الله على ارد وا سارى الوا فور 
أنبيائهم مساحد»!"» والروافض من أكثر الطوائف تعظيمًا للقبور" كما يقول شيخ 


0( النصارى هم المتدينون بدين امه «النصرانية»؛ ومن أجمع وأمنع ما قيل في تعريف النصرانية أنها: «الديانة الي 
تعزو أصلها إلى يسوع الناصري [أي عيسى عليه السلام] وتعتبره المختار (المسيح) من الله»» (دائرة الملعارف 
البريطانية .)٦۹۳/١‏ 

(2) الحديث متفق عليه من رواية عائشة؛ انظر: «صحيح البخخاري مع الفتح» :)589/١(‏ ومسلم بشرح النووي 
(١/١٠)ء‏ ورواية ابن عباس في البخاري فقط» وعند ابن حبان في صحيحه (انظر: الإحسان 85/١4‏ ه)» 
وأحرحه أيضًا الإمام مالك في «الموطأ» (۸۹۲/۲). 

(7) وانظرة جار الأنوار للمجلسي ١/١١١‏ فما بعدها (باب أن زيارته [يعن الحسين بن علي رضي الله عنهما] 
واحبة مفترضة مأمور يماء وما ورد من الذم والتأنيب والتوعّد على تركهاء وأا لا تترك للحوف). 
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الإسلام ابن تيميّة: إهم «أكذب طوائف أهل الأهواء وأعظمهم شركاء فلا يوحد في أهل 
الأهواء أكذب منهم» ولا أبعد عن التوحيد؛ حن إنهم يخربون مساجد الله الى يذكر فيها 
اسمهء فيعطلونها عن الجمعات والجماعات» ويعمرون المشاهد ال أقيمت على القبور الى 
فى الله ووسيوله عن ااذه . 

وقال أيضًا: «وأول من وضع هذه الأحاديث في السفر لزيارة المشاهد الي على 
القبور: أهل البدع» من الرّافضة ونحوهم» الذين يعطلون المساجد» ويعظمون المشاهدء 
يدعون بيوت الله الى أمر أن يذكر فيها اسمه» ويعبد وحده لا شريك له» ويعظمون 
المشاهد الى يشرك فيها ويكذب» ويبتدع فيها دين لم يُنْزل الله به سلطائًا؛ فإن الكتاب 
رالا فما دك الساعد دة القاعت". 

قلت: فمن يشهد القوم في وقتنا الحاضر وهم في كل وقت للصلاة مدبرون عن 
المسجد غير مقبلين إليه» أدرك حقيقة ما أشار إليه ابن تيمية ههنا من تلبيس إبليس على 
الروافض» والعياذ بالله. 

أما عن عبادة المقبورين سواء بالدعاءء أو الاستغاثة» أو غيره» فيقول المحدّد الشيخ 
محمّد بن عبد الوهاب -رحمه الله -: «إن أول من أدحل الشرك في هذه الأمة هم الرّافضة 
اللعوثة الذين يدعوة علا وغيره ويطلبو مده قضاء التاحات وتفريج الكربات كايا , 


(') اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الححيم» لشيخ الإسلام ابن تيمية» ص: 881. 

(2) بجموع الفتاوى ١51/97‏ وذكره الشيخ أحمد بن إبراهيم بن عيسى في شرحه لقصيدة ابن القيم (51/9). 

() ومن هذا ما جاء في كتاههم مفاتيح الحنان من أدعية شركية كقول أحدهم عند زيارة قبور أئمتهم في البقيع 
فيا غوال ها ابام سول الله عبدكم وابنٌ أمتكم الذليل بين أيديكم والمضعفُ في علو قدركم والمعخقرف 
بحقكم جاءكم مستجيرًا بكم.. .» (انظر ص ۲٠۳‏ - 554)» وقول أحدهم عند زيارة قبر علي النقي -أحد 
أئمتهم المزعومة -: «أشهد يا مولاي يا أبا اللبين أتك حجة الله على خبلقة...والركن الذي يلجا إلية العباد 
وجی به البلادُ» (انظر: ص ٤۳۱‏ - 489). 

() رسالة الشيخ إلى السويدي بالعراق (انظر: مؤلفات الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب» جمع: عبد العزيز 
الرومي» ود. محمد بلتاحي» ود. سيد حجاب (ص5” من القسم الخامس: الرسائل الشخصية). 
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وقال حفيده الشيخ سليمان بن غك اء و«وسببي الرافضة -حدك الشرك وعبادة 
القبور» وهم أول من بئ عليا المساحد قاتلهم ال 

ونما له صلة بهذا الموضوع ما يقوم به الروافض من تسمية أنفسهم بعبد البي» أو عبد 
علي» أو عبد الحسن» أو عبد الحسين» ونحو ذلك" ثما يحمل مخالفة صريحة مهدي 
الرسول يله في تعبيد الناس لله تعالى وحده حى في الأسماء» بل غير يلل أسماء بعض 


كاين 


أصحابه کرک الله عنهم - لهذا الغرض» كتسميته عبد الرحمن بن عوف ذه 


الاسم بعد أن كان يعرف بعبد الكعبة"» وقيل عبد عمرول". 


وكذلك الصديق أبو بكر ينه كان امه في الجاهلية -حسب رواية بعض أهل 
الأنساب - عبد الكعبة» فسماه الرسول وَل عبد الل , 

وقي هذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: «و نحو هذا من بعض الوجوه ما يقع في الغالية 
من الرّافضة ومشايميهم الغالين في المشايخ فيقال: هذا غلام الشيخ يونسء أو للشيخ 
يونس» أو غلام ابن الرفاعي» أو الحريري» ونحو ذلك مما يقوم فيه للبشر نوع تأنه كما 


() ولد سنة ١٠٠٠١ه»‏ وكان آية في العلم والحلم والحفظ والذكاءء من مؤلفاته: تيسير العزيز الحميد في شرح 
كتاب التوحيد لحدّه» والدلائل في حكم موالاة أهل الإشراك» استشهد عام 17+8اه» (ترجمته بقلم الشيخ 
إبراهيم بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ في أول كتاب تيسير العزيز الحميد ص؟١‏ - ,)١8‏ 

(5) فيشير العرير اميك ق شرع كاب التوسيد للشيخ سليمان بن غيد الله بن مك بن عبد الوؤهابء فض ++ 

(”) وانظر ما كتبه أمير القزويئ الرافضي في تحويز هذا الفعل والحجوم على من أنكره عليهم في كتابه: الشيعة في 
عقائدهم وأحكامهم ص ۳۰۸ -9ه",. 

(7) هو؟ الصحابي الحليل: عبد الرحمن بن عوف بن عبد عوف بن عبد الحارث» ولد بعد عام الفيل بعشر سنين» 
وكان إسلامه قدليمًا؛ أسلم قبل فترة الدعوة السرية ببيت أرقم» وهاحر مع من هاحروا إلى الحمبشةء ت 
۲ه (الطبقات الكبرى ,)١ 386 - ٠۲٤/۳‏ 

(”) انظرء الطبقات الكبرى 4/8 ١١‏ والاستيعاب .۸٤٤/۲‏ 

(°) انظر؟ الطبقات .)١١5/8(‏ 

0( انظر؟ «الاستيعاب» (159/9). 
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قن يقوع 4 فر اهارن من الس ا وشتريدة السات الذي خر الدين لالض إل 
وحده: تعبيد الخلق لربّهم كما سنه رسول الله لد وتغيير الأسماء الشركية إلى الأسماء 


الإإسلامية» والأسماء الكفرية إلى الأسماء الإبمانية»!", 


اا شلق ود الريوبية وإفراة اله ال اعا قد خضت روان ف ها 
الباب أيضًاء حيث اعتقدوا في أئمتهم أمورًا لا يجوز أن يوصف غير الله ياء بل ادّعوا 
ا الله عز وجل في" والعياذ به تعالى. 


فى هذا شرل الملهة عبد القاهر ادي ا و رل من قال فو هة 


اا من الرّافضة لدعواهم أن عليًا صار اا حل روح الإله ف 


وقال أيضًا: «الحلولية في الجملة عشر فرق كلها كانت في دولة الإسلام وغغرض 


جمعيها القصد إلى إفساد القول بتوحيد الصانع. وتفصيل فرقها في الأكثر يرحع إلى غلاة 


ر 


كما حكم عليهم ما هم أهله وأحق به في موضع آخر إذ يقول: «وأما الغلاة من 


)1( يشير بهذا إلى تسمية النصارى أنفسهم ب «عبد المسيح». 

0( «مجموع الفتاوى» -آخر الحلد الخاص بتوحيد الألوهية - ۳۷۸/۱ - ۳۷۹. 

وو ذلك نا ان مض راا على فاا بض وا اا ووک ا غاا ته شع نل فد 
ظلمه» وولايتنا ولايته»» أصول الكافي .)٠٠٠/١(‏ 

0( هو: عبد القاهر بن طاهر التميمي» البغدادي» الشافعي -أبو منصور - فقيه أصولي متكلم أديب» مشارك في 
أنواع من العلوم» درّس في سبعة عشر علمّاء ت: ٤۲۹‏ هب (معجم المؤلفين ه/5.*). 

0 السبابية: من غلاة الرافضة» قال الرازي في اعتقادات الفرق ص 85 «أتباع عبد الله بن سبأء وكان يزعم أن 
عليًّا هو الله تعالى» وقد أحرق علي 5ه منهم جماعة». قلت: ويعرفون أيضًا بالسبئية؛ انظر: فرق الشيعة 
للنويخن ص ۲۲ء و «الملل والنحل» (١/۷۷٠)ء‏ وأما الأشعري فقد جعل السبابية فرقة أخرى مستقلة -كما 
في المقالات )١١1/1(‏ - وزعم أنهم أتباعه رجحل يدعي «عبد الرحمن بن سبابة»» فالله تعالى أعلم. 

(6) اقرف ين اقرف لليغداديء ص 54 

0( الفرق بين الفرق للبغدادي» ص؛ 4١‏ 5. 
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موقف الأئمة الأربعة وأعلام مذاهيهم من الرافضة چ 


و 
الموج سو صت السغيت حي الشیحة الاتتے سريت 


الروافض.. وسائر ال حلوليّة فقد بيا حروجهم من فرق الإسلام وبينًا أنم في عداد عبدة 
الأصفاء رى غداد الكلواية عن البصار يعر 

وقد أكد هذا المع العلامة ابن تيمية الحنبلي في قوله: «.. وهذا قول من وافق هؤلاء 
النصارى من غالية هذه الأمة» كغالية الرّافضة الذين يقولون إنه حل بعلي بن أبي طالب 
وأئمة أهل ا 

ويقول فخر الدين الرازي الشافعي في معرض حديثه عن فرق الصوفية وأحواهم: 
«... الحلوليّة» وهم طائفة من هؤلاء القوم الذين ذكرناهم يرون في أنفسهم أحوانا 
عجيبة وليس لحم من العلوم العقلية نصيب وافر فيتوهمون أنه قد حصل لمهم الحلول 
والاتحاد فيدّعون دعاوى عظيمة» وأول من أظهر هذه المقالة في الإسلام: الروافض؛ فإفهُم 
اأعوا الحلول في حق أتمتهي»!". 

فيعلم الله كم فتح هؤلاء الروافض على الأمة المحمديّة من أبواب الشر لم تنغلق إلى 
يومنا هذا؛ فهم أول من بى علي القبور» وأول من عبد المقبورين» وأول من قال بالحلول 
والاتحاد في هذه الأمة» كفاها الله شرهم. 


)1( المصدر نفسه» ص: .٠٠۷‏ 
(2) مجموع فتاوی شيخ الإسلام ابن تيمية .)۱۷١/۲(‏ 
(©) اعطادات فرق المسلمين والمشركين للرازي» ص 11 
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موقفهم من الرافضة في مسائل الأسماء والصفات 
إن الأئمة الأربعة وكذا أتباعهم -عليهم رحمة الله - لهم جهود مشكورة في تأصيل 
وتأكيد مذهب السلف الصالح في إثبات أسماء الله الحسيئ وصفاته العلياء ومن ثم رد كل 
ما يخالفه من مذاهب وأهواء. 
ولقد بلغت نكارة ما تقوله الرّافضة في أبواب الاعتقاد المختلفة» ومنها هذا الباب 
الجليل أن قال أحد أعلام التابعين؛ الإمام طلحة بن مصرف7!) رجه الله - لبعض من 


حشر غلهه ارا أن عل وضو لأخيرتكر عا اقول ااا 


وحقاء إن الإنسان ليخجل كثيرًا من نقل أقاويلهم في حق الباري عز وجل» وحق 
أوليائه وصحابة حليله يِه وغير ذلك من المذاهب السخيفة الى -كمايقول ابن 
الموزي !0 - "يرغب عن تضييع الزمان بذكرها". 

فكل هذا وذاك أدى إلى اتخاذ الأئمة الأربعة وأتباعهم -رحمهم الله - مواقف الزحر 
والإنكار من القوم في باب الأسماء والصفات» أعرج على ما يتيسر منها في الأسطر الآنية 
إن شاء الله تعالى: فمن ذلك ما قاله الإمام القرطي المالكي في تفسير قول الله عز وحل 


() هو: طلحة بن مصرف الهمداني الكوفي سمع من أنس وابن أبي أوف وابن الزبير رضي الله عنهم. قال أبو نعيم: 
"كان ذا صدق ووفاء» وخحلق وصفاء" ت ”7١١ه‏ (حلية الأولياء ۱٤۲/۰‏ - ۲۹ وشذرات الذهب ١ه: .)١‏ 

)2( الشرح والإبانة على أصول السنّة والديانة للإمام الحنبلي عبيد الله محمد ابن بطة العكبري ص٤‏ ٦٠ء‏ وحلية 
الأولياء ه/ره 21 وسير أعلام النبلاء ه/55١.‏ 

0 هو: عبد الرحمن بن علي أبو الفرج جمال الدين البغدادي الحنبلي. الإمام العلامة» حافظ العراق وواعظ الآفاق 
ت 7وهده., (تذكرة الحفاظ 1847/4 - ۰۱۳٤۷‏ وشذرات الذهب 9/54؟9), 

() تلبيس إبليس لأبي الفرج عبد الرحمن ابن الموزي البغدادي ص8١١.‏ 
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يريد اللهُ بكم الْيُسْر... 4 :«دلت الآية على أن الله سبحانه مريد بإرادة قديهة 
أزلية.... وذهب الفلاسفة والشيعة إلى نفيهاء تعال الله عن قول الزائغين وإبظال 
المبظلين: .14" , 


وقال عبد القاهر البغدادي الشافعي: «وأجمعوا على إحالة وصفه بالصورة 
والأعضاءء حلاف قول من زعم من غلاة الروافض... إنه على صورة الإنسانء 


ETE £ )5( . : 000‏ 1 
وقد ههام بن ساح اراي ٠‏ واتباعه من الرافضة أذ موده على صسورة 
الكفساة وغل ر اسو و 
وكما كانت الرافضة سباقة إلى عبادة القبور» والقول بالحلول والاتحاد في الإاسلام 
أوضح الفخر الرازي الشافعي أسبقيتهم في التحسيم اا فقال: «اعلم أن اليهود أكثرهم 
مشبهة» وكان بدو ظهور التشبيه 2 الإإسلام من الرافضة» 8 , 


Ae Ne )5[ 

(2) تفسير القرطي 701/7. 

() قوله «والأعضاء» ليس هذا إلى إطلاقه» بل إن هذا من الألفاظ الحملة الى ينبغي تجنبهاء فالله سبحانه وتعالى 
يوصف بكل ما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله ب كاليد والرحل والوجه... إل من غير تشبيه ولا تعطيل 
على غرار قوله تعالى: # ليس كمثله شيء وهو السميع البصير 4 (سورة الشورى آية .)١١‏ 

() راحع بعض الشواهد على ذلك في: أصول الكاني ٠٠١ - ٠١/١‏ والتوحيد لابن بابويه القمي ص۷» 
وفيهما أن أبا الحسن سئل عن قول هشام ابن الحكم في الجسم؛ وقول هشام بن سالم في الصورة» فكتب: «دع 
عنك حيرة الحيران» واستعذ بالله من الشيطان» ليس القول ما قال الهشامان». 

() هو: هشام بن سالم الحواليقي مولى بشر بن مروان» ويكين أبا الحكم» وقيل: أبا عمد الكوفيء وجاء في 
ترجمته في رجال النجاشي ص 4 ”47 «روى عن أبي عبد الله وأبي الحسن» ثقة ثقة»» وانظر أيضًا: اللل والنحل 
۸۷/۱. 

5( الوفرة: الشعر المجتمع على الرأس» أو ما سال على الأذنين منه» أو ما جاوز شحمة الأذن. (القاموس 
ص58 ). 

(/) الفرق بين الفرق ص٠‏ ۳۲» وانظر نحوه في السير للذهبي 45/٠١‏ 5. 

(5) اعتقادات فرق المسلمين والمشركين للرازي ص/51. 
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ويبين شيخ الإسلام ابن تيمية الحنبلي أن التجسيم مذهب قديم للروافض فيقول: «وأما 
الرافضة فلم يكن في قدمائهم من يقول بنفي الصفات بل كان الغلو في التحسيم مشهورًا 
عن شيو خهم هشام بن ا )2 وأمثاله», 

وقال أيضًا: «وأول من عُرف عنه في الإسلام أنه قال: إن الله جسم هو: هشام بن 
لبي 

وأما متأخرو الرافضة على عكس قدمائهم - فمفرطون في النفي والتعطيل. 

وقي هذا يقول الإمام أبو الحسن الأشعري الشافعي: «والفرقة السادسة من الرافضة: 
يزعمون أن ريم ليس بجسم» ولا بصورة» ولا يشبه الأشياء ولا يتحرك» ولا يسكنء 
ولا بماس» وقالوا في التوحيد بقول المعتزلة والخوارج. وهؤلاء قوم من متأخريهم» 97 . 

فهكذا ضل أواحرهم كما ضل أوائلهم في باب الأسماء والصفات» كما يقول شيخ 
الإسلام: «ثم الرافضة حرموا الصواب في هذا الباب كما حرموه في غيره؛ فقادماؤهم 


(5) هر هشع بن الک مرل كيذه یکن آبا عمد وبا لكي افقل إل بداد عام ةاتف ويقال توق ف 
السنة نفسها. إليه وإلى هشام آحر هو ابن سالم الحواليقي - تنسب الطائفة المشامية من الرافضة. (رجال الطوسي 
ص۳۲۹» ورجال النجاشي ص488» والملل والنحل للشهرستاني ,)١81/١‏ 

(©) راجع: أصول الكافي ٠٠١ - ٠١4/١‏ والتوحيد لابن بابويه القمي ص4۷» وكذلك: مقالات الإسلاميين 
للأشعري .581١/١‏ والملل والنحل للشهرستان ۱۸۷/١‏ - ۱۸۸ وبيان تلبيس الجهمية» لابن تيمية .4١ ٤/١‏ 

() شرح العقيدة الأصفهانية لشيخ الإسلام ابن تيمية ص۹۲. 

() منهاج السنة النبوية ۷۲/۱ - #لاء وانظر أيضًا »۲٠۷/۲‏ 501. 

(7) انظر؟ الشيعة في التاريخ للرافضي المعاصر محمد حسين الزين ص44 حيث قال في حق الله تعالى: «...ولا 
يُرى قي الدنيا والآخرة؛ لأنه سبحانه ليس بحسم ولا جوهر ولا عرض ولا مركب من شيء ولا متحدمن 
شي ع...»4, 

(© قالات اسان ۹ 
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يقولون بالتجسيم الذي هو قول غلاة المحسّمة» ومتأحروهم يقولون بتعطيل الصفات 
موافقة لغلاة المعطلة من المعتزلة ونحوهم»17), 

وقال في موضع آخر؛ «... فلا يوحد في طوائف الأمة أشنع في الحخلول والتمثيل 
والتعطيل نما يوجد فی 

كما بين أن الصواب في لفظ «الجسم» ذاته عدم إطلاقه لا نفيًا ولا إثباناء وذلك 
لوحهين: «أحدهما: أنه ليس مأثورًا لا في كتاب ولا سنة» ولا أثر عن أحد من الصحابة 
والتابعين لحم بإحسان» ولا غيرهم من أئمة المسلمين» فصار من البدع المذمومة. [و] 
الثاني: أن معناه يدخل فيه حق وباطل» فالذين أثبتوه أدخلوا فيه من النقص والتمثيل ما 
هو باطل» والذين نفوه أدخلوا فيه من التعطيل والتحريف ما هو باطل». 

وما له صلة بمذا؛ إساءقهم الظن بالله عز وجل مما يتضمن وصفه بالعجز تارة» وبالخيانة 
تارة أحرى. ففي هذا يقول العلامة ابن القيم الحنبلي: «و باالجملة فمن ظن به حلاف ما 
وصف به نفسه» ووصفه به رسله» أو عطل حقائق ما وصف به نفسه» ووصفته به 
رما قد ن اظ الموورىى ومن كل بيه لياط قلي رسو له ا ف 
تسليطًا مستقرًا دائمًا في حياته وني ماته» وابتلاه مم لا يفارقونه» فلما مات استبدوا 
بالأمر دون وصيّة» وظلموا أهل بيته» وسلبوهم حقهم... وهو يقدر على نصرة أوليائه 
وحزبه وجنده» ولا ينصرهم.. ثم جعل المبدلين لدينه مضاحعیه في حفرته» تسلم أمته عليه 
وعليهم كل وقت كما تظنّه الرافضة؛ فقد ظن به أقبح القن شا 


) منهاج السنة النبوية .۲٤۳ - ۲٤۲/۲‏ 

*) ال فيه الوه 

7) نفسه ۲۲۲/۲ - ۲۲۰ وانظر كذلك: ۲۱۱/۲ و۲۱۷ و۰۲۷ - ۰۲۸. 

) زاد المعاد في هدي خير العباد لابن قيم المحوزية ۲۲۴۳/۳ - ١۲۳۶ء‏ وذكره الشيخ سليمان مل ًا في ت سير 
العزيز الحميد ص٠1۸‏ = .1۸١‏ 
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موقفهم من الرافضة في مسائل الإيمان 
لم أقف على أقوال الأئمة الأربعة أو أقوال أتباعهم في الرافضة فيما يتصل .مسائل 
الإيعان ومباحثه» سوى ما يتعلق بحكم مرتكبي الكبيرة أو عصاة المسلمين. 
فقد قال الحافظ ابن حجر في شرح حديث «لا يزني الزاني حين يزني وهو 
es‏ 
عشر قولاء خارحًا عن قول الخوارج وعن قول المعتزلة... قال المازري2: «هذه 
التأويلات تدفع قول الخوارج ومن وافقهم من الرافضة: إن مرتكب الكبيرة كافر مخلد في 


النار إذا مات من غير ا 


ما نصه: «وحاصل ما احتمع لنا من الأقوال في معن هذا الحديث ثلاثة 


ويقول الإمام المروزي الشافعي7©: «وقالت الرافضة ثل قول المعتزلة» إلا طائفة منها 
ذهبت إلى ما روي عن محمد بن علي أبي جعفر: أنه يخرج من الإيمان إلى الإسلام» 97 , 

وهذا الذي ذكره عن محمد الباقر حرحمه الله - هو غين ما يقوله أهل السنة؛ وهو 
الموافق للأدلة الكثيرة على أن الإيمان ينقص بالمعصية كما يزيد بالطاعة» ولكنّ مرتككب 
العا 1 فرج ماعن دة اساد 


(') متفق عليه؛ انظر: البخاري مع الفتح 58/١7‏ والنووي على مسلم ؟/41. 

(©) هو: محمد بن علي بن عمر -أبو عبد الله - المازري المالكي؛ محدّث؛ حافظ فقيهء ولد بالمهدية من أفريقية» وما 
توفي عام 5 هه. من مؤلفاته: المعلّم بفوائد مسلم» ونظم الفرائد في علم العقائد. (معجم المؤلفين .)85/١١‏ 
(3) كذ قله شاف عن المازري حرحمهم الله - إلا أن لم أجحده بهذا اللفظ في المعلم» وإنما فيه: «وهذه التأويلات 
تدفع قول الخوارج: إنه كافر بزناه» وقول المعتزلة: إن الفاسق الملَيّ لا يُسمى مؤمنًا» ا.ه من المعلّم بفوائد مسلم 
للمازري .١517/1١‏ 

() فم الباري 1/19 

)0( هو: محمد بن نصر بن الحجاج أبو عبد الله المروزي. كان من أعلم الناس باختلاف الصحابة» وقال السبكي: 
«أحد أعلام الأمة وعقلائها وعبّادها» ت٤‏ ۲۹ه. (طبقات الشافعية للسبكي (؟/45 ؟) والسير 4 .)58/١‏ 

(5) فظيم قدر الضلاة ل عمد بن تسر الروزي #إناهة: 
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وأما ما ذكر من موافقة بعضهم للمعتزلة » فقد زاد الأشعري ذلك إيضاحًا في قوله: 
«واحتلفت الروافض في الوعيد» وهم فرقتان... والفرقة الثانية منهم يذهبون إلى إثبات 
الوعيد» وأن الله عز وجل يعذب كل مرتكب الكبائر» من أهل مقالتهم كان أو من غير 
أهل مقالتهم» ويخلدهم في النار» 2 , 

أما ما حكاه المفيد من اتفاق الرافضة على «أن الوعيد بالخلود في النار متوجّه إلى 
الكفار حاصة دون مرتكي الذنوب من أهل المعرفة بالله تعالى) © , 

فلا يصلح لنقض ما ذكره الإمامان الحليلان المروزي والأشعري من قول بعض 
الرافضة بالوعيد» خاصة إذا علمنا أن الرافضة تعتبر سائر فرق المسلمين كفارًا. 

فها هو المفيد نفسه يحكي اتفاقا رافضً آخر بعد حكايته الأولى بأسطر قليلة» فقال: 
«واتفقت الإماميّة على أن أصحاب البدع كلهم كفار»!. 

وقال في موضع آحر: «واتفقت الإماميّة والزيدية والخوارج على أن الناكثين 
والقاسطين من أهل البصرة والشام اجون اران ملعونون» بحريهم أمير المؤمنين» 
وأنهم بذلك في النار خلدون». والله تعالى أعلم. 


(') وراجع المسألة في: الشرح والإبانة لابن بطّة ص87١؛‏ وعقيدة السلف أصحاب الحديث لإسماعيل بن عبد 
الرحمن الصابوني ص۸۲ - ۸۷ وشرح الطحاوية ٠۳٦٤ - ٠١۹‏ وزيادة الإيمان ونقصانه» وحكم الاستثناء فيه 
للد كتور عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر ص ه” - ؟١١,‏ 

(2) مقالات الإسلاميين .٠١٠/١‏ 

(© أواقل للقالات للمفيد صن 44 وانظر أيضاة ض م 

(؟) ادر د 

(0 الصضير فاه 
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موقف الأئمة الأربعة وأعلام مذاهيهم من الرافضة چ 


موقفهم من عقيدة الرافضة في القرآن والسنة 
المطلب الأول 
موقفهم من عقيدة الرافضة في القرآن الكريم 
القرآن الكريم» كلام الله المصون من كل أمر معيب أو مشين» لم يسلم من مطاعن 
هؤلاء الروافض -عليهم من الله ما يستحقون - لعل أبرز هذه المطاعن ما أسلفت الحديث 
عنه في الفصل الخاص بعرض أهم معتقدات القوم. وهناء بعد تتبع أقوال الأئمة الأربعة 
وأتباعهم حرحمهم الله تعالى - في هذا الجانب» وجدقا تدور حول مسائل أربع؛ هي 
على النحو الآني: 
)١(‏ في دعوى الرافضة وقوع التحريف والنقصان في القرآن الكرج: 
ومن ذلك قول الإمام أبي عبد الله القرطي المالكي: «وقبح الله الروافض حيث قالوا: 
إنه ل كتم شيعا ما أوحى الله إليه كان بالناس حاجة إليد» 07 , 
وهذا الزعم الباطل من أن نة شيئًا من القرآن الكريم حص به أهل بيه بل دون 
بقية المسلمين قد رده الإمام على نفسه -رضي الله عنه - بصريح العبارة حين سأله 
سائل فقال: «هل عندكم شيء من الوحي إلا ما في كتاب الله؟ قال: والذي فلق 
الو النشينة ذا ك دنم تيعظيه الله رجلا فى القر وان عه اض 
قلث: وما في الصحيفة؟ قال: العقل وفكاك الأسير وأن لا يقتل مسلم بكافر © , 
فمن أين للروافض أن يدّعوا وحود مصحف علي أو مصحف فاطمة أو مصحف 
فلان أو عاذت من الان يعد هذا تلق وا لبس يعد اق إل الطتلال. 


() تفسير القرطي 148/4 
0 أي الذية انظ الفاموس الط سو 
() أخرحه البخاري في صحيحه» انظرة الفح //141, 
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وأوضح الحافظ ابن حجر الشافعي أن أصل هذه المقولة إنما كان من افتراء الرافضة 
فيقول: «وهو شيء اختلقه الروافض لتصحيح دعواهم أن التنصيص على إمامة علي 
واستحقاقه الخلافة عند موت البى ك كان ثابتا في القرآن» وأن الصحابة كتموه 
وهي دعوى باطلة؛ لأنهم لم يكتموا مثل «أنت عندي عتزلة هارون من موسي » 
وغيرها من الظواهر ال قد يتمسك بما من يدعي إمامته» 20 , وفيما يتعلق بمزاعم 
الرافضة أن الصحابة -رضي الله عنهم - أسقطوا سورًا من القرآن الكريم» قال العلامة 
محمد البرزنجي الشافعي «أحبرني جمع من الثقات أنهم في هذه الأزمان أظهروا 
سورقة يزعمون أقما من القرآث الذي أعفاه تمان رى ا عه كل سيصورة 


مقدار حزء» وألحقوها بآحر المصحفء ”موا إحداهما سورة النورين والأحرى سورة 


الولاة ٠‏ وا اهما أن تسا سؤرة القالن ٠‏ وسورة الفلا فاي الها 
أجرأهم على الله وعلى رسوله». نعم فلولا هذه الحرأة العظيمة الي تتقهي 
بصاحبها إلى الحاوية لا محالة» لست أدري كيف يسمح المرء لنفسه باعتقاد أن ذا 
النورين الخليفة الراشد» -رضي الله عنه - صهر الرسول بلي وصاحبه» يقوم بإحفاء 
بعض القرآن! عمن؟ و ؟ فلو كان فاعلًا أليس الأقرب إخفاء مثل قول الله تعالى: 
إن الَذِينَ ار 2 وم التَقَى الْجَمْعَان َم اسْتَرْلَهُمُ الشَيطان ببَعْض مَا 


بم 


لفان الحديث بنصه مع التخريج في ص" 1 7. 

(2) فتح الباري 76/9. 

(”]اهرة دين رسول بن عبد السيد ارز الغاضي» اسن اكات الاسر ولك رودم اقل 
المدينة المنورة ويما توفي عام ١١‏ ١ه.‏ من مؤلفاته: الإشاعة في أشراط الساعة. (معجم المؤلفين .)١55/١٠١‏ 

() المشهور في هذا ؤسورة الولاية» والله أعلي؛ انظر؛ مختصر التحفة الاي عشرية موه شكري الألوسي 
ص۳۱. 

() هكذاء ولعل الصواب «الظلمين» مراعاة للسياق. 

)°( النوافض للروافض ل محمد بن رسول البرزنجي» تحقيق/ محمد هداية نور وحيد ص۳۷٠‏ (رسالة دكتوراه 
بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة مطبوعة بالآلة الكاتبة). 
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موقف الأئمة الأربعة وأعلام مذاهيهم من الرافضة چ 


كُسَبُو اه 17 بل كيف يتصور سكوت بقية الأصحاب على مثل ذلك عا فيهم أبو 
السبطين ورابع الخلفاء الراشدين علي -رضي الله عنهم أجمعين؟!! 

وقد حكى الإمام محمد بن عبد الوهاب الحنبلي في اختصاره لكتاب البرزنخي ما 
ذكرٌ ههنا من وجود سورت النورين والولاة عندهم ثم أتبع ذلك بقوله: «يلزم من هذا 
تكفير الصحابة حي علي؛ حيث رضوا بذلك... ويلزم من هذا رفع الوثوق بالقرآن 
كله وهو يؤدي إلى هدم الدّين» ويلزمهم عدم الاستدلال به والتعبد بتلاوته لاحتمال 
التبدل» ما أحبث قول قوم يهدم دينهم!». 

إذاء فما هذه إلا واحدة من دعاوى الرافضة الباطلة والخالية عن أي مستند معي 
أو عقلي» كما يقول الحافظ ابن حجر -وهو يتناول الأوجه الواردة في تفسير قول الله 
عز وجل لا تُحَركُ به لسّائك لتَعْجَل به 4 وقول من قال: إن الضمير عائد إلى 
الإنسان المذكور في آية قبل هذه ء قال الحافظ: «والحامل على ذلك عسر بيان 
المناسبة بين هذه الآية وما قبلها من أحوال القيامة» حي زعم بعض الرافضة أنه سقط 
من الس © شيء» وهي من جملة دعاويهم الباطلة© 9 , 
(؟) في تأويلات الرافضة الفاسدة: 

وها هو باب آخر من أبواب الشر الي فتحها الروافض وجنوا من خلاله جناية 
عظيمة على الإسلام عقيدة وشريعة. فما موقف الأئمة الأربعة وأعلام مذاهبهم 


رحمهم الله من القوم في هذا الباب؟ 


(")اسورة آل راد دا 

(2) رسالة في الردّ على الرافضة لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب ص4 .٠١ - ١‏ 

AA) 

() أعي قوله تعالى يبر الإنسان يومئذ .عا قدم وأحر) سورة القيامة/١٠.‏ 

0( هكذا «السور» بالجمع في طبع «دار المعرفة ودار الريان»» ولعل الصواب «السورة» بالإفراد. 

(©) فتح الباري 580/8» وفي ط. دار الریان ٤۸/۸‏ 5. وانظر: التفسير الكبير للفخر الرازي ۳۰/ ۲۲۲ -778, 
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موقف الأئمة الأربعة وأعلام مذاهيهم من الرافضة چ 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية الحنبلي في تأويلات الروافض: «فإن التأويل السائغ هو 
الجائز الذي يقر صاحبه عليه إذا لم يكن في حواب... وهؤلاء ليس لهم ذلك بالكتاب 
والسنة والإجماع» ولكن لهم تأويل من حنس تأويل مانعي الزكاة» والخوارج» واليهود 
والنصارى وتأويلهم شر تأويلات آهل الأهواي 7 , 

وقال العلامة الز ركشي الشافعي: «فأما التأويل المحالف للآية والشرع 
ت ا ها تاريل ا 

والتأويل المخالف للحق والدليل والفطر السليمة من مات أهل الببدع» وفي 
مقدمتهم الرافضة» واسمع لخبير بالفرق وأهوائها؛ ألا وهو العلامة همس الدين ابن القيم 
الحنبلي إذ يقول: «وأنت تحد جميع هذه الطوائف تتزل القرآن على مذاهبها وبدعها 
وآرائهاء فالقرآن عند الجهمية حهمي» وعند المعتزلة معتزلي» وعند القدرية قدري» 
وعند الرافضة رافضي» وكذلك هو عند جميع أهل الباطل» 9 , 

وقال في موضع آخر مبيئًا حطورة تأويلات هذه الفرق ونكارقا: «ومن رأي ما 
أضمره المتأولون من الرافضة والجهمية والقدرية والمعتزلة نما حرفوا به الكلم عن 
مواضعه وأزالوه به عن ما قصد له من البيان والدلالة؛ علم أن لهم أوفر نصيب من 
مشابمة أهل الكتاب الذين ذمهم الله بالتحريف» واللي» والكتمان»0©, 


() مو ع الفتاوى ؟485/9. 

2( هو: محمد بن بمادر بن عبد الله أبو عبد الله الزركشيء الشافعي» المحدثء الفقيه» الأصولي» تر كي الأصلء» 
مصري المولد. من أهم كتبه: البحر المحيط في الأصول ت٤‏ ۷۹ ه(الشذرات 5/ه*5)» ومعجم المؤلفين 
319 ). 

() البرهان في علوم القرآن لمحمد بن يمادر الزركشي 9؟/517١.‏ 

(4) شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل لابن قيم الجوزية ص۷۷٠.‏ 

() الصواعق المرسلة على الحهمية والمعطلة لابن القيم ۷۱۲/۲ . وانظر: شفاء العليل له أيضًا صه17. 
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هذا ومن أكثر الطرق الي تؤول ها الرافضة كتاب الله» دعوى اختصاص معظم 
آياته بأئمهم وشيعتهم» وبأعدائهم» فالأئمة هم كل كر في القرآن من «الأبرار» 
و«المتقون» و«السابقون» و «المقربون»» وشيعتهم هم «أصحاب اليمين»» وأعداؤهم 
«أصحاب الشمال»» أما الولاية للأئمة فهي «ما نزل به الروح الأمين»»› و«الأمانة»» 
و «المؤمن» هو المؤمن بالولاية» و «الكافر» هو الكافر بالولاية» و «الصراط 
المستقيم» و «السّلم» هما على وولايته... إلخ هذه الأمور الي لولا الحاجة إلى إثباها 
كما هو مقتضى البحث العلمي لكان الأولى بالمرء ألا يسود الورق ا . 

وهذا قال ابن القيم الحنبلي: «وأكثر طوائف أهل الباطل ادعاء لتخصيص 
العمومات هم الرافضة» فقل أن تحد في القرآن والسنة لفظًا عامًا في الثغاء على 
الصحابة إلا قالوا: هذا في علي وأغل الببت © 


ويقول أبو بكر الصاص7© الحنفي: «وزعمت هذه الطائفة أن المراد بقوله تعالى: 
اولي الأَمْر ا علي بن أي طالب ”رصي الله عنه - وهذا تأويل فاسد؛ لأن 
أولي الأمر جماعة وعلي نو أن طالب رجحل واحد. وأيضًا فقد كان الئاس همامررين 
بطاعة أولي الأمر في زمان رسول الله ييل » ومعلوم أن علي بن أبي طالب لم يكن إمامًا 
في أيام البي لل » فثبت أن أولي الأمر في زمان النبي بي كانوا أمراء» وقد كان على 
و ره 5 1 5 
المولى عليهم طاعتهم ما لم يأمروهم ععصية»( . 


0( وراحعها مفصلة في أكثر الكتب اعتمادًا عندهم: أصول الكافي 417/١‏ -4755» وجار الأنوار للمجلسي 
8514/5565 ء والمجلد الرابع والعشرين في أبواب متفرقة وكثيرة. وأما في قولهم بالتفسير الباطئي فانظر: 
أصول الكافي .٠۷٤/١‏ 

(2) الصواعق المرسلة ۸۸/۲ - 1۸۹. 

(7) هو: أحمد بن علي أبو بكر الرازيء الفقيه» شيخ الحنفية ببغداد» انتهت إليه رئاسة المذهب» وكان مشهورًا 
بالدين والزهد» ت۰ ۳۷ه (شذرات الذهب .)۷١/۳‏ 

0( سورة النساء / 55. 

)0( أحكام القرآن لأبي بكر الرازي الحصاص ۱۷۸/۳ » (و ۲٠٠/۲‏ ط . دار الكتاب العربي» بيروت). 
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(*) في قول الرافضة بخلق القر آن: 

لم أحد -بعد بحث طويل - كلامًا للأئمة الأربعة أو أتباعهم في هذا الباب» إلا أقوال 
شيخ الإسلام ابن تيمية الحنبلي. 

فمن ذلك قوله -رحمه الله - في بيان مخالفة الرافضة لمن يدعون أنهم أئمتهم» في هذا 
الأمر: «وأما الشيعة فمتنازعون في هذه المسألة... وقدماؤهم كانوا يقولون: القرآن 
مخلوق» كما يقوله أهل السنة والحديث. وهذا القول هو المعروف عن أهل البيت كعلي 
بن أبي طالب -رضي الله عنه - وغيره» مثل أبي جعفر الباقر» وجعفر بن محمد الصادق» 
وبر . 

وقال أيضًا: «ولكن الإمامية تخالف أهل البيت في عامة أصومم» فليس في أئمة أهل 


يكن الرؤية أل يقول عل اقرا" 
وما ذكره ابن تيمية هنا صحيح» وكتبهم الموحودة تشهد بصدقه في أن أئمة أهل 
البيت -رضي الله عنهم - إِنما قالوا بأن القرآن كلام الله تعالى غير مخلوق7©, 


(') انظر ذلك في كتبهم؛ التوحيد لابن بابويه القمي ص 2775 2575 بل عقد المحلسي بايا كاملا في البحار 
بعنوان «باب أن القرآن مخفلوق» انظر: (۹۲/ )٠١١ - ٠١١‏ . ومن كتب المعاصرين منهم: الشيعة في 
عقائدهم...للقزويي ص4” - ه”, والشيعة في التاريخ محمد الزين ص٤‏ > . 

(2) منهاج السنة النبوية ۳۹۷/۲ = ۳۹۸ » وانظر أيضا ۰۲٤۹ - ۲٤۲٥/۲‏ و۲۰۲ - 08 1, 

(7هرة على بن الین ين على بن آي طالب رضي الله عه زوق العاينيق» الناشي» رر عن أنه رة لن 
وعائشة وأبي هريرة» وكان يوصف بالعلم والفقه والعبادة. ت٤۹٩‏ ه. (السير 85/5 - ٠.‏ 5» وتذكرة الحفاظ 
عم ون), 

( ياج الس البوية بابب 

0( انظر؟ التوحيد لابن بابويه القمي ص٤۲۲‏ - 235١55‏ وتفسير العياشي ۸/١‏ » ورجال الكشي ص١‏ 45» وبحار 


.١١١ /۹۲ الأنوار‎ 
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أما الرافضة فكما نعلم أنهم مولعون بتحريف الكلم عن مواضعه» لذا فقد ذهبوا إلى 
تأويل كل هذه النصوص تويلا تعبا لال على عك مرها لذا كان لنشيخ 
الإسلام -رحه الله - منهم موقف مناسب في هذا أيضًا إذ يقول : «ولهذا كانت الإمامية 
لا تقول إنه مخلوق لما بلغهم نفي ذلك عن أئمة أهل البيت» وقالوا: إنه محدث بجحعول 
ومرادهم بذلك أنه مخلوق. وظنوا أن أهل البيت نفوا أنه غير مخلوقء أي مكذوب 
مفترى. ولا ريب أن هذا المعئ منتف باتفاق المسلمين» من قال إنه مخلوق» ومن قال إنه 
غير مخلوق. والتراع بين أهل القبلة نما کان في كونه مخلوقًا حلقه الل أو هو كلامه الذي 
تكلم به» وقام بذاته. وأهل البيت إنما سئلوا عن هذاء وإلا فكونه مكذوبًا مفترى نمالا 
يناز ع مسلم ق بطلانه» (2), 


)٤(‏ في قول الرافضة بجواز الدسخ في أخبار القرآن كما في أحكام4: 

E : e ود‎ 50 

وفي هذا يقول الحارث الحاسبي الشافعي: «وقد جوز فريق من الروافض في أخبار 
الله حل ثناؤه التناسخ؛ وهذا الكفر. لا يجوز أن ينسخ الله خبره أنه حلق آدم وأسكنه 
الجنة وأمر الملائكة أن يسجدوا له فسجدت الملائكة كلها إلا إبليس» ولا أخباره عما 


قى .من الرسل» وعما كان ق الدغور الخالية ما أخير أنه كانه فيد أن ذلك لم 


يكن .054 


() انظ الصادر السائقة ينها 

6 منهاج السنة النبوية 2354/5 وانظر أيضًا: ؟/551, 

5 5 5 75 1 ٤ ع‎ 5 8 3 

() وهو قول أكثر أوائلهم وأسلافهم كما قال الأشعري في المقالات 2١75/١‏ وراجع من كتبهم: تفسير العياشي 
١ه 20١7/59‏ وتفسير نور الثقلين لعبد بن جمعة العروسي الحويزي 5٠١/7‏ » وبيان السعادة في مقامات 
العبادة للجنابذي 2١81/١‏ وما تقدم في ما يتعلق بقول الرافضة بالبداء في حق الله تعالى في ص0 5. 

0( هو؟ الحارث بن أسد أبو عبد الله الحاسبي» صاحب التصانيف » كان معروفا بالزهد» حي قيل إنما سمي 
با محاسبي لكثرة محاسبته لنفسه. ت٤٤‏ ۲ه (طبقات السبكي ۲۷۰/۲ - ۲۷۸» وشذرات الذهب .)٠١١/۲‏ 

(”) العقل وفهم القرآن للحارث المحاسبي ص۳۳۳ - 84" » وانظر أيضًا: ص ه8. 
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موقفهم من عقيدة الرافضة في السنة 
للرافضة مواقف غير شريفة من الأحاديث النبوية الشريفة» لَخخّصها الحافظ الذهبي - 
رحمه - الله بقوله: «فدأب الروافض رواية الأباطيل» أو رد ما في الصحاح والمسانيد» 
وم إفاقة من به سكران؟!»20, 
علاوة على أنهم كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: «ليسوا أهل معرفة بصحيح 
المنقول وضعيفه كأهل المعرفة بوي 
هذاء وقد وحدت لحديث الأئمة الأربعة وأتباعهم في الرافضة في هذه الجزئية ثلاثة 
حاور» هي على النحو الآنّ: 
)١(‏ الكذب على رسول الله يل أو وضع الأحاديث: 
وقي هذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية الحنبلي: «الذين أدخلوا في دين الله ما ليس 
منه وحرفوا أحكام الشريعة» ليسوا في طائفة أكثر منهم في الرافضة؛ فإنهم أدحلوا في 
دين الله من الكذب على رسول الله ع ما م کاب غرف 
وقال أيضًا: «وأما أهل البدع فهم أهل أهواء وشبهات» يتبعون أهواءهم فيما 
بحبونه ويبغضونه»... فكل فريق منهم قد أصل لنفسه أصل دين وضعه إما برأيه 
وقياسه... وإما بما يدّعيه من الحديث والسنة ويكون كذبًا وضعيفاء كما يدّعيه 


الروافض فن النض والآيارك» 0 


)1( وراحع في عدم جواز النسخ في أخبار الله عن وبخل كلا من: إحكام الفصول في أحكام الأصول للباجي 
ص۳۹۹ - ٤١٠‏ واللمع في أصول الفقه للشيرازي (ص ٦ه‏ - 07ه). 

() مين أعلام البغاك 4۳/٠١‏ 

() منهاج السنة 59/١‏ وانظر أيضًا: ه/158. 

(5) ار شم عا سوام و 

() النبوات لشيخ الإسلام ابن تيمية ص7١ .١54-‏ 
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اال سے حت السغنت کے الشیحة اللاقي. سريت 


ومن أكثر الأمور الى وضعت الرافضة ها الأحاديث؛ فضائل علي -رضي الله 
عنه - وأهل البيت» لذا قال ابن القيم الحنبلي: «وأما ما وضعه الرافضة في فضائل 
علي؛ فأكثر من أن يُعدَ. قال الحافظ أبو يعلي الخليلي7! في كتاب «الإرشاد»: 
«وضعت الرافضة في فضائل علي -رضي الله عنه - وأهل البيت غو ثلاائة ألف 


حديث». ولا تستبعد هذاء فإنك لو تتبعت ما عندهم من ذلك لوجدت الأمر كما 
قال». وليتهم فقهوا أن الكذب إنما يشين ولا يزين» كما يقول ابن القيم نفسه في 
موضع آخر: «وأما علي بن أبي طالب -عليه السلام - فانتشرت أحكامه وفتاويه» 
ولكن قاتل الله الشيعة؛ فم ادوا كراهن غليه بالكذب علي . 


وقال العلامة ابن الجوزي الحنبلي : «وغلو الرافضة في حب علي -رضي الله عنه - 
حملهم على أن وضعوا أحاديث كثيرة في فضائله» أكثرها تشينه وتؤذيه» ثم ضرب 
ا لكف فال جما أن الم كات قات واا اة ال روت له 


0( هوه القاضي الخليل بن عبد الله بن أحمد الخليلي -أبو يعلى- القزويئ» قال الذهبي: «كان ثقة حافظًا غارفا 
بكثير من علل الحديث ورجاله» ت١٦٤‏ 5ه (تذكرة الحفاظ ١٠١١ - ۱٠۲۳/۳‏ ومعجم المؤلفين ١/4‏ ). 
(©) ولفظ أي يعلي في كتابه: الإرشاد في معرفة علماء الحديث :)٠١١/١(‏ «قال بعض الحفاظ: تأملت ما وضعه 
أهل الكوفة في فضائل علي» وأهل بيته فزاد على ثلاثمائة ألف». 

(©) امار انيف في الصحيح والضعيف لأين القيم ص 13, 

() أعلام الموقعين عن رب العالمين لابن قيم الحوزية .)۲٠/١(‏ 
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الشمس7!). وهذا من حيث النقل موضوع؛ لم يروه ثقة» ومن حيث المعين؛ فإن 
الوقت قد فات وعودها طلوع متجدد فلا يرد الوقت»(, 

وجاء في السياق نفسه عن الحافظ ابن كثير الشافعي قوله: «والذي يظهر -والله 
أعلم - أنه مركب مصنوع مما عملته أيدي الروافض قبحهم الله» ولعن من كذب على 
رسول الله يله وعجل له ما توعده الشارع من العذاب والنكال© »° . 

وأما فيما يضعون مقابل ذلك من أحاديث في مثالب الصحابة» لا سيما الخلفاء 
الثلاثة -رضي الله عنهم - فيقول البرزنحي الشافعي: «وإنما هؤلاء الخذلة أص حاب 
الدّحال» يوقعون بين الصحابة العداوة» ويروون أحاديث أكاذيب ليوغروا صدور 
العوام الذين لا خبرة هم بالأحاديث والآيات على أصحاب رسول الله بلي وأزواجه» 
نسأل الله العفو والعافية2#), نعم» إنه تحذير مبطن للعامة باجتناب قراءة ما تكتبه 


أيدي الروافض من هذه الأكاذيب» خوفا على دينهم وحشية أن تزل قدمهم في هذا 


(') (530) أورده صدوقهم؛ ابن بابويه القمي في: من لا يحضره الفقيه 2”0*/١‏ وانظر أيضًا: الصراط المستقيم 
إلى مستحقي التقدم للبياضي ١/1١؟.‏ 

(2) انظره في" الموضوعات لابن الجوزي 201/١‏ وتتريه الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة الموضوعة لأبي 
الحسن الكناني ۳۷۹/١‏ وسلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة» للألباني ٠۹٥/۲‏ رقم 
<١71ا9».‏ 

aE N E) 

(0) فقن قال ل «من كذب علي متعمدًا فليتبواً مقعده من النار» متفق عليه؛ انظر: البخاري مع الفتح ٠١7/١‏ 
والنووي على مسلم 2517/١‏ وأخرجه أيضًا أبو داود في السنن ۳۱۸/۳» وابن حبان في صحيحه .7١ 4/١‏ 

(©) البداية والنهاية لابن كير 4/5 وانظر اا ۷ 

(©) النوافض للروافض ل محمد البرزنحجي ص58 ؟. 
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موقف الأئمة الأربعة وأعلام مذاهيهم من الرافضة چ 


الباب الحساس. وليس هذا منتهى الأمرء بل إن الرافضة يضعون كل أمر يهوونه» 
وكل رأي يرونه» حديثا فيُسندونه إلى البي يِه والأمثلة على ذلك كثيرة!!), 
وأذكر هنا ما قاله الإمام الزيلعي الحنفي في مسألة الجهر بالبسملة في الصلاة: «وإنما 

کش الكذب في أحاديث الجهر على النبي بل وأصحابه؛ لأن الشيعة ترى الجهر وهم 

كدب لطر ان ر كران فان عاد . 

(۲) ردهم أحاديث رسول الله يَله: 

يرد الرافضة أحاديث البي يك بذرائع عدة» أبرزها كوا أحبار آحاد”» وكوفها م 
ترو عن طريق الأئمة من أهل البيت وأتباعه,, 

وفي هذا الأخير يقول محمد الحسين آل كاشف الغطاء -من كبار علمائهم المتأخرين - 
وهو يذكر ما تتميز به الرافضة عن بقية الفرق الإسلامية: «ومنها: أنهم لا يعتبرون من 
السنة (أعين الأحاديث النبوية) إلا ما صح لحم من طرق أهل البيت عن جدّهم... وأما ما 
يرويه مثل أبي هريرة» وسمرة بن جندب27... وعمرو بن العاص ونظائرهم» فليس لهم 


)0( انظر: مثانًا -لا حصرًا- الجامع لأحلاق الراوي للخطيب البغدادي 21١9/8/١‏ وكذريب الراوي في شرح 
تقريب النووي للسيوطي 2585/١‏ وإعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين لأبي بكر ابن محمد الدمياطي 
الا 

(©) نصب الراية للزيلعي .٠٠۷/١‏ 

(©) انظرة مار الأنوار 11/9" و۰ ۱| £۳۱« ”۱۲۳/۱ — ۲£( ۲1^ ۲۹“ لعو gy‏ س١‏ 
والصراط المستقيم إلى مستحقي التقدم للبياضي .١٤١ - ۱٤٤/۳‏ 

() راجع: فقه الشيعة الإمامية ومواضع الخلاف بينه وبين المذاهب الأربعة» للدكتور علي أحمد السالوس ص۷٠‏ 
»٥۸ -‏ وأثر الإمامة في الفقه الجعفري وأصوله حله أيضا- ص٤‏ ۲۷› ۲۷۸» .۲۸١‏ 

(”) هو: الصحابي الحليل» سمرة بن جندب بن هلال -أبو سليمان - سكن البصرة» وكان زياد بن أبي سفيان رضي 
الله عنهم أجمعين يستعمله عليها وعلى الكوفة» وكان شديدًا على الخوارج. ت8ه أو ٥۹٩‏ أو ٠٠ه.‏ (طبقات 
ابن سعد »۳٤/٦‏ والاستيعاب ٦٥۳/۲‏ - هو وى والإصابة ۱۷۸/۳ - .)۱۷۹٩۹‏ 
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عند الإمامية من الاعتبار مقدار بعوضة» 17 !!!. كما أنهم رووا في ذلك خبرًا عن الباقر 
جر حمه الله - أنه قال لسائل: «حدثئي أبي) عن حدي» عن رسول الله 2 عن حبرئيل» عن 
اله عو وتخل» و كل ما اك :هذا ااا 

فالروافض شأفهم شأن باقي أرباب البدع في مخالفتهم للسنة وردٌ الأحاديث الصحيحة 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «بل أشهر الطوائف بالبدعة: الرافضة» حن إن العامة لا 
تعرف من شعائر البدع إلا الرفضء والسئئ في اصطلاحهم: من لا يكون رافضيًا؛ وذلك 
لأنهم أكثر مخالفة للأحاديث النبوية...»(©, 

وقال تلميذه ابن القيم: «ولم يزل أهل الكلام الباطل المذموم موكلين برد أحاديث 
رسول الله بي الى تخالف قواعدهم الباطلة وعقائدهم الفاسدة» كما ردُوا أحاديث 
الرؤية... وكما ردت الرافضة أحاديث فضائل الخلفاء الراشدين وغيرهم من الصحابة... 
وكل من أصل أصلًا لم يؤصله الله ورسوله قاده قسرًا إلى رد السنة وتحريفها عن 
re‏ 


ويقول العلامة الشوكاني: «... وما كلامهم في هذه المسألة" بأول عناد عاندوا به 
الشريعة» فم يخالفون كل السنن ويدافعون كل حق»020, 


() أصل الشيعة وأصوها حمد آل كاشف الغطاء ص 4155 وانظر كذلك: ما قاله رافضي معاضر آخخر هو أمير 
محمد الكاظمي القزوين في كتابه: الشيعة في عقائدهم وأحكامهم ص٦‏ ۸. 

(2) بحار الأنوار .٠۷۸/۲‏ 

() مجموع الفتاوى .١55/4‏ 

() شفاء العليل... ص8 ؟. 

(”) هو عمد بن على بن عمد أبو عبد الله الشوكائ» الخولاي» م الصضان» مشر دك ففيه؛ من قصائيقه 
الكثيرة: فتح القدير (في التفسير) ونيل الأوطار (في الحديث). ت.75١ه‏ (معجم المؤلفين .)59/١١‏ 
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موقف الأئمة الأربعة وأعلام مذاهيهم من الرافضة چ 


أما بخصوص رد الرافضة أخبار الآحاد والعمل بماء فيقول الإمام الطحاوي الحنفي: 
«وجميع ما صح عن رسول 5 من الشرع والبيان كله حق». 

قال الشارح: «يشير الشيخ -رحمه الله - بذلك إلى الرد على الجهمية» والمعطلةء 
والمعتزلة» والرافضة؛ القائلين بأن الأحبار قسمان: متواتر وآحاد... قالوا: والآحاد لا تفيد 
العلم» ولا يحتج يما من حهة طريقهاء ولا من جهة متنهاء فسدوا على القلوب معرفة 
الرب تعالى وأسمائه وصفاته وأفعاله من جهة و 

وقال الإمام النووي الشافعي: «فالذي عليه جماهير المسلمين من الصحابة والتابعين 
فمن بعدهم من المحدثين والفقهاء وأصحاب الأصول أن خبر الواحد الثقة ححة من 
حجج الشرع يلزم العمل بما... وذهبت القدرية والرافضة وبعض أهل الظاهر إلى أنه لا 
يجب العمل به... وإبطال من قال لا حجة فيه ظاهر؛ فلم تزل كتب البي بي وآحاد 
رسله يعمل ماء ويلزمهم البي ل العمل بذلك» 90 , 

(*) تأويل الأحاديث أو تحريف معانيها: 

عندما تكلم الحافظ ابن كثير الشافعي عن قول البي بل للصحابة -رضي الله عنهم -: 
«هلموا أكتب لكم كنابًا لا تضلوا بعده» 2 


() يعي تأخير الرافضة لصلاة المغرب حي تشتبك النجوم؛ وانظر في ذلك من كتبهم: الاستبصار فيما احتلف من 
الأخبار للطوسي 2555/١‏ وتهذيب الأحكام -له أيضًا - ۲۹/۲. 

(2) السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار محمد بن علي الشوكاني .٠۹۱/۱‏ 

0( هو أحمد بن محمد بن سلامة -أبو جعفر - الأزدي» الحجري الطحاوي الحنفي. الإمام العلامة الحافظ» انتهت 
إليه رياسة أصحاب أبي حنيفة تمصر. ت١71*ه.,‏ (تذكرة الحفاظ 28١١ - ٠١8/9‏ ومعجم المؤلفين .)٠١۷/۲‏ 
() شرح الطحاوية في العقيدة السلفية ل علي بن أي العز الحنفي ص ١‏ 84. 

(”) هكذا في طبع «دار الفكرء ودار إحياء التراث العربي»؛ ولعل لفظ «قول» ساقط هنا. 

(©) شرح النووي على صحيح مسلم 4119-11/9 وراجع: المنخول من تعليقات الأصول؛ للغزالي ص58 ؟, 
(7) الحديث في الصحيح» انظر: الفتح ١7/4‏ -والنص منه - والنووي .15/١١‏ 
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قال -رحمه الله -: «وهذا الحديث مما قد توهم به بعض الأغبياء من أهل البدع من 
الشيعة وغيرهم؛ كل مدع أنه كان يريد أن يكتب في ذلك الكتاب ما يرمون إليه من 
مقالانهم» وهذا هو التمسك بالمتشابه وترك المحكمء وأهل السنة يأحذون بالمحكم ويردون 
ما تشابه إليه» وهذه طريقة الراسخين في العلم كما وصفهم الله عز وجل في كتابه»17). 

فبرد هذا المتشابه إلى المحكم من السنة -كما هو سبيل أهل السنة - نحد أن الذي كان 
يريد البي بي كتابته إنما هو إسناد الخلافة من بعده لأحب أصحابه وَل إليه وأفضلهم؛ 
أبي بكر الصديق -رضي الله عنه - كما وردت بذلك الأحاديث الصحيحة الصريحة 
ومنها حديث عائشة -رضي الله عنها - قالت: «قال لي رسول الله بي في مرضه: «ادعي 
لي أبا بكر أباك وأحاك حي أكتب كتابًاء فإني أحاف أن يتمئ متمن ويقول قائل: أنا 


أولى. واب الله والمؤمنون إلا با بكر»2, 
قال شيخ الإسلام: «ومن توهم أن هذا الكتاب كان بخلافة علي فهو ضال باتفاق 
عامة الناس من علماء السنة والشيعة. أما أهل السنة فمتفقون على تفضيل أي بكر 


وأما الشيعة القائلون بأن علا كان هو المستحق للإمامة» فيقولون إنه قد نص على 
إمامته قبل ذلك نضا جليًًا ظاهرًا و وحينئذ فلم يكن يحتاج إلى كتاب. وإن قيل: 
«إن الأمة ححدت النص المعلوم المشهور» فلأن تكتم كتابًا حضره طائفة قليلة أولى 


وأحر ئ . 


وتقليعه. 


0( البداية والنهاية لابن كثير .۲٠۸/١‏ 

(2) أخرحه بهذا اللفظ الإمام مسلم في صحيحه (انظر: النووي ١ه‏ ه١)»‏ ورواه أيضًا الإمام أحمد في المسند 
٠٤٤ ٠5/5‏ وابن حبان 4 .555/١‏ وراحع في المسألة نفسها: فتح الباري ۲٠۹/۱‏ و 7/١8‏ 705. 

0 منهاج السنة النبوية ۲٠/٦‏ -55, 
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وقال في موضع آحر: «ثم إن البي بلي ترك كتابة الكتاب باختياره» فلم يكن في ذلك 
نزاع» لامر غلل إزادة الككاب ما قدر لعن أن عسي 


وفي معرض حديثه عن حديث آخر هو قوله ۶ «لا نورث؛ ما ت رکنا صدقة»() - 


حيث تزعم الرافضة أن الحديث حجة لحي لا عليه - قال ابن كثير: «...ولكتهم 
طائفة مخذولةء وفرقة مرذولة؛ يتمسكون بالمتشابه» ويتركون الأمور المحكمة المقدرة عند 


أئمة الإسلام» من الصحابة والتابعين فمن بعدهم من العلماء المعتبرين في سائر الأعصار 


ويقول الحافظ ابن حجر الشافعي: «وادّعى الشيعة أنه بالنصب» على أن "ما" 
نافية» ورد عليهم بأن الرواية ثابتة بالرفع © , 

وقال أيضًا: «وفي هذه القصة رد على من قرأ قوله: "لا يورث" بالتحتانية أوله» 
و"صدقة" بالنصب على الحال» وهي دعوى من بعض الرافضة... والذي توارد عليه أهل 
الحديث في القدهم والحديث: "لا نورث" بالنون» و"صدقة" بالرفع» وأن الكلام جملتان 


0 في وضع الرفع ادا ا ت 


(!) المصدر نفسه .٠٠۷/٦‏ 

(7) متفق عليه» انظر: البخاري مع الفتح /١7‏ 5 7 والنووي على مسلم ؟١/ ۷٤‏ - ٦۷ء‏ ورواه أيضا أبو داود 
في السنن ۱۳۹/۳ = 2١57‏ وابن حبان ف صحيحه > ٥۷۳/۱‏ - /الاه. 

() راجع في هذا رسالة حول حديث «نحن معاشر الأنبياء لا نورث» للمفيد ص9١‏ - 88 .۲٠‏ 

() البداية والنهاية 5/ ۲۸۷. 

(”) آي الفظ وضدقة» على المفعولية: 

(©) فتح الباري .۷/١١‏ 

(') أي قصة ججيء فاطمة والعباس إلى أبي بكر رضي الله عنهم طلبًالمبرائهما من الرسول 5ي انظر: البخاري مع 
الفتح 5/١١‏ » وف ٠۹٦/١‏ والنووي على مسلم 277/١7‏ بجيء فاطمة رضي الله عنها وحدها. 

() فح الباري +/:؟, 
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ا الي سے حت السغنت کے الشیحة اللاقي. سريت 


ونما يۇ كد صحة ما ذهب إليه أئمة السنة» و بطلان ما : تقوله أئمة الرفض: ورود 


الحديث ذاته بالفاظ آحری مثل «ما ت ركنا فهو صدقة»» كما أشار إليه الخافظ ابن 


حجر في الفتح ومثل «لا تقتسم ورئي دينارًا ولا درهماء ما ت ركت بعد نفقة نسائي 
ومؤنة عاملي فهو صدقة»(. 

وفي هذا يقول ابن كثير: «وهذا اللفظ مخرج في الصحيحين» وهو يرد تحريف من قال 
من الجهلة من طائفة الشيعة في رواية هذا الحديث «ما تر كنا صدقة» بالنصب» جعل 
«ما» نافية» فكيف يصنع بأول الحديث وهو قوله: «لا نورث»» وجمذه الرواية «ما 
تر كت بعد نفقة نسائي ومؤنة عاملي فهو صدقة قة؟» 0 , 

وأضيف أيضًا أن عليًا -رضي الله عنه - تولى الخلافة وترك الأمر على ما فعله أبو بكر 
وعمر بعده. فإذا كان أبو بكر -رضي الله عنه - قد حالف أمر رسول الله ييل وظلم أهل 
الميراث من حقوقهم -كما يزعم الروافض - فلماذا أبقى علي -رضي الله عنه- هذا 
الظلم في حال خلافته؟! , 


(') ورد يمذا اللفظ في : صحيح مسلم / ۱۳۷۹ رقم »٠۷١۸«‏ من حديث عائشة رضي الله عنها. 

.۲۰۲/ 6 

(5) حاء هذا اللفظ أيضًا في الصحيحينء انظر: البخاري مع الفتح ٠٠٦/١‏ -والنص منه- وصحيح مسلم 
١١87‏ رقم »١750«‏ وعند أبي داود 2١45/9‏ وابن حبان 4 .٥۸۱ = ٥۷۹/۱‏ 

() البداية والنهاية ۲۹۱/۰. 
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موقف الأئمة الأربعة وأعلام مذاهيهم من الرافضة چ 


موقفهم من عقيدة الرّافضة في القدر 

الإعان بالقدر خيره وشره من أصول أهل السنة والجماعة» ومنهم أئمة المذاهب 
الأربعة وأتباعهم» حيث قالوا: إن للعبد اختيارًا ومشيغة وفعلا من غير أن يخرج كل ذلك 
عن إرادة الله تعالى ومشيئته وتقديره. 

فهم في ذلك -كما وصفهم الباري عَرَّ وَل -!') وسط؛ ومن ذلك وسطيتهم بين 
القدرية الذين غلوا ق إثبات أفعال العباد فنفوا حلق الله لأفعال عباده» وبين الجبرية 0 
الذين غلوا في إثبات أفعال الله فنفوا احتيار العبد كليّاء وزعموا أن أفعاله كلها 
ا 

والرافضة في هذا الباب فرق وأحزاب؛ إذ ذهب قدماؤهم إلى إثبات القدر وحلق 
أفعال العباد لرب العباد عز وحل» وذهبت فرقة منهم إلى قول القدرية؛ نفاة القدرء 
فزعمواء أن أفعال العباد غير مخلوقة لله تعالى. وهؤلاء هم معتزلة الرافضة» كما نص عليه 
الإمام الأسعري واا وأوضح ابن تيمية أن بداية قول الرّافضة بذلك بين أواخر 


القرن الثالث وأوائل القرن الرابع ا 


(') وذلك في قوله تعالى: « وَكذلك حَعَلنَا كم آم 0 لوو اولي النّاسِ» [سورة 
البقرة/*5 .]١‏ 

(2) الجبريقة هم الذين لا يثبتون للعبد فعلًا ولا قدرة على الفعل أصلاء أو يثبنون له قدرة غير مؤثرة» «الملل والنحل 
للشهرستاني» (۷۲/۱). 

() وراجع في هذاء شرح السنة للبرماري» ص: ٦۸ء‏ والإبانة الصغرى (الشرح والإبانة) لابن بطة» ص: ٠۹۳‏ - 
»١7‏ وعقيدة السلف للصابوني» ص؛ ٩٠‏ وشرح العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام تالبك الشيخ صالح بن 
فوازن الفوزان ص: ٠٠١ - ١١5‏ وما تقدم في أول الرسالة من أقوال الأئمة الأربعة في أبواب العقيدة. 

0( انظر: مقالات الإسلاميين .)١٠١/١(‏ 

() انظرة منهاج السنة النبوية  ٠۰۰/۲(‏ ١١٠)ء‏ وانظر أيضًا: .)١84/١(‏ 


موقع البينة - الموسوعة السنية في الشيعة 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


موقف الأئمة الأربعة وأعلام مذاهيهم من الرافضة چ 


وفريق ثالث ذهبوا إلى التوقف في المسألة» فزعموا أن لا حبر ولا تفويض'. 

ومعين هذا القول وإن كان هو معن قول أهل السنة كما نصّ على هذا شيخ 
الإسلام ف المنها !"ا فإ هل ا ق ا ا و ممق 
المفهوم الجهمي» غير أن اوفك ترتقوا ق إطلاق الف 

الى أن لبس الراقظية ن الشالة سوق فلن قزل بار اهم وار 
بالتفويض القدري المعتزلي. 

إذ إن حقيقة قول الواقفة منهم هو إنكار خلق أفعال العباد لرب العباد» فينسحب 


عليهم هنا حكم أئمة السنة على الواقفة(") في مسألة خلق القرآن؛ حيث الحقوهم 
بالجهمية القائلين بخلو القرآن» بل اعتبرهم بعضهم در حمهم 0 


(') راجع في ذلك من كتب الرافضة: أصول الكافي ٠٠١ - ٠٠١/١‏ وأوائل المقالات ص 70 - ۳٦ء‏ وبجار 
الأنوار ه/لاء و ۱۷ و ۱۸ - ٠٠١‏ و ۲۲۷/٠١‏ والصراط المستقيم للبياضي ۲۸/۱ - ۳۲ء ومن كتب 
المعاصرين: أصل الشيعة وأصوطا محمد آل كاشف الغطاء ص ٠١١‏ - ١١٠٠ء‏ والشيعة في عقائدهم.. للقزويئ 
ص ۳۲ - .۳٤‏ 

وراجع كذلك: مقالات الإسلاميين للأشعري ١٠١/١(‏ - ١٠١)ء‏ ومنهاج السنة النبوية» لابن تيمية ٠٠١۹/۱(‏ - 
NT‏ كدق «(f10‏ )44+ - سا (عد)ء (دحوما. 

6 حسما 

(6 قال المفيد في أوائل المقالات ص 51١‏ : «أقول؟ إن الخلق يقعلون ويُحدثوث ويخترغون.. ولا أطلق القول عليه 
بأهم يخلقون ولا لهم حالقون». 

() وقد وحدتٌ ذلك منصوصًا عليه في مواضع من «منهاج السنة» لابن تيمية منها: (۱/١۱۳ء‏ و45/1). 

(”) أي الذين يقولوث في القرآة: ولا تقول عخلوق هوء ولاغير خلوق»: انظرة السنة العيد الله ابن الإ ام اة 
(۷۹/۱). 

(°) راجع في هذا: السنة ل عبد الله ابن الإمام أحمد (١/۷۹٠)ء‏ والشريعة للآحري» ص: ۸۷ - 288 و 
«الشرح والإبانة» لابن بطة» ص: ٠۸١‏ - 4187 وشرح أصول اعتقاد أهل السنة لللالكائي ٠٠۷/۲(‏ - 
عدم ). 
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موقف الأئمة الأربعة وأعلام مذاهيهم من الرافضة چ 


فقد روى عبد الا ابن الإمام أحمد .-رحمهما الله - عن أبيه أنه سثل عن اللفظية 
والواقفة فقال: من كان منهم يحسن الكلام فهو جهمي. 

وقال 17 أخرى: «هم عن es‏ 

وأما بالنسبة لموقف الأئمة الأربعة وأتباعهم من قول الرّافضة بنفي القدرء فهو في 
الحقيقة موقفهم من عامة القدرية» وقد تقدّمت طائفة من ذلك أثناء عرض أقوال الأئمة 
-رحمهم الله - في أبواب الاعتقاد المختلفة؛ لذا ولكون البحث في موقفهم من الرّافضة 
على وجه خاص» سوف أقتصر هنا على المأثور عنهم في هذا المحال فقط. 

ففي تفسير قول الله تعالى: «لاهْدنًا الصّرّاط الْمُسْبَقِيمَ « صراط الذين أَلْعَفْت 
عَلَنهِ .4 ل" قال أبو عبد الله القرطي المالكي : «في هذه الآية رد على القدرية والمعتزلة 
والإمامية؛ لأنهم يعتقدون أن إرادة الإنسان كافية في صدور أفعاله منه» طاعة كانت أو 
مضي لأن الإنسان عندهم خالقٌ لأفعاله» فهو غير محتاج في صدورها عنه إلى ربه» وقد 
أكذيم الله تعالى في هذه الآية؛ إذ سألوه المداية إلى الصراط المستقيم» فلو كان الأمر 
إليهم» والاختيار بيدهم دون ربّهم لما سألوه الهداية: ولا كرَّرُوا السؤال في كل 


عاو" 


- ے ات 
یي عن هر ل مرك عن 


وقال -رحمه الله - في تفسير قوله الله عز وجل: #أفرأيْت من انَُحَذَ إِلَهَهُ هواه وأضَلهُ 
لله على علم وحم على مشه ول وحمل على بره خضاوة ف تفده من بد الل 


(') هو لاط ر عد الرنقن اة ين الم امد ين ول ليان كان اتان اندي قدا ف 
وكان من أروى الناس عن أبيه» وسمع أيضًا من صغار شيوخ والده» ت: .5ه (شذرات الذهب: 
). 

(2) ال ك عبد الله ابن امام د ( 0۷۹ وانظر أيضنا؟ عاقب الام الجد این اوري ص د 

i A Û) 

() تفسير القرطي .)۱٤۹/۱(‏ 
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موقف الأئمة الأربعة وأعلام مذاهيهم من الرافضة چ 


آفلا قد كروت : «وهذه الآية ترد على القدرية والإمامية ومن سلك سييلهم في 
الاعتقاد؛ إذ هي مصرّحة .عنعهم من م 

وأما في تفسير قوله سبحانه وتعالى: #أفلا يد ا غل قلوب كك ل 
فيقول - رحمه الله -* «أي بل على قلوب أقفال أقفلها الله عز وحل عليهم, فهو لا 
يعقلون. وهذا يرد على القدريّة والإمامية 0007 

ونفاة القدر من الروافض قد وصفهم شيخ الإسلام ابن تيمية الحنبلي بجامعي أصول 
لبدع|*!» ولذلك قال ني معرض ردوده القوية على الرفض وأهله في مسألة القدر: «وفي 
الجملة» فالقوم لا شن له مع غامد ولا قدرة تاب ولا فا ار اا لكل ادت 
A a‏ ا هم أئمتهم فيه[ , 

وقال ايها ويس ن طواتف السلمين من برل إن ااال يقعل قار ع 
بواحب» ولكن المعتزلة ونحوهم ومن وافقهم من الشيعة النافين للقدر» يوجبون على الله 
من جنس ما يوحبون على العباد» ويحرمون عليه ما يحرمونه على العباد» ويضعون له 
رھ رتراس على علقم ی ا 

ويقول جلال الدين الدواني الشافعي [8) : «إن القرآن مملوء من الآيات الدالة على أن 


(') رةش م 

(2) تفسير القرطي .)١59/1١5[(‏ 

0 سورة محمد: 751. 

() تفسير القرطي 47/١(‏ ؟)؛ وانظر نحوه أيضًا في (14/15*), 

() انظرة منهاج السنة النبوية .)۹/١(‏ 

Oss eR ان ؟ ] توانظل‎ N ]8[ 

(') منهاج السنة النبوية (497//1 4). 

(°) هر: محمد بن أسعد» جلال الدين الصدّيقي» الشافعي؛ فقيه» مفسّرء العلامة في المنقول والمعقول» ولد بدوان 
من بلاد كازرون» وسكن شيراز» وولي قضاء فارس» ت: ۹۲۸ه (الشذرات: »)١١/8‏ ومعجم المؤلفين 
(و/لاة). 
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موقف الأئمة الأربعة وأعلام مذاهيهم من الرافضة چ 


الأشياء من حير وشر واقعة بإرادته [تعال]ء كقوله تعال: جولو شاء الله ما فعلوة 114 
ولو e‏ , وأمغال ذلك فرق ماثة آي بل حَصرهُ مشق من کثرته» 
کف اھ ركا به قط رحد ف واش ٤‏ وفسروه على قدر 
هواهم» وقد بينّا فساده» وهلا تمسكوا بالكثير المقطو ع الدلالة» وأوّلوا هذه الشبهة القليلة 
العلنوئة:الدلالةة! وما هذا إلا اقام من ال تال فو أضليم عن افدي'". 

وقال محمد البرزنحي الشافعي: «ومن أعظم هفواتم» وأقبح زاف القول بالققدر» 
بمعين نفيهم قَدَرَ الله في الكائنات» وأن الله لم مدر شيا في الأزل» وأن الله تعالى ل يرد 
شد ولا وا 
es TT‏ وما شاء كان وما 0 0 كان 
ببداهة العقل وتواتر النقل» وعلم يقيئاء فمن أنكر هذا البديهي أ والمتواترء فإن ۾ صر 
کا قاذ آل تنآ صر قابا ا 

XX 


') سورة اا ا 

Ee N e Û 

6 هكذاء ولعله حطأ مطبعي» وإن لم يكن فيحمل على أنه حاء على لغة «أكلون البراغيث». 

) يقصد قوله تعالى: «إوَمَا أَصَابَكَ من سيئة فَمِنْ تفسك) [سورة النساء/۷۹]؛ حيث يستدل قدرية الرافضة بما 
على أن أفعال العباد ليست مخلوقة لله (انظ: الصراط المستقيم للبياضي 1/١‏ ؟)» وتعللى الله عمايقول 
الظالمون. 

() الحجج الباهرة في إفحام الطائفة الكافرة الفاحرة» لحلال الدين الدوان الصدّيقي؛ تحقيق: د. عبد الله حاج علي 
منیب» ص ۲٤۳‏ - 71414 

(°) النوافض للروافض للبرزنجي» ص: .٠۸١‏ 

() هكذاء ولعله من الناسخ» إذ الصواب أن يقال: «البدهي»» والله أعلم. 

() رسالة في الردٌّ على الرافضة للشيخ محمد بن عبد الوهاب» ص: .٤١‏ 
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موقفهم من عقيدة الرّافضة في الصحابة 
رضي الله عنهم 

لعل أبرز المعالم وأوضح المعايير للتمييز بين أهل السنة والروافض عمومًاء الموقف من 
صحابة رسول الله 4 ورضي الله عنهم» فأهل السنة يحبوهم» ويلوي ويقدرون لهم 
تلك الفضيلة العظيمة» ألا وهي صحبة خير خلق الله محمد بن عبد الله -صلى الله عليه 
وعلى آله وصحبه وسلم. 

قال الإمام مالك -رحمه الله -: «كان السلف يعلمون أولادهم حب أبي بكر وعمر 
اها يهو ی ر 

وكيف لا! وهم يلتزمون قلبًا وقاليًا بكتاب رهم عَرَ وَجَلَ القافل: وال سَابِقُونَ 
ولون من الْمْهَاحِرِينَ وَالأنْصّارٍ وَالّذينَ اتبَعْوهُمْ بإحْسّان رضي الله عَنْهُمْ وَرَضُوا عَلْهُ 
رأعَد لهم حَئّات تخري نها الأنْهَارُ حالدين فيها بدا ذلك الْفُوْرُ لظي" 

وبسنة نبيهم ي الذي قال: «إن حي ركم قري ثم الذين يلوم ثم الذين يلوف ثم 
الذين ى 

وأئمة السنة» ومنهم الأئمة الأربعة» ومن تبعهم حق الاتباع -رحمة الله عليهم - لا 
يفرّقون في هذا التعظيم والإحلال بين أحد منهم» مع اعتقادهم تفاضلهم» فكلهم أهل 
الخير والفضل. 

ولمذا قال الإمام الطحاوي الحنفي: «ومن أحسن القول ف أصحاب رسول الله وَل 


وأزواجه الطاهرات من كل دنس» وذرياقم المقدّسين من كل رحس» فقد برِئً من 


)1( شرح أصول اعتقاد أهل السنة والحماعة لأبي القاسم هبة الله بن الحسن اللالكائي ,)٠١١۳/۷(‏ 
)0 سورة التوبة؛ .٠٠١‏ 
() متفق عليه: انظر: البخاري مع الفتح (۳/۷)ء والنووي على مسلم ۸۷/١١‏ - والنص منه. 
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رال الاما لين أن ويك ادرو ل" الالكي: «لا يُذّكَرُ أحدٌ من صحابة الرسول وَل 
الا باحس دكي راسا عا شع براي اق الاس أن العم كن اع 
المحارج» 00 مم اخسن الذاهب»". 

أما الرّافضة» فهم على نقيض من ذلك کله يت كنرُوا جل الضحابة والسهكوا 
حرماتهم؛ وطعنوا 2 سير هم وأحوالهم؛ بل في إعاهمء واستباحوا أعراضهم» ونعتوهم 
بأقبح الأوصاف وأردئهاء فما أدقّ وصف الإمام الشعي لحالتهم تلك إذ يقول -رحمه 
الله -: «فضلت اليهود والنصارى على الرافضة بخصلتين؛ سملت اليهودٌُ: من خير أهل 
ملتكم؟ قالوا: أصحاب موسى» وسكلت النصارى: من خير أهل ملتكم؟ قالوا: حواري 


غپس» وسكلت الرافضة: مَنْ شرٌ أهل ملتكم؟ قالوا: أصحاب محمد كله أجيدا 
ا اک که «السيق ع يلول إل يوم ا 

وقال القاضي ابن العري المالكي : «ما رضيت النصارى واليهود في أصحاب 
موسى وعيسى ما رضيت الروافض في أصحاب محمد #5 حين حكموا عليهم بأهم قد 


(') شرح الطحاوية» ص: ٠٠١‏ وانظر: السير: .)١50/1(‏ 

(©) هو: أبو محمد, عبد الله بن أبي زيد النّفزي القيروان» قال الذهبي: «الإمام العلامة» القدوة الفقيه.. كان أحد 
من برز في العلم والعمل» ت: 5/“ه», وكان يقال له: مالك الصغيرء (السير: ١١/١٠)ء‏ (معجم المؤلفين 
.(vr‏ 

.۸٠ الرسالة الفقهية لابن أبي زيد القيرواني» ص‎ (0١ 

() ذكره القرطي في تفسيره (۳۳/۱۸)ء وابن تيمية في منهاج السنة :)71/١(‏ والنص منه - و  ۴۳/۱(‏ 84)ء 
وذكره ابن أبي العز الحنفي -من غير عزوه إلى أحد - في شرح الطحاوية» ص: ٤۷۹‏ . 

0( هو: أبو بكر؛ محمد بن عبد الله الأندلسي لمالكيء قال الذهبي: «الإمام العلامة الحافظ»» من تصانيفه: عارضة 
الأحوذي» وقانون التأويل» وأحكام القرآن» ت: 48 هه (السیر: »)7٠١8- ٠۹۷/۲۰‏ (معجم المؤلفين: 


(ver. 
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موقف الأئمة الأربعة وأعلام مذاهيهم من الرافضة چ 


ا اغ الك راا 

لکن ماذا عسى أن يكون لانتقاص شرار الأمة خيارّها من أثر! وهل ضر الكرامٌ قط 
انتقاصهم من قبل اللقام!؟ 

فإن صنيعهم هذا على أنفسهم لَشْيّنٌ ولصحابة رسول الله 4 -والله - لزينٌ» قال 
الإمام الشافعي -رحمه الله - «ما ساق الله هؤلاء الذين يتقولون في علي» وفي أبي بكر 
وعمر وغيرهم من أصحاب البي ول إلا ليجري الله لهم الحسنات وهم أموات»!". 

واا ا ع بسعده إل عد ار نارن "١‏ قال ورت رجا 
الوفاة» فقيل له: قل؛ لا إله إلا الم ال ۷ فر کیت أصحب قومًا يأمرون بشتم أبي 


بكر وعم 


هذا وقد قسّمت الحديث عن مواقف الأئمة الأربعة وأتباعهم من الروافض في هذا 
الباب إلى ثلاثة فروع على النحو الآني: 
5 ف م . 0١‏ 
١‏ - موقفهم من موقف الرافضة ٠‏ من عموم 


)1( العواصم من القواصم للقاضي أبي بكر بن العربي» ص؛ .٠۸١‏ 

(2) حلية الأولیای لأبي نعيم الأصفهان »)۱۱٤/۹(‏ ونحوه عند ابن عساكر في تاريخ دمشق .)١٠۷/١۱(‏ 

0 هو: أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله الدمشقيء قال ابن السبكي: «إمام أهل الحديث في زمانه» وحتام 
الجهابذة الحقاظ»» ت: الادهب (طبقات ابن السبكي: 7١5/9‏ - ۲۲۳)ء و (شذرات الذهب: 
(rra‏ 

0( هو؟ أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن زياد الحاربي؛ قال الذهبي: «الحافظ الثقة»» حدّث عن الليث بن سعد 
وطبقته» وروی عنه الإمام أحمد وابنا أبي شيبة وغيرهمء ت: 58١ه‏ (السير: .)١188- ١5/9‏ 

(”) تاريخ عدينة دمشقء لأي القاسم ابن عتساكرة (41/6)ء واعزيحه آيطا الضياء القدسى .في" اله عن سب 
الأصحاب» ص:50. 

() حيث يكفرهم الرافضة إلا نفرًا يسيرًا حدًا منهم؛ وما حاء في هذا من رواياتهم الخبيثة الشنيعة عن أبي جعفر أنه 
قال: «كان الناس أهل ردّة بعد البي َل إلا ثلاثة» فقلت [أي الراوي عنه]: من الثلاثة؟؛ فقال: المقداد بن 
الأسود» وأبو ذر الغفاري» وسلمان الفارسي» (بحار الأنوار ۲۳۹/۲۸)»ء وانظر أيضًا: أصول الكافي 
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موقف الأئمة الأربعة وأعلام مذاهيهم من الرافضة چ 


الصحابة رضي الله عنهم 
قال الإمام أحمد بن حنبل الشيبان -رحمه الله -: «إذا رأيت رجنًا يذكر أحدًا من 
أصتحات رسو الل لله ردقا عن الاناقي ١‏ 
ويقول ابن الجوزي -موضّحًا ضرورة سلامة الصدر تجاه الصحابة -رضي الله 
عنهم - كافة من غير استثناء - «ومن انتقص أحدًا من أصحاب رسول الله ك أو أبغضهم 
لحدث كان منه» أو ذكر مساويه» كان مبتدعًا حن يترحم عليهم جميعًاء ويكون قلبه هم 


وعندما تحدّث الحافظ ابن كثير الشافعي عما حرمه الله سبحانه وتعالى من إيذاء 
المؤمن أو المومنة في قوله تعالى: #إوالذينَ يُؤذون المُؤمنين وَالْمُؤْمَات بير ما 
اکتسبٔو ا4" قال -رحمه الله -: «أي ينسبون إليهم ما هم برآء منه لم يعملوه ولم 
يفعلوه.. ومن أكثر من يدحل في هذا الوعيد الكفرة بالله ورسوله يك ثم الرّافضة الذين 
ينتقصون الصحابة ويعيبوفم ما قد برأهم الله منه ويصفوهم بنقيض ما أخبر الله عنهم.. 


فهم في الحقيقة منكسو القلوب؛ يذمُون الممدوحين ويمدحون المذمومين» !"ا , 


(١/54؟)»‏ وراجع أيضًا: رحال الكشي ص۷ - ۸» وتفسير العياشي »)750١ - ١99/1١[(‏ والصراط المستقيم 
للبياضي 757/5 ۷۹ - .»و ۳/۳ - »و۰ ۱۷, 
ومن كتب المعاصرين: ثورة الحسين ل محمد مهدي مس الدين ص 45 و 55 و ۸۷> وفي ظلال التشيع ل 
محمد علي الحسي ص ١١١ - ١١١‏ والشيعة والحاكمون ل محمد جواد مغنية ص 59 و ٤١‏ والشيعة في 
التاريخ ل محمد حسين الزين ص .١5 - ١7‏ 
واقرأ كتاب: أوجز الخطاب في بيان موقف الشيعة من الأصحاب» للمؤلف الس أبي محمد الحسيئ» للوقوف 
على تفاصيل أقاويلهم الشنيعة في قوم مشهود لحم بالخيرية» والله المستعان. 

(') تاريخ مدينة دمشق لابن عساكر (۲۰۹/۰۹)» ومناقب الإمام أحمد لابن الجوزي» ص: .۲٠۹‏ 

(7) المناقب لابن الجوزي» ص: .51١‏ 

0 سورة الأحزاب: /5. 

() تفسير ابن كثير ۰۱۷/۳ -518, 
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كما استدل شيخ الإسلام ابن تيمية بالآية ذاتَا على تحريم سب الصحابة -رضي الله 


عنهم - فقال: «وهم صدور المؤمنين؛ فم هم المواجَهُونَ بالخطاب في قوله تعالى: #يَا 
0 لين آمُواك حيث ذكرتاء ولم يكتسبوا ما يوحب أذاهم لأن الله سبحانه رضي 
عنهم رضّى مُطلقًا بقوله تعالى: لإوَالسّابقُونَ 0 من الَمُمَاحرِينَ والأنصار والذينَ 
اتبعوهہ بإِحْسّان رضي الله عله ررضو ع ؛ فرضي عن السابقين من غير اشتراط 
إجماا وا برض عن ابجع إلا أن ركم رالرى عن ال نة جه د 
يرضى إلا عن عبد علم أنه يوافيه على موجبات الرضى» ومن -رضي الله عنه - لم 
elas‏ 

بل إن مذهب اة الأربعة وأتباعهم في ساب الصحابة -رضى ي الله عنهم - اأ 
ل ا 1 
يكفرهم أو يطعن في دينهم -والعياذ بالله تعالى - 

ومن نص 1 هذا: القاضي أبو ا الحنبلي» والقاضي عياض المالكي لكا 
الإإسلام او رحم الله الجميع. 

وبلغ اشمئزاز أعلام المذاهب الأربعة من أقاويل الرّافضة السحيفة في أهل خير القرون» 
حدًا جاء التعبير عنه من الخطيب البغدادي في ترجمته للرافضي عيسى را قفان: 


() سورة التريةة + 

6 الصارم المسلول على شاتم الرسول لشيخ الإسلام ابن تيمية» ص: 5177. 

() هو محمد بن الحسين بن محمد بن خلف البغدادي -ابن الفراء - قال الذهبي: «الإمام لعلامة» شيخ الحنابلة.. 
صاحب التعليقة الكبرى والتصانيف المفيدة في المذهب»» ت: ٤٥۸‏ هب (السير: .)٩١ - ۸٩/١۸‏ 

() انظر؟ الشفا بتعريف حقوق المصطفىء للقاضي عياض اليحصي» (۸/۲٠۳)ء‏ وترتيب المدارك - له أيضًا 
(؟/5:) (طبعة الأوقاف المغربية). 

(”) انظرة الصارع السلول لاون ية عن 2 فر ف ر جره “اة 

(©) المعروف بالمستعطف» قال الذههبي: رافضيء كذاب. (الميزان: +/4 089 واللسان: 05/4 4)» وجاء في ترجمته 
في رجال النجاشي ص ۲۹۷: «له عدة كتب منها كتاب مقتل عثمان» وكتاب الفرق بين الآل والأمة..». 
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«كان عيسى بن مهران المستعطف من شياطين الرافضة ومردمء وقع إلى كتاب من 
تصنيفه في الطعن على الصحابة» وتضليلهم» وإكفارهم» وتفسيقهم) فوالله لقد قف 
شّعري['! عند نظري فيه» وعظم تعجبي ما أودع ذلك الكتاب من الأحاديث الموضوعة 
والأقاصيص المختلقة» والأنباء المفتعلة» 7" , 

نعم» ورب الكعبة» من كان له مثل تحربة الخطيب -رحمه الله - أدرك حقيقة ما أشار 
إليه ههناء حيث لم ببق هؤلاء الشرار الساقطون شيا من أصناف الطعن وأضراب الهم 
إلا رموًا به أصحاب الرسول بء إلى حدٌ زعمهم -وبئس هو من زعم - أنه #4 لم يمت 


إلا بسم سقته إياه زوحتاه عائشة معد -رضى الله عنهما وأرضاهما - وأن كل ما 
(؛) f‏ 0 
وأنه والصديق - 


في القرآن من ذكر للشيطان فهو في الفاروق عمر -رضي الله عنه - 


رضي الله عنهما - فرعون وهامان"ء واللات والعزى"» وصنما قريش وحبتاهاء 
ويجعلون لعنهما وابنتيهما -رضي الله عنهم - من أفضل الأعمال وأجل القربات! كما 
نصّوا على هذا في ما موه دعاء صنمي قريش أنه «رفيع الشأن عظيم المترلة.. الداعي به 
كالرامي مع البي ل في بدر وأحد وحنين بألف ألف سهم»!""! 

ونما جاء في هذا الدعاء الرافضي: «اللهم العن صنمي قريش وحبتيها وطاغوتيها 
وإفكيها وابنتيهما اللذين خالفا أمرك وأنكرا وحيك وجحدا إنعامك.. اللهم العنهما 
وأنصارهما؛ فقد أحربا بيت النبوة» وردما بابه» ونقضا سقفه.. وأخليا منبره من وصيه 


0( قال الفيروز آبادي في القاموس» ص: ۱٠۹۲۳‏ : «قف شعره: قام فَرَعًا». 

(©) تاريخ بغداد .)١54/11(‏ 

(1) انظرة کسیر اش 11+ 

0( انظر؟ البرهان للبحراق .٠٠١/۳‏ 

(”) المصدر نفسه 970/4. 

() انظر؟ بحار الأنوار ؟ه .۲۸٤/‏ 

OE NED‏ مين e‏ أن نيبي كان بلعو نذا Ble E‏ ميت كل بر 
(انظر: لله ثم للتاريخ لحسين الموسوي ص ۸۷» وقد كان المؤلف من أحص تلاميذ الخميئ في حياته). 
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ووارثه» وححدا نبوته» وأشركا بربهما فعظم ذنبهماء وحلدّهما في سقر» وما أدراك ما 
سقرء لا تبقي ولا تذر.,)(0, 
والعياذ بالله من الكفر وكل ما يقرب إليه من قول أو عمل. 
فقد قال بعض أهل العلم لرجل كان وسا تسلو و سلاك سيل الرافضة: «اتتقلت 
من زاوية في النار إلى زاوية أحرى في النار؛ كنت بحوسيًا فأسلمت» فصرت تسب 


الصحابة؟!»!", 

وقال الإمام أحمد: «فمن سب أصحاب رسول الله وله أو واحدًا منهم أو تنقصّه 
أو طعن عليه» أو عرض بعيبهم» أو عاب أحدًا منهم» فهو مبتدعٌ رافضي حبيث مخالف» 
لا 0 الله منه را ولا عدلّا»!". 

على أن أخطر ما أشار إليه الأئمة الأربعة وأتباعهم فيما يتصل .عوقف الرّافضة من 
الصحابة -رضي الله عنهم - أنهم بطعنهم في الصحابة فإفهم في الحقيقة إنها يطعنون في 
رسول الله يله بل في شريعته» ويؤذونه أشد الإيذاءء فكما يقال: 

عن المرء لا تسل وسل عن قرينه | فإن القرينَ بالمقارن مقتديأ؛ 
وقال بعضهم: 

انظر إلى قرناء المرء تعرفه فم وإن انها ق 

قال الإمام مالك: «إنما هؤلاء أقوامٌ أرادوا القدح في البي ولك فلم بمكنهم ذلكء 


( 


(') العدر سه د +8 وانظر یا ٣‏ و د 

(7) نقله ابن كثير في البداية والنهاية 41/١7‏ وفي ترجمة مهيار بن مرزويه الديلمي أبي الحسين الكاتب الفارسيء› 
المتوق سنة .414ه فقد كان بمحوسيًا ثم أسلم» والقائل هو: أبو القاسم ابن برهان. 

(7) طيقات اشاب لايق أى يعلى ال 

(*) من شعر: عدي بن زيدء وقد أورده البحتري في الحماسة ص ۳۳٠‏ (الباب الخامس والعشرون والمائة؛ فيما 
قيل في معرفة الرحال بالقرناء والأصحاب). 

0 هن عد انان ا انك + ا المع د ضر + باعل 
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فقدحوا في أصحابه حي يقال: رجل سوی ولا واا لاق ااه 
سان 

وقال الإمام البربماري الحنبلي: «مَنْ تناول أحدًا من أصحاب محمد وَلِةُ؛ِ فاعلم أنه إنما 
أراد محمّدًا يل وقد آذاه في قبره»!", ۰ 

ونقل ابن الموزي عن ابن عقيل" الحنبلي قوله: «الظاهر أن مسن وضع مذهب 
اة قد الط ن أضل الذي والنيوةع.وذللك أذ الذي جغاء به رسؤل اله يلك آفر 
غائب عناء وإِنما نثق في ذلك بنقل السلف وجودة نظر الناظرين إلى ذلك منهم.. فإذا 
كان هذا محصول ما حصل هم بعد موته يع حبنا في المنقول وزالت ثقتنا فيما عَوَلنَا عليه 
من اتباع ذوي العفول!".. فهذا من أعظم انحن على الشريعة»7". 

فليعلم العاقل الغيور على دينه أن الرّافضة إنما طعنوا في النقلة بمدف إبطال المتقولء 
فلذلك عمدوا إلى وضع رواية أخرى تنسب كالعادة إلى جعفر الصادق -رحه الله - أنه 


قال: «ثلاثة كانوا يكذبون على رسول الله E‏ أبو هريرة» وان بن مالك» اراي 


وعلق المحلسي عقب إيراده للها فقال: «يعن عائشة»» فماذا ييقى من السنة إذا 
طرحت أحاديث هؤلاء طرحًا -كما تود الروافض - وهم من أكثر المكثرين للرواية عن 


0( حكاه عنه ابن تيمية في الصارم المسلول» ص: »58٠١‏ وانظر أيضًا: مجموع الفتاوى 479/5 

(5] شرع البيدة رونا ع 1 

(7) هو: علي بن محمد بن عقيل البغدادي -أبو الوفاء - قال الذهبي: الإمام العلامة البحر شيخ الحنابلة» ت: 
اه ه (طبقات الحنابلة 59/5 5,» والسير: 59/١19‏ 4). 

0( وانظر: ما حاء في تاريخ بغداد: (٤/۸٠۳)ء‏ من اعتراف رافضي يبهذا أمام الخليفة العباسي هارون الرشيد. 

(0 الففل؟ انظ بين الثابر واد رة العاف من بس الاب القصان فرق «الطوال (الفاموس ص مم )وق 
طبعة دار الكتب العلمية» ص: :١١ ٤‏ «ذوي العقول» بدل ««العفول»» وهو الصوابء والله أعلم. 

() تلبيس إبليس» لابن الجوزي» ص: .٠٠١‏ 

0( بحار الأنوار للمجلسي .۲٠۷/۲‏ 
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موقف الأئمة الأربعة وأعلام مذاهيهم من الرافضة چ 


المصطفى ! جزاهم الله عن الإسلام والمسلمين خيرًا. 
وف رد لشبهة يتمسك ها هؤلاء في دعواهم ارتداد الصحابة بعد البي يله -والعياذ 
بالله - قال عبد القاهر البغدادي الشافعي: «أجمع أهل السنة على إيمان المهاجرين 
والأنصار من الصحابة» هذا حلاف قول من زعم من الرّافضة أن الصحابة كقرّت 
5 5 3 ع ع ع۶ 5 س 5000 .)0( 
بتركها بيعة علي.. وأجمع أهل السنة على أن الذين ارتدو بعد وفاة البي من كندة 
٠. (r). .‏ 6 00 . ا : 
وحنيفة' '.. لم يكونوا من الأنصار ولا من المهاحرين قبل فتح مكة» وإنما أطلق الشرع 
اندو الواشرين على من عاججر إلى الف كلف قبل ف كةي قل فلا جاو في 
الحديث الصحيح: «لا مجزة يعلد الع 
ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية الحنبلي 32 الموضوع نفسه: « و كذلك دعواهم عليهم 
الردة من أعظم الأقوال كتانًا؛ فإن المرتد إنما يرتدٌ لشبهة أو شهوة. 
ومعلوم أن الشبهات والشهوات في أوائل الإسلام كانت أقوى» فمن كان إمافهم مثل 
الجبال في حال ضعف الإسلام» كيف يكون لعافم بعد ظهور آياته واتتشار 
أعلامه؟!)(*/ وقال أيضًا: «وأما من حاوز ذلك إلى أن زعم انهم [يعن الصحابة رضى 
الله عنهم] ارتدّوا بعد رسول الله -عليه الصلاة والسلام - إلا نفرًا قليلا لا يبلغون بضعة 
عشر نفسًاء أو أَنّهم فسقوا عامتهم؛ فهذا لا ريب أيضًا في كفره؛ میات ا ا 
القرآن في غير موضع: من الرضى عنهم والثناء عليهم؛ بل مّن يشك في كفر مثل هذا فإن 
A E 0)‏ المي انسدق E‏ منها عنافة نين امورو ف > السات 
للسمعاني 2٠١4/5‏ والبداية والنهاية لابن كثير -بتحقيق التركي - .)٠٤۹/٤‏ 
(*) ينو فة قرعانرل أكترهم العامة وكاتوا قد ترا مسيلئة الكذاق م اسلموا في عهد آي بكر المصديق 
ومنهم والدة محمّد بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه (محمد بن الحنفية) وقد كانت من سبي بين حنيفة» 
فأعطى أبو بكر عليًا رضي الله عنهما إِيّاها فأعتقها وتزوّج ما (انظر: الأنساب للسمعاني ۲۸۰/۲ - .)۲۸١‏ 
(©) الفرق بين الفرق ص: ۳٠۲‏ - مهم. 
(5) عق غلم اط : البخاري مع الفتح 2537/5 والنووي على مسلم ۱۲۳/۹ و .8/١8‏ 
,0( منهاج السنة النبوية ٤۷۷/۷‏ , 
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والرّافضة في الواقع مخالفون لأمر الله ورسوله ئ في الصحابة -رضي الله عنهم - قال 
الخطيب البغدادي الشافعي: «إن الله تعالى احتار لنبيه أعوانًا جعلهم أفضل الخلق وأقواهم 
إِعانًا وش يمم أزر الدّين وأظهر يمم كلمة المؤمنين وأوجب لمم الثواب الجزيل» وألزم أهل 
الملة ذكرهم با لجميل. 

فخالفت الرّافضة أمر الله فيهم» وعمدت نحو مآثرهم ومساعيهم» وأظهرت البراءة 
منهم» وتديّنت بالسب هم يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم» كما رام ذلك المتقدمون 
من أشباههم» والله متم نوره ولو كره الكافرون» وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب 
يشلبون»!", 


ويقول المحدّد محمد بن عبد الوهاب: «والقرآن مشحون من مدح الصحابة -رضي 


الله عنهم - فمن سبّهم فقد حالف ما أمر اه من ]كرامهية ومن اعتقد السوء فيهم 
كلهم أو شهورهم فقد كذبه الله تعالى فما أخبر من كاف وقطائليو ومكدبة 


ا 


بقي أن أضيف هناء أن السلف عمومًا وأئمة المذاهب الأربعة وأتباعهم حصوصاء 
ينكرون أشد الإنكار كتابة أو إشاعة الأحاديث المكذوبة الي فيها طعن على صحابة 
رسول الله ول فقد بلغ الإمام أحمد عن بعض تلاميذه أنه تقل عنه عدم الإنكار فغفضب 
عضا شديداء وقال: «باطل معاذ الله أنا لا أنكر هذا! لو كان هذا في اف الاس 


(!) الصارم المسلول على شاتم الرسول» ص: 85ه - ۸۷ء. 

(7) الجامع لأحلاق الراوي وآداب السامع للخطيب البغدادي .)١117/9(‏ 

(5) لعل کا ری سقظت ها 

(*) وسالفق الوك علق الرافضه E E PT‏ ارا جار وض وروي يقي سنالا 

() أفناء جمع فنا - بفتح النون وسكوفا؛ أما بالفتح فمعناه: الكثرة» وأما بالسكون» فيعئ الجماعة: (القاموس 
المخيط» ص: ٠٦١‏ ولسان العرب: .)*981/1١١[(‏ 
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موقف الأنيية الأربعة وأعلام مذاهيهم من 


عو سوه 
لمو سے صت االسفيت حي الشبيحت الاقتے سضريت 


لأنكرته» فكيف في أصحاب محمد وَلِةْ... يستأهل صاحب هذه الأحاديث الرديقة 
ال 

إلا ما كان في نقله رذ على الرّافضة وبيان سوء معتقدهم في الصحابة -رضي الله 
عنهم - كما هو الحال فيما نحن فيه ههناء فتلك ضرورة» أو حاحة تنزل متزلة الضرورة» 
ومعلوم أن الضرورات تبيح المحظورات» شريطة أن تقدّر بقدرهاء لحتمية دوران الحكم 
مع علته وجودًا وعدمّاء وقد يكون هذا القدر الضروري له حكم الوجوبء إذا نظرنا 
إليه من زاوية أحرى» إذ ما لا يتم الواحب إلا به فهو واحب» كما قرَّرّه أهل العلم, 
خاصة في فن أصول الفقهء والله تعالى أعلم. 

#4 


0( «السنة» للخلال: (1/8.ه)ء وقال المحقق: «إسناده صحيح». 
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موقف الأئمة الأربعة وأعلام مذاهيهم من الرافضة چ 


۲ - موقفهم من موقف الرّافضة[(" من الخلفاء 
الثلاثة (أبي بكر وعمرو عثمان) 
رضي الله نھ 

للخلفاء الراشدين -رضي الله عنهم - مكانة مرموقة عند أثئمة المذاهب الأربعة 
وأتباعهاء فهم أفضل هذه الأمة بعد نبيّها 44. 

قال الإمام أحمد -رحمه الله -: «حير هذه الأمة بعد نبيّها: أبو بكر الصديق» ثم عمر 
بن الخطاب» ثم عثمان بن عفان» نقدّم هؤلاء الثلاثة كما قدّم أصحاب رسول الله يلو لم 
عقوا :ولف" وؤللف فق إشارة واضحة إل أثر عبد الان عر -رضي الله عنها - 
قال: «كنا في زمن البي يه لا نعدل بأبي بكر أحداء ثم عمرهء ثم عثمان, ثم نتترك 
أصحاب البي ئ لا نفاضل . 


(') وهو موقف التكفير والقدح كما هو مسطر في العديد من كتبهم» ومن ذلك ما جحاء في تفسير العياشي 
5 عن أبي جعفر أنه سئل: «من أعداء الله أصلحك الله؟» قال: الأوثان الأربعة» قلت [الراوي]: من 
هم؟ قال: أبو الفصيل» ورمع» ونعثل» ومعاوية» ومن دان بدينهم» فمن عادى هؤلاء فقد عادى أعداء الله»» 
والمراد بأبي الفصيل عندهم: أبو بكر» وب «رمع» عمرء وب «نعثل» عثمان رضوان الله تعالى عليهم» وقاتل 
لله أعداءهم وراجع أيضًا: بحار الأنوار ۰۲۳۲/۲ و ۲۳۹/۲۸ و ۸٥/۲۸‏ - 2174 والبرهان في تفسير 
القرآن للبحراني 29١١/9‏ و 2370/4 والصراط المستقيم للبياضي ۷۸/۳ - 2# و ۸۸ ۰ «۱۱۹ء و ٠۲۹‏ 
٠٤٠« -‏ و ٠١١ ٤۹‏ بالإضافة إلى المصادر السالفة الذكر في فقرة (أ) (ص »)٠١7‏ بل عقد النخلسي 
في بحاره أبوابًا مثل: باب «غصب الخلافة» »)١74 - ۸١/۲۸(‏ وباب «كفر الثلاثة» - انظر الإشارة إليهء 
في: ۲۳۲/١‏ (حيث إنهم قد قاموا بحذف الباب بكامله في الطبعات الحديثة الي حذفوا منها ابجلدات ال ۲۹ 
وا. وا“ و#84و4هوههوكهو5١٠).‏ 

2( أما موقفهم من الخليفة الرابع علي بن أبي طالب رضي الله عنه -وهو الغلو والإطراء - فسيأت في الملبحث 
اللاحق إن شاء الله. 

() مناقب الإمام أحمدء لابن اللدوزي: ص: +9٠١‏ وانظر أيضًا: الصارم المسلول» ص: 554 وفيه: «وعلي بعد 
عثمان». 


0( أخخر جه البخاري في «الصحيح» (0/؟ه١١)‏ -واللفظ له - وابن حبّان أيضًا في الصحيح (حطابس م ا). 
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أما الرّافضة» منكسو القلوب؛ فرأيهم في هؤلاء مختلف» إذ يكفروفم ويجعلوفهم لد 
أعداء الله -كما تقدّم 1 - والعياذ بالله» فكان لحماة السنة من الأئمة وأتباعهم المواقف 
الآتية من تلكم الاقامات الباطلة. 


قال الحافظ ابن كثير الشافعي: «فيا ويل من أبغضهم أو سبّهم أو أبنغض أو سب 
بعضهم» ولا سيما سيد الصحابة بعد الرسول وخيرهم وأفضلهم؛ أعب الصدّيق الأكبر» 
والخليفة الأعظم أبا بكر بن أبي قحافة -رضي الله عنه - فإن الطائفة المحذولة من الرّافضة 
يعادون أفضل الصحابة» ويبغضومم» ويسبوهُم» عا بالله من ذلك» وهذا يدل على أن 
عقولهم معكوسة وقلويهم منكوسة» فأين هؤلاء من الإيمان بالقرآن إذ يسبون من -رضي 


لله عنهم!»!", 


ويقول المحدد محمد بن عبد الوهاب الحنبلي: «ومن حص بعضهم بالسب» فإن كان 
فح وا النقل بف فصل كاله #لطلفان فن افو هة أن اح فد كفب 
لتكذيبه ما ثبت قطعًا عن رسول الله ل ومكذبه كافرٌ.. وقد حكم بعضّ فيمن سب 
الشيعين بالكقر مط إل أن قال درج الك دة وزوغالب عولاة الكافظة الذين يسر 
الصحابة -لا سيما الخلفاء - يعتقدون حقية سبهم أو إباحته» بل rT‏ 

وما حاء عن أعلام المذاهب الأربعة في رد اثهامات الرافضة الواهية للخلفاء الراشدين 
-رضي الله عنهم - ما قاله القاضي ابن العربي المالكي» في تفسير قول الله تعالى: «ناني 


انين إِذْ هُمًا في الَْار إذ يقول لصاحبه لَا تَحْرَنْ إن الله معنا 4ء قال -رحمه الله -: 


«قالت الإمامية قحها الله: خرن أبي بكر في الغار مع كونه مع النيّ دليل على حهله 


)1( انظر: ص: ۲۲۲ هامش .»١«‏ 

(2) تفسير ابن كثير: .)۳۸٤/۲(‏ 

() رسالة في الرد على الرافضة للشيخ محمد بن عبد الوهاب» ص: .٠۹‏ 
(') سورة التريلة 2 
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موقف الأئمة الأربعة وأعلام مذاهيهم من الرافضة چ 


أجاب على ذلك علماؤنا بثلاثة e‏ 
ثم أورد -رحمه الله - الأحوبة الثلاثة» أذكر منها هنا الجواب الثاني والذي جاء فيه: 
«أن الصديق لا ينقصه إضافة الحزن إليه» كما لم تنقص إبراهيم حين قيل عنه: وکرم 


ويقول شيخ الإسلام: «إن النهي عن الشيء لا يدل على وقوعه» بل يدل على أنه 
منوع منه» لكلا يقع فيما بعد؛ كقوله تعالى: إونًا ئذع مَعَ الله لها حر "» أو إا 
عل مَعَ الله إلا ار قد مَدْمُومًا مَخْدُولَاك 1" فإنه يك لم يكن مشركًا قط»*. 

نم نقول لهم: هب أنه هي -رضي الله عنه - عن حزن وقع منه حقيقة» فتلك منقبة 
أحرى عن مناقب الصديق -رضي الله عنه - إذ حزنه على البي يل يدل على كمال 
موالاته» ومحبته» ونصحه له» وشدّة الحرص على دفع الأذى عنه وله فحزنه -رضي الله 
عنه - لم يكن على نفسه بل على الرسول 4 ولهذا لم يقل له «لا تخف» وإنما قال: «لا 


(') فممن ذكر هذه الفرية: ابن المطهر الحلي -العلامة عندهم - انظر: منهاج السنة لابن تيمية: (۹/۸٤٠)ء‏ وانظر 
أيضًا من كتبهم: تفسير العياشي ۸۹/۲» وتفسير شبر ۱۹١/١‏ وتقريب القرآن محمد الحسيئ الشيرازي 
./٠‏ 

6 أحكام القرآن» لأبي بكر بن العربي: (5/57١ه).‏ 

(7) سور ردا ۰ 

(5) سورة لد ۷ 

,0( أحكام القرآن لأبي بكر بن العربي (؟/5١5)»‏ ونقله عنه القرطي في تفسيره: .)١55/4[(‏ 

5( سورة القصص: ۸۸. 

(') سر 

() منهاج السنة النبوية: .//451. 
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تحرن»؛ لأن «الخوف» على النفس» وأما «الحزن» فعلى الغ 

بل مي أصبح جرد النهي عن الحزن دليلًا على النقص» وقد فى الله رسوله َلك 
وح حا ل سات 

قال سبحانه وتعالى: «إولًا تَحْرّن ١‏ عَلَيْهِمْ وا َك في ضيّْقٍ مما يرونا "2 وقال 
عز وحل: «إولًا تَهنُوا وشم اعون إن كلق لزب 1 

أما عن طعن الرّافضة (*) في صدّيق الأمة -رضي الله عنه - بقوله إثر البيعة له 


إلى 


اده جزوإن زعت 0 > فيقول الإمام مالك -رحمه الله -: «لا يكون أحدٌ 


إمامًا أبدًا إلا على هذا الشرط» !"ا 
فالرآفضة قوم حيارى» وقد عوقبوا بانعكاس العقل وانطماس البصيرة» حن اض حوا 
يرون المدح ذمًا والذم مدحًا. 
قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب: «لكنّ الله أشقاهم فخذهم بالتكلم في أنصار 
الذين؛ كل مر ميس لما حلتق له»( "ميو فكل مو نزر الميضره وصييرته فرك أن دنا 
القول المنسوب إلى حليفة رسول الله يِه لو لم يكن فيه سوى ما دل عليه من اعتراف 


(') أشار إلى هذه النكتة اللغوية العلامة الشافعي جلال الدين الدواني في الحجج الباهرة ص: ۲٠١‏ (طبعة مكتبة 
الإمام البخاري). 

+ وسور قاط‎ e eg LS ee العم‎ oT Be Oa) 
۸ 

شور آل عمران: ۱۳۹ . 

کف و منهاج السنة النبوية »٤٥۱/۸(‏ و 455). 

© انظر؟ جار الأنوار 4132/5 و 1٤۹/٤١‏ 

) أخرجه الطبراني في الأوسط 9/١7171؛‏ وضعَفه كل من البرّار في مسنده (١/١۱۸)ء‏ والهيثمي في مجمع الزوائد 
.A6- A‏ 

() الصواعق امحرقة على أهل الرفض والضلال والزندقة لأحمد بن محمد بن حجر الهيتمي .٠۷/١‏ 

() رسالة في الرد على الرافضة للشيخ» ص: ۸ - 5. 
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العبد بعجزه أمام رةه 6 ر والتسليم لأمره» والتواضع» والبعد عن تزكية النفس» 


منقبة عظيمة لهذا الصحابي الجليل» رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين؛ 


ولكن القوم - كما يقول ابن تيمية َ: «قوم بهت» يجمحدود المعلوم تبتوته بالاضطرار 
ويدعون ثبوت ما يعلم انتفاؤه بالاضطرار في العقليات والقاتاضه!, 


وله در القائل: 


وأهل الرفض قوم کالنصاری حيارى ما لحيرقم دوء 

ولو فرض أن الخلفاء -رضي الله عنهم - أنطؤوا في شيء: فذلك لا يستوحب 
الطعن فيهم فضلًا عن تكفيرهم» إذ المعصوم هو البي بلك ولا عصمة لأحد بعده كاننًا من 
كان. ٠‏ 

فلهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية الحنبلي في حق الخليفتين الراشدين عثمان وعلي - 
رضي الله عنهما -: «فكل ما يُنقل عن عثمان غاي أن يكون ذنبًا أو خطأء وعثمان : 
رضي الله عنه - قد حصلت له أسباب المغفرة من وجوه كثيرة؛ منها: سابقته» وإعانه» 
وحهاده» وغير ذلك من طاعاته.. وكذلك علي -رضي الله عنه - ما تنكره الحوارج 
وغيرهم عليه غايته أن يكون ذنبا أو طأء وكان قد حصلت له أسباب المغفرة من وجوه 
كثيرة؛ منها: سابقته» وإعانه وحهاده» وغير ذلك من طاعته...» إلى أن قال: «فهذه 
اعد ينين أن دل كا ها زول ر SNe‏ 
بنا إلى ذلك.. وها يكن أحد أن قول إن غفمان أو علا أو غيرهما لم يتوبوا من ذنوهم» 
فهذه حجة على الخوارج الذين يكفرون عثمان وعليّاه وعلى الشيعة الذين يقدحون في 


عفنا و غر 


)( منهاج السنّة النبوية: ([484/4). 
( اعد اقام البعدادي ن الفرق رين الفرق م ١‏ 
() منهاج السنة النبوية: (۱۹۷/۰۱ - ۱۹۸). 
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وأما بخصوص تفضيل الرافضة عليًًا على الثلاثة -رضي الله عن الحميع - فيقول الإمام 
أحمد ح رحمه الله -: «مَنْ قدّمَ عليًّا على أبي بكر فقد طعن على رسول الله يل ومن قدمه 
على عمر فقط طعن على رسول الله وعلى أبي بكر» ومن قدّمه على عثمان فقد طعسن 
على أبي بكر وعلى عمر وعلى أهل الشورى وعلى المهاجرين والأنصار»". 


وف رواية أحرى عند ابن الحوزي في المناقب!"ا: «ولا أحسب يصلح له عمل». 
xX  X‏ 


۴ - موقفهم من موقف الرًافضةأ“ من أزواج 

الرسول يل -أمهات المؤمنين رضي الله عنهن. 
أزواج البي ب وإن كن داحلات في عموم الصحابة وأهل البيت -رضي الله عنهم - 
إلا أن أهل العلم -نظرًا لمترلتهن الرفيعة, ا ا و لحرمة النبي كل قد 
كر ا صا الط فين أو ست من قل اعدا لدو ورسولف لخت راان اذ كبر 
فيما يلي ما للأئمة الأربعة أو أتباعهم من ذلك. 


إن القسط الأكبر من انتقادات الأئمة الأربعة وأتباعهم لموقف الرافضة من أزواج 


(') وللمزيد من رد اتامات الرافضة للخلفاء المهديين رضي الله عنهم؛ راجع: «منهاج السنة النبوية» (495/5 - 
Ag c6‏ لات ا« ET YTV‏ ها مسن 19 - 14 .4 = IV TAA‏ - 
PTV PIV = AEN g TT‏ سوكس EV = EPP‏ ونع = (AT = A EV‏ 

(2) «السنة» للخلال .)۳۷٤/۲(‏ 

() ص ۲۱۱. 

() ومن أمثلة هذه المواقف السيئة: ما حاء في تفسير العياشي ٠٠١١‏ في حق أمي المؤمنين عائشة وحفصة - 
رضي الله عنهما -: «عن أبي عبد الله أنه قال: تدرون مات البي يل أو قتل؟ إن الله يقول: لإأفإن مات أو قتل 
انقلبتم على أعقابكم#» فسم قبل الموت؛ إتهما سقتاه قبل الموت» فقلنا: هما وأبوهما شر من خلق الله». 

وراجع كذلك: تفسير القمي ۳۷۷/۲» وتفسير نور الثقلين ۳۷٥/١‏ وتفسير الصافي للفيض الكاشاني 2١94/5‏ 
والبرهان للبحراي 258/9 و 2558/5 وتفسير عبد الله شبر ص ,55١‏ وبحار الأنوار ١5٠0/77‏ والصراط 
المستقيم للبياضي الرافضي ١/١١٠ء‏ و ٦۹ - ٠١١‏ بالإضافة إلى المصادر المذكورة في الفقرة (أ). 
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البي بيك يصب على مواقفهم الممقوتة من أحب الناس إلى النبي وَل وابنة أحب الرجال 
إليه؛ الصدّيقة بنت الصدّيق -رضي الله عنهما - وذلك لأمرين؛ أوهما شرفها الذي لا 
غبار عليه» والثاني: كون الروافض -أخزاهم الله - قد عَادُوَها أكثر من غيرها من أمهات 
المؤمنين -رضي الله عنهن. 

واسمع لأحد معاصريهم يقول -وبئس ما يقول -: «وأما نساء البي فهن أمهات 
ام مر رس سر سوسم 


ولا مؤمن من إطلاق»( 


فهكذا تمد ا TG‏ حينك سا خائشية عا قبت يده وكر كسد هد 
يعود لمثله ادات 


قال الإمام أبو حنيفة: «وعائشة» بعد حديجة الكبرى -رضى الله عنهما - أفضل نساء 
0 ا ل من الزنا» فمن شهد عليها بالزنا فهو 
بل 


002 ا‎ 
٤ 
E 


وقال الإمام مالك: «مَّنْ سب عائشة ئشة قتل» قيل له: لم يقتل في عائشة؟» قال: ا 
تعالى ا -رضي الله عنها: اا بدن 


ی ال و 


مۇمنين 4ا “أاقمن ماعا ققد الف القرآانة ومن الف القران ف 


(') الشيعة في عقائدهم وأحكامهم للقزوين ص ۸۳. 

( انظ رة اشر 4 و 

(7) لعل الإمام رحمه الله يقصد هنا إلزام هؤلاء.موجب دعواهم الخبيثة» فإن ادعوا أنهم مؤمنون مع شهادتهم عليها 
بالزنا -وهي أم المؤمنين - فكأنهم قد شهدوا على أنفسهم بأنهم أولاد زنا. 

() وسالة ق الزد على الرافضة لأ حامذ محمد المقدسي ».ص وله 

0 سورة النور: ۷ 

(6) أخرجه الإمام ابن حزم بسنده في «لمحلى» :)4١5/١1(‏ وذكره القاضي عياض في «الشفا» »)۳٠۹/۲(‏ 
والقرطي في تفسيره (5/17١؟)»‏ وانظر كذلك: مواهب الجليل شرح مختصر خليل محمد الحطّاب 
كيد ). 


www.albainah.net‏ لاا 22_22 موقع البيية 2 الموسوعة السنية في الشيعة 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


وقال أبو بكر الدمياطي أ" الشافعي: «قاذف عائشة -رضي الله عنها - كافر فلا قبل 
مهادت انه كدت الله تعالى في أا محصنة» !1 , 
بل إن هذا الموقف -أعيئ تكفير قاذف عائشة -رضى الله عنها - محل اتفاق بين 


أصحاب المذاهب الأربعة» وحكى غير واحد منهم الإجماع عليدل", 


فهكذا يثبت كساد بضاعة أحرى من أهم بضائع الروافض» فعائشة -رغم أنوفهم - 
أم المؤمنين» وأحبُ الناس إلى رسول الله يله وأبوها أحب الرحال إليه» كما ورد بذلك 


الو اع ا 
قال الذهبي: «وما كان -عليه السلام - ليحب إلا طيبًا.. فمن أبغض حبيي رسول 


الل كله فهو ی أن یکن بغيضًا إل الله ورس 


وأما ما يتعلق به الرّافضة من حروج عائشة -رضي الله عنها- في حرب 
ل فلا حجة هم في ذلك إطلاقاء لكنهم قوم 2 قلوبكم زيغ ومرض فأساءوا 


0( هو: أبو بكر بن محمد شطا البكري» الدمياطي» الشافعي» نزيل مكة» (ت: ١٠١٠١ه)‏ (معجم المؤلفين 
.(vr/r‏ 

(2) إعانة الطالبين للدمياطي .)۲۹۰/٤(‏ 

() انظرة شرح لمعة الاعتقاد للموفق ابن قدامة المقدسي (الشرح للشيخ العثيمين) ص: 4٠١‏ وشرح النووي على 
لي( 00۷۷ والضازع الول ع جاه م ؤزاد الا الاين الم( ف وار ايحن كر 
ع ؟). 

0( أعن حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه حين بعثه رسول الله يل على حيش ذات السلاسلء قال: فأتيُه 
فقلت: أي الناس أحب إليك؟ قال: «عائشة» قلت: من الرحال؟ قال: «أبوها».., الحديث متفق عليه؛ انظر: 
البخاري مع الفتح (۱۸/۷)ء والنووي على مسلم )١51/١5(‏ ومسند الإمام أحمد .)٠١/4(‏ 

() «السير للذهي» .)١17/9(‏ 

(°) وقعة احمل كانت عام “٠ه»‏ وكان ممن خرج مع عائشة من كبار الصحابة: طلحة؛ والزيير “رضي الله 
عن الجميع - (راجع: البداية والنهاية: .)43٠0 - 4701/1١‏ 

(') ومن ذكر هذه الشبهة: علامة الرافضة ابن المطهر الحلّي (انظر: منهاج السنة النبوية: ۲۰۸/۲ ۰ ۹١۳)ء‏ 
وانظر من كتبهم: تفسير نور الثقلين ۲٦۸/٤‏ - 575. والبرهان للبحراني ۳٠۸/٤‏ وتفسير الصافي .٠۸۷/٤‏ 
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موقف الأئمة الأربعة وأعلام مذاهيهم من الرافضة چ 


الظنّ بخيار الناس واستفرغوا وسعهم بحثًا عن أي شبهة حقيقية كانت أو خيالية. 

قال القاضي ابن العربي المالكي في تفسير قول الله تعالى: إوَكَرْنَ في بي وتكن وكا 
رحن تبرج الْجَاهليّة الُولَى!"!: «تعلق الرافضة -لعنهم الله - يهذه الآية على أم المؤمنين 
عائشة -رضي الله عنها - إذ قالوا: إا خالفت أمر الله وأمر رسوله وَل وحرحت تقود 
الجيوش» وتباشر الحروب.. وقال علماؤنا -رحمة الله عليهم -: وما حروجها إلى حرب 
الجمل» فما رجت لحرب» ولكن تَعَلّقَ الناسٌ بماء وشكوا إليها ما صار إليه من عظيم 
الفتنة» وتمارج الم لكل ورجُوًا بركتها في الإصلاح» وطمعوا في الاستحياء منها إذا 
رقت إلى الخلق» وظت هي ذلك» فخرحت مقتدية بال في قوله! لا خير في كثير من 
نَجْوَاهُمُ إلا مَنْ أمَرَ بصدقة 1 مَعْرُوف إصلًاح بَيْنَ الاس" و «إوإن طائفتان 
من اومن افقلا َأمئلسُوا همايا أ والأمر بالإصلاح مخاطبٌ به جميع الناس من 
روا 

e TS‏ سافرت عائشة مع غير ذي حرم -يعي في وقعة 
ا - أحاب -رحمه الله -: «كانت عائشة أم المؤمنين كلهم؛ کات عن كر ااا 
ذات محرم» 1" 

ر ا -فلعل الإمام أبا حنيفة -رحمه الله - قد استنبط هذا من قوله 


() سورة الأحزاب: 8. 

(5) هرانا يهرحون: وقعوا في فتنة واختلاط وقتل» (القاموس المحيط» ص: 7548). 

٤ سا‎ 0( 

() سور الشحزات: ۹ 

,0( أحكام القرآن لابن العربي ([+/735ه - »)517١‏ وحكاه القرطي عنه في تفسيره (4 »)١81/1١‏ وانظر نحوًا من 
هذا في «منهاج السنة» لابن تيميّة ۳۱۷/٤(‏ - ۳۲۲). 

(©) وقد قال بهذا أيضًا: علامة الرافضة؛ ابن المطهر ال حلي (انظر: منهاج السنة لابن تيمية 5/5 54). 

(') «الاقل» لابن عبد الب ص 817 1. 
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تعالى: زوم کان لك أن فذوا رَسُول الله ولا أن تتكنطوا أإؤايقة من يفده اا ". 

وعائشة -رضي الله عنها - إنما حرحت بعد البي بيك وهي حينذاك حرامٌ على أ 
مؤمن بموجب الآية الكريمة» قال الحافظ ابن كثير: «أجمع العلماء قاطبة على أن من توو 
عنها رسول الله ئ من أزواجه أنه يحرم على غيره تزويجها من بعده؛ لأنمن أزواحه في 
الدنيا والاحرة وأميات الي" , 

يد أن الذي عليه جماهير أهل العلم أن أمومة عائشة وغيرها من أزواحه #5 للمؤمنين 
إِنْما في التوقير والاحترام والإحلال» وفيما نصّت عليه الآية الكريمة من تحر.م نكاحهن 
على المؤمنين» ولا تقتضي الحرمية» أو جواز الخلوة مر" . 


o 


ولا أدل على هذا من قوله عز وجل: «إوإذا سامون مَنَاعَا فاسالوهُنٌ من وَرَاء 


حاب 4 *أ» والله تعالى أعلم. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله -: «فهنّ أمهات المؤمنين في الحرمة والتحريم, 
ولسن أمهات المؤمنين في المحرمية» فلا يجوز لغير أقاريمنٌ الخلوة يمن ولا السفر يمن كما 
يخلو الريخل وساف راف حا سد ا اا 

لذاء فالجواب الأنسب هذا الافتراء الرافضي الذي لا يستند إلى نقل ولا عقل» شأنه 
شأن غيره مما يختلقونه طعئًا في أعراض الصفوة من هذه الأمةء قاتلهم الله: أن أم المؤمنين 


عائشة -رضي الله عنها وأرضاها - لم تسافر مع غير ذي محرم كما يفتري هذا الجاهل 


0( سورة الأحزاب: 7ه, 

2( تفسير ابن كثير »)٥۰٦/۳(‏ وانظر كذلك: «تفسير السعدي»» ص ٦۷٠‏ -١0ا5,‏ 

() راحع: الأم للإمام الشافعي (١/٠١٠)ء‏ وزاد المسير لابن الجوزي »)۱۹۰/٦(‏ ومنهاج السنة (39/4م - 
۰)ء وتفسير ابن كثير ([/458)» وتفسير السعدي» ص: 159» وتأملات في قوله تعالى: لوَأَرْوَاحُهُ 
اھا للأستاذ الدكتور: عبد الرزاق البدر» ص: ۲۱ -۲۸. 

0( سورة الأحزاب: ٣ه.‏ 

() منهاج السنة النبوية: (939/4). 
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بالحقيقة والتاريخ» وإنما كان معها أحوها عبد الرحمن"ء وابن أختها عبد الله بن الزبيرأ"ا 
-رضي الله عنهم - الذي كان يصلي بالناس بأمرها حين خرجوا من مكة قاصدين 
الد 

على أننا نقول -كما أسلفت -: ما الغرابة في كون عائشة -رضي الله عنها - أو 
غيرهاء أصابت في بعض احتهاداقها وأحطأت في بعض» إذ لا عصمة لأحد بعد الرسول 
ي؟! وقد ثبت ها أجر الاجتهاد في كلقا الحالتين» وليرجع من يبغضها من الروافض بخفي 
حنين» بل بالخيبة والخسران. 


أما بقية أزواجه يي فللعلماء عمومًا ”عن فيهم أصحاب المذاهب الأربعة - في حكم 


سبَهنّ أو قذفهن -رضى الله عنهن - قولان: أحدها: أن سان كساب غيرهنّ من 


الصحابة -رضي الله عنهم - على ما تقدّم في ذلك من تفصيل'. 

والثاي: أن من سبّهن أو قذفهنٌ» فحكمه حكم ساب عائشة واا کا مضى 
قبل قليل» والذي عليه أكثرهم بل نصوا على رححانه هو القول الثاي['!, وذلك -كما 
يقول شيخ الإسلام - «لأن هذا فيه عار وغضاضة على رسول الله وله وأذى له أعنظم 


(')هوة عبد الرحمن بن أي بكر الصديق رضي الله غنهساء ولقيهة آبو عبد الله وقيل؛ أب عمد وكات اسن أولاد 
أبي بكر» وشقيق أم المؤمنين عائشة -رضي الله عنها - ت: “هده (الاستيعاب: .)۸٠١ - ۸۲٤/۲‏ 

(2) هو؟ عبد الله بن الزبير بن العوام القرشي» أبو بكر» وقيل: أبو بكير» وأمه: أسماء بنت أي بكر الصديق رضي 
الله عنهم» هاجرت من مكة وهي حامل به» وكان أول مولود في الإسلام من المهاحرين بالمدينة» بويع له 
بالخلافة عام 54 أو ١ه‏ وقتل رضي کا کے [الانسنات #ارميية ا 

.)٤١۸ و‎ 488/١١( راجع؛ الاستيعاب (۲/١٠٠۸)ء والبداية والنهاية‎ (0١ 

() انظرء ص: .5١١‏ 

)0( انظر؟ «الشفا» للقاضي عياض (۳۱۱/۲)» و «الصارم المسلول»» ص؛ ٠٦۷‏ و «مواهب الجليل» للحطاب 
.)۲۸٦/٦(‏ 

(°) انظر؟ «الشفا» (۲/١١۳)ء‏ وشرح لعة الاعتقادء ص: 2٠١5‏ و «الصارم المسلول»» ص: »٠٦۷‏ و «تفسير 
ابن كثير» .)۲۷٦/۳(‏ 
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من أذاه بنكاحهن 000 


ولأنه حاء عن بعض السلف في تفسير قول الله تعالى: الْحَبِيقات للحتبيئين والخبيثون 
للْحَبيقَات 4 أن المعئ: الخيثات من النساء للخبيثين من E‏ فمن طعن في 
زوجاته فكأنما طعن فيه َل والله تعالى أعلم. 


)0( «الصارم المسلول»» ص: .٥٦۷‏ 

. 2 

() سورة النور: 5؟. 

(© انظر؟ زاد المسير (٠/٤۴۷)ء‏ وتفسير اين كتير (©///9؟] وتفسير السعدي» ص: ةه «الطبعة ابخديدة». 
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موقف الأئمة الأربعة وأعلام مذاهيهم من الرافضة چ 


موقفهم من عقيدة الرّافضة في الإمامة والأئمة 
لقد سبق الحديث عن معتقد الرّافضة في الإمامة وفي أثمتهم؛ ويقصد ممم -على 
الترتيب - علي بن أبي طالب» وولداه الحسن والحسين -رضي الله عنهم - ثم باقي الاثئي 
فو له الس وآن الأوان للشروع في بيان موقف أئمة السنة الأربعة وأتباعهم 
من مذهب الرافضة في الإمامة» وما وصفوا به أئمتهم من أوصاف بالغوا فيها أشد 
المبالغة» و تحاوزوا يما كل حدود الشرع والعقل, 
المطلب الأول 
موقفهم من مذهب الرافضة في الإمامة وجعلها 
أجل المطالب في الدّين 
ذهب الروافض إلى أن نصب الإمام إنما يجب بالعقل لا بالشرع» وأن وجوبه على الله 
ل عما يفول ا ع "ل وقد عملي و ا می الأريطة ارد هذا 
القول وبيان زيغ قلوب القائلين به. 
قال أبو المعالي الجويئ الشافعي -إمام الحرمين -: «فالذي صار إليه جماهير الأئمة أن 
وحوب النصب مستفاً من الشرع المنقول غير متلقى من قضايا العقولء وذهبت 


(') وهم؟ علي بن الحسين زين العابدين» ثم ابنه محمد بن علي الباقر» ثم ابنه جعفر بن محمد الصادق» ثم ابنه موسى 
بن حعفر الكاظم» ثم ابنه علي بن موسى الرضاء ثم ابنه محمد بن علي الحواد ثم ابنه علي بن محمد الطادي» ثم 
ابنه الحسن بن علي العسكري» وآخرهم محمد بن الحسن العسكري الغائب المنتظر الموهوم. 

(2) انظر: الصراط المستقيم للبياضي 717/١‏ و٠۷‏ و: الإمامة العظمى عند أهل السنة والجماعة ل عبد الله 


الدميجي» ص 1۷ 
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فر فن الروائض إل أت اتل ف الان الل برب م ا 


وتطرّق أيضًا إلى قول الروافض بوحوب نصب الإمام على الله -تعالى عن قول 
الظالمين - فقابله بالنقد المستحّق إذ يقول: «والفئة المحالفة في هذا لباب أحذت مذهبهاء 
وتلقت مطلبّها من مصيرهاء إلا أن الله -تعالى ده - يجب عليه استصلاحٌ عباده 


وفوا أن الصلاح في نصب الإمام.. وهذا منهم جهل بحقيقة الإلمية» وذهول عن سر 
رويك ومن وفق للرشاد» واستدٌ في منهج السداد» واستقرٌ في نظره على اتاد -علم 
أن من ضرورة تحقق الوحوب: تعرّض من عليه الوحوب للتأثر بال لقاب والعقاب.. 
والقدك!*! تعالى لا يلحقه نفع ولا يناله ضرر يعارضه دفع؛ فاعتقاد الوجوب عليه زل 


فهو الموجب بأمره فلا عي عليه شون غرم" 


5 
رت 


فمن غاية إساءة الأدب مع الله» القول بوحوب شيء عليه عر وَل إلا ما أوحب 
على نفسه سبحانه وتعالى عمحض إرادته وإحسانه» لا بفرض من أحد من خلقه ولا 
استحقاق» كما في قوله عَرّ وَحَلَ: كب على تفسه الرّحْمَة لَيَحْمَعَنّكُمْ إلى يوم اليم 
ا ربب فيه 4 , 

ويقول الإمام القرطي المالكي: «وقالت الرّافضة يجب نصبه عقلًاء وأن السمع إنها 
ورد على جهة التأكيد لقضية العقل» فأما معرفة الإمام فإن ذلك مدرك من جهة السمع 


(') الشرذمة: جماعة منقطعة؛ أو القليل من الناس وهو من قوهم: ثوب شراذم أي متقطّع, (المفردات في غريب 
القرآن للراغب الأصفهان» ص: 58 5, والقاموس الحيط» ص: 554 .)١‏ 

(2) الغياثي للحويئ» ص: .۲٤‏ 

(©) التيد أو الاقاد: الرفق (القاموس» ص: .)٠٤٤‏ 

0( إطلاق «القدم» اسا لله عز وجل غير سديد» إذ لم يرد به نص عن المعصوم, وأسماؤه تعالى توقيفية. 

(7) اليه ا 

"سور كسام ا 
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موقف الأئمة الأربعة وأعلام مذاهيهم من الرافضة چ 


دون العقل» وهذا فاسد؛ لأذ لعل ی ع وله بم وني" إذا 
كان كذلك e A e‏ وهل رامد 
وبنحوه قال أيضًا القاضي أبو يعلى الفراء الحنبلي في الأحكام السلطانية". 
أما أبو العباس شيخ الإسلام ابن تيمية الحنبلي» فقد توسّع في الردٌ على 
هذه المسألة توسعًا مفيداء أذكر منها -إن شاء الله - ما يفي بالغرض» مع الاء* 
المواطن الأحرى ق كتابه القيم: منهاج السنة النبوية» لمن أراد التوسّع“» فقد رد -ر همه 
الله - قول الرّافضة بأن مسألة الإمامة 00 المطالب في الدين بل وأهم اك بقوله: 
«فإن الإمان بالله ورسوله أهم من مسألة الإمامة» وهذا معلوم بالاضطرار من دين 
الإسلام؛ فالكافر لا يصير مؤمئًا حي يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله» وهذا 


() قول الإمام القرطبي -عفا الله عنا وعنه - هنا إنما هو تقرير لمذهب الأشاعرة في نفي التحسين والتقبيح العقليين؛ 
والحق الذي لا يجد التناقض إليه السبيل أن الأفعال في ذاتها حسنة وقبيحة» ونافعة وضارة» غير أن الفواب أو 
العقاب إنما يترتب عليها بالأمر أو النهي الشرعي خلافا للمعتزلة القائلين بتكليف الإنسان يما دل عليه العقل 
قبل ورود الشرع» وأن للفعل ثوابًا وعقابًا بقطع النظر عن الشرع» فالسلف -رحمهم الله - وسط في هذه 
المسألة بين المعتزلة والأشاعرة» راحع: «مجموع الفتاوى» >۳١/۸(‏ - ١١٤)»ء‏ و «مفتاح دار السعادة» لابن 
القيم ٠١/۲(‏ - 57)» والمسائل المشتركة بين أصول الفقه وأصول الدين للدكتور العروسي» ص: 74 - 
۳ والحكمة والتعليل في أفعال الله تعالى للدكتور محمد ربيع المدحلي» ص: ۷۸ .٠٠١٠-‏ 

(©) تفسير القرطي: (15/1؟). 

0 ف 

ATE OV“ on = TYE gece eof وما )۹5 = >1 = لكايو‎ )0( 
«(r= YY AV- IF g co = oo TEY AV = A= TV = ١55 NIYE فك‎ 
AA = Ao <o) = EVV) و‎ «(f10 = oV TAN TET = TYE ونع سروس‎ «1= TÎ ود‎ 
ot= YoY TEI TTA نكن‎ oV IA) كوس ع «م)ء و‎ Fo = For A= 1۷ 
(1Y مهم سكول لوم د‎ 
وراجع: موقف شيخ الإسلام من الرافضة في كتابه: «منهاج السنة النبوية» للدكتور عبد الله الشمسان»‎ 
(رسالة علمية في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة).‎ 

() راجع؛ ما تقدم في الباب التمهيدي (الفصل الثالث: نبذة عن أهم عقائد الرافضة؛ الإمامة وعصمة الأئمة). 
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الم وسو صت السغيت حي الشسيحت الاتتے سريت 


هو الذي قاتل عليه الرسول لِك الكفارٌَ أولّاء كما استفاض عنه في الصحاح وغيرها أنه 


قال: «أمرت أن أقاتل الناس حن يشهدوا أن لا إله إلا الله» وأني رسول الأم»(", 


بل نحن نعلم بالاضطرار عن رسول الله وك أنه م يكن يذكر للناس إذا أرادوا 
الوعول: ف دهد اا ل مطاف ولا معياء فكيف تكون أهم المطالب في أحكام 
الذي ؟!»!", 

وقال أيضًا على طريق التسليم الحدلي: «إن كانت الإمامة أهم مطالب الدين وأشرف 
مسائل المسلمين» فأبعد الناس عن هذا الأهم الأشرف هم الرّافضة؛ فام قد قالوا في 
الإمامة أسخف قول وأفسده في العقل والدين.. ويكفيك أن مطلوهم بالإمامة أن يكون 
لهم رئيس معصوم يكون لطفا في مصالح دينهم ودنياهم» وليس في الطوائف أبعد عن 
مصلحة اللطف والإمامة منهم. 

فام يحتالون على مجهول ومعدوم لا یری له عين ولا أثر» ولا يسمع له حس ولا 
خبر» فلم يحصل لهم من الأمر المقصود بإمامته شيء". 


0( الحديث متفق عليه من رواية ابن عمر -رضي الله عنهما - يهذا للفظء أعيئ: ذكر الشهادتين. انظر: «البخاري 
مع الفتح» (1/هااء و «صحيح مسلم» (۳/۱). 

(©) منهاج السنة النبوية: ([١/ه7‏ - ۷۷)ء وانظر أيضًا: .)٠٠۹/١(‏ 

(") ادر قا واه وار ا 
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موقف الأئمة الأربعة وأعلام مذاهيهم من الرافضة چ 


موقفهم من غلو الرافضة في أئمتهم الاثني عشر 
١‏ - موقفهم من دعوى انحصار الخلافة في 
علي -رضي الله عنه - وذريته (من ولد الحسين) دون غيرهم 

ومن ذلك: ما قاله القاضى ابن العربي المالكى في قول الي يلل لعلي -رضي الله 
عه ٠‏ «أما ترضى أن فكوق ملي ازلة هارون: من موسى» )وزغم الرافضة أن ذلك 

فين - رحمه الله - أن لا حجّة لهم فيه؛ لأن البي بل «إنما استخلفه في حياته على 
المدينة كما استخلف موسى هارون في حياته عند سفره للمناجاة = على بى إسرائيل. 
الخلافة؟» ا , 

وقريبٌ من هذا ما قاله القاضي عياض المالكي -بعد أن ذكرّ تمسك جميع فرق الشيعة 
وبعض المعتزلة بهذا الحديث في الاحتجاج على أحقية علي بالخلافة -: «وهذا اللحديث 
بكل حال لا حجة فيه لأحد منهم» بل فيه من فضائل علي ومتزلته ما لا يحط من منزلة 
غيره. 

ولیس ف قوله هذا دليل على استخلافه بعده؛ لأنه نما قاله له حين استخلفه على 


(')الحديث متفق عليه من رواية سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه» انظر: البخاري مع الفتح: (۷/١۷)ء‏ والنووي 
على مسلم .)١75/1١5(‏ 

(2) انظرة الإرشاد للمفيد :١5/١‏ ومناقب آل أي طالب ل محمد بن علي المازندراي 8/9 1, 

() يعن بالضمير هنا: الرافضة» فهم إخوان اليهود وشركاؤهم» واقرأ إن شعت كتاب: بذل اجه ود في إثبات 
مشابمة الرافضة لليهود ل عبد الله الجميلي. 

() العواصم من القواصم» ص: +15. 
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اة ن غروة فر قال اله ولك لا لاماك بعده يديل أن اررق ادق 
يستشهد به لم يكن خليفة بعد موسى» وإنما مات في حياته» وقبل موت موسى بنحو 
8( 
أربعين سنه) , 
ويقول أبو عبد الله القرطي المالكي في السياق نفسه: «فاستدل بهذا الروافض 
والإمامية وسائر فرق الشيعة على أن البي بل استخلف عليًًا على جميع الأمة» حن كفر 
الصحابة الأمامية -قبّحهم الله - لأنم عندهم تَرَكوا العمل الذي هو النص على 
استخلاف علي واستخلفوا غيره بالاجتهاد منهم» ومنهم من كفر عليا إذ لم يقم بطلب 
حقه» وهؤلاء لا شك في كفرهم» وكفر من تبعهم على مقالتهم. ولم يعلموا أن هذا 
استخلاف في حياة كالوكالة الى تنقضي بعزل الموكل أو .مموته» ولا يقتضي أنه متماد 
بعد وفاة؛ فينحل على هذا ما تعلق به الإمامية وغيرهم» وقد استخلف الني يله على 
المدينة ابن أم بک وغيره» ولم يلزم من ذلك استخلافه دائمًا بالاتفاق» على أنه قد 
كان هارون شرك مع موسى قي أصل الرسالة» فلا يكون هم فيه على ما راموه دلالة» 
والله الموفق للهداية»!؟). 
ونما يدل على بطلان زعم الرافضة: ما قام به الخليفتان الراشدان المهديان» أبو بكر؛ 
إذ حعل الأمر من بعده لعمرّ -رضي الله عنهما - والذي جعل الأمر من بعده شورى بين 
(') غزوة تبوك كانت في رحب سنة تسع من الهجرة (البداية والنهاية -بتحقيق التركي - 44/7 »)١‏ وتبوك: 
موضع بين وادي القرى والشام» على أربع مراحل من الحجر» نحو نصف طريق الشام (معجم البلدان 
14/۲( وهو اليوم: المركز الإداري والاقتصادي لمنطقة تبوك» إحدى مناطق المملكة العربية السعودية» وتعتبر 
البوابة البرية للبلاد» حيث تربط بين المدينة المنورة وبين الأردن ولبنان وسوريا. (الموسوعة العالمية ۳/١‏ ۸). 
(7) إكمال المعلم بفوائد مسلم» للقاضي عياض »)4١7 - >٠١١/۷(‏ ونقله النووي في شرح مسلم .)٠۷٤/٠١(‏ 
() هو؟ عمروء وقيل: عبد الله بن قيس بن زائدة القرشي» صحابي جليل؛ كان ضريرًا ومؤذئًا للرسول ول وكان 
يستخلفه على المدينة» توفي بعد معركة القادسية» عام ه١اه»ء‏ (طبقات ابن سعد ١5/4‏ 5, والسير: ٠٠٠/١‏ 
- 50م ). 


() تفسير القرطبي (۲۷۷/۷). 
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موقف الأئمة الأربعة وأعلام مذاهيهم من الرافضة چ 


ستة أشخاص توفي الرسول 45 وهو عنهم راض» وتم ذلك كله برضى جميع الصحابة 
وموافقتهم» لذا قال الحافظ ابن حجر الشافعي: «ويؤخذ منه بطلان قول الرّافضة 
وغيرهم: إن البي يلي نصّ على أن الإمامة في أشخاص بأعياففم؛ إذ لو كان كذلك لما 
أطاعوا عمرّ في جعلها شورى» ولقال قائل منهم: ما وجه التشاور في أمر كفيناه ببيان الله 
لا غل لسانت رسوله؟ 

ففي رضى الجميع ما أمرهم به دليل على أن الذي كان عندهم من العهد في الإمامة 
أوصاف؛ من وحدت فيه استحقهاء وإدراكها يقع بالاحتهاد»'. 

بل ما ظنٌّ هؤلاء الروافض بعل بن أبي طالب نفسه -رضي الله عنه؟ فهل سكت 
على باطل -وفق زعمهم - أم أخر البيان عن وقت الحاحة؟ 

وكلا الأمرين معيب» وتُبرئٌ ساحة أمير المؤمنين -رضي الله عنه - عنهماء بيد 
الرافضة قوم يجهلون المنقول» ويجحدون المعقول. 

فرحم الله الإمام محمد بن عبد الوهاب إذ يقول متعجبًا: 

«ما أقبح ملة قوم يرمون إمامهم بالجين» الخو رأ" والضعف في الدين مع أنه مسن 
أشجع الناس» وأقو ف 


سمع بعض الرّافضة يذكر أن البي بيك نص على علي بالخلافة يوم غدير E‏ وأن 


)1( «فتح الباري» (۱۳/). 
(2) الخور يعن أيضًا: الضعف (القاموس» ص: .)٤۹۷‏ 
(”) رسالة في الرد على الرافضة» ص: ۷. 
() هو: نصر الله بن الحسن بن علوان أبو نصر الربعي الي الشاعر - لم أقف على ترجمته. 
() غدير خم: اسم موضع على ثلاثة أميال بالجحفة» بين مكة والمدينة» وقد نزل فيه الني بل عند عودته من مكة 
في حجة الوداع» ويُعرف هذا ليوم في التاريخ أيضًا بيوم الجحفة (معجم البلدان 2584/5 والبداية والنهاية - 
بتحقيق التركي - 1۹/۷ - 2517 والقاموس الحيط). 
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الصحابة لم ينفذوا ذلك بعد البي يل فقال له: العجب! إن أبا بكر الصديق لما نص على 
عبر ابن الطاب قبي 2 طب انيه اناق وای كل ا عن ع ا ا 
كان أمر ایک آذ من أمر رسرل ال 9 انح" 

هذا واقك سلاك ا ا عا ا جا ف اروغ الرافظية ي ورادا 
على علي -رضي الله عنه - أو غيره من ذريته» فقال: «فلو قدّر أن ما تدعيه الرّافضة من 
النص هو حق موجحود» وأن الناس لم يولوا المنصوص عليه» لكانوا قد ثركوا من جب 
توليته وولوا غيره» وحينئذ فالإمام الذي قام عقصود الإمامة هو هذا المولى دون ذلك 
الممنوع المقهور» نعم ذلك يستحق أن يولى» لكن ما وليء فالإثم على من ضيع حقه 
وعذل عنه» لاعلى من ل يضيّع حقهاولم يعتد»!". 

ويقول في موضع آخر: «وإن ارادا“ أنه كان لهم علّمٌ ودين يستحقون به أن يكونوا 
أئمة» فهذه الدعوى إذا صحت لا تُوجب كوفم أئمة يجب على الناس طاعتهم» كما أن 
استحقاق الرحل أن يكون إمام مسجد لا يجعله إمامًا.. والصلاة لا تصح إلا خلف من 
يكون إمامًا بالفعل» لا حلف من ينبغي أن يكون إمامًا.. وكذلك الجند إنما يقاتلون مع 
أمير عليهم لا مع من لم يؤمّر وإن كان يستحق أن يوس »° , 

على أن الحق الذي ما سواه باطل هو أن الخلفاء الراشدين الثلاثة هم الأؤلى والأحدر 
بالإمامة» قبل رابعهم؛ الإمام علي -رضي الله عنهم جميعًا - قال شيخ الإسلام: « وكل 
أحد يعلم أن أهل الدين والجمهور ليس لهم غرض مع علي؛ ولا لأحد منهم غرض في 
تكذيب الرسول» وأنّهم لو علموا أن الرسول جعله إمامًا كانوا أسبق الناس إلى التصديق 


') هكذاء وقال الحقق: «بياض في الأصل». 

) تاريخ مدينة دمشق (8/557). 

3) منهاج السنة النبوية (١/١٠ه).‏ 

0( يعن الرافضي: ابن المطهر الحلي المعروف بالعلامة عند الرافضة. 
(”) منهاج السنة النبوية .)١٠١9/4(‏ 


www.albainah.net 
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) 
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فالوصية المزعومة بالخلافة لعلي -رضي لله عنه - ومن بعده أولاده؛ أمرٌ لا وجود له 
إلا في مخيّلات الروافض. قال الحافظ الذهبي -رحمه الله - عقب ذكره للعشرة المبشرين 
بالجنة من الصحابة -رضي الله عنهم -: «فأبعد الله الرافضة ما أغواهم وأشد هواهمء 
كيف اغترقوا يفضل والحد متهي ويكدوا المننة ته وافثرؤا عليهم با كمسو 
النص في علي أنه الخليفة» فوالله ما حرى من ذلك و 

ومن أقوى ما استدل به أتباع الأئمة الأربعة -رحمهم الله - على بطلان دعوى 
الاستخلاف» ما جرى بين عم الرسول ولِ؛ العبّاس» وابن عمّه علي -رضي الله عنهما - 
وذلك في مرض موته عليه الصلاة والسلام» إذ طلب العباس من علي أن ينطلق معه إلى 
البي ولو ليسألاه «فيمن يكون هذا الأمر لی اا نيب اه «فإن كان فينا 
علمنا ذلك» وإن كان في غيرنا علمناه فأوصى بنا»» فما كان حواب علي إلا أن قال: 
«إنا والله لعن سألناها رسول الله كلك فَمَتَعَناها لا يعطيناها الناسٌ بعده» وإن والله لا أسأها 
رل ا 


قال ابن العربي المالكي: «وهذا يبطل قول مدعي الإشارة باستخلاف علي» فكيف 
ا 


° 
ع 


أن يُدُعى فيه نص» 

ووجة آخر لنقض دعوى الاستخلاف هذه» ومن خلال هذا الخبر نفسه: أنه لو 
كانت هناك وصيّة قبل هذا الموقف لقال علي للعباس -رضي الله عنهما -: كيف أسأله 
شيئًا قد أوصى به إلي أصلًا؟ لكنه لم يعلل امتناعه عن السؤال هذا وإِنّما علّله بشيء آخر 
كما راتا 


0( منهاج السنة النبوية .)٤١١/۷(‏ 

(5) الشيرة (14/5): 

(3) أخرجه الإمام أحمد في المسند (۲۹۳/۱ و ٠٠۲٠‏ والبخاري» انظر: «الفتح» ۱٤۲/۸(‏ رقم .»٤٤٤١۷«‏ 
() «العواصم من القواصم»» ص: (۱۸۷). 
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س 
االمی حصو صت السغيت حي الشیحة الاتتے سريت 


ثم إن هذا الحادث المذكور في الخبر إِنّما وقع صبيحة اليوم الذي توفي فيه رسول الله 
يل فلا يمكن ادعاء الوصية بعده. 

وفي شرح حديث آحرء هو قوله #5: «لا يزال أمر الناس ماضيًا ما وليهم اثنا عشر 
بحا [قال الراوي]!": 5 تكلم البي ييف بكلمة حفيت علي فسات آي مادا كال 
رسوا ؟ قال: « كلهم من قریش»"'. 

قال الحافظ ابن كثير الشافعي: «ومعيئ هذا الحديث: البشارة بوجود اث عشر خليفة 
صالخا يقيم الحق ويعدل فيهم» ولا يلزم من هذا تواليهم وتتابع أيامهم.. وليس المراد 
بمؤلاء الخلفاء الاثى عشرء الأئمة الاي عشر الذين يعتقد فيهم الاثنا کر تسن 
الروافض هلهم وقلّة عقو »ل 

وقال أيضًا: «وفي هذا الحديث دلالة على أنه لا بد من وجود اث عشر خليفة عادلاء 
وليسوا هم بأئمة الشيعة الات عشرء فإن كثيرًا من أولبك لم يكن مو ين الأمر 
ا 

فهذا أمر آخر يعتبر من أهم ما استدل به أئمة السنة على نقض كلام الرّافضة؛ إذ لم 
يتول أمور المسلمين ولاية عامة من الان عشر -على ما في أكثرهم من الصلاح والعبادة 
رحمهم الله تعالى - سوى أمير المؤمنين علي -رضي الله عنه - والحديث قد دل بنصه على 
أن هؤلاء الا عشر ولاةٌ؛ «ما وليهم اثنا عشر رحلا... 


0( هو؟ جابر بن مرة رضي الله عنهما. 

(2) الحديث متفق عليه من رواية جابر بن سمرة رضي الله عنهماء انظر: البخاري مع الفتح (1/15١١؟):‏ وصحيح 
مسلم )١557/8(‏ -واللفظ له - وأحرجه أبو داود أيضًا في السنن .)١٠١7/4(‏ 

(0١‏ هكذاء ولعل الصواب؛ الاثنا عشرية. 

() تفسير ابن كثير (۳۲/۲). 

() المصدر نفسه .)۳١٠/۳(‏ 
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و 
الم وح صو صت السغيت حي الشیحة الاتتے سريت 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية؛ «وأما آباؤء!"! فلم يكن نم قدرة ولا سلطان الإمامة 
بل كان لأهل العلم والدين منهم إمامة أمثالهم من حنس الحديث والفتيا ونحو ذلك لم 
يكن لهم سلطان الشوكة؛ فكانوا عاجزين عن الإمامة» سواء كانوا أُؤْلى بالإمامة أو لم 
يكونوا أولى. فبكل حال ما مُكّنوا ولا وُلُوا.. ولو أطاعهم المؤمن لم يحصل له بطاعتهم 
المصالح الى تحصل بطاعة الأئمة؛ من حهاد الأعداء وإيصال الحقوق إلى مستحقيها -أو 
بعضهم - وإقامة الحدود»!", 9 قال -رحمه الله - في موضع آخر: «أفليس قول أهل السنة 
في الإمامة خيرًا من قول من يأمر بطاعة معدوم أو عاجز لا يمكنه الإعانة المطلوبة من 


الأئمة؟»", 


ويقول محمد البرزنحي الشافعي: «ومن هفواقم العظيمة: دعواهم انحصار الخلفاء في 


ان عشر» وأنّهم كلهم بالنص والإبمان ممن قبله»!؟, 

أما محدد محمد بن عبد الوهاب الحنبلي فيقول في رسالته الشهيرة في «الرد على 
الرّافضة»: «ومنها دعواهم انحصار الخلافة في اثى عشر.. وهذه دعوى بلا دليل مشتملة 
غ كيه ا ر اف 

وقد استدل ابن تيمية على بطلان هذا الحصر بقوله عَرٌ وَحَل: «إيا يها الْذِينَ موا 
أَطيعُوا الله وَأَطِيعُوا الرّسُول وأولي لأس 00 

ثم قال -رحمه الله -: « و كذلك البي بل في الأحاديث الثابتة عنه المستفيضة لم يوقت 


0( يعن: مهديهم المنتظر وإمامهم الثاني عشر. 
(2) منهاج السنة النبوية ([549/1). 

() المصدر نفسه (057/1). 

() النوافض للروافض» للبرزنجي» ص: .٠٠٠‏ 
(7) مالعل اراقع ع ۷ 
(© سؤرة الساءة 85 
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ولاة الأمور في عدد معيّن»7". 


(!) منهاج السنة النبوية: .)۳۸١/۳(‏ 
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۲ - موقفهم من دعوى العصمة للأئمة الاثني عشر 
أجمع الأئمة الأربعة وأتباعهم» بل وجميع أهل السنة» والسواد الأعظم بن الل 
على بطلان القول بعصمة أحد من هؤلاء الأئمة الاثئى عشرء أو حن اشتراط العصمة في 
الإمامة مطلقاء وحكمهم في ذلك واضح لا لَبْسَ فيه. 
0 الشافعي: لوقف رادت الشيعة قروا عبن وهي أن 


يكون من بن هاشمء معصومًاء عالًا بالغيب؛ لأنا َأمَنْ عبايعتهم من النيران وغضب 


قال سيف الدين الآمدي 


الر<من» وهذه الشروط مما ۾ يدل عليه عقل ولا نقل.. ولو اشترطت العصمة في الإمام 
لأمن متّبيعه لوحب اشتراطها في حق القضاة والولاة أيضًا؛ فإنه ليس يلى ببيعته أشياء 


أكثر مما يلي حلفاؤه وأولياؤه»!". 


ويقول الإمام النووي الشافعى في مسألة قتال أهل الردّة زمن الخليفة الراشد أبي بكر 
الصديق -رضى الله عنه -: «.. فإن المحتهد لا يقلد المحتهد» وقد زعمت الرّافضة أن عمر 
-رضي الله عنه - إنما وافق أبا بكر تقليدًاء وبَّتوهُ على مذهبهم الفاسد في وجوب عصمة 
الأكمة وهذه جهالة ظاهرة سيه . 
وقال الحافظ الذهى في ترجمة أبى جعفر الباقر -رحه الله -: «وهو أحد الأئمة الاثى 
عشر الذين تبجلهم الشيعة الإمامية وتقول بعصمتهم ومعرفتهم جميع الدين» فلا عصمة 
إلا للملائكة !"ا والنبيين» وكل أحد يصيب ويخطىئ» ويؤحذ من قوله ويترك» سوى النبي 
() قال شيخ الإسلام: إن ادّعاء العصمة للأئمة «خاصة الرافضة الإمامية ال لم يشركهم فيها أحد -لا الزيدية 
الشيعة ولا سائر طوائف المسلمين - إلا من هو شر منهم كالإسماعيلية» منهاج السنة النبوية (؟5/؟455). 
(©) هو: العلآمة المصنّف علي بن أبي علي بن محمد الآمدي الحنبلي ثم الشافعي» من تصانيفه: «الإحكام» في 
أصول الفقه» و «الأبكار» في أصول الدين» ت: 1ه (السير: 25514/75 وطبقات السبكي .)۳١٠/۸‏ 
() غاية المرام في علم الكلام ل علي الآمدي» ص: .٠۸٤‏ 
0( شرح صحيح مسلم للنووي (۲۱۰/۱). 
(”)عصمة المرسلين من الملائكة لا حلاف فيها بين أهل العلم» ولكنهم اختلفوا في غير المرسلين منهم» وقد رحح 


القاضي عياض القول بعصمة جميعهم» راجع «الشفا بتعريف حقوق المصطفى» (؟175/9١‏ - .)١07‏ 
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0 0( فإنه معصوم) مؤيد بالوحي»‎ E2 


أما من أعلام المذهب الحنفي فقد قال العلامة ابن أبي العزا" عن الرّافضة: «وهم 
ر طر ای امام آنا يكرد معصومًا راطا تمن غر ذليل» بل ق ا م ع 
عوف بن مالك الأشجعي» قال: معت رسول الله بيك يقول: «خيار أئمتكم الذين 
بوهم ويحبونكمء وتصلوة غليهم ويضلون عليكم» وشرار أئمتكم الذين تبغضوفم 
ويبغضونكمء وتلعنوفهم ويلعنوكم»». قال: قلنا يا رسول الله فلا ننابذهم عند ذلك؟ قال: 
«لاء ما أقاموا فيكم الصلاةء ألا مَن ولي عليه وال فرآه يأ شيعًا من معصية الله» فليكره 
ا و و 0 


محضيو كاه وال ا احير اا ع في هذه المسألة؛ لأنهم جعلوا الإمام المعصوم هو 
)( 


الإمام المعدوم» الذي لم ينفعهم في دين ولا دنيا!!» . 

وأوضح صاحب النوافض» الإمام البرزنبحي الشافعي أن دعوى العصمة للأئمة عارية 
عن أي مسوّغ نقلي أو عقلي» حيث قال رحمه لله! «ثم إن أهل البيت عام في الأزواج 
وقي الذرية إلى يوم القيامة» ودعوى العصمة للجميع باطل بالحس» و تخصيص بعضهم 
بذلك بالعقل تحكمٌ وترجيح بلا مرجّح» فظهر أن إيجاب العصمة لأئمتهم من أكاذيبهم 


.)٤۰۲/٤( «السير»‎ (0 

(©) قد يْظنٌ أن كلام الذي ههنا يعارض أوله آحره؛ إذ أثبت العصمة للملائكة والأنبياء أوناء ثم لم يستشن مسن 
الخطأ إلا البي 8 

فالجواب -والعلم عند الله تعالى - أنه إنما قصد من أفراد هذه الأمة المحمدية» ومعلومٌ أن الملائكة لم يبعث منهم نبي 
إلى البشرء وبقية الأنبياء -عليهم الصلاة والسلام - إنما أرسلوا إلى أقوامهم خاضة, 

(3) هو: القاضي صدر الدين علي بن علي بن محمد بن أبي العز الدمشقي» الحنفي» من تصانيفه: «شرح العقيدة 
الطحاوية»» «والتنبيه على مشكلات امداية»» ت: 37/اه (الشذرات: 877/5؛ ومعجم المؤلفين: 
.)١‏ 

() انظر: صحيح مسلم .)۱٤۸۲/۳(‏ 


,0( شرح الطحاوية» ص؛ .٠۸١‏ 
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موقف الأئمة الأربعة وأعلام مذاهيهم من الرافضة چ 


وافتراءاهم, م يرد به دليل لا من الكتاب» ولا من السئة» ولا من الإجماع» ولا من 
القياس» ولا من العقل+ قاتلهم الله الى يو فكون> ١1‏ , 

بل ليست هناك من مصلحة حقيقية كانت أم إضافية في وجود معصوم بعد البي كل 
إلا وهي حاصلة بدونه» وفيه من المفسدة ما لا يزول إلا بعدمه» ويكفي ما قد أوحبه 
اعقاد وحودة من الفساة فكت ما لو عقن وجحودة؟! على أن الأسعراظ العصيمة فى 
الأئمة “كما يقول شيخ الإسلام - شرط حارج عن المستطاع فضلا عن كونه غير مأمؤر 


ونما يدل على فساد القول بعصمة الأئمة» ما في ذلك من مساواتهم بالأنبياء -عليهم 
السلام - وبطلان هذاء أمرٌ يعلم من الدين بالضرورة» وإن حالف الروافض في ذلك عنادًا 
ومكابرة» فإن الضروريات لا تعارض بالاستدلالات!", 

وقي هذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية الحنبلي: «ودعوى العصمة تضاهي المشاركة 
في النبوة؛ فإن المعصوم يجب اتبّاعه في كل ما يقول» لا يجوز أن يخالف في شيء» وهذه 
خاصة الأنبياء» ولهذا أمرنا أن نؤمن ما أنزل إليهم .. وهذا ما اتفق عليه المسلمون: أنه 
يجب الإبمان بكل ني ومن كفرَ بني واحد فهو كافر» ومن سه وحب قتله باتفاق 
العلماء» وليس كذلك من سوى الأنبياء» 7 شو ولام از ق 
علماء» أو غير ذلك» فمن جعل بعد الرسول معصومًا يجب الإبمان بكل ما يقوله فقد 
أعطاه معن النبوة» وإن لم مط فط وقال أيضًا: «وأيضًا فإن المعصوم تحب طاعته 


مطلقا بلا قيد» ومخالفه يستحق الوعيد؛ والقرآن إنما أثبت هذا في حق الرسول خاصة؛ 


(0 التوافض لأروافظ صا ۴ 4 

(7) بتصرف من: منهاج السنة النبوية: (۳۹۹/۳)ء و (475/5). 

() انظر: تقرير هذه القاعدة في: منهاج السنة النبوية (4177/5). 

() منهاج السنة النبوية »)١188 - ۱۸۷/١(‏ وانظر: نحوه في (471/3)» ورسالة في الرد على الرافضة للشيخ» 


ص 7ا؟, 
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ا وَمَنْ يُطع الله وَالرسُول فأولعك مَحَّ الذينَ أَنْعَمَ الله عليه من التْببِينَ 
والصديقين والشهداء وَالصالحِينَ وَحَسْنَ اولك رفيقا4": وقال: طوس قفص الل 


چ 5 
یا ا ا« 


وَرَسُولَُ فن لَهُ ار ححَهكمَ حالدينَ فيها اد4" 
فدل القرآن في غير موضع على أن من أطاع الرسول كان من أهل السعادة» وم 
50 5 5. کچ م و کے چ 
۳ - موقفهم من المظاهر الأخرى لغلو الرّافضة في أئمت(“ 
إن إحلال أئمة أهل السنة عمومًا لأهل بيت الرسول بي أمرٌ لا يسوغ إنكاره سواء 
من الموافق أو المخحالف» فمؤلفاتهم المخطوطة منها والمطبوعة أكبر شاهد على ذلك» 
ولكنهم مع ما يُكنون لأهل البيت من المحبة والاحترام» قد وُفقوا للقول الحق فيهم» 
فأنزلوهم حيث أنزهم الله ورسوله 5 من غير إفراط ولا تفريط» ووقفوا من كل من بالغ 
في حبّهم أو تحاوز الحدّ في مدحهم موقف الناقد الناصح» سوف أتناول هنا بإذن الله 
تعالى ما يخص أئمة المذاهب الأربعة أو أعلامها من ذلك. 
فعن وصف الروافض أئمتهم بأوصاف الربوبية ونحوهما مما لا يجوز أن يوصف به 
أحد من الخلق» قال أبو الحسن الأشعري الشافعي: «وقد شذ شاذون من الروافض عن 
جملة المسلمين فزعموا أن نسخ القرآن إلى الأثمة» وأن الله جعل لم نسخ القرآن 
مور اا 5 
( سورة الجن: 77. 
*) ساح الفينة اليوية از 1): 
“اومن ذلك زعميم أن غولاء الأسة عقيو الحرال الناس لمعاشيم وتعادهي» وأن"الريحل تاقيم غليه يقاب 
أنثى» وأنهم يحيون الموتى» وأن اسم علي رضي الله عنه مكتوب مع الشهادتين على العرش» وعلى اللوح» 
وعلى حناحي جبريل» وأنه السواد الذي يرى في القمر» وأنه لولا علي ومواقفه ما احضرٌ للإسلام عود» ولا 


قام له عمود! وغير ذلك من الأكاذيب والغلو. انظر: الصراط المستقيم للبياضي ۷۳/۲ - 201١‏ و ۱۸١‏ - 
14 و ١٤٤/۳‏ وأصل الشيعة وأصولما ص ۸١‏ - 287 والشيعة في التاريخ ص »٤١ - 4١‏ بالإضافة إلى 


) 
) 
) 
) 


ما تقدم في الباب التمهيدي؛ الإمامة وعصمة الأئمة. 
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شدلا" . 


ويقول أبو الفتح الشهرستاني -وهو أيضًا من أعلام الشافعية -: «الشيعة في هذه 
الشريعة وقعوا في غلو وتقصير؛ أما الغلو فتشبيه بعض أئمتهم بالإله تعالى وتقدّس» وأما 
اق ا ا يو اخ مح ف رق ا وار فلسواق اة 
والإمامة حن وصلوا إلى الحلول»". 


وعن زعم الرّافضة أفضلية علي والأئمة على الأنبياء أو مساواتهم لهم» كمايقول 
شيعم اا ور اا ما و أن نهنا ال در نويا فى اها 
قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب -رحه الله -: «ومن اعتقد في غير الأنبياء كونه 


أفضل منهم ومساويًا هم» فك كف وقد تقل على ذلك اور ا ي 


العلمايي فأي خير 2 قوم اعتقادهم یو جب كفرهُ؟!». 
أما بخصوص ما يدّعونه من وجود أشياء من الشريعة الإسلامية قد حص البى غل 
غا وهل ها فقول لاف ابرن سجن اقات ون ال ره لما #دعب: 


الشيعة بأنه كان عند على وآل بيته من البى وَل أمور كثيرة أعلمه يما سرك تشتمل على 


(1) مقالات الإسلاميين (۲۷۹/۲). 

() الملل والنحل .)۸٠/١(‏ 

( 0 ا ق 

(5) جار الأنوار و وانظر كذلك: الصراط المستقيم للبياضي ٠٠١/١‏ ۱۰۳۰ء و ٠١١ ۲٠۰‏ وما 
تقدم في الباب التمهيدي -أهم عقائد الرافضة - الإمامة وعصمة الأئمة. 

() ومنهم العلامة ابن جزي المالكي في: القوانين الفقهية» ص: ٠٠١‏ -الباب العاشر في المرتد والزنديق.. - وانظر 
كذلك: النوافض للروافض» ص: .٠٠١‏ 

(6) رسالة في الرد على الرافضة» ص: ۲۹. 

() أي ديت الصحيفة؛ وقد تشم ق ضر +1 , 

5( «فتح الباري» (57/4)) ونحوه أيضًا في .)٠١٤/١(‏ 
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ويكفي في رد هذه الأكذوبة الرافضية النفي القاطع من علي -رضي الله عنه - نفسه 
لأي شيء من هذا القبيل كما في هذا الأثر» وني أقوال غيره من الصحابة -رضي الله 
غنهم .لا سيعا من سل الرافضة بإعاهم وفضله كان كر التفارري 1 

فقد قال -رضي الله عنه -: «لقد ت ركنا محمد بيك وما يحرّك طائر جناحيه في السماء 
إلا أذكرنا منه علمًا»!"» وسلمان الفارسي -رضي الله عنه - لما قيل له: قد علمكم نبيكم 
كل شيء حي الخراءة! فقال: أحل» لقد مانا أن نستقبل القبلة لغائط أو بول.. 
الحديث»!", 

ولمهذا قال الإمام النووي الشافعي: «هذا تصريح من علي -رضي الله عنه - بإبطال ما 


تزعمه الرافضة والشيعة ويخترعونه من قولهم: إن عليًا -رضي الله عنه - أوصى إليه النبي 


4 بأمور كثيرة من أسرار العلم» وقواعد الدين» وكنوز الشريعة» وأنه وَل حص أهل 
البيت هما لم يطلع عليه غيرهم» وهذه دعاوى باطلة» واختراعات فاسدة لا أصل لماء 
ويكفي قي إبطاها قول علي -رضي الله عنه - هذا»!؟!. 


() اسمه: جندب بن جنادة -على الأصح - أبو ذر الغفاري» كان من كبار الصحابة رضي الله عنهم» ققدم 
الإسلام؛ قيل: إنه أسلم بعد أربعة» توفي عام 4 5ه بالربذة» (طبقات ابن سعد! ۲۱۹/۲ -+8()ء 
و(الاستيعاب: ١567/4‏ - ب 

9 أخرجه أحمد في المسند »)١57/0(‏ وابن سعد في الطبقات (54/9*)» عن منذر الثوري عن أبي ذر رضي الله 
عنه» وقي سنده انقطاع لأن الثوري لم يدرك أبا ذر كما صرح بذلك البرّار في مسنده (۹/١٤۳)ء‏ والدارقطي 
فی العلل (550/5). 
وروي بطريق آخر عن أبي الطفيل عن أبي ذر -رضي الله عنهما - أخرحه البزار في مسنده (951/9)) 
والطبراني في الكبير ٠٠١/۲(‏ - 55١)ء‏ قال الهيئمي في «المجمع» (۲۹۳/۸ - ,»)١514‏ «رجال الطبراني رجال 
الصحيح غير محمد بن عبد الله بن يزيد المقري وهو ثقة». 

(3) أخرجه الإمام أحمد في المسند »)٠٠۹/۰(‏ ومسلم في صحيحه )۲۲۲/١(‏ رقم (357)» والخراءة: التحلي 
والقعود للحاجة» (النهاية في غريب الحديث لابن الأثير: .)١۷/١‏ 

(1) شرع التروي علق عملم (1188/4). 
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أما فيما يتعلق بتفضيلهم عليًا على سائر الصحابة"" -رضي الله عنهم - وفي مقدّمتهم 
أفضل الأمة بعد نبيّها أبو بكر الصديق» فقد ورد عن الإمام أحمد» قوله: «وأما الرافضة 
فقد أجمع من أد ركنا من أهل العلم أنهم قالوا: إن على بن أبي طالب أفضل من أبي بكر 
الصديق» وأن إسلام علي كان أقدم من إسلام أبي بكر. 

فمن زعم أن علي بن أبي طالب أفضل من أبي بكر فقد رد الكتاب والسنة؛ لقول الله 
عر وحل: محمد رسول الله والدين مح > فقلتم الله أبا بكر بحد الي 4ء وقال 
البي وَلي: «لو كنت متخذا خليلًا لاتخذت أبا بكر خليلاء ولكن الله قد اتخذ صاحبكم 


حليلا؛ ولا ڼی بعدي»!؟, 


فمن زعم أن إسلام علي أقدم من إسلام أبي بكر فقد كذب؛ لأن أول من أسلم 
عبد الله بن عثمان عتيق ابن أبي قحافة/*. 

وهو يومئذ ابن خمس وثلاثين سنة» وعلي ابن سبع سنين لم تجر عليه الأحكام 
والفرائض او 

وأما ما ابتدعه الرّافضة من الصلاة والسلام على أئمتهم في الصلاة» و كلما ذكرت 
أسمائهم شفاهة أو كتابةء فقد بيّن أعلام المذاهب الأربعة بطلانه. 

ومن ذلك قول شيخ الإسلام ابن تيمية الحنبلي: «فنهذا من أعظم ضلاهم 


(') انظر؟ الصراط المستقيم للبياضي ۸/۲ - .۷١‏ 

(©) سورة الفتح: ۲۹. 

( 0 عالطاو ص ا LS ag Ea a‏ قو أن الراد 
بهم جميع الصحابة رضي الله عنهم» (انظر: زاد المسير لابن الجوزي .,)٠٠١/۷(‏ 

)4( أخرجه البخاري» انظر: «الفتح» )9۱۲/۷ «(Yr‏ ومسلم: (£/1۸°°(« من غير لفظ: «ولا ني بعدي». 

() اسم أبي بكر الصديق رضي الله عته: «عيد الله بن أبي قحافة؛ عثمان بن عامر بن صخر بن كعب التيمي» 
(البداية والنهاية - بتحقيق التركي 5/9 55). 

(6) طبقات الحنابلة 41/1 وذكره ابن الحوزي في المناقب» ص: 2514 وابن بدران في المدخل؛ ص: ۸ - 
9 (طبعة جامعة الإمام). 
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وحروجهم عن شريعة محمد و فإنا نحن» وهم نعلم بالاضطرار أن البي 4 لم يأمر 
المسلمين أن يُصَلُوا على الاث عشرء لا في الصلاة ولا في غير الصلاة» ولا كان أحد من 
اللسلفين شل شيامن ذلك على غييد ولا قل هذا آحة عن ال فلالا اساد 


صحيح ولا ضعيف» ولا كان يجب على أحد في حياة رسول الله وَل أن يتخذ أحدًا مر 


الاثى عشر إمامّاء فَضْلًا عن أن تحب الصلاة عليه في الصلاة» وكانت صلاة المسلمين 
صحيحة في عهده بالضرورة والانجابيه!". 

إلى أن قال -رحمه الله -: «و لم يأمر الله بالصلاة على معيّن غير البي وَل في الصلاة, 
ولو صلى على بعض أهل بيته دون بعض» كالصلاة على ولد العباس دون علي أو 
بالعكس لكان مخالقًا للشريعة» فكيف إذا صلى على قوع معينين دون غيرى 9!ح!". 

وقال تلميذه ابن القيّم - بعد أن قرر حواز الصلاة على آل البي ولع سواء مع الصلاة 
oO Sa EE‏ سحستامينا أن طائفة ورت كرو أن تسل الضادة 
se ENS E‏ قل وصصيقه لكاك لوده و لاسيها إذا بدطليا انها اله 
ومنع منها نظيره أو من هو خير منه» وهذا كما تفعل الرّافضة بعلي -رضي الله عنه - فإنه 
حيث ذكروه قالوا؛ «عليه الصلاة والسلام» ولا يقولون ذلك فيمن هو خير منه» فهذا 
ممنوع» لاسيما ذا ةع يا ل به تَركَهُ حينئذ م 

وأما علة المنع فهي كون ذلك من شعار أهل البدع» كما قَرَّرَهُ غير واحد من أهل 
العلم» وقد نُهينا عن مجاراتهم فيما يبتدعونه من شرائع أو شعائر» وإلا فجواز الصلاة على 


() منهاج السنة النبوية ([/031). 

(5) السدر نفسة :)5۹5/٤(‏ 

() وراحع هذه المسألة» ومسألة الصلاة على غير الأنبياء عمومًا في: الأذكار للنووي: ص: ٠١۴‏ - ١٤١٠ء‏ وجلاء 
الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام» لابن القيم» ص: 2372١ - ٠٠٠٤‏ وفتح الباري: ٠۷١/١١(‏ - 
۷۱). 

() حلاء الأفها ص: ۲۲۷۱ ونحوه في ص: 841 
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غير البي بيك مسألة خلافية» قد قال به بعض أهل العلم من أصحاب المذاهب الأربعة 


و أما ما ابتدعته الرّافضة لأئمتهم غخاصة فى للك قتنف ودرا جي اجا 


قال القاضي عياض المالكي: «فهو أمر لم يكن معروفا في الصدر الأول.. وإنها 
أحدثه الرّافضة والمتشيّعة في بعض الأئمة فشا ر كوهم عند الذكر لهم بالصلاة» وساووهم 
بالبي كل في ذلك وأيضًا فإن التشبه بأهل البدع منهئّ عنه؛ فتجب مخالفتهم فيما التزموه 
بو يذلاك 

وقال الإمام النووي الشافعى: «والمعتمد في ذلك أن الصلاة صارت مخصوصة في 

لمان العاف بالآنيئا رات الل.وسلافه علو كما أن قولب و ركسل ») 

مخصوص بالله سبحانه وتعالى» فكما لا يقال: «محمد عر وَحَل» -وإن كان عزيرًا حلیلا - 

لا يقال: 0 بكر أو علي E‏ وإن كان معناه ححا وأما السلام» فقال الشيخ أبجو 

ا و او ا سعدا اق ا 

غير الأنبياء» فلا يقال: «علي عليه السلام»» وسواء في هذا الأحياء والأموات». 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «فالذي قالته الحنفية وغيرهم أنه إذا كان عند قوم لا 

يصلون إلا على على دون الصحابة» فإذا صلى على علي ظَنّ أنه منهم» فيكره لفلا يظنٌّ 

ا رافضي >1" , 

(!) راجع: منهاج السنة النبوية .)١58 - ١5/5(‏ 

(*) الشفا ريش حقوق المضطقى (+/8), 

)0( هوه عبد الله بن يو سف بن عبد الله بن يوسف» أبو محمد الجويئ» الشافعي» المفسر الفقيه الأصولي» والد إمام 
الحرمين. قال عنه الإمام الصابون: «لو كان الشيخ أبو محمد في بي إسرائيل لنقل إلينا شمائله ولافتخروا به» 
ت: :4ه (طبقات الشافعية لابن السبكي 7٠5 - ۷٠/١‏ وطبقات الشافعية لابن قاضي شهبة ۲٠۹/۲‏ - 
۱). 

0( الأذكار المنتخبة من كلام سيد الأبرار للإمام حي الدين النووي» ص: 4 .١5‏ 

(”) منهاج السنة النبوية .)٠١٤/٤(‏ 
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وني الجملة» فإن الرّافضة قد تحاوزوا حدود الشرع والعقل والعرف فيما ينعتون به 
أئمتهم» وهم عنه برآء» بل في ذلك إيذاء بالغ هؤلاء الأئمة أنفسهم» وهذا قال القاضي 
ابن العربي المالكي في شأن علي -رضي الله عنه -: «وما يُعلم أحدٌ عاداه إلا الرافضة؛ 
فانم أنزلوه في غير متزلته» ونسبوا إليه ما لا يليق بدرجته» والزيادة في الحد نقصان من 
ادو" 

وقال الحافظ الذي عن إمامهم السابع: «وقد كان على الرضا كبير الشأن» أهنا 
للخلافة» ولكن كذبت عليه» وفيه الرّافضة» وأطروه ما لا يحوزء وادّعوا فيه العصمة»ء 
وغلت فيه» وقد جعل الله لكل شيء قدرا»!", 

وقد سبق تناول موقف أعلام المذاهب الأربعة -رحمهم الله - من وضع الرّافضة 
للأحاديث في إطراء أئمتهم» لا سيما علي -رضي الله عنه - فليراجحع هناك!", 

هذا وقد كان أكثر منْ يكذب عليه الرّافضة في أئمتهم -بعد علي رضي الله فد 
حعفر بن محمد الصادق -رحه الله - قال الحافظ ابن عبد البر المالكي عنه: «وكان 3 
مأموئاء عاف حکیماء ورعاء ف وإليه تنسب الحعفرية» وتدّعيه من الشيعة الإمامية 
وتكذب عليه الشيعة كيرً» !كا , 

أما إطلاقهم «الجعفرية» على مذهبهم في الفرو ع» زاعمين أنه ناشر فقه الإمامية, 
والمعارف الحقيقية» والعقائد a‏ فلازم هذا أمران لا ثالث لمما؛ إما أن يقال إنه 
ابتدع هذه المعارف والعقائد» وإما أن يكون من سبقه من الأئمة -أو حن البي بل - 
والعياذ بالله» قد قَصّرُوا في نشرها وإبلاغهاء وكلا الأمرين باطل بإجماع المسلمين سنيّهم 


"| العراسي ن الوا 00 

2) السير: (۳۹۲/۹). 

©) انظر؟ ص: ۱۸۰ -185, 

*) ا 

(”) كما قال الحلى في منهاج الكرامة ص 45» انظر: منهاج السنة النبوية .)١7/4(‏ 
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قال العلامة ابن تيمية الحنبلي: «وهذا يقتضي القدح إما فيه وإما فيهم» بل كذب 

غلى حفر الصادق أكثر ما كذب على من قله فالآفة وقعت من الكذابين عليه ل عن 

وها سس ا أنواع من الأكاذيب» مثل كتاب ولاو وة واف 

(r) 0 0 0 TT : 

والكلام في النجوم» وي تقدمة المعرفة من حهة الرعود والبروق واحتلاج 
وغير ذلك ونع أن كل عن اراد أن يتفق أكاذييه تسبها إلى ا اا 

وقبل طي صفحات هذا المبحث لمهم أرق فن الفحسن الأشارة إل أن رقف 


الأعضاء 


هؤلاء الأئمة أنفسهم, نجدهم أشدّ الناس مخالفة لؤلاء الأئمة في أصول الدين وفروعه. 


فيا هم من حيارى! وما أشدَّهم تناقضًا وا 


(!) معن افر عندهم: كما جاء في الكافي :۲۳۹/١‏ «وعاء من أدم فيه علم النبيين والوصيين» وعلم العلماء 
الذين مضوا من بي إسرائيل». 

7) الهفت: الشيء ا لمطمئن من الأرضء ومطر يسرع الملاله» والحمْق الوافرٌ. (القاموس ص: ١8‏ ؟). 

) احتلاج الأعضاءء أي اضطراها وتحرّكها (القاموس ص ۲۳۹). 

) منهاج السنة النبوية (04/4)» ونحوه في ( ٠٦٤/۲‏ - 450)ء و »٥۳٤/۷(‏ وى/١١).‏ 

”) ومن أراد الوقوف على نماذج من ذلك» فله أن يراجع: طبقات ابن سعد (١/٠۳۲)ء‏ والإبانة الصغرى» ص: 
5 - ۷۰ وحلية الأولياء (۳/٥۱۸)ء‏ وتاريخ دمشق: 59/١9(‏ - الأ و (۳۹۰/۶۱ ۰ ۳۹۳)» و 


) 
) 
) 
) 


4/۳( ء)۲٤١‎ - ۲٤۳ ۳٦۹ - ۳۹۸/۲( و منهاج السنة النبوية‎ )۲۹۰ ۲۸/۰٤ ( و‎ )۳۸۷/٤( 
).و (۱۹/4 - ۷( و (دل>عما)ء و (1/۸)ء و قذيب الكمال (٦/٤۹)ء و (۱۳/١٠۲)ء والسير‎ 
(roof) و )£ /1 "9 9<1 %1(< و‎ (r) 
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موقفهم من عقيدة المهدي المنتظر عند الرّافضة 
عقيدة المهدي الذي يأُڻ في آخر الزمان ثابتة عند أهل السنة» ومنهم أ ص حاب 
المذاهب الأربعة. كيف لاء وقد حاءت بذلك أحاديث عن البي بء ذهب جع من أهل 
العلم إلى أنما بلغت حدٌ التواتر['' ومنها قوله ب «لو لم ببق من الدنيا إلا يوم لطوّل الله 
ذلك اليوم حي يبعث فيه رحلًا منّيء أو من أهل بييَء يواطئ امه امي واسم أبيه اسم 
أبي» يملأ الأرض قسطًا وعدل كما لاعت طازكات وهر ل !البيئة أن اميد اخر 
ينتظرونه» تختلف صفاته كل الاختلاف عن صفات المهدي عند أهل السنة. 


فمهدي أهل السنة لم يعرف قط أما مهدي الرّافضة الموهوم» فهو إنما غاب عن 


الأنظار منذ قرون. 

ومهدي أهل السنة اسمه: محمد بن عبد الله أما مهدي الرّافضة» فمحمد بن الحسن 
العسكري» وهو من ولد الحسين» بينما مهدي أهل السنة من ولد الحسن -رضي الله 
عنهما - كما ورد ذلك في أثر علي -رضي الله عنه - أنه «نظر إلى ابنه الحسن» فقال: إن 
انق هذا سكل كبا ساد ای کا وسرچ من صلبه رحل لسك باس لیک بهن 


الخلق» ولا يشبهه في الخلق 9 کر قصة: يم الأرض عدلًا» اا 


(') راجع: عقيدة أهل السنة والأثر في المهدي المنتظرء للشيخ عبد امحسن العبّاده ص: 11١‏ - 175 وأشراط 
الساعة ليوسف الوابل» ص .۲١۲ - ۲١۹‏ 

(2) أخرجه الإمام أحمد في المسند :)١59/(‏ بتحقيق الشيخ أحمد شاكرء وقال: «إسناده صحيح»» وأبو داود - 
واللفظ له - (5/54 .)٠١‏ 

() راجع: منهاج السنة النبوية (۸/۸١۲)ء‏ والفتن والملاحم (النهاية) لابن كثير (90/1). 

() أعرحه أبو <اوة في «الستن» +)١١/4(‏ وقد ضعف الشيخ الألبان رحه الله إسدادة كما ي «ضعيق سكن 
أبي داود»» ص: 4755» وقي تعليقه على «مشكة المصابيح» »)٠١١١/۳(‏ وانظر أيضًا: الموسوعة في أحاديث 
المهدي الضعيقة والموضوعة للدكتور عبد العليم عبد العظيم البستوياض: ۴4۷ +4 ون, 
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موقف الأئمة الأربعة وأعلام مذاهيهم من الرافضة چ 


فماذا كان موقف أعلام المذاهب الأربعة على وجه التحديد من هذه العقيدة 
الرافضية؟ 

في معرض رده مزاعم الرّافضة من عصمة أئمتهم» ومنهم هذا المهدي المنتظر, 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية الحنبلى: «المعصوم الواحد لا يحصل به المقصود» إذا كان 
ذا سلطان» فكيف إذا كان عاجرًا مقهورًا؟ فكيف إذا كان مفقودًا غائبًا لا يمكنه مخاطبة 
أحد؟ فكيف إذا كان معدومًا لا حقيقة له؟!»1", 

ويقول أيضًا: «فكان أصل دين هؤلاء الرافضة مبنيًا على بجهول ومعدوم» لا على 
موجود ولا معلوم» يظنون أن إمامهم موجود معصوم» وهو مفقود معدوم» ولو كان 
موجودًا معصوماء فهم معترفون بام لا يقدرون أن يعرفوا آمره ومخيه. كما کانوا 
يعرفون أمر آبائه وفيهم»!". 

فكل هذا مما يؤكد خروج الرافضة عن حدود النقل والعقل والعرف فيما اذعوه من 
معصوم مفقود» بل ومعدوم. 

ويقول العلامة ابن تيمية في موضع آخرء مخاطبًا هؤلاء الروافض: «فقولكم في الإمامة 
من أبعد الأقوال عن الصواب» ولو لم يكن فيه إلا أنكم أوجبتم الإمامة لما فيهامن 
مصلحة الخلق في دينهم ودنياهم» وإمامكم صاحب الوقت لم يحصل لكم من جهته 
مصلحة لا في الدين ولا في الدنياء فأي سعى أضل من سعى من يتعب التعب الطويل» 
ويکر القيل والقال» ويفارق جماعة الشلمن: ويلعن السابقين والتابعين» ومقصوده بذلك 
أن يكون له إمام يدلّه على أمر الله وفيه» ويعرّفه ما يقرّبه إلى الله تعالى؟! ثم إنه ما علم 
0( وراجع أوجه مقارنة أخرى بين المهديين في: الردّ على من كذب بالأحاديث الصحيحة الواردة في المهدي» 

للشيخ عبد المحسن العباد» ص: ۸ - 4» وبذل المجهود في إثبات مشايمة الرافضة لليهود» للجميلي 755/١(‏ - 

.(ov 


(2) منهاج السنة النبوية (١/۲١٠)ء‏ وانظر كذلك (۳۷۸/۳). 
(© المصدر نقسه ( ذال ة). 
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موقف الأئمة الأربعة وأعلام مذاهيهم من الرافضة چ 


اسم ذلك الإمام ونسبه» لم يظفر بشيء من مطلوبه» ولا وصل إليه بشيء من تعليمه 
وإرشاده ولا أمره ولا نميه ولا حصل له من جهته منفعة ولا مصلحة صلا فكيف 
وعقلاء الناس يعلمون أنه ليس معهم إلا الإفلاس» وأن الحسن العسكري لم ينسل وم 
يُعْقب.. والمرأة إذا غاب عنها وليّهاء زوّجها الحاكم؛ أو الولي الحاضرا" لغلا تفوت 
مصلحة المرأة بغيبة الولي المعلوم الموحود» فكيف تضيع مصلحة الأمة مع طول هذه المدّة 
مع هذا الإمام المفقود؟!»!", 

وما أشار إليه شيخ الإسلام هنا من عدم وحود ولد للحسن العسكريء ثابت في 
كتنب القوم أنفسهم: وأن کر که إا قسمت بين ا بل وقد أدّى هذا إلى افتراق 
لرّافضة إلى أربع عشرة فرقة بعد وفاة الحسن؛ منها فرقة تقول بأنه نفسه هو المهدي 
الغائب» معترفة بعدم وجود نسل له» وفرقة أحرى ترى أن وفاته من غير أن يعقب دليل 
على بطلان دعواه الإمامة في لتقام الأول 

ويؤكد ابن تيمية أن ادعاء الرافضة وجود مهدي مختف إفا فيه ضرر محض لا نفع فيه 
على الإطلاق» فقال: «بل إن قدّر وجوده فهو ضَرَرٌ على أهل الأرض بلا تفع أصنّاء فإن 
المؤمنين به لم ينتفعوا به؟ ولا حصل لهم به لطف ولا مصلحة» والكديون جه فب ون 
عندهم على تكذيبهم به» فهو شر حض لا حير فيه» ولق مثل هذا ليس من فعل الحكيم 
الغادل» وإذا قالواة إت الناش سيب ظلمهم اجب نهب قيل: أول]: كان الل 


ميخو دا 2 زمن آبائه وم ا 


(') راجع المسألة في: الكافي في فقه أهل المدينة المالكي لابن عبد البر »)580/١(‏ والمغئ؛ لابن قدامة -بتحقيق 
التركي - .)۳۸١/۹(‏ 

(7) منهاج السنة النبوية (۱۲۱/۱ - )١77‏ وانظر أيضًا: (4/4 .)٠١‏ 

() راجع: أصول الكافي ١/ه.5؛‏ والإرشاد» للمفيد (ص ۳۳۸ - ۳۳۹)ء وفرق الشيعة للنوخي ص 15 - 
5" 

() منهاج السنة النبوية (30/4). 
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موقف الأئمة الأربعة وأعلام مذاهيهم من الرافضة چ 


وقال أيضًا: «وهذا الذي تدعيه الرافضة إما مفقود عندهم, وإما معدوم عند العقلاء, 
وعلى_التقديرين فلا متقعة لأحد به لا ن دين ولان ديه" 

ومن بيّنوا بطلان عقيدة الرّافضة في المهدي» الحافظ شمس الدين الذهبي الذي قال عن 
مهدي الرافضة» ابن الحسن العسكري: «ومحمد هذا هو الذي يزعمون أنه الخلف الحجة» 
وأنه صاحب الزمان.. وهم في انتظاره من أربعمائة وسبعين سنة» ومن أحالك على 
غائب لم ينصفك» فكيف ,يمن أحالك على مستحيل؟! والإنصاف عزيز» فنعوذ بالله من 
اکل رار برقال رفا ماتا على ری مغل هذا الهلا سردا ادرا 
منذ القرن المحجري الثالث» وأنه لم يخرج منه حن الساعة»: «نعوذ بالله من زوال العقل» 
فلو فرضنا وقوعٌ ذلك في سالف الدّهر فمّن الذي رآه؟؛ ومن الذي نعتمد عليه في 
إخباره بحياته؟ أعاذنا الله وإياكم من الاحتجاج E‏ والكذب» أو رد الحق الصحيح 
كما هو دیدن الإماميّة»!", 

أما الإمام ابن القيم الحنبلي» فقد أبان كذلك عن موقفه بوضوح من اعتقاد الرّافضة 
وحود مهدي مختف منتظر» فيقول -رحمه الله -: «ومسيح المسلمين الذي ينتظرونه هو 
عيذ الله ورسر د وروت ر كلت القاها إل هرم العذراء تول عيسى ابن هه فنا 
منتظر المسلمين» لا منتظر المغضوب عليهم والضالين» ولا منتظر إخوافهم من الروافض 
اا 


ول آي انكل هذه القر ىا" تدّعي في مهديها الظلوم الغشوم» والمستحيل المعدوم 


(!) المصدر نفسه: (8/؟55).» وانظر كذلك (١/48ه).‏ 

(©) السير: (1/١؟١).‏ 

(©) نفسه: (۱۲۲/۱۳). 

0 العول؟ المقطعةغن الريغال» (القاترس ضر ا 

(7) هتاية لخيارى في أحوية البيود والنضارئء لابن القيمه عن؟ ١١‏ ع 

() يعيْ: القرامطة الباطنية؛ والرافضة الاي عشرية» وغيرهم من يدّعون مهديًا حاصًا بهم. 
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موقف الأئمة الأربعة وأعلام مذاهيهم من الرافضة چ 


أنه الإمام العصوم» والمهدي المعلوم الذي بشر به البي 5ل وأحبر خرو جه» وهي تنتظطره 

كما تنتظر اليهود القائم الذي يخرج في آخخر الزمان»'. 
فمما يستفاد من هذين النقلين أن انتظار الرّافضة لمهديهم الموهوم الغائب يعد وجها 

من أوجه الشبه الكثيرة بينهم وبين المغضوب عليهمء اليهود لعنهم الله" : مإكَذَلِكَ قال 

ا o o‏ 3 ا فاع سمه رومز و و هه م ا 8 ا و (r)‏ َ 

الليؤين خلهم عل فرلوم ی 
وعندما تحدّث ابن القيم أيضًا عن مقالات الناس في المهدي» قال -رحمه الله -: «وأما 

الرّافضة الإإمامية فلهم قول را وهوء, أن المهدي هو محمد بن الحسن العسكري 

المنتظر» من ولد الحسين بن على» لا من ولد الحسن» الحاضر في الأمصار» الغائب عن 
هنا آن للسرداب أن يلك الذي 
كلمتموه يجهلكم ما آنا 
فعلى عقولكم العفاء فإنكم 
ثلثم العنقاء والغيلانا 
[ قال در حمه الله -:] ولقد أصبح هؤلاء عارًا على ب آدمء وضحكة يسخر منها 

كل عاقل». 

(') نار اله دة 

(©) واقرأ في هذا الموضوع - إن شعت -: بذل المحهود في إثبات مشايمة الرافضة لليهود» لعبد الله الجميلي. 

)0( أما الأقوال الثلاثة الأخرى كما أوردها ابن القيم» فهي: الأول: أن المهدي هو المسيح ابن مريم» والثاني: أنه 
الذي ولي من بي العباس وقد ولى زمنه والثالث: وهو قول جماهير أهل السنة - أنه رحل من أهل بيت النبي 
َة من ولد الحسن بن علي رضي الله عنهماء يخرج في آخحر الزمان» انظر: المنار المنيف» ص: .٠١١ - ۱٤۸‏ 

0( العنقاء: الداهية» وطائرٌ معروف الاسم جهول الجسم وأما الغيلان فجمع «الغول» وهو أيضًا: الداهية» 
وساحرة ان رطان بال الناس» أو دابة رأقنا العرت وعرفنهاة وقليا تابط سكل (الفاموس 03۷و 
(res‏ 

() «المنار المنیف»» ص: .٠١١- ٠١۲‏ 
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وق ديه فن الان علس عتليفة تر نها حاء ابعر هدر فق لخديف اض أ .قال 
الحافظ ابن كثير الشافعي: «والظاهر أن منهم المهدي المبشر به في الأحاديث الواردة 
بذكره فذكر أنه يواطئ امه اسم البي 5 واسم أبيه اسم أبيه» لقا ارقن عد نا رقا 
كما علقة ورا وظلماء 

وليس هذا بلمنتظر الذي تتوهم الرّافضة وجوده ثم ظهوره من سرداب سامراء؛ فإن 
ذلك ليس له حقيقة ولا وجود بالكليّة» بل هو من هوس" العقول السخيفة» كوم 
االات الضعيي!". 

وقال في كتابه «الفتن وللا -فصل في ذكر المهدي -: «وهو أحد الخلفاء 
الراشدين» والأئمة المهديين» وليس هو بالمنتظر الذي تزعمه الرّافضة» وترتحي ظهوره من 
سرداب سامراء؛ فإن ذلك ما لا حقيقة له» ولا عين» ولا أثر» ويزعمون أنه محمد بن 
الحسن العسكري»» ويصف صنيعهم هذا في موضع آخر بأنه: «نوع من الحذيان» وقسط 
كبير من الخذلان؛ شديد من الشيطان» إذ لا دليل على ذلك ولا برهان؛ لا من كتاب» 
اننا 


ولا سنة» ولا معقول صحيح» ولا استحسان 
زعم اھر عا يد ل على كنب الرافضة» وعدم صحة احتجاجهم بالأحاديث المبشّرة 
بالمهدي الحق» ما حاء فيها من موافقة اسم أبيه لاسم أي البي 445. 


(') تقدم تخريجه ف ص؛ ۲۰۳ - 7514, 

(7) الهرّس: طرف من الحنون (القاموس» ص: .)۷١١‏ 

(©) تفسير ابن كثير (7/9*). 

() (لىم). 

() الاستحسان عند الأصوليين هو: «العدول بحكم المسألة عن نظائرها بدليل حاص من كتاب أو سنة» أو أنه: 
«ترك الطريقة المطردة لطريقة غير مطردة لأمر يختص بذلك الحكم», انظر: - القحصول اض ص 
۷ والواضح في أصول الفقه لابن عقيل الین (۲/۲١٠)ء‏ ومذكرة أصول الفقه للشنقيطي» ص: .١517‏ 

(©) الفعن والملاحم «النهاية» (71/1). 
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اسم أبي المهدي يوافق اسم أبي البي وَل واسم أبي محمد الحجة لا يوافق ذلك»!"ا؛ إذ هو 
-على فرض ولادته - محمد بن الحسن» لا محمد بن عبد الله! 

أفاعن أضل كارا المبفية و الا ر كيك شاك ىق عقرل الافضة تقول عمف ين 
رسول الرز كى الشافعي: ورا لرمهم إشكال على أضلهم الفاسد وهو أن اتضب الامام 
واحبٌ على الله تعالى ولا يجوز على الله أن يخلي الزمان من الإمام» ويحرم عليه -تعالى الله 
عما يقول الظالمون - ورأوا أن الاثئى عشر الذين عينوهم للإمامة قد انقرضوا قبل ثلاثمائة 
نة والدنيا م تنقرض» ولزمهم أن الله 'تعالى قد ترك ما هو واب عليه التجئوا إلى 
كذب عظيم» وقالوا: إن الإمام الثاني عشر طال عمره إلى آخر الدهر» فقيل لهم: أين هو 
حتى يأمر الأمة؟ فإنه يحب عليه أن يقوم .ما أقامه فيه» فالتجئوا إلى كذب آخر وقالوا: إنه 


احتفى بسرداب بسر مَنْ رَأى» فقيل م: وأي فائدة في إمام مختف عاجز لا يقدر على 
فع الظلم؛ مع أن زمان الأئمة الذين قبله كان أقرب إلى البي ب وقد ظهرواء فهذا 
الزمان أحوج إلى ظهور الإمام فيه لبمْده عن عضر الموة» وزيادة اكور فيد>!؟)! 


XX X* 


)1( هو: أحمد بن محمد بن محمد بن علي بن حجر الميتمي» الأنصاري» الشافعي شهاب الدين أبو السّاس» ولد 
حعصر وتوفي حكة عام ۹۷٣‏ هب من مؤلفاته: تحفة امحتاج» والصواعق الحرقة» وشرح المشكاة» والإحكام في 
قواطع الإسلام» (الشذرات ۳۷۰/۸ - »۳۷١‏ ومعجم المؤلفين .)١557/7‏ 

(7) الصواعق الحرقة لابن حجر الهيتمي .)٤۸١/۲(‏ 

() أي من المجرة فإن آخرهم عمد بن الحسن العسكري القاكم المتنظر قد غاب عن الأنظار هدذ ة ۲٠۰‏ أو 
55١‏ ه. 

() النوافض للروافض» ص: 9" - ۳۲۷. 
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موقفهم من عقيدة الرجعة عند الرّافضة 

لا حلاف بين أعلام المذاهب الأربعة ولا غيرهم من طوائف المسلمين -ماعدا 
الروافض على احتلاف فرقها - في أن من مات فقد انقطعت صلته بالدنيا وبأهلهاء وأن 
لذ رة اه لكي غر من اراد "لم وا ما ولت عليه الكذلة مئ كاب الله 
وسنة رسوله وله وآثار سلفنا الصاح رحمهم الله تعالى. 

فمن أدلة القرآن: قول الله عر وَحَل: #حتی إذا اء اخدذهم لمث قال رب 
سو * لأف تيحن رت ا هلخن ر وهو وو ا 
إلى يوم يعون" ء فالآية صريحة في وجود برزخ» أي حاجز بين المت والرحوع إلى 
الاقياء يل يق لت رت ا اند ال ب القيامة""» فلا رجعة حينقذ لأحد ا 
والآبات هذا العن E‏ ا 

ومن أدلة السنةة حديث جابر بن غبد الله -رضي الله عنهما - قال' «لقيئي رسول 
الله يله فقال لي: «يا حابر» ما لي أراك منكسرًا؟» قلت: يا رسول الله استشهد أبي يوم 
أحد وترك عيانًا ودَيئّاء قال: «أفلا أبشّرك .ما لقي الله به أباك؟»» قال: قلت: بلى يا 


رسول اللهء قال: ما كلم الله أحدًا قط إلا من وراء حجاب» وأحيا أباك وكلمه 


') وانظر؟ اعتراف مفيد الرافضة بخرقهم لإجماع الأمة في هذه المسألة في كتابه: أوائل المقالات ص .٤۹ - ٤۸‏ 
")ضور a‏ وا 

*) انظر؟ تفسير الطبري (41/18)» وزاد المسير لابن الموزي (07/5©)» وتفسير السعدي» ص: 5058. 

“) راحعها في تفسير ابن كثير (9/7؟). 


) 
) 
) 
) 
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موقف الأئمة الأربعة وأعلام مذاهيهم من الرافضة چ 


كفا(" فقال: يا عبدي من على أغطك» قال: يا رب تحبيئ فأفقل فيك ثانية» قال 
N TR TT‏ 

وحديث عثمان بن عفان -رضى الله عنه - أن الب يل قال: «إن القبر أول منازل 
الآخرة؛ فإن نحا منه فما بعده أيسر منه.. لی فكون القبر أول منازل الآحرة - 
کا عو متطوق اديت د واا هوه على أنه تح بتار ل الها واد الأحرة لست جه 
الدنياء وإنغا شىء مغاير لاء وهى ال تعقبهاء ولذلك ميت بالآخرة؛ فمن دحل مثرلا من 
منازهاء فذلك إيذان بانتهاء آحر منزل من منازل الدنيا وانقطاع صلته بما كليًّا فلا رجعة» 
والله أعلم. 

وأما من هدي السلف الصالح -رضوان الله تعالى عليهم - فقول الإمام الحسن بن 
علي بن أبي طالب -رضي الله عنهماء وهو من الأئمة الاثي عشر عند الرافضة - لما قيل 
له: إن الشيعة تزعم أن علي -رضي الله عنه -: «كذَبواء 
لیس أولئك شيعته» أولئك أعداؤه, لو علمنا ذلك ا ا ميراثه» ولا أنكحنا 


شا 


0( أي ا ليس بينهما حجاب ولا رسول» انظر: «النهاية» لابن الأثير .)١85/5(‏ 

6 أحرحه الترمذي في «الجامع» ( 5/5 ١؟)»‏ رقم »»٠٠٠٠١«‏ وقال: «حسن غريب من هذا الوجه»» وابن حبّان 
في صحيحه 2440/١5‏ وحسّنه الألباني في «صحيح الترمذي» .)٠١/۳(‏ 

ا 0" من ابن ماحه في «السنن» »)١575/5(‏ رقم: (475177)» والترمذي في «الجامع» (479/4 - 
۰ رقم: ۲۳۰۸)» وقال: «حسن غريب»» والبيهقي في «الكبرى» (57/9)» وابن عبد البر في «التمهيد» 
(۲۳/٠۲۷)ء‏ وحسّنه الألباني في «صحيح الترمذي» .)۲٠۷/۲(‏ 

() أخرجه ابن سعد في «الطبقات» (۳۹/۳)ء والإمام أحمد في «المسند» ١44/1(‏ - ط الكتب الإسلامي)ء 
وابن عساكر في «تاريخ دمشق» »)550/1١5(‏ قال الميثمي في «المجمع» :)۲۲/٠١(‏ إسناده جيد» وص حح 
الشيخ أحمد شاكر إسناده كما في تحقيقه للمسند .)١٠۲/۲(‏ 
وجاء نحوه عن ابن عبّاس رضي الله عنهماء كما في «تاريخ دمشق 55/97 ؟). 
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كما أن عددًا من السلف» منهم ابن عباس -رضي الله عنهما - وأبو جعفر الباقر - 


3 


من الأئمة الان عشر عند الرافضة أيضًا - وقتادة قد صَرَّحُوا في تفسير قول الله عَرَّ وَحَل: 
وَحَرَامٌ على قرية اَهُلكتَاهًا هم ا برجمو ني" بأن المعئ: أن أهل كل قرية أهلكواء 
واحب عليهم» أو قد قد أنهم لا يرجعون إلى الدنيا قبل يوم القيامة!", 
هذاء وقد ورد كذلك عن بعض أئمة المذاهب الأربعة وأعلامها رحمهم الله ما يدل 
على إنكارهم على الروافض القول بالرجعة» ومن ذلك ما جاء عن الإمام أحمد أنه - 
جو كان ل الوق رجت بل راان هاه ا يلول الله عد وكا ' 


3 


َم إِنَكُمْ بَعْدَ ذلك لميتون ا" ؛ إذ لم يذكر الحقّ تبارك وتعالى أي رجعة بين الموت 
والبعث يوم القيامة !كا . 

ويقول الإمام أبو محمد البريماري» شيخ الحنابلة في وقته -رحمه الله -: «وبدعة ظهرت 
هي كفرٌ بالله العظيم» ومن قال يما فهو كافرٌ بالله لا شك فيه؛ من يؤمن بالرجعة» 
ويقول: علي بن أبي طالب حي وسيرجع قبل يوم القيامة» ومحمد بن علي» وجعفر بن 
محمد» وموسى بن جعفر أ" ويتكلمون ف الإمامة» وأنهم يعلمون الغيب» فاحذرهم فم 
8 بالله العظيب»!", 


(5) س 

(2) حكاه ابن الجوزي في زاد المسير (/۲۸۰)ء وابن كثير في التفسير .)١95/7(‏ 

teya الوضوفة‎ Û) 

() انظر: مقدّمة أبي محمد التيمي في عقيدة الإمام أحمد (مطبوعة في آخر طبقات ابن أبي يلعى) .)۲۷٠/۲(‏ 

() هو: موسى بن حعفر الكاظمُء أبو الحسن العلوي المدي» نزيل بغدادء أحد الأئمة الا عشر عند الرافضة: 
وكان عابدًا صااء قال الذهبي: «الإمام القدوة» توفي في رحب عام 85 1ه (السير: ۲۷۰/۹ - 3074). 

06( «شرح السنة للبريكاري»» ص: ۳١٠١ء‏ وانظر: النص في «طبقات ابن أبي يعلى» .)٠١/۲(‏ 
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موقف الأئمة الأربعة وأعلام مذاهيهم من الرافضة چ 


وجاء في الفتاوى البزازية!'': «ويّجبُ إكفارٌ الروافض في قولحم برجعة الأموات إلى 
الدنياء وبنسخ الأرواح. .». 

وقال الإمام النووي الشافعي عن قول الرّافضة بالرجعة: «وهذا نوع من أباطيلهم» 
وعظيم من جهالاقم, اللائقة بأذهافهم السخيفة» وعقوهم الواهية»!", 

وف هذا بيان واضح بأن الرّافضة قوم مُفَلسُونَء وإفلاسهم ليس في النقليات فحسب» 
وإنغا في العقليات أيضًا. 

والقول بالرجعة من أعى مظافر ذلك وها د أن شيخ الإسلام محمد بن غبد 
الوهاب الحنبلي عقب إيراده أقوال بعض أعيافم في هذه العقيدة علق قاطا «فانظر أيها 
المؤمن إلى سخافة رأي هؤلاء الأغبياء» يختلقون ما يردّه بديهة العقل وصراحة النقلء 
وقولهم هذا مستلزم تكذيب ما ثبت قطعًا في الآيات والأحاديث من عدم رحوع الموتى 
إلى الدنيا؛ فا مجادلة مع هؤلاء الحم تضيّع الوقت» لو كان فى عل ذا لمر" أي شيء 
يجعلهم مسخرة للصبيان» ويمج كلامهم أسماع أهل الإيقان» لكنّ الله سلب عقوم 
وحذهم ف ال عة فق خلض أولياف لشقارة سيقت 00-5 

وقد اورد عليهم العلامة شاه عبد العزيز الدهلو ي( إلزامات عقلية عدّة -يظهر منها 
فساد القول بالرحعة وبطلانه - يمكن تخليصها في النقاط الآتية: 


() (/م١م)ء‏ لحافظ الدين محمد بن محمد الشهير بابن البزاز الكردري الحنفي» وهو مامش الفقاوى المندية 
(امحلد السادس)» ونقله ابن عابدين في مجموعة الرسائل )٠١۹/۱(‏ . 

) شرح النووي على صحيح مسلم .)٠١٠/١(‏ 

7) هكذاء ولعله «تکلموا». 

رما الرد على اا ص 

”) هو: عبد العزيز بن أحمد بن عبد الرحيم العمري الفاروقي» اللقب: سراج الهند» مفسّر ومحدّث, من مؤلفاته: 
بستان المحدثين» والتحفة الاثنا عشرية ت: ١ه‏ (الأعلام لخير الدين الزركلي .)١5 - ١5/5‏ 
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موقف الأئمة الأربعة وأعلام مذاهيهم من الرافضة چ 


أ- أن تعذيب من يعتقد الرافضة رحعتهم من أعداء أئمتهم ثم إعادة العذاب عليهم 
في الآخرة -وفق زعمهم الباطل - يلزم منه الظلم الصريح» والله عَرَّ وَحَل متزه عن الظلم» 
بد ن يك ا مسفن م لذا بق اة يعد ان كوا ف لها 

مع العلم بأنه -أي عذاب الآحرة - هو الأشد كما قال تعالى: # وَلَعّدَاب الآخرة 

وأبقى 4 أ" فهذا أمرّ يناف عظم ابحرم وغلظ ابحناية. 

ب - أن ما ارتكبه هؤلاء الخلفاء -رضي الله عنهم - سواء كان كفرًا أو فسقاء على 
فرض التسليم الحدلي بقول الرافضة» فلا شيء في الكفر أو الفسق يوجب الرجعة؛ وإلا 
لزم أن يعتقدوا رحعة الكفار والفسقة من سائر الأمم» لا سيما من كان كفرهم وفسقهم 
أكبر؛ كقتلة الأنبياء» والمشركين ونحوهم. 

ج - أنه لو كان المقصود من التعذيب إيذاءهم وإيلامهم فإن ذلك يمكن حصوله في 
ررم دن غير حا إل ارح فان فز التصوه هو إظهار. اي للا ال 
أليس الأولى أن يتم ذلك في حياة الأئمة المظلومين أنفسهم وأتباعهم في زمافهم, حي لا 
تضل بقية الأمة من ذلك الحين إلى أن عضي أكثرهم ثم تحصل الرجعة والإظهار؟! 

د - أنه حين يبعث هؤلاء وهؤلاء عند الرجحعة -كما تزعمون - فسوف لن يكون 
من الموجودين في ذلك الوقت من يعرف أبا بكر أو عمر أو معاوية. . إلح» وهب أن قول 
مهديكم وبقية الأئمة: إن فلانًا أبو بكر وفلانًا عمر.. إلخ يكفي» فلم لا يُكتفى بقوهم في 
بطلان خلافة هؤلاء وكوهم يعذبون في البرزخ» فلا حاجة أبدًا إلى إحيائهم؟ 

ه - أن رجعة هؤلاء المذنبين -في زعم الرافضة -إلى الدنيا فرصة كبيرة لهم لمعرفة 
امم كانوا على باطل فيتوبون إلى الله» والتوبة مقبولة في الدنيا ولو بعد الرجعة» فل 
وعلامٌ يعذبون بعد ذلك؟! 


(') سورةطهة 199 
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موقف الأئمة الأربعة وأعلام مذاهيهم من الرافضة چ 


و - أنه يلزم من القول برجعة الأئمة أهم سيذوقون مونًا آخر زائدًا على ما يذوقه 
سائر الناس» للزوم تعاقبه للحياة الدنياء والظاهر أن الموت أشد آلام الدنياء فعلام يحور الله 
سبحانه وتعالى إيلام أوليائه عيعًا ؟اء وهو جل شأنه متزة كل العتزيه عن العبت: 

3 - أن من لوازم قول الرّافضة بالرجعة وما يحصل فيهاء إهانة أئمتهم -المزعومين - 
لا سيما علي وولديه -رضي الله عنهم - الذين ركوا لمن يظلمهم» ولم ينصرهم الله - 
وفق زعم الرافضة الباطل - ولم ينتقم لهم من أعدائهم كل هذه المدّة الطويلة» حي يأ 
المهدي فيغيثهم بواسطته» وهم أفضل منه في اعتقاد الرافضة'. 

وأما العلامة محمد البرزنجي الشافعي فقد وصف قول الرّافضة بالرجعة بأنه هفوة 
عظيمة وزلّة حسيمة أ" ثم ذكر أوجهًا في الرد على الرافضة في مقولة الرجعة هذه منها: 

١‏ - أن القول مخالف للمعلوم من الدّين بالضرورة من أنه لا حشر قبل يوم القيامة؛ 
رن اعاب ف براااي الت 8 موقل كلما تكد كاذ ار دنا 
إِنْما يتوعده بيوم القيامة. 

؟ - أنه خالف كذلك للآيات والأحاديث |" الدالة على ألا رجوع لأحد مات إلى 
الدنياء وأن الأموات يقيمون في قبورهم إلى يوم يبعثون. 

٣‏ - أن الجرائم الي يحب فيها القتل حدًا معلومة ومحصورة في الشريعة» ولم يرتكب 
الخلفاء الثلاثة -رضي الله عنهم - شيئًا منهاء فما وجه القول بقتلهم حدًا بعد الرجعة؟! 

4 - أنه بناء على زعمهم الباطل» فإن الخلفاء الثلاثة في قبورهم في ضيق وعذاب» في 
حين أن أئمتهم في نعيم مقيم. فردّهم إلى الدنيا قطع نعيم هؤلاء وعذاب أولئك» ومن 


)1( انظر؛ مختصر التحفة الا عشرية» محمود شكري الألوسي» ص: ۲٠٠ - 7١7‏ بتصرف. 
()) انظرء النوافض للروافضء للبرزنجي» ص: >٠۳‏ . 
(©) وقد تقدّم شيء منهاء في ص: ۲۸۵ - .۲۸٩‏ 


www.albainah.net 


موقع البينة - الموسوعة السنية في الشيعة 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


موقف الأئمة الأربعة وأعلام مذاهيهم من الرافضة چ 


المعلوم أن انقطاع النعيم أشد من انقطاع العذاب» بل لا محال للمفاضلة 
انقطاع النعيم عذاب» وانقطاع العذاب 0 


آم نه 8 1 . 7 
0( انظر؟ النوافض للروافض» محمد بن رسول البرزنجي» ص: 178 - »٤ ٤١‏ بتصرف. 
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موقفهم من عقيدة البداء عند الرّافضة 
مضى في الباب التمهيدي إثبات كون عقيدة البداء من معتقدات الروافض الشنيعة» 
وإن حاول بعض معاصريهم إنكارها ولو تقية. 
وقي هذا المبحث أتطرق إلى بيان موقف أعلام المذاهب الأربعة من هذه المقولة ومن 
القائلين بماء وهو موقف الرَدٌ والتقضء إنكارًا للمنكر وإحقاقا للحق. 


قال أبو الحسن الأشعري الشافعى في آحر كتاب المقالات -مبِيئًا حوانب من رداءة 
القول بالبداء» ومدى مساس ذلك بالاعتقاد السليم باه الخالق عر وَحَل -: «وقد شذ 
شاذون من الرّوافض عن جملة المسلمين؛ فزعموا أن نسخ القرآن إلى الأئمة» وأن الله 


جعل لهم نسخ القرآن وتبديله» وأوجب على الناس القبول منهم. 

وهؤلاء الذين ذكرنا قولهم طبقتان؛ منهم من يزعم أن ذلك ليس على معن أن الله 

وقالت الفرقة الأحرى منهم: إن الله لا يعلم ما يكون حي يكون؛ فينسخ عند علمه 
عا يحدث من خلقه وفيهم ما لم يكن يعلمه ما يشاء من حكمه قبل ذلك.. تعالى الله عما 
قالوه علدًا "ا ١‏ 

ويقول أبو إسحاق الشيرازي!!! الشافعي: «وآما البداء قلا جوز على الله عر وََخَل؛ 
وهو أن يظهر له ما كان حفيًا عنه» وذهبت طائفة من الرّافضة إلى جواز البداء على الله 
عز وَجَل.. وَرَعَم بعضهم أنه يجوز عليه البداء في مالم يطلعنًا عليه. 

وهذا كله حطأ لأنهم إن أردوا بالبداء ما ذكرناه من ظهور الشيء بعد حفائه فهذا 
(') مقالات الإسلاميين (۲۷۹/۲ - ۲۸۰). 
9 هو: الفقيه الأصولي صاحب التصانيف» إبراهيم بن علي الفيروز آبادي الشيرازي» من آثاره: «التنبيه» و 

«المهذب»» يټ الفقه» و «اللمع» وشرحه» و «التبصرة» ی أصول الفقه» وطبقات الفقهاءء ت: "/اوئ هم 


(طبقات ابن السبكي ۲۱۰/۲ - ۲۲۹ وطبقات ابن شهبة (۲۳۸/۲ - ,)۲٤٠١‏ 
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وقال أبو المظفر اسا «وقد قال بعض الرافضة: يجوز البداء على الله تعالى؛ 
وهذا باط" 

ومن بينوا بطلان مذهب الرّافضة في القول بالبداءء الإمام الآمدي الشافعي: حيث 
قال ق معديقة ع ارق بين النسخ والبداء: «ولما حفي الفرْق بين البداء والنسخ على 
اليهود والرّافضة؛ منعت اليهود من النسخ في حق الله تعالى» وحوزت الروافض البداء 
عليه؛ لاعتقادهم جواز النسخ على الله تعالى مع تعذر الفرّق عليهم بين النسخ والبداء.. 
فلزم اليهود على ذلك إنكار تبدّل الشرائع» ولزم الروافض على ذلك وصف الباري تعالى 
بالجهل» مع النصوص القطعية والأدلة العقلية على استحالة ذلك في حقه» وأنّه لا يخفى 
عليه شيء ف الأرض ولاق السيايه”. 

وجاء في كتاب المسودة لآل تيمية -رحمهم الله -: «لا يجوز البداء على الله تعالى 
قول الكافة» ويحكى عن زرارة بن أعين!”) والروافض جوازه» وكذبوا على لله تعالى | 
عن قولحم علدًا کا 

إِذَاء فالقول بنسبة البداء إلى الله تعالى من أقبح الأقوال وأكفرهاء ولم يقل به من 


ي 
١‏ 
لله 


(') شرح اللمع للشيرازي .)485/١(‏ 

(7) هو؟ العلامة منصور بن محمد التيميمي المروزي الحنفي ثم الشافعي -أبو المظفر - من مصنفاته: منهاج أهل 
السنة» وقواطع الأدلة في أصول الفقه. ت: 14/5ه (شذرات الذهب ۳۹۳/۳)» ومعجم المؤلفين .)۲١/٠۳‏ 

4 قواطع الأدلة في أصول الفقه للسمعان (۸۲/۳). 

() الإحكام للآمدي .)١١١/9(‏ 

(”) هو: زرارة بن أعين الكوق» الرافضي» روى عن أبي جعفر الباقر» وقيل بل لم يره ولكنه كان يتتبع حديفهء 
وذكر الحافظ قصة في رجوعه عن التشيّع. توفي عام ٠5٠0‏ ١ه‏ (لميزان 58 - ١/ء‏ واللسان 407/9 - 
٤‏ ومعجم المؤلفين »)١81/4‏ وما قيل عنه في كتب الرافضة» أن جعفر الصادق رحمه الله قال؛ «لولا 
زرارة ونظراؤه لظندت أن أحاديث أبي ستذهب»» (أمل الآمل للحر العاملي .)5/١‏ 

() المسودة لآل تيمية (عبد السلام وعبد الحليم وأحمد)ء ص: .٠٠٠‏ 
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و 
المح صو صت السغيت حي الشسيحت اللاقى. سريت 


الفرق الإسلامية إلا الروافض ', 

ومن غرائب أمر الرّافضة: كوم يصفون أئمتهم باهم عندهم علم الغيب» وعلم ما 
كان وما يكون في أمور الدنيا والآخرة» وغير ذلك من مظهر الغلو والإطراء» ثم يقولون 
في حق الباري عَرَّ وجل أمورًا شنيعة كنسبة البداء إليه سبحانه وتعالى! 

وهذا ما تبه إليه شيخ الإسلام ابن تيمية في قوله: «فكثير من شيوخ الرافضة من 
يصف الله تعالى بالنقائص كما تقدم حكاية بعض ذلكء فزرارة بن أعين وأمثاله يقولون: 
يجوز البداء عليه وأنه يحكم بالشيء ثم يتبين له ما لم يكن علمه فينتقض حكمه لما ظهر له 
من خطفهء فإذا قال مثل هؤلاء بأن الأنبياء والأئمة لا يجوز أن يخفى عليهم عاقبة فعلهم؛ 
فقد نرّهوا البشر عن الخطأ مع تجويزهم الخطأ على الل». 

وهذا من أبين الضلال وأشد السفه. 


0 ار النيد ذلك ى ارال اغات ص 24 
(2) منهاج السنة النبوية (4/5 88 - .)٠۹۰‏ 
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موقفهم من عقيدة التقية عند الرّافضة 

النفاق من أكبر الكبائر وأعظم الذنوب» وما كان منه في جانب الاعتقاد يحرج 
صاحبه عن دائرة الإسلام ومأواه في الآخرة أسفل دركات الثار والعياذ بالل قال الله 
تعال: ان الختافقين في الترك اال من الثار ون تعد لوه ت 

ولا كان دين الرّافضة يرتكز على ركيزة النفاق وهو ما أسموه «تقيّة» زورًا وتمويهّاء 
إذ هي مخالفة -شكنًا وموضوعًا - للتقيّة الشرعية الي أباحها الله عز وحل في حالات 
ار بوظبروريةة كبا قم كل داك ن رض > كان ما الب وخا القريدم له 
سيما من أصحاب المذاهب الفقهية الأربعة مواقف واضحة وصريحة في بيان بطلان هذا 
المسلك الرافضي» نصيحة لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. 
قال الإمام أبو بكر الجصاص لكشي نيدي فول لد تعال 194 2017 ها الرسول بلغ 
رل إل e‏ تفعَل هما بلغت رِسَالََهُ وَاللَهُ يَحْصِمُكَ من الاس إن الله نا 
هدي لقم الْكَافرِينَ 1#" ا الدلالة على بطلان قول الرافضة في دعواهم أن البي 
يلع كنم بعض المبعوثين إل E TS‏ 
ليس عليه ثقية بقوله تهالى: «وَاللهُ يَخْصِمّكَ من الما سكيم 

وقال الإمام القرطبي في السياق نفسه: «فدلّت الآية على رد قول من قال: إن النبي 
ل كنم شيعا من أمر الدين تقية» وعلى بطلانه» وهم الرّافضة. ودلّت على أله و لم يسر 


إلى أحد شيئا من أمر الدين» لأن المعيى: بلغ جميع ما أنزل إليك ام لوق تفسير 


24 
م o£‏ 
ما ا 


N‏ ف 

“ار ا ع وان 

Û‏ سورة N‏ ا 

“) أحكام القرآن للحصاص: .)١٠١5/4(‏ 
() تفسير القرطي (57/5؟). 
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قول الل سان رتال : «الّذِينَ هم راون ياء قال القرطي أيضًا: «أي يري الناس أنه 
بے ا وه يمك 8 الفاق يري أله يصلى عيادة: و ضا اال نمه 


وقد توعد الله من كان هذا شأنه بالويل» وهو العذاب الشديد. قال الله تعالى: # 
ويل المي" انين شق كر a‏ 
١ ٤‏ . (4) 0 50 
ويقول الإمام أبو بكر السرحسي الحنفي'" -رحه الله -: «ولكن الروافض قوم يمت 
لاجعرروة عن الكذي» بل بناء مذهيهم على الكذني» 1" . 
وقريبُ من هذا قول الإمام ابن تيمية: «وأما الرّافضة فأصل بدعتهم عن زندقة 
وإلحادء وتعمّد الكذب كثير فيهم» وهم يُقرُونَ بذلك حيث يقولون: ديننا التقية» وهو أن 
يقول أحدهم بلسائه حلاف ماي قلبه» وهذا عو الكذب والشاق»". 
وف حديث آخر للإمام ابن تيمية قال: «والنفاق والزندقة في الرّافضة أكثر منه في 
ع و و ت 
سائر الطوائف» بل لا بد لكل منهم من شُعبّة نفاق.. والرافضة تمعل هذا من أصول 
دينها وتسميه التقية» وتحكى هذا عن أئمة أهل البيت.. وقد نرّه الله المؤمنين من أهل 
البيت وغيرهم عن ذلك» بل كانوا من أعظم الناس صدقا و تحقيقا للإبمان» وكان دينهم 
التقوى لا التقيّة»!", 
ويوضّح الإمام السرحسي خطورة القول بالتقية فيما له تعلق بأصل الدّين» خاصة في 
ا 
7) تفسير القرطي: (۲۱۲/۲۰). 
سی الاو کت 
*) هو؟ الامام العلاقة عمد بن احد ين آي سهل السرغصي التقي+ الفقيه الأصوى» له من الؤلقات؟ ال شرح 
الكبير» والمبسوط» وغيرهماء توفي في حدود: ٤٩۰‏ ه (معجم المؤلفين ۲۹۷/۸ = ۲۹۸). 
(( «المبسوط» للسرخحسى (4۲/۸). 


5( «منهاج السنة النبوية» .)1۸/١(‏ 
(7) المصدر نفسه (؟45/9). وانظر أيضًا: (۳۷۰/۳)ء و (7/5؟ة)ء و (لاردة كن 8ه ,)١‏ 
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حق من يُعتمد على أقوالهم في معرفة أحكام الله وشريعته كالأنبياء والرسل عليهم الصلاة 
والسلام -أو الأئمة عند الرّافضة - فيقول: «وقد جوّزه بعض الروافض -لعنهم الله 
ولكن تحويز ذلك محال؛ لأنه يؤدّي إلى أن لا يقطع القول .ما هو شريعة لاحتمال أن 
کف قال ذلك أن شغله تنيت والقول فا غاا 

وبنحو هذا قال العلامة البرزنحي الشافعي» حيث قال: «وهذا لا يثمر إلا عدم الوثوق 
بأقوال الأئمة والأنبياء؛ إذ على ذلك يجوز إن ابتلاهم الله تعالى بالخوف أن يفتروا على 
الله حاشا الله من ذلك و حماهم»!". 

وقال أيضًا: «إن التقية بالمعيى الذي يريدوفها!"! هؤلاء إنما هي النفاق» أعاذنا الله تعالى 
ف 

وأما عن توسّع الرّافضة في استخدام النفاق باسم التقيّة» مخالفين في ذلك مراد الله 
ورسوله 5 في التقية الشرعية الي هي رخصة. ولا يطرق باها إلا لضرورة» فيقول 
العلامة ابن تيمية: «وأما الرافضي فلا يعاشر أحدًا إلا استعمل معه النفاق» فإن دينه الذي 
في قلبه دين فاسدٌّء يحمله على الكذب والخيانة» وغش الناس» وإرادة السوء يمم, فهو لا 


بالوهم الا ولا رك شرا يقدر عليه إلا فعله مم وهو ممقوت عند من لا يعرفه» وإن 


م يعرف أنه رافضي تظهر على وحهه سيما النفاق» وقي لحن القول» وهذا تجذه يتافق 


ماح ا ومن لا حائدة ود ا ا ی ای يهف ا 


)1( «المبسوط» للسرحسي (:كله؛). 

(2) النوافض للروافض» ص: .٠١۹‏ 

() قلتُ: إنما يستقيم هذا على لغة «أكلون البراغيث»: وهي صحيحة عند علماء العربيةء أو يكون خحطأ الناسخ 
أو الطابع» والله تعالى أعلم. 

() النوافض» ص: 159 - .٠۷١‏ 

(7) ا ا ا لسيق الليوان قر افع کو وار ا فا واک وا رداک هن: 
EY‏ 

56( «منهاج السنة النبوية» (/). 
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ويقول -رحمه الله - عن استدلال الا ا الع" «وهذه الآية حجة 
عليهم» فإن هذه الآية حوطب ها أولا مَنْ كان مع البي بي من المؤمنين.. وهذه الآية 
مدنية باتفاق العلماء» ومعلوم أن المؤمنين بالمدينة على عهد البي كلو لم يكن أحدّ منهم 
يكتم إعانه» ولا يظهر للكفار أنه منهم» كما يفعله الرافضة مع الجمهور.. [إلى أن قال]: 
والتقاة ليست بأن أكذب وأقول بلساني ما ليس في قلي» فإن هذا نفاق» ولكن أفعل ما 
أقدر عليه و كففان" الذي شی وإظهار الدّين الباطل 8 آخرء فهذا لم يبحه الله قط 
E es‏ الا رو 
والرّافضة حالهم من جنس حال المنافقين» لا من جنس حال الک( 

ويقول أيضًا عن وصف الرّافضة بعض تصرفات أمير المؤمين علي بن أبي طالب - 
رضي الله عنه - كمبايعته للخلفاء قبله بأنها من التقية: «وهؤلاء الرّافضة يجمعون بين 


النقيضين» لفط جهلهم وظلمهم: فعلوة علا كم الناس قدرة وشجاعة» حى يجعلوه 
هو الذي أقام دن الرسو لو وان الرسول كان محتاجًا إليه» ويقولون مثل هذا الكفرء إذ 
يجعلونه شريكا لله في إقامة دين حمد» ثم يصفونه بغاية العجز والضعف والجزع والتقية 


نه قور الاسلام رةه ورل الاس ف اها 


وجاء في هذا المعئ أيضًا قول العلامة ابن حجر الهيتمي: «وثما يلزم من المفاسد 
والمساوئ والقبائح العظيمة على ما زعموه من نسبة علي إلى التقية أنه كان جبانًا قينا 
مقهوراء أعاذه الله من ذلك» وحروبه للبغاة لما صارت الخلافة إليه؛ ومباشرته ذلك 
بنفسه» ومبارزته للألوف» من الأمور المستفيضة الي تقطع بكذب ما نسبه إليه أوافك 


(') انظر: الصراط المستقيم للبياضي /71 والشيعة في عقائدهم للقزوي» ص: 845. 

(2) أع قوله تعالى: إلا يتْحذ الْمُؤْسُونَ الْكَافرِينَ أَوْليَاء من دُون الْمُؤمنينَ وَمَنْ يفعَل ذلك فلَيْسَ م من الله في 
0 إلا أن E‏ .4 [آل عمران: ۲۸]. 

)0( «منهاج السنة النبوية» ([575/5 - 4 45). 

() المصدر نفسه: (//ا. ؟). 
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وقال بنحو هذا أيضًا الإمام محمد بن عبد الوهاب» ثم حتم قوله متعجبًا: «ما أشنع 
قول قوم يلزمٌ منه تَقْصُ أئمتهم المبرّئين عن ذلك !». 

أما الال الذي الشافعي فقد علق على قول جعفر الصادق: جرف الله عن قا عن 
أبي بكر وعمر» بقوله: «قلت: هذا القول متواتر عن جعفر الصادق وأشهد بالله إنه لباز 
في قوله غير منافق لأحد فقبّح الله الرّافضة» 7" , 

كنا وود العلامة البرزنحي الشافعي ما يقصم ظهور الرّافضة من الردود العقلية لما 
يس إل جر الصادق أو غير من الى هن اله فكان نما سلكه -رحمه الله - 


نعيلك القلك !*" E‏ ق قبل أذ e a‏ 


أن يتقي رجلا واحدًا حاز أن يتقي الأكثر من واحد بالأولى» وكانت الشيعة كثيرين؛ 
وكانوا يبغضون الصحابة» ون عفادي ا عب قل تن ا ن افا فجاز أن 
حعفرًا ظنّ أنه لو أظهر لهم حب الصحابة لقتلوه فلم لا يجوز أن يكون اتقى شر الشيعة 
وغدرهمء فتكون التقية فيما فعل أو قال موافقًا هم والحق في مخالفتهب؟01. 


(!) «الصواعق المحرقة»» للهيتمي ([181/1 .)١87-‏ 

() رسالة في الرد على الرافضة ض؛ ١؟.‏ 

(0١‏ «السير» (50/5؟). 

(©) انظرة مثلا: الصراط المستقيم للبياضي ۷٠/۳‏ - ۷۳. 

() قلب الدليل في علمي الأصول والحدل: أن يبت المعترض نقيض حكم المستدل بغير دليل المستدل فيقلب دليله 
حجة عليه لا له» وهو من القوادح أو الأسئلة الواردة على القياس إذ فيه إيقاف الاستدلال بالعلة وإفسادها. 
(انظر: إحكام الفصول للباحي» ص: ٦٦۳‏ ومذكرة أصول الفقه للشنقيطي» ص: .)٠١٠‏ 

(°) النوافض» ص: .٠١١‏ 
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موقف الأئمة الأربعة وأعلام مذاهيهم من الرافضة چ 


موقفهم من موالاة الرافضة للكفار ومعاداقم لأهل السنة( 
من لوازم الشهادة لله بالوحدانية» ولرسوله ييه بالرسالة: الولاء والبراء» أي: لحب 
والبغض هما وفيهما. 
قال الله عر وَجَل: إلا تجد قوم ومون بالله وَاليَوْم الآخر يُوَادُونَ مَنْ خاد الله 


52 2 


وَرَسُولَهُ وو كَانُوا آبَاعهُمْ أ أبْنَاَهُمْ أ إحوائهُمْ أو عَشيرَهُمْ أُولك كب في قُلوبهمُ 
يقد باهم روج ملا وبا جم ماع تتر هر انها (الباز كيين ها ي 
الاغنة] ورتورغنة وله يات الله آنا إن حزم انعط للد ا 

وقال البي وَلِهِ: «أوثق عرى الإبمان الموالاة في الله والمعاداة في الله واللحب في الله 
الو ا 

وواضمٌ أن الحب في الله يقتضي حب رسوله يِه وحبً كل ما يُحب» والبغض 
كذلك؛ لأن طاعة الرسول من طاعة الله مَنْ بطع الرَسُولَ فََد أَطَاعَ ال4 . 

وحقيقة الولاء هي: النصرة وامحبة والإكرام والوقوف مع الحبوب ظاهرًا وباطتاء وأما 
البراء فهو البعد والخلاص والعداوة بعد الإعذار والانذار 0 , 

وقد حص شيخ الإسلام ابن تيمية مذهب أهل السنة والجماعة في الولاء والبراء 
بقوله: «وليعلم أن المؤمن تحب موالاته وإن ظلمك واعتدى عليك» والكافر تحب 
معاداته وإن أعطاك وأحسن إليك؛ فإن الله سبحانه بعث الرسل وأنزل الكتب ليكون 


(')راجع؛ الأنوار النعمانية لنعمة الله الجزائري (۳۰۹/۲» ۳۰۸» ۳۷۹)ء و(أصول مذهب الشيعة ٠۷٤١/۲‏ 
٤‏ 748)» و (حاء دور المجوس للدكتور عبد الله محمد الغريب (الفصل الثالث). 

(2) سورة المحادلة: ۲۲. 

0( أخرجه الطبران في «الكبير» »)۲٠١/۱۱(‏ وحسنه الألباني في صحيح الجامع الصغير ۳٤۳/۲(‏ رقم: 585 5). 

( 0 [سبورة السات آي + ], 

(7) افر الر لاك رالراوق اسا خمد بن سعية الان ص + 
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موقف الأئمة الأربعة وأعلام مذاهيهم من الرافضة چ 


الدّين كله لله» فيكون الحبْ لأوليائه والبغض لأعدائه. والإكرام لأوليائه والإهانة 
لأعدائه» والثواب لأوليائه والعقاب لأعدائه»7", 

هذا هو مذهب أهل الحق؛ أهل السنة والجماعة» ومنهم أئمة المذاهب الأربعة 
وأعلامها. 

بخلاف اق أهل الزيغ والضلال الذين يُكنُون أف الحذاو اك لين اح باك 
ورسوله» ويقفون 17 واحدًا الله ورسوله للنيل من الإسلام وأهله. 

ولذلك شواهد كثيرة حى من كتبهم أنفسهم السلح a‏ 
الصادق رورا وكتانًا- اله سل ما تقول في قتل الناصب("'؟ قال: «حلال الدم» لكني 
أثقي عليك؛ فإن قدرت أن تقلب عليه حائطًا أو تغرقه في ماء لكي لا يشهد به عليك 
فافع »۳ 

وحاء في تمذيب الأحكام للطوسي -شيخ الطائفة عندهم- عن الصادق -افتراءا عليه 
أيضمًا- أنه قال: «خحذ مال الناصب حيث ما وحدته وادفع إلينا اس 

وليس ببعيد عن كل هذا ما ذكره نعمة الله الجزائري وهو من علمائهم 
لمتأعرين!*)- حيث قال: «وفي الروايات أن علي بن يقطين -وهو وزير الرشيد-- قد 


اجتمع 2 حبسه جماعة من ااا وکان من خحواص الشيعة» فأمر غلمانه وهدموا 


)0( «مجموع الفتاوى» (۲۰۹/۲۸). 

)2( أي أهل السنة -حسب زعمهم- واقرأ ما قاله نعمة الله الجزائري الرافضي عن تعريف الناصبي من أنه «الذي 
نصب العداوة لشيعة أهل البيت وتظاهر بالوقوع فيهم»» ثم قال: إن ذلك هو حال «أكثر المخالفين مهم في 
هذه الأعصار وقي كل الأمصار», (الأنوار النعمانية 05/5 *). 

(©) بحار الأنوار (581/710).» والأنوار النعمانية .٠٠۷/۲‏ 

() تيب الأحكام للعطلوسي ١۲١/6‏ وكقل عن الخميئ أنه قال الشيء نفسه بي بعض «دروسه اللخاضة (انظرة 
كتاب: «لله.. ثم للتاريخ»» لحسين الموسوي» ص 85. 

(0 قدت رعق وص نا 

(©) هذا من ألقاب أهل السنّة عندهم. 
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سقف اهبس غلى الغبودين اترا كلهي و كانوا سدياثة رجحل ريا فاراة لاض 
من تبعات دمائهم» فأرسل إلى الإمام مولانا الكاظم فكتب إليه حواب كتابه بأنك لو 
كنت تقدّمت إلي قبل قَثْلهم لما كان عليك شيء من دمائهم» وحيث إنك لم تتقدم إلي 
فَكَفْرْ عن كل رجحل قتلته منهم بتيس» والتيس خير منه»» ثم علّق الجزائري نفسه قائلًا: 
«فانظر إلى هذه الية الجريلة الي لا تعادل دية أخيهم الأصغر وهو كلب الصيد؛ فان 
ديته عشرون درهماء ولا دية أخيهم الأكبر وهو اليهودي أو ابحوسي فإِهًا ثمانمائة درهمء 
رورو اة ع و س 

وقال في موضع آحر في السيْ (وهو الناصبي في مصطلحهم كما أسلفت): «ورد في 
الأحبار أنه بحس وأنه شر من اليهودي والنصران والمحوسيء وأنه كافر نس بإجماع 
علماء الإماميّة»!", 

وق إحدى السات اللقاصة امام دولتهي اللتدينةا*أء يُعيد تسلمه زمام الأمور هناك 
قال ما نصّه: «آن الأوان لتنفيذ وصايا الأئمة صلوات الله عليهم» سنسفك دماء 
النواصب» نقتل أبناءهم» ونستحيي نساءهم» ولن نترك أحدًا منهم يفلت من العقابء 
وستكون أموالهم قلعن ا اليه و نكة والديية من وده الأرظية رأث 
هاتين المدينتين ضارتا معقل الوهابيين: ولا بد أن تكون كربلاء أرض الله المباركة 
المقدّسة» قبلة للناس في الصلاة» وسنحقق بذلك حلم الأئمة -عليهم السلام - لقد قامت 
دولتنا الي جاهدنا سنوات طويلة من أجل إقامتهاء وما بقي إلا التنفيذ»!". 

هذا هو الوجه الحقيقي للرافضة بالأمس واليوم» فما هو موقف أعلام المذاهب الأربعة 


') الأنوان السمانية ةة اراي ٢‏ 
*) او ار الا ۸ 


) 
) 
) 
) 


*) أعين بذلك الحسيق: وانظرة ترجه ق ص 6۹۴ 
)0( «لله.. ثم للتاريخ»؛ لحسين الموسوي» ص: ٩۱‏ = ۹۲. 
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موقف الأئمة الأربعة وأعلام مذاهيهم من الرافضة چ 


قال العلامة الشافعي» عبد القاهر البغدادي -رحمه الله -: «وأما الكفرة الذين ظهروا 
في دولة الإسلام واستتروا بظاهر الإسلام واغتالوا المسلمين في السرَ؛ كالغلاة من الرافضة 
المد فإف تك هذه الطوائق الب ذكرفاها كم رتشن عن الت . 

فهذا حكم صريح من هذا العلّم الشافعي بإلحاق الرّافضة بأعوائهم من الكفرة بالله 
ورسوله فلا يُنْحَدعٌ أي مسلم بادّعائهم الإسلام وهم من ألدّ أعدائه. 

أما الإمام ابن تيمية الحنبلى» فقد كانت له صولات وجولات في الرد على هؤلاء 
الروافض» وهنّك أستارهم» وكشف ما يُخبئونه للسنة وأهلها من الحقد والبغض 
والضغينة» فكان أكثر ما وقفت عليه في بيان موقف أعلام المذاهب الأربعة من الرّافضة في 
هذه المسألة من أقواله» جزاه الله عن الإسلام والمسلمين خيرًا. 

فمما قاله عن الرّافضة في هذا المحال: «وأكثرهم يُكفرٌ من حالف قوهم» ويسمون 
أنفسهم المؤمنين ومن خالفهم كفاراء ويجعلون مدائن الإسلام الي لا تظهر فيها أقواهم 
دار ردة أموا خالا عن مدان المشركين و اناري وكذا ب الوت السوره والبصارئ 
موالاتهم الكفار المش ر كين على جمهور المسلمين» ومن موالاتهم الإفرنج النصارى على 
حجمهور المسلمين» ومن موالاتهم اليهود على جمهور الل 

وقال أيضًا -مبينًا أن الرّافضة أخطر الطوائف المنتسبة إلى الإسلام» عليه-: «ولم 
يعرف طوائف الإسلام أكثر كذبًا وفتنًا ومعاونة للكفار على أهل الإسلام» من هذه 
الطائفة الضالة الغاوية» فإفهم شر من الخوارج المارقين(", وأولئك قال فيهم البي 45: 
)0( «الفرق بين الفرق»» ص؛ ده” - /اه”؟, 
)2( «بجموع الفتاوى» (ع/دهم). 
() وقد زاد شيخ الإسلام هذه الموازئة بين الرافضة والنوارج إيضاحًا بقوله رحمه الله في «الفقاوى» أيضًا 


(484/18): «فالخوارج كانوا من أصدق الناس وأوفاهم بالعهد» وهؤلاء من أكذب الناس وأنقضهم 
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«یقا ن أهل الإسلام» ويَدَعُون أهل ا واو ا روا اف 
والمش ر كين على أهل بيت البي لاء وأمته المؤمنين.. وشرٌ هؤلاء وضررهم على أهل 
الإسلام؛ لا يحصيه الرجل الفصيح في الكلام»!", 

وقال ف الها : ور كذلك من كان بالسامعن رانا الذين م كليسة ار 
سلاح يعينون الكفار من المشركين ومن النصارى أهل الكتاب على المسلمين؛ على قثلهم 
وسبيهم وأَعمْد أموالهم» والخوارج ما عملت من هذا شيئاء بل كانوا هم يقاتلون الناس, 
لكو ها کارا اط د الكفار عي المشر کو فل لكاب على ال 

ويحكي ابن تة تبه له رة لت شيا من الاحدانك الواقعية ال تدل على 
مدى موالاة الرّافضة لأعداء الإسلام ومحاربتهم لأهله» فيقول: «وهذا لما قدمَ التتار إلى 
البلاد» وفعلوا بعسكر المسلمين ما لا يَحَصى من الفساد» وأرسلوا إلى أهل به اذا 
فملكوا بعض الساحل» وحملوا راية الصليب» وحَمَلُوا إلى قبرص من خيل المسلمين 


للعهد»» وانظر «منهاج السنة النبوية» ([4/5 .)١5‏ 

(') الحديث متفق عليه» انظر: البخاري مع الفتح »4١5/١+(‏ رقم: ۲١٤۷)ء‏ وصحيح مسلم (741/9)» رقم: 
4 

)2( «مجموع الفتاوى» (۳۰۹/۲۰)» وانظر كذلك: ,)٤۷۲ = ٤۷۱/٤(‏ 

.٦/ 6( 

() التتار: هم الذين دلوا بغداد مقر حلافة الدولة العباسية عام 57557هء وقتلوا أكثر أهلها يمن فيهم الخيلفة: 
المستعصم بالله» آخر خلفاء بي العباس بالعراق» (راجع: البداية والنهاية بتحيق د. التركي ٠٠٦/۱۷‏ - 
1(. 

() قبرص: جزيرة شبيهة كثلث طوطما ١6١‏ ميلا في شرقي البحر المتوسط» وبما قرى وجبال وزروع» غزاها 
معاوية رضي الله عنه مرتين» وأما قبرص حاليًا فاسم لدولتين متجاورتين بالجزيرة» تعرف إحداهما بالقبرص 
اليونانية (وهي الأصل) والثانية بقبرص تركيا (وقد انشقت في عام ۱۹۸۳م)» معجم البلدان 2815/4 
والروض المعطار في خبر الأقطار محمد بن عبد المنعم الحميري» ص: >٠١‏ - 454 ودائرة المعراف البريطانية 
(D. C)‏ 
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وسلاحهم وأسراهم ما لا حصي عدده إلا الله» وأقيم سوقهم بالساحل عشرين يوا 
يبيعون فيه المسلمين والخيل والسلاح على أهل قبرص» وفرحوا عمعجيء التتار.. ولا 
حرجت العساكر الإسلامية من الدّيار المصرية» ظهر فيهم من الخزي والنكال ما عرفه 
الناس منهم» ولما نصر الله الإسلام النصرة العظمى عند قدوم السلطان!", كان ينيم 
شبيه بالعزاء» كل هذا وأعظم منه» عند هذه الطائفة الي كانت من أعظم الأسباب في 
حروج جنكسخان(" إلى بلاد الإسلام؛ وف استيلاء هولاكواأ"' على بغداد» وفي قدومه 
إن ا وقي هب الصافيةا", وقي غير ذلك من أنواع العداوة للإسلام وا 
وتطرق أيضًا إلى بعض أسباب التقارب بين الرّافضة وهؤلاء الكفار والملاحدة» فقال: 
«.. إن المنافقين حقيقة» الذين ليس فيهم يمان من الملاحدة؛ يلون إلى الرافضة؛ والرّافضة 
نميل إليهم أكثر من سائر الطوائف» وقد قال للل «الأرواح حنود ججندة؛ ما تعارف منها 


('أهر؟ كلك الط قطن سين الي صاهي الديان العرثه وه الذي م اد قال حل يده كسرة ار 
في وقعة عين جالوت سنة ۸ه راجع؛ البداية والنهاية بتحقيق التركي (۳۸۸/۱۷ - 4.5 ), 

(7) جنكزخان: واسمه تمرجين» ملك التتار وسلطانهم الأول الذي خرب البلاد وأفيئ العباد واستولى على امالك 
وليس للتتار ذكر قبله» ولم يكن يتقيد بدين الإسلام ولا بغيره» هلك في رمضان سنة 774ه (السير 
(rer‏ 

(0 هو؟ هولاكوقان بن ولیقان بن جنكرعان: ملك التعارء كان ملگا حبارًا عنيدًا» قل من المسلمين ما لا عل 
عددهم إلا الله هلك في 774ه أو 7ه (البداية والنهاية بتحقيق التركي .)57/8/1١1‏ 

() مدينة حلب: إحدى مدن سوريا الحديثة» كانت مساحتها ٠٠٠١‏ هكتارًا أوائل العهد العثماني وهي الآن أكثر 
من ألفي هكتار» وتعتبر ملتقى مواصلات برية بين الأناضول وسائر أقطار الشرق الأوسط. (الموسوعة العربية 
العالمية .)٤۷۷/۹‏ 

)0( الصالحية: عُرف أكثر من مكان وقرية يهذا الاسم» ولعل المقصودة هنا قرية كبيرة ذات أسواق وجامع بقرب 
من دمشق» قال الحموي: «وأكثر أهلها على مذهب أحمد بن حنبل» (معجم البلدن 0/9 89). 

(©) بجموع الفتاوى »)50١ - ٠۰۰/۲۸(‏ وانظر أيضًا: »4۸٤/۲۸(‏ و /الاه - ٥۲۸‏ و 1۳۷ و «منهاج السنة 


النبوية» ( ۲۰/۱ = رما و ( ۳۷۷/۳ = ناما و (4ع/حكقه)ء و(ه/هه ١‏ - هه .)١‏ 
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اقلت وها ساك مها اعصلق »1 
فعُلم أن بين أرواح الرّافضة وأرواح المنافقين اتفاقا محضًاء؛ قدرًا مشت ركا وتشائماء 
وهذا لما في الرافضة من النفاق» فإن النفاق e‏ 
وأقواله حر حمه الت قُ هذا كثيرة 0 ولا يسعئ إلا الاكتفاء ذا الق وعذري 
في ذلك كما قال هو عن نفسه عن هؤلاء: «ولو ذكرت بعض ما عرفته منهم بالمباشرة» 
ومن أبانوا عن موقفهم جاه الرّافضة في الولاء والبراء: العلامة المحدد محمد بن عبد 
الوهاب الذي قال ني بعض مواطن ردّه على الرّافضة: «ومنها: شدّة عدوائهم للمسلمين 
اخراك صن الود" 9 لتَجدن أَشَدَ الاس 707 للذينَ موا الود 4ء وكذلك 
هؤلاء أشد الناس عداوة لأهل السنة والجماعة حي إفهم يعدّوهم أنحاسا؛ ققد شابموا 
اليهود 2 ذلك» ومن خالطهم لا ینکر وجود ذلك 0006 
الإمام أحمد -رحمه الله - في قوله: «وأما الرافضة فإفهم يُسَمُونَ أهل السنة: الناصبة» 
وكذبت الرّافضة بل هم أولى يهذا؛ لانتصايهم لأصحاب رسول الله ول بالسب والشتمء 
aE‏ نقيو الفلال OE‏ 
وفي هذا يقول شيخ الإإسلام أيضا؛ «كذلك يسمي آهل البدع لمن اثبع سبيله -الذي 
() الحديث متفق عليه انظر: البخاري مع الفتح (549/5 رقم +م««م) - من حديث عائشة؛ وصحيح مسلم 
(۲۰۳۱/۶» رقم: ۲۹۳۸» من حديث أبي هريرة» وانظر كذلك: «سنن أب داود» (551/4؛ رقم 
(Ars‏ 
6 «منهاج السنة النبوية» ([575/5)» وانظر أيضًا: .)٠٠١/۳(‏ 
“عدر قي A)‏ 
oie‏ ف A‏ 
“| و ف ال عل الراتهم صر 42 


)°( من رواية أبي العباس الاصطخري عن الإمام» كما في طبقات ابن أبي يعلى .)55/1١[(‏ 
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“> س 
الیو سو حعت. السفيت. حے ا لصسيصت اللاقتى حسسريت 


قال قينا ف خل هذه نيلي کو إلى الله على بصي ا ن کی تشقان الله ونا 
أن من المْش ركِينَ 14" _ بأمماء باطلة؛ كتسميتهم الرّافضة هم «ناصبة» مع محبتهم أهل 
البيت وموالام» ا هم .من يبغضهم رادي 

فالرافضة من قديم الزمان» يعادون أصحاب الجنان» ويوالون أهل النيران» 
ومعاصروهم لم يحيدوا قيد أتملة عن هذا لنهج المتأصل فيهم وقي نحلتهم الممقوت» وكثير 
هو ما يصِدّق ذلك من أحداث اليوم أو أخبار الأمس القريب. 


AA el) 
لابن حجر ن تعليقة على قول‎ 4= ۴۹۸/١ وانظر كذلك لسان الميران‎ :)١18/9( بيان تلبس ابشهمية‎ 0( 
للندم الرافضي.‎ 
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المجعسعبي صت السغيت حي الشسيحت الاتتے سريت 


المبحث الحادي عشر 
موقفهم من عقيدة الرّافضة في الجهاد 
الجهاد في سبيل الله له موقع عظيم في الإسلام» بل هو ذروة سنامه كما ورد بذلك 
ETT‏ وقد أمر الله تعالى به في غير ما آية في كتابه العزيز» ورتب عليه ا 


ع 20 


عظيماء وتوعد الذين ينبذونه وراء ظهورهم بالعذاب الشديد, 
قال عَرٌ من قائل: ردكا شترى من اموم أَلفسَهم وأَنوالهُمْ بأن َم اة 


ّي 
0 


يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ن ويقتلُون وعدا عليه حَقا في اَوْرَاة والإنجيل وَالْقَرْآن ومن 
أُوْفى بده من الله اتْشروا بكم الذي نشم به ولك ر الو اطم وقال 


عو و وم.ه لم همه - وق و 


ل عن کم عَذابا اليما 0 
شيا وَاللَهُ عَلَى كل شيء قديرٌ ۳4 

وثبت عن البي 5 قوله: «الروحة والكدوة!*' في سبيل الله» أفضل من الدنيا وما 
في" 


(1) أخرجه الإمام أحمد في «المسند (71/5)» والترمذي في السنن (١/١٠)ء‏ رقم: «45517؛ وقال: «حسن 
صحيح»؛ وصححه الألباني في «صحيح الترمذي» (۳۲۸/۲ .)١9-‏ 

(2) سورة العويةة ١١‏ 

(©) سورة التوبة: 89. 

() الرواح: العشيٌ» أو من الزوال إلى الليل؛ (القاموس» ص: ۲۸۳). 
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: «والروحة: المرة الواحدة من الرواح وهو الخروج في أي وقت كان من زوال 
الشمس إلى غرويما»» «الفتح» (/؟١).‏ 

() الغدو: البكرة أو ما بين صلاة الفجر وطلوع الشمس» وغدا عليه واغتدى بمعئ بكّرء (القاموس» ص 
). 
قال الحافظ في «الفتح» :)١4/5(‏ «والغدوة بالفتح المرة الواحدة من الغدو» وهو الخروج في أي وقت كان 
من أول النهار إلى انتصافه». 1 

(©) متفق عليه؛ انظر: البخاري مع الفتح »)١4/(‏ رقم: ۲۷۹٤‏ والنووي على مسلم .)707/١(‏ 
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وهذا نحد نصوصًا متضافرة من أئمة السنة وأعلامها من أهل المذاهب الفقهية الأربعة 
وغيرهم صرح بوجوب الجهاد في سبيل الله وفضله» ويبقائه واستمراره مع كل من ولاه 
اله أمر المسلمين إلى أن يرث الأرض ومن عليها. 

حي قال إمام أهل السنة أحمد بن حنبل -رحمه الله -: «لا أعلمٌ شيا من العمل بعد 
القرائض أفضل ود الجهاد»!". 

وقال أبو زرعةا"' وأبو حاتم" الرازيان: «وُقيمُ فرض الجهاد والحج مع أئمة 
انميق فى كل حفر وهات وان اهاد عاش م كك اع وك تة عليه الصلاة 
والسّلام إلى قيام الساعة مع أولي الأمر من أئمة المسلمين»› لآ يله شى 

أما رافضة الحق والحدىء فَيُقرّرُون في نحلتهم أن لا جهاد بعد عهد البي يل إلاامع 
إمام عاد لكا أي من أئمتهم الاث عشرء ا الجهاد مع غيرهم ايا كان 
و كحرمة أكل الينة والدم ونم ازير ٠‏ بل وعلن أن زيارة مراقه اتشيه 
أفضل من الحهاد لإعلاء كلمة الله عر وَل إ*. 


0( «المغي» للموفق ابن قدامة المقدسي» بتحقيق د. عبد الله التركي» ود. عبد الفتاح محمّد الحلو .)١١/1[(‏ 

(2) هو: عبيد الله بن عبد الكريم بن يزيد القرشي مولاهم» أبو زرعة الرازي» قال قي الشذرات: «الحافظ أحد 
الأئمة الأعلام»» توفي في آخر يوم من سنة ٤٠۲ه‏ (شذرات الذهب: »)٠٤۸/۲‏ ومعجم ال مؤلفين 
دو ؟). 

0 هو: محمد بن إدريس بن المنذر الحنظليء أبو حاتم الرازي» قال في الشذرات: «حافظ المشرق.. بارع الحفظء 
واسع الرحلة» من أوعية العلم»» ت: /ال51ه» (شذرات الذهب: 2111/7 ومعجم المؤلفين .)٠١/۹‏ 

() شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي: .)١99/1(‏ 

(7) انظر: كتاب الجهاد في فروع الكافي 257/0 والتهذيب للطوسي 175/5؛ ومن لا يحضره الفقيه :1١9/9‏ 
وشرائع الإسلام للمحقق الحلي» »١ 55/١‏ ووسائل الشيعة ۰۱۱۸/۱۱ و 218/١5‏ وجار الأنوار 2577/٠١‏ 
و 

(©) وسائل الشيعة ١/ه4.‏ 

() نص عليه الكليئ في فروع الكافي .۲٠/١‏ 

5( قال الحر العاملي في الوسائل 4 :455/١‏ «باب استحباب اختيار زيارة الحسين على العتق والصدقة 


www.albainah.net‏ موقع البينة - الموسوعة السنية في الشيعة 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


وما يسر الله الوقوف عليه من أقوال أعلام المذاهب الأربعة في بيان بطلان المذهب 
الرّديء؛ قول الإمام الطحاوي الحنفي -رحمه الله -: «والحج والجهاد ماضيان مع أولي 
الأمر من المسلمين» برهم وفاحرهم» إلى قيام الساعة» لا يبطلهما شيء ولا ينقضهما». 

قال شارحه: العلامة ابن أبي العرّ: «يشير الشيخ -رحمه الله - إلى الردٌ على الرافضة» 
حيث قالوا: لا جهاد في سبيل الله حى يخرج الرضا من آل محمد» وينادي مناد من 
ا ا هذا القول الور عن أن ع 

وقال أيضًا: وقوله: « "مع أولي الأمر برهم وفاحرهم" لا الحج والجهاد فرضان 
يتعلقان بالسفر» فلا بد من سائس يسوس فيهماء ويقاوم فيهاأ'' العدو» وهذا ا معن كما 
يحصل بالإمام لبر يحصل بالإمام الاج 

آنا آبو شان الارن فلخض لا كاده محقد آل النية ن الاك فر 


«ويرى أصحاب الحديث الجمعة والعيدين وغيرهما من الصلوات خحلف كل إمام مسلم 
كان أو فان حهاد الكفرة معهم وإن اواو 0 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية وهو يذكر مخالفات الرّافضة الكثيرة لأحكام الله 
ورسوله ج -: «.. فإن الله قد ذكر في كتابه من الثناء على الصحابة والرضوان عليهم 
والاستغفار لحم ما هم كافرون بحقيقته. وذكر في كتابه من الأمر بالجمعة: والأمر 


والجهاد!». 

(') هكذاء ولعل الصواب «فيهما». 

(©) شرح الطحاوية ص ۳۸۱ -885. 

(7) هو؟ شيخ الإسلام الإمام إسماعيل بن عبد الرحمن النيسابوري الشافعي الواعظ» سيف السنة وأفعى أهل البدعة» 
حلس للوعظ بعد مقتل والده وعمره تسع سنین» ت: 49 5ه (طبقات ابن قاضي شهبة ۲۲۲۳/۲ - »۲۲٤۲‏ 
وشذرات الذهب: ۲۸۲/۳). 


() عقيدة السلف أصحاب الحديث لشيخ الإسلام إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوي» ص: .٠١5‏ 
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موقف الأئمة الأربعة وأعلام مذاهيهم من الرافضة چ 


و 
االلمو سے صت اللستتة حي الشبيحت الاقتے حسفضريت 


بالجهاد» وبطاعة أولي الأمر» ما هم خارحون عنه..». 

وقد ذهب صاحب «الحجج الباهرة» إلى أبعد من ذلك كله؛ حيث اختار تكفيرهم 
عوجب قولهم هذاء فقال -رحمه الله -: «إنهم يكفرون بترك جهاد الكفار والغزو لهم 
الذي يزعمون أنه لا يجوز إلا بإمام معصوم وهو غائب» وإذا حرجت الكفار ودحلت 
بلاد المسلمين» أين يلقى هذا الغائب المفقود حي يستنصر به؟ وهل ذلك إلا دمار 


الإسلام وبلاده؟! فانظر إلى رقاعتهم!'! وترجيح" كفرهم يمثل هذا الاعتقاد»!؟!. 


)0( «مجموع الفتاوى» .)٤۸٤/۲۸(‏ 

(2) قال في القاموس» ص: ۹۳۳: الرقيع: الأحمق. 

(0١‏ هكذاء ولعل الصواب «ترجّح». 

() الحجج الباهرة لحلال الدين الدوان الشافعي» ص: .٠۷١‏ 
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موقف الأئمة الأربعة وأعلام مذاهيهم من الرافضة چ 


موقف الأئمة الأربعة وأعلام مذاهبهم من الرافضة 
في مسائل الفروع 
المبحث الأول 
موقفهم من قول الرّافضة بحل نكاح المتعة[".("), 
لقد عرف الناس في الجاهلية أنواعًا عدّة من التكا- لك وجاء الإسلام فأقرٌ منها ما 
هو اصح ي ويکل حنم يان الله قال حفط السل أو الست" الذي ا وا من 
المقاصد الضرورية الخمسة للشريعة الإسلامية الخالدة. 
أما الرافضة» فقد أبوا إلا أن يخالفوا الحق والمنطق في هذه المسألة أيضًاء فذهبوا إلى 
03 نكاح المتعة» ويسوّدون صفحات تلو صفحات في الدفاع عن هذا القول الذي لم 
يعد أحدّ من أهل القبلة يشا ركهم فيه» كما سوف يتبين إن شاء الله من حلال أقوال 


أعلام المذاهب الأربعة في تبيان موقفهم من الرافضة في هذا الأمر, 


0( نكاح المتعة: نكاح المرأة لمدّة مؤقتة على مهر معيّن» كأن يقول الرجل لامرأة: «خذي هذا الألف وأتمتع بك 
مدّة معلومة» فتقبل هي ذلك» وسميت بذلك لانتفاعها ا يعطيهاء وانتفاعه بها لقضاء شهوته» وهو باطل في 
قول عامة أهل العلم. (انظر: الكاقي لابن عبد البر »577/١‏ والمغين لابن قدامة ٠٦/٠١‏ (بتحقيق التركي)ء 
وتحرير ألفاظ التنبيه للنووي» ص: 5 255 والتعريفات للجرجاني» ص: »۲٤١‏ ومعجم لغة الفقهاءء ص: 
«(s.r‏ وجاء في الكافي للكليئ :٠٠٥/١‏ «لا تكون متعة إلا بأمرين؛ أجل مسمّى» وأجر مسمّى». 

9 انظر: الإيضاح للفضل بن شاذان ص ۱۹۷ = 2750٠١‏ وأبواب امتعة من الكاقي | = ۷ والنهاية في 
جرد الفقه والفتاوى للطوسي ص 489» والصراط المستقيم للبياضي 2١98/9‏ 2378-5759 وبحار الأنوار 
org Alo gc | EV‏ = اس وس ااا 

0 قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «كانت منكاحهم في الجاهلية على أنحاء متعددة؛ منها نكاح الناس اليوم». 
(مجموع الفتاوى .)١74/957‏ 

0( وقد عبّر الأصوليون قدا وحديثا بالتعبيرين» راحع: مقاصد الشريعة الإسلامية محمد الطاهر بن عاشور» ص: 
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ولنبدا بذكر قول العلّامة ابن المنذر الشافعي('/؛ حيث قال: «وممن أبطل نكاح المتعة: 
مالك» والثوري» والشافعي.. ولا أعلم أحدًا يجيز اليوم نكاح المتعة إلا بعض الرّافضةء 
ولا عى لقول يخالف القائل به الكتاب والستقه 1 

ويقول القاضي عياض المالكي: «ولا حلاف بين العلماء أن هذه المتعة كانت نكاحًا 
إلى أحل لا ميراث فيه» وفراقها بانقضاء الأحل من غير طلاق» وَوَقعَ الإجماع على تحريعها 
بعد من جميع العلماء إلا الروافض»". ٠‏ 

وأشار الحافظ ابن كثير إلى أن مخالفة الرافضة في المسألة إنما يجهل وضلال؛ لا .مستند 
ضحي كل آما الخد الشيخ عمك ين عبد الوهاب فقد. أوضح أن نكاس التضة من أدكيحة 
الجاهلية الي أبطلها الشرع. 

م ساق بعد ذلك عدة أحاديث دالة على خحريعه» روني قائنًا' «والحاصل أن المتعة 


الزنا» 00 , 
وسوف يأ حبإذن الله تعالى- تفاصيل ما أجمله الشيخ وغيره ههنا في الباب الثاني؛ 


عند ذكر مآخذ الرّافضة على الأئمة الأربعة وأتباعهم في الفروع. 
E‏ 


(') هو: محمد بن إبراهيم بن المنذر» أبو بكر النيسابوري» نزيل مكة» وأحد أعلام هذه الأمة» من مؤلفاته: كتاب 
الإجماع» والإشراف في مسائل الخلاف» وغيرهماء ت: 1ه (طبقات السبكي ٠١7/8‏ والشذرات 
۸۰/۲( 

(2) الإشراف على مسائل العلماء لابن المنذر ۷١/٤‏ ونقله الحافظ ابن حجر في «الفتح» (۱۷۳/۹)ء وانظر 
كلك السيل اللرزار للشو كان ( + ؟). 

() إكمال المعلم بفوائد مسلم» للقاضي عياض (57/4)؛ ونقله النووي في شرح مسلم .)۱۸١/۹(‏ 

() انظرة تفسير ابن كثير (۲۸/۲). 

() رسالة في الرد على الرافضة للشيخ محمد بن عبد الوهاب» ص: 4" - .٠٠١‏ 
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موقفهم من زيادة الرّافضة في الأذان والإقامة 

ابس هفاك لاق ين طرانن: المسلمين ها عدا الرافضة ن أن الأذان الذي أقره البي 
يلوه وعمل به المسلمون على احتلاف الأزمنة والبقاع» إنما يشتمل فقط على التكبير 
والشهادتين» واا فالتكبير شم كلمة الشهادة «لا إله إلا الله». مع زيادة قول «قد 
امت الغزلذة»ق الام عا دون ما زاده الرّافضة من ألفاظ لا أصل لما في شرع 
الله عَرّ وَحَل» كقول «حىّ على حير العمل»» والشهادة لعلي -رضي الله عنه - بالولاية 
٤‏ 1 من الأذان والإقامة. 

اغ فيقول الإمام النووي الشافعي: «ويكره قوله "حي على خير 
ل ی آي قله الريادة بد احا کاو مار د رها را ع ها 
فذلك مبطلّ للأذان أو الإقامةأ*. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وهم قد زادوا في الأذان شعارًا لم يكن يعرف على 
عهد البي يك ولا تقل أحدٌ أن البي بي أمر بذلك في الأذان وهو قوهم: «حيّ على خير 
العمل».. ونحن نعلم بالاضطراز أن الأذاق الذي كان يوَذْنه بلال» وابن أم مكتوم في 


0( أي: «حيّ على الصلاة» وحيّ على الفلاح». 

2( انظر؟ «بدائع الصنائع» للكاسان ( »)١ 57/١‏ و «المدونة الكبرى» (١/1۱)ء‏ و «الكافي» لابن عبد البر 
(157-17/1)ء و «روضة الطالبين» للفووي .)58١-194/1١(‏ و «المغين» (١/5ه‏ و ۸٥)ء‏ و 
«الروض المربع بشرح زاد المستقنع» للبهوي» ص: »٤١‏ و «بداية المحتهد» لابن رشد الحفيد -1١+1/١(‏ 
؟٠١).‏ 

() أعئ قولهم «حي على خير العمل»» انظر: النهاية في جرد الفقه والفتاوى للطوسي» ص 58: وشرائع الإسلام 
للمحقق الحلي »50/١‏ والشيعة في عقائدهم للقزويي ص »١54‏ والفقه على المذاهب الخمسة ل محمد جواد 
مغنيّة 3٠١١‏ و4١ل.‏ 

(5) روف الطاليق وة ان ا 

(”) انظر ماية الزين محمد بن عمر الجاوي (ص۹۸). 
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موقف الأئمة الأربعة وأعلام مذاهيهم من الرافضة چ 


OT TT‏ و رابو عقوي" مكل وسيعه NL‏ لم يكن فيه 
هذا الشعار الرافضي» ولو كان فيه لنقله المسلمون ولم يهملوه كما نقلوا ما هو أيسر 
منه» فلما لم يكن في الذين نقلوا الأذان مَنْ ذكر هذه الزيادة علم أنها بدعة باطلة» وهؤلاء 
الأريعة كاتا يودنوك بأمر البي ل ومنه علس" الكذان» و کا وترون ق أفضل 
المساحد: مسجد مكة» ومسجد المدينة» ومسجد قباء. وأذافهم متواتر عند العامة 
ا 

وأشار -رحمه الله - في موضع آحر إلى أن ما يُروى في ذلك من ورود هذه الزيادة 
عن بعض الصحابة -رضي الله عنه - إنما فعله من فعله منهم أحيانًا على سبيل التوكيدء 
وتحضيض الناس على الصلاة» موضّحًا أن أكثر علماء الصحابة وغيرهم على كراهة هذه 
الزيادة» وفي كل الأحوال لا حلاف في أنما لم تكن من الأذان الراتب المنقول بالتواتر عن 
لبي عا . 

أما العلامة المالكي محمد بن عبد الرحمن اندداى لع ا 


(') هو: أوس بن معير بن لوذان الجمحي القرشي» وقيل اسمه سمرة؛ أسلم يوم الفتح» وأقام عة يؤذّن ولم يهاجر 
إلى أن توفي رضي الله عنه يما سنة ۹ه وقيل: ۷۹ه (طبقات ابن سعد 5.0/5 4» والاستيعاب: 
(volts‏ 

(5) غرة سح عالق ا مول عار بى وان قل ل مه افر اله كان رن القرظء وا الي 
ل مؤذنًا بقباء» ثم بعد وفاة البي ي وترك بلال الأذان نقله أبو بكر -وقيل عمر- إلى المسجد النبوي» فلم 
يزل يؤذن فيه حي مات وتوارث عنه بنوه الأذان رضي الله عنه» (الاستيعاب ٥۹۳/۲‏ - 054)؛ والقرظ: 
ورق الل أو ثمر السسّنْطء (النهاية لابن الأثير 47/4» والقاموس» ص: .)۹١١‏ 

)0( «منهاج السنة النبوية» (۲۹۳/۰۹ - .)۲۹٤‏ 

0( انظر؟ «منهاج السنة النبوية» (٦/٤۲۹)ء‏ و «مجموع الفتاوى» )٠١١/۲۳(‏ بتصرف. 

(5) هوا عمد بن عمد بن عبد الرحمن المغربي الكي» المترو ف بالحطاب الرعيي ابو عيد الله ولد مكة عام 
۲ه وتوثي بطرابلس الغرب عام ٤‏ 955هه, استمد من شرحه على مختصر الخليل كل من شرحه بعد 
(الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي ل محمد الحجوي الفاسي ۲۷۰/۲ ومعجم المؤلفين .)580/١1١‏ 
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وكلمة وادها كن عالق الةم الشييقه 1 

وأما عن زيادقهم «الشهادة لعلي بالولاية» كما هو حاهم في جميع مساحدهم شرقا 
رشا آلو دون اما فليس لذلك أصل حن في المعتمد من كتبهم! 

قال أبو حعفر لوس 1" لنب بشيخ الطائفة عندهم: «وأما ما رُوي في شواذ 
الأحبار من قول ((أشيد عا ول الله وال عه عير لر كمي لا تيم هلق 
الأذان والإقامة» فمن عمل بما كان عخطعًا»!". 

فهذا التصريح من رجحل مشهود له بالعلم والفقه عندهم يرد مزاعم المتأخرين منهم 
اعات مله الزياذة الجالقة لدي الل ور ا 

وما قاله الطوسي ههنا تصرحاء يدل عليه تلميحًا ما جاء في إحدى رواياتقم عن 
جعفر الصادق -رحمه الله - أله قال: «من مع المؤذن يقول: «أشهد أن لا إله إلا الل 


وأشهد أن محمدًا رسول الله» فقال مصضذقا محسبًا" «وآنا أشهد أن لا إله إلا الله و أشهد 


أن شما رسول الله ولق وأ كفي عدا عمن أن جحد و عن قافن ار وشيد» كان 


له من الأحر عدد من أنكر و جحد ومثل عدد من أقرٌ وعرف»". 


فْوَّحَهُ الاستدلال هنا أنه لم يذكر من قول المؤذن سوى الشهادتين المعروفتين دون 
الثالثة المبتدّعة» مؤكدًا ذلك بقوله «وأكتفى هما». 
ويقول بعض علمائهم المعاصرين: «ومن الغريب في هذه الظاهرة أن فقهاءنا - 
)1( «مواهب اح كمد بن غبت الجن الخطاب [47/5): 
9 انظر؟ الشيعة والتصحيح للموسوي ص .٠١4‏ 
ا هر عند بن الس بن علق الطرس» المتوفى سنة ٠‏ 4ه»ء جاء في ترجمته في رحال النجاشي» ص 407: 
«جليل من أصحابناء ثقة عين»» وقي رجال ابن داود ص :7١5‏ «شيخ الطائفة وعمدقا». 
0( هكذا ولعله «يعوّل». 
(7) النهاية في جرد الفقه والفتاوى للطوسي ص 55. 
56( انظر: الأنوار النعمانية ٠۷١/١‏ والآداب المعنوية للصلاة للخميئ ص .٠٠١۹‏ 
() فروع الكافي +/8.17. 
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سامحهم الله يجمعون إجماعًا مطلقًا وتامًا على أن هذه الشهادة أدحلت في أذان الصلوات 
في وقت متأحر» وأنما لم تكن معروفة حي القرن الرابع المحري, وأنهم يجمعون أيضًا على 
أن الإمام عليًا إذا كان على قيد الحياة وسمع اسمه يُذكر في أذان الصلوات لكان يجري 
الحد الشرعي على من يقول ذلك»'. 

وتساءل في موضع آخر متعجبًا: «فما بالنا نحن نؤدّي عملًا في سبيل علي وهو لا 
ونين 

أما عن موقف أعلام المذاهب الأربعة من هذه البدعة الشنيعة» فقد أبان عنها العلامة 
الورقي الشات حيبت قال ورمن هغرام البديفا" الشبيعة زادقم ي الأذان 
والإقامة وفي التشهد بعد الشهادتين: «وأشهد أن عليًا ولي الله»» وهذه بدعة قبيحة» 
وحزي وفضيحة» لم ترد في الكتاب ولا في السنة ولا الإجماع ولا القياس» ولا قول أحد 
من أئمة أهل البيت.. وهذه الهفوة ردّها لا يحتاج إليه» فإنه يكل كنا لع وى لون 
غير هؤلاء الشاهية» فقاتلهم الله كيف غيّروا شعائر الإسلام» ونادوا على المنابر ببدعتهم 
بين الخاص والعام» وأشركوا علي -رضي الله عنه - مع الله ورسوله عليه الصلاة 
eT‏ 

وقال الإمام محمد بن عبد الوهاب الحنبلي في تلخيصه لكلام البرزبحي السابق: «وهذه 
بدعة مخالفة للدّين لم يرد يما كتاب ولا سنة» ولم يكن عليها إجماع ولا فيها قياس 


جح ومخالفة لأهل مڏهبهم» فردها لا يحتاج اليه( , 


') الكلام للدكتور موسى الموسوي في الشيعة والتصحيح ص .٠١5‏ 
*) الراحم ا س ادا 

0 قال المحقق: «كذا في: أو ب و ج» ولعل الصواب «البدعية». 
) «النوافض للروافض»» ص؛ 458 -455, 

(”) «رسالة في الرد على الرافضة»» ص؛ #". 
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موقفهم من تعطيل الرّافضة للجمع والجماعات 

إن إقامة صلات الجمعة والحماعة وأداءهما حلف ولي أمر المسلمين أو من ولي لذلك 
من أصول أهل السنة واحماعةء الي يبدّع من حرج عنها أو يكفر. 

قال الإمام أحمد بن حنبل: «وصلاة الجمعة حلفه وخلف من ولي؛ جائزة تامة 
ر کین من أعادها' فهو مبتدع تارك لاا غالف اا اليس النامن ا اد 
شيء إذا ۾ ير الصلاة حلف الأئمة من کانوا: برهم وار 

ويقول الإمام الأشعري الشافعي: «ومن ديننا أن نصلي الجمعة والأعياد وسائر 
الصلوات والجماعات خلف كل بر وفاجر» كما روي عن عبد الله بن عمر -رضي الله 
هما اه كان صل حا اا كلاذ 

وقال شيخ الإسلام أبو عثمان الصابون الشافعي: «ويرى أصحاب الحديث الجمعة 
الان وغيرها فح العارات عطق كر إمام مسلم؛ اا ا 


أما مذهب الرّافضة فهو اشتراط وجود إمام علولا" اوحرف عزنل ا فتبع 


() وهذا من أفعال الرافضة؛ حيث يصلون الجمعة خلف مخالفيهم تقيّة بنية الظهر فإذا سلّم الإمام قاموا وأضافوا 
ركعتين! انظر: الكافي ۳۷٤/۳‏ - 75 والنهاية في جرد الفقه والفتاوى للطوسي ص ١١٠٠ء‏ والتهذيب له 
أيضًا */م ؟. 

(©) ذكره اللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة» .)١81/1(‏ 

(7) هو: الحجاج بن يوسف بن الحكم أبو محمد الثقفي» سمع ابن عبّاس» وروى عن أنسء ولاه عبد الملك الحجارٌ 
فقتل ابن الزبير رضي الله عنه» ثم عزله عنها وولّاه العراق» قال ابن كثير: «وكانت فيه شهامة عظيمة:؛ وني 
سيفه رَهَقٌّ وكان كثير قتل النفوس الي حرّمها الله بأدن شبهة» توي سنة 14 أو 45 أو 5ه (البداية 
والنهاية بتحقيق الت ر كي ٠٠۷/١۲(‏ - ١١٠ه).‏ ۰ 

() «الإبانة عن أصول الديانة» للأشعري» ص: »1١‏ وانظر: بيان تلبيس الحهمية» لشيخ الإسلام .)٠٠٠/١(‏ 

0 «عقيدة السلف» للصابوني» ص؛ .٠١5‏ 

(°( ويقصدون هذا أئمتهم المعصومين في زعمهم وانظر: فقه الشيعة الإمامية للدكتور علي السّالوس» ص: .۲٠۲‏ 
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ذلك تعطيل جمهورهم إياها طيلة زمن غيبة إمامهم المفقود الموهوم"» أو التخيير بينها 
مارا يحضي وا ق ع و وا حزن ا 

وأما عن صلاة الجماعة: فقد تخفى حقيقة موقفهم فيها على من لم تحبر مذهبهم 
ويسبر أغواره؛ إذ تجحدهم يذكرون روايات تلو أخرى عن أئمتهم في فضل الصلاة في 
الجماعة؛ كما في أصح الكتب عندهم: «الكافي» الذي عقد فيه مؤلفه بابًا أسماه «باب 
فضل الصلاة في الجماعة»» وأورد فيه تسع روايات في فضل صلاة الجماعة؛ منها عن 
على بن أبي طالب -رضي الله عنه - أنه قال: «من مع النداء فلم يجبه من غير عل فلا 
اة لچ( ET‏ مذهبهم هو وحوب أداء الصلاة في اناع من اللي 
فما وَجْهُ قول علماء السنة فيهم: نهم يعطلون الجمع والجماعات!؟ 

والجواب أن نقول: 

ولا قد جاء في كتبهم التصريح بأن احماعة في الصلوات المفروضة كلها ما عدا 


صلاة الجمعة- 2 درجة الاستحباب والندب» وأا إلا ترتقي أبدًا إلى درجة ا 


ع 


(') انظر؟ التهذيب للطوسي 257/9 والنهاية في محرد الفقه والفتاوى حله أيضًا- ص 2٠١‏ وتفسير نور الثقلين 
۲۲٠/٠‏ - 855 وشرائع الإسلام للحلي »58/١‏ والشيعة في عقائدهم للقزيوني ص .١١4- 1١١‏ 

(©) لا سيما في المناطق الي ليست فيها أغلبية أو سلطة رافضية؛ أما في ال بها أغلبيتهم ودواتهم فتقام صلاة 
الجمعة باعتبارها جزءا من سياسة الدولة الأساسية. (انظر الشيعة والقصحيح للموسوي ص 2178 وفقه 
الشيعة الإمامية للد كتور علي أحمد السالوس» ص: *0؟). 

() كنفميئ حيث قال وب صلاة الجمعة عبرا بين وبين صلاة الظهر» وابلنمغة أقضلء والظفر أحرط 
وأحوط منه الجمع بينهما»! (زبدة الأحكام للخميي ص »)١١١‏ وانظر أيضًا: الفقه على المذاهب الخمسة ل 
مغنيّة ٠٠١/١‏ والشيعة في عقائدهم ص ١١١‏ والشيعة والتصحيح ص .٠١١۷‏ 

(] انظرة الشيعة والتصحيح للموسوي ص 110/6 وفقه الشيعة للسالوس» ص 9+, 

(”) فروع الكافي ۳۷۲/۳ وراحع الروايات الأرى في ۳۷۱/۳ - مالم , 

(©) انظر: فروع الكاف للكليئ ۳۷۲/۳ والنهاية للطوسي ص ١١١‏ والتهذيب حله أي ضًا- 251/8 ومن لا 
بحضره الفقيه» للصدوق »5٠5/١‏ وشرائع الإسلام للحلي 07١/١‏ وزبدة الأحكام للخميئ ص .٠١5‏ 
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ومن المعلوم فقهًا أن لا عبرة للدلالة في مقابل التصريع"'. 

ثانا أن الجماعة الى نادوا باستحبابها وذكروا الروايات المختلفة على فضلها ليست 
الجماعة الي أمر الله تعالى أن تقام بين عموم المسلمين؛ وإنما يقصدون فقط جماعة رافضية 
أو على الأقل يكون الإمام فيها رافضيّاء أما ما عداها فنص علمائهم صريح في عدم 
جوازها ومنعها. 

ومن ذلك ما جاء في الكافي عن زرارة بن أعين» قال: كنت جالسًا عند أبي جعفر 
ذات يوم إذ جاءه رحل فدحل عليه فقال له: جُعلْتُْ فداك إِنّي رحل حار مسجد لقومي» 
فإذا أنا لم أصل معهم وقعوا في وقالوا: هو هكذا وهكذاء فقال: أمّا لفن قلت ذاك لقد 
قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه: من “مع النّداء فلم يجبه من غير علّة فلا صلاة له 
فخرج الرّحل فقال له: لا تدع الصلاة معهم وخلف كل إمام؛ فلمًًا حرج قلت له: 
حعلت فداك كبر على قولك هذا الرحل حين استفتاك» فإن لم يكونوا مؤمنين!'؟ قال؛ 
فضحك ثم قال ما أراك بعد إلا ههنا يا زرارة» فأية علّة تريد أعظم من أنه لا يأتم به؟ ثم 
قال: يا زرارة أما تراي قلت: صلوا في مساح دكم وصلوا مع أثمه م 

وقي رواية أحرى في باب «الصلاة حلف من لا يقتدى به» عن زرارة نفسه قال: 
«سألت أبا جعفر عن الصلاة خلف المخالفين فقال؛ «ماهم عندي إلا ممزلة 
بعد 9( 


) قاعدة فقهية مشهورة؛ راجعها في: الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكليّة للدكتور محمد البورنو» ص: .٠١۹‏ 

*) راضخ من هذا غم يخبرون غير الرافضة من المسلين كفاراء 

7) فروع الكافي .٠۷۲/۳‏ 

) ادر حبالفتح- هو: الحائط؛ وإن كان بالضم فهو جمع «حدار». ( النهاية ۲٤٠٦/١‏ والقاموس» ص: 
5 وعلّق محقق الكافي -وهو رافضي- على هذه الكلمة بقوله: «أي لا يعتد بصلاتهم وقراءهم». 

(”) فروع الكافي .٠۷۳/۳‏ 
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بدينه» فإن كان غير موثوق بدينه» أو كان مخالفا لك في مذهبكء صليت لنفسك» ولم 
تقد به(" , 

فلنشرع الآن في ذكر ما يتيسّر من أقوال أعلام المذاهب الفقهية السنية الأربعة, 
المتضمنة موقفهم الثابت من الرّافضة في هذه المسألة المهمة. 

قال الإمام ابن اللجوزي الحنبلي عن القوم: «في مسائل كثيرة يطول ذكرُها حَرقوا فيها 
الإجماع وسوّل لهم إبليس وضعها على وحه لا يستندون فيه إلى أثر ولا قياس» بل إلى 
الواقعات» ومقابح الرّافضة أكثر من أن تحصى» وقد حُرموا الصلاة لكوفهم لا يفسلون 
أرجلهم a‏ والجماعة لطلبهم ناما و 

ويقول أبو العباس ابن تيمية الحنبلي: «ومن أصول أهل السنة واللجماعة أَنَّهم يصلون 
الجمع والأعياد والجماعات» لا يدعون الجمعة والجماعات كما فعل أهل البدع من 
الرّافضة وغيرهم.. ولكن إذا ظهر من المصلي بدعة أو فجورء وأمكن الصلاة خلف من 
يعلم أله مبتدع أو فاسق مع إمكان الصلاة حلف غيره» فأكثر أهل العلم يصححون 
صلاة المأموم» وهذا مذهب الشافعي وأبي حنيفة» وهو أحد القولين في مذهب مالك 
وأحمد, وأمّا إذا لم يمكن الصلاة إلا حلف المبتدع أو الفاحر» كالجمعة الي إمامها مبتدع 
أو فاحر» وليس هناك جمعة أخرى فهذه تصلى خلف المبتدع والفاجر عند عامة أهل 
السنة والجماعة. 

وهذا مذهب الشافعي وأبي حنيفة وأحمد بن حنبل وغيرهم من أئمة أهل السنّة بلا 
حلاف عندهي»!؟!. 

ويقول -رحمه الله - في موضع آحر» موضّحًا مدى ما ينطوي عليه مذهب الرّافضة 


) النهاية في جحرد الفقه والفتاوى للطوسي ص ؟١١١.‏ 
) وسيأق إن شاء الله في الملبحث الذي يلي هذا. 


1 
5 
) 


“اولي ا 
0( «جموع الفتاو ی» (۲۸۰/۳). 
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في هذه المسألة من الخطورة والضلالة: EES‏ شعارًا هم تعطيل المساحد وتعظيم 
المشاهد, فيم يأتون من تعظيم المشاهد» وحجّهاء والإشراك بماء ما لم يأمر الله به ولا 
رسولو :ولا خد هن اة الذي ة بل فى الله عه ورسوله عيادة الموسنين, وما اساج 
الى أمر الله أن تُرفع ويُذكر فيها اسمه فِيُخَرَيُونماء قار 0 e Eye‏ 
على ما أَصّلُوه من شعب النفاق؛ وهو أن الصلاة لا تصح إلا خلف معصوم» ونحو ذلك 
من ضلالتهم.. فهؤلاء الضّالون المفترون أتباع الزنادقة» المنافقون يعطّلون شعار الإسلام 
وقيام عموده» وأعظم سنن الهدى الي سنها رسول الله يله .عثل هذا الإفك والبهتان» فلا 
ا جماعة» 7" , 

وقال الشيخ محمد بن عبد الوهاب حعليه رحمة الله في معرض حديثه عن العصمة 
عند الرّافضة: «ومنها: اشتراطهم كون الإمام معصومًاء وإيجايهم على الله عدم إحلاء 
الزمان من إمام معصوم» وحصر الإمام المعصومين في اث عشر. وبطلان هذا وتناقضه 
sy‏ سوا يديع ال ارا So‏ وأبطلوا يمذا القول الباطل الجماعة 
في الصلاة؛ الى هي من أعلى شعائر الإسلام» لكن ليس لهم نصيب منهاء فحرموا هذه 
الكرامة العليّة»!", 

رهه بالييؤه ن موظع آحر؛ حيت فم كذلك لا يضلوة إلا فرادى!”". 

تنبيه حول صلاة الرافضي خلف السنْي, وموقف الأئمة والأعلام في ذلك: 

ما قاله أئمة السنّة ههنا يدل يمنطوقه على موقفهم من تعطيل الرّافضة للجمع 
واللناعاك يسبت نا لمن الأضول العلا اف ال الد اة و اها 
الإمان في طائفتهم دون سائر المسلمين كما أسلفت» ديك عليه الموافقة» سواء قلنا 


)1( «مجموع الفتاوى» (54//١ه‏ - 5١5‏ )ء وانظر كذلك: .)٤۸٤/۲۸(‏ 
2( «رسالة في الرد على الرافضة»» ص 54”. 


() ا 
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بفحوى الخطاب أو بلحنه»"" على موقفهم من مَنْع الرّافضة للصلاة عمومًا حلف إمام 
سيأ" إذ إن هذا لا يخلو عن كونه من المسكوت عنه الذي هو أولى بالحكم من 
المنطوق» أو المسكوت عنه الذي هو مساو للمنطوق في الحكم» على أن قد بذلت 
المستطاع من التّهد ثا عن أقوالهم في مسألة مع الرّافضة للصلاة خلف السيّ على 
الخصوصء فلم أقف على شيء من ذلك بعد طول البحث والتتبع» والله أعلم. 


كا % 
المبحث الرابع 
موقفهم من قول الرافضة بوجوب مسح الرجلين(" 
وعدم المسح على الخفين في الوضوا 
هاتان المسألتان من أبرز ما يميّز به السبئ عن الرافضي من حيث الفروع الفقهيةء لا 


(') فى الطاب وشن الطاب ها سا عفهوة االوائقة عبد الأصوليق؟ رل بجر به عن مكرك عه ارك 
بالحكم من المنطوق كضرب الوالدين بالنسبة لقول «أف» لمماء ويقصد بالثاني المسكوت عنه المساوي 
للمنطوق في الحكم كإتلاف مال اليتيم المساوي لأكله بالباطل» انظر: «إحكام الفصول» للباحي» ص؛ ٥٠۷‏ 
-5.09؛ و «المستصفى» للغزالي» ص: *707» و «أصول الفقه الإاسلامي» للدكتور وهبة الزحيلي» 
عدم ). 

(7) انظر من كتبهم؛ الكافي ۳۷۳/۳ - 074, والنهاية في جرد الفقه والفتاوى ص ١٠١١ء‏ والفصول المخقارة 
للمفيد ص »4١‏ وبحار الأنوار 2907/٠١‏ وق المصدرين الأحيرين أن علي رضي الله عنه إنما جعل الخلفاء 
الذين كانوا يؤمّون الصّلاة قبله .مثابة سواري المسجد فهو يصلي خلفها!!! 

() انظر؟ فروع الكافي ۲۹/۳ - 2*١‏ وعلل الشرائع للصدوق ص »۲١۷‏ والمختصر النافع في فقه الإمامية بحعفر 
بن الحسن الحلي ص ٠‏ والفقه على المذاهب الخمسة 707/١‏ وهمم كتاب كامل في هذا الموضوع بعنوان: 
المشح على الرجلين للفييهم محمد بن النعمان: 

() انظرة فروع الكائي ۳۲/۳» وأمالي الصدوق ص »٠٤٦‏ والخصال له أيضًا ص ۲۲ و *40» والإرشاد للمفيد 
5 والصراط المستقيم ۱۸٤/۳‏ و2557 والفقه على المذاهب الخمسة .٠۷/١‏ 


www.albainah.net‏ موقع البينة - الموسوعة السنية في الشيعة 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


موقف الأئمة الأربعة وأعلام مذاهيهم من الرافضة چ 


سيّما المسح على الحقين» حي دب كثير من أهل العلم على ذكره في كتب الاعتقاد ل" 
مع أنه مسألة فرعية» نظرًا لكون المسح عليهما أصبح من شعار أهل الستة» ودرك المسح 
عليهما من شعار أهل البدع من الروافض والخوار ج!". 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «حى إن سفيان الثوري وغيره من الأئمة يذكرون في 
عقائده !"ا ترك اهر #الستملةة اه كان عند( من شعار الرّافضة؛ كما يذكرون 
المسح على ا ن ر كان مرح همارا نه 

وهذا كا شل الامام سهل بن عبد الله الفستري ٠‏ وقيل له من بعلم الريخل أنه خلى 
السئة والجماعة؟ قال: «إذا عرف من نفسه عشر حصال: لا يترك الجماعة ولا يسب 
أصحاب البي بل ولا يخرج على هذه الأمة بالسيف»... ولا يترك المسح على 
الخفين>!", 

ولأهمية المسألتين» فقد جعلت الحديث عنهما في شقين؛ شق حويأق تناوله هنا 


(') انظر مئلًا: «العقيدة الطحاوية» مع شرحها- ص: ۳۷۹ و «الإبانة عن أصول الديانة» للأشعري» ص: 
١‏ و «الشرح والإبانة» لابن بطة» ص: 585» و «بيان تلبيس الجهمية»» لابن تيمية (١/ه2)45‏ و 
e)‏ 

()) ذكر حلاف الخوارج والرافضة لعامة المسلمين في هذه المسألة: المروزي في «السنة»» ص: ٦١٠٠ء‏ والأشعري 
في «المقالات» (151/9). 

0( راجع؛ اعتقاد الثوري في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة» .)١۷۳١ - ٠۷١/١(‏ 

( ع إشارة دفيقة من ار جا رج اله إلى أن ضار هذا عن شار اتا عل .لكان ف امير بالنسيلة أو 
عدم الجهر يما فيه حلاف قديم بين السلف» وقال بالجهر من الأئمة الأربعة: الشافعي» (راجع: شرح النووي 
على مسلم .)١١١ - ١١١/5‏ و «فتح الباري» (۲۲۸/۲ = ۲۲۹). 

)0( «منهاج السنة النبوية» (۱/4(« وراحع أيضا: «الشرح الميسر على الفقهين الأبسط والأكبر»» للدكتور 
محمد بن عبد الرحمن الخميس» ص 45. 

56( هره أبو خمد سهل بن عبد اله بن يونس بن عيسى التستري» القدوة» العارف» الزاهد» من أئمة أهل ال 
والجماعة» توفي في حرم» سنة: هه وقد بلغ نحو ثمانين سنة» (الشذرات: ,)١87/5‏ 

(') أحرجه اللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة» .)٠٠٠/١(‏ 
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بإيحاز- يتعلق .موقف أعلام المذاهب الأربعة من الرّافضة في المسألتين» وهو ما نحن بصدده 
هناء وشق آخر سيأ س إن شاء الله- يختص .عوقف الرافضة من ذهب أعلام 
المذاهب السنيّة الفقهية الأربعة فيهماء مع مناقشة شبهات الرّافضة وما يستندون إليه أو 
يوردوئه من مغالطات. 

ولما كان مذهب الأئمة الأربعة بلا حلاف وحوب غسل الرحلين وحواز اللسح 
على الخفين اتباعًا لأمر الله تعالى ورسوله هله رأوا من واجحب النصح للأمة بيان حطاً 
الرّافضة ف المسألتين» بل وضلالهم وانحرافهم عن الحادة» فكان ها اعنم ارقن 
أتباعهم في هذا الجانب ما يلي: 

قال الإمام أبو حنيفة النعمان: «الجماعة أن تفضّل أبا بكر وعمر وعليًا وعثمان ولا 
تقض اذا من ااب هنا لان وميم عل لين . 

وقال أيضًا -رحمه الله -: «جواز المسح على الخفين للمقيم يوم وليلة» وللمسافر ثلاثة 
أيام ولزالنواة لأن لخديف ورد مكل "نفس الك هذا تتش ا n‏ 


)1( انظر؟ «المبسوط» للسرحسي )9۸/۱ 4۷ و «بدائع الصنائع» /١(‏ دو 7)؛ و «الكاقي» لابن عبد البر 
(١/۳۹٠ء‏ ۷١٠)ء‏ و «القوانين الفقهية» لابن حزي» ص: ۲۸ و ٠١‏ (طبعة دار الكتاب العربي)» و «الأم» 
للشافعي (۲۷/۱ و 7")» و «روضة الطالبين» ٠٤/١(‏ و ١٠٠)ء‏ و «المغين» لابن قدامة ۱۸٤/١(‏ و 
۹)» و «الروض المربع» (۲۲/۱» .)۲٤١‏ 

)2( «الانتقاء»» ص ,.١١٤ - ۱٦۳‏ 
() يعن حديث علي رضي الله عنه مرفوعًا: «جعل رسول الله ي ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة 
للمقيم» أخرجه الإمام أحمد في «المسند» ( ٠٠١/١‏ و »)١١١‏ ومسلم في صحيحه - واللفظ له - 
(۲۳۲/۱)» وني شرح النووي »)١175/8(‏ والدارمي في «السنن» )۱٤۷/١(‏ وابن ماجه (١/۱۸۳)ء‏ وابن 
حبان ١51/4(‏ و »)١57‏ والبيهقي في «الكبرى» »)777/١(‏ ورواه من حديث أبي بكرة رضي الله عنه كل 
من ابن حبان 2))١554/4(‏ والبيهقي في «الكبرى» ( ١77/1١‏ و ۸۱ ومن حديث خزيمهة بن ثابت 
الأنصاري رضي الله عنه كل من: أي داود (١/١٠)ء‏ وابن حبّان »)١58/4(‏ والبيهقي في «الكبرى» 
(۲۷۸/۱). 
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س 
االمیم حصو صت السغيت ہے الشیحة الاتتے سريت 


بل هو ما تواتر به النقل كما سيأ بإذن الله في قول غيره من الأئمة الأعلام. 

ويقول الإمام محمد بن نصر المروزي الشافعي: «وقد أنكر طوائف من أهل الأهواء 
والبدع من الخوارج والروافض المسح على الخفين» وزعموا أن ذلك حلاف لكتاب الله 
ومن أنكر ذلك لزمه إنكار جميع ما ذكرنا من السنن وغير ذلك ما لم نذكرء وذلك 
خحروج من جماعة أهل الإساذم»!", 

وحاء في إبانة الأشعري» وال ذكر فيها عقيدته الي يدين الله تعالى ما: «وأن المسح 
غلل ابن سان اضر والسقرة خلاقًا لقول من أنكر ذلك»!". 

وقال الإمام ابن بطّة العكبري الحنبلي: «ومن السنّة المسح على الخفين لمن أحدث» 
وكان لبس خفيه وهو كامل الطهارة» إن كان مسافرًا ثلاثة يام ولياليهاء وإن كان مقيمًا 
يومًا وليلة» هكذا سن رسول الله ي وفعله هو وأصحابه» وعلى ذلك مضت سنّة الأولين 
المسلمين» وأحذ به علماء الدّين» لا ينكر ذلك ولا يرده إلا مبتدع من الناسء حالف 
لرسول الله د راغب عن سنّتهء راد لقوله»!؟. 

ومن أعلام المذاهب الأربعة الذين تكلموا في الرّافضة بسبب إنكارهم هذا لأمر تواتر 
به النقل الصحيح وليس يعارضه العقل الصريح: العلامة أبو محمد القحطاني المالكيء 
الذي قال في نونيته: 

وكذلك الرّخْلان غسلهما معًا 

فرضُ ويدحل فيهما الكعبان 

ا نول راقن أي 
() «رسالة في الرد على الرافضة» للمقدسي» ص: .٠٠۳‏ 
(*) «السعة» لحمد بن ضر المروزية ص ١٠١١‏ 
() «الإبانة» للإمام الأشعري» ص: ."1١‏ 
0( «الشرح والإبانة» لابن بطة» ص: 787. 
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من رأيهم أن تمسح الرجلان ا" 
والإمام النووي الشافعي حيث قال: «أجمع من َد به في الإجماع على جواز المسح 
على الخفين في السفر والحضر» سواء كان لحاحجة أو لغيرها.. وإنما أنكرته الشيعة 
والخوارج ولا عتد بخلافهم»!", أي فمن كان خلافه مبنيًا على هواه فحري أن يُضرب 


بقوله عرض الحائط» ويعتبر وجوده وعدمه سیان. 

ويقول أيضًا -رحمه الله -: «وأجمع العلماء على وحوب غسل الوحه واليدين 
والرحلين واستيعاب جميعهما بالغسل» وانفردت الرّافضة عن العلماء فقالوا: الواحب في 
الرحلين المسح» وهذا حطاً منهم» فقد تظاهرت النصوص بإيجاب غسلهماء وكذلك اثفق 
كل وق بوصو رسول الل لاعن ال يعئ: الرجلين. 


ومنهم أيضًا الحافظ ابن كثير الذي قال: «وقد ثبت بالتواتر عن رسول الله لل 
مشروعية المسح على الخفين قولًا منه وفعلًا.. وقد حالفت الروافض في ذلك بلا مستندء 
بل بجهل وضلال»!*. 

ويقول العلامة ابن أبي الع الحنفي: «تواترت السنّة عن رسول الله ل بالمسح على 
ىرول ال معاون ا ف عا هذه ا ا 

وقال الإمام محمّد بن عبد الوهاب الحنبلي: «فمجموع ما ورد عنه [¥ل] في 
غسلهماأ" فعلًا وقولًا يفيد العلم الضروري اليقييء ومن أنكر ذلك فقد أنكر المتواترء 
وال مدكره معلرء» اقل مواقي ألا يكوة فا بل تكو لاه اطا د ك يوه 


(") 2 اقطان قا 

( )شرح الور على مام [0ا/156): 
(0 العيدر تفه ( ٠)۷۶‏ 

() تفسير ابن كفير (۲۸/۲). 

(”) شرح الطحاوية» ص: .٠۷۹‏ 

(°) يعن الرّحلين في الوضوء. 
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الاما صا يالا ملهارة شرعية» والله أعلم وقد صح عنه ي برواية نحو حخمسين من 
الصحابة أو ثمانين أو أزيد: المسح على الخفين» فمنكره مبتدع» فلا خير في قوم يت ركون 
المتواتر من فعله ي الذي يجب اتّباعه في جميع أموره» من اتبعه وَصّلء ومن لم يتبعه ضّل 


7 وخر 3 ۳ ع 2 
وانفصل» أحيانا الله على سنته» واماتنا على ملته» وحشرنا 2 زمرته»(", 


ي ا ا 


(') رسالة ق الرد على الراقضة ص 21 
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موقفهم من موقف الرّافضة في مسائل فرعية أخرى 


ففي هذا المبحث يتم عَرْضْ ما وقفت عليه من أقوال لأعلام المذاهب الأربعة - 
رحمهم الله في تخطئة» أو بيان بطلان مذهب الروافض في أبواب متفرّقة من الفروع 
الفقهية. 

)١(‏ ومن ذلك: مسألة الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها في النكاح» فالرافضة 
تقول بالحواز فيها مطلقا بالنسبة لنكاح عمّة الزوجة أو خالتهاء وإن كان العكس 
فيشترطون إذفهما ورضاهما في زواج ابنة الأخ أو ابنة الأحت عليهماء فإن أذنتا جاز !"ل 
وعلى الرغم نما ورد في ذلك من النهي الصريح عن البي بل في قوله: «لا يبجمع بين 
المرأة وعمتهاء ولا ين الراة وغامه وكل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. 

قال الإمام الشافعي بعد إيراده حديث المنع: «وهذا تَأحذ» وهو قول مَن لَقَيْتُ من 
ا لا اخحتلاف بينهم فيما 00000 

وقال العّلامة ابن قدامةأ؟) الحنبلي -رحمه الله - في المسألة: إِْرَ قله الإ ماع على 


0( انظر؟ فروع الكافي 4١4/٠‏ - 4755 والتهذيب ۳۳۱/۷ - 809" والاستبصار ۱۷٦/۳‏ - ۱۷۷ ومن لا 
بحضره الفقيه »4١7-- 4١1١/*‏ ومن كتب المعاصرين: الفقه على المذاهب الخمسة ۳٠۹/۲‏ - . ام, 

0 متفق عليه من حديث أبي هريرة» انظر: البخاري مع الفتح »)١10/9[(‏ وصحيح مسلم (۲۸/۲٠١٠)ء‏ ورواه 
أيضًا عدد من الصحابة رضي الله عنهم منهم: علي» وابن مسعود» وابن عمر» وعبد الله بن عمروء انظر: 
«بجمع الزوائد» (57/54)» وأبو موسى الأشعري» انظر: ابن ماحه (571/1)» وابن عبّاس» انظر: «المسند» 
(۳۷۲/۱)» وأبو سعيد الخدري» انظر: «المسند» (1۷/۳)» وابن ماجه (1۲۱/۱)» وغيرهم. 

)0( «الأم» للشافعي (١/ه)»‏ ونقله الحافظ ابن حجر في «الفتح» .)١51/9(‏ 

() هو؟ موفق الدين أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي» صاحب التصانيف» قال الذهي في 
«السير» :)۱٦٥/۲۲(‏ «الشيخ الإمام القدوة العلامة ابجتهد شيخ الإسلام». 
وقال ابن العماد في «الشذرات» (88/5): «فاق على الأقران وحاز قصب السبق وانتهى إليه معرفة المذهب 
وأصوله»» توفي عام ١٠557“ه.‏ 
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القول بالتحريم عن ابن المنذراا ورس فيه بد الل احتلافة, إلا أن بعض أهل البدع 
من لا تعد مخالفتُه حلافا؛ وهم الرّافضة والخوارج» م يحرّموا ذلك» ولم يقولوا بالسنة 
الثابتة عن رسول الله لد الا ا 
الأقارب» وإفضاءه ل ا لاسا 
امرأة وعمّتها وبين المرأة و حالتهاء at‏ 

ثم ذكرَ وُحُوهًا كثيرة في رد هذا القول المحالف لأمر الله ورسوله يلك فكان نما قاله 
- رحمه الله -: «ويكفيهم شناعة أنهم خالفوا ما ثبت عن علي وابن عباس وغيرهما من 
أهل البيت» بل خالفوا إجماع من عداهم» وأشنع من ذلك موافقتهم للخوارج المارقين من 
الكزى ا نا ندرا "ا 

وقال أيضًا: «وبالحملة فإن هؤلاء قد استباحوا الفروج» وتماونوا بالأبضاع» وفتحوا 

2 - و 5 5 5 4 رش بي 7 ع‎ 4237 ۶ NS 
إلى الزنا أبواباء وقسموه إلى فنون وأنواع؛ فتارة وأخرى نكاحًا بلا ولي‎ 
u و وأخرى جمعا ب بين المرأة وعمتها أو خالتها.‎ 

ولهذا قال الإمام محمد بن عبد الوهاب الحنبلى: «ويهذا 52 تغرف أن الرّافضة 
قفر الا كر كالما آمى الله [يه] !"لم زيانا و كثيرًا منهم ناشئ عن نطفة 


حبيثة» موضوعة في رَّحم حرام ولذا لا ترى منهم إلا الخبيث اعتقادًا وعملاء وقد قيل: 


(!) انظر: «الإجماع» لابن المنذر» ص؛ 55. 

6 «المغي» -بتحقيق الدكتور التركي- (7/9؟ه - 58 ه), 
() النوافض؛ ص: ؟51. 

(1) عدر ق و 

( ادر قت ر م 

(6) لعل عنذا الفط سقط من امك 
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موقف الأئمة الأربعة وأعلام مذاهيهم من الرافضة چ 


كل شيء یرجح إلى أصيت!", 

(۲) ومنها: مسألة سجودهم في الصلاة على ما “موه بالتربة الحسينية وهي عبارة 
عن تربة مصنوعة بشكلٍ حاص يزعمون أنما قطعة من الأرض التي دُفْنَ فيها الحسين 
الا 

وتحتل هذه التربة مكانة عالية عندهم» كما يقول بعض علمائهم المعاصرين: «قلما 
يوحَدٌ بيت للشيعة لا توحد فيه التربة الى تسجد عليها الشيعة في صلواتما» وهي من 
تراب كربلاء.. ثم إنهم صنعوا من التراب هيئات مختلفة يحملوهًا في جيوهم., وينقلوما 
معهم في أسفارهم ويعاملومًا معاملة تقديس وتكريم. وحن كتابة هذه السطور هناك 
ملايين من الشيعة في شرق الأرض وغربما تلتزم بالسجود على تربة كربلاء» ومساجدها 
مليئة بماء ويعملون بالتقية عندما يقيمون الصلاة في مساجد الفرق الإسلامية الأحرى؛ 
حيث يُخْفوها ولا يُظْهرونها حوفا من اعتراض غيرهم يھاچ 

فمما جاء عن أعلام المذاهب الأربعة في بيان فساد هذا المسلك الرافضي في الصلاةء 
قول العلامة جلال الدين الدواني الشافعي: «ومنها: عمل السا والقبر من الین 


(') رسالة في الردٌ على الرافضة» ص: .٠۹‏ 

(7) كربلاء: اسم الموضع الذي استشهد فيه الحسين بن علي حرضي الله عنهما- ويقع في طرف البرية عند 
الكوفة» أما اشتقاقه» فكما يقول ياقوت الحموي: «الكربلة رخحاوة في القدمين» يقال: جاء مشي مكربنا 
فيجوز على هذا أن تكون أرض هذا الموضع رخوة فسميت بذلك» «معجم البلدان» (555/4). 

() انظرء بحار الأنوار 73/٠١4.‏ والشيعة في عقائدهم للقزويئ ص 2175-1717 وفي فضل هذه التربة في 
العقيدة الرافضية» وحث الرافضة على التبرك بها والاستشفاء بماء انظر: تمذيب الأحكام للطوسي 070/5 ومن 
لا يحضره الفقيه ٠٥۹/۲‏ وبحار الأنوار في مواضع مختلفة, منه: ۲٠٠/٤٤‏ - هه( و 65/50 و »٤٠٠٠١‏ و 
10۹1۰ سور 

() الكلام للدكتور الموسوي في الشيعة والتصحيح ص .١١١‏ 

(7) السبحةة خروات للتسبيح عد و «السُبّحات»: مواضع السجود (القاموس ص .)۲۸١‏ 

(°) القبل جمع القبلة» وهي الي يصلى نحوهاء وكل ما يُستقبّل (القاموس ص ,)١١90‏ 
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الذي ينسبونه إلى تربة الحسين -رضي الله عنه - يسجدون عليهاء إذا سجدوا وضعوها 
وإذا قاموا أحذوها بأيديهم» ويبالغون في تفضيل ذلك الطين على غيره من تراب الأنبياء 
والأولياءء وهل هذا إلا من أكبر البدع لأن هذه التربة الشريفة لم تكن زمن الني َل 
وإنغا حدثت بعده بحملة سنين» والحادث من السبّح والقيّل الي يبنونها على غير مدفون» 
ويسموفها بأسامي الموتى ويزعمون أنهم ظهرواء وا كدي عض وك خد ن الله 
تعالى لا يبعث الأحسام إلى يوم القيامة»', 

ثم نقول: كم تبلغ سعة هذا القبر حتى يدعي هؤلاء أن جميع ما بأيدي أتباعهم اليوم 
قطعة من ترابه! فإن المألوف ني أحكام الشريعة الإسلامية أن الشرع العام يقتضي كون 
أسبابه عامة الوجحود. أما تكليف الكل هما لا يجده إلا القليل فهو أمر مناف لقواعد 


ال اة ومقامادف ا 


يضاف إلى هذاء كون الثقات من المؤرحين على أن موضع قبر الحسين قد عفى أثره 
ذأ لحك انوع جعراتم موطيعه خلى :وعة اللتحدودم بحييك عاق القليقه الك 1" قد أثر 


ع عد القبر» وهدم ما حوله من المنازل والدُورء وأتخحذ ا 
لجرت ا » ومع الناس من زيارته» فعفى أثر القبر وما حوله» ا ل اس 
حي كتب شتمُ المتوكل على الحيطان» وهجته الشعراء» وكان رونا باانصب والبغعض 
لعل بن أن طالب ترضي لاصيا" 


() «الحجج الباهرة» لال الدين الدوان الصديقي» ص: .٠٠۲‏ 

(2) راجع: المصالح المرسلة للشيخ محمد الأمين الشنقيطي» ص: ۸. 

0( هو جعفر بن المعتصم بن هارون الرشيد» أبو الفضل المت وكل على الله بويع له بالخلافة بعد أخيه الواثق في 
ذي الحجة سنة 97٠هء‏ وبه أحيا الله السنّة وأمات التجهّ إلا أنه كان فيه نصبُ ظاهر» قل عام 
۷ ٣ه‏ (البداية والنهاية - بتحقيق التركي = 5 451/١‏ --4575» وشذرات الذهب 5/5 .)١١‏ 

/ انظر؟ «تاريخ الطبري» 0 و «تاريخ بغداد» »)۱٤۳/۱(‏ و «سير أعلام النبلاء» (١/ه*)ء‏ و 


«البداية والنهاية» -بتحقيق التركي- 2080/١١‏ و »٠٤٦ / ٠١‏ وشذرات الذهب .)۸٦/۲‏ 
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موقف الأنيية الأربعة وأعلام مذاهيهم من 


ل e‏ 
المجسسعبي صت السغيت حي الشسيحت الاتتے سريت 


وعلى أية حال» نقول لعموم الرّافضة المعاصرين» ما قد شهد به شاهد من أهلهم؛ 
وهو اهم إن كانوا يَرّون أفهم على الحق في هذا الصنيع» فلماذا يخشون الجهر به أمام 
غيرهم من طوائف المسلمين» وإن كانوا على غير الحق» فلم كل هذا الإصرارء ولماذا 
ع اج ولول ما 

(*) وأما مسألة جمع الرجل بين أكثر من أربع نسوة بنكاح فقد ظهر لي بعد بَحْثْ 
طويل أن مذهب الرافضة فيه إنما هو المنع والتحرم". ۰ 

ا ا اھ ا ا 
يُعَددُ قولًا شاذا في مذهب القوم» حيث ل أقف عليه في شيء من المعتمد من كتبهم والله 


تعالى أعلم. 


0( بتصرف من الشيعة والتصحيح للد كتور موسى الموسوي ص .١١17‏ 

(©) انظر؟ فروع الكافي 475/5 - »٠٠١‏ والتهذيب ۲۹۳/۷ والنهاية ص 455؛ ومن لا يحضره الفقيه 
٣‏ ومن كتب معاصريهم: الفقه على المذاهب الخمسة ل مغنيّة 2517/7 وانظر كذلك في تفسير قول 
لله تعالى: إفالكخوا مااي 0 من لاء منتى ولات وربا 4 [النساء: "7]» تفسير العياشي ›۲۱۸/١‏ 
والبرهان للبحراني 2117/9 وتفسير نور الثقلين .57/8/1١‏ 

0 ومنهم: القرطي في تفسيره (17/5)؛ وابن كثير أيضًا في «التفسير» :.)450/١[(‏ وابن حجر في «الفتح» 
(و/و؟ .)١‏ 
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موقف الأئمة الأربعة وأعلام مذاهيهم من الرافضة چ 


0 س س _ م 
0 
EC‏ كمه 2-2 
اليح صصق حت بج جب تبي ا لشسيصعت اللاقتى حسسريت 
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موقف الأئمة الأربعة وأعلام مذاهبهم من معاملة الرافضة 
افتتاح 

a‏ الفصل من أهم ما يتناوله هذا البحث» ولئن كان الفصلان السابقان يُهِمّان 
بدرحة كبيرة أهل العلم وطلبته» إذ كل ما فيهما مواقف أعلام المذاهب الأربعة من 
ا ا ل ميو عرق أصول ق 
أهميته من حيث حاحة جميع فئات الحتمع الإسلامي إلى مباحثه المتعلقة بكيفية التعامل مع 
الرّافضة في جميع شئون الحياة اليومية تقرييًا. 

فعلماء أهل السنة من أعلام المذاهب الفقهية الأربعة وغيرهم قد بَيْنُوا بيانًا شافيًا نوع 
العلاقة الي ينبغي أن تكون بين المؤمن بالله ورسوله بيك المتبّع هدي السلف الصالح - 
رضي الله عنهم - وبين مَنْ يسبب هؤلاء السلف أو ييغضهم ومن ذلك ما جاء عن أبي 
كر ا حر حمه الله - وقد سأله بان غ حار له رافضي قد مَرض» فقال: 
«عده مثل ما تعود اليهودي والنضراق» لا توي فيد الأجحر» 1 , 

ويقول الإمام الطحاوي الحنفي -رحمه الله -: «ونحب أصحاب رسول الله لل ولا 
نفرط في حب أحد منهم» ولا نتبرأ من أحد منهم» ونبغض من يبغضهم؛ وبغير الخير 
كرفي 


وقال القاضي عياض الك «ومن توقيره وبره ل توقير أصحابه وبرهم ومعرفة 


() هو: أبو بكر بن عياش بن سالم الأسدي مولاهم الكوف» قال الذهبي: «المقرئ الفقيه المحدث شيخ الإسلام 
وبقية الأعلام»» حدث عنه ابن المبارك والإمام أحمد وابن راهويه وغیرهم» ت: 1ه (السير 4955/8 - 
۷.(. 

.)٥۰٤/۸( «السير»‎ (2) 


(7) «شرح الطحاوية»» ص: 4175. 
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حَقَهم والاقتداء مم وحسّن الثناء عليهم.. ومعاداة من عاداهم»(", 
X% XX‏ 


المبحث الأول 
موقفه من الحكم على الرّافضة 


إن عنصا له اک .وكين عا ا ونش ا ودر امي ا افع وقد 


فت و دراسات وافية سواء ل المتقدمين من أئمة ا م أو من المتأحرين ل 


طلبة العلم والمشتغلين به -جزاهم الله خيرًا - لذا لا أرى ضرورة التوسع في ذكرها ما قد 
يرج عن نطاق موضوع الرسالة ومحورها الرئيس. 

ولكن من المستحسن افتتاح هذا المبحث الخاص يموقف أعلام المذاهب الأربعة من 
الروافض مهن حنيث: التكفير وعدمة تهات غامة عن أصول وضنوابظ التكفير عند 
السلف -رحمهم الله تعالى - لما لمعرفتهم من فوائد» من أبرزها أنما تعين -إن شاء الله - 
على فَهّم أقوال هؤلاء الأئمة والأعلام ومذاهبهم في مسألتنا هذه. 

أولَا: أن الإبمان أَصْلّ له شعبٌْ وَتُسَمَّى كل شعبة منها مانا 

قبن هله الي ها يرول الذعان كا بزوالة اھا كأعلى هذه الشعب مثا 
وهي شهادة أن لا إله إلا الله ومنها ما لا يزول الإبمان بزواله إجماعًا؛ كإماطة الأذى عن 
الطريق» ثم تأت بين هاتين شَعْبٌ متفاوتة» منها ما يُلْحَقُ بشعبة الشهادة» ويكون إليها 
أقرب» ومنها ما يُلْحَقُ بشعبة إماطة الأذى عن الطريق» ويكون إليها أقرب. 

وكذلك الكفر له شُعَبٌُ متفاوتة» فلا تجوز التسوية بينها في الأسماء أو في الأحكام 
فَفَرْقٌ بين من يشرك بالله أو يكذب الله ورسوله بإ وبين من يسرق أو يزن أو يشرب 
الخمر.. إلح؛ حتّى وإن كانت المعاصي كلها من شُعَب الكفرء كما أن الطاعات برمّتها 


0( «الشفا بتعريف حقوق المصطفى» (؟57/9). 
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لذا فإن كل من بلغته الحجة الرسالية فخالفهاء فإنه يكون كافرًا تارة» وفاسقا أحرى» 


عاضا قارة اشرق 
ثانياء أنه لا يلزم من قيام شغبة من شعَب الكفر بالشخص أن يسمّى كافراء كما 
لا يلزم من قيام شعبة من شُعَب الإان به تسميته مؤمئًا كامل الإبمانء ماما كما أن قيام 


حُرّء من أجزاء العلم أو من أجزاء الفقه بالإنسان لا يلزم منه أن يُسَمَّى عامًا أو فقيهًا. 

ومن أمثلة ذلك في السنة: قوله يَل: «اثنتان في الناس هم يمم كفر: الطعن في النسب 
والنياحة على الميْت»!" فالقائم بكاتين الخنصلتين أو إحداهما لا سشحق اسم الكفر 
المطلق. 

ثالثا؟ أن من بت إسلامه بيقين لم يرل عنه إلا بيقين» فمن هنا يجب التفريق بين 
الحكم على الفعل بأنه كَفَرٌ -وذلك بالاستناد إلى الحكم الشرعي فيه - وبين الحكم على 
الفاعل المعيّن بأنه كافرء إذ لا بد من النظر إلى قصده .ما فعّل والتبين عن حاله في ذلك 
قبل الحزم بتكفيره. وهذا ما يعبّر عنه أهل العلم بأن الحكم على معيّن بالكفر إنما يكون 
بعد إقامة اة عليه وإزالة الشبهة عن 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحه الله -: «فليس لأحد NT‏ 
رذ نيا عاط وال عا وليه اتلس وان ل الله رمق cc‏ 
ذلك عه الك بل ل يرول الأ يعن فاك لحه وإوالة الح" 

ولكنٌ هذا لا يعن امتناع تكفير من جاء بها يوحب التكفير تكفيرًا مطلقا من غير 
التعيين» كما قال الإمام الأوزاعي -رحمه الله -: «من شم أبا بكر الصديق -رضي الله 


)1( أخر جه الإمام أحمد في «المسند» (تإححعا)ء ومسلم في «الصحيح» (۸۲/۱). 
6 «جموع الفتاوى» (۲ ۱/١‏ ه). 
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موقف الأئمة الأربعة وأعلام مذاهيهم من الرافضة چ 


عنه - فقد ارد عن دينه وأباح ذس ومثل هذا كثير في أقوال السلف. 
رابعًا: أما شروط تكفير المعيّن الذي أتى بعمل أو قول مُكفر فأربيعة, وهى. أن 


خامسًا: أن الكفر نوعان؛ اعتقادي وعملي: فالأول مضادٌ لمان من كل وحه 
وهو ما يُعْرَفُ بالكفر المُحرج عن الل آنا الكت عبان انما لب عقا لقان فت 
يجتمعان بحال؛ كالسجود للصنم وقتل التي وسبّه ومنه ما ليس كذلك - بل هو كر 
08 13 
امقر نوها انول على خبيم !لقال أب طببى الدرمقي. دريهيه لوزن 
معن هذا عند أهل العلم على ليت ومن هذا الباب إطلاق القرآن الكريم لفظ 
الإبمان والكفر في حق من عمل ببعض الكتاب ورك العمل بالبعض الآخر؛ قال عر 
وَحَل: ومون يعض الكتاب وتكَفرُونَ يبَعْض»!". 
سادسًا: أنه ليس كل من انتسب إلى فركة من الفرّق الضالة أو سب إليها 
يكون ذلك حقيقةً في حقّه؛ فقد يكون انتسابه إليها عن جهل بأصوها ولو عَلِمَهَا م 
يلتم بماء كما هو حال الكثيرين اليوم ممن ينتسبون إلى الرفض من العواء!*/, أو عن شبهة 


(') «الشرح والإبانة»» ص: 157. 

(2) أخرجه الإمام أحمد في «المسند» (47/9)» والترمذي (١/؟4؟‏ - »)۲٤۳‏ وابن ماحه (۲۰۹/۱)» قال 
الترمذي: «ضعف محمد هذا الحديث من قبل إسناده». وصحّحه الألباني في «صحيح الترمذي» ))95/١(‏ 
وي «صحيح ابن ماحه» (۱۹۸/۱). 

(©) سنن الترمذي (١/49؟).‏ 

(5) [سورة اة ۸ 

"سامت يفص الول کو اريه ديك إن عرو اراب اا ات أن اللو افق العامة بوالنطالية ال اة 
ودولتهم القائمة اليوم أدى بكثير من العوام إلى التعاطف معهم» ورعا اعتبار أنفسهم أيضًا من شيعتهم!! وقد 
كان معد هذه الرسالة طالبًا جامعيًا في دولة أفريقية عام ۹۸۹١م‏ لما توفي إمامهم الخميئ» حيث عم الحزن 
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موقف الأئمة الأربعة وأعلام مذاهيهم من الرافضة چ 


يعذر المعيّن يما فلا يكفر» بل إن تكفير السلف لبعض الفرق الضالة إنما من باب التكفير 
المطلق» الذي لا يلزم منه تكفيرٌ كل فرد من اتسين الها 

وبعد هذه المقدّمة المهمة في فهّم منهج السلف في مسألة التكفير أو التفسيق» نأ إلى 
ذكر أقوال الأئمة الأربعة وأعلام مذاهبهم -رحمهم الله - في الحكم على الرافضة بالكفر 
والمروق من الدّين» نظرًا للمكفرات الاعتقادية والقولية والفعلية الكثيرة عندهم وقد 
تقدّم عرض أهمها في الباب التمهيدي!". 

أما الأقوال الواردة عن أئمة المذاهب الأربعة وأعلام مذاهبهم في ذلك فمنها ما يلي: 

فقك شل الامام أو ححيفة ره ال ا ما تقول فى مر جحد حرفا من كناب اللد؟ 


فقال: «کافر»"» فهذا ينطبق على الرّافضة الذين يقذفون عائشة -رضي الله عنها - على 


3-11 
و ت 


الرغم من ثبوت براءتا في كتاب الله عز وجل. 
بل حكى القاضي أبو يعلى الحنبلي الإجماع على هذا حيث قال: «ومَنْ قذف عائشة 


2 
رر 


قرشي اللا ھا دعا ھا الله مه كد بلا اا 
ا ٤ء‏ ع ۶ وه و 
وتقل ابن حجر الميتمي عن الإمام أبي حنيفة أنه يذهب إلى تكفير كل من ينكر 
حلافة الخليفتين الراشدين أبي بكر وعمر -رضي الله عنهما(". 


والأسى الأوساط الإسلامية الطلابية في الجامعات بسبب وفاة هذا الرحل الذي كان في تقدير هذه الأوساط 
أعلم وأتقى عبد لله على وجه الأرض آنذاك! 

)( يراحع في هده الشنوابطة: «مجموع الفقاوى لابن تيمية» (559/8)ء و(ال/ا.ه - ٩۰۸‏ و 5١5)ءر‏ 
۸۹/١١۲(‏ و ٠٠١‏ -١001)ء‏ وأصول وضوابط في التكفير للشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن آل الشيخ» 
وضوابط التكفير عند أهل السنة والحماعة لعبد الله بن محمد القرئ» وموقف أهل السنة والجماعة من أهل 
الأهواء والبدع للدكتور إبراهيم بن عامر الرحيلي ([ .)۲١٠ - ١57/١‏ 

AAO 

0( «الانتقاء» لابن عبد البر» ص .٠٠١١‏ 

0( «الصارم المسلول»» ص .٥۷١‏ 

() «الصواعق الحرقة» ۱۳۸/١(‏ و .)٠٤١‏ 


موقع البينة - الموسوعة السنية في الشيعة 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


قال الهيتمي: «وهو أعلم بالروافض لأنه كوف والكوفة منبع الرفض»'. 


وقال إمام دار الهجرة وعال المدينة مالك بن أنس -رحمه الله -: «أهل الأهواء كلهم 


ركم عاع .. 60 
كفار وأسواهم الروافض» 5 


م هم هماع )ع 


وقال أيضًا -رحه الله -: واللي يقن أضحاب الى كلك لبس له ميم أو لعنيب 
ي الاسلضي !4 قال الحافظ ابن كثير: «وقد ذهب طائفة من العلماء إلى تكفير من سب 
الصحابة» وهو رواية عن مالك بن أنس رمه ال( 

وسئل في موضع آخر: هل لمن سب أصحاب رسول الله يله في الفيء حق؟ قال: 
«لاء ولا كرامة.. قال الله' «إليغيظ بهم الكقار ي" فمن عام فهو كافرء ولا حق 
للكافر في a‏ 


وروت ار ی ,روو غالك ول د ا ون أيهم 
في قلبه غيظ على أحد من أصحاب رسول الله ب فقد أصابته الآية»". 


قال القرطى -عَقب إيراده هذا الأثر -: «قلت: لقد أحسن مالك في مقالته وأصاب 


(1) الصدر نفسه .)٠٤٥/١(‏ 

)2( «ترتيب المدارك» للقاضي عياض .)۱۷۷/١(‏ 

() والشك من الراوي. 

0( «السنة للخلال» (۹۳/۳ء)ء وقال المحقق: «إسناده صحيح»» و «الشرح والإبانة لابن بطة»» ص؛ .٠١١‏ 

(7) تفسير ابن كثير (4/63/1): 

(©) (سورة الفتح: ۲۹). 

(( «ترتيب المدارك» (۷/۱). 

() هو: أحمد بن عبد الله بن أحمدء أبو نعيم الأصبهانئ الشافعي» الحافظ» قال ابن العماد: «صنف الت صانيف 
الكبار المشهورة في الأقطار» منها كتاب: حلية الأولياء» ت: ٤٠١‏ ه. (الشذرات */ره؛ ؟). 

0 «الحلية لأبي نعيم» (٦/۳۲۷)ء‏ و «شرح السنة للبغوي» (۲۲۹/۱)ء و «ترتيب المدارك» للقاضي عياض 
٠٦/۲(‏ -7) (الطبعة المغربية)» و «زاد المسير» لابن الجوزي (۷/۷٠۲)ء‏ و «النهي عن سب الأصحاب 


لضياء الذين المقدسي»» ص: ۸۷. 
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موقف الأئمة الأربعة وأعلام مذاهيهم من الرافضة چ 


في تأويله؛ فمن نَقصّ واحدًا منهم أو طْعَنَ عليه في روايته فقد رَد على الله رب العالمين» 

وقال الحافظ ابن كثير: «ومن هذه الآية انتزع الإمام مالك -رحمة الله عليه-: في 
من العلماء ee‏ وذكر ابن حجر الهيتمي نحوه في 
«الصواعق»» ثم قال: «ووافقه الشافعي بالقول بكفرهي» وجماعة من الأئمة». 

أما عن قول الروافض بكفر معظم الصحابة وَردّتهم بعد البي يله -والعياذ بالله - فقد 
حكى القاضي عياض عن الإمام مالك ما يُفيدٌ تكفير القائلين بذلك» حيث قال: «فهؤلاء 
قد كَمَرُوا من وجوه؛ لأنهم أبطلوا الشريعة بأسرها؛ إذ قد انقطع كَقلها ونقل القرآنء إذ 
ناقلوه كفرة على زعمهم» وإلى هذا -والله أعلم - أشار مالك في أحد قوليه بققل من 
کا 

وعن الإمام أحمدء إمام أهل السنة -رحه الله - قال: «وليست الرافضة من الإسلام 
5 الم 
في شيءع» : 

وجاء عن تلميذه أبي بكر المروذي قوله: «سألت أبا عبد الله عمّن شتم أبا بكر وعمر 
وعثمان وعائشة ”رصي الله عنهم ˆ فقال: «ما أراه على لاسلا > وقال أيضا" «من 
شتم أحاف عليه الكفر؛ مثل الروافض.. مَنْ شَئَمَ أصحاب البي بل لا نأمن أن يكون قد 
(') تفسير القرطي (551/17). 
(2) في الأصل «بتكفير» وأظنه حطأ مطبعيًا. 
(©) تفسير ابن كثير .)۲۰٤/٤(‏ 
() «الصواعق الحرقة» للهيتمي (1017/9). 
)0( «الشفاء» للقاضي عياض (۲۸۹/۲). 
) 
) 


م «طبقات ابن أبي يعلى» (۳۳/۱). 
6 «السنة للخلال» »)٤۹۳/۳(‏ و «الشرح والإبانة لابن بطة»» ص: »١5١‏ و «الصارم المسلول» لابن تيمية» 


ص /اكه, 
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موقف الأئمة الأربعة وأعلام مذاهيهم من الرافضة چ 


ea 

وق رذاية أعرى قال ر د وا رات ا دک اعاب رسول ا غ 
يسرع فاه على الاساضع ١!‏ 

وقال تلميذه أبو بكر الأثرم: «لا تُؤكل ذبيحة الروافض والقَدَرِيّة كما لا توركل 
6ه مع أنه تؤكل ذبيحة الكتابي؛ لأن هؤلاء يقامون مقام المرتد» !"ا 

وقال الإمام البركاري: «واعلم أن الأهواء كلها رديّة تدعو إلى السيف وأَرْدَؤُها 
ك الحولة ىه 

كباس ا -من أعلام الحنابلة أيضًا -: على كفر الرافضة والقدرية 
والمرحئة» وقال: «من ل يُكفر مَنْ كفرئاه فسّق وهجر» وفي كفره وجهان» !"ا 

وقال أبو منصور عبد القاهر البغدادي -من أعلام الشافعية -: «وأكفروا من زعم من 
الرّافضة أن لا حجة اليوم في القرآن والسنة لدعواه فيها أن الصحابة غيّروا بعض القرآن 


ا 
وحرفوا بعصه»» . 


) ( «السنة للخلال» (۹۳/۳٤)ء‏ وقال المحقق: «إسناده صحيح». 

ذكره شيخ الإسلام في المسلول»» ص: .°٦۸‏ 

) 0 «الصارم المسلول»» ص: 

) «شرح السنة للبريماري»» ص ٠١١‏ . 

,0( هو الحسن بن حامد بن علي البغدادي» أبو عبد الله الورّاق» قال ابن العماد: «إمام الحنبلية في زمانه ومدّرسهم 
وق ك اف (شدرات الذهنيا ١5/6‏ ). 

() حكاه عنه المرداوي «الإنصاف في معرفة الراحح من الخلاف» ٠١(‏ -/5 ؟9). 

(( «الفرق بين الفرق»» ص .٠٠١‏ 

() هو: طاهر بن محمد الإسفرائيئ ثم الطوسيء الشافعي» الشهير بشاهفورء العلامةء المفي؛ أحد الأعلام» من 
مؤلفاته: تاج التراحم في تفسير القرآن للأعاحم» ت: ٤۷١‏ اه (السير ۸١/١١٤)ء‏ (ومعجم المؤلفين 


ونم ). 
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سو 


فرق الإمامية مقون على تكفير الصحابةء ويَدَعُون أن القرآن قد غيّر عما كانه ووقع 
فيه الزيادة والنقصان من قبّل الصحابة» ويزعمون أنه قد كان فيه النص على إمامة علي 
فأسقطه الصحابة عنه» ويزعمون أنه لا اعتماد على القرآن الآن ولا على شيء من 
الأخبار المروية عن المصطفى بء ويزعمون أنه لا اعتماد على الشريعة الي في أيدي 
المسلمين» وينتظرون إمامًا يسمونه المهديء يحرج ويُعَلَمُهُم الشريعة» وليسوا في الحال 
على شيء من الدّين» وليس مقصودهم من هذا الكلام تحقيق الكلام في الإمامة» ولكن 
مقصودهم إسقاط كلفة تكليف الشريعة عن أنفسهم؛ حن ينوس موا في استحلال 
امحرمات الشرعية؛ ويعتذروا عند العوام ما يَعُدُوئَه من تحريف الشريعة وتغيير القرآن من 
عند الصحابة. ولا مزيد على هذا النوع من الكفر إذ لا بقاء فيه على شيء من 
('!, وصَّدَقَ -والله - أبو المظفر فيما قال: فأي إسلام ولو كان مثقال ذرة يبقى لمن 
هذا معتقده وديدنه ومقولته في كلام الله الحق الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من 
حلفه» وفي أهل خير القرون؛ صحابة رسول الله عَله؟! 

أما القاضي عياض المالكي؛ فمن أقواله في ذلك: «.. وكذلك من اذعى بوة أحد مع 
جنا كل هه ان ا ولرد الا ممعي راك إل اله 
وكأكثر الرافضة القائلين مشار كة على في الرسالة للبي بيك وبعده» فكذلك كل إمام عند 
هؤلاء يُقُوم مقامه في النبوة والحجّة.. فلا شك في كفر هؤلاء الطواف كلها قطمًا؛ إجماعا 


وسرا»!", 


الدين» 


(!) التبصير في الدين وتمييز الفرق الناحية عن الفرق الهالكين لأبي المظفر الإسفرائيي» ص: .4١‏ 

(2) العيساوية: نسبة إلى أي عيسى إسحاق بن يعقوب الأصفهان» وقيل: امه «عوفيد الوهيم». زعم أله نِيّ وأنه 
رسول المسيح المنتظر» وأن الله كلمه وكلفه بتخليص بن إسرائيل من أيدي الأمم العاصين, (المللل والنحل 
كوم ). 

6 ء: 5 5 

(”) «الشفا» (85/9؟ -585)» ونقله عنه ابن المواق في «التاج والإكليل» (780/7. 
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موقف الأئمة الأربعة وأعلام مذاهيهم من الرافضة چ 


وقال أيضًا -رحمه الله -: «كفرّت الروافض سائر الصحابة في تقديعهم غير ليولا 
امتراء في كفر القائلين يهذا؛ لأن مَنْ كَفْرَ الأمة كلها والصدر الأول فقَذ ابل تقل 
الكبريعة وه الإساك ا 

وعثل هذا صرح أبو عبد الله القرطي المالكيء قائلًا في حق هؤلاء المكفرين للصحابة 
-رضي الله عنهم -: «وهؤلاء لا شك في كفرهم وكفر من تبعهم على مقالتهم»!". 

أما شيخ الإسلام ابن تيمية الذي يعتبر -فيما أعلم - أكثر من تكلم في الرافضة 
ودَّحَض أباطيلهم ورد شبههم» فله أقوال كثيرة في هذا المععى في مؤلفاته وفتاويه» ومن 
ذلك قوله -رحمه الله -: «.. فبهذا يتبين أنهم شر من عامة أهل الأهواء وأحق بالقتال 
من رار وها هر الب فم شاع ف العررق السا أن آهل الدع غم 
الرافضة»!؟, 

ويقول أيضًا: «وإن كان الخروج عن الدّين والإسلام أنواعًا مختلفة» وقد بنا أن 
روج الرّافضة ومُرُوقَهُم أعظم بكثير لما 

وقال في موضع آحر: «وأما من جاوز ذلك إلى أن رَعَم أنهم [أي: الصحابة -رضي 
الله عنهم -] ارتوا بعد رسول الله -عليه الصلاة والسلام - إلا نفرًا قلينًا لا يبلغون بضعة 
عشر نفساء أو أنهم فسقوا عامتهم؛ فهذا لا ريب أيضًا في كفره؛ لأنه مكدب لما نصّه 
القرآن في غير موضع» من الرضى عنهم والثناء عليهم» بل مَنْ يَشْكُ في كفر مثل هذا فإن 


ا 7 3 
كفرة ست 1 


0( يعي عليًا ”رضي لله عنه. 

(2) إكمال المعلم بفوائد مسلم للقاضي عياض (7/7١4)؛‏ ونقله النووي عنه في «شرح مسلم» .)175/١5(‏ 
() تفسير القرطي (۲۷۷/۷). 

9 «بجموع الفتاوى» (44۲/۲۸). 

(©) الصدر نفسه .)٤۹۹/۲۸(‏ 

5( «الصارم المسلول»» ص: ٠۸٦‏ -581. 
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موقف الأئمة الأربعة وأعلام مذاهيهم من الرافضة چ 


وينقل شيخ الإسلام الحكم نفسه عن أعلام المذهب الحنبلي فيقول: «وصَّرح 
جماعات من أصحابنا بكر الخوارج المعتقدين البراءة من علي وبکر الرّافضة 
المعتقدين لسبٌ جميع الصحابة» الذي كفروا الضحابة وفسَقُوهُم وس ا 

ومن أقوال الحافظ الذهبي حر حمه الله - في هذا: فم طحن قيب ”ا 
حرج من الدّين ومرق من ملة المسلمين؛ لأن الطعن لا يكون إلا عن اعتقاد ممساويهم» 
وإضمار الحقد فیهم» وإنكار ما ذکره الله تعالى في كتابه من ثنائه علیهم» وما لرسول الله 
دٌ من ثنائه عليهم وفضائلهم ومناقبهم وحبهم» ولأنهم أرضى الوسائل من ال مأثور 
والوساقط من المتقول؛ والطعن فق الوسائظ علد ق الأصل والازذراء بالناقسل ازدراع 
بالمنقول»(" 

ونقل الحافظ ابن حجر عن تقي الدين السبكي -وهما من أئمة الشافعية - قوله: 
«احتج من كفر الخوارج وغلاة الروافض بتكفيرهم أعلام الصحابة» لتضمّنه تكذيب النبي 
يع في شهادته هم بالحنة.. وهو عندي احتجاج صحيح», 

أما العلافة جلال الدين الدوان الشافعي» فقد قال في معرض رده على الروافض في 
عدي كثر الاب -رضى ي الله عنهم -: «إذ جاز التكفير على حسب تقرير الرّافضة 
بمخالفة المظنون المكذوب من قول الرّافضة: إن البي ي نص على علي رضي الله عنه - 
يوم حُم.. لا يلومون في ذلك إلا أنفسهم إذا كفرناهم وتجسناهم من وجوه قطعية ثابتة 
في القرآن» لأنهم هم الذين جنوا على أنفسهم هذه الجحناية» وجَرُوا عليهم هذه الجريرة». 

ثم ذكرَ -رحمه الله - أوجهًا كثيرة في تكفير الرّافضة منها: مخالفتهم الإجماع على 
خلافة الصديق -رضي الله عنه - ومخالفة الإجماع كفرٌء وتكفيرهم الصحابة وبغضهم - 


0( «فتح الباري» لابن حجر (۲۲۹/۱۲ -5.00). 
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رضي الله عنهم - ورمي عائشة ما بَرَأَهَا الله منه» وتفضيل علي على بعض الأنبياء -عليهم 
الصلاة والسلام - ودعواهم له ولسائر أئمتهم علم الغيب» وغير ذلك من المعتقدات 
الرافضية الباطلة!" , 

وقال ابن حجر الميتمي -من أعلام الشافعية أيضًا: ««عَلم من حديث الإفك المشار 
إليه أن من نسب عائشة إلى الزنا كان كافراء وهو ما صرح به أئمتنا وغيرههم؛ لأن في 
ذلك تكذيب النصوص القرآنية» ومكذها كافرٌ بإجماع المسلمين» وبه يُعْلّم القطع بكفر 


كثيرين من غلاة الروافض»(". 


هه 


وقال العلامة الترشى" من متأخري المالكية: «من رمى عائشة عا برها الله منه؛ بأن 


قال: زنت» أو أنكر صحبة أبي بكرء أو إسلام العَشَرَةء أو إسلام جميع الصحابة» أو كفرَ 
ا يي" 
أما ابن عابدين -وهو من أعلام المذهب الحنفى المتأحرين - فقد نص في كفر ساب 
الصحابة أو قاذف عائشة -رضي الله عنهم جميعًا - ففي مسألة تفقة الس المعسر على 
الف الوسر من كوي أ رخامه قال رجه ا رزو لزاه ال ا جف 
الاب القاذف فإنه مرتد يقتل إن ثبت عليه ذلك», 
أما المحدد الإمام محمد بن عبد الوهاب فله أيضًا أقوال كثيرة في هذا المعئ» منها قوله: 
في تفضيل الرافضة أئمتهم على الأنبياء: «مَنْ فضّل الأئمة على الأنبياء كفرَ بالإجماع» 
(') راجع؛ «الحجج الباهرة» لحلال الدين الدواي الصديقي» ص۷۱٠‏ - .٠۸١‏ 
(2) «الصواعق الحرقة» .)٠۹۳/۱(‏ 
() هو؟ أبو عبد الى محمد بن عبد الله الخرشي الفقيه شيخ المالكيةء انتهت إليه الرئاسة في المذهب يعصرء توفي في 
ذي الحجّة سنة ١١٠١١ه.»‏ (شجرة النور الزكية في طبقات المالكية محمد مخلوف» ص: .)١١١۷‏ 
0( حاشية الخرشي على مختصر خليل ([//075؟). 
() يعي مفضّل على على عفمان أو على غيره من الصحابة من غير إنكار حلافة أحد من الخلفاء أو سب أحد 
منهم» وراحع ما تقدم من التفريق بين الشيعي والرافضي قي أول الرسالة. 
(°) رد الحتار على الدر المختار» لابن عابدين (*/581). 
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كنا نقله غير واحد من أهل العلا وني شأن موقفهم من أم المؤمين عائشة -رضي 
الله عنها - قال: «والحاصل أن قذفيا فما كان پر جب تکذیب الله تعال فى إخازة عن 
تبرئتها عما يقول القاذف فيهاء وقد قال بعض الحققين من السادة: وأما 2 الآن فهو 
ال يي اس سي 0 

وقال علامة العراق محمود شكري الالو "ف اعتصاره الا ومن استکشف 
عن عقائدهم الخبيثة» وما الْطّوّوا عليه» عَلمَ أن ليس هم في الإسلام نصيب» وق 
كَفْرُهُم لديه» ورأى منهم كل أمر عجيب»ء وقال في موضع آخر: «إن مذهب الشيعة 
له مشايكة تامة ومناسبة عامة مع فرّق الكفرة والفسقة الفجرة» أعبئ: اليهود والنصارى 
والصابئين والمشر كين والمحوس»أ*ا 

کا تقل عن م كلما ما نورق النهر )اغ کا اراق وکیا باجا 
دمائهم وأموالهم وفروج نسائهم؛ حيث إهم يسيون الصحابة -رضي الله عنهم - لا سيما 
الشيخين -رضي الله تعالى عنهما - وهما السبع والبصر منه -عليه الصلاة والسلام - 
وينكرون حلافة الصلدّيق -رضي الله عنه - ويُفضّلون بأسرهم عليًا -رضي الله عنه - على 
الملائكة -عليهم السلام - وعلى غير أولي العزم من المرسلين» امات سم 
أيضًا ما عدا نبينا وَلِدِ.. ويجحدون سلامة القرآن العظيم فن الزياكة اف ٠‏ 


("اأرشالةق ارد غل الراقضة صن 4 

9 رسالة في الرد على الرافضة» ص 54 7. 

() هو: محمود شكري بن عبد الله بن محمود الحسيي الآلوسي -الحفيد - جمال الدين أبو المعالي» ولد في رصافة 
بغداد عام ۲۷۳١ه.»‏ وتلقى العلم عن أبيه وعمه وغيرهما. كان شديدا على أهل البدع» ت: 457١1اهم‏ 
(معجم المؤلفين .)١159/1١‏ 

/ مختصر التحفة الاثئ عشرية» ص 


) 


6 ا رر ا كار و عرق ,رقا کے کال ات ج 6( البلداة ها 209 ). 
تسمى م 
)0( «صب العذاب على من سب الأصحاب» محمود شكري الألوسي» ص: ۳۸۱ - ۳۸۳. 
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ومن أئمة الحنابلة المتأخرين الشيخ محمد بن عبد اللطيف آل القيوا"ا الذي قال: 
«ومؤاكلة الرافضي والانبساط معه» وتقديمه في المجالس» والسلام عليه لا يجوزء لأنه 
موالاة ومودّة» والله تعالى قد قَطّعَ الموالاة بين المسلمين والمشركين بقوله: إلا يتُحذ 
امرون الكافرين زلباك مخ ذون الشتسيية ".0 

وههنا نقطتان أودٌ التنبيه إليهما لأهميتهما من جهة» ولخطورة الخطأ في فهمهما من 
جهة أخحرى: 

النقطة الأولى: 

أن ما أنه هنا من حُكم أئمة المذاهب الأربعة وأعلامها على هذه الطائفة بالكفرء 
إا من باب التكفير المطلق الذي يتتزل على الأقوال والأفعال والطوائفء لا على الأعيان» 


كنا كن أن نينا ق نققية هذا البح إل أن كر الك عض الق فاه 
هذا الباب -أعن التكفير المطلق - وأن لتكفير المعين روط لاود من ورا 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله -: «فإنًا نطلق القول بنصوص الوعد 
والوعيد والتكفير والتفسيق» ولا نَحْكُمٌ للمعيّن بدعوله في ذلك العام حي يقوم فيه 
امقتضي الذي لا معارض له»!*. 

النقطة الثانية: 


(') هو: محمد بن عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب» وهو جد اللفيَ العام 
للملكة العربية السعودية سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ» ولد عام ۲۷۳٠ه»‏ 
وأحذ العلم عن علماء زمانه» تولى قضاء الرياض عاصمة المملكة» ت: ۹۷٠۳١ه.»‏ (علماء جد خلال ثانية 
قرون: .)٩ - ١١4/5‏ 

.] 1 ae mw] 0) 

(©) «الدرر السنية في الأحوبة النجدية» (۲۰۸/۷ - .)٠٠۹‏ 

() انظر: ص: ۳۹۷» ۳۹۸. 


0 «مجموع الفتاوى» (۰۰۰/۲۸ - .)٥۰۱‏ 
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أن ما ده من عبازات يعض أهل العك!"! من إشارة أو تصريح بعد القول بكفر 
الرّافضة؛ أو أن ثمة حلافا في ذلك» فمحمول على أَنَّهِم لم يَطْلعُوا على عقائد الرّافضة الي 
عوجبها كَفْرَهُم من كفرهم من العلماء» بدليل أن جميع هؤلاء الذين لم يقولوا بالتكفير لا 
يختلفون ولا يترددون في تكفير من وجا عنده شيء من هذه العقائد؛ كالقول بالبداء 
على الله سبحانه وتعالى» وتكفير الصحابة -رضي الله عنهم - وإنكار ما دل عليه صريح 


القرآن أو القول بنقصانه» وادّعاء شيء من الربوبية أو الألوهية لأحد من الخلق» وكل 


2 ۶ 
3 


هذه وغيرها موجودة عند الرافضة» بل وحكوا عليها إجماعهم كما تبيّن لنا في المباالحث 


ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى -: «وأما تكفيرهم وتخليدهم: ففيه 
أ وار عم جيرا" 

والقولان في الخوارج والمارقين من الحرورية والرافضة ونحوهم. 

والصحيح أن هذه الأقوال الى يقولونا الى يعلم أنها مخالفة لما جاء به الرسول كفي 
وكذلك أفعالهم الى هي من حنس أفعال الكفار بالمسلمين هي كن لطبي" 

أما عن أسباب حفاء هذه العقائد على هؤلاء العلماء -رحمهم الله - فلعل من أهمها ما 
اشتهر به الروافض من الكتمان الشديد على المعتقدات -وهو ما يُسَّمُونه بالتقيّة - كما 
أنْهم كانوا دومًا منبوذين حائفين -قبل قيام دولة لهم - ولا يجرءون على تشر ما عندهم 

أما الآن فبعد أن أصبحت هم قوة سلطان» نحدهم قد استخدموا أسلوبًا آحر في 


إخفاء ما يرون أن مصالحهم الزمنية أو المكانية تقتض : إخفاءه» وذلك بحذف أيواتية بل 


)1( انظر ملا «الصواعق امحرقة» للهيثمي (١/45١)ء‏ و «ردٌ الحتار» لابن عابدين .)۲۳۸/٤(‏ 
(7) وانظر: الإنصاف في معرفة الراحح من الخلاف للمرداوي (۳۲۳/۱۰). 
)0( «جموع الفتاوى» (۲۸/. . 06 
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موقف الأئمة الأربعة وأعلام مذاهيهم من الرافضة چ 


االمو سب حة السفيت ضے الشحة الااتتے صسسريت 


ولات احيانا مااسيق أن تشروة من الكتب'. 


)( ومن البيّنة على هذاء صنيعهم في الطبعة الحديثة لبحار الأنوار للمجلسي» حيث قاموا بمحذف «باب كفر 
الثلاثة»» وعدّة محلدات كاملة! 


www.albainah.net 
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موقف الأئمة الأربعة وأعلام مذاهيهم من الرافضة چ 


موقفهم من قبول شهادة الرّافضة 

للعلماء في قبول شهادة المبتدع بصفة عامة حلاف مشهورء إلا أنهم اتفقوا على جملة 
أمور في المسألة» ومن أهم تلك الأمور: أن شهادة المبتدع الذي يُكْفَرُ ببدعقه -على 
المسلميق - مردودة لکفره؛ وذلك لقوله تعالى: واستشهدوا شهيدين من 
ِجَالكم14"» وقوله عََّ وَحَلَ: «وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عذل مك4" قالوا: إن الكافر ليس 
من رجالناء ولا منّاء فهو ليس من أهل الشهادة علينان. 

كما اتفقوا أيضًا على رَد شهادة من اشتهر بالكذب من المبتدعة» وذلك لأن مدار 
قبول الشهادة: اليقين بصدق الشاهد أو غلبة الظن بذلك. 

قال شيخ الإسلام -رحمه الله -: «وردٌ شهادة من عرف بالكذب متّفق عليه بين 
اقا" 

وهذا وذاك؛ كان مستن الأئمة في ردّ شهادة الرّافضة هو إما اتمامهم بكثرة الكذب» 
أو كُفررُهُم وُرُوجُهم عن الل كما سبق أن حكيت الأقوال في الحكم عليهم. 

وهذه طائفة من أقوال أئمة المذاهب الأربعة وأعلامها في ذلك: 


() واستثئ الحنابلة والظاهرية من ذلك قبول شهادة الكافر على المسلم في الوصية في السفر عند فقد المسلم؛ لما 
ورد في ذلك في كتاب الله [سورة المائدة: »]١١8- ٠١5‏ وراجع المسألة في «المغئ» (5 17١/١‏ - 77١)ء‏ 
و «المحلی» >٠٥/۹(‏ -5.غ)ء و «الإمام داود الظاهري وأثره قي الفقه الإسلامي» ل عارف خليل محمد 
أبو عيد» ص 1۸٩‏ . 

AY SA Û) 

(7) سورة الاق ۴ 

0( راجع المسألة في «بدائع الصنائع» (/557)» و«المدونة الكبرى» (٤/١۸)ء‏ و«الكاقي» لابن عبد البر 
(۲۳۰/۲)» و«مغ المحتاج» (577/5).» و«المغئ» ٤(‏ ۱۷۳/۱ - 175)» و«امحلی» لابن حزم »)5١5/9(‏ 
و«مراتب الإجماع» له أيضاء ص: 57. 

)0( «منهاج السنة النبوية» .)57/1١[(‏ 
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قول الإمام مالك: «لا تجوز شهادة القدري الذي يدعوء ولا الخارجيء 
والرافطي ١!»‏ . 

وقال أبو يوسف القاضي: «أحيز شهادة أهل الأهواء؛ أهل الصدق منهم. إلا 
ال والقدرية الذين يقولون: إن الله لا يعلم الشيء عن کت 

ويقول الإمام الشافعي: «تقبل شهادة أهل الأهواء إلا الخطابية من الرّافضة لأغم 
يرون الشهادة بالزور لوافقيهم»!”. 

وقال الإمام أحمد: «من أحاف عليه الكفر مثل الروافض والجهمية لا تقبل شهادقم؛ 
ولا كرامة ا 

وقال في موضع آخر عن الرافضة حصوصًا: «لعنهم الله لا قبل شهادتمم» ولا كرامة 
لي" 


ويبين سيف الدين الآمدي الشافعى سبب رد شهادة الخطابية» فقال: «وإن كان 
فسقة مقطوعا به» فإما أن يكون ممن يرى الكذب ويتدين به» أو لا يكون كذلك. 


فإن كان الأولى فلا نَعْرفُ حلافا في امتناع قبول شهادته كالخطابية من الرّافضة؛ 


() «ترتيب المدارك» للقاضي عياض -الطبعة المغربية - .)٤۷/۲(‏ 

(2) والخطابية: فرقة رافضية معروفة بالشهادة لموافقيهم وإن لم تكن عندهم شهادة» ولم يعرفوا شيئًا عن المشهود له 
وعليه وفيه» انظر: «الكفاية» للخطيب» ص: ١١۲٠ء‏ وهم أتباع أبي الخطاب محمد بن أبي زينب الأحدع 
الأسدي» انظر: فرق الشيعة للنوبخي» ص .٤١‏ 

.١75 «الكفاية في علم الرواية» للخطيب البغدادي» ص:‎ (0١ 

() أشار البغدادي في «الفرق بين الفرق» (ص: 58") إلى رحوع الإمام الشافعي عن قبول شهادة سائر أهل 
الأهواء. 

() «الكفاية في علم الرواية»» ص: 2١7١‏ و«روضة الطالبين للنووي» (١/١٠٠)ء‏ و «الإمماج للسبكي» 
(۳۱۹/۲)» و «تدريب الراوي للسيوطي» .)۳۲٠/۱(‏ 

(°( «الطرق الحكمية في السياسية الشرعية» لابن القيم الجوزي» ص؛ 4 75. 

( 0 ال ف و 
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موقف الأئمة الأربعة وأعلام مذاهيهم من الرافضة چ 


الم وح صو صت السغيت حي الشیحة الاتتے سريت 


لأنهم يرون شهادة الزور لموافقهم في الذهب»', 
وبنحوه قال ابن ايا من الأحناف» وزاد: «فردُهم لا لبدعتهم بل لتبهمة 


ا 


وقال الإمام الماوردي الشافعي: «مّنْ سب الصحابة» أو لعنهم» أو كفرهمء فهو 


فاس ررد الشهادة'. 
ويقرل عند الذين أبو الر كات ابن با" 
لبدعة؛ كمن يعتقد مذهب الرافضة»!", 


فهكذا بحد أن الأئمة يحكمون برد شهادة الرّافضة إما لكفرهم أو لأن ديدم الكذب 


والزور. 


من الحنابلة: «ولا تقبل شهادة من فسقه 


يقول شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله -: «وفي الجملة: فمن خرب الرّافضة في 
كتابهم وخطابهم علم أنهم من أكذب حل الله(" . 

وقال أيضًا: «وليس في الطوائف المنتسبة إلى القبلة أعظم افتراء للكذب على الله 
وتكذيبًا بالحق» من المنتسبين إلى التشيع» ولهذا لا يوحد الغلو في طائفة أكثر نما يو جد 


)0( «الإحكام في أصول الأحكام» للآمدي» (35/9). 

(©) هو: محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقيء الحنفي» فقيه أصولي» ولد بدمشق عام 54١١ه.ء‏ 
وها توي عام ١١٠٠١ه»‏ من تصانيفه: رد الحتار على الدرٌ المختار» (معجم المؤلفين ۷۷/۹). 

() رد انختار على الدرّ المحتار» لابن عابدين (ه/477). 

0( «إعانة الطالبين» للدمياطي (91/5؟). 

,0( هو: عبد السلام بن عبد الله» ابن تيمية الحرّاني» الفقيه» الحنبلي» الإمام» المقرئ» المْحدّث» شيخ الإسلام وأحد 
الحفاظ الأعلام» وهو جد شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمهما الله - ت: 557ه. (شذرات الذهب 7/5 ؟). 

5( «الحرر في الفقه» .)۲٤۸/۲(‏ 

0( «منهاج السنة النبوية» (۷/۲). 

5( «منهاج السنة النبوية» »)۳٤/۲(‏ وانظر أيضًا: (77/1). 
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موقف الأئمة الأربعة وأعلام مذاهيهم من الرافضة ج١1‏ 


ey 77‏ ی ت 
0 


سك أ کے > كب 
اليح صصق حت بج جب تبي ا لشسيصعت اللاقتى حسسريت 
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موقفهم من الرواية أو الكتابة عن الرّافضة 
هذا المبحث والذي قبله متقاربان» وذلك نظرًا للشّبّه الشديد بين كل من الشهادة 


والرواية. 

قال الإمام مسلم -رحمه الله -: «والخبر وإن فارق معناه معن الشهادة في بعض 
الوجوه فقد يجتمعان في معظم lk‏ 

فالشهادة والرواية خبران؛ إلا أن المخبر عنه إن كان أمرًا عامًا لا يحص بمعيّن فذاك 
الرواية؛ كما في الأحاديث النبوية الشريفة الي فيد كما هادا لجميع أفراد الأمة 
بخلاف قول العدل عند القاضي: لفلان عند فلان دينار» فهو إلزام لين لا يتعداه إلى 
غيره» وهو الشهادةء ولحذا يشترط في الشهادة لا ا ا PT‏ 
لواقم ر 

والسبب -كما يقول الإمام النووي -: «وإنما فرق الشرع بين الشهادة والخبر في هذه 
الأوضاق» ن الها م فط فيها اة وا عا وقيرة من الاس أجعية 
فتنتفي التهمة»". 

إذا عُلمَ هذاء فليعلم أيضًا أن العلماء عامة ومنهم أئمة المذاهب الأربعة وأعلامها 
يحكمون برَدٌ رواية الرّافضة على غرار حُكمهم في شهادهم؛ ومن أقوالهم في ذلك: قول 
الإمام أبي حنيفة؛ وقد سأله سائل فقال: «ممن تأمرن أن أسمع الآثار؟» فأحاب قائا - 
رحمه الله -: «من كل عدل في هواه إلا الشيعة فإن أصل عقدهم تضليل أصحاب محمد 
ا , 
0( «مقدمة صحيح مسلم» (۸/۱)»› وي «شرح النووي» (51/1). 
(2) انظر؟ «الفروق» لشهاب الدين القرافي >/١(‏ - 5). 


«شرح النووي على مسلم» (۱/۱). 
() «الكفاية» للخطيب البغدادي» ص: .٠١١‏ 
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وقال الإمام مالك حين سمل عن الرّافضة: «لا تكلمهم» ولا رو عنهمم, فام 
ا 
وأما الإمام عبد الله بن المبارك -من تلاميذ أبي حنيفة - فقد قال يومّا على رءوس 


الاس ووعوا ديف عفرو و ايت 4 فاه كان ت السلا" . 


ويقول الإمام یی بن معين في راوأ*ا: «كذاب كان يشتم عثمان» وکل من شتم 


عا ارط أن واا ی اعاب رفول اله کا وبال لا کے فب وصليها اة 
لله والملائكة» والناس أجمعين». 

وقال الحافظ الذهبي الشافعي: «ثم بدعة كبرى؛ كالرفض الكامل والغلو فيه» والحط 
على أبي بكر وعُمر -رضي الله عنهما - والدعاء إلى ذلك؛ فهذا النوع لا يُحتج ممم ولا 
كران وأيظنا تها ر ق هذا افر رجلا ضا ا ا ا الات 


شعَارهُم» والتقية والنفاق دار ف ل مروا اا اا وه 
وقال أيضًا: «فدأب الروافض رواية الأباطيل» أو رد ما في الصحاح والمسانيد» ومى 
U‏ ل نه ياك 


ويقول الحافظ ابن حجر الشافعي: «وأما التشيّع في عرف المتأحرين فهو الرفض 


0( «منهاج السنة النبوية» »)10/١(‏ وانظر أيضًا: «الكفاية» للخطيب» ص؛ .٠٠١‏ 

2( هو: عمرو بن ثابت أي المقدام بن هرمز الكوق» أبو ثابت» قال ابن معين: «ليس بشيء»» وقال النسائي: 
«متروك الحديث»»؛ وقال أبو داود: «رافضي»» ت: ۱۷۲ه. (ميزان الاعتدال للذمي .)٠٠١ - ۲٤۹/۳‏ 

(0١‏ «مقدمة صحيح مسلم» ل و «قذيب الكمال» (١؟/ههه)ء‏ و «ميزان الاعتدال» (۹/۳٤۲)»ء‏ و 
«تدريب الراوي» لام ). 

/ هو: تليد بن سلميان الحاربي -أبو سليمان. 

م «تمذيب الكمال» للمزي» (٤/۳۲۲)ء‏ و«تمذيب التهذيب» لابن حجر ([ 41/١‏ 4). 

) الدثار -بالكسر - ما فوق الشعار من الثياب» (القاموس» ص: ٠٠‏ 5). 

0 «ميزان الاعتدال للذهي» (۱/). 

5( «السير» (۹۳/۱۰). 
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موقف الأئمة الأربعة وأعلام مذاهيهم من الرافضة چ 


اضرع فلا تقل رواية الرافظني الال ولا كرامة ا" 

ويقول حلال الدين السيوطي من الشافعية أيضًا: «والصواب أنه لا تقبل رواية 
الرّافضة؛ وساب السلف.. لأن سبّاب المسلم فسُوق» فالصحابة والسلف من باب 
ا 

فالرافضة وغيرهم من أهل الأهواء إما كفرة أو فسّقة, فلا تقبل أخحبارهم في الدين 
كسائر الكفار والفساق» ولأن الوضع أمر منتشر بين هؤلاء الطوائف» وقد قال أحد 
المبتدعين بعد أن تاب: «انظروا هذا الحديث عمن تأحذونه؛ فإنا كنا إذا رأينا رأيًا جعلناه 


دياب 0۳ 5 


أما من قيل فيه: إنه «يتشيع»» أو «شيعي»؛ فالغالب تصحيح سماعه» وتحويز الرواية 
عنه» وذلك نظرًا لما تقدّم في أول الرسالة من أن ثمة فرقا بين مصطلح «الرافضي» 
ومصطلح «الشيعي»» ولا حاحة لإعادته هنا" ء ومن هذا الباب ما قاله علي بن المديي 
-رحمه الله -: «ولو تركت أهل الكوفة لذلك الرأي؛ يعن التشيع» حربت الكنْب». قال 


)1( «تمذيب التهذيب» .)۸١/١(‏ 

6 «تدريب الراوي» .)۲٦/۱(‏ 

0 انظر: الكفاية للخطيب البغدادي» ص: ٠٠١‏ و ٠۲۳١‏ بتصرف» و «لسان الميزان» ٠١/١(‏ و ١١)ء‏ و 
«تدريب الراوي» .)۲۸٥/۱(‏ ۰ 

() وللوقوف على أقوال أئمة آحرين -من غير أتباع الأئمة الأربعة - في رد رواية الرافضة وعدم قبوهماء انظ ر: 
«الضعفاء» للعقيلي »)١35/١(‏ و «الضعفاء والمتروكين» لابن الجوزي (١/١۷٠)ء‏ و «ققذيب الكمال» 
(/451).» و «تعجيل المنفعة» لابن حجرء ص: ۳۳۱» و «لسان الميزان» (۱۰۲/۱)ء و »۳٦۹/٤‏ 
و«قذيب التهذيب» .)۲۸٤/۷(‏ 

(7) انظر: ص:۱٩‏ 

() هو: أبو الحسن» علي بن عبد الله بن جعفر السعدي مولاهم البصريء» الحافظ» الإمام» صاحب التصانيف» قال 
البخاري: «ما استصغرت نفسي عند أحد إلا عند ابن المديي»» توفي في ذي القعدة 4 هم (الشذرات 


(۸۱/۲ 
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موقف الأنيية الأربعة وأعلام مذاهيهم من 


0 ر 


و ا 
الل ی وح سو صت السغيت حي الشیحة الاتتے سريت 


الخطيب ماقا ورك ربت الب ن اذهب الدب 

وقال الحافظ الذهبي في ترجمة «أبان بن تغلب»: «شيعي حلد» لكنه صدوق» فلنا 
صدقه» وعليه بذْعَته» وقد ولَّقَهُ أحمد بن حنبل وابن معين». 

ثم قال -رحمه الله -: «فلقائل أن يقول: كيف ساغ توثيق مبتدع» وحدٌ الثقة العدالة 
EN,‏ كرف O Ee a gE‏ البلعة جل a‏ 

فبدعة صغرى: كغلو التشيع» أو كالتشيع بلا غلو ولا تحرف؛ فهذا كثير في التابعين 
وتابعيهم مع الدين والورّع والصدقء فلو رد حديث هؤلاء لذهب جملة من الآثار 
ا بدت 

ثم بدعة كبرى: كالرفض الكامل والغلو فيه» والحط على أبي بكر وعمر -رضي الله 
عنهما - والدعاء إلى ذلك؛ فهذا النوع لا يُحْتَجّ بهم ولا كرامة.. ولم يكن أبان بن تغلب 
يار ا اباد يا قد ZE‏ 


XX X* 


)1( «الكفاية» للخطيب البغدادي» ص: .٠٠١۹‏ 


(7) «ميزان الاعتدال» (١/ه‏ - 1)ء وللمزيد في هذا راحع: «الكفاية في علم الرواية»» ص: ۱۲۹ - .٠١١‏ 
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موقف الأئمة الأربعة وأعلام مذاهيهم من الرافضة چ 


موقفهم من مجالسة الرّافضة وما جاء عنهم من 
كراهية مخالطتهم والهجرة من بلدهم 


النهي عن مخالطة أهل الأهواء عمومّا('؛ والرافضة خصوصاء وما قد يتبع ذلك مسن 
معاملات هو محل اتفاق مَنْ يُعتدٌ كم من العلماء سلفهم وخلفهم؛ وقد دَللوا على ذلك 
بالقول والعمل. 

فهذا جرير بن عبد الله البجليأ"/ء وعدي بن حاتم !"أ وحنظلة بن الربيع الكات بأ 


-رضي الله عنهم - يخرجون من بلدة كالكوفة حين ظهر فيها بعض معالم الرفض» 


وقالوا: «لا نقيم ببلدة يشتم فيها عثمان بن E‏ 


(') راجع في هذا موقف أهل السنة والجماعة من أهل الأهواء والبدع» للدكتور إبراهيم بن عامر الرحيليء 
(۹/۲ -عده). 

(7) هو: حرير بن عبد الله البجلي» ويك أبا عمرو» أسلم في السنة الي قبض فيها البي يه ونزل الكوفة بعد 
ذلك وابتئى ها دارًا في بجيلة» وتوفي بالسراة في ولاية الضحاك بن قيس على الكوفة» وكانت ولاية الضحاك 
سنتين ونصفا بعد زياد بن أبي سفيان؛ (الطبقات الكبرى 5/؟؟). 

() هو: الصحابي الحليل عدي بن حاتم الطائي» ويكين أبا طريف» نزل الكوفة وابتئ ها دارَاء شهد مع على - 
رضي الله عنهما - احمل وصفين» وذهبت عينه يوم الجمل» مات بالكوفة سنة 74ه. (الطبقات الكبرى 
). 

() هو: حنظلة بن الربيع بن صيفي بن رباح بن الحارث» أبو ربعي -رضي الله عنه - روى عن البي وَل وكتب 
له» ولذلك سمي بالكاتب» ونزل الكوفة ثم قرقيسياء توفي في خلافة معاوية -رضي الله عنه - (الطبقات الكبرى 
دده والإصابة 4/5 .)١8‏ 

(7) أخرجه الطبران في «الكبير» (۲۹۳/۲)ء وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (۳۹/١٠ه)»‏ وانظر كذلك: 
«الشرح والإبانة» لابن بطة» ص: 2١514‏ و «شرح أصول أهل السنة للالكائي» 0ع ؟لاء و«تاريخ 
بغداد» (۱۹۰/۱)» و «السير» (۳/٥٦۱)ء‏ و «قهذيب التهذيب» .)٠١١/۷(‏ 
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موقف الأئمة الأربعة وأعلام مذاهيهم من الرافضة چ 


وأما محمد ين عبد الحزيز ايت" -رحمه الله - فقد قَرَّر بيع داره بالكوفة أيضًا قائنًا' 
«لا أقيم ببلدة يُشْتَمُ فيها أصحاب البي بل" . 

وكان أبو بكر بن أبي شيبةا"ا -رحمه الله - ینکر على بعض تلاميذه ذهاهم إلى 
إسماعيل بن مو لا قائنًا' «أيش علمتم عند ذاك الفاسق الذي يشتم السلف؟»!", 

وكان محارب بن e‏ لایر باسا باغسات الاس بل أكثر من ذلك أن 


متصور ين التكن "ا سكل عن تناول الذين يتناولون أبا بكر وعمرء والمتناول صائم؟ فأفى 


(') هو: محمد بن عبد العزيز التيمي الكوفي؛ روى عن المغيرة وأبي حيّان التيمي» وثقه عثمان الدارمي» أما قول ابن 
معين فيه: «لا أعرفه» فقد وجّهه ابن عدي بأنه إنما قال ذلك لقلة حدينه» (انظر: سؤالات الدارمي» ص: 
۸ والجرح والتعديل 5/8» والكامل لابن عدي .)7١1/5‏ 

(2) ذكره عثمان بن سعيد الدارمي في سؤالاته یی بن معین» ص: 778 وعن طريقه ذكره کل من ابن اي 
حاتم في «الجرح والتعديل» (1/۸)ء وابن عدي في «الكامل» (١/۷١۲)ء‏ وابن حجر في «اللسان» 
.)٦۰/(‏ 

() هو: عبد الله بن حمّد بن أبي شيبة إبراهيم بن عثمان العبسي الكو الإمام» أحد الأعلا» وصاحب 
التصانيف الكبار» قال أبو زرعة: «ما رأيت أحفظ منه»» (الشذرات 15/9). 

() هو: إسماعيل بن موسى الفزاري الكوق ابن بنت السديء قال ابن عدي في «الكامل» :)*55/١(‏ «وإسماعيل 
هذا يحدّث عن مالك وشريك وشيوخ الكوفة.. وإنما أنكروا عليه الغلو في التشيّع» وأما في الرواية فقد احتمله 
الناس ورووا عنه», 

(”) أخرجه ابن عدي في «الكامل في ضعفاء الرحال» :)75/١(‏ وذكره الذهبي في «السير» 175/1١(‏ - 
). 

() هو: محارب بن دثار» السدوسي» ويكين أبا مطرف» ولي قضاء الكوفة لخالد بن عبد الله القسري في خلافة 
هشام بن عبد الملك» مع ابن عمر وجابرًا وطائفة» ت: ١١١ه‏ (الطبقات الكبرى: »۳٠۷/١‏ والشذرات: 
١ه .)١‏ 

)0( انظر: «السنة» للخلال (9/ه49)» وقال المحقق: «إسناده حسن»» وجاء قي «الشرح والإبانة» لابن بطة» 
ص: :١15‏ أن الحسن البصري -رحه الله - كان يقول: «ليس لأصحاب البدعة غيبة». 

() هو: الحافظ متصور بن المعتمر السلمي» أبو عتاب الكوقء أحد الأعلام» أخد عن أي وائل وكبار الفابعين: 
وكان أحفظ أهل الكوفة» توفي بالمدينة سنة 5١1ه..؛‏ (الشذرات: .)١185/1١‏ 


www.albainah.net‏ موقع البينة - الموسوعة السنية في الشيعة 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


وقبْل ذلك كله فإن حبر تفي أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ابن السوداء"» حسين 
بلغه أنه تنقص أبا بكر وعمر -رضي الله عنهما - مشهور ومعلومٌ» وفيه قال قوله المأثور: 
«لا يساكني نلك أن ف 

وهم إغا يستندون في ذلك كله إلى التوجيهات الإفيّة والنبوية الكثيرة في هذا المع 
ومنها قوله تعالى: #إوقد آل غلك في اتاب أن إِذَا سَمَعُمْ آيات الله يُكْفَرُ بها 


و 


لهي مم ومع 


5 شر قدا روه عم دام رو 3 غ o‏ )<( 
وَيُسَتَهرَا بھا فلا تَقَعْدُوا مَعَهم حَتَى يَحُوضُوا في حَديث غيره# : 
قال إمام المفسّرين ابن حرير الطبري -رحه الله -: «وفي هذه الآية الدلالة الواضحة 


على النهي عن بحالسة أهل الباطل من كل نوع من المبتدعة والفسقة عند حوضهم في 


باطلهم» وبنحو ذلك كان جماعة من الأمة الماضية يقولون تأولًا منهم هذه الآية: إنه مراد 


كما النهى عن مشاهدة كل باطل عد عخوض أنعله ينها" . 


وقوله وله «مثل الحليس الصالح والجليس السوء كمثل صاحب المسك وكير الحداد؛ 


لا يعدمك من صاحب المسك إما تشتريه أو تحد ريحه» وكير الحداد يحرق بدنك أو ثوبك 


أو نحل منه ا re‏ 


قال الحافظ ابن حجر -رحمه الله -: «وفي الحديث النهى عن مجالسة من يتأذى 


(') انظر: «شرح أصول أهل السنة» للالكائي .)١8557/19(‏ 

() أي: عبد الله بن سبأ اليهودي الذي كان يدعو إلى ألوهية علي -رضي الله عنه - ويقول بعودة البي يل إلى 
الدنياء كعودة عيسى -عليه السلام - وأنْ عليًا -رضي الله عنه - كان حاتم الأوصياءء كما كان البي وَل 
حاتم الأنبياء» وقد كان يهوديًا فأظهر الإسلام» (راجع؛ البداية والنهاية -بتحقيق التركي - 2551/1١‏ 2451 
(A4 foo‏ 

(3) أحرجه اللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة» .)٠۳۳۹/۷(‏ 

ميو ة اسار E‏ 

(©) تفسير الطيري (ه/.«") عطبعة دار الفكر, 

(6) أخرحه البخاري -واللفظ له - انظر: «الفتح» (۳۲۳/۶)» ومسلم .)5١75/4(‏ 
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عجالسته في الدين والدنياء والترغيب في بحالسة من ينتفع مجالسته 00006 

أما فيما يحص الروافض من أقوال أعلام المذاهب الفقهية الأربعة في هذه المسألة: 
فأذكر فيما يلي ما تيسّر الوقوف عليها منها: 

قال إمام دار الحجرة مالك بن أنس -رحمه الله -: «لا ينبغي الإقامة بأرض يكون 
العمل قبينا يقير الى راا تاعا ول أا ج ا دعن ا فة ل 
«لا ا ولا ترو 0000 

وقال مرّة أحرى عن أهل الأهواء عمومًا -ومنهم الروافض -: «أهل الأهواء بئس 
القوم لا يسلّم عليه واعتزاهم أحب إل 

وسكئل الإمام أحمد موجه الل عن ريغل له جار رای دل عليه ال لاء وإذا 
سلّم عليه لا رد عليه»!*. 

وسأله ريع ارهن فاخب عه بيك علياة فقال -رحمه الله -: «إذا کان ب 
داعية» فلا 2 ل ولا 0 عليه»!", 


ا فقد قال -رحمه الله -: «عاشرت 


2 
31 
7: 


- 
4 

س 
6 


أو قدريا أو را 
أما العلامة الشافعي» أبو عبيد القاسم بن سلام 

الناس وكلمت أهل الكلام فما رأيت قومًا أوسخ وسخاء ولا أقذر قذراء ولا أفنيعق: 

حجّة» ولا أحمق من الرّافضة» ولقد وليت قضاء الثغور فنفيت منهم ثلاثة رحال؛ 

حهميين ورافضياء أو رافضيينٍ وَحَهُمياء فلحبت: متلكو لا يمساكن اهل الور 

( «فتح الباري» .)۳۲٤/٤(‏ 

«الانتقاء لابن عبد البر»» ص .٠٠١‏ 

0 «منهاج السينة النبوية» .)50/1١[(‏ 


م «السنة للخلال» (۳/٤۹٤)ء‏ وقال المحقق: «إسناده صحيح». 
6 


) «السنة للخلال» ٤/۳(‏ ۹٠)ء‏ وقال المحقق: «إسناده صحيح». 
) قال ابن قاضي شهبة: «أحد أئمة الإسلام فقهًا ولغة وأدبًا.. أحذ العلم عن الشافعي»» (طبقات الشافعية لابن 


) 
) 
) 
0( «الانتقاء»» ص .۳٤‏ 
) 
) 
) 


قاضي شهبة 1۷/۲ - 15). 


www.albainah.net‏ لاا 22_22 موقع البيية 2 الموسوعة السنية في الشيعة 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


موقف الأئمة الأربعة وأعلام مذاهيهم من الرافضة چ 


أما أخبار خروج بعض أعلام المذاهب الأربعة عن بلد يظهر فيه الرفض ومخالفة السنة 
فكثيرة» ومنها ما قاله ابن أبي يعلى في ترجمة العلامة الخرقي الحنبلي("): «له المصتفات 
الكثيرة في المذهب لم ينتشر منها إلا المختصر في الفقه لأنه حرج عن مدينة السلام!” لما 
سب الصحابة -رضوان الله عليهم أجمعين - وأودع كتبه في درب ایا 
فاحترقت الذار الخ كانت فيها الک 

رجام توه و رجه الغا المالكى خت بن تظيف البواز ارقي الي رج نن 

إفريقية"" هربا إلى المشرق لما َر فيها سب السلف أ“ 
كما حَكى بعض المالكية عن الصوفية أن من أنواع السفر عندهم سفر الحروب؛ 

)1( «السنّة للحلال» (۹4/۳> - ٠٠٠‏ وقال الحقق «إسناده صحيح»» وانظر أيضًا: «تاريخ ابن معين "برواية 
الدوري"» »)٤۰٤/٤(‏ و «تاريخ مدينة دمشق» .)۸۰/٤۹(‏ 

(2) هو؛ عمر بن الحسين بن عبد الله بن أحمد أبو القاسم الخرقي -صاحب المختصر المشهور - وكان من تلاميذه 
الإمام ابن بطّة» وأبو الحسين التميمي» وغيرهماء ت: 4 ++«ه», (طبقات الحنابلة .)۷١/۲‏ 

)0( يعي بغداد, 

0( درب سليمان: قال ياقوت: «درب كان ببغداد» كان يقابل الجسر في أيام المهدي» والحادي» والرشيد» وأيام 
كون بغداد عام وهو درب سليمان بن جعفر بن أبي جعفر المنصور» وفيه كانت داره» (معجم rs EN‏ 
:). 

6 باب السكة الواسع» والباب الأكبر» وكل مدخخل إلى الروم (القاموس» ص: .)١٠١5‏ 

)0( «طبقات الحنابلة» ([؟/075), وانظر أيضًا: «تاريخ بغداد» »)۲۳٤/۱۱(‏ و «السير» (ه 25/١‏ ). 

() هو: محمد بن نظيف البزاز الإفريقي المالكي -أبو عبد الله - قال ابن فرحون: كان من العلماء الراسخين» 
والفقهاء البارعين» ت: هه ه. (الديباج المذهب» ص: .)١٠۸‏ 

0 أفريقية -قديًا -: اسم لبلاد واسعة ومملكة كبيرة قبالة جزيرة صقلية» وينتهي آخرها إلى قبالة جزيرة الأندلس 
(معجم البلدان: ١/۲۲۸)ء‏ وأما أفريقيا اليوم فاسم لإحدى قارات العام الست» وهي ثاني أكبر هذه القارات 
سباحة بعد آسياة قلع مبياحتها ر كيين السا اليايسة من أراضى العالم. (رؤاقع المعلوفات عن اقطار 
أفريقيا لمصطفى زغلول السنوسي» ص؛ >٠‏ - 45), 


0( «الديباج المذهب» لابن فرحون» ص: .٠٠۸‏ 
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ويقولون في حقيقته: «يُجبُ امروب من بلد يُسمع فيها سب الصحابة -رض ون الله 
عليهم لجعي 

وف تاريخ بحآ احتف بر غد الث ود ا الشافعي احتاز يومّا في سوق 
كرغ" فسمع سب بعض الصحابة» فجعل على نفسه أن لا يمشي قط في الكرخ» 
بک س باب ال فلم كن حي مات»!. 

هذا فيما يتعلق موقفهم من الخروج من بلد حين يظهر فيه الرفض» فكيف بالسفر إلى 
بلداهم سواء للتجارة أو السياحة أو نحوها كالتَعَلم لذ سا تعلّم العلوم الإسلامية كما 
شاهدنا ي الآونة الأخيرة سفر بعض الشباب الستّين إلى دولة الرافضة متذرعين ياغتفناء 
فرصة توفير المنح الدراسية هنالك. 

قال العلامة د الحنبلي -رحه الله -: «وكره التجارة والسفر إلى أرض العدو 
وبلاد الكفر مطلقا مع الأمن والخوف» وإلى بلاد الخوارج والبغاة والروافض والبدع 
الضلة رك ذلك»!", 

ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية الحنبلي -رحمه الله - في علو شأن مخالفة الرافضة ورك 


(') «مواهب الحليل» للحطّاب .)١89/9(‏ 

(2) هو: أحمد بن عبد الله بن الخضر بن مسرور أبو الحسنء المعروف بابن السوسنجردي» سمع أبا عمرو بن 
السماك وأبا بكر الشافعي وغيرهماء قال الخطيب: «كان ثقة مأموئًا دنا مستورًا حسن الاعتقاد شديدًا 
في السنّة». ت: ۰۲٤ه.‏ (تاريخ بغداد .)۲١۷/٤‏ 

3) الكرخ: محلة كانت في وسط بغداد» بين شرقها والقبلة» محلة باب البصرة» (انظر: معجم البلدان 44/4 4). 

*) ياف الشام! غله كانت اطا الغري هن يغذاة ن البلداة .)۴:۸/١‏ 

”) الفرات: فهر معروف بالكوفة بجانب دجلة؛ يقال: إن مخرجه من أرمينية (معجم البلدان 41/4 ؟). 

6( «تاريخ بغداد» عا ؟). 


) 
) 
) 
) 


وكشاف القناع عن الإقناع» توفي عصر سنة ١١٠٠٠ه.‏ (معجم المؤلفين ۲۲/۱۳),. 
5( «كشاف القناع» للبهوتي (۳۱/۳). 
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مخالطتهم حتّى لو أذى ذلك إلى ترك بعض المستحبات من باب تقدم دَفع المفسدة على 
AS‏ «فإنه إذا كان في فعل مستحب مفسدة راححة لم يصر مستحبّاء ومن 


هنا ذهب من ذهب من الفقهاء إلى ترك بعض المستحبات إذا صارت شعارًا لهم فإنه لم 
يترك واحبًا بذلك» لكن قال: في إظهار ذلك مشاية لهمء فلا يتميز السب من الرافضي» 
ومصلحة التميّز عنهم لأحل هجرافم ومخالفتهم» أعظم من مصلحة هذا الستحب»'. 

أما فيما يتعلق .مخالفة الرافضة في المباحات» فقد قال الحافظ ابن عبد البر المالكي في 
مسألة الم في اليمين والشمال: «قد روي عن البي ي الوجهان جيعاء فلما غلبت 
الرافضة على التخهم في اليمين ولم يخلطوا به غيره كرهه العلماء متابذة سم وكراهية 
للتشيّه بهم»!", 

ونقل نحوه الحافظ ابن حجر عن الإمام ابن المنذر في المسح على الخفين أو نزعهما 
أيهما أفضل؟ حيث قال - أعي ابن المنذر -: «والذي أحتاره أن المسح أفضل لأحل من 
طْعَنَ فيه من أهل البدع من الخوارج والروافض» وإحياء ما طمن فيه المخالفون من السنن 
ال 

وأحتم هذا المبحث ما قاله العلامة الحنبلي ابن ا بخصوص إحابة وليمة 
الروافض؛ وما قد يَنْقَاُ عليها من مشار كتهم في احتفالاتهم البدعية -والعياذ بالله - قال 
-رحمه الله -: «وإنما تحب الإجابة للوليمة إذا كان الداعي مسلمًا يحرم هجره» بحلاف 


0( «منهاج السنة النبوية» (:/:ه .)١‏ 

6 «التمهيد» (5/.م - ۸۱). 

.) 8.5 - «فتح الباري» ([ 1ه"‎ (0١ 

() هو: إبراعيم بن محمد بن سال بن ضويان الحنبلي: من أعيان علماء جد ولد عام ۲۷١‏ 1ه., ببلدة الرس في 
القصيم» وتدرج في العلم حي صار من كبار علمائهاء له اطّلاع واسع في الفقه» ومشاركة في باقي العلوم لا 
سيعا علوم العربية» ت: ع5 ١هى.»‏ (علماء ند اال غائية قرو للشيخ عبد الله بن عبد الرحن آل بام 


.(00.- “r 
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موقف الأئمة الأربعة وأعلام مذاهيهم من الرافضة چ 


نحو رافضي ومتجاهر ععصية»'. 


وذلك -والعلم عند الله تعالى - لأن هجر المبتدع عقوبة شرعية ينبغي تطبيقها مى ما 


www.albainah.net‏ موقع البينة - الموسوعة السنية في الشيعة 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


موقف الأئمة الأربعة وأعلام مذاهيهم من الرافضة ج١1‏ 


77 ف ج 
0 2 
KR‏ كي > كب 


اليو سے حت pee‏ کے الشیحة الاتتے سريت 


المبحث الخامس 
موقفهم من مناكحة الرّافضة 
إن الأصل في الإسلام أن يتناكح أهله فيما بينهم دون غيرهم» ورَعّص الشارع في 
زواج اا كنار" فقط» فبقي زواج من عداها من المشركات» وكذلك زواج 
المشرك أو الكتابي من مسلمة على الحرمة وعدم الحل في الشرع الحنيف. 
وما يدل على هذا في كتاب الله عر وَحَل قوله تعالى: فوا كوا الْمُشْرِكَات حَتَّى 
يمن ولأمة مُؤمئة حير من مشر كه ولو اعجبنكم وا نكو امش ركينَ ّى 


8 7 وحل: وا ُنْسكوا بعصّم بعصم الكوافر 4" . 

قال الوم ال ي ل هو هذه اليك 0 50 
الكوافر» وأمرهم TT‏ 
وقال ابن كثير: «تحريم من الله عَرّ وَحَل على عباده الؤمنين نكاح المشركات 
والاستمرار معن ٠!‏ 

وفي حل نكاح الكتابيات قال عَرَّ من قائل: ايوم أحل كم الطيبات وَطَعَامُ دين 
U‏ اكاب ل ا حل لهم والمخصتات ص الْمُْمنَات الات 9 
الذية اا کا E‏ 


قال أبو العباس ابن تيمية -رحمه الله -: «نكاح الكتابية جائز بالآية الي في المائدة.. 


1 


“) آي؟ رده ر راتت 
Û‏ سورة البق EY‏ 
ا 

“) «زاد المسير» 0 
(”) تفسير ابن كثير (801/4). 
سؤر لک 
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موقف الأئمة الأربعة وأعلام مذاهيهم من الرافضة چ 


وهذا مذهب جاهير السلف والخلف من الأئمة الأربعة ١00‏ 

أما موقف أعلام المذاهب الأربعة من مناكحة الروافض» فلا يوجد خلاف بينهم 
في تحريمهاء وذلك نابع عن نظرهم لمن يُستَحلون أعراض خيار هذه الأمة من أزواج البي 
يك وصحابته -رضي الله عنهم - بتكفيرهم أو الطعن في عدالتهم» على أنهم كفرة باله 
عَرَّ وَجَل -كما تقدّم - وقد حَرّم الله المناكحة بين أهل الإسلام وأهل الشرك والكفر. 

ومن أقوال أئمة وأعلام المذاهب الأربعة في هذا: 

قول أي عبد الله امد ين محمد بن حل -رحمه الله - في زواج أهل البدع: «لا 
1 5 > لق 
يزوج ابنته من حروري مرق من الدين» ولا من الرافضي» 

ومن تكلموا في هذه المسألة أيضًا من الشافعية» العلامة عبد القاهر البغدادي حيث 
قال في عموم أهل الأهواء: «وإن كانت بدعته من جنس بدّاع المعتزلة أو الخوارج أو 
الرّافضة الإمامية أو الزيدية ... فهو من الأمة في سكن ا وليس من الأمة في 
أحكام سواها: وذلك ألا تجوز الصلاة عليهء ولا حلفه» رلا ل دس ولا نكاحه 
لامرأة سنيّة» ولا بحل للسي أن يتزوج المرأة منهم إذا كانت على اعتقادهي»!؟, 


)1( «بمجموع الفتاوى» لعن ). 

)2( «المغ» لابن قدامة» .)۳١/۷(‏ 

() منها -كما ذكرنا هنا - إعطاؤهم من الفيء والغنيمة» وهو مسألة خلافية» فقد كان الإمام مالك -رحمه الله - 
يفي بعدم إعطاء من يسب الصحابة شيعًا من الفيء» أخر جه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (5/ 89 - وللى 
و ۳۲۷)ء والضياء المقدسي في «النّهِي عن سب الأصحاب»» ص: ۸۷» ويُروى كذلك عن الشافعي كما في 
«تاريخ دمشق» »)۳٠۷/١١(‏ وذكره ابن السبكي في «الطبقات» (۷/۲٠١)ء‏ وعن أبي عبيد القاسم بن 
سلام» كما في «السنّة للخلال» (49/8/9)» وذكره ابن بطة في «الإبانة الصغرى»» ص: .٠١١‏ 

(؟) «القرق يت ارق ف ا و عر ل 
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المح صو صت السغيت حي الشیحة اللاقى. سريت 


وذن أعلام الذي اللعيلى اما ین أن مرم الذي قال ورين ست السلف من 
الروافض فليس بكفء ولا يزوّج؛ ومن رمى عائشة -رضي الله عنها - .ما برأها الله منه 
فقد مرق من الدين» ول ينعقد له نكاح على مسلمة: إلا أن يتوب ويظهر!'! توبته»!". 

وسئل شيخ الإسلام ابن تيمية الحنبلي عن الرّافضة هل يزوّحجون؟ فأجاب: «الرّافضة 
امحضة هم أهل أهواء وبدع وضلال» ولا ينبغي للمسلم أن يزوّج موليته من رافضي» وإن 
تزوّج هو من رافضية صح النكاح» إن كان يرجو أن تتوب» وإلا فترك نكاحها أفضل 
لغلا تفسد عليه و 


5 


وقال أيضًا: «لا يجوز لأحد أن ينكح موليته رافضياء ولا من يترك الصلاة ومين 


زوّحوه على أنه سني فصلى الخمس ثم ظهر أنه رافضي لا يصلي» أو عاد إلى الرفض 
وترك الصلاة» فإهم يفسخون اکا 
XX‏ * 


(') هو هيد الخالق ہن عبس ابر سان يع الايا قال ابن الان كان ةه لاان غ ف باك 
مدافعة» مليح التدريس»» وقال ابن العماد: «كان ورعا زاهدًا علامة كثير الفنون رأسًا في الفقه شديدًا على 
المبتدعة»» ت: ١417ه.‏ (شذرات الذهب: #«/دمم), 

(2) وإظهار التوبة من المبتدع المدّعي التوبة وعدم الاكتفاء بالدعوى اللفظية منهج سلفي. قال الحسن بن شقيق: 
«كنا عند ابن المبارك إذ جاءه رجحل فقال له: أنت ذاك الجهمي؟ قال: نعم قال: إذا حرجت من عندي فلا 
تعد لي قال الرحل: فأنا تائبٌ» قال: لاء حي يظهر من توبتك مثل الذي ظهر من بدعتك» «الشرح 
والإبانة»ه» ص: .١59 - ۱٤۸‏ 

() «الصارم المسلول» لشيخ الإسلام ابن تيميةء ص: ۸٦ء.‏ 

0( «مجموع الفتاوى» .)١7/87(‏ 

EASE a a افير و‎ O) 
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و 
الم وسو صت السغيت حي الشسيحت الاتتے سريت 


موقفهم من أكل ذبائح الرّافضة 
الحكم الشرعي هنا كما في سابقه» حيث إن الإسلام لم يبح من ذبائح الكفرة تات 
ورسوله يه إلا ذبائح أهل الكتاب» كما ورد في الآية الآنفة الذكر: ايوم أحل كم 
الطيبات وَطْعَامُ دين ا الكتاب حل ل ومععئ: «طعامهم»» 1 ذبائحهم» 
(r)‏ 


كما روي هذا عن ابن عباس -رضي الله عنهما - وغيره 

قال العلامة ابن الجوزي الحنبلي: «وإغا أريد ما الذبائح خا ا سائر طعامهم لا 
يختلف ,عن تولّاه من بحوسي وكتابي» وإغا الذكاة تختلف» فلما حص أهل الكتاب بذلكء 
دل على أن المراد ديات 


وقال الحافظ ابن كثير الشافعي: وهذا أمر بجمع عليه بين العلماء» أن ذبائحهم حلال 
للمسلمين لأنّهم يعتقدون تحريم الذبح لغير الله ولا يذكرون على ذبائحهم إلا اسم الله 
uss‏ يكار 

وقال أيضًا عرحمه الله د ق تفسير الآية: «قدل عفهومة مفهوم المخالفة على أن طعام 
من عداهم من أهل الأديان ل عل 

وأما بخصوص الرّافضة وحكم أكل ذبائحهم فهناك أقوال عن أعلام المذاهب الأربعة 
تدل بوضوح على حرمته. 

ومنها ما يلي: 


'أسورة لاد 

7) انظر: زاد المسير لابن الجوزي (؟/79١)»‏ وتفسير ابن كثير (۱۹/۲). 
واد( 

) تفسير ابن كثير (۱۹/۲). 

(”) المصدر نفسه .)۲١/۲(‏ 
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قول ااا أي بكر بو عاي الم تقد ٠‏ ولا توكل ذس الروافض والقدرهية 
كما لا تؤكل ذبيحة المرتدٌ» مع أنه تؤكل ذبيحة الكتابي؛ لأن هؤلاء يقامون مقام المرتد» 
وأهل الذمة يقرون على دينهم» وتؤخذ منهم الجزية»!", 

والإمام عبد القاهر البغدادي الشافعي الذي قال في الرافضي الإمامي وغيره من أهل 
الأهواء كالخارحي أو المعتزلي: «لا تجوز الصلاة عليه ولا حلفه» ولا تحل ذبيحته»". 

ونصٌ ابن تيمية أيضًا على تحريم أكل ذبائح غالية الرافضة الذين يُحكم بكفرهم» بل 
وبقتلهم إجماعا». 

فقال -رحمه الله -؛ «والغالية وق باثفاق المسلمين وهم الذين يعتقدون الإلهية 
والنبوة في على وغيره ... ومن دحل فيهم من المعطلة الذين ينكرون وجود الصانع؛ أو 
ينكرون القيامة أو ينكرون ظواهر الشريعة؛ مثل الصلوات الخمس ... فإن جميع هؤلاء 
الكفار أكفر من اليهود والنصارى. فإن لم يظهر عن أحدهم ذلك كان من المنافقين الذين 
هم في الدرك الأسفل من النار» ومن أظهر ذلك كان أشدّ من الكافرين كفرًاء فلا جوز 
أن يقر بين المسلمين لا بجزية ولا ذمة» ولا يحل نكاح نسائهم ولا تؤكل ذبائحهم؛ لأهم 
مرتدّون؛ من شر المرتدين ... وليس هذا مختصًا بغالية الرّافضة» بل من غلا في أحد من 
المشايخ؛ وال ا ]ل ا هبه الا ي ٠‏ 

أما من غير أتباع الأئمة الأربعة: 

فقد قال الإمام طلحة بن مصرف -رحمه الله -: «الرّافضة لا ُنكح نساؤهم ولا 


() هو: أحمد بن محمد بن هانئ الطائي» تلميذ الإمام أحمد -رحمهما الله - قال ابن أبي يعلى: «جليل القدرء 
حافظ» إمام»» وقال ابن العماد: «الحافظ الثبت الثقة»» ت: ١١٠۲ه.‏ (طبقات ابن أبي يعلى 57/١‏ 
والشذرات 51/5 .)١‏ 

6 «الصارم المسلول»» ص: .٥۷٠١‏ 

)0( «الفرق بين الفرق»» ص .١١‏ 

.)٤۷١ - ٤۷٤/۲۸( «مجموع الفتاوى»‎ (0 
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الم وح صو صت السغيت حي الشیحة اللاقي. سريت 


وت 


: «أنا لا آكل ذبيحة رحل رافضى فإنه عندي 


وي لفظ آخر عنه أيضًا: «لو أن وردنا ذبح شاة وذبح راق لأكلت ذبيحة 
اليهودي؛ و لم آكل ذبيحة الرافضي؛ لأنه مرتد عن الإسلام»“» والله تعالى أعلم. 


() «الشرح والإبانة» لابن بطّةء ص: .٠١١‏ 

(2) هو: أحمد بن عبد الله بن يونس أبو عبد الله البربوعي الكوفء قال الذهبي: «الإمام الحجة الحافظ»» وقال ابن 
العماد: «وهو من الثقات الأثبات»» مع سفيان الثوري وطبقتهء ت: ااه (السير: »451/٠١‏ 
والشذرات: ؟/59). 

)0( «شرح أصول اعتقاد أهل السنة» ,)١555/8(‏ 

0( «الصارم المسلول»» ص: .٥۷٠١‏ 
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- 
المجسسعبي صت السغيت حي الشسيحت الاتتے سريت 


موقفهم من اتباع جنازة الرافضي والصلاة عليه 

إن اتباع جنازة من يتوفاه الله من المسلمين حق له ثابت على من حضره من إعوانة 
من المسلمين» كما ورد بذلك الحديث الصحيح الصريح» وهو قوله لل «حق المسلم 
على المسلم ست»» قيل؛ ما هن يا رسول الله؟ قال: «إذا لقيته فَسَلّم عليه» وإذا دعاك 
فأجبه» وإذا استنصحك فانصح له» وإذا عطس فحمد الله فشمته» وإذا مَّرَضَّ فعده» وإذا 
مات 0000 

ومععيئ «الحق» في الحديث: الوحوب على الكفاية» كما رجّحه الحافظ ابن حجر في 
«الفتح»!". 

وعلى نقيض من ذلك» حرم الإسلام تحريًا قاطعًا اتباع جنازة الكافر أو الصلاة عليه 
كما جاء ذلك في قول الله عَرّ وَحَل: ««إونًا صل على أَحَد منم مات أَبَدَا وا قم عَلَى 
بره الهم كفروا الله وَرَسُوله واوا وَهُمْ فاسقون»1". 

قال أبو عبد الله القرطي حر حمه الله -: «قال علماؤنا: هذا نص في الامتناع من 
الصلاة على الكفار» !كا , 

فهل الروافض -في نظر الأئمة الأربعة وأعلام مذاهبهم - ممن يصلى عليهم وتتبع 

نائزهم؟ 
قال الإمام أحمد -رحمه الله -: «الجهمية والرّافضة لا يصلى ع 


)1( الحديث متفق عليه» انظر: «صحيح البخاري مع الفتح» )۱۲/۳( و«صحيح مسلم» (< .۷( - 
واللفظ له. 

(2) انظر: (۱۱۳/۳). 

E A e Û) 

() تفسير القرطي (۲۲۱/۸). 

)0( «كشاف القناع» للبهوتٍ .)١١٤/۲(‏ 
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وقال أيضًا في الرافضي بموت: «أنا لا أشهده» يشهده من شاء؛ قد ترك البي ب على 
أقل عن 5ا الكيرين الول الل ١‏ ل صل علي ول بارهي'". 

رلا قال له رہل رارت آرايت إن مات يعي الراقضى] ن قرية لیس تیا إلا 
نصارى من يشهده؟», 

فأحاب حر حمه الله -: «أنا لا أشهدةء يشهده من شاء» !"ا , 

وقال أيضًا في عموم أهل البدع: «أهل البدع لا يعادون إن مرضوا ولا شهد 

نائزهم إن ماتوا»(. 

ونص الإمام عبد القاهر البغدادي الشافعي كذلك على عدم جواز الصلاة على 
الرافضي ا 

وقال الإمام ابن قدامة الحنبلي: «ووجه ترك الصلاة عليهم أنفهم يكفرون أهل 
الإسلام» ولا يرون الصلاة عليهم؛ فلا يصلي عليهم كالكفار من أهل الذمة وغيرهم. 
ولام موقو اهن انرون ی 

وهناك وقائع وأحداث احرف تشيد ا كان عليه السلقك - رحمهم الله - في هذه 
المسألة من ترك الصلاة على الرافضي واتباع جنازته». 

فقن سال ميان ون ق را :بطي قال عن عا 5 ا شال 


سفيان: «لا أحدّثك بحديث سنة فاستغفر الله ولا تعد؛ نظرت إلى رجحل يشتم أصحاب 


(؟) الغلول: الخيانة في ال والسرقة من الغديمة قبل القسمة: (النهاية فى غريب لخديف ع/8), 

)2( يع قاتل نفسه» وانظر؛ «المغئي» (۹/۲). 

() «السنة» للخلال »)٤۹۹/۳(‏ وانظر كذلك: «المغ» لابن قدامة (۹/۲٠۲)ء‏ و «الكافي» -له أيضًا- 
.)۲٦/۱(‏ 

0( «السنة» للخلال (/2)499 وقال المحقق: «إسناده صحيح». 

)0( «المغي» لابن قدامة (۲۱۹/۲). 

(5) اتش «الفرق بن ارق ص ا انو صن + 

0( «المغي» (۲/۹). 
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لمو سے صت االسقنيت حي الشبيحت الاقتے سفضريت 


محمد فاتبعت جنازته؟!»', 


وقال أبو بكر بن عيّاش: «لا أصلي على رافضي 00 لأن الرافضي يجعل 
عمر كافرًاء والحروري يجعل علي كافرًا»". 

وسئل الفرياي !ا عمن شتم أبا بكر» فقال: كافر. 

قيل: فيصلّى عليه؟ قال: لا, 

قيل: كيف يُصنع به وهو يقول لا إله إلا الله؟ 


قال: «لا مسكرة بأيديكم؛ ارفعوه با لخشب حن تواروه في حفر ته»(, 
* > كا 


0( «شرح أصول اعتقاد أهل السنة» .)٠١٤١/۸(‏ 

2( الحروري هو الخارحي» وسبق التعريف بالخوارج في ص .1١‏ 

.)١١/9( و «المغئي» لابن قدامة‎ 2١6١ «الشرح والإبانة»» ص‎ (0١ 

() هو: محمد بن يوسف الفرياي» أبو عبد الله الحافظ» الثقة» الثبت» أكثر عن الأوزاعي والفوري» وأدركه 
البخاري» رحل إليه الإمام أحمد فلم يدركه بل بلغه موته بحمص فتأسف عليه» ت: ۲٠١‏ ه. (الشذرات: 
). 

,0( أحرجه الخلال في «السنة» (433/8)» وانظر: «الشرح والإبانة» لابن بطق ص: ١٠٦٠ء‏ و«المغين» لابن 


قدامة (۲۱۹/۲). 
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موقف الأئمة الأربعة وأعلام مذاهيهم من الرافضة چ 


و 
المح سو صت السغيت حي الشیحة الاتتے سريت 


موقفهم من موارثة الرّافضة 

لم أقف على شيء من أقوال الأئمة الأربعة أو أعلام مذاهبهم -رحمهم الله تعالى - 
ينص على حواز التوارث بين الرّافضة وأهل السنة» أو على منعه. 

بل إن كلام أعلام السلف وأتباعهم في هذا الجانب بالنسبة لعموم أهل الأهواء 
وأرباب البدع يندر 0-5 

فلعل من أسباب ذلك كون النظر في هذه المسألة لا ينفصل عن النظر في المبتدع 
نفسه من حيث الكفر وعدمه» إذ لا حلاف في وحوب التوارث بين أهل القبلة» تاعا 
لأمر الله تعالى وأمر رسوله ل 

ققد كال الله سبحا رال رم الله فى ارلا للد كر شل خد 

یی . 

وقال البي 4: «أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم؛ فمن توفي من المؤمنين فترك ديا فعلي 
قضاؤه» ومن ترك مالا فلورثته»!", 

أما الرافضي الكافر فحكمه كحكم غيره من الكفرة بالله, وقد جاء عن البي وَل 
قوله: «لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر ا 

وقال أيضًا له: «لا يتوارث أهل ملتين شتّى», فعلى هذا انعقد الإجماع على أن 
الكافر لا يرث كان وذهب أكثر الصحابة -رضي الله عنهم- ومنهم الخلفاء 


Ne Û 

) مق عليه انظر: البساري (؟/۸5)ء وسيل (۱۲۴۷/۳). 

*) متفق عليه» انظر: البخاري ۲١۸٤/٦‏ (باب: لا يرث المسلم الكافر...)» ومسلم .٠١١۳/۳‏ 

) أخرجه أحمد في المسند ۰۱۷۸/۲ وأبو داود ۰٠۲۰/۳‏ وابن ماجه 4۱۲/۲» والبيهقي ۲۱۸/٦‏ من حديث 


) 
) 
) 


عمرو بن شعيب عن أبيه عن جذّه. وهو حسن لغيره (انظر المسند بتحقيق الأرنؤوط وآخرين اله؛ ١‏ ). 
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موقف الأئمة الأربعة وأعلام مذاهيهم من الرافضة چ 


الأربعة» وجماهير أهل العلم» ومنهم الأئمة الأربعة إلى أن المسلم لا يرث الكافر أيضاء 
2 
وقد ررق الوت د هذا الأعين غ عضن اا اة -رضي الله عنهم- 
اا ق قالوا بتوريث المسلم من الكافر دون re‏ 
أما أدلة هؤلاء في توريث المسلم من الكافر فهى(°: 
أولاء ما رواه الإمام أحمد وغيره عن بيى بن يعمر عن أبي الأسود قال: (كان 
عاذ" ا ا إليه في يهودي مات وترك أمًا مسلمّاء فقال معاذ: إن معت 


a OA ra AN Sw 


() نقل هذا الإجماع ابن حزم في مراتب الإجماع ص4۸ والسرحسي في المبسوط ٠٠/٠١‏ وابن قدامة في المغن 
-بتحقيق التركي - 5/9 4١5‏ والنووي في شرح مسلم »57/١١‏ وانظر كذلك: العذب الفائض .٠١/١‏ 

(2) انظر: من كتب الأحناف: المبسوط للسرحسي ٠٠٠/٠١‏ والفقه النافع لأبي القاسم السمرقندي ۸۷۸/۲ 
و478/0١»2‏ ومن كتب المالكية: المعونة للقاضي عبد الوهاب 2١50/7‏ والذخيرة للقرافي 2117/1 ومن كتب 
الشافعية: الوسيط للغزالي ٠٠/٤‏ ومغين المحتاج للشربيئ ۲٤/۳‏ -275 ومن كتب الحنابلة: المغي لابن قدامة 
4 -55 ١ه‏ والممتع في شرح المقنع لزين الدين المنجي .41١17/5‏ 

(©) ومنهم: معاذ ومعاوية -رضي الله عنهما - ومحمد بن الحنفية» وعلي بن الحسين» وسعيد بن المسيب. 

() انظر: مراتب الإجماع لابن حزم ص4۸» والمغنٍ لابن قدامة 4/9 215 وفتح الباري .٠٠/٠١‏ 

,0( راجع؛ المبسوط للسرحسي ٠۳١ - ٠٠/٠١‏ والمغن ٠١١/۹‏ وفتح الباري ٠٠/٠١‏ والعذب الفائض 
0 

() هو: الصحابي الحليل معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس الأنصاري» أبو عبد الرحمن؛ شهد العقبة» وبدرا 
والمشاهد كلها. بعثه النبي يل قاضيا إلى الجند من اليمن. توفي رضي الله عنه سنة .١ه‏ (الاستيعاب ٠٤٠۲/۳‏ - 
ه). 

(7) ارج احد قي المسيد ه[. 9# و۳۹ وآبو داود ۲۷/۴ ١ء‏ والبيهقي في الستن الكيرق ٠٠٠/۹‏ و64 
والحاكم في المستدرك 78/5 وقال: «صحيح الإسناد و لم يخرحاه»» ووافقه الذهبي في التلخيص. أما الحافظ ابن 
حجر فقد قال فيه: «تُعقب بالانقطاع بين أبي الأسود ومعاذء ولكن سماعه منه ممكن». (الفتح .)١١/١١‏ 
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المح صو صت السغيت حي الشسيحت الاتتے سريت 


كان مستحقا للآرث من قريبه الكافر قبل أن يسل فلو صار بعد إسلامه محروما مسن 
ذلك لنقص إسلامه من حقه وذلك لا يجوز. 

ثانيًا؟ أن في الإرث نوع ولاية للوارث على المورث؛ فلعلو حال الإسلام لا تبت 
هذه الولاية للكافر على المسلم» وتثبت للمسلم على الكافر. 

ثالثا؟ القياس على النكاح؛ فإن المسلم ينكح الكتابية» والكتابي لا ينكح المسلمةء 
فكذلك يرث المسلم الكافر» ولا يرث الكافر المسلم. 

رابعًا: أن الإرث يستحق تارة بالسبب العام» وأحرى بالسبب الخاص. 

فبالسبب العام يرث المسلم الكافر؛ فإن الذمي الذي لا وارث له في دار الإسلام يرثه 
المسلمون» بخلاف الكافر فإنه لا يرث المسلم بالسبب العام بحال. 

فيقاس على هذا الإرث بالسبب الخاص. 

الترجيح: الذي يترحح من القولين هو القول بالمنع؛ أعين أن المسلم لا يرث الكافرء 
كما أن الكافر لا يرث المسلم. 

وذلك لعدة أمور من أهمها: 

-١‏ صراحة الأدلة في ذلك» وقوقا. 


؟- ضعف ما احتج به أصحاب القول الآخرء وبيان ذلك كالآيَ: 


(أ) أما الحديث» فلم يخل إسناده عن مقال كما رأيناء وإن صححه بعضهم. فلا 
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موقف الأئمة الأربعة وأعلام مذاهيهم من الرافضة چ 


- 
الم وسو صت السغيت حي الشسيحت اللاقى. سريت 


ثم إن الحديث ليس صريحًا .عتنه في الأدلة على محل الخلاف» فغاية مافي الأمر أن 
تكون دلالته ظنية» بينما دليل الجمهور نص صريح في الموضوع» والقاعدة عند الفقهاء: 
«ألا عبرة للدلالة في مقابلة التصريبم»!١.‏ 

ولهذا فقد جاء شرح الحديث عند بعضهم بأنه يحتمل أن يراد به: أن الإسلام يزيد 
يمن يسلم» وا يفتح من البلاد لأهل الإسلام» ولا ينقص ,من يرتد» لقلة من يرتد» وكثرة 
ee‏ 

راع ا ن و اله با ارك" . 


(ب) وأما قوهم «في الإرث نوع من الولاية» فدليل للجمهور عليهم لا لحم؛ إذ لا 
ولاية بين المسلم والكافر. قال الله -عز وجل -: فيا ايها الْذِينَ آمَنُوا لا تشحذوا الود 


ووه 7 


وَالتُصَارَى أُوْلَاء يَعْصْهُمْ أولياء عض ومن بوهم مَنكُمْ فل منْهُم إن الله لا بدي القؤم 
ال04( 

(ج( أما قياسهم ذلك على النكاح» فقياس مع الفارق؛ فالنكاح مبناه على التوالد 
وقضاء الشهوة» والإرث مبناه على الموالاة والمناصرة» فافترقا. كما يعارض هذا القياس 
أا بان المد يكم ال رو برها 


( تقدم ذكزهاة وك المربعع ق ص۷٠‏ (موقال الأتمة نن مطل الراقضة ليع واجماغات). 
)2( قاله ابن قدامة في المغ 9/ .٠٠١‏ 
)0( قاله الحافظ ابن حجر في الفتح .٠١ /١١‏ 
(5 عون ناميه ام 
(7) انظزة المسوظ لاس سي +«( رقم الباري +1[ +8 1ه 
56( انظر: العذب الفائض .٠١ /١‏ 
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موقف الأئمة الأربعة وأعلام مذاهيهم من الرافضة چ 


(د) وكذلك قياسهم ذلك على السبب العام الذي .موجبه ينتقل مال الذمي الذي لا 
وارث له إلى المسلمين» فهو معارض بأن المسلم يغنم كذلك مال الحربي ومع ذلك لا 


يضاف إلى ذلك كله أن لا قياس سائعًا مع وجحود نص صحيح صريح» إذ لا مساغ 
للاحتهاد في مقابلة الدليل. 

۳ - أن هذا القول هو ما قال به الخلفاء الأربعة وأكثر صحابة رسول الله يليه وقواعد 
الترحيح تقتضي تقديم قولهم على من سواهم إذ تكافأت الأدلة» فكيف ودليلهم أقوى 
وأدل على المراد؟! . 

يقول العلامة ابن القيم -رحمه الله -: «إذ قال الصحابي قولًاء فإما أن يخالفه صحابي 
آخر أو لا يخالفه. فإن خالفه مثله لم يكن قول أحدهما حجة على الآخرء وإن خالفه أعلم 
منه؛ كما إذا حالف الخلفاء الراشدون أو بعضهم غيرهم من الصحابة في حكم.؛ فهل 
يكون الشق الذي فيه الخلفاء الراشدون أو بعضهم حجة على الآخحرين؛ فيه قولان 
للعلماء» وهما روايتان عن الإمام أحمد. 

والصحيح أن الشق الذي فيه الخلفاء أو بعضهم أرحح وأولى أن يؤحذ به من الشق 
الآخرء فإن كان الأربعة في شق فلا شك أنه الصواب» وإن كان أكثرهم في شق 
فالصواب فيه أغلب» وإن كانوا اثنين واثنين فشق أبي بكر وعمر أقرب إلى الصواب» فإن 
اختلف أبو بكر وعمر فالصواب مع أبي بكرء وهذه جملة لا يعرف تفصيلها إلا من له 
خبرة واطلاع على ما اختلف فيه الصحابة» وعلى الراحح من اقرا . 


(" اقل ؟ لشيس و 
)2( إعلام الموقعين عن رب العالمين /٤‏ 119. 
www.albainah.net‏ 
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موقف الأئمة الأربعة وأعلام مذاهيهم من الرافضة چ 


؛ - أن صحة نسبة القول المرحوح إلى من نسب إليهم من الصحابة والتابعين فيها 
نظر. 

فقد قال الموفق ابن قدامة عقب حكايته الخلاف عن هؤلاء: «وليس .معوثوق عنهم»» 
9 نقل عن الإمام أحمد قوله: «ليس بين الناس احتلاف قي أن المسلم لا يرث الكافر»', 
وقال النووي حر حمه الله -: «والصحيح عن هؤلاء كقول و 

ولو صحت حكاية الخلاف عنهم» فيحتمل أنهم قد رحعوا آخر الأمر إلى قول 
الجمهور بعد أن بلغهم الحديث في ذلك» إذ لا يجوز أن يظن بأمثالهم تعمد مخالفة ما دل 
عليه الحديث الصحيح., ولهذا قال الإمام النووي: «ولعل هذه الطائفة لم يبلغها هذا 
الحديث»!"ا والله تعالى أعلم, 

هذا ويستحسن التنبيه هنا إلى بعض الأمور ذات العلاقة يذه المسألة: 

أولاة أن ما تقدم ذكره من اتفاق الأثمة الأربعة على منع الشرارت بين السل 
والكافر» إنما هو في الإرث بالقرابة والنكاح» أما الإرث بالولاء» فمذهب الإمام أحمد أن 
احتلاف الدين لا بمنع التوارث بالولاء. وتفضيل ذلك في كنب القرو بع '. 

ثانيًاء أن القول .منع التوارث بين المسلم وبين من يكفر ببدعته رافضيا کان أو غیره» 
إنما في حق من أعلن الكفر وأظهره» بخلاف المتستر الذي ظاهره الإسلام» فلا يشمله 
الحكمء إذ هو في هذا كالمنافقين الذين كانوا على عهد الرسول بء لأن الإبمان الظاهر 


م المغن لابن قدامة 18 -مهلىء 


) شرح اتوي على عستم ]1ه 
5 السو قي 


) 
) 
) 
)( راجع: المغئ ۹/ ۲٠۷ - ۲٠٠١و ٠٠٤‏ والعذب الفائض شرح عمدة الفرائض ٠١١ - ٠١ /١‏ والمباحث 


الفرضية في المواريث والوصية على مذهب الإمام أحمد بن حنبل للشريف محمد محمود السباعي ص‌۲۹. 
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االم وح صو صت السغيت حي الشیحة الاتتے سريت 


الذي تحري عليه الأحكام في الدنيا لا يستلزم الإيمان في الباطن الذي يكون صاحبه من 
أهل السعادة في الدار الآخرة. 


وفي هذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله -: «ولم يحكم البي بل في المنافقين 
بحكم الكفار المظهرين للكفر» لا في مناكحتهم» ولا موارئتهم ولا نحو ذلك... فقول 
البي كَلّ: «لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم» لم يدخل فيه المنافقون» وإن كانوا 
في الآحرة في الدرك ا E‏ ورون وكذلك كانوا في 
لقوق ودود كسار السلميو»! براه مال أعل. 


)( مجموع الفتاوى ۷/ ۲٠١‏ وراحع: موقف أهل السنة من أهل الأهواء والبدع للرحيلي ٤٤۷ /١‏ - 555. 
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موقفهم من الصلاة خلف الرّافضة 
السلحطر قوءن أرقانا اديور انيما أله لوعف اميه يود القرايا م تفي 
للمسلم تحري الدقة والصحة في أدائها منفردًا كان أو في جماعة. 


وإذا كانت الرّافضة لا يرون جواز اقتداء الرافضي بإمام سي في الصلاة 


ع 


ER‏ فما موقف الأئمة الأربعة وأعلام مذاهبهم -ر حمهم الله - من صلاة 


خلف الرافضي؟ 
ممن وقفت على أقوالهم في هذه المسألة الإمام الشافعي فيما رواه الحافظ الذهي 
بسنده عن البويطي تلميذ الإمام؛ قال؛ «سألت الشافعي: أصلي خلف الرافضي؟ قال: لا 


تصل خلف الرافضي ولا القدري ولا المرجئ"... ومن قال: إن أبا بكر وعمر ليسا 
بإمامين فهو راف 

وما قاله الإمام الشافعي ههنا من منع الصلاة خلف الرافضي» دل عليه قول آخحر 
منسوب لشيخه الإمام مالك -رحمهما الله - فقد قال في الصلاة حلف عموم أهل 


() كما جاء ذلك ي الحديث الرقرع: « أول.ما يحاسب به الناس يوم القيامة الصلاة ». أخرجه احمد. وأضحاب 
السنن. (انظر: المسند ”/ 475» والترمذي رقم »5١*‏ وأبو داود /١‏ 2575 وابن ماجه /١‏ /45» والنسائي 
في امحتبى ۷/ ۸۳ وزاد «وأول ما يقضى بين الناس في الدماء» ). قال الميثمي في المجمع /١‏ ۲۹۱ عن إسناد 
أحمد: «ورجاله رجال الصحيح». 

() انظر؟ ص179. 

(©) الست آي آمل الاريحاءة وهو إرجا أو فار العمل عن دريفة الات وداه ق مولة ثانية بالسية لاجا 
لا أنه جزء منه. وأن الإبمان إِنما يتناول الأعمال على سبيل امحاز» بينما هو حقيقة في جرد التصديق. والمرجفة 
على مراحل وطبقات. راحع: الفصل ف الملل.. لابن حزم ”/ 755 -557, والملل والنحل للشهرستاني /١‏ 
164-۷ 

.٠١ /١ ٠١ سير أعلام النبلاء‎ (0 
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ا اليح سے حت السغنت کے الشیحة اللاقي. سريت 


الأهواء: «إذا علمت أن الإمام من أهل 1 فلا تصل خلفه» ولا يصلى خلف أحد 
من آهل الآهولي !"ولا قل لابن الفا 4١!‏ افا [ايجمالكا] عن المروري "ابي 


كان جوابه حر حمه الله -: «ما احتلف يومئذ عندي أن الحرورية وغيرهم موا 


ومن أعلام المذهب الحنفي» القاضي أبو يوسف -رحمه الله - الذي لم تختلف فتواه في 
المسألة عن فتوى الإمامين السابقين. 


ومن أقرالة الاثورة ن :ذلك ولا اسل عا حيمي و لا ران ولا ددري" 


وكذا صاحبه: الإمام محمد بن الحسن الشيباني» فقد أفي بعدم جواز لت 
الرافضي المنكر لما أجمعت عليه الصحابة -رضي ضي الله عنهم - في حلافة الصديد("ا 


ويقول أبو زكريا يى بن معين: «لا أصلي خلف قدري إذا كان داعيّاء ولا عحلف 
الرافضي اللي يش أبامكن وصمر وغفيان ا . 

وأما إمام أهل السنة في وقته أحمد بن حنبل -رحمه الله - فقد قال في ترك المسح على 
الخفين: «لو ذهب إليه ذاهب صلينا حلفه» إلا أن يترك رحل المسح من أهل البدع من 
ا لقي لا سرن وا ره يق سا اه 


) المدونة الكبرى /١‏ ۸۳. 

*) هو؟ عبد الرحمن بن القاسم المالكي تقدمت ترجمته في ص017. 
*) اوري هم رارج وقد تقد اریت كم فى صن 1/4 
) المدونة الكبرى /١‏ ۸۳. 

(7) شرح أصول اعتقاد أهل السنة (4/ 78). 

(©) انظر: الصواعق الحرقة للهيتمي .٠١۸ /١‏ 

1" فر ان عدن -برواية الدوري - 55/9 4. 

(9) التمهيذ لابن عبد الث ٠١‏ غا 


www.albainah.net‏ لاا 22_22 موقع البيية -_- الموسوعة السنية في الشيعة 


) 
) 
) 
) 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


فمعيئ قوله هنا أن تارك المسح على الخفين إن كان تركه مع اعتقاد إباحته وحوازه 
فلا شيء في الصلاة حلفه» أما من يتركونه على أنه غير جائز -وهم الرّافضة - فرأي 


متواترة! 


كما يؤثر عن الإمام أحمد أيضًا قوله: «ولا يصلى حلف الرافضي إذا كان يتناول 
اب رسول اله @ اوقل أيه لاقمل لق بهي ولا لف 


الرافضي »1 . 

رلا ل عن السلا خلق المدعة عبرل اعاب فاط وها يةك ,ايا 
الكافضة الذين بردرت اديت ف" . 

فهذا يعن أن الإمام -رحمه الله - يرى صحة الصلاة حلف أهل الأهواء إلا هاتين 
الطائفتين. 

قر من هاما قاله ات ازع ا الحنفي: «الاقتداء بأهل الأهواء جائز إلا 
او رر ا 

وقال أيضًا: «ولا يصلى خحلف منكر المسح على الخفين»!", 


(أ) مناقب الإمام أحمد لابن احوزي ص07 27 وانظر نحوه عنه أيضًا في من يشتم معاوية -رضي الله عنه - في 
طبقات الحنابلة .١٠١ 8/١‏ 

.٠۷١ /١ طبقات الحنابلة‎ (2 

.١5/ /١ طبقات الحنابلة‎ (0 

0( هو: محمد بن عبد الواحد بن عبد الحميد السيواسي الحنفي. كان علامة في الفقه والأصول وغيرهما من العلوم. 
من مؤلفاته: فتح القدير (وهو شرح المداية)» والتحرير في أصول الفقه.ت ١5/ه‏ (الشذرات ۷/ 
۸ه). 

(©) فتح القدير لابن الهمام ٠٠٠١ /١‏ وانظر نحوه في: البحر الرائق لابن نجيم .٠۷١ /١‏ 

(©) فتح القدير ۰/۱ 
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لمو سے صت اااللسقفيت حي الشبيحت الاقتے سفضريت 


كما روي عن الإمام أحمد أيضًا الأمر بالإعادة لخ صلق حلف الرافضي لعذر أو لغير 
عذر, 
قال أبو بكر الأثرم: «قلت لأبي عبد الله: الرّافضة الذين يتكلمون .ما تعرف» فقال: 


نعم» آمره أن 00008 


وقي رواية أخرى قال: «لا يصلى حلف مرحئ ولا رافضي ولا فاسق» إلا أن يخافهم 
عل يا 


وممن نصوا على عدم جواز الصلاة خلف الرافضي الإمامي: العلامة الشافعي عبد 
الفاهر العا" حير جيه ا 


فبعد هذا السرد لأقوال أهل العلم من أئمة المذاهب الأربعة وأعلامها -عليهم رحمة 
لله تعالى - يظهر جليًا موقفهم من الصلاة حلف الرافضي» وهو المنع» والنهي الشديد عن 
ذلك. 


(') المغي ۲/ ۸. 
(2) المصدر ذاته ۲| ۸. 
() انظر: الفرق بين الفرق ص ١١‏ وص ۲۲۲. 
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و 
الم وسو صت السغيت حي الشسيحت الاتتے سريت 


موقفهم من إنفاذ أقضية قضاة الرّافضة 


لا يخفى ما للقضاء في المجتمع الإسلامي من الأهمية» فالسلطة القضائية تُعَصّمْ كما 
الدماء وتُسفح, وتُحَرّمٌ يما الأبضاع وتُنْكَمٌ» والأموال يُثبت ملكها بها ويُسلبء وكذا في 

ثر المعاملات , 

أضف إلى هذا أن القضاء ولاية» وقد نص الباري -عز وجل - على أنه لا ولاية 
للكافر على المسلم في قوله تعالى: «إوَلّن يَجْعَلَ الله للكافرين عَلَى الْمُوْمنينَ سَبيلا!". 

قال الحافظ ابن كثير في تفسير الآية: «أي في الدنيا بأن يسلطوا عليهم... وقد 
استدل كثير من العلماء بمذه الآية الكريمة على أصح قول العلماء وهو المنع من بيع العبد 
المسلم للكافرين لما في صحة ابتياعه من التسليط له عليه»". 


فإذا كان هذا في ولايتهم على أحد أفراد المسلمين فلأن لا يسلطوا على جمهورهم 
بالقضاء ونحوه أولى وأحرى. وهذا يأ ذكر الإسلام في مقدمة الشروط الب لا يتم 
القضاء» أو تنعم ولايته» أو يستدام عقدها إلا ا 

وقال الحافظ ابن عبد البر: « لم يختلف العلماء بالمدينة وغيرها فيما علمت أنه لا ينبغي 


أن يتولى القضاء إلا الموثوق به في د 


"سور ال 

(2) تفسير ابن كثير /١‏ 5517. 

() انظرة تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام للقاضي برهان الدين ابن فرحون المالكي - مطبوع 
في هامش فتح العلي المالك - /١‏ 77. 

() الكافي لابن عبد البر ؟/ 51 ؟. 
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فعلى هذا الأساس ذهب أئمة المذاهب الأربعة وأعلامها -رحمهم الله تعالى -: إلى 
عدم ا الرّافضة. 0 الأقوال الوازدة غنهم .هذا قول الإامام 
الخطابيأ ! العاف ليما تقل عة البغري! "ف شرح ال ود كان أبنو سليمات 
الخطابي لا يكفر أهل الأهواء الذين تأولوا فأحطئواء ويجيز شهادقم مالم يبلغ من 
الخوار ج والروافض قي مذهبه أن يكفر الصحابة... فلا يرى الصلاة خلفهم. ولا یری 
أحكام قضاتمم جائزة»'" ا 

كما نقل النووي عن الخطيب البغدادي -رحمهما الله - أنه قال: «... والرافضة 
الذين يسبون السلف ففتاويهم مردودة وأقاويلهم ساتط. وهذا القول وإن كان في 
الفتوى إلا أن رأيت إيراده فيما نحن فيه؛ لأن القضاء والققفوى يشتركان في بعض 
الأوحه. ولأن من ترد فتاويه -وهي جرد إخبار عن الأحكام لا إلزام فيها - أولى أن ترد 
أقضيته الى هي ملزمة. 


وقد نص النووي نفسه في موضع آخر على عدم نفاذ قضاء الخطابية من الرّافضة 


وينسوو قال نين ق ا ا 


)( هو: حمد بن إبراهيم بن حطاب الخطابي البسق» أبو سليمان» الشافعي. قال ابن العماد: « كان أحد أوعية 
العلم في زمانه حافظًا فقيها مبرزا على قرانه » ت ۳۸۸ه. (شذرات الذهب ١0/8‏ - ۱۲۸). 

0( هو: حي السنة أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد البغوي الشافعي. قال ابن العماد؛ «المحدث المفسر 
صاحب التصانیف» وعالم أهل خراسان» ت 5١هده.‏ (شذرات الذهب 48/4 - .)٤۹‏ 

0( شرح السنة للبغوي /١‏ ۲۲۸ - ۲۲۹. وجاء نحوه في الحجة في بيان المحجة لقوام السنة الأصبهاني ؟/ .51١‏ 

SAAS AES) 

(©) انظر؟ روضة الطالبين /٠١‏ لاه, 

(°) انظر؟ مغن الحتاج محمد الشربيئ الخطيب 4/ .٠١١‏ 
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وإلى هنا ينتهي ما تيسر جمعه من أقوال أعلام المذاهب الأربعة في هذه المسألة الحزئية» 
ولعل السبب في عدم تعرض الكثيرين منهم ها هو أن القضاء والشهادة من باب واحد؛ 
فمن قبلت شهادته قبل قضاڙه» ومن ردت شهادته فقضاؤه كذلك مردود. وقد تقدم 
الحديث عن موقفهم من شهادة الرافضة» والله تعالى أعلم. 
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موقف الأئمة الأربعة وأعلام مذاهيهم من الرافضة چ 
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موقف الأئمة الأربعة وأعلام مذاهيهم من الرافضة چ 


الباب التمهيدي 


الفصل الأول: تعريف موجز بالأئمة الأربعة وبيان أهم من أئمة أهل السنة. 


المبحث الأول: في تحديد المراد بالأئمة الأربعة وبيان فضلهم إجمانا. 


المبحث الاين اتفاق الأئمة الأربعة في أصول الدين (العقيدة). 


المبحث الثالث: تعريف موجز بالأئمة الأربعة -رحمهم الله - 


المطلب الأول: الإمام أبو حنيفة. 


المطلب الثاني: الإمام مالك. 


المطلب الثالث: الإمام الشافعى. 


المطلب الرابع: الإمام أحمد بن حنبل. 
الفصل الثائ: التعريف بالشيعة والرافضة. 


الملبحث الأول: التعريف اللغوي والاصطلاحي. 


المطلب الأول: التعريف اللغوي. 


المطلب الثاني التعريف الاصطلاحي. 
المبحث الثاني الفرق بين التشيع والرفض. 
الفصل الثالث: نبذة عن أهم عقائد الرافضة. 


أونا” الإمام وعصمة الأئمة, 
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موقف الأئمة الأربعة وأعلام مذاهيهم من الرافضة چ 


و 
المح صو صت السغيت حي الشسيحت الاتتے سريت 


التقية المباحة رخصة لا عزعة, 

ثالثا: الرجعة. 

رابعًا: الوصية. 

خامساء المهدية والغيبة. 

سادسماة البداء. 

سابعًا تحريف القرآن. 

الباب الأول: موقف الأئمة الأربعة وأعلام مذاهبهم من الرافضة. 
ترط حوقق اة الا ر وة من الراقضة إهانا. 

الفصل الأول: موقفهم من الرافضة في مسائل العقيدة. 

المبحث الأول: موقفهم من عقيدة الرافضة في مسائل التوحيد والإبمان. 
المطلب الأول: موقفهم من الرّافضة في مسائل الألوهية والربوبية. 
المطلب الثاني: موقفهم من الرافضة في مسائل الأسماء والصفات. 
المطلب الثالث: موقفهم من الرافضة في مسائل الإبمان. 

المبحث الثان؟ موقفهم منهم من عقيدة الرافضة في القرآن والسنة. 
المطلب الأول: موقفهم من عقيدة الرافضة في القرآن الكريم. 

١‏ - في دعوى الرافضة وقوع التحريف والنقصان في القرآن الكريم. 
۲ - في تأويلات الرافضة الفاسدة. 
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موقف الأئمة الأربعة وأعلام مذاهيهم من الرافضة چ 


و 


الم وح سو صت السغيت حي الشسيحت اللاقى. سريت 


۳ - في قول الرافضة بخلق القرآن. 

>٤‏ - قي قول الرافضة بحواز النسخ في أخبار القرآن كما في أحكامه. 

المطلب الثاني : موقفهم من عقيدة الرافضة في السنة. 

١‏ - الكذب على رسول الله لل أو وضع الأحاديث. 

۲ - ردهم أحاديث رسول الله وَل 

۳ - تأويل الأحاديث أو تحريف معانيها. 

المبحث الثالث: موقفهم من عقيدة الرافضة في القدر. 

المبحث الرابع: موقفهم من عقيدة الرافضة في الصحابة. 

١‏ - موقفهم من موقف الرافضة من عموم الصحابة. 

؟ - موقفهم من موقف الرافضة من الخلفاء الثلاثة (أبي بكر وعمر وعثمان) -رضي 
الله عنهم. 

تنبيه: في الفرق بين الخوف والحزن. 

۳ - موقفهم من موقف الرافضة من أزواج الرسول بيك أمهات المؤمنين -رضي الله 

مسألة: أمومة عائشة وغيرها من أزواجه بي للمؤمنين إنما في التوقير والاحترام 
والإجلال» لا في احرمية. 

المبحث الخامس؛ موقفهم من عقيدة الرافضة في الإمامة والأئمة. 


المطلب الأول: موقفهم من مذهب الرافضة في الإمامة وجعلها أحل المطالب قي 
الدين. 
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موقف الأئمة الأربعة وأعلام مذاهيهم من الرافضة چ 


المطلب الثاي: موقفهم من غلو الرافضة في أئمتهم الاثئى عشر. 

١‏ - موقفهم من دعوى انحصار الخلافة في علي -رضي الله عنه - وذريقه دون 
غيرهم. 

۲ - موقفهم من دعوى العصمة للأئمة الا عشر. 

۳ - موقفهم من المظاهر الأحرى لغلو الرافضة في أئمتهم. 

المبحث السادس؛ موقفهم من عقيدة المهدي المنتظر عند الرافضة. 

أصل أكذوبة المهدية والغيبة وكيف نشأت في عقول الرافضة. 

المبحث السابع: موقفهم من عقيدة الرجعة عند الرافضة. 

إلزامات عقلية عدة؛ يظهر منها فساد القول بالرحعة وبطلانه. 

المبحث الثامن: موقفهم من عقيدة البداء عند الرافضة. 

نسبة البداء إلى الله تعالى من أقبح الأقوال وأكفرهاء ولم يقل به من الفرق الإسلامية 
إلا الروافض. 

الممبحث التاسع: موقفهم من عقيدة التقية عند الرافضة. 

الملبحث العاشرء موقفهم من موالاة الرافضة للكفار ومعاداتهم لأهل السنة, 

المبحث الحادي عشرء موقفهم من عقيدة الرافضة في الجهاد. 

الفصل الثانى: موقف الأئمة الأربعة وأعلام مذاهبهم من الرافضة في مسائل 
الفروع. 

المبحث الأول: موقفهم من قول الرافضة بحل نكاح المتعة.. 
موقع البينة - الموسوعة السنية في الشيعة 


www.albainah.net 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


س 
الم وسو صت السغيت ہے الشیحة الاتتے سريت 


المبحث الثاني: موقفهم من زيادة الرافضة في الأذان والإقامة. 

المبحث الغالث: موقفهم من تعطيل الرافضة للجمع والجماعات. 

قاعدة: لا عبرة بالدلالة في مقابلة التصريح. 

تنبيه: حول صلاة الرافضي خلف السيئ» وموقف الأئمة والأعلام في ذلك. 

المبحث الرابع؟ موقفهم من قول الرافضة بوجوب مسح الرحلين وعدم المسح على 
للقي 

وجه إيراد كثير من أهل العلم لمسألة المسح على الخفين في كتب الاعتقاد. 

مذهب الأئمة الأربعة بلا حلاف: وحوب غسل الرحلين وجواز المسح على الخفين. 

المبحث الخامس: موقفهم من موقف الرافضة من مسائل فرعية أخرى. 

أ - الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها في النكاح. 

ب - سجودهم في الصلاة على ما أسموه بالتربة الحسينية. 

مسألة: تكليف الكل ,ما لا يجده إلا القليل أمر مناف لقواعد الشريعة الإسلامية 


ومقاصدها. 


قول الثقات من المؤرخين في موضع قبر الحسين -رضي الله عنه. 


جح - جمع الرحل بين أكثر من أربع نسوة بنكاح. 
الفصل الثالث: موقفهم من معاملة الرافضة. 
افتتاح: 


المبحث الأول موقفهم من الحكم على الرافضة. 
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موقف الأئمة الأربعة وأعلام مذاهيهم من الرافضة چ 


س 
المح صو صت السغيت حي الشیحة الاتتے سريت 


ضوابط مهمة في التكفير والمكفر. 
المبحث الثاني: موقفهم من قبول شهادة الرافضة. 


مستند قول أكثر القائلين برد شهادة الرافضة برد شهادة الرافضة هو اتامهم ا 
الكذب, 


المبحث الثالث: موقفهم من الرواية أو الكتابة عن الرافضة. 

الشهادة والرواية» والفرق بينهما. 

المبحث الرابع؟ موقفهم من مجالسة الرافضة وكراهية مخالطتهم والهجرة من بلدهم. 
أخبار حرو ج بعض أعلام المذاهب الأربعة عن بلد يظهر فيه الرفض. 
المبحث الخامس: موقفهم من مناكحة الرافضة. 

المبحث السادس: موقفهم من أكل ذبائح الرافضة. 

المبحث السابع: موقفهم من اتباع جنازة الرافضي والصلاة عليه. 
المبحث الثامن؟ موقفهم من موارثة الرافضة. 

الترحيح بين الأقوال في المسألة. 

المبحث التاسع: موقفهم من الصلاة خلف الرافضة. 

المبحث العاشرة موقفهم من إنفاذ أقضية قضاة الرافضة. 


فهرس موضوعات الجزء الأول. 
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موقف الأئمة الأربعة وأعلام مذاهيهم من الرافضة چ 


0 کس س _ م 
0 
أ < > 
االموسو حت بج ي تبي ا لشسيصعت اللاقتى حسسريت 
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موقف الأئمة الأربعة وأعلام مذاهيهم من الرافضة چ 
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المجسسعبي صت السغيت حي الشسيحت الاتتے سريت 


الباب الثاني 
موقف الرافضة من الأئمة الأربعة 
توطئة 
في بيان موقف الرافضة من الأئمة 
ومن مذاهبهم إجمانًا 
م يكن قط وفاق -عبر التاريخ والعصور - بين أئمة السنة ورُعوس الرفض؛ إذ إن ما يؤمن به 
ويعمل به ويدعو إليه كل طرف منهما على نقيض/' ما عليه الطرف الآخر سواء في العقيدة أو في 


الفروع» كيف لا والروافض يشهدون على أنفسهم أنهم لا يجتمعون مع أهل السنة على إله ولا على 
١‏ 


كٍِ 


لي 

وقد جاء هذا بصريح العبارة عن نعمة الله الجزائري في قوله: «إنا لم نجتمع معهم على إله ولا 
على ڼي ولا على إمام؛ وذلك أفهم يقولون: إن رهم هو الذي كان محمد يلو نبيه» وحليفته بعده أبو 
بكر» ونحن لا نقول بهذا الرب ولا بذلك النبي» بل نقول: إن الرب الذي خليفة نبيه أبو بكر ليس 
رها ولا ذلك البي نإ 

فمن هذا المنطلق كان موقف أعلام الرفض وأقطايه فا وحدينا من اة الذافت اللسية 
الأربعة وأتباعهم موقف عداء. ولا ينبغي أن يستغرب هذا منهم بحال» فقد نصبوا العداء لمن هم 
أفضل من هؤلاء وأكمل؛ صحابة رسول الله بي وأزواحه -رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. 

وهذا الموقف العدائي تجاه السنّة وحماتها سذ أشكانًا وأبعادًا مختلفة من حين لآخرء كما أنه 
ينشط حيئًا ويضعف حيئًا آحر حسب الظروف والبيئة والمتغيرات» سواء الاحتماعية منهاأو 


السياسية أو الاقتصادية أو غير ذلك» ومن صور هذا العداء السافر الذي عرف قديمًا برهم أهل 


(') القيض بقل الضدة إل أن الضديى وإن عانا ا تمان لكنيها ررفعان عدف الططين فل يمان ولا 
يرتفعان كالعدم والوجود. (التعريفات للجرجاني ص؛ ۱۳۷ و ه4؟). 
(2) الأنوار النعمانية ۲۷۸/۲. 
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السنة عمومًا بألقاب الذم والقدح؛ كتسميتهم ا ال الناضية ا الا 

وشأنهم في ذلك شأن بقية أصحاب البدع وأرباب الأهواء!". 

قال الإمام علي بن المديي؛ «من قال: فلان مُشْبّةٌ عَلمنَا أنه جهمي» ومن قال؛ فلان مُجبر عَلسًا 
أنه قدري» ومن قال: فلان ناصبي علمنا أنه eT‏ 

وقال الإمام أبو حاتم الرازي -فيما يرويه عنه ابنه الحافظ أبو محمد - رحمهما الله -: «وعلامة 
أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر؛ وعلامة الزنادقة: تسميتهم أهل السنة حشوية يريدون إبطال الآثارء 
وعلامة الجهمية: تسميتهم أهل السنة مشبّهة.. وعلامة الرافضة: تسميتهم أهل السنة ناص ولا 
يلحق أهل السنة إلا اسم واحد ويستحيل أن بجمعهم هذه الأسماء». 

وقال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب: «.. وهكذا قالت الرافضة: من عرف حقوق 
أصحاب رسول الله ول وأحبّهم ولم يغل فيهم» رموه يبغض أهل بيت رسول الله ل , 

وقد رَد ذلك كله عليهم عام المدينة وإمامها مالك بن أنس رحمه الله حيث مكل عن النواصب 
من هم؟ فقال؛ «هم الروافض؛ رفضوا الحق ونصبوا له العداوة والبغضاء»» قال القاضي عياض: 
عه أن ا ب أهل الحق» فمن رَفض واحدًا منهم ا 


() انظرة تسميتهم أهل السنة بالخيرة في: ( الضراظ المستقيم »)۷٠- 1/٣‏ وتسميتهم بالناصبة في (قروع 
الكائي 57/8 25 والبحار للمجلسي ١۳١٠/۲۷۸)»ء‏ وتسميتهم بالعامة في (كشف الأسرار للخمييٰ» ص: 
۷۱). 

(2) وقد عد الإمام محمد بن عبد الوهاب ذلك من مسائل الحاهلية؛ انظر: مسائل الجاهلية الي حالف فيها رسول 
الله ل أهل الجاهلية» ص: .٠٠١‏ 

)0( شرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي .)١77/1[(‏ 

() يقصدون بذلك أنهم نصبوا العداوة لأهل البيت أو لعلي رضي الله عنه خاصة -في زعمهم - قال المجلسي في 
بحار الأنوار :77//1١ ١1‏ «لا يتزروج المؤمن ناصبة» ولا يتزوج الناصب ومن وراحع؛ مجموع فتاوى شيخ 
الإسلام (۷۲/۳ - ,)۷٣‏ 

(7) شرح أصول العا للالكاتي؟ ( ١ل‏ + ٠=‏ وراحع؟ عقيدة السلق للضابوق» صن 011 2 فى 
الرد على أهل البدع عمومًا فيما ينبزون به أهل السنّة من الألقاب. 

() مؤلفات الشيخ خمد بن عبد الوغاب (القسم اللخاسن* الرسائل الشخصية)) ض! +/11, 

(') يعن الخلفاء الأربعة رضي الله عنهم. 
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وصور معاداة الروافض لأهل السنة والجماعة عموماء وأئمة مذاهبهم الفقهية الأربعة خصوصًا 
كثيرة ومتنوعة» أكتفي هنا بإيراد نماذج منها فقط من أقوال علمائها القدماء منهم والمعاصرين. 

ومن ذلك طعنهم في اسم «أهل السنة والجماعة»» حن زعم بعضهم أن التسمية إنما استحدثت 
حنم ار كك عل" رفي ا عاد تقش كلك عا ا ره کے أهل اسا 

EN CE RG Sas 
على أنفسهم» واسم الشيعة على أنصار علي ومواليه» واشتهر كلا الاسمين في ذلك الوقت بعد أن‎ 
. كاناء ولم يزالا مشتهرين إل اليومع !ا‎ 

ويجدر بالإشارة هنا ما وقع فيه هذا الرافضي من أخطاء بعضها يناقي ما يدّعيه السواد الأعظم 
من الرافضة أنفسهم؛ كزعمهم أن أهل السنة هم الذين نبزوا الروافض بالشيعة في زمن معاوية - 
رضي الله عنه! 

فهذا شيخهم وخبير الفرق عندهم الحسن ال يقول في تعريفه للشيعة: «وهم فرقة علي 
بن أبي طالب المسمّون بشيعة علي في زمان البي ي وبعده معروفون بانقطاعهم إليه والقول 


بامامتة چ , 


وما نصّ عليه النويخ ههنا وغيره من علماء الرافضة من أن اسم الشيعة كان معروفا منذ العهد 
ا -مع بطلانه - كاف ف إبطال هذه الفرية الرافضية الي حاول ترويجها هذا الرافضي 


اللعاصر. 


() ترتيب المدارك» للقاضي عياض المطبغة المغربية» (43/7). 

6 انظر؟ الصراط المستقيم للبياضي ٤/٣‏ ۸. 

() لا والله» ما هي سنّة معاوية رضي الله عنه وإنما سنّة المصطفى بل 

() الكلام للمؤلف الرافضي محمد حسين الزين في كتابه: الشيعة في التاريخ» ص: 47 . 

(”) هو الحسن بن موسى النوخي -أبو محمّد. 

قال عنه النجحاشي؛ «شيخنا المتكلم» المبرز على نظرائه في زمانه قبل الثلاثمائة وبعدها»» وقال العاملي: «فيلسوف 
إمامي». (رجال النجاشي ص ٠٦۳‏ وأمل الآمل للحر العاملي ۷۸/۲). 

() فرق الشيعة للنوبخق ص ١‏ وانظر أيضًا ص ۲. 

() وهو ما أقر به المؤلف الرافضي نفسه في صفحات ۲۰ و ۴١‏ و 84 و ۳۷ من الكتاب المشار إليه آنقا! 
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االمجعسسعبي صت السغيت حي الشیحة الاتتے سريت 


بل يذهبون إلى أبعد من هذا إذ يدّعون أن أول من وضع بذرة التشيّع هو البي بل نفس[ - 
والعياذ بالله. 

وأما احتلاقه ما أسماه «سنة معاوية»» فليس يخفى على كل ذي حجا أن أهل السنة إنما يتبعون 
وينتسبون إلى سنة محمد ب لا إلى سنة أحد غيره. 

قال العلامة لو ار هة فرت اهر الست ولشماق وان حقيقتهم: «فإن قال قائل: قد 
مدحت السنة وذممت البدعة» فما السنة وما البدعة؟ ولا ريب في أن أهل النقل والأثر المتبعين آثار 
رسو ل الله كله وآثار اة هم أهل السنة» لأنهم على تلك الطريق الي م يُحْدَث فيها e‏ 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «فمن قال بالكتاب والسنة والإجماع كان من أهل السنة 
وماع" 

وما قاله هذان الإمامان يتفق كذلك مع ما جاء عن الإمام مالك -رحم الله الجميع - أنه قال: 
«أهل السنة: الذيى ايش كم للب بترا ية لا خيس وال رى ر راي 

وما سود به الروافض كتبهم من مواقف عدائية جاه أئمة السنة الأربعة وغيرهم» ما أخحرحه 
الكليئ بسنده إلى أبي حعفر الباقر أنه قال -وهو مستقبل الكعبة -: «إغا أمر الناس أن يأتوا هذه 
الأحجار فيطوفوا ما ثم يَأنُوَا ميُعْلمُونا ولايَهُم لنا وهو قول الله: ‏ وَإِنّي عفار لمَنْ ثاب وَآمَنَ 
وَحَملَّ صَالحًا تم ادى" -ثم أومأ بيده إلى صدره - إلى ولايتنا. 
|'! فأريك الصّادين عن دين اللهء ثم نظر إلى أبي حنيفة وسفيان الثوري في ذلك 
الزمان وهم حلَق في المسجدء فقال: هؤلاء الصادّون عن دين الله بلا هدي من الله ولا كتاب منيرء 


إن هؤلاء الأحابث لو حلسوا في بيوتهم فجال الناس فلم يجدوا أحدًا يبرهم عن الله تبارك وتعالى 


ثم قال: يا سدير 


() انظرة ما قاله شيخهم: محمد حسين آل كاشف الغطاء في «أصل الشبعة وأصوطا»» ص8 11. 
(7) تلبیس إبليس لابن الجوزي» ص؛ 4؟ - .٠٠‏ 
(©) بجموع الفتاوى (/4*). 
() الانتقاء ص: »٠١‏ وترتيب المدارك .)177/1١(‏ 
0007" 
(©) هو راوي هذا الخبر. 
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وعن رسوله ي حتّى يأتونا فنخبرهم عن الله تبارك وتعالى وعن رسوله ان 
ويقول شيخهم و «ذكر نبذة عن أحوال أئمتهم الأربعة وسائر علمائهم المبتدعة» وما 


ص 


أحدثوه ق الدين من البدع الفظيعة» لا سيما من بينهم أبو حنيفة صاحب البدع الكسيفة") ومن 


وذكر القاضي عياض في «الترتیب»() نويا من الرافضة سال مالكا رحمه الله «من حير 
الناس بعد رسول الله يلع»» فقال مالك: أبو بكرء قال: ثم من؟ قال مالك: ثم عمرء قال: ثم من؟ 
قال مالك: الخليفة المقتول ظلمًا؛ عثمان» فكان جواب هذا السائل الرافضي أن قال للإمام: «والله لا 
أحالسك أبدًا». 

ومع رافضي آحر من شخخص يُحَدّتْ عن الإمام أحمد أنه قال: «إن الخلافة م زين علا بل 
غل زي فقال الرافضي: «قد أحرحت نصف ما كان في قلي على أحمد بن حنبل من 
البغض»!"» هكذاء وبكل صراحة ووقاحة يُعلن الرجل ما يُكنّه من عداوة وبغض هذا الإمام» ولئن 
كان الرجل صادقا في کون في ا من يعض ا البعة ی نعل قد 
حرج منه» فهل لنا أن نتساءل: أين النصف الآخرء ولماذا يخر ج نصفٌ دون النصف الآخر؟ فما أشبه 
الليلة بالبارحة! لقد نبأنا العليم الخبير عن أمثال هؤلاء في كتابه الحكيم حيث قال -ومن أصدق من 
الله حديئا - وإقذا يدت البقطء من الواعية ونا قن متثوئف ايا" 


(!) أصول الكاق (۳۹۲/۱ - عوم), 

() هو: يوسف بن أحمد بن إبراهيم الدرازي» الأوالي» البحراي» من علماء الرافضة بالبحرين» من مؤلفاته: 
سلاسل الحديد في تقييد ابن أبي الحديد, توفي بكربلاء عام 5/١1١ه‏ ودفن ها (معجم المؤلفين ۲٠٦۸/۱۳‏ - 
). 

(*) هكذا في الأصلء ولعل الصواب «الكثيفة» بالثاء أي: الغليظة (انظر: القاموس ص ,)١٠١55‏ 

(7) انظر؛ الصارم الحديد في عنق صاحب سلاسل الحديد لأبي الفوز محمد السويدي 54/3/ أ (خطوط)» 
وسلاسل الحديد للأوالي. 

.)١ 0706 - ۱۷٤/١( «ترتيب المدارك»‎ )”( 

)°( أخرجه الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد »)٠١١/١(‏ من رواية عبد الله بن أحمد عن أبيه -رحمهما الله. 

() عتاقب الانام اهت لابن اکرزي ص 817 

A e e) 
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المجسسعبي صت السغيت حي الشسيحت اللاقى. سريت 
ومن صور عدائهم للأئمة الأربعة أيضًا ما حاء على لسان بعض شعرائهم: 

إذا عت أن ترطئ لنفسك ها 

ينجيك يوم البعث من ألم النار 

فدع عنك قول الشافعي ومالك 

وأحمد والنعمان أو كعب الأحبار 

ووال أناسًا قولهُم وحَديئهم 

روى جا عن جبرئيل عن البار يأ" 

والأمر لا ينتهي عند حدود ما تقدّم ذكره» بل يصرّح بعضهم بالتكفير الصريح لاء الأئمة أو 

ود كلك اقول ا ين الو ين كا و اا ا و ران معي کا 
علت على مۇمن؟»»› يع بالكافر أبا حنيفة رهه ا 

وبلعنهم؛ كما جاء في تفسير العياش: عن ياسر الخادم» عن الرضاء أنه سئل عن القرآن فقال: 
«لعن الله المرجئة ولعن الله أبا حنيفة؛ إنه كلام الله غير مخلوق»[". 

وعداوة الرافضة لأهل السنة لا تقتصر على أئمة المذاهب الأربعة بل تتعداهم إلى أتباعهم 
كذلك» وأنقل هنا ما قاله الأوالي عن الإمام أبي بكر الرازي الحصاص الحنفي رحمه الله؛ «هذا وقد 
وافقنا في ثبوت العصمة لأولي الأمر في الآية المذكورة أيضًا الإمام الرازي» ولكنه حص أولي الأمر 


00) 


0( هو: كعب الأحبار بن ماتع» ويكئ أبا إسحاق» كان يهوديًا فأسلم» وقدم المدينة» ثم حرج إلى الشام فسكن 
حمص» أسند عن عمر وعائشة وصهيب رضي الله عنهم» وتوني عام 7ه ( صفة الصفوة لابن الجوزي: 
.(r.o- r‘‏ 

6 ذكرها بهذا اللفظ المجلسي في البحار ١١۷/٠١۸‏ والبياضي في الصراط المستقيم »۲٠۷/۳‏ مع بعض 
الاحتلاف في الألفاظ» وانظر: منهاج السنة النبوية لشيخ الإسلام »)٠١/4(‏ وما عارض به بعض أهل السنة 
هذه الأبيات في .)١1١8/4(‏ 

(7) لم أقف على ترجمته. 

(17 اتف الفضول اة لشي صن دهان الأنوان تجا ع 


(”) تفسير العياشي ١/8؛‏ وانظر نحوه في البحار ۲۹۲/۲ - ۲۹۳. 
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كجموع الم على عاداته من تشكيكاته ومغالطاته» والحمل على مجموع الأمة كما ذكره هذا 
الضّال في هذه ایا وسابقتها نما لا يتم في حال من الأحوالء لما فيه من مزيد الإشكال وظهور 
الاختلال» 1" , ٠‏ 

هذا عن موقف الرافضة من الأئمة بذواقم؛ فهل بحت مذاهبهم كذلك من نصب العداء 
الرافضي؟ كلا. 

فعلماء الرافضة وعامتهم كثيرو الطعن في المذاهب السنية الفقهية الأربعة» بل ويزعمون أن 
مذهبهم الفقهي الجعفري هو الراحح وأن سائر المذاهب السنية مذاهب ضعيفة ومرحوحة» قال عبد 
الحسين ال ولا ذليل ا على رححان شيء من مذاهبهم فضِلًا عن Te‏ 

وصرَّحَ في موضع آخر بأن تكليف الرافضة باتباع مذهب من مذاهب أهل السنة الفقهية ترحيح 
ال 

وهذا ما قاله القروي ا" بعينه وانتقد من يدعوهم إلى الرحوع إلى مذهب أهل الحق» بدلا مسن 
حاولات عقيمة لجحذب هل السنة إلى صفوفهم بدعوى التقريب» فقال: «إن جمع الكلمة ولم الشعث 
ليسا موقوفين على رجوع الشيعة إلى هذه المذاهب» بل تكليفهم بذلك ترجيح بلا مرجّح» بل هو 


(!) انظر: أحكام القرآن لأبي بكر الرازي الحصاص (۱۷۸/۳)ء و »۲١١/۲(‏ ط: دار الكتاب العربي» بيروت)ء 
وبنحوه قال الفخر الرازي الشافعي أيضًا في تفسيره «التفسير الكبير» ([ .)١53 - ١54/١١‏ 

)2( يعي قول الله تعالى: يا بها الَذِينَ متو أَطيعُوا الله وَأَطيعُوا الول وأولي الأ منکم...4 [ النساء: 55]. 

() نقلًا عن: الصارم الحديدي للسويدي - الحزء الذي قام بتحقيقه د/ فهد بن ضويان السحيمي في رسالة علمية 
بالجامعة الإسلامية في المدينة المنورة» ص؛ .57١‏ 

() هو؟ عبد الحسين بن شرف الدين الموسويء العاملي» ولد بالمشهد الكاظمي» وقدم لبنان» فكان مرجع الطائفة 
الشيعية فيهاء ويها توفي عام 1/1 1ه (معجم المؤلفين .)۸۷/١‏ 

() هكذا يسمّون أهل السنّة بالدمهور تسمية ذم لا مدح» تمامًا كما تسميهم المعتزلة بالحشوية ظلمًا ومتائاء 
وراجع: مجموع الفتاوى .)١187- ١85/5[(‏ 

(5) اال اجات لت عبن لبوق ر 4 

(7) ادر ق 

() أمير محمد الكاظمي القزويي: رافضي معاصر» صاحب كتاب: الشيعة في عقائدهم وأحكامهم. 
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هذا هو موقف الرافضة علماء وعوامًا من أئمة أهل السنة ومذاهبهم على وجه الإجمال» فانشرع 
بعد ذلك في تناول مواقفهم على وجه التفصيل» وبالله تعالى التوفيق. 


0( الشيعة في عقائدهم وأحكامهم لأمير تيل الكاظمي القرويئئ ص7 25 وانظر أيضًا ص ۰ 
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افتراءات الرافضة على الأئمة الأربعة 
وعلى مذاهبهم وبيان بطلان ذلك 
المبحث الأول 
الافتراءات العامة 
المطلب الأول 
دعوى أن الأئمة الأربعة كلهم أشاعرة في الأصول ومختلفون فقط في الفروع 
وقد برعم إطلاق هذه الفرية بعض علمائهم كالموسوي في المراحعات!'!, وتبعه و 
القرويئ في: الشيعة في عقائده!". 
"!فقن كان عن ره سراعة ورين الأقنه الأ ا و 
التهمة. ومما قاله في هذا الصدد: «فالمذاهب الأربعة: الحنفي» والمالكي» والشافعي» والحنبلي» مذاهب 
فقهية تختلف في الفروع» وتتفق على الأخذ في أصول الأشاعرة|ع!4. 
والجواب عن هذا يتلخص ف النقاط الآتية: 
أولًاة أن من أطلق هذه الكذبة -أعين أشعرية الأئمة الأربعةء أو أشعرية مذاهبهم في الأصول أو 
العقينة 2ت اعد ران ان ل" 26 لياه ف ان بكرن اها سيلا عر كام أو عا لاقارة اة 
مهما كانت واهية» ومنافية للمعقول وا محسوسء فضلًا عن مخالفتها للواقع الملموس والمشاهد. 
فالأشعرية تنسب إلى أبي الحسن الأشعري الذي توفي في أوائل القرن المحجري الرابع» أي بعد 
وفاة آحر الأئمة الأربعة موئًا بنحو مائة ف فكيف يكون الأئمة الأربعة أشاعرة في الأصول؟ 


أما محمد حواد مغنية 


(') انظر؛ ص 40 و .4١‏ 

(2) انظر؟ ص .۸۹٩‏ 

)0( رافضي معاصر» من مصنفاته: الشيعة والحاكمونء والفقه على المذاهب الخمسة» يذكر أنه مات سنة 
6٠‏ ة اهم 

(1) الع ا كوه ك جراد مقي عن 1 

() فقد توفي الإمام أحمد عام 4١‏ ۲ه في حين أن وفاة الأشعري كانت -على الأرجح - سنة 4 ۲٣هء‏ (انظر: 
شذرات الذهب 2.8/9 ). 


www.albainah.net 


موقع البينة - الموسوعة السنية في الشيعة 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


موقف الأئمة الأربعة وأعلام مذاهيهم من الرافضة 2 


ثانيّاة: أن الإمام أبي الحسن الأشعري نفسه يُعَدّ من أتباع الإمام الشافعي المطلي ١‏ أحد الأئمة 
الأربعة الذين يدعي هؤلاء الروافض أشعريتهم. 

الا كما صرح أي اسن الأشعري أا أنه بساك -لا سيما في المرحلة الأحيرة من المراحل 
الاعتقادية الي مرّ جما - مسلك الإمام أحمد بن حنبل وأنه على منهجه في الأصول أو الاعتقاد. 

فقد قال قي كتابه «الإبانة»: «فإن قال لنا قائل: قد أنكرتم قول المعتزلة والقدرية والجهمية 
والحرورية والرافضة والمرحئة» فعرّفونا قولكم الذي به تقولون» وديانتكم الي ها تدينون» قيل له: 
قولنا الذي نقول بهء وديانتنا الى ندين ما التمسك بكتاب الله ربنا عر وَحَل وبسنة نبينا صلى الله 
عليه وآله وسلم» وما روي عن الصحابة والتابعين وأئمة الحديث» ونحن بذلك معتصمون» وما كان 
يقول به أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل -نضّر الله وجهه ورفع درجته وأحزل مثوبته - قائلون» 
ومن حالف قوله ا 

رابعًا: أنه ليس للأشعري ولا غيره من أئمة أهل السنة مذهب حاص به في أمور الاعتقاد» كما 
يزعم هؤلاء الروافض؛ فكلهم أهل الحديث والأثر» ومتمسكون ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله 
يد سواء ف أصول الدين أو فروعه. 

وقد شهد الإمام الأشعري رحمه الله نفسه هذا وار به» فبعد أن ذَكرَ جملة معتقد أهل السنة 
وأصحاب الحديث في كتابه «المقالات»» أعقب ذلك بقوله: «وبكل ما كرتا من قولحم تقولء 
ر 

خامسًا: أنه قد تقدّم في أول هذه الرسالة ما يكفي -إن شاء الله - لإثبات وحدة معتقد الأئمة 
الأربعة واستمداد ذلك من الأصلين؛ الكتاب والسنة» فكلهم من أهل السنة الذين -كما قال 
انعدو -!19 ا انحر ل يعر فرق يده الات اة اراو را فل 

EEK 


المطلب الثان 


(!) انظر: طبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي (407/9*). 
(2) «الإبانة عن أصول الديانة» للأشعري» ص: .٠۲‏ 
0 «مقالات الإسلاميين» للأشعري: .)٠٠١/١(‏ 
() أعيئ قول الإمام مالك المذكور آنقًا. 
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دعوى وجود القباب على قبور الأئمة الأربعة 

وق هذا يقول القزوييْ: «وهؤلاء أئمة المذاهب الأربعة الذين يرحع إليهم أهل السنة في أحذ 
أحكامهم: الشافعي في مصرء وأبو حنيفة في بغداد» ومالك في المدينة» وأحمد بن حنبل كان له قبر 
مشيّد في بغداد» وتلك قبورهم في عصرهم إلى هذه الأواخر مبنية الأطراف شاهقة القباب قد بنيت 
وشيّدت في العصور الي كانت حافلة بأرباب الفتوى وزعماء الدين» فما أنكر منهم منكرٌ وما أف 
أحدّ منهم بوجوب هَذمها وحرمة بنائها»!". 

ويقول إمامهم وآيتهم ا «والجميع شاهد قي العراق القبتين العظيمتين للشيخ عبد 
القادر وأبي حنيفة» وسمع رة آهل الت دين ارقي" 

بل يذهب إلى أبعد من هذا فيحتج بما لا حجة له فيه حيث قال: «في كل عام يتوجّه مفات 
الآلاف من الإيرانيين إلى العراق والحجاز ويجدون أن قبر الرسول بلي يقام في وسط بلد سيئ 
اا تعلوه و1" . 

والجواب عن هذا في نقاط: 

الأولى: أنه لا حلاف بين أئمة السنة وعلمائها في تحريم بناء هذه القباب على القبور؛ سواء كان 
ذلك على قبور الأئمة الأربعة أو غيرهم» فقد تبت عن البي ول أنه نمى أن تُحصّص القبور وأن بى 
ا 

الثانية: فإذا علم هذا يجب القول بأن بناء القباب أو نحوها على القبور ليس مما عليه أمر البي 


(1) الشيعة في عقائدهم للقزويي ص 648 - .85 

2 ر 5 ع ١‏ : 7 8 

() هو: روح الله بن مصطفى بن أحمد الموسوي» ولد في خومين» حنوبي طهران عام ١٠15١م,‏ عاش بالنفى في 
العراق أربعة عشر عامّاء ثم في فرنسا سنة واحدة قبل عودته إلى إيران عام 8م ليصبح الزعيم الروحي 
لدولة إيران» ت: 584 ١م.‏ (الموسوعة العربية العالمية .)١٠١/١٠١‏ 

() كشف الأسرار للحمينٰ ص ۰۸۱ 

4ل 2 : 520 1 1 

(() يقصد مهاحر الرسول بيك ومأزر الإبمان طيبة الطيبة» فهل نحتاج إلى دليل أكبر من هذا على ضلاله وضلال 
أتباعه؟! 

5ے اه ٠:‏ 

(7) كشف الأسراب» ص ۸۱. 

56( انظر: مُسند الإمام أحمد (۲۹۰/۳ و ۳۹۹)ء وصحيح مسلم (11۷/۲)»ء باب: النهي عن تخصيص القبر 
والبناء عليه» وصحيح ابن حبان .(err/v)‏ 
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وا فهو رد كمائيت عنه ذلك ن الخدت المج المشهور ا رعليه قلا رصح الاحمحاج ف مثل 
هذا ما يفعله أحاد المسلمين أو جماعاتهم -كائنين من كانوا - ما دام صنيعهم يصادم سنّة رسول الله 
ييه وهذا -أعين رد ما حالف كتاب الله وسنّة رسوله يل - هو منهج هؤلاء الأئمة الأربعة كما 
سبق وأن تَقَلنَا عنهم أقوانًا تدل على ذلك[". 

الثالثة: أن ما أثاره هذان الرافضيان وغيرهما يعتبر مسألة حطيرة؛ القصد منها الدعوة إلى عبادة 
القبور» وفيها إفساد كبير لعقيدة عامة المسلمين» فإذا كان البي ولد قد فى عن اتخاذ قبره مسجدًا 
ولَعَنَ من فعل ذلك من الأمم السابقة! "أ وقال ن سهدي "حر ولا عدوا قري عيذ . 

كل ذلك حماية لحمى التوحيدء فكيف يسوغ لأحد أن يدعو الناس إلى تشييد قبور من هو دونه 
ل وبناء القباب عليها؟» لآ سيما وأن ذلك مطية وذريعة لعبادة من دفنوا في هذه القبور. 

وصّرّف شيء من أنواع العبادة الي هي حق لله تعالى لغيره شرك أكبر يخرج صاحبه عن ملة 
الإسلام -والعياذ بالله تعالى. 


وو و ٤‏ موو عل 


قال الله عَرّ وَجَلَ: - «لإقل فير الله تَأمُرُوئّي عبد ايها الْحَاهلُونَ + وَلَقَدْ أوحي إلَيِك وَإِلَى 
لذبن من بلك دن أشركت لَيَحْبَطَنَعَمَلك وكوت من الحاسرين » يل الله اعد ون من 
الشاكرين 4 . 

الرابعة: أن ما ادّعاه هؤلاء الروافض من وجود القباب على قبور الأئمة الأربعة بحاحة إلى تحقيق 
ليتحقق صدقهم من عدمه. ۰ 


(!) وهو قوله : «من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو رد»» أحمد في «المسند» »)۱۸۰/٦(‏ ومسلم (۳/۳٤۱۳)ء‏ 
وفي لفظ آحر: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد»» انظر: البعاري (459/7)؛ ومسلم 
(ırer/r)‏ 

(©) انظر؟ ص٤۲‏ و ۳۱و ۳۰و ۳۹. 

() انظر؟ الحديث الوارد في ذلك في ص: ۷۸ - فهو حديث صحيح متفق عليه. 

0( أخرجه أحمد في «المسند» (5517/9)» واللفظ له» وأبو داود في «السنن» (5/7؟؟)» من حديث أبي هريرة» 
وأخرجه أبو يعلى الموصلي في مسنده (571/1)؛ من حديث علي بن الحسين عن أبيه عن جده؛ قال الميئمي 
في «المجمع» (5/4): «فيه حفص بن إبراهيم الجعفريء ذكره ابن أبي حاتم ولم يذكر فيه جرحًاء وبقية رجاله 
ثقات», 

(©) [سورة ال ا وة 
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وما يقطع به الباحث هنا -وهو من سكان طَيبَة الطيبة - أن قبر الإمام مالك بن أنس رحمه الله 
في المدينة النبوية ليست عليه ف الوقت الراهن - ولا على قبور غيره من الصحابة والتابعين 
وأتباعهم وجميع من يُدفن بها إلى يومنا هذا قباب ولا بناء» ولو فَرَضْمًا صحة مدّعاهم في غير المدينة 
ار کراب ا ان ال فا رن انا كل ا عا ماع ار ال كلا قو مرد 
ومنبوذ أيّا كان الفاعل أو المفعول بهء ولا حلاف في هذا بين هؤلاء الأئمة -رحمهم الله. 

الخامسة: أما بخصوص ما ذكرّه الخميئ من وجود قبة على قبر رسول الله يله فهو مغالطة 
حدلية» ليس إلاء إذ إن هذا الرحل وغيره من علماء الرافضة على علم -أو يفترض أن يكونوا على 
علم على الأقل - بأن القبة هذه لم بن بأمره 5 ولا .عوافقته» ولاق e‏ 
هر أهل اة المفضلة. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: «وهذا لما بيت حجرئه على عهد التابعين -بأبي هو وأمي - وَل 
تركواق أعلذها کر إل السماءء وهي إلى الآن باقية فيهاء بورع عيها مش "عل أطراسة 
حجارة تمسكه» وكان السقف باررًا إلى السماء» وبي كذلك لما احترق المسجد المنبر سنة بضع 
روو ق لدجو ا کا کن واو ج و ادق 
ثم بعد ذلك بسنين متعددة بنيت القبّة على السقف» اوک 


(') ذكر السمهودي المتوق سنة ١41ه‏ في وفاء الوفاء بأخبار دار المصطفى »)4۲١/٣(‏ وجود قبة صغيرة على 
قبر الإمام مالك في وقته. 

(*) ذكر الدكتور عمد اليس ق كتابه (أضول الدين عند أي يحفيفة صن + = )۷١‏ أن قير آي حنيفة لا يرال 
عليه بناء تعلوه قبة» وذكر ابن الجوزي في «المنتظم في تاريخ الملوك والأمم»: أن هذه القبة إنما بنيت في القرن 
الخامس (سنة 459ه)ء أي بعد وفاة الإمام رحمه الله بأكثر من ثلاثمائة عام وقد شكّك بعضهم في صحة 
كون قبر أبي حنيفة في ذلك الموضع الذي بنوا عليه القبّة (المنتظم »)٠١١- ٠٠١/١5‏ حوادث سنة 
8ه»). 

() الشمع: هو الذي يستصبح به (القاموس» ص: 445)؛ ومعئ «المشمّع» هو: ما عو بالشمع من النسيج 
ونحوه (انظر: المعجم الوسيط مادة «شمع» ). 

() ذكر نور الدين السمهودي في وفاء الأوفاء بأخبار دار المصطفى (4/5) أن الحريق كان في عام 54“ه. 

0( «اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الححيم» لشيخ الإسلام ابن تيمية» (تحقيق: د.ناصر العقل) 
(۱۹۷/۲ -م). 
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السادسة: أما عن استمرار هذه القبة في الوحود حن وقتنا هذاء فنقول: إنما ل تدم حشية 
الفتنة» وقد امتنع النبي ل عن هدم الكعبة للسبب نفسه» ففي الحديث الذي روته أم المؤمنين عائشة 
-رضى الله عنها - عن البى ييي أنه قال ها: «يا عائشة» لولا أن قومك حديثو عهد بشرك الحدمت 
فإن فريش اققا ميت لدت الک" 

السابعة: أن مسلك هذين الرافضيين في هذا الاستدلال غريب في نوعه؛ فهما يحكيان ما حكيا 
ليحتجا به على صحة مذهبهم واعتقادهم جواز البناء على القبور» فهل يعتبران الأئمة الأربعة في 
ذلك -على فرض ثبوته عنهم» وحاشاهم من ذلك - مصيبين مهتدين» وهم في نظرهما ونظر غيرهما 
من يعون" الرفض واقطابه الارن مضلون؟! أما إن قارا إفنما ا أرادا يذلاك الراك أل السسنة 
فوحيه فال واب ما ققدم من أن ظن ثبوت البداء على القبور أو تحويره من الأئمة ظح قدتبين 
حطؤه» ون آه رة ان ال لا 

الثامنة من المعلوم من الدين بالضرورة أن كل نفس ما كسبت رهينة» وأنه لا تزر وازرة وزر 
أحرى» ومن المقطوع به يقيئًا أن باني هذه القباب لا يمكن أن يكون أحد هؤلاء الأئمة المقبورين في 
القبور المبنية عليها هذه القباب ذاتهاء ولم تبن برضاهم ولا أوصوا بذلك قبل وفاتّم وانقطاع 
أعمالهم, إذ لو فعلوا لنقلت إلينا أخبار ذلك. 

فمن الإححاف والظلم أن يُحَمَّلوا أوزار ما لم يعلموه ولا أمروا به ولا أذنوا فيه ولمذا لم 
يستحق من عبد من دون الله بغير رضاه ما توعّد الله به الطواغيت في قوله عر وَحَل: إِنّكُمْ وَمَا 
اقدون يخ قوذ الله تخ اق ليا ورت يا 

التاسعة: وأما دعوى الرافضى عدم إنكار أئمة السنة وعلمائها من بعد الأئمة الأربعة على 


(!) أحرجه الإمام أحمد في «المسند» (17/5 و »)١74‏ ومسلم في الصحيح (459/5). واللفظ له» وابن حبان 
في الصحيح .)١١5/9[(‏ 

(2) هذه قاعدة فقهية مشهورة لدى العلماءء وراحع تفاصيلها في: «الأشباه والنظائر» للسيوطي» ص: ۷١١٠ء‏ 
والوحيز في إيضاح قواعد الفقه» للبرنو» ص؛ 5/8 .١‏ 

RNa 


() وراحع في ذلك: تفسير ابن كثير (۱۹۸/۳ - ۱۹۹)ء قصة عبد الله بن الزبعري. 
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و 
الم وسو صت السغيت حي الشیحة الاتتے سريت 


وحود القباب فوق القبور» فدعوى باطلة وعارية عن الصحة» ولو قال بأنه لا يعلم شيا من ذلك 
فلربّما يُعْذَر ومن نَم يلم بأن عدم العلم بالشيء ليس العلم بعدمه. فكب أهل السنة مليئة بالإنكار 
لكل أشكال البدع وألوافاء ومنها بدعة البناء على القبور وما يقد ينجم عن ذلك من عبادة المقبور. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله «فهذه المساجد المبنية على قبور الأنبياء والصالحين 
والملوك وغيرهم يتعيّن إزالتها بهدم أو بغيره» هذا ما لا على فيه شلا بين العلماء العروقييي 1" . 

وقال أيضًا: «إن من أكبر أسباب عبادة الأوثان كان التعظيم للقبور بالعبادة ووه" 

وقال تلميذه العلامة ابن القيم رحمه اللّه: « و كذلك القباب الي على القبور» يجب مَدْمُهَا كلهاء 
فا اس على معصية الرسول نا 

وقال أيضًا: «إن هؤلاء المعظّمين للقبورء المتخذينها أعيادًاء الموقدين عليها السّرّجَء الذين يبنون 
غليها اساد و الاب متاقضوت اا أمر جه رسول الله عل غادون لا جاه به . 

وأقوال علماء المذاهب الأربعة المعتبرين متفقة -ولله الحمد - في المنع من البناء على القبور أو 
الى بيع اف طن ل -عند ستر القبر بالتراب بعد وضع المت فيه - يكره أن 
يراد على التراب الذي أحرج من القبر» لأن الزيادة عليه يمترلة البناء. 

ونصّ بعض المالكيّة على أن من أوصى ببناء بيت على قبره فإنّه تبطل وصيته 

GN AEE N a E, 
عار القن فا اع الوق او الیل قلا تليق فم انار‎ 
وقال العلامة البهوى من الحنابلة: «ويكره البناء عليه -أي القبر - سواء لاصق البناء الأرض أو‎ 


0 


(!) اقتضاء الصراط المستقيم (۱۸۷/۲). 

() بجموع الفتاوى (۳۹۹/۳). 

() إغاثة اللهفان في مصائد الشيطان (١/50؟).‏ 

() المصدر نفسه .)٠٠٠/١(‏ 

(”) وانظر؟ البحر الرائق (۲۰۹/۲)ء ومواهب الجليل (47/7 ؟)؛ وروضة الطالبين »٠۲٠۲/١‏ وكشاف القناع 
(؟/و؟ ). 

(©) انظرة البحر الرائق لابن نجیم (3/9: ؟). 

() انظر: مواهب الجحليل للحطَّاب (47/9 ؟), 

(أ) انظر؛ روضة الطالبين للنووي (ه/77©). 
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العاشرة: أما قول الرافضي باحترام أهل السنة للمشاهد أو المقابر» فلسنا بحاحة إلى رده بعد كل 
ما تقدّم من بيان شاف عن منهج أهل السنة وموقفهم من مسألة البناء على القبور وتعظيم وعبادة 
المقبورين. 

وأما ما يفعله عوام الناس سواء كانوا من أهل السنة أو من غيرهم فمن المغالطة والقموية ذاه 


هو مذهب عامتهم» لا سيما وقد ثبت حلافه عن أئمتهم» والله تعالى أعلم, 


المطلب الثالث 
رمي الأئمة الأربعة بالجهل ودعوى اعتمادهم في 
الفقه والحديث على أئمة الرافضة 

من مطاعن الرافضة الكثيرة وافتراءاقم الجسيمة على أئمة السنة الأربعة: رميهم بالجهل وقلة 
الفقه في دين الله وأنهم عالة في ذلك على أئمتهم من أهل البيت وغيرهم, ولذلك نماذج كثيرة في 
كتبهم ومصنفاقم القديمة منها والحديثة. 

ر ا ق يفده ل مدن سبك قال! وات على أن عدا رع 
أبو حنيفة فقلت له: حعلت فداك» رأيت رؤيا عجيبة» فقال لي: يا ابن مسلم هاتما فإن العام ىما 
جالس -وأوماً بيده إلى أن حنيفة - قال: فقلت: رأيت کا دحلت داري وإذا أهلى قد حرجت 

E 2 05 3‏ س و 3 5 
علي فكسرت جورًا ' كثيرًا ونثرته على» فتعجبت من هذه الرؤيا. 

فقال أبو حنيفة: أنت رجحل تخاصم وتحادل لثامًا في مواريث أهلك» فبعد نصب شديد تتال 
حاحتك منها إن شاء الله» فقال أبو عبد الله؛ أصبت -والله - يا أبا حنيفة. قال: ثم حرج أبو حنيفة 


من عنده: فقلت: جعلت فداك إن كرهت تعبير هذا الناصبء فقال: يا بن مسلم لا يسوؤك الله 


() كشاف القناع للبهوق: .)٠١۹/۲(‏ 
“)يعن جعفر الصادق رحمه الله. 
0 الجوز: ثمر معروف» ويجمع على «حوزات»» (القاموس ص .)50١‏ 
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فما يواطي تعبيرهم تعبيرناء ولا تعبيرنا تعبيرهم» وليس التعبير كما عبّره. قال: فقلت له: جعلت 
فداك» فقولك: أصبت» وتحلف عليه وهو مخطىئ؟ قال: نعم حلفت عليه أنه أصاب الخطا. .چ 

ای قير ا کا ا شيل آنا سرف علي" ا سر اسا 
تح ليد لولده موسى الكاظم حين لا يزال الأخير صبيًا دون سن البلوغ! فسبحانك 
اللهم إن هذا إلا كتان عظيم. 

وقال ابن المطهر نين كان يران أصحاب أب حنيفة» كأبي يوسف ومحمد وزفر» فإفهم أحذوا 
عن أبي حنيفة والشافعي. قرأ على محمد بن الحسن وعلى مالك» فرجع فقهه إليهماء وأما أحمد بن 
حنبل فقرأ على الشافعي» فرجع فقهه إليه» وفقه الشافعي راحع إلى أبي حنيفة» وأبو حنيفة قرأ على 
الصادقع!, 

ول سرديو جر اک کنات اين ترجه الله ال وا واس ت بنجاهل شديذ 
النصب يستعمل ا لماکت لا يعد من اباي" 

كنا دود عند وار اماس ار ااا حكايات عدّة في تجهيل الأئمة لا سيما أبي حنيفة 
النعمان -رحمة الله عليهم جميعًا. 


(') فروع الکانی (49/4؟ - .)١54‏ 

(*) انظرة الفصول الغا المقيد ص۴ كغ 

(”) هو: جمال الدين أبو منصور, الحسن بن يوسف بن علي بن المطهّر ا حلي المعروف بالعلامة عند الرافضةء قال 
الحر العاملي: «فاضل عالم» علامة العلماء» محقق» مدقق» ثقة» ثقة» فقيه». ت 5؟/اهب (أمل الآمل ۸٠/۲‏ 
(AY -‏ 

(©) منهاج الكرامة ص ٠۷۹‏ (نقلًا عن منهاج السنة النبوية ٥۳۲ - ٠۳۱/۷‏ بالهامش). 

(”) هو؟ محمد بن عمر بن عبد العزيز أبو عمر الكشيء» قال النحاشي: «كان ثقةء عيناء وروى عن الضعفاء 
كثيرًا»» وقال الطوسي: «ثقة بصير بالأخبار وبالرحال» حسن الاعتقاد»» (رجال النجاشي ص ۳۷۲ (وفي 
النسخة المحققة ۲۸۲/۲)ء وفهرست الطوسي ص .)١4١‏ 

(5) اكه هي الف يقال ساك القوجة ك اكا ور كان تسه (القاموس) ص 111 

() نقله عنه البياضي في الصراط المستقيم 771/8. 

50( انظر؟ 785/7 - ۲۹۰ و ١١5 - ۲٠۲/٠۰‏ (في مناظرات بين أبي حنيفة وجعفر الصادق)» وكذلك 
۰ - ۲۳۲ (في مناظرة بين أبي حنيفة وشيطان الطاق). 
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الم وح صو صت السغيت حي الشیحة اللاقى. سريت 


وعفد اناق ارم أي" اا وياب أن کل علم عو هر ق أيدي الاس فمن آهل البيست 

كما عقد على اباط" ٤‏ ااا ايا كاملا رن که ر وراب ق که كل وة 
من الأربعة في كثير من أحكامه». 

ويقول أمير محمد القزويئ: «فمنهم الإمام أبو حنيفة النعمان بن ثابت» فإنه أحذ الفقه والحديث 
عن الإمام حعفر بن محمد الصادق» ومنهم الإمام أحمد بن حنبل كان شيخه في العلم والحديث محمد 


بن فضيل بن غزوان اتی وکان من الشيعة». 


الجواب: 
فضيل بن غزوان الضبّي - لا تعن بالضرورة تتلمذ الراوي على المروي عنه» فهناك ما يعرف عند 


أهل الفن ب «رواية الأكابر عن الأصاغر» و «رواية الشيوخ عن الفادنه. 


كما أن ذلك لا يعن أيضًا كون المروي عنه أعلم من الراوي» فقد ثبت عن البي يله أنه قال: 


(1) انظر: 79/9 .١‏ 
(©) وقد زعم الرافضي المعاصر: هاشم معروف الحسين أنه ما من إمام من أثمتنا الأربعة إلا وقد تتلمذ على واحد 
على الأقل من أئمتهم. (انظر كتابه: المبادئ العامة للفقه ا < (A gy TV PV Te‏ 

0 هو: علي بن يونس العاملي النباطي» البياضي» زين الدين» أبو حمد» رافضي» حدلي» من تصانيفه: الصراط 
المستقيم إلى مستحقي التقديم» اللمعة في المنطق» - ۸۷۷ (أمل الآمل ١/١٠٠ء‏ ومعجم المؤلفين .)١757/10‏ 
(©) انظر الصراط المستقيم للبياضي ۱۸١/۳‏ فما بعدها واتهامات أخرى للإمام أبي حنيفة بالجهل وقلة العلم في 

TIT 9 |‏ - وال 
() روى عنه الثوري والإمام أحمد وابن راهويه وغيرهم قال الحافظ في «اللسان» (۳۷۲/۷): «شيعي غال». 
5( الشيعة في عقائدهم ص .١5‏ 


() وانظر -مثانًا لا حصرًا -: الانتقاء ص ۲٠ء‏ وترتيب المدارك )١ 54 - ١٠ 4/١(‏ في أسماء من روى عن الإمام 


www.albainah.net‏ لاا 22_22 موقع الينة 2 الموسوعة السنية في الشيعة 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


موقف الأئمة الأربعة وأعلام مذاهيهم من الرافضة 2 


«فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه» ورب عامل فلم لل يقي "ا 


على أنئ أشير هنا إلى مغالطة أحرى للروافض في هذا المحال؛ حيث يعمدون إلى اعتبار كل من 
قل فيه اه هي أنه من الرواقض أو من ال الفا : والحقيقة أن أغلب هؤلاء الذين نخد 
للأئمة الأربعة وغيرهم من أئمة السنة المعروفين روايات عنهم إنما هم من الشيعة المفضّلة لا من 

ا 
اا أن غ فقا بين رواية اساديك علا سيما إن كانت قليلة - عن شخص وين المد عليه 

أو الاعتماد عليه في العلم كما يوهم هؤلاء الروافض. 
وهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية عن رواية بعض الأئمة الأربعة أحاديث معدودة على الأصابع 

عن جعفر الصادق -رحم الله الجميع -؛ «فهؤلاء الأئمة الأربعة ليس فيهم من أذ عن جعفر شيئًا 

من قواعد الفقه» لکن رووا عنه أحاديث» كما رووا عن غیره» والحاديف بره اضتعاك اده 
على أَنّنا نقول: إن رواية بعض أئمة أهل السنة عن أبي عبد الله؛ جحعفر بن محمد الصادق رحمه 
الله لا غرابة فيهاء إذ هي رواية أهل السنة بعضهم عن بعضء فكون الرافضة ادعوه» ومن قَبّله الخليفة 

الراشد؛ علي بن أبي طالب -رضي الله عنه - لا يجعلهما منهم» بل هما منهم بريئان كل البراءة. 
وما سوّدوا به كتبهم كالكاقي وغيره من روايات مكذوبة عليهما وعلى غيرهما من أئمة أهل 

الث له بكر سن ا شما 
ثالثا: ا كل بطلان هذه الدعوى الرافضية أن أحدًا من هؤلاء الأئمة الأربعة وتلاميذهم لم 

بذع قط إلى مذهب الرافضة ولا ارتضاه لنفسه مذهباء فكيف يتفق هذا مع زعم أنهم قد استمدوا 
كل علومهم من فقه وحديث وغيرهما من أئمة الرافضة أو علمائهم» ومعلومٌ أن الإناء إنما ينضح .ما 

)0( أحرجه الترمذي في «الجامع» (رقم: 755557)» وقال: «حديث حسن»» وأبو داود في «السنن» (۳۲۱/۳)ء 
وابن ماجه في «السنن» أيضًا (١/٤۸)ء‏ وأخرجه كذلك ابن حبان في الصحيح (١/١۲۷)ء‏ كلهم من رواية 
زيد بن ثابت رضي الله عنه. 

(7) فد ع عمد صن آل كاقى الاك (ق اقل اة ص د - »)٠١5‏ وأمير القزوينٍ (في الشيعة في 
عقائدهم ص )١۷‏ عددًا كبيرًا جدًا من الصحابة والتابعين من جملة الشيعة الغالية؟ وأنهم أسلاف روافض 
اليوم! 

() ويستحسن الرجوع إلى ما تقدم في أول الرسالة من التفريق بين هذه المصطلحات. 

(5) متها السنة التبريةة (5۴۴/۷): 
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قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: «من المعلوم لكل عاقل أنه ليس في علماء المسلمين 
المشهورين أحدّ رافضي» بل كلهم متفقون على تجهيل الرافضة وتضليلهم.. وهم دائمًا يذكرون من 
جهل الرافضة وضلاهم ما يُعلم معه بالاضطرار أَمُم يعتقدون أن الرافضة من أجهل الناس وأضلهمء 
وأبعد طوائف الأئمة عن اهدی»', 

ويقول أيضًا رحمه الله: «والله يعلم أني مع كثرة بحثي وتطلعي إلى معرفة أقوال الناس ومذاهبهم 
ما علمتُ رجنًا له في الأمة لسان صدق بيهم .ذهب الإمامية» فضلًا عن أن يقال: إنه يعتقده في 


الباطن»!". 

وقال عبد القاهر البغدادي: «ولم يكن بحمد الله ومَنّه في الخوارج ولا في الروافض.. ولا في 
ار آمل اهرك الطالتقط ان الفقه ولا مام ق وودد 

فهذا سرّ ما نحده حن وقتنا الحاضر من أن بعض أتباع الأئمة الأربعة رما يتهم بشيء من 
الاعتزال أو التصوف أو الإرحاء» ولكننا لم نسمع قط برافضي حنفي أو مالكي أو شافعي أو 
حنبلي» وما ذلك إلا لبعد الرفض كل البعد عن طريقة أهل العلم؛ ولأنه نقيض للإسلام» والشيء مع 
نقيضه لا يجتمعان. 

رابعًاة أنه كيف يُعقل أن يكون الأئمة الأربعة -رحمهم الله - قد اعتمدوا في العلم على الرافضة» 
وقد شهد القاصي والداني والعدو قبل الصديق بعلم هؤلاء الأئمة وفقههم وضبطهم وصدقهم في 
حين أن الرافضة بشهادة أكثر الأمة جهلة وكذبة لا سيما ف النقليات؟ قال ابن ثيمية" «وقد افق 
عقلام السلمين على ته ليس ق طائفة من طواقق أهل القبلة أكثر جملا وضلانًا و كنا ودع 
وأقرب إلى كل شر وأبعد عن كل خير من طائفته»» يعني الرافضة", 
(!) الصدر نفسه: (4/. ,)١80- ١‏ 
a‏ فيه OO‏ 
0 «الفرق بين الفرق»» ص .٠١۸‏ 
09 «منهاج السنة النبوية» (۷/۲٠1)»ء‏ وانظر أيضًا: (41/19). 
() وراجع المنهاج نفسه (4/+7 و 55 و 15) للوقوف على تماذج من جهل الرافضة بطرق الاحتجاج وأساليب 

الاستدلال. 
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ولهذا لا ينفردون بقول صحيح سواء في أصول الدين أو فروعه» بل هم فيما يصيبون فيه مسن 
المائل كي تور 

خامساء أنه يوحد من أئمة الرافضة هؤلاء من علَّمُهُ أو فقهُهُ ليس بذاك» فكيف يون فاقد 
الشيء ما ليس عنده؟ 

وفي هذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: «إن العسكرييْن') ونحوهما من طبقة أمثالهما لم يُعلم لها 
تبريز في عم أو دين؛ كما عرف لعليّ بن الحسين» وأبي جحعفر» وجعفر بن محمد»", 

وهذا وَصَّفّ ابن تيمية دعوى الرافضة أن إمامهم الثامن؛ علي بن موسى الرضاء المتوق سنة 
٣ه‏ هو أعلم أهل زمانه ا علمًا بأنه قد عاصر من الأئمة الأربعة الشافعي وأحمد - 
رحم الله الجميع - - بها دعوى جحردة عن دليل»؛ ثم قال رحمه الله: «كيف والناس يعلمون أنه كان في 
زمانه من هو أعلم منه» ومن هو أزهد منه؛ كالشافعي وإسحاق بن راهويه وأحمد بن حنبل.. هذا 
وا اعا عه بن اك العم باوت او رلا أو لد يك اق الاب وال 

وقال في موضع الخترة ورانا موسى بن فر" وعلي ور وو علي فلا 
يستريب من له من العلم نصيب أن مالك بن أنس.. والشافعي» وأحمد بن حنبل» وإسحاق بن 
راهويه» وأمثالهم أعلم بأحاديث البي ي من هؤلاء. 

وهذا أمر تشهد به الآثار الي تُعايّن وتُسمّع, كما تشهد الآثار بأن عمر بن الخطاب -رضي الله 
عنه - كان أعظم فتوحًا وجهادًا بالمؤمنين وأقدر على قمع الكفار والمنافقين من غيره مفل عثمان 
وعلي “رضي لله عنهم أجمعين»!". 
') انظرة «منهاج السنة النبوية» (۳۰۱/۲ - .)١٠۲‏ 
2) يعن الحسن العسكري وابنه محمد (الإمام الحادي عشر والثاني عشر عند الرافضة ). 
0 «منهاج السنة النبوية» (۲۹۳/۸)ء وانظر أيضًا: (5/4 .)٠١‏ 
) انظر؟ ما قاله الحلىّ في منهاج الكرامة ص 2٠١‏ (انظر: منهاج السنة النبوية ٤/۸ء).‏ 
و منهاج السنة النبوية (50/4). 
م المتوق سنة 1ه -وهو إمامهم السابع. 
') التو سنة ۲٠۲‏ ه -وهو إمامهم الثامن. 
) أي: ابحواد المتوق سنة ۲۲٠١‏ ه - وهو إمامهم التاسع. 
(7) منهاج السنة النبوية (451/5 -457). 
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سادساء أما ما يذكرونه من حكايات لما حرى بين بعض الأئمة الأربعة وبعض أئمتهم أو 
علمائهم» وما تحمل في طيّاهَا من قدح واضح في الأئمة الأربعة والتقليل من قدرهم ومتزلتهم» فلا 
بمكن الوثوق بماء إذ هي .مثابة شهادة المرء لنفسه» وصدَق المصطفى بل حيث قال: «لو يعطى الناس 
بدعواهم لادّعى ناس دماء رحال وأموالهم» ولكن اليمين على المدعى علي" 

وق انط و ا عل اال وال غل عن ا 

هذا لو فرضنا عدالة وضبط رواة هذه الحكايات» فكيف وقد علمنا أن الروافض هم أكذب 
الطوائف؟! 

ولحذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وقي الجملة: فمن جرب الرافضة في كتايهم وخطايهم عَلمَ 
أنهم من أكذب حَلق الله 

سابعًا وأما بخصوص ما ذكره الكليئ في تعبير الرؤياء فلنا عليه ملاحظات منها: 

١‏ - أن تعبير الرؤيا ليس علمًا بالحلال والحرام حي يُنتقص من جهله؛ فكم من علماء أجنّاء لا 
يعرفون شيا عن تعبير الرؤياء وكم من عوام الناس قد بلغوا من ابحد غايته في هذا الفن» ولا يوجد 
أحدٌ سيا كان أو رافضيًا يمكنه إثبات كون تعبير الرؤيا من العلم الذي حثنا الشرع على تعلمه أو 

۲ - ثم لو سلّمنا جدلًا أن الإمام أبا حنيفة قد أخطأ الصواب وأصابه جعفر الصادق -رحمهما 
اذه اق اا هه ااب ار عه ق سا و انعط نها ج مها و قلي وان د 
لس الل قدينا. 

وهذا من أدل الأدلة على استيلاء النقص على جملة البشر. 
(!) متفق عليه: انظر: صحيح البخاري :)١503/4(‏ وصحيح مسلم ١875/8(‏ -واللفظ له - وأعرجه أيضًا 

أحمد في «المسند» »)۳١۲/١(‏ وابن حبان في الصحيح ,)475/1١1١[(‏ 

2( أخر جه البيهقي بكذه الزيادة في «السنن الكبرى» (١١/57؟)»‏ وحسن الحافظ إسناده في «الفتح» .)۲۸۲/١(‏ 

0( «منهاج السنة النبوية» .)٤٦۷/۲(‏ 

(/) وجعفر الصادق -على جلالته وعظيم قدره علمًا وورعًا وفضلًا - قد تكلم فيه من حيث الحفظه انظر: 
«التمهيد» لابن عبد البر (؟/77)» وقال الذهبي في والده محمد الباقر: «ولقد كان أبو جعفر إمامًا بحتهدًا تاليا 

لكتاب الله كبير الشأن» ولكن لا يبلغ في القرآن درجة ابن كثير ونحوه» ولا في الفقه درجة أب الزناد وربيعة» 

ولا في الحفظ ومعرفة السنن درجة قتادة وابن شهاب» ا.ه. من «السير» (507/4). 
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وني كل الأحوال فإن أجر الاجتهاد ثابت لأبي حنيفة أو جعفر أو غيرهما من علماء المسلمين 
امحتهدين. 

قال النبي يَل: «إذا حَكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران» وإذا حَكَمّ فاجتهد ثم أخطأ فله 
يا 

* - كما أن القصة نفسها -على فرض صحتّهاء وهي ليست كذلك حتمًا - تشتمل على ما 
يرد دعوى الرافضة تتلمذ أبي حنيفة على حعفرء أو أنه دونه في العلم» فإن جعفرًا قد قال -كما في 
القصة وفق رواية الكليئ نفسه - «هاتا فإن العالم بما حالسٌ» يعن أبا حنيفة » فهل هذه عبارة شيخ 
لتلميذه أم عبارة شخص لنظيره أو من يراه أعلم منه؟ 


ع ورك 


وهذا أيضًا يرد على قول الحلي: إن أبا حنيفة قرأ على الصادق فإنه من أقرانه لا من تلاميذه. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في حوابه عن هذا القول: «إن هذا من الكذب الذي يعرفه من له 
أدن علم؛ فإن أبا حنيفة من أقران حعفر الصادق؛ توفي الصادق سنة ثمان a‏ وتوفي أبو 
GES E Ua Gs‏ سا أن جاتر aN‏ 

وما يعرف أن أبا حنيفة أحذ عن جعفر الصادق ولا عن أبيه مسألة واحدة» بل أخذ عمن كان 
أسنّ منهما؛ كعطاء بن أبي رباح وشيخه الأصلي حمّاد بن أبي سليمان» وحعفر بن محمد كان 
بالمدييه 1" 

وهل يبقى من شك في أن الروافض أحهل حلق الله وأكذبُهم؟ وإلا كيف يجيز العاقل لنفسه 
إطلاق مثل هذه الفرية الي لا تستند إلى أي برهان نقلي» أو مسوّغ عقلي! 

وأحتم الحديث عن هذه المسألة بذكر قول الإمام أبي بكر بن عياش لبعض الروافض: «في الدنيا 
قوم أحهل منكم؟! تزعمون أن هذا الأمر كان لصاحبكم رکه حيائه وَسَلَمَهُ لغيره ثم تبغون أن 

(0| 


تأحذوا له به بعد وفاته» . 


/ «منهاج السنة النبوية» (۳۲/۷). 
0( «تاريخ بغداد» ٤(‏ ا/rvv(.‏ 
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اليح سے حت السغنت کے الشیحة الاتتے سريت 


اتهام الأئمة الأربعة بالتلاعب في أمور الدين 


فهذه حلقة أحرى من سلسلة الاتمامات الرافضية والافتراءات الإمامية لأئمة السنة وأعلامها أبي 
حنيفة ومالك والشافعي وأحمد بن حنبل -جزاهم الله عن أمة محمد ص خير الجزاء. 

ومن أقوال الروافض قي هذا؛ قول علي البياضي: «فاحتلاف الأربعة... إن كان لحاحة دعتهم 
إليه» فكيف يُقتدى يمن يشهد على ربه بنقص دينه. وإن كان لا لحاحة فقد قبحوا ذكر نبيه حيث 
وضعوا ما ل کن ن راھ كلما اسيم ف موظم ار بام يفتون في دين الله مما يحالف 
الشرع والطباع والعقل. وأحذ عليهم أيضًا رحوعهم أحيانًا عن قول سبق أن أفتوا به وعمل به 
المستف برهة من الزمن 

كما استغرب رافضي آخر -هو محمد الحسين آل كاشف الغطاء - قول أئمة السئة: إن نكاح 
المتعة قد أبيح ثم نسخت الإباحة» فقال بكل وقاحة: «فما هذا التلاعب بالدّين يا علماء المسلمين؟ 
وبعد هذا كله هل يبقى حناح بعوضة من الثقة في وقوع النسخ .مثل هذه الأساطير المدحوضة 
باضطر ابما؟» 20 , 

والجواب أن نقول: 

إننا لا نعلم على وحه الأرض من هم حقيقون بالتلاعب في أمور الدين من الروافض أنفسهم. 
ويكفي للبرهنة على هذا ما يدونونه في كتبهم من حكايات عن أئمتهم الذين يُستفتون في مسائل 
دينية فيفتون هما يعتقدون بطلانه» أو يخبرون .ما يتبين حطؤه ولو بعد حين» ثم إن روجعوا في ذلك 
الأعوا أن فتواهم السابقة إغا صارت منهم في حالة التقية» أو Ey‏ را 
والعياذ بالله تعال. 


(') الصراط المستقيم ٠۸١/۳‏ 

(2) المصدر نفسه ۲۷۷/۳ 

(©) المصدر نفسه ۲٠٤/۴‏ 

() اأص الشيعة ر ارفا يد ان آل عاق فط صن 0 

(”) وانظر -مثانًا لا حصرًا -: أصول الكافي ۲۱۷/۲ - ۲۲۹ وفروع الكافي ۲٤۳/۸‏ - 144. 
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وأنقل يننا اغراف يعطن اللا الم فا وديا هذا الأمر ققد قال ملا ي ر 
«إن أئمة الرافضة وضعوا لشيعتهم مقالتين لا يَظْهَرُونَ معهما من أئمتهم على كذب أبدًا؛ وهما: 
القول بالبداء» وإحازة التقية. فأما الّداء فإن أئمتهم لما أحلوا أنفسهم من شيعتهم عل الأقياء ميم 
رعيتها في العلم فيما كان ويكون» والإخبار ما يكون في غد» وقالوا لشيعتهم أنه سيكون في غد وفي 
غابر الأيام كذا وكذا... وإن لم يكن ذلك الشيء الذي قالوا إنه يكون على ما قالواء قالوا 
لشيعتهم: بدا لله في ذلك بكونه. وأما التقيّة فإنه لما كثرت على أئمتهم مسائل شيعتهم في الحلال 
والحرام وغير ذلك من صنوف أبواب الدين؛ فأحابوا فيها وحَفظ عنهم شيعتهم حواب ما سألوهم 
وكتبوه ودونوه ولم يحفظ أئمتهم تلك الأحوبة لتقادم العهد وتفاوت الأوقات... فوقع في أيديهم في 
المسألة الواحدة عدّة أحوبة مختلة متضادة» وفي مسائل مختلفة أحوبة متفقة. فلما وقفوا على ذلك 
منهم ردُوا إليهم هذا الاحتلاف والتخليط في حواباتمم وسألوهم عنه وأنكروه عليهم» فقالوا: من 
أين هذا الاحتلاف وكيف جاز ذلك؟ قالت هم أئمتهم: إنما أحبنا بهذا للتقيّة» ولنا أن نخيبيما 
أحببنا و كيف شتنا؛ لأن ذلك إلينا[03, فأيّ تلاعب بالدين أكير من هذاء شرن في دين الله عا 
حرا و کیت شاد |؟! 

أ ما من العاصرين؟ فهسذا الد كور موسي الموسوي يقول ق كاب الشيعة 
با «تفسير الخطأ بالخطأ يعن الاستمرار فيه وعدم الخروج منه حى قيام الساعة... 
فالقول بالبداء والإصرار عليه والإبقاء عليه في كتب الزيارات والروايات معا هو النموذج الأكمل في 
الإصرار على العزرّة بالإم». 


(1) اقرأ مغلا -: باب «البداء» في أصول الكافى .٠١۹ - ۱٤٩/۱‏ 

(7) هو: سليمان بن جرير الرقي؛ زعيم الطائفة السليمانية من طوائف الشيعة الزيدية. وكان من آرائه: جواز إمامة 
المفضول مع وجود الفاضل. فكان يعتقد أن عليًا كان الإمام؛ وأن بيعة الشيخين كانت حطأًء إلا أفماليسا 
فاسقين بل تأوّلا فأحطما. ولكنه يذهب إلى كفر الخليفة الثالث عثمان» وكل من حارب عليًا. انظر: فرق الشيعة 
للنوبخي ص وو ٠٦٤‏ والمقالات للأشعري ١٤١/١‏ والملل والنحل للشهرستاني .٠١۹/۱‏ 

() ذكره النويضخني في فرق الشيعة ص4 - 57: والشهرستاني -باختصار - في الملل والنحل .٠١۹/۱‏ 
a)‏ 
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بل إن زعماء الروافض وعلماءهم يقعون في تلاعب من نوع آخر أشدء ألا وهو توظيف الدين 
لأمور دنيوية ومصالح سياسية. وسا ليس كله اس الك فن بل هو شهادة شاهد من أهلهم» إذ 
يقول: «إن فكرة التقية الى ظهرت بالمفهوم الشيعي الخاص إنما ظهرت في أواسط القرن الرابع 
الهجري» وهو بعد الإعلان عن غيبة الإمام الثاني عشر. وإها ظهرت في مستهل ظهور عصر الصراع 
بين الشيعة والتشيع» وعندما أرادت الزعامات الشيعية المذهبية والسياسية والفكرية أن تتخذ العمل 
السري وسيلة للقضاء على الخلافة العباسية الحاكمة» والإعلان بعدم شرعيتها. وكان من الطبيعي أن 
يُضاف إلى فكرة التشيع لعل وأهل بيته عنصرًا حديدًا يدعم الفكرة دعمًا كبيراء فأضيفت فكرة 
النص الإلمي -كما قلنا - إلى الخلافة» 17 , 

وهذا الصنيع من الرافضة ليس وليد الساعة» بل إن مؤسس مذهب الرفض؛ عبد الله بن سبأ قد 
ادّعى الدحول في الإسلام ليتستر بذلك وهو ينفذ مخططاته الشيطانية. فالتلاعب بالدين واستغلاله 
تركة رافضية توارثوها من جيل إلى جيل. 

أما ما زعمه البياضي من مخالفة فتاوى الأئمة الأربعة للشرع والطباع والعقل» فإنا نتحدّاه هو أو 
غيره من أهل الرفض أن يأتونا مسألة واحدة فقط أجمع فيها هؤلاء الأئمة على باطل أو مخالفة شرع 
الله الحكيم المستمد من كتاب الله وما ثبت عن البي ولي من الأحاديث برواية الثقات العدول. ونحن 
على استعداد أن نورد عليهم في المقابل مسائل كثيرة جدًا من فتاوى علمائهم المبكية المضحكة في آن 


واحد, 


فليس من أئمة السنة قاطبة -ولله الحمد والمثة - من يتعمد خالفة دليل شرعى من كتاب الله أو ما 


صح من س رسوله كلا 

وإن وجد قول لأحدهم قد أتى حديث صحيح بخلافه فإن عذره في ذلك أحد ثلاثة أمور: 

الأول؟ إما عدم اعتقاده أن النبي وي قاله؛ كما لو لم يبلغه الحديث مثلاء أو بلغه لكنه لم يعتققد 
صحته عن البي ل لعلة ظهرت له فيه. 

والثافي: عدم اعتقاده إرادة تلك المسألة بذلك القول؛ حيث لا يظهر له وحه الدلالة من الحديث» 
أو يظه ر له ولك يرق أن كلك الدلالة فد عورضت عا دل على أها ليست مزادة, 


0( الشيعة والتصحيح للموسوي ص" ه 
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والثالث: اعتقاده أن ذلك الحكم قد سخ 17 , 

وأما زعمه مخالفة فتاويهم العقل» فإن كان مقصوده العقول المريضة من أمثال ما قال الله -تعالى - 
فيها: #إفي قلوبهمٌ مَرَضّ قَرَادَهُمُ الله مَرَضًا چ فاا الْذِينَ في قلوبهمٌ 3 فيتبعُونَ ما َشَابَ 
من فنعم. 

أما العقول السليمة المستنيرة يمدي الله -تعالى - وهدي رسوله بي فلا سبيل لمعارضتها هذه 
الفتاوى» إذ هي مبنية على صحيح المنقول الذي لا يتعارض مع صريح المعقول. على أن دين الرافضة 
في غالبه يتعارض كل التعارض مع العقل الصريح فضلًا عن مصادمته للنقل الصحيح. 

وليس أذل على ذلك من التمامهم سى الساعة بالغائب الموهوم المفقود الجهول» وير ذلك 

ولشيخ الإسلام ابن تيمية عبارات لطيفة حول خالفة الروافض الكثيرة للطبع والعقل السليمين» 
أنقل منها قوله -رحمه الله -: «وأما سائر حماقاتهم فكثيرة جداء مثل كون بعضهم لا يشرب من نهر 


حفره يزيد » مع أن البي ي والذين معه كانوا يشربون من آبار وأغغار حفرها الكفار. وبعضهم لا 
يأكل من التوت الشامي» ومعلوم أن البي بي ومن معه كانوا يأكلون نما يحلب من بلاد الكفار من 
الجبن» ويلبسون ما تنسجه الكفار» بل غالب ثيابهم كانت من نسح الكفار. ومثل كوم يكرهون 
التكلم بلفظ العشرة» أو فعل شيء يكون عشرة» حي في البناء لا يبنون على عشرة أعمدة ولا 
بعشرة حذوع ونحو ذلك» لكوم يبغضون حيار الصحابة؛ وهم العشرة الد ا ب 
ومعلوم أنه لو فرض ف العالم عشرة من أكفر الناس» لم يحب هجر هذا الاسم لذلك» كما أنه - 


5) بنورة آل ران ۷ 

“) هر: يزيد بن معاوية بن أبي سفيان» أبو خالد الأموي. بويع له بالخلافة في حياة أبيه ليكون ولي العهد من 
بعده. توفي في ربيع الأول سنة 4 5ه بعد أن تولّى لثلاث سنين وبضعة أشهر. (البداية والنهاية 586/١١‏ - 
۸(. 

() وهذا من ضعف العقل أيضّاء أليس الأولى في هذا -على زعمهم - بغض لفظ «التسعة» لأن العشرة اللبشرين 


5 


بالجنة منهم على وهم لا يبغضونه؟! 


www.albainah.net‏ لاا 22_22 موقع البيية -_- الموسوعة السنية في الشيعة 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


سبحانه وتعالى - لما قال: فإو كان في الْمّديئَة تسعة رهط يفسدون في الْأَرْضٍ ولا يُصْلحُونَك11), لم 


يجب هجر اسم «التسعة» مطلقًا... وكذلك هجرهم لاسم أبي بكر وعمر وعثمان ولمن يتسمّى 
بذلك حتى إفهم يكرهون معاملته. ومعلوم أن هؤلاء لو كانوا من أكفر الناس ل شرع آنا هسي 
الرحل ,عثل أسمائهم... ومن حماقاقم تمثيلهم لمن يبغضونه بالجماد أو الحيوان» ثم يفعلون بذلك الجماد 
أو الحيوان ما يرونه عقوبة لمن يبغضونه؛ مثل اتخاذهم نعجة -وقد تكون نعجة حمراء؛ لكون عائشة 
تسمى الحميراء - يجعلوها عائشة ويعذبوها بنتف شعرها وغير ذلك» ويرون أن ذلك عقوبة 
لعائشة... ومن ذلك أن بعضهم لا يوقد حشب الطرفاء لأنه بلغه أن دم الحسين وقع على شجرة 
من الطرفاء. ومعلوم أن تلك الشجرة بعينها لا يكره وقودها ولو كان عليها من أي دم كان» فكيف 
بسائر الشجر الذي لم يصبه الده», 

وما أشار إليه شيخ الإسلام ههنا من تعذيب الرافضة للجماد والحيوان ظنًا منهم أن التعذيب إِنما 
يقع على من سمي هذا الحيوان أو الحماد باسمه. يذكرن .ما يعتقده الضالون النصارى من أن الخبز 
والخمر فيما يعرف عندهم بالعشاء الرباني يتحولان إلى لحم ودم المسيح عليه السلام!. «إكدلك 
قال لذن من لهم مثل فوم ابت لوبهم قذ نا لايات لقو وود ٠‏ 

أما عن رحوع الأئمة عن بعض فتاويهم السابقة» فذاك وسام شرف» ومن أكبر دواعي الإحلال 
والتقدير هم» حيث يدورون مع الحق حيث دار» فلا يستمرون على قول ظهر لحم ضعفه أو بطلانه 
بالدليل» بل يعلنون إقلاعهم عنه وتركهم الإفتاء به بصريح العبارة» ون ثم دعوى البداء أو التقية 
كما يفعل علماء الرافضة تضليلًا لأتباعهم وتلاعبًا مم وبدينهم وتلبيسمًا للحق بالباطلء والله 
المستعان. 

وأما ما أثاره الرافضي ما وقع من احتلافات في فروع مذاهب الأئمة الأربعة» فسيأت الجواب عنه 


في مبحث لاحق حاص هذا الموضوع إن شاء الله -تعالى. 


( سورة النمل : ٤۸‏ 

قال الفيروز آبادي في القاموس ص١۷٠١‏ : «والطرفاء: شجرء وهي أربعة أصناف» منها الأثل». 
*) من منهاج السنة النبوية .٠١ - ۳۸/١‏ 

*) راجع: «مصادر النصرانية؛ دراسة نقدًا» -رسالة علمية للباحث مطبوعة بالكومبيوتر - ص٤٥‏ ه. 
EET‏ 
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اليح سے حت السغنت کے الشیحة الاتتے سريت 


اتهام الأئمة الأربعة 
باحداث مذاهب مخالفة للكتاب والسنة وأقوال الصحابة -رضي الله عنهم - وذلك بالقياس 
ونحوه 
ومن أقوال علماء الرافضة في هذا؛ قول البياضي عن أئمة المذاهب الأربعة وأتباعهم: «المخالف 
أحذ دينه عن القياس والاستحسان ونحن أحذناه عن أئمة الزمان الذين أحذوا التحريم والتحليل عن 
حدّهم اليل كن رات عن ا با ا 
كما عتا عن له قر له «كلام في القياس عدلوا به عن الكتاب زه م سدق 
موضع آخر: 
إن كنت كاذبًا في الذي حدثتئ 
فعليك وزر أبي حنيفة وأبي زفر 
المائلين إلى القياس تعمد 
الغاذليع عن الف دوا" 
كما قال أيضًا متكبّرًا متعاليًا: «فهذه قطرة من بحار احتلافهم» خالفوا فيها كتاب ربهم وسئة 
نبیهم» وهم أقوال أخر شنيعة قي أحكام الشريعة»!؟) 
وقال علامتهم في منهاج الكرامة: «وذهب الجميع منهم إلى القول بالقياس» والأخحذ بالرأي» 
تافل الو كبن اك ما ليس م راغا أقاريل الصحابق!". 
وأما محمد باقر المجلسي فقد أورد بعض الأخبار عن علمائهم عاتبوا فيها على الأئمة السنية 
مخالفتهم آراء الصحابة -رضي الله عنهم في زعمهم - ولا سيما أمير المؤمنين علي بن أي طالب» 
ومن ذلك قول بعضهم: «لا أحد من الفقهاء إلا وقد حالف أمير المؤمنين في بعض أحكامه ورغب 


) الصراط المستقيم .٠٠۷/۳‏ 
ادر ی عل ا 


©) نفسه ۲۱۰/۳. 


) 
) 
) 


*) ق ۴ه او وانظر ا۹6/۳ 
() منهاج الكرامة للحلّي ص ۹۳ - نقلًا عن «منهاج السنة النبوية» .)٠١١ - >٠٠/۳(‏ 
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موقف الأئمة الأربعة وأعلام مذاهيهم من الرافضة 2 


عنها إلى غيرها». وقال أيضًا: «وليس في فقهاء الأمصار سوى الشافعي إلا وقد شارك الشافعي في 
الطعن على أمير المؤمنين وتزييف كثير من قوله والردٌ عليه في أحكامه.. وهذا ما لا يذهب إليه من 
تعد واو روني بدي موا هيوست لوعي لوي ان 

وحاء كلام آحر عن أمير محمد القزويئ على الوتيرة نفسهاء في محاولة الإيهام بأن مذاهب 
الأئمة الأربعة لا صلة ها البثّة.ما كان عليه السلف من الصحابة والتابعين -رضي الله عنهم - فقال: 
«وأما الشيعة فقد دانوا هذهب أهل البيت وهم أدرى الناس هما فيه» وغيرهم كانوا قديًا يعملون 
يعذاهب العلماء من أصحاب رسول الله ولي والتابعين لهم» فما الذي يا ترى أوجب على المسلمين 
جميعًا بعد تلك القرون أن يعملوا بالمذاهب الأربعة دون غيرها من المذاهب الى كان يعمل يها 
الا الأزلون واا من فى ا 

والجواب عن هذه الاتهامات الخطير يأ في نقاط: 

أولًا؟ إن دعوى اتفاق الأئمة الأربعة أو تواطئهم على مخالفة الكتاب والسنةء لا بينة عليها ولا 
دلبل وقد تكلب من ذلك ف الب الاين وسوف أشن بخ قل حزق اء الك عن د ا 
من أقوالحم الدالة على شدة تمسكهم بالكتاب والسنة في جميع فتاويهم وأحكامهم. 

وأما بالنسبة لأقوال الصحابة -رضي الله عنهم - فكيف يأخذ الروافض على غيرهم مخالفة 
الصحابة -رضي لله عنهم - وهم يحكمون بكفر هؤلاء الصحابة وضلاههي؟! 

إنه لأمر عجيب وغريب» بل وخدعة» ومكرٌ عظيم. 

وي وَاللهُ حير المَاكرين!". 

وفي هذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: «مى كانت مخالفة الصحابة والعدول عن أقاويلهم 
منكرًا عند الإمامية؟ وهؤلاء متفقون على عبة الصحابة وموالاقم وتفضيلهم على سائر القرون 
وعلى أن إجماعهم حجة» فكيف يطعن عليهم .مخالفة الصحابة من يقول: إن إجماع الصحابة ليس 


() بحار الأنوار 444/٠١‏ - 450 4» وانظر أيضًا: 2385/٠‏ ۲۸۸ - ۲۸۹ في ما يتعلق بالطعن في الأئمة الأربعة 
وأتباعهم بسبب القول بالقياس» وكذلك ۲۹۸/۲ و ۲۳١/٠١‏ (باب الاحتجاج على المخالفين). 

(©) الشيعة في عقائدهم للقروين ص .٠۲‏ 

Ee Û) 
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ثانيّاءٌ أن الروافض في طعنهم هذا على الأئمة متناقضون في أنفسهم؛ فتارة يرموفم .مخالفة 
الصحابة -رضي الله عنهم - ويعتبرون ذلك جرمًا عظيمًا لا يُغتفر» ثم لا يلبثوا أن يقرّوا بأن علوم 
هؤلاء الأئمة ومعارفهم كلها راجعة إلى علوم الصحابة تارة أخرى. 

ولنسمع ما قاله في هذا المعيئى علامة الرافضة وأعلمهم في زمانه؛ ابن المطهر الحلى» فقد قال في 
كتابه منهاج الكرامة: و على ر رل عكري وعكرمة على ابن غباس» 
وح قيال ا 

وقبل هذا بأسطر قال: «وأما الفقه: فالفقهاء كلهم يرحعون اله" بع على بن أي طالب - 
رضي الله عنه. 

والحقيقة الى لا ريب فيها: أن علم هؤلاء الأئمة الفقهاء -رحمهم الله - وفقههم راجعان إلى 
علم وفقه الصحابة -رضي الله عنهم - فالإمام أبو حنيفة قد أحذ حل علمه وفقهه عن شيخه اد 
و و ردم وظاء كلبية لضي رای ی ع ا ا ی 


)0( «منهاج السنة النبوية» >٠٠/۳(‏ -405). 

() هو؟ ربيعة الرأي» وقد تقدّمت ترجته في ص: ۷ه 

() هر: عكرمة مولى ابن عباس -رضي الله عنهما -: أحد فقهاء مكة» من التابعين الأعلام» أصله من البربرء 
وكان قد وهب لابن عباس فاجتهد في تعلیمه» وأذن له بالفتوی» ت: ٠١5‏ أو ٠٠١‏ أو ٠٠٦‏ هه 
(الشذرات: .)١١١/١‏ 

() وهذا من أكاذيب الرافضة؛ قال ابن تيمية في «المنهاج» (۳۹/۷ء): «وقوله: ابن عباس تلميذ علي كلام 
باطل؛ فإن رواية ابن عباس عن علي قليلة» وغالب أخذه عن عمر وزيد بن ثابت وأبي هريرة وغيرهم من 
الصحابة», 

0 منهاج الكرامة ص۷۹٠‏ - قلا عن «منهاج السنة النبوية» .)٥٠١/۷(‏ 

() منهاج الكرامة ص ۱۷۸ - نقلًا عن «منهاج السنة النبوية» (075/9). 

() هو: إبراهيم بن يزيد النخعي» أبو عمران؛ الإمام الحليل» وفقيه العراق بلا نزاع» أخذ عن مسروق والأسود 
وعلقمة» توفي سنة حمس وتسعين للهجرة» (الشذرات .)١١1١/١‏ 

() هو؟ علقمة بن قيس النخعي الكوفي» الفقيه» صاحب ابن مسعود رضي الله عنه» وكان يشبّه به» واستفتاه غير 
واحد من الصحابة رضي الله عنهم» توفي عام ؟75ه (الشذرات: .)7١/١‏ 
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الم وسو صت السغيت حن الشیحة الاتتے سريت 


وأما الإمام مالك قوف أواعلمه ف اهل الله الذين دواعي ااا الس وهم 
تلاميذ أعلام الصحابة كزيد بن ثابت وعبد الله بن عمر ونحوهماء والإمام الشافعي تفقه على المكيّين 
الذين أخذوا عن أصحاب ابن عبّاس -رضي الله عنهما - ثم أحذ بعد ذلك عن الإمام مالك. 

وأما الإمام أحمد فكان على مذهب أهل الحديث أخحذ عن أمثال سفيان بن عيينة » عن عمرو 

a 1 (r) 

بن دينار''» عن ابن عباس وابن عمر وغيرهما . 

فهل يعقل أن يهم مثل هؤلاء.مخالفة الصحابة أو معارضتهم؟! 

ثالا؟ أما عن زعمهم مخالفة الأئمة لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب -رضي الله عنه - في بعض 
فتاويه وأحکامه» فنقول: إن مخالفة واحد من الصحابة -رضي الله عنه - مع موافقة جمهورهم في 
حُكم من الأحكام ليس بقادح» لا سيما إذا انبنت هذه المخالفة على أسس سليمة من كتاب الله 
وسنة نبيه كَل فقول الصحابي ليس بحجة إذا خالفه غيره من الصحابة» على الصحيح» كما هو مقرر 
عالضا 


(') وهم؟ سعيد بن المسيّب» وعروة بن الزبير» وخارحة بن زيد» والقاسم بن محمد, وأبو بكر بن عبد ال رحمن» 
وسليمان بن يسار» وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود» وقد نظمهم بعضهم في قوله: 
إذا قبل من في العلم سبعة أبحر 
رواههم ليست عن العلم ختارجية 
فقل هم عبيد الله عروة قاسم 
سعيد أبو بكر سلميان خارجة 
انظر: «أعلام الموقعين» للعلامة ابن القيم (۲۳/۱). 
2( هو: عمرو بن دينار» أبو محمد الجمحي مولاهم» اليمئ» الصنعاني, مع بن عباس وجابرًا رضي الله عنهمء 
قال شعبة: «ما رأيت في الحديث أثبت منه»» توفي يمكة سنة: 1ه (الشذرات: .)١71/١‏ 
)0( انظر؟ «منهاج السنة النبوية» (9/19؟ه - 0٠58)ء‏ و «إعلام الموقعين» ( 235/١‏ بتصرّف). 
() وما يُحكى من الخلاف في ذلك إنما في ما إذا لم يظهر لقول الصحابي مخالفٌ» كما حقق ذلك فضيلة الشيخ 
محمد الأمين الشنقيطي في «المذكرة»» ص: TE‏ 
وإليه أشار صاحب مراقي السعود إذ يقول: 
رأي الصحابي على الأصحاب لا 
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المجعسعبي صت السغيت حي الشیحة الاتتے سريت 


رابعا؟ ولأن جرد مخالفة شخحص بعينه -من الصحابة أو غيرهم - من الخلق غير الرسول 5 ليس 
ععصية» بل وقد تكون المخالفة 0 النوع راا وس إذا لير لمحا أن السواب غوف 
رك المخالف. 

وهذا قال البي يل «لا طاعة في المعصية إنما الطاعة في المعروف»"ء ولأن المصطفى كه هو 
الوحيد المعصوم عن الخطأ والمقطوع بصواب قوله في كل الأحوال. 

قال الله عر وَحَلَ: وما بطق عن الْهَوَى » إن هُوَ إلا وَحْيّ يُوحى 14" . 

ولهذا قال أحد هؤلاء الأئمة الأربعة أنفسهم: «كل أحد يؤحذ من قوله ويترك» إلا صاحب 
هذا القبر ولف(" , 

فمحبّة أمير المؤمنين علي -رضي الله عنه - لا تقتضي عدم قبول الحق من غيره» بل يؤحذ مسن 
قوله -رضي الله عنه - ما وافق الصواب ويُّردٌ ما سواه تمامًا كما يفعل بأقوال غيره من الصحابة - 
رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم - وهذا هو منهج الاعتدال الذي عرف به أهل السنة على مر 
العصور. 

يقول الحافظ ابن عبد البر المالكي: «والحجة فيما قال ولو وليس في قول غيره حجة. 

ومن ترك قول عائشة في رضاع الكبير» وني لبن الفحلأء وترك قول ابن عباس في الول 


يكون حجة بوفق من خلا 
في غيره» ثالثها إن انتشر 
وما مخالف له قط ظهر 
انظر: «مراقي السعود إلى مراقي السعود» محمد الأمين بن أحمد المكين» ص: 5١0١‏ تحقيق: د. محمد المحقار 
الشنقيطي» وراجع أيضًا: «مجموع فتاوى شيخ الإسلام» ([ .)۲۸٤ - 787/١‏ 
(!) الحديث هذا اللفظ متفق عليه: انظر البخاري (٦/۹٤۲۹)ء‏ ومسلم (+/479١)؛‏ وورد بلفظ: «لا طاعة 
لمحلوق في معصية الله» عند كل من الإمام أحمد في «المسند» (75/5)» والطبراني في «الأوسط» (51/4*). 
(*) سورة الح ۴و 4 
() الكلام للإمام مالك رحمه الله انظر: «السير» (9/8). 
(5) الفغل: الذكر عن كل خان (القاموس» ص: .)١5545‏ والمراد بلبن الفحل في الحكم الشرعي» كما يقول ابن 
لأر ف واا ق غريب ال ( 4917/4 وار جل كرف له ارا ولديت هه و ا وها لين فكل مين 
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والمتعة وغير ذلك من أقاويله».. ورك قول علي في أن الُحدث في الصلاة يبن على ما مضى منها 
وق ابو قاب لامكل داج رر كلاق ارز ب 

كيف يتوحّش من مفارقة واحد منهم ومعه السنة الثابتة عن البي يله وهي الملجأ عند 
الاحتلاف» وغير نكير أن يخفى على الصاحب والصاحبين» والثلاثة السنة المأثورة عن رسول الله 
ت 7 , 

خامساء ثم نقول ما قص دكم بقولكم «حق علي الواحب»؟ فإن كان ما أوجبه الله أو رسوله 
ل من حقوق له ولغيره من صحابة رسول الله ول من وحوب محبتهم واقتفاء أثرهم وتوقيرهم 
وعدم الطعن فيهم أو سبهم» فإنكم معشر الروافض أضيع الناس هذه الحقوق وأهل السنة هم أحفظ 
الناس لهاء وهذا ما لا ينكره إلا مكابرٌ معاند» وأما ما اختلقتم له واصطنعتم من حقوق ل يتل الله 
كما من سلطان» فنحمد ربّنا أن وقانا من الوقوع في مثل ذلك» وعافانا مما ابتليتم به» وجعلنا بفضله 
مترفقه أو وسطا ل سيل للفريظ أذ الإفراط إلى معتقداتا أو أحكامها. 

سادسًا: ثم لو سلّمنا أن من حقوق على أو غيره من الصحابة -رضي الله عنهم - أن يطاع في 
كل شيء» فنذكركم بأن حق الله ونه يي في ذلك أولى وأكملء ثم لنقل جدنًا أن الحقين قد 
تعارضاء فهل يوحد مؤمن سليم الإبمان يرى تغليب حق أحد على حقهما قط؟ 

وقد كان الصحابي الجليل ابن عباس -رضي لله عنهما - يروي حديثا عن رسول الله و في 
حكم من الأحكام فيقول بعض الجهلة من الناس: إن أبا بكر أو عمر قد قال كذا كذاء فيقول ابن 


أرْضَعَنُه من الأطفال بهذا اللبّن فهو مُحَرّم على الزوج وإِخمُوته وأولاده منها ومن غيرها؛ لأن اللبن للزوج 
حيث هو سببه» وهذا مذهب الجماعة» وقال ابن المسيّب والنَّحَعَيَ: لا يُحَرَّم». 

(') العول في الفرائض» يُقصد به زيادة سهام المسألة عن أصلها زيادة يترتب عليها نقص أنصباء الورثة» فيدحل 
النقصان عليهم بقدر حصصهم» ولم يقل ابن عباس -رضي الله عنهما - بالعول» (انظر؛ التعريفات» ص؛ 
8>؛ والتحقيقات المرضية في المباحث الفرضية» ص: .)١159- ١51١‏ 

(7) بنو تغلب: أي تغلب بن وائل بن قاسط بن هنب بن أفصى بن دعمي بن جديلة بن أسد بن ربعية بن نزار بن 
معد بن عدنان» وهي قبيلة مشهورة؛ ومن المشاهير بالنسبة إليها: أوس بن ثريب التغلبي» وهو تابعي» وعبد 
الملك بن راشد التغلبي» يروي عن المقدام عن عائشة -رضي الله عنها - (الأنساب للسمعاني .)459/١‏ 

() «التمهيد» لابن عبد البر .)١5١6 - ٠١۹/۱(‏ 
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عبّاس: «يوشك أن تتزل عليكم حجارة من السماء؛ أقول: قال رسول الله ر ن قال او یکر 
وعمر؟!!»!", 
سابعًا أما ما أثارته الروافض عن مسألة القياس وأن الأئمة الأربعة عدلوا به عن الكتاب 


الأولى: أن القياس قياسان؛ شرعي وغير شرعي؛ فأقيسة الأئمة الأربعة وأتباعهم من قبيل القياس 
الشرعي؛ إذ ليست إلا إلحاق فرع بأصل قد دل الدليل الشرعي على حكمه لعلة جامعة بينهماء 
فهذا النوع من القياس لا حلاف في جوازه والعمل به لدى المعتبرين من أهل العلم» سلفهم 
وا 

قال أبو الوليد الباحي المالكي: «أجمع الصحابة والتابعون ومن بعدهم من الفقهاء والمتكلمين 
وأهل القدوة على جواز التعبد بالقياس» وأنه قد ورد التعبد بالصحيح س 

ويقول أبو العبّاس ابن تيمية الحنيلي: «وكذلك القياس الصحيح حق؛ فإن الله بعث رسله 


بالعدل» وأنزل الميزان مع الكتاب» والميزان يتضمن العدل وما يعرف به العدل» وقد فسّروا إنزال 
ذلك بأن أَلْهَمَ العباد ‏ فة ذلك و اله ورسرله يسوي يق السائلين كا بين المختلفين وهذا 
هو القياس الصحيح.. لكنّ القياس الصحيح يطابق النص»!*/» كما أشار في موضع آخمر إلى أن 
وحود أنواع من القياس باطلة» لا يقتضي بطلان جميع القياس» كما أن وحود الكذب في كثير من 


الحديث لا يوجد كذب جميعه أو ا 


وأما القياس غير الشرعي والمخالف لكتاب الله وسنّة رسوله بي -كما يقول هؤلاء الروافض - 


)0( انظر؟ «رفع الملام عن الأئمة الأعلام»» لابن تيمية» ص: 2759 و «محموع الفتاوى» له أيضًا (5؟/581؟))2 
وكذلك: «الصواعق المرسلة» لتلميذه ابن القيّم .)١١5/9(‏ 

2( راجع في أدلة مشروعية العمل بالقياس من الكتاب والسنة والإجماع: (إحكام الفصول» ص؛ ٥٥۲‏ - 555 
وقواطع الأدلة للسمعاني 4/ه؟ - 50). 

.57١ «إحكام الفصول» للباحي» ص:‎ (0١ 

7) لعل الصواب: يسويان ويفرّقان - بالتثنية. 

)0( «بجموع الفتاوى» .)١7/1١9[(‏ 

5( انظر «منهاج السنة النبوية» ([5/8 .)5١‏ 
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الم وح صو صت السغيت حي الشسيحت الاتتے سريت 


فإن أئمتنا أبعد الناس عنه ولله الحمد ولهذا يعرف قادح مهم من قوادح العة في باب القياس 
ب«فساد الاعتبار» ويقصد به مخالفة القياس لدليل من كتاب أو سنّة أو إجماع» فيطلق عليه«قياس 
فاسد الاعتبار». ٠‏ 
وقي هذا يقول الناظم: 
والخلف للنص أو إجماع دعا فساد الاعتبار كل من وغوا" 


ركا ر 


الثائية: أن دعوى عدول الأثمة بالقياس عن الكتاب والسئة كذب بين ولا يرددها إلا من يجهل 
الأصول الى بنوا عليها مذاهبهم الفقهيةء فالأربعة كلهم بلا استثناء متفقون على تأخير الأحذ 
بالقياس عن الأدلة من الكتاب والسنة الصحيحة» وحىّ العا" بل صرح بعضهم بأن القياس 
كالميتة لا يصار إليها إلا عند الضرورة". 

الثالثة: أن من يقيس على ما صح من الخبر» أليس صنيعه هذا أولى وأفضل ممن يصوغ أحبارًا 
من عنده ويسندها إلى البي يك بل وإلى الباري عَرٌَّ وجل -حسب زعمهم - من غير حياء ولا 
حجل كما هو دیدن الروافض الذين أدخحلوا في دين الله ما ليس منه: ويل للّذينَ كمون الكتاب 
ایم كم ون هذا من عند ال0٠‏ , 

بل إن القياس على ضعفه -لو سلّمناه جدنًا - خير من تقليد منتظر غائب لا يُدرى ما يقول. 

ثامًا وأخيرًا: أنقل هنا بعض النصوص الواردة عن الأئمة الأ رة رخ الد زياد ن ات 
شدة تمسكهم بالكتاب والسنة وآثار الصحابة -رضي الله عنهم - ودحضًا لأباطيل الرافضة في 
اتهامهم بالعدول عنها. 


(') «مراقي السعود إلى مراقي السعود»» ص: .٠۸٤‏ 

(©) راجع؛ أصول مذاهب الأئمة الأربعة في: إعلام الموقعين (۲۹/۱ - 280 والفكر السامي في تاريخ الفقه 
الإسلامي (١/٤٠١٠)ء‏ والمدحل لدراسة الشريعة الإسلامية للدكتور عبد الكريم زيدان» ص: 217 و ۳۷ 
NAE O gU Na ENE Os‏ ا 
٠‏ وأصول مذهب الإمام أحمد للدكتور عبد الله التركي. 

)0( قال الإمام أحمد: «سألت الشافعي عن القياس فقال: إنما يصار إليه عند الضرورة»» «إعلام الموقعين» 
1م ). 

Ae )"( 
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المجوسسعبي صت السغيت حن الشیحة الاتتے سريت 


قال الإمام أبو حنيفة النعمان: «آخذ بكتاب الله فما لم أحد فبسنّة رسول الله وله فما لم أجد 
في كتاب الله ولا سنّة رسول الله ول أحذت بقول أصحابه؛ آحذ بقول من شكت منهم وأدع من 
شعت منهم» ولا أحرج من قوم إلى قول ر 

كبا وی عن آا آنة'قال: ابول ى الج اسن فن بض القياين>!", 

وقال الإمام مالك بن أنس: «إنما أنا بشر أحطئ وأصيب؛ فانظروا في رأيي» فكلما وافق 
الكاب رالة فعنتوا وهر كلها ل يواقق الكات والس قائر كرو" . 

ومن أقوال الإمام الشافعي: «ومن يتنازع ممن بعد رسول الله يو رد الأمرّ إلى قضاء الل ثم 
قضاء رسوله» فإن لم يكن فيما تنازعوا فيه قضاءء نضا فيهما ولا في واحد منهماء ردّوه قياسًا على 
وال أيضًا ره الله ؟ زوالعلم طبقات ؛ 
الأولى: الكتاب والسنة. 


أحدهما» 


الثانية: الإجماع فيما ليس كتابًا ولا سنة. 

الثالئة' أن يقول الصحابي فلا يعلم له خالف من الصحابة. 

الرابعة' احتلاف الصحابة. 

الخامسة: القياس»“. 

وقال الإمام أحمد بن حنبل: «أصول السنة عندنا: التمسّك ما كان عليه أصحاب رسول الله وَل 
والاقتداء بهم وَرْكُ البدع» وكل بدعة فهي ضلالة.. والسنة عندنا آثار رسول الله وله والسنة تفسّر 
القرآن وهي دلائل القرآن». 

فرحم الله هؤلاء الأئمة رحمة واسعة وجزاهم الله عن الإسلام والسنة خيرًا. 


)0( «الانتقاء» لابن عبد البر» ص: ٠١‏ ١ء‏ و «الفكر السامي ف تاريخ الفقه الإسلامي»» للقاسي .)۴١٤/۱(‏ 
9 «سير أعلام النبلاء» (501/5). 

(©)«جامع بيان العلم وفضله» لابن عبد البر (۳۹/۲). 

0( «الرسالة» للإمام الشافعي» ص: .۸١‏ 

() ذكره ابن القيم في «إعلام الموقعين» »)١57 - ١71/5(‏ وقال: إنه كلام الشافعي في الحديد. 

() أخرجه عنه الإمام اللالكائي في «شرح أصول أهل السنة» .)177/١(‏ 
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دعوى الرافضة أن المذاهب الأربعة تجري وفق هوى السلطات 

وممن اطلقوا هذه الدعوى الرافضية هاشم معروف نبي "؟ يت قال اورف تاهو ها 
العرض الموجز لتاريخ المذاهب الأربعة: أن من أقوى الأسباب الي ساعدت على انتشارهاء ومكنتها 
من البقاء الطويل؛ أن السلطات الحاكمة في جميع الأدوار كانت السند المتين للمذاهب الأربعة منذ 
أن ظهرت هذه المذاهب حن العصور المتأحرة» 7" , 

ومرتضى الع لما الذي قال: «ثم أصبح ما تبتاه الحكام قانونًا يعمل به وشل الإسلام 
الرسمي» وأهمل ما خحالفه ونبذ المخالف.. وأخيرًا ارتأت السلطات أن نمسر الأمة على الأحذ بفتاوى 
أحد أئمة المذاهب الأربعة في الفقه.. ولما كان الناس على دين ملوكهم رأوا الإسلام متمثلًا بحَُكَامهم 
وما بوه من حكم وعقيدة وسنة منسوبة إلى النبي» وتوا من تام لكام ال الت رالمات 

وعلى العموم.. فإن ما قاله هذان الرافضيان ليس بغريب صدوره عن أي رافضي آخر؛ فهم 


يعتبرول أئمتهم أئمة الثورة» ودينهم ديئًا ورا قائمًا على منازعة من ولاهم الله أمر المسلمين في كل 
ق ب ا ا 


والاتشقاق: 

أما الجواب عن هذا الافتراء باختصار فهو أن نقول: إن الأئمة الأربعة وغيرهم من علماء أهل 
السنة لم يكونوا قط آلة بأيدي الحكام حي يقال إن فتاويهم تحري وفق أهوائهم» وسيرهم ترحر 
يعواقفهم النبيلة سواء من الحكام العدول أو رعو كل غا مه خضي ما كلت عليه التصوض 


(')ولك رافضي معاصر» صاحب كتاب: المبادئ العامة في الفقه الجعفري. 

(7) المبادئ العامة للفقه المعفري لهاشم الحسيْ» ص: .٠۸١‏ 

() رافضي معاصرء كان حيّا عام ۳۹۱١ه‏ وهو مؤلف كتاب «حمسون ومائة صحابي مختلّق»» ومؤسس كلية 
أصول الدّين (الرافضية) ببغداد (انظر: مقدمة كتابه: ١٠٠١‏ صحابي ص ٠۹‏ وتقديمه لأصل الشيعة وأصولها ص 
3 

() أصل الشيعة وأصوهًا «المقدمة “ص وه - .1١‏ 

(أؤائرا إن شعت من کب الف ثورة اخسن عبد ميدق هين اليى: والشيعة واطاكيون يد جراد معي 
والثورة البائسة للدكتور موسى الموسويء وقال الموسوي نفسه في الشيعة والتصحيح ص 8ه نصًا: «ولست 
أدري كيف تدّعي الشيعة بأنها من أنصار الإمام الحسين سيّد الشهداء وإمام الثائرين» وهي تعمل بالتقية؟!». 


www.albainah.net‏ لاا 22_22 موقع الينة ك الموسوعة السنية في الشيعة 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


موقف الأئمة الأربعة وأعلام مذاهيهم من الرافضة 2 


ولو كان الأمر كما يومه الروافض» فهل كان الإمام أبو حنيفة ليضرب ويُحبس حن الموت 
بسبب امتناعه عن تولي القضا لام أم كان الإمام مالك ليضرب ويطاف به أرجاء المدينة بسبب 
فتو ا(" وهل كان الإمام أحمد بن حنبل ليمتحن تلك الحنة العظيمة بسبب مذهبه الحق في القول 
بعدم حلق القركن "ام ليجب عن هذه التساؤلات العقلاء من القوم أنفسهم» إن كان فيهم من يعقل. 

أما ما ترونه من مذهب هؤلاء الأئمة -رحمهم الله - من عدم التشهير بولاة الأمر أو منازعتهم 
السلطة أو تحريض الناس عليهم ونحو ذلك حرصًا على جَمّْعْ الكلمة وعَدَم مفارقة الجماعة» فليس 
هذا يموى منهم ولا لمصلحة شخصية لأحد منهم أو لمجموعهم. وإنما ذلك هو مقتضى سنّة البي عله 
الي أنتم يا معشر الرافضة» من أجهل الناس بما. 

ولنذكر هنا بعض الآثار الصحيحة الدالة على صحة منهج الأئمة الأربعة في هذا الباب: 

ففي الصحيحين عن عبادة بن الصامت -رضي الله عنه - قال: «دعانا البي وليه فبايعناه» فكان 
وا اعد عا أن بايها ضاق الب ر اة و حفط ومكرهفاء ورا ري ات 
عليناء وأن لا ننازع الأمر أهله» إلا أن تروا 2 بواحًا؛ عند کم من الله فيه رها 

وفيهما عن ابن عباس -رضي الله عنهما - قال: قال البي 4 «من كَرِهَ من أميره شيئًا فليصير؛ 
فإنه من حرج منن السلطان ارا مات جاه 

وعن زيد بن ثابت -رضي الله عنه - قال: قال رسول الله ي: «ثلاث حصال لا يغلا عليهن 


') انظر القصة في: (تاريخ بغداد ۳۲۶۲/۱۲ و ۳۲۸ و الانتقاء ص: .)١١١‏ 

*) انظر القع ىق ( اقام ع ۴ د4 ترات النعب اة 

6 انظر القصة في: (حلية الأولياء لأبي نعيم ٠٠٠٤ - ٠۹١/۹‏ والبداية والنهاية لابن كثير ١5 ٠۹۳/۱٤‏ 5). 

/ «أثرة»: الاسم من آثر يُؤثر إيثارًا إذا أعطىء والمراد: أنه يستأثر عليكم فيفضّل غيركم في نصيبه من الفيء»؛ 
والامنتتثار: الانفراد بالشيء. (النهاية في غريب الحديث ١/؟5).‏ 

() صحيح البخاري (584/4؟): ومسلم (570/8 .)١‏ 

(5) مطح البغاري ( زه ؟): ومسلم .)۱٤۷۸/۳(‏ 

0( أي من الإغلال» وهو: الخيانة في كل شيء؛ ويروى بفتح الياء؛ من الغل أي: الحقدء والشحناء. فالمعى: لا 

يدخله حقد يزيله عن الحق. وروي كذلك «يغل» -بالتْخفيف - أي من الوغول: الدخول في الشّرء والمعئئ: 

أن هذه الخلال نُستصلح ما القلوب؛ فمن مسك ها طهر قلبه من الخيانة والدّغل والشّر. (النهاية «/١8؟).‏ 
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قلبُ مسلم أبدًا: إخلاص العمل لله ومناصحة ولاة الأمر» ولزوم الجماعة؛ فإن دعوتهم تُحيط مم 
3 ورائهم. « ادرا 

وعن عوف بن مالك -رضي الله عنه - قال: معت رسول الله يل يقول: «ألا من ولي عليه وال 
فرآه يأ شيئا من معصية الله فليكره ما يأ من معصية الله ون ا ا 

وقال أيضًا عله: «عليك السمع والطاعة في عسرك ويسرك» ومنشطك ومكرهكء» وأثرة 
ل وفي لفظ: «.. وإن أكلوا مالك» وضربوا ظهرك»!؟, 

أما من آثار الصحابة -رضي الله عنهم - فقد جاء عن أنس بن مالك -رضي الله عنه - أنه قال: 
«فانا كبراؤنا من أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم - أن لا تسبّوا أمراءكم ولا تَعْشَُوهم 
ولا تبغضوهم» واتقوا الله و او فإ الام ته 

فهذا منهم -رضي الله عنهم - في حكم الإجماع, والله تعالى أعلم. 

ومن آثار سلفنا الصالح -عليهم رحمة الله تعالى - قول الإمام الطحاوي: «ولا نرى الخروج على 
أئمتنا وولاة أمورناء وإن جارواء ولا ندعو عليهم» ولا نترع يدا من طاعتهم» ونرى طاعتهم من 
طاعة الله ع ل فريضة ما ١‏ يأمروا .كعصية) وندعو لحم بالصلاح والعافات 1" 

ويقول الإمام ابن بطّة رحمه الله: «.. ثم من بعد ذلك الكفّ والقعود في الفتنةء ولا تخرج 
بالسيف على الات إن لوه" 


(!) أخرجه الإمام أحمد في «المسند» ۲٠٠/۳(‏ و »)١8/5‏ وابن أبي عاصم في «السنة (١/٤4)ء‏ وقال المحقق: 
«إسناده صحيح»» وابن حبان في (الصحيح) (۷۰/۱). 

(©) أحرجه أحمد في المسند (5/5 ؟)؛ ومسلم في «الصحيح» (487/8١)؛‏ وابن أبي عاصم في «السنة» ۷۲٠/۲(‏ 
(vr -‏ 

() أخرحه مسلم في صحيحه (۹۷/۳٤۱)ء‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(*) رجه ادق وال ( 1/6 ا ران أن غاص ق اة( 9ه )ران ا ق م یه 
(١٠/475).؛‏ من حيث عبادة بن الصامت رضي الله عنه. 

(”) أخرحه ابن أبي عاصم في «السنة» (1۹۳/۲)ء قال امحقق: «إسناده حسن». 

() شرح الطحاوية» ص: .٠۷١‏ 

(') «الشرح والإبانة لابن بطّة»؛ ص: ۲۷۹ - ۲۷۷. 
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المجسسعبي صت السغيت حي الشیحة الاتتے سريت 


الأمّة إلى وقتنا هذا: أن صلاة اللجمعة» والعيدين» ومئ» وعرفات» والغزو» ولا وال هدي مع 
كل أمير بر وفاجر» وإعطاءهم الخراج والصدقات والأعشار جائز» والصلاة في المساحد العظام الي 
بنوهاء والمشي على القناطر والجسور الي عَقَدُوهاء والبيع والشراء وسائر التجارة والزراعة والصنائع 
كلها في كل عصر ومع كل أمير جائرٌ على حكم الكتاب والسنّة» لا يضر امحتاط لدينه» والمتمسك 
بسنة نبيه ئي ظلم ظالم» ولا حور جائر إذ كان ما يأتيه هو على حكم الكتاب والسنة» كما أنه لو 
باع واشترى في زمن الإمام العادل يها يخالف الكتاب والسنّة لم ينفعه عدل الإمام. 

وامحاكمة إلى قضاتمم» ورفع الحدود والقصاصء وانتزاع الحقوق من أيدي الظلمة بأمرائهم 
وشرطهمء والسمع والطاعة لمن ولّوه وإن كان عبدًا حبشيّاء إلا في معصية الله عَرٌ وَل فليس 
لعا قفا ا 1 

وبعد هذا كله» يعرف أن الروافض الثائرين -كما يصفون أنفسهم ممن يشاقق الرسول ول 
ويتبع غير سبيل المؤمنين» فقد ولاهم الله ما تولّواء فأضحوا يرون القبيح حستًاء والحسن قبيحًا الله 
ولي الذي منوا يُخْرِحُهُمْ م الظلمّات إلى الور والذين كَفَرُوا لوحم الاغوت يُخْرِجُوئهُمْ من 
الور إلى الظلمّات4". 


)1( جاء في هذا الموضع في الأصل الحقق «والحه» ولعله خحطأً مطبعي. 
)( «الشرح والإبانة»» ص ۲۷۸ - ۲۸۰. 
e Ame 0)‏ 
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الم وح صو صت السغيت حي الشسيحت الاتتے سريت 


الافتراءات الخاصة 
المطلب الأول 
نسبة القول بعدم تكفير من سب الصحابة إلى 
الإمام أبي حنيفة 
وفي هذا كرا مسوائر شاط ات 1 
وقد نفى الكفر أبو حنيفة 
عمن يرى مسبة الخليفة 
وف البخاري سباب المسلم 
فسوق فوجه الكفر لما يعلم 
وسب من صاحبه فلا يجز 
ما دام مؤمنًا وإلا كن 
فهكذا يحاول بعض الروافض التخفيف من جرم جنايتهم المنكرة على صحابة رسول الله كل 
بالسب والشتم» فيدّعون -كما ترى - أنه يوحد من أئمة أهل السنة أيضًا من لا يرى تكفير الساب» 
فكأن الأمر على إطلاقه! 
والجواب: 
أن محاولتهم هذه قد باءت بالفشل من أول انطلاقهاء فإن الأئمة الأربعة جميعهم وأتباعهم 
كذلك متفقون على إنكار سب الأصحاب وشتمهم على الرافضة» وأن سابّهم فاسق ومبتدع بلا 
نزاع» وأما عدم تكفيره -كما يذهب إليه البعض منهم - فإنما ذلك بالنظر إلى حال الساب المعيّن 


(') هو: محمد باقر بن أبي القاسم بن حسن الطباطبائي الحائري» من روافض العراق: ولد بالنجف عام 5117 1ه 
وتوثي بكربلاء عام 11١هء‏ من مؤلفاته: منظومة مصباح الظلام» وأرجوزة في الرد على من كفر الشيعة 
(معجم المولفين ۸۹/۹). 

(2) في أرحوزته المسماة: السهم الثاقب في رد ما لفقه الناصب (أو الشهاب الثاقب في الردّ على ما لفقه العاقب)ء 
انظر: صب العذاب على من سب الأصحاب وهو ردٌ على هذه الأرجوة - لأبي المعالي محمود شكري 
الألوسي» بتحقيق عبد الله البخاري» ص: ۳۷۹ - ,88٠.‏ 
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ومدى توفر ما يوحب تكفيره من شروط أو ما قد يحول دون ذلك من موانع» وقد تقدّم كل هذا 
بالتفصيل في موضعه» لا أنهم يرون أن سبّهم حلال أو أنه لا يعتبر مكفرًا على الإطلاق كما يوهم 
بعض الروافض. 

يضاف إلى هذا أن الإمام أبا حنيفة وأتباعه على وجه التحديد هم أشد أهل السنة على الرافضة 
وأخبرهم بأحوالهم» بل وقد تقل عنهم في غير مصدر التكفير الصريح للروافض كما قد تم ببسط 
EE‏ وا لحرت لاما ف ا ی إلى أن ا خض ایر 
و عل أن سباب المسلم فسوق» وأنه 
لذلك لا يعلم وجه تكفير من يسبب الصحابة من الروافض. 

فالجواب عن هذا: 

أنه قد ثبت في الحديث المذكور نفسه أن قتال المسلم كفرٌء وحاء في حديث آخر» وفي صحيح 
البخاري نفسه: أن لعن المسلم أو تكفيره كقلته؛ وذلك في ما رواه ثابت بن الضحاك -رضي الله 
عنه - عن البي بلك قال: «من حلف هملة غير الإسلام كاذبًا فهو كما قال» ومن قتل نفسه بشيء 
عذب به ٿي نار جهنم» ولعن المؤمن کقتله» ومن رمى مؤمنًا بكفر فهو كقتله»!؟!. 

والروافض قد رموا معظم الصحابة -رضوان الله عليهم - بالكفر» وهم أفضل مؤمئ هذه الأمّة 
بعد نبيّها ي بالشهادة النبوية» بل ويسبّوفهم ويلعنونهم وغيرهم من المؤمنين» ويجعلون ذلك من أجل 
القربات» وهذا حاء في دعاء من أدعيتهم البدعية ما نصّه: 

«قف بالروضة وقل: السلام عليك يا رسول لله.. السلام عليك أيتها البتول الشهيدة» لعن الله 
ا زرك وذاقعاقة عن حف والرادٌ عليك قولك» لعن الله أشياعهم وأتباعهم؛ والحقهم 


أما ما أثاره من وحود حديث صحيح عند البخاري 


(5) اط ص ۹ 

(2) وانظر ما قاله في ذلك العلامة الألوسي في «صب العذاب»» ص: ۳۸۰ - .٠۸١‏ 

)0( ونص الحديث: «سباب المسلم فسوق وقتاله كفرٌ». متفق عليه من حديث ابن مسعود رضي الله عنه» انظر: 
«صحيح الخباري» (۲۷/۱)» و «صحيح مسلم» (۸۱/۱). 

() متفق عليه انظر: «البخاري» (714/5؟؟١)‏ - والنص منه - و «مسلم» .)٠١54/١(‏ 

(”) يقصدون خليفة رسول الله يو وثاني اثنين: أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. 
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المجسسعبي صت السغيت حي الشیحة الاتتے سريت 


بدرك الحجحيم» صلى الله عليك وعلى أبيك وبعلك وولدك اة اراسي ف بلك يكوئوة 
كفارًا هدلول الحدينينء لأن لعن المؤمن أو تكفيره كقثل و قله كفر. 

ولمحذا قال أبو المعالي الألوسي: «فوحه كفرهم حينئذ قد عُلم بالضرورة» ولا حيص لهم عن 
ذلك و ا ٠‏ 

أضف إلى ذلك أن سب الصحابة -لا سيما إذا كان السب في دينهم وأمانتهم - يستلزم إنكار 
ما قام عليه الإجماع من إعانمم» وما دل عليه كتاب الله تعالى من براءة عائشة -رضي الله عنها - 
مثلاء وما دلت عليه السنّة الثابتة عن رسول الله ع من خيريتهم» والشهادة لبعضهم بالحنة» ومعلوم 
أن مخالف الإجماع أو منكر ما ثبت بنصوص الوحيين كافر. 

وعلى كذايكوق حديك باب الس حمر مرا على ما إذا ل يكن الس اة 
والاقيال لعل 7 

وأما قول الرافضي: 

وسب من صاحبه فلا جز 

مادام مما وإلة فاج 

ففيه إباحة واضحة لسبّ جماهير هؤلاء الأصحاب» حيث يعتقد الرافضة أنهم كفار مرتدّون - 

والعياذ بالله تعالى. 
X‏ % % 
المطلب الثاني 
زعم الرافضة موافقة أبي حنيفة للمجوس في بعض أحكامه 

وهذا ما زعمه محمد الحسين آل كاشف الغطاء في محاولة نفيه مشابمة الرافضة لليهود.ء فقال: 
«فهل يصح بهذا أن يقال: إن التشيّع أحذ من اليهودية أو اليهودية ظهرت في التشيع؟ وهل يمحسن 
بعاقل أن يقول: إن أبا حنيفة أحذ فقهه من المحوس؛ لأنه وافقهم في بعض الفروع في باب النكاح 


(') ورد هذا الدع ية الك الاين ض ٠۷۸‏ وانظرة غار الأنوان حا لتقا 
6 «صب العذاب» للألوسي» ص ۳۸١۹‏ 
() وانظر هذا التوجيه أيضا في «صب العذاب» للألوسي» ص: 885. 
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االمجعسسعبي صت السغيت حي الشیحة الاتتے سريت 


وغيره ويعضده أنه فارسي الأصر"؟». 

أما ما يقصده بمذه الموافقة الموهومة وإن كان لم يفصح به هوء فلقد سبقه إلى ذلك رافضي آخر 
ممن لا يتورعون في إلصاق التهم بأئمة أهل السنة؛ أعبن بهذا علي البياضي حيث ذكر في كتابه 
المسمّى -زورًا وبمتانًا - بالصراط المستقيم أن الإمام أبا حنيفة رحمه الله يذهب إلى أن من لف خرقة 
أو حريرة على ذكره فجامع به امرأة لا تحل له ا ل 

وقبل هذا بأسطر حكى عن بعض شعرائهم - من غير أن يسميه أنه قال: 

لا بل مواليد النواصب جدّدت 

دين المحوس فأين دين محمد 
لك الخرير خلى رر را 
بالأسواات حل طبي ا 

والجواب: 

أولًا: أن ما استعمله الرافضي هنا أسلوب قياس» فنقول: إن قياسه هذا لا يسلم من قوادح؛ 
أهمها آلو والعارضية أن N‏ ۰ 

فالقول بظهور اليهودية في التشيّع» أو أن التشيع أصله من اليهودية يستند إلى حقيقة تاريخية 
ماثلة في أن بذرة التشيع إنما وضعها رحل يهودي يُدعى عبد الله بن سبأء وهذا ليس قول أهل السنّة 
فحسب بل من علماء الرافضة من يقول به ويقرٌ بأن ابن سبأ نقل أفكاره اليهودية إلى التشيع. 

يقول النوبخ -من علماء الرافضة في القرن الثالث -: «وحكى جماعة من أهل العلم من 
(") اقل ارا تمه سين آل عاشي اطا ع م 
6 انظر؟ الصراط المستقيم للبياضي ۲۷۷/۳. 
() الأيور جمع الأير: أي الذكرء ويقال: رجحل أياري أي عظيم الذكر (لسان العرب .)۲۸۷/١‏ 
() الصراط المستقيم 707/5. 
() أعي منع وجود ما يدّعيه علّة في الفرع» وراحع في سؤال «المنعم» من الأسئلة الواردة على القياس: قواطع 

الأدلة للسمعاني (555/4 - ۲١۳)ء‏ و «شرح مختصر الروضة للطوفي» (581/8)؛ و مذكرة الأصول 

للشنقيطي» ص: ۲۸۹. 
() أعينٍ المعارضة ني علة الأصل» وهو ما يُعرف عند بعضهم «بالفرق» أو قياس مع الفارق» وراحع: «قواطع 

الأدلة» للسمعاني >٠۰٥/٤(‏ -4755)» و «شرح مختصر الروضة» للطوفي (+//1اه - 555). 
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أصحاب علي -رضي الله عنه - أن عبد الله بن سبأ كان يهوديًا فأسلم ووالى عليّاء وكان يقول وهو 
على يهوديته في يوشع بن نون" بعد موسى -عليه السلام - بمذه المقالة فقال في إسلامه بعد وفاة 
البي وَل في علي .مثل ذلك» وهو أول من شهر القول بفرض إمامة علي وأظهر البراءة من أعدائه 
وكاشق عخالفيته 7" , 

في حين أن الإمام أبا حنيفة رحمه الله لا نزاع في كونه قد ولد ونشأ على الإسلام» وتوفاه الله 
عَرّ وَل عليه» فمن غير الوارد أصلًا بل ومن الممتنع عقلا تصوّر أخذه شيا من فقهه عن المحوسء 
بخلاف الرافضة» فقد أقروا كما يعلم غيرهم قبل إقرارهم بأصل يهودي لفكرة الرفض» فالقياس على 
هذا الأساس قياس مع الفارق. 

ثانيا: أن ما أشار إليه من أصل فارسي للإمام أبي حنيفة مردود أيضًا؛ لأن أكثر الذين ترجموا 
لأبي حنيفة على أنه عربي الأصل» كوف روا وذلك في مقابل القليل منهم الذين حكوا أن أصله 
فاس 

ثالًا ولو فرضنا صحة دعوى الأصل الفارسي للامام» فالفارسية أو العروبة أو نحوهما فيما نحن 
فيه وصف طردي/*! غير مؤثّر؛ فكم من فارسي قد أكرمهم الله بالإسلام والعلم الصافي الخالص من 
جميع شوائب الشرك والإلحاد» وعلى رأسهم الصحابي الحليل سلمان الفارسي -رضي الله عنه! 

وابعَاء أما ما نسبه البياضي إلى الإمام أبي حنيفة فهو محض افتراء وكذب عليه رحمه الله وإنما 


(') هو: يوشع (ويكتب «يشوع» ف أسفار اليهود) بن نون» خادم موسى ثم تلميذه وخليفته بعده» وقد دحل بنو 
إسرائيل الأرض المقدسة تحت قيادته»» انظر؟ تفسير ابن كثير (50/7)؛ وقاموس الكتاب المقدس ص .٠١5/8‏ 

(2) فرق الشيعة؛ للنويخ ص ۲۲. 

(©) انظر مء طبقات ابن سعد (٦/۳۹۸)ء‏ و «الجرح والتعديل» (۹/۸٤٤)ء‏ و «الانتقاء»» ص: 2157 و 
«قهذيب الکمال» ›»)٤۱۸/۲۹(‏ و «تذكرة الحفاظ» »)۱٦۸/۱(‏ و «ميزان الاعتدال» (ه/. وع), و«قذيب 
التهذيب» .)٤١١/٠١(‏ 

0( انظر؟ «تمذيب الكمال» (۱۸/۲۹١١)ء‏ و «تمذيب التهذيب» »))507/١١(‏ و «عقود الجمان» للصالحي» ص: 
۹ 

(”) الوصف الطردي» هو: ما ليس من شأنه تعليق الحكم عليه؛ كاسم الشخص وهيئته من طول أو قصر ونوا 
في علة الرجم مثلّاء انظر: البحر المحيط في الأصول لبدر الدين الزركشي (١/١١١)ء‏ و «مباحث العلة في 
القياس عند الأصوليين» لعبد الحكيم عبد الرحمن السعدي» ص: .٠۹۸‏ 
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و 
المجعسعبي صت السغيت حي الشیحة الاتتے سريت 


المشهور عن الأحناف -وليس عن أبي حنيفة - من هذا القبيل أن من لف الحريرة أو الخرقة على 
ذکره فجامع به هل لذلك أثر في وجوب الغسل أم 9؟[", وهل يؤر في فساد الحج أم لاو" وهل 
يؤثّر في تحليل المطلقة طلاقا بائنا ازوج الأر لول" وليس معروفا في المذهب الحنفي هذا القول الذي 
نسبه إلى الإمام» وإن وُحد فهو قول شاذ لا تقوم الفتوى عليه عندهم. 

وقد حكى العلامة ابن القيم المسألة ذاتها في باب الحيّل وقول بعض أرباب الحيل بسقوط 
الكفارة والقضاء عن المجامع يبهذا الشكل في فار رمضان» ثم أشار إلى بطلان هذا ابر 

بل تبه إلى عدم صحة جميع ما ينسب إلى الأئمة الفقهاء من هذه الحيل المصادمة للدليل من 
كتاب أو سنة» فقال رجه الله؟ رزو لا جوز أن تنسب هذه الحيل إلى أحد من الأئمت ومن نسبها إلى 
أحد منهم فهو جاهل بأصوهم ومقاديرهم ومتزلتهم من الإسلام.. ولو فرض أنه حكي عن واحد 
من الأئمة بعض هذه الحيل ا مجمع على تحرعهاء فإما أن تكون ية با أو يكون الحاكي لم 
يضبط لفظه فاشتبه عليه فتواه بنفوذها بفتواه بإباحتهاء مع بعد ما بينهما ولو فرض وقوعها منه في 
رقت ما فاا جد أن يكون قد رخ عن اة" 

فهذا كلام عالم ربّانٍ يضع الأمور في نصابما وينصف الأئمة الأعلام غاية الإنصاف» أما 
بخصوص الإمام أبي حنيفة -رحمه الله - الذي كثيرًا ما يرميه هؤلاء الروافض بالقول يمثل هذه الحيل؛ 
فيقول العلامة ابن القيم: «ولا حلاف بين الأمة أنه لا يجوز الإذن في التكلم بكلمة الكفر لغرض من 
الأغراض إلا المكره إذا اطمأن قلبه بالإيمان» ثم إن هذا على مذهب أي حنيفة وأصحابه أشد؛ فإفهم 
لا يأذنون في كلمات وأفعال دون ذلك بكثير ويقولون إا كفر.. فعلمت أن هؤلاء الحتالين الذين 


يفتون بالحيل الى هي كفر أو حرام ليسوا مقتدين .عذهب أحد من الأئمة» وأن الأئمة أعلم باله 


() انظر؟ البحر الرائق لابن النجيم .)1۴/١(‏ 

(2) انظر؟ المصدر نفسه .)١5/8(‏ 

() انظرة لسان الحكام لإبراهيم بن أي اليمن الحنفي» ص: 8؟8. 
() انظرء إعلام الموقعين» لابن القيم .)۱۸٠/۳(‏ 

(7) كما هو ا حال في حكاية هذا الرافضي. 

(©) إعلام الموقعين (۱۷۸/۳). 
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ورسوله ودينه وأتقى له من أن يفتوا هذه الحيل»!". 

وكل ما تقدم من الأقوال في مسألة لف الخرقة على الذكر لم ينسبها أحد إلى الإمام أبي حنيفة 
-فيما أعلم - سوى هذا الرافضي» لغرض في نفسه. 

وقول راغا SUN‏ ادليه -على الأقلّ - ألا يحب عليه أن يدرك أن ثمة فرقًا بين قول الإمام 
أبي حنيفة وقول الحنفية» تمامًا كما نفرّق نحن بين قول الإمام جعفر الصادق رحمه الله» وبين أقوال 
من يسمّون أنفسهم أو فقههم بالجعفرية؟! 

على أن فتاوى هؤلاء الأحناف أنفسهم إنما بنفوذ ما وقع من ذلك الشيء» والإخبار بالحكم 
الشرعي فيه» وليست بالإذن فيه أو إباحته ابتداء. ومن المعلوم فقهًا أنه لا يلزم من كون الفقيه أو 
القن لا يطل العوء إن رقم أن ببح أو يأذن فة ندا" 

فبهذا يعرف كذب الرافضة ومينهم في دعوى موافقة أبي حنيفة رحمه الله للمجوس في شيء من 
أحكامه» وبطلان ما استعملوه في ذلك من قياس. 

خامسا: أن صنيع الرافضة في هذا المقام يشبه صنيع من يبادر بالهجوم ليجد من ذلك أفضل 
سبيل للدفاع؛ فمشاة الرافضة للمجوس في أوجه لا تكاد تُحصىء وقد نبّه على جملة منها العلامة 
البرزنحي في«النوافض»» منها: قوم بأن الله تعالى إنما يخلق الخير فقطء وأن الشر يخلقه الإنسان كما 
تقول القدرية - مجوس هذه الأمة. 

ومنها أيضاء إباحتهم نكاح الحارم كالجمع بين الأحتين إحداهما بالنكاح والآحر بالمتعة» والقول 
بالتناسخ وحلول الإله في الأئمةء إضافة إلى حبّهم وثنائهم على قاتل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب - 
رضي الله عنه - وهو بحوسي يُدعى أبا لؤلؤة!". 


0( إعلام الموقعين (۱۷۸/۳ - .)١79‏ 

6 انظر؟ تقرير هذه القاعدة في إعلام الموقعين لابن القيم .)١7/5(‏ 

(3) راجع في أوجه الشبه بين الرافضة والمجوس النوافض للروافض» ص: 75 - ٠٦٤١‏ ورسالة في الرد على 
الرافضة للشيخ محمد بن عبد الوهاب» ص: "4 - 45» ومختصر التحفة للألوسي» ص: .٠٠٠١‏ 
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نسبة القول باشتراط السلطان العادل لوجوب 
إقامة صلاة الجمعة إلى الإمامين أي حنيفة 


الإمامين أبا حنيفة ومالكا قد وافقا الرافضة في اشتراط وجود إمام عادل لوحوب صلاة الجمعة, 

والجواب: 

أولا: أن نسبة هذا القول إلى الإمام مالك أو المالكية نسبة غير صحيحة جملة وتفصيلاء بل هي 
من افتراءات الرافضة المتكررة على الأئمة ومذاهبهم» وقد صرح أئمة المذهب المالكي بنقيض هذا 
القول في مؤلفاتهم. 

فلقد سكل مالك رحمه الله عن قوم ليس لهم وال هل يصلّون الحمعة؟ 

فأجاب: «يجمعون الجمعة وإن يكن لهم لها" وقال أيضًا: «وكذلك القرى الي ينبغي 
اهلها أن ی فا ع وإ كانه يرق قم ا ريا وان ف 
ب ای وا ٠‏ 

رل ی عد ااب ای رای عن کد رجرب الوا ی شرط ا 
ولاية من السلطان»!", 

وقال الحافظ ابن عبد البر؛ «وتصح الجمعة بغير سلطان»!", 

فهذا هو مذهب مالك والمالكية كما نطق بذلك أئمة المذهب أنفسهم» وحري من يعزو إلى 


(") انظرة ی من الكناتب الد رر 

(2) الد الكبرى» (١1/؟55١).‏ 

() المصدر والصفحة نفسيهما. 

() هر: القاضي عبد الوهاب بن علي بن نصرء أبو محمد البغدادي المالكي» أحد الأعلام» اتتهت إليه رياسة 
المذهبء قال الخطيب: «ل ألق في المالكية أفقه منه»» ت: ٤۲۲‏ ه(الشذرات ۲۲۳/۳). 

0( «المعونة على مذهب عالم المدينة»» للقاضي عبد الوهاب .)*.05/1١[(‏ 

(©) الكاقي في فقه أهل المدينة» المالكي .)۲٠١/١(‏ 


www.albainah.net‏ لاا 22_22 موقع البيية -_- الموسوعة السنية في الشيعة 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


موقف الأئمة الأربعة وأعلام مذاهيهم من الرافضة 2 


حصمه قولا أن يراعي الدقة والأمانة فيما ينقل» لا أن يفتري عليهم أو يدعي أن فلانًا أو علانًا مر 
الناس -من غير أهل المذهب - قد عزاه إليهم. 
ثانيّا: أما عزو القول إلى مذهب أبي حنيفة رحمه الله كذلك ففيه نظرٌ, 


صحيح أن قول الأحناف في هذه المسألة هو اشتراط وحود ال طان» وقد حكي أ 7 
) 8 


42 


ااا إلا أن غة فرنا واضيكًا ين تراط الكنساف وجوه الملطاق أن كات أو ف وبي 
اشتراط الرافضة وجود إمام عادل. 

فالإمام العادل في المفهوم الرافضي ليس إلا الإمام المعصوم وآخر أئمتهم المعصومين -كمايعلم - 
هو الغائب الموهوم» المنتظر منذ قرونء لذا نتج عن هذا الاشتراط ما نتج من تعطيل الجمعة أو القول 
ا ونين ا الكلور ی ا ا اند ما نوات له ای ف ق 
عن كونه راحسمًا أو مرجومًا - من وجود سلطان مسلم عادلًا كان أو ظاكًا"! لا يتعارض مع أصول 


أهل السنة المنبئقة عن أدلة الكتاب والسنة من وجوب أداء الصلاة خلف كل إمام برا كان أو 


ولا يؤدّي إلى تعطيل إقامة هذه الصلاة»» وهذا أف فقهاء الأحناف بسقوط هذا الشرط في 
حالة تعذّره؛ فقالوا مثلًا: لو مات من يصلي بالناس الجمعة فاجتمعوا على رحل فصلى مم قبل إذن 
السلطاة اراق "١‏ 1 

وإن كان الذي عليه جماهير أهل العلم أن وجود السلطان ليس شرطًا في وجحوب الجمعة ولا في 


() انظر؟ المبسوط للسرحسي (55/9): وبدائع الصنائع للكاساني (551/1): والبحر الرائق لابن جيم 
(؟/55١)»‏ والمعونة للقاضي عبد الوهاب المالكي .)٠٠٠/١(‏ 

(5) وقد تقدمت بحكاية تفاضيل مدغيهي ن ص +180 - وما بعدها. 

() وانظر إقرار البياضي هذا في عزوه القول إلى أبي حنيفة في الصراط المستقيم +/85: وكذلك فعل مغيّة في 
الفقه على المذاهب الخمسة .١7١/١‏ 

0( راجع: «الإبانة للأشعري»» ص 20١‏ و «شرح أصول السنة» للالكائي (١/١۱۸)ء‏ و «عقيدة السلف» 
للصابوني» ص .٠١5‏ 

() انظر: «المبسوط» للسرحسي (۲/٤۳)ء‏ و «بدائع الصنائع» .)551/١(‏ 
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(') راجع؛ «المدونة الكبرى» (١/57١)؛‏ و «التلقين» للقاضي عبد الوهاب (1/1١)؛‏ و «روضة الطالبين» 
للنووي (۳/۲)» فما بعدهاء و «مغي المحتاج» (۲۷۹/۱ - ١۲۸)ء‏ و «المبدع» لابن مفلح ١41/5(‏ - 
50 ١)ء‏ و «الإنصاف» للمرداوي ۳٠٥/۲(‏ - ۳۷۰). 
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اللمی وح سو صت السغيت حي الشسيحت الاتتے سريت 


نسبة القول بجواز اللواط بالمملوك إلى 
الإمام مالك رحمه الله 

وهذا من أكاذيب الرافضة» ومن مكايدهم الكثيرة لأهل السنّة» حيث الف بعضهم مختصرًا 
ونسبه للإمام مالك رحمه الله وأودع فيه هذا القول الشنيع زاعمًا أن ذلك الجواز داخل في عموم 
قوله تعالى: أو ما مَلَكَتْ لانن 

وها هي كتب الإمام مالك رحمه الله بين متناول الحميع» فليس ني شيء منها ولا في شيء من 
كتب المالكية أو غيرهم من فقهاء أهل السنة هذا القول» والحمد لله الذي أعان على كشف تمويه 
الى ويه الك 

أما ما أشار إليه من الآية القرآنية» فليس هناك أي حلاف بين أهل التأويل والتفسير في أن المراد 
فا لخواري وار 

لذا أرى أن ليس ثمة مصدر آحر لهذا التأويل الرافضي إلا أن يكون مما يوحي به الشيطان إلى 
أوليائه: ون الشیاطین لبو حون إلى ولیائهم ادلو كم وإن أطوم إِلَكُمْ لمش روني 


XXX 


( 0 سوزة السا 

(۶) وقد أشار الدهلوي في «التحفة (ق ١٠/أ)‏ إلى وجود هذا المختصر وكتاب آحر منسوب -زورًا - إلى أبي 
حنيفة» في زمنه» وانظر أيضًا: مختصر التحفة للألوسي» ص .٠٤‏ 

() ومن افتراءاتهم على الإمام مالك أيضًا: نسبة القول بإباحة نكاح المتعة إليه (انظر: الصراط المستقيم ۲۲١/۳‏ 
و ٤۲۷)ء‏ وإتيان المرأة من الدبر (انظر: الصراط المستقيم ۲۷۹/۳)ء وكلها لا أساس ها. 

0 وانظر؟ تفسير الطبري »)١0/4(‏ وزاد المسير (؟/8)» وتفسير الققرطي »))٠5١/5(‏ وتفسير ابن كثير 
(١/١١٠)ء‏ وتفسير السعدي» ص: .١514‏ 

Û)‏ شوو كه كن 
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الموج سو صت السغيت حي الشیحة الاتتے سريت 


رمي الإمام الشافعي بالتشيّع أو الرفض 

وهذا من المفارقات والغرائب الرافضية؛ إذ وجدنا في مواضع مضت من الرسالة طعنهم في جميع 
أئمة أهل السنة وتخطئتهم, لا سيما أئمة المذاهب الأربعة ومنهم الإمام محمد بن إدريس الشافعي - 
رحمة الله تعالى على الجميع - فكيف يزعم بعضهم بعد هذا أن الإمام الشافعي كان يذهب مذهب 
الرفض أو التشيّء؟! 

ومن ذلك قول )ايح انه ضاحب الفهرست كان الان هليا ف اليم وذكر ل 
رحل يومًا مسألة فأحاب فيهاء فقال له: خالفت علي بن أبي طالب -رضي الله عنه - فقال له: تبت 
لي هذا عن علي بن أبي طالب حن أضع حي على التراب وأقول قد أحطأت» وأرجع عن قول إلى 
ل 

وألحق بعضهم أبيانًا من عنده بأبيات شعرية للإمام الشافعي يقول فيها الإمام: 

يا راكبًا قف با حصب من مى واهتف بساكن خيفها والناهض 

سحرًا إذا فاض الحجيج إلى مشى فيضًا كملتطم الففرايت الفائض 

إن نان ای آل تد فليشهد الئقلان الى بالط الا 

أما ما زادها الروافض على هذه الأبياث فهى: 

قف ثم ناد بني محمد 

ووصيّه وبينه لست بباغض 
أخبرهم أن من النفر الذي 
لولاء أهل البيت لست بناقض 

(') هو؟ محمد بن إسحاق بن محمد بن إسحاق التلم» الوراق» صاحب كتاب فهرست العلماء» قال ابن ختجر: 

«وهو غير مووق به» ومصتفه المذكور ينادي على من صنّفه بالاعتزال والزيغ.. ولا طالعت كتابه ظهر لي أله 

رافضي معتزلي» فإنّه يسمّي أهل السنّة الحشوية..» ت ٤۳۸‏ ه(لسان الميزان 1/7/5 ومعجم المؤلفين 

8)). 
(7) الفهرست لابن النديم ص۲۹۰ - طبعة عام .82+ ١ه‏ / 1918م. 
() ديوان الشافعي للدكتور محمد زهدي يكن» ص: 4١ - 4٠0‏ وشعر الشافعي للدكتور بجاهد مصطفى بمجت» 


.١55 ص‎ 
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وقل ابن إدريس بتقدم الذي 


(r) 


00) 


شفيعي نبي والبتول!”! وحيدر 


وسبطاه والسجاد والباقر الجدي 
وحعفر والثاويأ؟) ببغداد والرضا 
وفلذته والعسكريان والمهدي أ 
أنا الشيعي في دي 
واعار 1" كد وازي عمسيو" 
بأطيب مولد وأعز فخر 
وأحسن مذهب يسمو ال 
آل البي ذريعي 
وهم ينا" وسيليّ 


() انظر؟ التحفة الاي عشرية للدهلوي (ق١5/ب).؛‏ ومختصر التحفة للألوسي» ص: 4" - ه8. 

(2) انظر في تسميتهم فاطمة -رضي الله عنها - بالبتول: بحار الأنوار 211١/48‏ و717/81. 

() يعن عليّا رضي الله عنه» ثم ذكر بعده في البيتين بقية أثمتهم الاثي عشر. 

(5) عد و آي" ل الأقامة به ( ا 811 ], 

() انظر؟ التحفة الاثي عشرية (ق ١٠/ب)ء‏ ومختصر التحفة» ص: »۴١‏ وقد وقفت على بيتين آحرين شبيهين 
بهذين مبنّى ومعتّی» وقد ُسبا إلى شاعر رافضي كما في مناقب آل أبي طالب للمازندراني .875/1١‏ 

(©) وتي شعر الشافعي» ص: 7١‏ «وأصلي». 

(') لعل قائل هذا البيت يشير إلى ما ورد من أن الإمام الشافعي قد حُمل إلى عسقلان بعد ولادته في غرّة وقبل 
انتقاله إلى مكة المكرّمة» (وراحع ما تقدم في التعريف بالإمام في ص: 59). 

() مناقب الشافعي للرازيء ص: 2١4٠‏ ونقل عنه د. مجاهد بمحت البيت الأول فقط في: شعر الشافعي» ص: 
i‏ 

0 وقي ديوان الشافعي للدكتور محمد زهدي يكن» ص: 4ه «إليه». 
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وتمسّك بعضهم بقصة محنة الشافعي مع الخليفة هارون الرشيد» حيث حُمل الشافعي ومعه 
مجموعة من العلويين إلى بغداد مقر الخلافة بتهمة الطعن في الخليفة ومنازعته أمر الخلافة. 

فاحتجوا بالقصة على أنما دليل على تشيّع الإمام رهه ال" . 

وما زيد هذه المسألة أهمية أننا وحدنا من أهل السنّة كذلك من يتهم الشافعي بالتشيّع كالحافظ 
ابن يقي ب 

فما هي حقيقة هذا الأمرء وهل كان للإمام الشافعي أي صلّة قريبة كانت أو بعيدة سواء 
بالتشيع أم بالرفض الحض؟ 

إن الجواب المؤكد على هذا التساؤل هو النفي القاطع لوجودء أي صلة للإمام الشافعي رحمه 
لله بفكرة التشيع فضلا عن عقيدة الرفض» وذلك للبراهين الآنية, 

أولًا: أن رمي هذا الإمام الحليل بالرفض يتعارض مع ما عرف عنه وروي عنه بأسانيد صحيحة 
من أقواله في بيان اعتقاده السيئ رحمه الله» وثناء العلماء الثتقات من أهل السنة عليه» وقد تقدمت 
اق هقه الرسالة اما 

وكذلك القول بتشيّعه لا تتصور صحتّه في ضوء الأقوال المتواترة عنه رحمه الله في تقرير منهج 
أهل الحديث في المفاضلة بين أصحاب رسول الله بي وترتيبهم في الخلافة. ومنها قوله: «أفضل الناس 
بع رسو اله لات كن ضير ف اله ف بعري 


(') مناقب الإمام الشافعي للرازي» ص: 2١4١‏ وعنه د. محمد يكن في ديوان الشافعي» ص: »٠٤‏ أما محمد بن 
علي بن شهر آشوب المازندران (الرافضي) فقد نسب البيتين محمد بن السمرقندي (انظر: مناقب آل أبي 
طالب .)٠١۲/۲‏ ووهم العلّامة ابن حجر الميتمي -عفا الله عنا وعنه - إذ جزم بنسبة هذين البيتين إلى الإمام 
في الصواعق (4/7 57). 

(7) انظر؟ مناقب الشافعي للرازي» ص: »١ ٤١١‏ وطبقات الشافعية لابن كثير (ق/4١)‏ نقلًا عن منهج الإمام 
الشافعي في إثبات العقيدة: .)٤۹۲/۲(‏ 

(7) انظر؟ مناقب الشافعي للبيهقي »)451/١(‏ والمناقب للرازي» ص؛ .١4١‏ 

() انظر؛ ص: ۲۰ - ۳۷. 

() حلية الأولياء (۹/١١١)ء‏ ومناقب الشافعي للبيهقي (١/١۳١٠)ء‏ والانتقاء لابن عبد البر» ص: ۸۲. 
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وقوله: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي؛ الخلفاء الراشدون المهديون»[". 

وقال أيضًا: «الخلفاء سه أبن بكر وعمر» وعثمان» وعلى» وعمر بن عبد العزيز -رضي الله 
علي أ" والراو وان كاي ل ا ار بب لكا ته على اردق لغة الفري. 

وللشافعي أقوال أحرى في إثبات خلافة الشيخين وتفضيلهما على علي -رضي الله عنهم 


ثانيّاة كما أن هذا القول يتناقض ومراقف الماع الشافعى المعروقة من الرفض وأهله» فكي ف 
يكون الشافعي رافضيًا وهو القائل: «ما رأيت قومًا أشهد للزور من الرافضة»!4)؟! 


وكان إذا ذكر عنده الرافضة عابمم أشد العيب وقال: «شرٌ عصابة»!". 


بل أفى رحمه الله عنع الروافض من الغنيمة أو الفيء وإن قاتلوا مع المسلمين قائلًا: «إذا حضر 
الرافضي الوقعة وغنموا لم يُعط من الفيء شيئا؛ لأن الله ذكر آية الفيء ثم قال فيها: ودين حَاءوا 
من دهم يَقونُونَ ريّنا عفر تا ولإواتناالذِينَ سبوا بالقان ولا ْمَل في قُلُوينَا غلا لذي آمو 
57 إِنّكَ 20 عي" هين لم يقل بهذا ا 

كما أن منهجه رحمه الله اعتبار التشدّ بدعة من البدع» بل جعله صفة مشتركة لكل المبتدعين 


)1( «الانتقاء»» ص ۸۲. 

(2) «آداب الشافعي ومناقبه» لابن أبي حاتم الرازي» ص: 2185 و «مناقب الشافعي» للفخر الرازي» ص: 
ا 

ء١٠١١‎ - ۱۳۳ ومناقب الشافعي للرازي» ص؛‎ »))557 - 577/١( وراجع في هذاء مناقب الشافعي للبيهقي‎ (0١ 
.٠۲۲ ورسالة في الرد على الرافضة للمقدسي» ص:‎ 

() آداب الشافعي لابن أبي حاتم» ص: 2184 وف رواية أخرى بزيادة: «من أهل الأهواء»» انظر: «حلية 
الأولياء» (5/9 »)١١‏ والانتقاءء ص: ۰۷۹ والسير (۸۹/۱۰). 

() انظرة مناقب الشافعي للبيهقي» »)478/1١(‏ والمناقب للرازي» ص: .١47‏ 

ف سورة الحشر / .٠١‏ 

0( «تاريخ دمشق» (۳۱۷/۰۱)» و «طبقات اين السبكي» (؟/07١١)»‏ وجاء نحوه أيضًا عن الإمام مالك 
(انظر: حلية الأولياء ٠٠۲١ - ٠۲۶/٦‏ والانتقاءء ص: 237 و الشفا للقاضي عياض ؟7/١31*).‏ 
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فال وما كلمت ريا في بدعة قط إلا كان م 

ثالثا: أن رمي الإمام الشافعي بالرفض ليس وليد الساعةء فلقد بلغ الشافعي نفسّه شيء من ذلك 
فنفى عن نفسه التهمة» وأحاب أولئك الذين رموه يما ما لا يدع جلا لأي شك لدی كل ذي بصر 
وبصيرة في أنه بريء من الرفض وأهله براءة الذئب من دم ابن يعقوب» ولنذكر هنا بتعض أبياته 
الشعرية أيضًا في ذلك: 


إذا نحن قشنا عا فا 
وفضل أبي بكر إذا ناذكرته 
فلا زلت ذا رقفض ونصب كلافنا 
قالواترة قبشت نحي ا 
انق د فا 


روافض بالتفضيل عند ذوي الجهل 
وفيت نفب غد د كسرئ اللقضل 
ا كل 
ما السركض دي ول ا ادي 


حر إمام وخير هادي 


إن كان حب الول رفصا 
ولما بلغه أن الخوارج نسبوه إلى الرفض حسدًا وبغيًاء أو لميله إلى أهل البيت وشدة به 
اك أنشد تلكم الأبيات الثلاثة المتقدم ذكرهاء وال آخرها: 
کان ر ات ال ا فليشهد الثقلان أي ايل" 
من المثقين» أليس من 


إلى ۴ الع ,0( 


وقال أيضًا: «فإذا كان واجبًا على أن أحب قراب وذوي رحمى إذا كانوا 


)0( «آداب الشافعي» لابن أبي حاتم» ص: 2185 ومناقب الشافعي للبيهقي ( 4717/١‏ - والنص من هذا الأخير). 


(2) المناقب للبيهقي (۲/١۷)ء‏ والمناقب للرازي» ص: 2١478‏ وديوان الشافعي» ص: .1١١4‏ 

() «الصواعق الحرقة» للهيتمي (۳۸۷/۲). 

() نصّ البيهقي على هذا في «المناقب» (۲/١۷)ء‏ وانظر أيضًا: شعر الشافعي» ص: »٠٤۹‏ مع ملاحظة أن 
المؤلف (د. مجاهد بمجت) أدرج بيتًا رابعًا وهو ما زادها الروافض (انظر: مقتل الحسين للموفق بن أحمد 
الخوارزمي ۱۲۹/۲)» وقالوا فيه: 

إن أحب بي البي المصطفى وأعدّه من واحبات فرائضي 
)0( انظر «الحلية» لأبي نعي (9/؟55١‏ - .)١٠58‏ 
(7) انظر؛ ص - 7007, 
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الدين أن أحب قرابة رسول الله كله إذ كانوا من المثقين» لأند كان يحب راتا 


فأوضح رحمه الله أن محبته لعلي وأهل البيت نابعة عن محبّته للرسول بك -فحبّهم ليس رفضًا بل 
سنّة - وأن ذلك لا يعن قط انتقاص أحد من الصحابة -رضي الله عنهم - أو إنكار فضله» لا سيما 
من هو أفضل من علي -رضي الله عنه - ومن سائر أهل البيت: أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه 
وأرضاه. 

رابعًا؟ أن تلكم الأشعار الملفقة المنسوبة زورًا إلى الإمام الشافعي» لم يروها عن هأحدٌ من 
تلاميذه» ولا نسبها إليه أحدٌ من أتباع مذهبه المهتمين بترجمته وجمع أقواله شعرًا كانت أو نثرًا. 

وعلى نقيض من ذلك فقد رووا عنه أبيانًا أخرى من الشعر تؤكد أتباعه منهج السلف» وبعده 
عن مسلك الرفض أو التشيّع مذمومه وغير مذمومه» ومن ذلك ما رواه عنه تلميذه وراوية كتبه؛ 
الأمام الربيع بن سليماك اللرادي» وساد فيه! 


شهدت بأن الله اوري غه 
ا کے فاا 


وأشهد ري أن عثمان فاضل وأن علي افضله متخصص 
أنمة قوم يقتتدى يملاهم "ا الله سن إيساهم يفتتقض 
قبن سين لا TE TES‏ وجا تي ايض OE‏ 
وهناك أمر آخر يزيد من يقيننا بكذب من نسب تلكم الأبيات الرافضية إلى الشافعي» ألا وهو 

وجود أبيات أخرى تضاهيها أو بعضّها مبتى ومعنى في كتب الرافضة» ومنسوبة إلى سر 

0 «الانتقاء»» ص؛ 2351١‏ و «ترتيب المدارك» .)٠۹۰/۱(‏ 

م في مناقب البيهقي: «ربّه» بدل «أحمد». 

3) لحا يلحو أي شتمه؛ والمعيئ هنا: قبّحه ولعنه» (شعر الشافعي للدكتور مجاهد بمجت» ص: 45 .)١‏ 

) مناقب الشافعي للبيهقي (1۸/۲)» ومناقب الشافعي للرازي» ص: ١5‏ - 5١؛‏ وديوان الشافعي» ص: 
۷ وشعر الشافعي» ص ١٤١‏ . 

() ومن ذلك: 


) 
) 
) 
) 


نبيي شفيعي والبتول وحيدر وسبطاه والسجاد والباقر ا مجد 


بجعفر .مموسى بالرضا محمد بنجل الرضا والعسكريين والمهدي 
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حامسًا: كما أن تلكم الأبيات -المنسوبة إلى الشافعي زورًا ف بعضها بين الكذب والافتراء» 
ويدل بذاته على أنه من صنع أيدي أهل الوضع والتزوير. 

فلنأحذ مثا الأبيات الي ألحقت بالأبيات الثلاثة المذكورة آنفاء حيث تظهر لنا المقارنة بين 
الأبيات الصحيحة المنسوبة للإمام» وبين الأحرى الموضوعة» وحن لقلا اك ونه ا فرقا 
واضحًا وبونًا شاسعًا بينهماء فالأولى قوية العبارة» رصينة الأسلوب» سّلسّة الإيقاع» ومنطقية المع 
والتدرج» في حين بحد أن تكلم الأبيات المزوّرة المكذوبة قد بلغت مبلعًا من الركاكة والضعف يجعل 
من البعيد كل البعد صدور مثلها عن عام في مستوى الإمام الشافعي المشهود له بين الأحباب 
والأعداء بالفصاحة والبلاغة. 

يضاف إلى ما تقدم كون جميع الذين ترجموا الشافعي ورووا عنه هذه الأبيات -وهم من أعلام 
مذهبه وأئمته المعروفين - إنما ذكروا الأبيات الثلاثة الأولى فقط دون راا عا فرج الوا 11 

وكذلك الأبيات الأحرى الي فيها ذكر الأئمة الاثى عشر عند الرافضة» فلا يخفى ما فيها من 
الكذب ومصادمة الحقائق التاريخية الي لا جهلها من لديه أقل إلمام بالتاريخ» فالإمام الشافعي قد توفي 
منذ سنة أربع ومائتين من الحجرة» في وقت لم يولد بعض هؤلاء المذكورين في تلكم الأبيات بعد! 
بسب من نون لاف اق لاه فرع الع ا" 

سادساء أما ما جاء في بعض أشعاره رحمه الله من مدح لعل -رضي الله عنه - أو غيره من أهل 
البيت» وإظهار محبتهم وتقديرهم فذاك لا يوجب القدح فيه» أو وصفه بالرفض أو التشيّع» بل 
يوحب أعظم أنواع المدح» وليس الإمام الشافعي وحيدًا في هذاء فكل أئمة السنة على هذا النهج 
المسقتيم» والمنهج القويم» القاضي باحترام أهل بيت الرسول ب وغيرهم من أصحابه -رضي الله 
عنهم - ومحبّتهم والاعتراف بفضلهم من غير إفراط ولا تفريط» كما هو واضح من بعض أشعار 


(مناقب آل أبي طالب للمازندراني .)*55/١‏ 
() وراجع في مناقشتهاء التحفة الاث عشرية (ق51/ب - 57/أ» مخطوط). 
6 ومن هؤلاء الأعلام: البيهقي في «المناقب» «(v1/۲)‏ والرازي في «المناقب»» ص 2١5٠‏ والذهبي في السير 
»)58/٠١(‏ وابن السبكي في «الطبقات» (۲۹۹/۱). 
() أعين بذلك إمامهم التاسع محمد الحواد ابن علي الرضاء المولود سئة ٠۹١‏ هه وإليهما الإشارة في الشعر 
بقولحم: «.. والرضا وفلذته». 
www.albainah.net‏ 
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الإمام الصحيحة والمتقدم ذكرها غو 

سابعاة أما ما ذكره بعضهم من قصة حمل الشافعي إلى بغداد وانّهامه مع آخرين من قريش» فلا 
حجة فيه لهم؛ إذ ليس كل ما ينهم فيه الإنسان يكون مدانًا به» وإلا أصبح كل متهم بحرمّاء 
وصارت التهمة بحد ذاتها حربمة» وهذا ما لا يقول به أحد من العقلاء» بل الجميع متفقون على أن 
المتهم بريء حن تبت إدانته» وي هذه الحادثة بالذات قد ثبتت براءة الإمام الشافعي ثما رمي به 
نکل الخليقة سييله ىك نا م ال وها عل الاس فة كنا أوردها لاط اين کر زج الله 

5 ت‎ + )0( 2 . 9 3 i 

«عن الحميدي عن الشافعي» أنه ولي الحكم بنجران من أرض اليمن' '» ثم تعصبوا عليه ووشوا به إلى 
الرشيد هارون أنه يروم الخلافة» فحمل على بغل في قيد إلى بغدد» فدحلها في سنة أربع وثمانين 
ومائة» وعمره ثلاثون 8 فاجتمع بالرشيد فتناظر هو ومحمد بن الحسن بين يديه» و اله ا 
فيه خمد بن اللسين؛ وبين للرشيد براءثة مما تسب إليةء وأنزلة عمد بن للسين عند و كان أو 
يوسف قد مات قبل ذلك بسنة» وقيل: بسنتين» وأكرمّه محمد بن الحسن» وكتب عنه الشافعى 


يسا بعير» ثم أطلق له الرشيدٌ ألفي دينار» وقيل: خمسة آلاف دينار» وعاد الشافعي إلى مك1 , 
وقد كان مما أحاب به الشافعي أمام الخليفة في تلكم الحنة: «يا أمير المؤمين» لست بطالي ولا 
علوي ونا yl U BONE E‏ عن و الطات بن غيب ناف" 
وقال أيضًا مخاطبًا أمير المؤمنين هارون الرشيد -وهو خليفة عباسي -: «إن ب علي لا يرون 


قريشًا إلا كعبيدهم» وأنتم تعرفون لقريش حق القرابة» فهل يصح دعوى مدّع عند من يعقل أنه 


(') وراجع أيضًا في هذه النقطة: مناقب الشافعي للرازيء ص: 2١157‏ والتحفة الاي عشرية (ق 1۲//) مخطوط. 

9 أما اليوم فمدينة بحران هي المركز الإداري والاقتصادي لمنطقة بحران؛ إحدى مناطق المملكة العربية السعودية 
الثلاث عشرة» وتقع على قرابة 34٠١‏ كيلو مترات جنوب شرقي مكة المكرّمة» وتحدّها من الجنوب والغرب 
جمهورية اليمن. (معجم المعالم الجغرافية في السيرة النبويّة للمقدّم عاتق بن غيث البلادي» ص؛ 9١4‏ 
والموسوعة العربية العالمية .)١5١ - ١١١۹/۲١‏ 

(©) الوقر -بالكسر -: أي الحمل الثقيل» (القاموس» ص: 575). 

9 «البداية والنهاية» -بتحقيق التركي - »)١75 - ٠١۳/١ ٤(‏ واقرأ -إن شئت - تفاصيل أخرى للقصة في 
«آداب الشافعي» لابن أبي حاتم» ص: ۳۱ - 235 و «الانتقاء»» ص ٩٥‏ - ۹۸. 


(( «الانتقاء»» ص ۹۷. 
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برقن أن عابر هليه عن ب اور اوا عك مج يراه ا ا ركان ا 

فهل يبقى بعد كل هذا أي شك في براءة الإمام الشافعي التامة من التشيع أو العلوية أو الرفض. 
مادا بَعْدَ الْحَقٌّ إا الال 14" . 

ثاممًا: وأما اتام الحافظ ابن معين الشافعي بالتشيّع» فقد كان لذلك سببٌ حاص ولعله رآها ابن 
معين مناسبة لإنزال مثل هذا الحكم على الإمام الشافعي» وقد خالفه الصواب في ذلك إذ ليس كل 
يديس ا ا 

ولكي نضع النقاط على الحروف أذكر هنا السبب الذي ادى بابن معين إلى هذا القول» ثم قول 
من رد عليه في ذلك من أهل العلم» وكما يقال: إذا عرف السبب بطل العجب. 

فقد روى البيهقي بسنده إلى أبي داود السجستاني عن الإمام أحمد بن حنبل أنه قال لما بلغه رمي 
ابن معين الشافعي بالتشيّع: «تقول هذا لإمام من أئمة المسلمين»؟! 

فقال ييى: «إن نظرت في كتابه في قتال أهل البغي» فإذا قد احتج من أوله إلى آخره بعلي بن 
أبي طالب»» فقال أحمد بن حنبل: «عجبًا لك! فبمن كان يحتج الشافعي في قتال أهل البغي» وأول 
من ابتلي من هذه الأمة بقتال أهل البغي علي بن أبي لالب و لقف ا قتالهم وأحكامه» 
ليس عن البي وله ولا عن الخلفاء غيره فيه سنّة» فمن كان يستن؟». 

تع من ذلك" 

إذاء فاتباع الشافعي سنّة علي -رضي الله عنه - في هذا أو غيره لا يوجب رميه ما هو عنه بريء 
من الغلو فيه» أو النيل في حق غيره من الصحابة» وغير ذلك مما عليه أهل الرفض والتشيّع؛ فإن علي 
بن أبي طالب -رضي الله عنه - أحد الخلفاء الراشدين الذين ورد الأمر باتباع ستتهم في اللحديث 


(") افر ق ا 

(5) ا 

(7) هذه مسألة أصولية تبحث في كتب الأصولء ويمكن الرجوع في تفصيلها إلى: إحكام الفصول للباحي ص: 
۷ - ۷۱۸» وشرح مختصر الروضة للطوفي .)١١۷ - ٠٠۲/۳(‏ 

(') وستّته متّعبة» بأمر البي به كما سيأ بعد قليل. 

(”) المناقب للبيهقي (١/١١٠)ء‏ وانظر أيضًا: المناقب للرازي» ص: 4 .١‏ 
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الصحيح» وذلك في قوله 4 «عليكم بسني وسنة الخلفاء الراشدين المديت»'". 

يضاف إلى ما تقدم أنه يوحد من العلماء من يرى عدم صحة نسبة الطعن في الشافعي إلى 
اشا ابن بع لكاي ومنهم من جزم بصحة النسبة إليه» وأنه قد تراجع عن ذلك بعد نمي الإمام أحمد 
وا تعال أعلب: 

وعثل هذا أيضًا يجاب عن زعم ابن الندم شدّة تشيّع الشافعي» إذ ما ذكره من دليل -إن صح - 
لا بخرج عن معن احترام الشافعي لعلي» واتباع سنّته وسنّة غيره من الخلفاء الراشدين -رضي الله 
عنهم - وعدم مخالفتهم. 

تاسعًا؟ هناك من العلماء الحققين من يذهب إلى أن سبب ما اشتهر من نسبة الإمام الشافعي إلى 
الرافضة هو موافقة قوله رحمه الله في بعض المسائل الفرعية لمذهب الرافضة» ولكن الحقيقة أن 
الشافعي إنما قال بما قال به في هذه المسائل لاعتقاده أن ذلك هو الصواب» على كتاب الله وسنّة 
رسوله ود دون قصد موافقة الرافضة» وحاشاه» وهذا دائمًا شعار علماء السنة ودعاتها في كل عصر 
ومصر. 

وو م الخد على الحافظ س ون شري" حن قال ل «يا أبا عبد الله قويت 
قلوب الرافضة لما أفتيت أهل حراسان أ" بام" > فقال: «يا سلمة» كان يبلغئ عنك أنك أحمق؛ 
وكنت أدفع عنك» والآن فقد ثبت عندي أك أحمق؛ عندي أحد عشر حديثا صحاحًا عن البي 6 


() اجره الأمام الخد فق «المسد» (5/4؟١)‏ وآب و ذاود ف الس (6/ :)> وابن فاح 4)١8/6(‏ وان 
حبّان في (الصحيح) (۱۷۹/۱)ء والبيهقي في «الكبرى» .)١١5/- ١(‏ 

(2) ومنهم الحاكم على ما نقل عنه الحافظ في تمذیب التهذيب (۲۷/۹). 

,)١517/5( وهذا رأي الحافظ ابن عبد البر رحمه الله» انظر: «جامع بيان العلم وفضله»‎ (0١ 

() هو؟ سلمة بن شبيب» أبو عبد الرحمن التيسابوريء ال حافظ الموتق» روى عنه الإمام أحمد وأص حاب الكتب 
الستة إلا البخاري» توفي يمكة سنة 41 ۲ه (شذرات الذهب .)١١5/79‏ 

)0( خراسان: قدا اسم لبلاد واسعة» أول حدودها يلي العراق» وآخرها يلي الهند» وتشتمل على أمهات من 
البلاد منها: نيسابور» ومروء وهراة» وسرحسء وغيرهاء وتقع خراسان حاليًا في الشرق والشمال الشرقي 
لإيران» (معجم البلدان »٠٠١/۲‏ والموسوعة العربية العالمية .)١١/١٠١‏ 

5( يعن متعة الحج. 
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و ا 
االمجعسعبي صت السغيت حي الشسيحت الاتتے سريت 


أتركها لقولك؟!»1", 

ومن هؤلاء الحققين أصحاب هذا الرأي الإمام ابن تيمية الحرّاني رحمه الله الذي قال: «وكذلك 
الجهر بالبسملة هو مذهب الرافضة؛ وبعض الناس تكلم في الشافعي بسببهاء وبسبب القنوت» ونسبه 
إلى قول الرافضة والقدرية» لأن المعروف في العراق أن الجهر كان من شعار الرافضة» وأن القنوت 
ا كان من شعار القدرية الرافضة.. ومع هذا فالشافعي لما رأى أن هذا هو السنّة كان 
ذلك مهه و إن رافق قول الراقعة '". 

عاشرًا: أما عن دعوى من ادُعى من الرافضة كون الشافعي منهم» فليس هذا بغريب من 
أساليب المكر والخداع الي ينتهجها القوم لاصطياد البسطاء والجهلة وحذجم إلى صفوفهم» فيا ليت 
الأمر اقتصر على الشافعي» فلرمما كان الموقف أهون, ولكننا بحد القوم -لا سيما المتأخرين منهم- 
يذكرون في كتبهم أسماء كثير من أعلام أهل السنّة من الصحابة والتابعين على أنهم من الشيعة حع 
افا ی جن أن مض هولق اللاكرروع ها هو من اله الك أي الان مضل ع 
على عثمان فقط» مع تفضيل الشيخين عليهما -رضي الله عنهم - وأكثرهم لا علاقة له بالتشيّع ولا 
بالرفض لا من قريب ولا من بعيدء والله المستعان. 

فبعد كل هذه المناقشة والبيان» أرى أله بحق لنا أن نقول -وكما قد قال الإمام الذهبي من قبل - 


«من زعم أن الشافعي يتشيّع فهو مفتر لا يدري ما يقول»!". 


XX ا‎ 


(!) ذكره ابن تيمية في «المنهاج» .)١57/4(‏ 

(2) يعن المداومة عليه كما هو مذهب الشافعية» انظر: «الأم» (58/9 25 والمهذب ۸١/١‏ والروضة 757/١‏ - 
5). 

() «منهاج السنة النبوية» .)٠١١ - ٠٠١/٤(‏ 

() وانظر مغلَّه المراحعات للموسوي ص ۷۸ - 21788 وأصل الشيعة وأصوطما ص٠۷‏ - 285 والشيعة في 
التاريخ ص ۳۸ - .٤٠١‏ 

() «السير» (١٠/۸١)ء‏ واقراً ما قاله أيضًا في رد مطاعن من طعن في الإمام الشافعي عمومًا في .٩۷ - 9/٠١‏ 
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نسبة القول بوجوب بغض علي -رضي الله عنه - 
إلى الإمام أحمد! 

وفي هذا يروي البياضي الرافضي عن الإمام أحمد رحمه الله أنه قال: «لا يكون الرحل سيا حن 
يبغض عليًا ولو قلين»!!'" 

الجواب: 

وذلك من خلال النقاط الآنية: 

الأولى: يقال: إن من أحالك إلى مجهول لم ينصفك» فكيف .من أحال إلى معدوم؟! فهذا المسند 
الذي أحال إليه البياضي في هذا الافتراء الشنيع على إمام أهل السنة في زمانه أحمد بن حنبل معدومٌ 
بالنسبة لنا نحن أهل السنةء فمسانيدنا معروفة ومنتشرة» وليس فيها شيء يُعرف هذا الاسم الغريب 
-فيما أعلم. 

أما إن ادّعوا أن هذا المسند حاص بهم معشر الروافض» فعليهم تقديمه لنا لنقف -على الأقل - 
على رجال إسناد هذا المروي عن إمام من أئمتنا ومدى ضبطهم وعدالتهم» أما أن يقال هكذا 
بحازفة: «وفي مسند جعفر» من غير إسناد في مثل هذا الأمر الخطير فمرفوض من جانبنا ومن جانب 
جميع العقلاءء لأنه دعوى لم يقم أهلها pe ICES‏ 

علمًا بأننئى قد تحشمت البحث في قوائم مصنفاتهم كمصادر ل وغيرهماء وفي 
الفهرست لابن الندهم -وهو منهم - فلم أحد لهذا المسند الجعفري أي ذكر! مما يدل على أنه كتاب 
بجهول حن عند القوم أنفسهم. 

الثانية: أن هذا الرحل -أعين بن يونس البياضي - حاطب ليل» وقد أقرٌ على نفسه في كتابه هذا 
ال يوووا ااا ا ترد عي رو و جتان - منها الكتب الستة عد 


وادعی أن ذلك في مسند أسماه: «مسند جحعفر»!!! 


(') الصراط المستقيم +/774. 

(7) أما «مسند جعفر الصادق» والذي قام بتأليفه محمد كاظم الكفائي المولود سنة 45 ١هء‏ فهو يحتوي على 
ما رُوي عن الصادق في الكتب الأربعة (الكافي - التهذيب - الاستبصار - الفقيه)» كما يقول الطهران ني: 
«الذريعة إلى تصانيف الشيعة» (١91/ه7”‏ - 55)» ومن المعلوم أن الإمام أحمد متأخر زمنه عن زمن الإمام 
جعفر حر حمهما الله. 
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آهل ال ماعا سوق ابن ماجت والوطا ومسند الإمام أحمد - من غير أن يتصفح شيا منها! بل 
قال: « م أتصفحهاء ولا عثرت عليهاء ولكن وحدت ما نظرئه أشياء مضافة إليها فحكيتها 
ع فكيف يوثق بنقل من هذا حاله؟! 

الثالغة: كما أن -على رغم من يقيئ المطلق من استحالة صدور مثل هذا القول عن الإمام 
أحمد - تتبعت ما تيسّر لي من مصنفاته رحمه الله فلم أقف على هذا الكذب في شيء منها. 

الرابعة: وف المقابل» لقد وقفت -أثناء تتبعي محتويات تلكم المصتفات - على جملة أمور تكفي 
لسرم بان هذا القول موضوع ورور على الأمام أحد رخه ال بل لا يقول: يه من هو درنه فضا 
وعلمًا من أئمتنا المقتفين آثار الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. 

فمن ذلك -مثانًا لا حصرً - أن الناظر في كناب فضائل الصحابة للإمام أحمد رحمه الله يجد أنه 
قد حصّص لأخبار أمير المؤمنين علي بن أبي طالب -رضي الله عنه - ما بجموعه مائة وتسع وتسعون 


0£ 


صفحة (مائتان إلا واحدة) -حسب الطبعة المتداولة کی - أورّد فيها ثلاثمائة و وسا 


ثرا وحديثاء منها ثلاثمائة أثر وحديث كلها في فضائل علي -رضي الله عنه - وتقع في مائة وثلاث 
وستین : ةا 


كما أن الإمام أبا بكر لخدلا" المعروف بجمع أقوال الإمام ايد ومذه فد عقد فصلا ات 


في كتابه السنّة عنوانه: تثبيت خلافة علي بن أبي طلب -رضي الله عنه - أمير المؤمنين حقًا حقّاء 
وأورد فيه ما لا يقل عن اثنين وأربعين أثراء منها ما رواه عن ابن حنبل» قال: قلت لأبي عبد الله 
أحمد بن حنبل: حلافة علي ثابتة؟ فقال: سبحان الله يقيم علي الحدود» ويقطع» ويأحذ الصدقة 
ويقسمها بلا حق وجب له! أعوذ بالله من هذه المقالة؛ نعم! خليفة رة أصحاب ورشول ال 
وصلوا حلفه» وغزوا معه وجاهدوا وحجّواء وكانوا يسمّونه أمير المؤمنين» راضين بذلك غير 
منكرين» فنحن تبع هم» ونحن نرجو من الله الثواب باتباعنا لحم -إن شاء الله - مع ما أمرنا الله به 


(!) الصراط المستقيم .5/١‏ 

(2) وهي بتحقيق: وصي الله بن محمد عباس؛ ومن منشورات مؤسسة الرسالة ببيروت» وجامعة أم القرى يمكة 
المكرمة عام ٤۰۳‏ ١1ه/9/7١م.‏ 

() هو؟ أحمد بن محمد بن هارون البغدادي» الفقيه الحبرء أنفق عمره في جمع مذهب الإمام أحمد وتصنيفه» من 
مصتفاته: كتاب السنة» وكتاب العلل» وكتاب الجامع. ت: ١١1+ه‏ (شذرات الذهب ؟51/9"). 
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اللمی وح سو صت السغيت حي الشیحة الاتتے سريت 


والرسول ان 

وقال أيضًا رحمه الله فى رواية أحرى: «علييٌ إمام عادل»!'!» كما يُروى عنه أنه قال في موضع 
آخر؛ «من لم يثبت الإمامة لعلىّ فهو أضل من حار أهله»!", 

وحدير بالذكر هنا أن للإمام أحمد رحمه الله كتابًا خاصًا في فضائل علي -رضي الله عنه- 
وقد قام بتحقيقه رجحل من القوم» بل وطُّع تي مطابعهم!”» فمن يفعل مثل هذا فآئى يُظن به أن 
يقول مثل ذلك القول المختلق المفترى؟! 

الا ]ذا كل كرنا هاا اهر ار اا من الكذب» ا سا على اة امان وقلا 
السلف -رضي الله عنهم ورحمهم - ل يبق أدن شك في أن هذه المقولة واحدة من مغات» بل ألوف 
أكاذيب الرافضة عليهم. 

فالحاصل؛ أن الإمام أحمد رحمه الله لم يقل هذه المقولة المنكرة» بل هو أجل قدرًا وعلمًا وديا 
من أن يقول مثلها. 


(<) 


* XX 
المطلب السابع‎ 
نسبة القول بنفي المسح على الخفين إلى الإمام أحمد رحمه الله‎ 
2 E وهذا ما زعمه أمير محمد القزويئ حيث قال في كتابه: الشيعة في عقائدهم‎ 
٠۲۳ مبحث بعنوان: «في المنع من المسح على الخفين»: «ويقول إمام أهل السنة أحمد في مسنده ص‎ 
من جزئه الأول (إن رسول الله لل ما مسح على الخفين؟!).‎ 


(') «السنة» للخلال »)١/9(‏ وقال المحقق: إسناده صحيح؛ وانظر أيضًا: مناقب الإمام أحمد لابن الجوزيء 
من ۴ 

0 «السنة» للخلال »)4١7/7(‏ وقال المحقق: إسناده صحيح. 

©) «المناقب» لابن الجوزي» ص: 71. 

“) ذكره شيخ الإسلام في «منهاج السنة النبوية» (4/؟١).‏ 

) مناقب علي بن أبي طالب رضي الله عنه للإمام أحمد بن حنبل» حققه رجحل يُدعى عبد العزيز الطباطبائي» وقام 
بطباعته ونشره: مطبعة الخيام ب «قم» في إيران. 

.٠١١ ص‎ )( 
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وء إن هذا الرافضي في دعواه هذه كذب وموه مرتين؛ الأولى: حيث اذعى أن القول قول 
الإمام أحمد! والواقع أن الأثر إنما تسب إلى ابن عباس -رضي الله عنهما - في رواية عطاء عن سعيد 
بن جبير عنه. والثانية: تحريفه للفظ الأثر» تمامًا كما يفعل اليهود الذين أخبرنا الله تعالى عنهم بأنهم 
س )00 
يحرّفون الكلم عن مواضعه 1 

ولنورد نص الأثر كاملا كما جاء قي الصفحة ذاتها الى أحال إليهاء بل وف الطبعة نفسها الى 
عبن قن ابن علي قال 1 هذا" مب رول الكل على ن اما سولاك الان برضيو أن 
البي ييل مسح: قبل نزول المائدة أو بعد المائدة؟ والله ما مسح بعد المائدة» ولأن أمسمَّ على ظهر 
عابر بالفلاة ت اسن ان أمسح ااا 

ثانيّا: أن الأثر -وبعد أن نقلناه كامنًا - يتبين للقارئ دلالته الواضحة على ثبوت المسح على 
الخفين عن رسول الله يل - وهذا أمر لا حلاف فيه وقد عقت" حرفا غاية ناج هل انعبر كل 
على المسح بعد نزول آية المائقاأ") أم لا؟ 

وقد ثبت ما يدل على أنه َل مسح بعد نزولهاء وذلك في ما رواه الأعممش عن إبراهيم 
[التعيس ا عن ها آي الخاريف] فن بال يعي 0 وا وس على به فقيل: تفعل هذا؟ 
فقال: نعم» رأَيتُ رسول الله يي بال» ثم توضّا ومسح على حفيه؛ قال الأعمش: قال إبراهيم: كان 


EY A a u انظرة سورة‎ )!( 

(7) وهي طبعة المكتب الإسلامي المشهورة. 

() ويلاحظ تحريف الرافضي هذا اللفظ «قد» إلى «ما» النافية! 

0( «مسند الإمام أحمد» (١/۳۲۳)ء‏ وفي الطبعة الحققة بإشراف الدكتور عبد الله الف ري (5/؟١):‏ رقم 
(0او؟). 

(”) انظر؛ ص: 49"*. 

() وهي قوله تعالى: هيا َيه الْذِينَ آمُنُوا إذا ميم إلى الصّلاة فَاعْسلُوا و وَأيْديَكُمْ إِلَى الْمَرَافق وَامْسَحُوا 
برعوسكم ولخ 8 الكَعيين»» الآية. [سورة المائدة/5 ]. 

(') هوة جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه» تقدّمت ترجمته في ص: /88. 
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يُعجبهم هذا الحديثء لأن إسلام حرير كان بعد نزول المائدة» 7" 

كما بت و حديق آخر فن سليمان بن بريد [الأسلسى ] عن آي أن الى هله ميل 
الصلوات يوم ل ل ا 0 
تصنعه» قال یا صت پا " ومعلوم أن آية المائدة المشار إليها قد نزلت قبل الفت ٣‏ » فبهذا 
يعرف أن ليس للرافضة أي حجّة في الأثر على كل حال. 

الا؟ أن هذا الأثر المروي عن ابن عباس -رضي الله عنهما - ؛ ذلك لأن الراوي عن 
اللي ل » وله طريق آخر عند 


كا 


الطبراني ف«الكبير»!", فيه خصيف بن عبد الرحمن الجزري وهو سيء ا والحديث أو الأثر 
الصحيح لا يُحتجّ به إذا حالف ما رواه الثقات؛ لأنه حينئذ حديث شاذ» فكيف بضعيف يعارض 
الصحاح؟ ! فهذا هو المنكر في اصطلاح قاور مولت يمك اة 

رابعًا: عاق إل كر اة فع عم ا ا يف الاين ا -المروي عنه 
هذا الأثر الضعيف - وبإسناد صحيح أنه مسح على الخفين وأف بذلك أيضي!(ةا 

وع ا اطي ا 6 د اا ا عرس بسع اترو اااي فاا 


() متفق عليه: انظر: «البخاري »)٠١۱/۱(‏ و «مسلم» (۲۲۷/۱) - واللفظ له. 

6 أخرجه مسلم في صحيحه (۲۳۲/۱)» وابن حبان أيضًا في الصحيح (5017/5). 

7) راجع: «الأم» للإمام الشافلعي )4۰/۷ وتعليق محققي مسند الإمام أحمد (54/5؟١)‏ بالمامش. 

() راجع: «المسند» بتحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط وآخحرين (ه/7؟١‏ و ٤۲١‏ - 157). 

(ش قال ابن معين: «لا يحتج بحديثه», وقال أحمد: «.. ومن "مع منه جديا م يكن بشيء»» وقال الذهي: «ساء 
حفظه قلينًا في أواخر عمره»» راحع: «الجرح والتعديلبب (۴۳۲/۹ - *)؛ و «الضعفاء والمتروكين» 
(۲/٦۷)ء‏ و «السير» .)١١1١/5(‏ 

.)/۱۱( 6 

0( قال أحمد: «ضعيف الحديث»» وقال أبو حاتم: «سيء الحفظ»» راجع: «الجرح والتعديل» (07/9١5).؛‏ و 
«السير» ([5/ه: .)١‏ 

() راجع: «التكت على كتاب ابن الصلاح» للحافظ ابن حجر ص: 75 - 7117 و «اخقصار علوم 
الحديث» لابن كثير -معه «الباعث الحثيث» - ص: ۷> - 45» و «ألفية السيوطي»» ص: .٠۹‏ 

60 انظر؟ «مصنف ابن أبي شيبة» (١/١۷٠)ء‏ و «السنن الكبرى» للبيهقي .)۲۷۳/١(‏ 
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فحن لام 
الموج سو حعت. السفيت. حے ا لصسيصت اللاقتى حسسريت 


الروافض من أكذب خلق الله كما سبق وأن نطق بذلك الأئمة الأحلاء من أهل السنّة والجماعة؛ 
كما برهن بصنيعه أيضًا على صدق مشاقة الرافضة لليهود في تحريف الكلم عن مواضعه» والشكوى 
إلى الله. 


موقع البينة - الموسوعة السنية في الشيعة 


www.albainah.net 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


موقف الأئمة الأربعة وأعلام مذاهيهم من الرافضة 2 


المجعسعبي صت السغيت حي الشسيحت الاتتے سريت 


موقف الرافضة من الأئمة 
في مسائل العقيدة والفروع 
افتتاح 
في بيان تواطئ الرافضة على مخالفة أهل السنة 
في الأصول والفروع 
إن غالفة الروافض الأهل الس ليست أمرًا حيكا لدق القوه» بل يرؤلة ذلك أضلامن اول 
دينهم» وضرورة من ضرورات نحاتهم. 
وني هذا يقول العامة البرزنخي رحمه الله: «ومن هفواتهم: أنهم جعلوا مخالفة أهل السنة 
والجماعة» الذين على با نهر غه امول و ابه اهيا للنجاة؛ فصاروا كلما فعل أهل السنة 
شيعا تركو وإن ت ر كوا شيعا فعلوةء فخرجو] بذلك عن الدين رأسّاء فإن الشيطان سول شم ذلك 
وأملى ا 
وما أشار إليه الإمام البرزبحي ههناء له شواهد كثيرة في كتب الرافضة المعتمدة؛ منها ما جاء في 
كتاب«كتاب فضل العلم» من أصول الكافي»«عن عمر بن حنظلة قال: سألت أبا عبد الله عن 
رحلين من أصحابنا بينهما منازعة في دين أو ميراث» فتحاكما إلى السلطان وإلى اقتا اجر 
ذلك؟ ۰ 
قال: من تحاكم إليهم في حق أو باطل فإنما تحاكم إلى الطاغوت» وما يحكم له فإنما يأحذ سحّاء 
وإن ان ع نكا ل [1]» ف أعنذه هاعرت ر فاا الله أذ کر به قال فان 
لالريقية أذ NE E‏ قزم تكبف مناه 


(') «النوافض للروافض» ص: 475» ونقله الشيخ محمد بن عبد الوهاب في: رسالة في الرد على الرافضة (وهي 
اختصار للنوافض)» ص: ۳۰ - .٠١‏ 

(2) يعن من غير الرافضة - كما سيتضح لاحقًا من السياق. 

.٦ ٠/ءاسنلا سورة‎ 0 

Ne ONS EU SRE‏ فض اناه 
وتفسير السعدي ص .)١185‏ 
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قال: ينظران إلى من كان منكم ممن قد روى حديثناء ونظر في حلالنا وحرامنا» وعرف أحكامناء 
فليرضوا به حكمًا فَإِنْي قد جعلته عليكم حاكماء فإذا حكم بحكمنا فلم يقبله منه» فإِنُما استخف 
بحكم الله وعلينا ردّ؛ والرادٌ علينا الرادٌ على الله» وهو على حدّ الشرك بالله.. قلت: جُعلتُ فداك 
أرأيت إن كان الفقيهان عرفا حكمه من الكتاب والسنة» وو الخ ا ا ا 
والآحر مخالقا هم بأيّ الخبرين يُؤخذ؟ قال: ما حالف العامة ففيه الرّشادء قلت: جُعلت فداك فإن 
وافقهما الخبران جميعًا؟ قال: ينظر إلى ما هم إليه أميل؛ حكامهم وقضاتمم فيُترك؛ ويؤخذ بالآحر» 
فلن كإن وا ا ر رن جاو إذا كان الك اج اح ی اا خان 
الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في اهلكات»". 

وف البحار» للمجلسي: عن هارون بن خارجة قال: «قلت لأبي عبد الله: إنا نأ هؤلاء 
المخالفين فنسمع منهم الحديث يكون حجة لنا عليهم؟ قال: لا تأتهم؛ ولا تسمع منهم» لعنهم الله 
ولع ا ا 

ورواية أخرى مسندة إلى علي بن سويد السائي قال: «كتب إلي أبو الححسن الأول وهو في 
السحجن: «وأما ما ذكرت يا على ممن تأحذ معالم دينك؟ لا تأذن معام دينك عن غير شيعتناء 
فإنك إن تعدّيتهم أذت دينك عن الخائنين الذين خانوا الله ورسوله» وحانوا أماناتهم, إنهم أؤتمفنوا 
على كتاب الله حل وعلا فخرّفوه وبدّلوه؛ فعليهم لعنة الله» ولعنة رسوله» وملائكته» ولعنة آبائي 
الكرام البررة» ولعني» ولعنة شيعي إلى يوم القيامة»!", 

والسؤال الذي يطرح هناء أننا نرى بعض الرافضة» لا سيّما المعاصرين منهم» يرجعون إلى كتب 
أهل السنة في بعض كتاباقم» فهل يعي ذلك عدم تقيّدهم مما ورد من التحذير عن ذلك من أقوال 
أئمتهم؛ ومنها ما ذکر ههنا؟ 


والجواب عن هذا يأنَ في ما قاله محمد باقر امجلسي؛ فخر الأمّة الرافضية -كما ي صفونه - في 


(!) يضف بالعابةة أل السك أو غير الرافضة, 

(5 کک کدف أي شر الأمر عن ره (القافوس ال صن 054 

(5) اسل الکن ۷ د راف اا عر الأزاو الي روا داو 
(5) بحار الأنوار .)۲٠٠/۲(‏ 

)0( بحار الأنوار 287/7 وهو في رحال الكشي ص 4. 
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مقدّمة كتابه البحار: «وأما كتب المخالفين» فقد نرجع إليها لتصحيح ألفاظ الخبر» وتعيين معانيه.. 
وقد نورد من كتب أخبارهم للرد عليهم» أو لبيان مورد التقية» أو لتأييد ما روي من طريقنا؛ مفل 
ما نقلناه عن صحاحهم ال 

إذا لا غرابة في عملهم هذاء فالهدف هو ما كشف الحلسي عن نقابه كما ترى» وقديًا قيل: إذا 
عُرف السبب بطل العجبء بل لا تستغرب أن ترى بعضهم يستفي عادًا سا في قضية من القضاياء 
إذ إنما يستفتيه ليخالفه لا ليتبعه!» فقد روى الطوسي في التهذيب عن علي بن أسباط قال: «قلت 
للرضا؟ عدت الأمر من أمري» ل أحد بدا فن معرقة ولش فق الد التي آنا كيه أحد ستيه من 
مواليك» قال فقال: إئت فقيه البلد إذا كان ذلك فاستفته في أمرك, فإذا أفتاك بشيء فخذ بخلافه» 
فإن الح فين | 

وما ينبغي تنبيه عوام المسلمين إليه ههناء ألا ينخدعوا بدعوات الرافضة المتكررة للاعتراف 
ممذهبهم مذهبًا حامسًا» كالمذهب الحنفي» والمالكي» والشافعي» والحنبلي» حي صف بعضهم في 
ذلك كتابًا أسماه* «الفقه على المذاهب الخمسة» |( لأن المذاهب الأربعة مذاهب فقهية لا عقدية» 
فعقيدة الأئمة الأربعة واحدة كما تقدّم في أول الرسالةء أما المذهب الرافضي فمذهب مخالف 
لمذاهب المسلمين جيعًاء عقيدة وفقهّاء وقد مضت أمثلة لهذا الاختلاف الشاسع في صفحات هذه 
الرسالة. 

وأذكر هنا تحذير شيخ الأزهر السابق» الشيخ جاد کو رحمه الله عن هذه الظاهرة الخطيرة 
حيث قال: «.. نحن نرى أن الإمام الشافعي -رضي الله عنه - وقد نشأ أول ما نشا بمذهبه في 


العراق» ثم رحل إلى مصرء فكان له مذهبان القدتم والجديد» فعندما جاء إلى مصر وحاور علماءها 


(1) بحار الأنوار 7/١‏ - ه5, 

(2) التهذيب للطوسي 2554/5 ونقله المحلسي في البحار ۲۳۳/۲. 

(5) الول سرة حرق جراد مي وا وت له آنا يحض اكامات اينوم ن فا الب الاس 
«الجعفري»» إلى جانب المذاهب الفقهية الأربعة المعروفة. 

() هو؟ جاد الحق علي جاد الحق» ولد عام +١هه‏ وعيّن مفتيّا لجهورية مصر العربية عام ۱۳۹۸ه ثم 
وزيرًا للأوقاف عام .14 ١ه‏ ثم شيخ الأزهر في العام نفسه» ت: 4117 ١ه‏ (الموسوعة العربية العالمية 
.)٠ ١‏ 
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المجوسسعبي صت السغيت حي الشیحة الاتتے سريت 


وفقهاءهاء واختلط بشعبها وغرّفه وعاداته» تغيّرت آراؤه في بعض الفروع لا في أصول الدين» لأن 
أصول الإسلام واحدة» وهذا يعطينا المثل الواضح على الفكر وحرية الفكر في الإسلام؛ الحرية 
المنضطبة» الي لها أصول وقواعد. 

فإذا جاء الخميئ الآن ليفرض مذهب الشيعة» فإن هذا اتحاه يرفضه المسلمون جميعًا؛ لأن 
المذاهب هي مذاهب فقه واجتهاد» لا مذاهب عقائدية» فالإسلام عقيدة ا 

ا عض الكتاب اف وک ها اق ونه هه ذا الاين ن 2 عسوا 
من المذهب الجعفري مذهبًا حامسًا هذا السؤال» هو: ما حكم الصلاة خلف أبي بكر» وعمرء 
وعثمان» وغيرهم من الصفوة الصافية للمسلمين؟ 

وهل يكن أن يعد مذهبًا إسلاميًا حامسًاء ذلك الذي يحكم ببطلان هذه الصلاق»؟!!", 

% % X 


)1( حريدة أخبار اليوم المصرية» العدد ذو الرقم »»۲٠٠٠١«‏ والصادرة يوم السبت ١١/۷/٦١٤١هب‏ لموافق 
م ص: ۳. 

(7) الكلام للدكتور علي أحمد السالوس في كتابه: فقه الشيعة الإمامية ومواضع الخلاف بينه وبين المذاهب الأربعة» 
ص: ۲۳۲۳. 
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فيما زعموا أها مآخذ على الأئمة الأربعة في العقيدة 
المطلب الأول 
إثبات صفات رب العالمين (وهو ما سموه تجسيمًا) 
وقي هذا يقول البياضي: «وهذا ابن حنبل يذهب إلى تحسيم الرب الجليل» ولا يخفى مافي 
أحكامه من التضليل»!!') 
وم يكتف بهذا بل أتى عا يوضّح مقصوده ويجليه أكثر من أن إثبات ما أثبته الله أو رسوله ول 
من الصفات الإلهية يعد في فهمه المنكوسء واجتهاده غير المأحور تحسيمًا! فقال في موضع آخر: 
«وقال [يعي الإمام أحمد بن حنبل]: لله جوارح من عين ويد» وجنب» وقدم» ويتزل إلى السماء كل 
ليلة»!". 


أونة أن-مسلك الروافض ف هده السالة ليس غريًا عليناء إذ قد سبقهم إليه اسالافاهم من النقاة 
المعطلة كالجهمية والمعتزلة وأفراحهم من الأشعرية الكادّبيدا"ا e‏ الذين ينفون صفات 
اع وك ينا كنا رج وقد كتب علماؤنا الأحلّاء بأقلامهم الذهبية قديمًا وحديثًا ما 
يشفي العليل ويروي الغليل في رد هذه البدعة النكراء» وبيان انحراف تلك الفرق والطوائف عن 


(') الصراط المستقيم للبياضي ۲۷۷/۳ - ۲۷۸. 

(2) المصدر نفسه .۲٠٤/۳‏ 

() الأشاعرة الكلابية: هم الذين يعتقدون ما اعتقده ابو الحسن الأشعري في طوره الثاني على مذهب ابن كلاب» 
وحلاصته: إثبات الصفات الذاتية العقلية لله عَرٌَّ وَحَل وتأويل الخبرية كالوجه واليدين والساق والقدم؛ راجع: 
منهج أهل السنّة ومنهج الأشاعرة في توحيد الله تعالى» للأخ الدكتور خالد بن عبد اللطيف محمد نور» ص: 
بع لوط 

(7) الماتريدية: أتباع أبي منصورء محمد بن محمد الماتريدي السمرقندي المتوفى سنة 868«هم» ويتفقون مع 
الأشعرية الكلابية -لا سيما في باب الصفات الإلهية - إلا في مسائل يسيرة» راجع: «منهاج السنة النبوية» 
(/77)؛ والماتريدية وموقفهم من توحيد الأسماء والصفات للدكتور شمس الدين الأفغاني رحمه الله وترجمة 
أبي منصور الماتريدي في معجم المولفين .)*0-0/11١(‏ 

(©) وانظرة بعض تأويلات الرافضة أيضًا للصفات ف الأنوار النعمانية ۷١/٤‏ - #/ا, 
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الم وح صو صت السغيت حي الشیحة اللاقى. سريت 


الجادة» ولا أرى ضرورة شغل حيز كبير من الرسالة عا ليس من صميمهاء ولكنيٰ أكتفي هنا بإيراد 
أدلة من كتاب الله ومن سنّة رسوله يي الدالة على إثبات الصفات الي زعم هذا الرافضي كون 
الإمام أحمد رحمه الله بحسّمًا لأنه أثبتهاء لنعرف من من الفريقين أهدى سبيلًا وأقوم قينا: قا 


0 

١‏ - صفة العين: 

الدليل من القرآن: قوله تعالى: #واصئع الفلكَ ينا وَوَخينا!", وقوله انه وتعناك: 

وقوله عو وَحَلَ: طوَاصئْ لحك رَبك فإك اباك !'. 

وقوله جل ذكره: وجري يننا جَرَاء لمّنْ کان فر . 

الدليل من السنة: 

من ذلك قوله يله في حبر المسيح الدجّال؛ عن نافع عن عبد الله بن عمر قال: ذكر الدجال عند 
البي وَل فقال: «إن الله لا يخفى عليكم» إن الله ليس بأعور -وأشار بيده إلى عينه - وإن المسيح 
الال أغرى الح الم كان فرعيف تالا 


قال الإمام ابن یز( راخيها اللهء «فبيّن النبى يله أن لله عينين؛ فكان بيانه موافقا لبيان مد مُحْكَم 


_ 


"سور كماد ول 

(5) شورة هرو ۷ 

(7) سر وم 

("أسورة الاروة 1د 

"00005 

(°) قال ابن الأثير في معن «عنبة طافية»: هي الحبّة ال قد حرحت عن حدّ نبنّة أخواقاء فظهرت من بينها 
وارتفعت» وقيل: أراد به: الحبّة الصافية على وجه الماء» شبّه عينه ها» (النهاية/80/9١).‏ 

() متفق عليه: انظر: البخاري (باب: قوله تعالى: «ولتصنع على عيئي» -تغذى - وقوله عر وَحَل: «تحري 
بأعيننا») (59/5؟) -واللفظ له - ومسلم ([١1/ه5١)ء‏ و (517/4؟5). 

() هو؟ أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة السلمي النيسابوريء قال ابن العماد: «إمام الأئمة» الحافظ» صاحب 


التصانيف» شيخ الإسلام»» ت: ١81ه‏ [الشذرات: .)۲٠۲/۲‏ 
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ازل الذي هر متسظور ين الدقن تروق الريب و لكاي" 

وقال العلامة عبد الله الغنيمان(: «قوله: «إن الله لیس باعور» هذه الجملة هي المقصودة من 
الحديث في هذا الباب» فهذا يدل على أن لله غين حقيقة: لأن العور فقأ إحدى العينين» أو ذهاب 
نورها.. وهذا صار الحديث من الأدلة الواضحة على إثبات تثنية العين لله تعالى» ويزيد ذلك 
وضوحًاء إشارته يله إلى عينه لتحقيق الوصف» يعي أن لله عينين سالمتين من كل عيب كاملتين» 
بخلاف الدّحال الفاقد لإحدى عينيه» وذلك من أعظم الأدلة على کا 

ويقول الشيخ محمد أمان 8 رحمه الله: «وأما إشارته ب بيده إلى عينيه -وهو يخبر عن 
عور المسيح الدجّال - فَإِنما تفيد تأكيد المعن الحقيقي للعين على ما يليق بالله تعالى ولا يُفهم منها أن 
عيق اله اة ee‏ 

۲ - صفة اليدة 

* الدليل من القرآن: قوله تعالى: «إوقالت يهود يد الله مَغلولة لت أيديهم وَلْعمُوا بما قَالُوا بل 
داه مَبْسُوطَتَان ينف كيف يُشَاء) القيةل". 

وقوله سبحانه وتعالى: يد الله قوق ديهز الايا" . 

وقوله عَرّ وَحَلَ: لقال يا اليس ما مَعَك أن كسح لما حَلَقْت بدي الكية|". 

الدليل من السنة: 

ومن الأدلة الكثيرة في السنة النبوية الصحيحة الدالة على إثبات هذه الصفة لله تعالى: ما رواه أبو 
موسى الأشعري -رضي الله عنه - عن البي بل قال: «إن الله عر وَحَل يبسط يده بالليل ليوب 


(') كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب عَرَّ وَحَل» لابن خزعة» ص: 47 . 
(2) مؤلف كتاب: شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري» وعدّة مؤلفات قيّمة أخرى -حفظه الله. 
() «شرح كتاب التوحيد» من صحيح البخخاري» للشيخ عبد الله الغنيمان .)۲۸١/١(‏ 
(*) ولف كاب الضفات الإطية ف الكاب والسئّه النبوية ق ضوع الاثبات والتتزي و كان ريسا لشعبة العقيدة 
باجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة» توفي عام 417 ١1ه.‏ 
م «الصفات الإلهية» للشيخ محمد أمان الجامي» ص: .٠٠۹‏ 


) 
4 N O 
) 


( سورة الفتح: ٠‏ 


) ع( سورة ص؛ 75. 


www.albainah.net‏ لاا 22_22 موقع البيية -_- الموسوعة السنية في الشيعة 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


موقف الأئمة الأربعة وأعلام مذاهيهم من الرافضة 2 


اال ی وح سو صت السغيت حي الشیحة الاتتے سريت 


مسيء النهار» ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حى تطلع الشمس من مغرها»» وخ ديت 
أنس -رضي الله عنه - في الشفاعة» وجاء فيه: أنه بيك قال: «يحبس المؤمنون يوم القيامة حى يهموا 
بذلك» فيقولون: لو استشفعنا إلى ربدا فيريحنا من مكانناء فيأتون آدم فيقولون: نت آدم أبو الناس 
حلقك الله بيده وأسكنك جنته» 7" . 

يقول الإمام ابن خزيمة في باب «ذكر صفة آدم -عليه السلام»: «والبيان الشاي أنه خلقه بيده 
لا بنعمته على ما زعمت الجهمية المعطّلة»(". 

۳ - صفة القدم 

الدليل من السنة: ومن ذلك ما رواه أنس بن مالك -رضي الله عنه - قال: قال البي وَل: «لا 
تزال جهنم تقول هل من مزيد حي يضع رب العزة فيها قَدَمّه فتقول: قط قط وعزتكء ويُزوى 
اا يعض 

وورد بألفاظ أحرى كلها في هذا e‏ 

وصفة القدم وإن لم يرد ذكرها في القرآن الكريم فقد ورد في السنّة المطهرة الى هي مبيّنة له. 
وهذا الحديث يدحل في عموم ما أمرنا الله به تعالى في قوله عر وَحَلَ: ##وّمَا آكاكمُ الرسُول 
فَحُدُوة1". 

قال ابن الجوزي في تفسير الآية: «وهذا نزل في أمر الفيء» وهو عامٌ في كل ما أمر به وى 
000 


قلت: وفيما أحبر به كذلك» والله تعالى أعلم. 


) رواه الإمام مسلم في صحيحه .۲۱۱۳/٤‏ 

م( متفق عليه: انظر: البخاري 770/5 -والنص منه - ومسلم .180/١‏ 

6 «كتاب التوحيد لابن خحزعة»» ص ٦۳‏ . 

*) منفق عليهء انظر: البخاري (488/5؟): ومسلم (۴۱۸۸/6)ء وأخرحاه أيضًا من حديتث أي غريرة: انظ ر: 
البخاري ([1/1١1/1؟)»‏ ومسلم .)5١85/4(‏ 

() راجع التوحيد لابن خزعة» ص: ٩۲‏ - ۹۸. 

E) 

(( «زاد المسير» (۲۳/۸). 
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4 دعنفة الؤول إلى السماة الدائيا 

وهذه الصفة من الصفات الفعلية الاختيارية الي يفعلها الله عر وَحَل م شاء وكيف شاءء وقد 
حاء ما يبت كوما كذلك في الحديث الذي رواه أبو هريرة -رضي الله عنه - قال: قال رسول الله 
يد «ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر يقول: من 
يدعون فأستجيب له» من يسألئ فأعطيه» من يستغفرني فأغفر ل . 

فالربَ سبحانه وتعالى يترل نزولا يليق بجلاله وعظمته» ونعلم معن النزول؛ لكننا نجهل ولا 
تكلق الببعة عن كيفية هذا الؤول» بل مرها وغيرها من الضفات كنا اوت بلا كيف اعا 
هدي سلفنا الصالح من الصحابة والتابعين وتابعيهم أهل القرون المفضلة -رضي الله عنهم - ورحمهم. 

يقول الإمام ابن حزعة رحمه الله «نشهد شهادة مقر بلسانه» مصدّق بقلبه» مستيقن ما في هذه 
الأحبار من ذكر نزول الرب من غير أن نصف الكيفية؛ أن قينا طف لى يصف لنا كيفية نزول 
حالقنا إلى السماء الدنيا وأعلمنا أنه ينزل. 

والله حل وعلا لم يترك ولا نبيّه -عليه السلام - بيان ما بالمسلمين إليه الحاحة من أمر دينهمء 
تمدن ا ن ماو ق مان هذه الكغيار من ذكر الوول غير حفن القؤل عقف أن س 
الكيفية؛ إذ البي يل لم يصف لنا كيفية التزول»!") 

وما أوردت هنا وما لم أورد من الأدلة الكثيرة يتبيّن كذب هذا الرافضي في انّهام الإمام أخمد 
رحمه الله بأنه الذي أثبت من عند نفسه هذه الصفات لله عر وَحَل» إذ قد ظهر الآن أن مثبتها إِنما هو 
لله تعالى لنفسه وكذلك رسوله يِه فبهت الذي ابتدع» والحمد لله رب العالمين. 

ثانيًا؟ أما بالنسبة لتسميته هذه الصفات بالجوارح» فنقول: إنما أو من جهله المفرط وعدم 
تقديره للخالق حق قدره» فعين المحلوق ويده وقدمه جوارح تناسب قذدره وحاحته ومخلوقيته 
وضعفه» وأما عين الباري ويده وقدمه وسائر صفاته حل وعلا فتليق بعظمته وجلاله؛ فالواحب علينا 
أن نثبت له عر وجل عيئًا ليست كالأعين» ويدًا ليست كالأيدي» وقدمًا ليست كالأقدام» على 
غرار قوله تعالى: لإلَيْسَ كله شي وُو المي الْبَصير4!"» والاشتراك في الأسماء لا يلزم مه 
(!) متفق عليه انظر: البخاري )*84/١(‏ ومسلم (591/1). 
2( «كتاب التوحيد لابن خزيكة» ص؛ .١١١ - ٠۲١‏ 


3 5 5 
() سورة الشورى: .١١‏ 
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الاشتراك الكامل في المسمّى» بل تتميز المعاني بحسب الإضافة؛ ألا ترى أن كلمة«رأس» الموجودة في 
کا من«رأس الحبل»» و«رأس المال»» و«رأس الإنسان» تختلف حقيقتها في كل لفظ عما هي عليه 
في الآخرء ولله المثل الأعلى. 

وقي هذا يقول الإمام ا براه عا و «أما دعواك عليهم أفم أثبتوا له 
سمعًا وبصرًا فقد صدقت» وأما دعواك عليهم إنه كعين وكسمع فإنه كذبٌ ادّعيته عليهم؛ اة ليس 
كمثله شيء» وكصفاته صفة» وأما دعواك أنهم يقولون جارحة مركبة فهذا كفرٌ لا يقوله أحدٌ من 
المصلين» ولكنًا نثبت له السمع والبصر والعين بلا تكييف» كما أثبته لنفسه فيما أنزل من كتابه» 
وأثبته له الرسول» وهذا الذي تكرّره مرة بعد مرّة«جارحة وعضو» وما أشبهه» حشو وخرافاتء 
وتشنيع لا يقوله أحدّ من العالمين» وقد روينا روايات السمع والبصر والعين في صدر هذا الكتاب 
بأسانيدها وألفاظها عن رسول الله يله فنقول كما قال» ونعينٍ يما كما عين» والتكييف عنّا مرفوع» 
وذكر الجوارح والأعضاء كلت متك وش 

الا؟ أما ما قاله من إثبات صفة «الجنب» لله عر وَل فهو محض افتراء على الإمام أحمد 
وسائر أئمة السنّة -عليهم رحمة الله - إذ ليس منهم من ذهب هذا المذهب بل جميعهم على خلافه. 

قال الإمام الدارمي في رده على بشر المريسي: «وادّعى المعارض أيضًا زورًا على قوم أهم 
يقولون في تفسير قول الله: هويا ماعل نا لال فى كل ا ر بالك اب 
الذي هو العضوأ/» وليس على ما يتوهمونه. 

فيقال لهذا المعارض؛ ما أرخص الكذب عندك وأحفه على لسانك! فإن كنت صادقا في دعواك 
فأشر ها إلى أحد من ب آدم قاله» وإلا فلم تشتع بالكذب على قوم هم أعلم بهذا التفسير منك» 


0( هوء الإمام الحافظ: أبو سعيد عثمان بن سعيد الدارمي السجزيء قال ابن العماد: «كان جذعًا وقذى في أعين 
المبتدعة» قيّمًا بالسنّةء ثقة حجّة ثبنّا» ت: 7ه (الشذرات .)١75/9‏ 

(2) هو؟ بشر بن غياث المرّيسي الفقيه المتكلّم» قال ابن العماد: «كان داعية للقول بخلق القرآن» هلك في آعر 
السنة ولم يشيّعه أحد من العلماء» وحكم بكفره طائفة من الأئمة. ت: ۸٠۲ه»‏ (الشذرات .)٤٤/۲‏ 

() رد الدارمي عفمان بن سعید» على بشر المريسي العنيد» ص: .٠١١ - ٠١۲‏ 

0( سورة الزمر: 55. 

)0( وهذا بعينه ما قاله البياضي الرافضي فما أشبه الليلة بالبارحة!!! 
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وأبصر بتأويل كتاب الله منك» ومن إمامك؟ 

إنما تفسيرها عندهم: تحسر الكفار على ما فرّطوا في الإبمان والفضائل الى تدعو إلى ذات الله 
تدان في اناك لقم كالواة حعب مي ا ننه ی عدا الى کر الا 
فضلًا عن علمائهم»!'). 

كما يقول أيضًا شيخ الإسلام ابن تيمية في رد هذا الافتراء القدم» المتجدد على لسان هذا 
الرافضي: «فإنه لا يعرف عالم مشهور عند المسلمين» ولا طائفة مشهورة من طوائف المسلمين؛ 
أثبتوا لله حنبًاء نظير جنب الإنسان» وهذا اللفظ جاء في القرآن في قوله: أن تقول فس يا حا 
عَلّى ما فرَطْتُ في جَنْب الله فليس في جرد الإضافة ما يستلزم أن يكون المضاف إلى الله صفة له 
بل قد يضاف إليه من الأعيان 00 وصفامًا القائمة يما ما ليس بصفة له باتفاق الخلق» كقوله 
تعالى' بيت الله(" > و اة اللي لمعاف ال لانيل وكللاك e‏ اا 
وأئمتهم وجمهورهم» ولكن إذا أضيف إليه ما هو صفة له» وليس بصفة لغيره» مثل: كلام الله وعلم 


الله ويد الله ونحو ذلك» كان صفة د لچ , 


وعثل ما قاله هذان الإمامان قال أئمة التفسير والتأويل في معن الآية ااذ فمن أين جاء 
البياضي بفهمه هذا ثم يعزوه زورًا وكتانًا إلى إمام من أئمة السنة؟! فالله المستعان. 


(!) حاء اللفظ في الأصل بالإثبات «يجهل» والصواب ما أثبته لدلالة السياق عليه» بل هو ما جاء في طبعة الكتاب 
بتحقيق الشيخ منصور السماري» ص: 25159 (نشر: أضواء السلف)» وكذلك في «مختصر الصواعق 
المرسلة»» ص 75. 

) ( رد الدرامي على المريسي» ص: .١85‏ 

0 إغا ورد في القرآن «بيي» (كما في البقرة/٠٠٠)ء‏ و بيتك الْمُحَرّم4 ( (كما في سورة إبراهيم: ۳۷). 

() كما في سورة الأعراف /۷۳» وسورة هود »٠4/‏ وسورة الشمس/١٠.‏ 

0( لم ترد آية بهذا اللفظ» لكن هناك آيات كثيرة فيها «عبادنا» أو «عباده» أو «عبادي». 

(©) الروح ليست صفة لله عَرّ وَجَلّ -على حلاف ما توّهمه البعض - راجع في ذلك: (صفات الله الواردة في 
الكتاب والستة لعلوي بن عبد القادر السقاف ص ۱۳۴۳ - +" ,)١‏ 

0( «الجواب الصحيح لمن بل دين المسيح»»› لابن تيمية (9/ه4 .)١‏ 

() راحع تفسير الطبري (٤۱۹/۲)ء‏ و «زاد المسير» (1۰/۷)ء و «تفسير القرطبي» (۲۷۱/۱۰ - ۲۷۴۳)ء 
وتفسير ابن كثير (50/5). 
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رابعا: أن صنيع هذا الرافضي في اهام الإمام أحمد بالتجسيم يكشف عن أحد أمرين لا ثالث 
هما؛ أوهما: مدى حهل هذا الرافضي حن مذهب قدمائهم الذين عرفوا بالتجسيم بل وبالمبالغفة 
والإسراف في ذلك EEE‏ والثاني: المكابرة ومحاولة رمي أئمة أهل السنة بالتجسيم 
وتبرئة أسلاف الرافضة من ذلك» لا سيما وقد ذهب متأخروهم مذهب النفي والتعطيل» وسوف 
أورد هنا مزيدًا من البراهين على أن التجسيم مذهب قديم للروافض فلم لا يعيبون أنفسهم بهذا 
ويقرّون بضلال أسلافهم فيه بدل إلصاق التهم .من هم بريئون منه؟ 

فقد جاء قي أصول الكافي عن إبراهيم بن محمد الخزّار ومحمد بن الحسين قالا؛ دحلنا على أبي 
العم الفا سكا له ع کرای ره ق صو الشابه المونق ن م اء تلن سحفة 
وقلنا: إن هشام بن سالم وصاحب الطاق""' والميثمي!" يقولون: إنه أحوف إلى السرة والبقية 
وبري" فخرٌ ا 

وجاء في رواية أحرى عن يعقوب السرّاج قال: قلت لأبي عبد الله: إن بعض أصحابنا يزعم أن 
الك عرو سل صر لأساف وقال ا هق عور ا ج قطان !"اوعس اوها 


ساجداء ثم رفع رأسه» فقال: سبحانه الله الذي ليس كمثله شيء» ولأ قد ركه الأبصار ي ١,‏ 


( ا ف ا 

(©) يعن شيطان الطاق» وقد تقدمت ترجته. 

() هو علي بن إسماعيل بن شعيب بن ميثم التمّارء أبو الحسن الرافضي» من تصانيفه: الكامل في الإمامة؛ 
والاستحقاق» كان حيا قبل 19١1ه,‏ قال ابن المطهر الحلي: «كان من وجوه المتكلمين من أصحابنا»» 
(رحال الحلى ص *4» ومعجم المؤلفين ۷ / 07). 

“) أي مصمّت لا جوف له (القاموس ص .)۳۷١‏ 

as OC 

©) الأمردٌ هو: الشاب طر شاريّةُ ولم تنبت ليه (القاموس ص: ١17‏ 4), 

ا من ا عاف ال أن اقفر د( اا کي 21816 ): 

ا اق ا الشّعر. (القاموس» ص: ۸۸۲). 

") التوسيد لابق بابر الق بض ا واولا 

)°( وراحع أيضًا «منهاج السنة النبوية» ( 7/١‏ - ۷۳)ء و «مجموع الفتاوى» .)١85/8[(‏ 
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أما محاولة بعض الرافضة إنكار صلتهم بأوائل الرافضة ای اشامن ا فمدفوعة 


ومنقوضة بإقرار غيرهم من علمائهم المشهورين أيضًا بتلكم الصلة» ومنهم مفيدّهم وصاحب 
تصانيفهم؛ محمد بن النعمان العكبريء المتوفى سنة ثلاث عشرة وأربعمائة» وهو القائل: «وهشام بن 
الحكم كان من أكبر أصحاب أبي عبد الله جعفر بن محمّد وكان فقیھًاء وروی حديثًا كنير» !"ا 

وقال أيضًا: «وقد روى عن أبي عبد الله ثمانية رجال كل واحد منهم يقال له هشام؛ فمنهم أبو 
بن الحكم مول بن شيبان هذاء ومنهم هشام بن سالم مولى بشر بن مروان. . 

خامسًا: ولا كان مذهب متأحري الروافض كالبياضي مطلق هذا الانمام هو النفي والتعطيل 
لصفات اله عر وجل ولذلك رموا أئمة السنة بالتحسيم» أرى من المناسب أن أحتم هذه المناقشة 
ببعض ما جاء في الردّ على إمامهم في التعطل؛ حهم بن صفوان الترمذي» فقد حلس يومًا في بجلسه 
يدعو الناس إلى ضلاله فسمعه أعرابي -كان على الفطرة - فتنبّه فور لخبث مقاله فأنشد قائلًا: 


محمد هشام ب 


ألا إن جحهمًّا كففرٌ بان كفره 
لقد حي جحهمٌإِذيُسمَي إلىهه 
غليمًا بلا غلم رضيًا نلا رضنا 
أبرضبك آنا قال وا حي قال 
مليح بلا ملح يمي بلابّها 
حليم بلا حلم وقي بلا وقا 
جوا بلا حودقوي بلاقوى 
مدا رهام EET‏ 
فإنك شسيطان بشت لأمة 


ومن قال يومًا قول جهم فقد كفر 
Sans av‏ 
أبوك أمرؤ حر خطيرٌ بلا خطر 
طويل بلا طول يخالفه القصر 
بالكل موصيوف وبالخيدل مجههر 
يعرم كفاك الله ياأحمق البشر 
نُصيرهم عما قريب إلى سقر د 


فهكذا كان أوائل الرافضة جسّمة وأواخرهم معطّلة, وة الى ا آم 0 


0( انظرة كتاب التوحيد لابن بابويه القمي ص٤١٠‏ 
(5) الفشول الخكار حى الف ق واكام الك س ار 
( المصدر سه ص۲۸ وى 


() ذكرها نعمان الألوسي في «جلاء العينين» ص: .٠١١‏ 
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0 هه جه - 
0 
E‏ < > 
االميوسيو عت بج ي تبي ا لشسيصعت اللاقتى حسسريت 


www.albainah.net‏ لاا 22_22 موقع البيية -_- الموسوعة السنية في الشيعة 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


موقف الأئمة الأربعة وأعلام مذاهيهم من الرافضة 2 


المجسسعبي صت السغيت حي الشسيحت الاتتے سريت 


منع التوسل بالبي ولع أو بآل بيته 
-رضي الله عنهم 

وهذا مما انتقده الروافض على أئمة المذاهب الأربعة -رحمهم الله تعالى - وظنوا نهم بمنعهم من 
هذا التوسل على غير سبيل» وأن قوهم في ذلك غير سديد. 

يقول أمير محمد القزويئ: «الأمر الحادي عشر في مشروعية التوسّل إلى الله تعالى بالنبي وأهل 
بيته: لقد جاء القرآن على ذكر التوسّل إليه تعالى بقوله تعالى في سورة المائدة آية: ٠٠‏ فيا أَيّهَا 
الذين منوا أنّقوا الله وَابتعُوا ليه اْوسيلة4». 

ومفهوم الآية صريح بعموم إطلاقه في جواز ابتغاء الوسيلة إلى الله والتوسّل إليه يما يكرم 
عل 

ثم ساق حديث أنس -رضي الله عنه - عند البخاري» ولفظه: «عن أنس» أن عمر بن الخطاب 
-رضي الله عنه - كان إذا قحطوا استسقى بالعباس بن عبد المطلب» فقال: اللهم إنا كنا نتوسل 
الك يمينا كتتهاء وإنا رل ك ب نوناد ا فال ر 

وختم الرافضي حديثه في هذا الباب بأن قال؛ «وحسبنا هذا في 000000 

ويقول محمد الحسين آل كاشف الغطاء عن الأنبياء» والأئمة عندهم: «التبرك يهم والتوسّل إلى 
لله بكرامتهم ومتزلتهم عند الله» والصلاة عند مراقدهم لله فكلّه جائثي؟!(كا. 

وأورد مؤلف مناقب آل أبي طالب -وهو رافضي - تموذجًا من توسّلاقهم بالبي 4 وأئمتهم 
على لسان بعض شعرائهم» يقول فيه: 


0( الشيعة في عقائدهم» ص؛ .٠٠١‏ 

(2) أخرجه البخاري في «الصحيح» »)857/١(‏ (باب: سؤال الناس الإمام الاستسقاء إذا قحطوا)ء وانظر: 
صحيح ابن حبان )١١١/17(‏ - (ذكر ما يستحب للإمام إذا أراد الاستسقاء أن يستسقي الله بالصالحين رجاء 
استجابة الدعاء لذلك)» وقد كانت هذه الحادثة في سنة سبع عشرة من المجرة على ما ذكره ابن العماد في 
الشذرات (۲۹/۱). 

." الشيعة في عقائدهم» ص؛ هه‎ (0١ 

(5) آغن افر ا 11 
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كدعاء آدم إذ دعاك 
فلم يُخف إذ ذاك بؤسًا 
إلا غفرت حطيئي 
1 )0 
المناقشة 
أولًا؟ أن الآية المذكورة -آية المائدة - لا حجة لهم فيها بل هي حجة عليهم» وذلك لعدة أمور 
منها: 


(1) مناقب آل أبي طالب ١/ه؟*.‏ 

(2) راجع: التوسّل والوسيلة لشيخ الإسلام ابن تيمية في «مجموع الفتاوى» ١47/١(‏ - ۸٠۳)ء‏ والواسطة بين 
الخلق والحق - في «الفتاوى» ٠١١/١(‏ - ۳۸٠)ء‏ وحقوق البي بي على أمته» للدكتور محمد بن خليفة 
الشيدي ( 2۷۹ ١‏ 
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١‏ - أن حقيقة الوسيلة إلى اال را سيك بالغلم اليا وري مكار الشريية. 

فهي التقرب إليه سبحانه وتعالى بالطاعة» ولا حلاف في ذلك بين المفسرين كما قال العلامة 
ابن کییر. 

وهذا ما نقرأه حى في تفسير يعد من أقدم التفاسر الرافضية؛ كتفسير القمّي الذي أقرٌ بأن مع 
الوسيلة هو القربة» لكنه أوّله بان اضر التقرّب إليه تعالى بالا 

۲ - أن الله تعالى قد أمر يذه الوسيلة كما في الآية الكريمة» وما يأمر به سبحانه وتعالى لا يخرج 
عن كونه إما واجبًا أو مستحبّاء وما ليس بواحب أو مستحب خارج عن هذا الإطار» فهو إما محرّم 
أو مكروه» أو مباح لا ثواب فيه ولا عقاب؛ وهو حارج نطاق العبادة الشرعية ما لم يُقصد بهذا 
المباح طاعة؛ وإن قصدت به دحل فيها. 

والفوسل بذات أحد من الخلق نينا كان أو إماما أو خيز ذلك ليس جا آمر الله تعالى يه باسفقراء 
أدلة الكتاب والسنة» فهو بذلك ليس واجبًا ولا مستحيًا. 

ا الها شر ی ووو وان يعاد ت ولا 
مستحيّة» وهو يعتقدها واحبة أو مستحبة -كما هو حال الروافض في مسألة التوسل بالمخلوق - فهو 
ضال مبتدع بدعة سيّئة لا بدعة حسنةء باتفاق أئمة الدين وعلمائه المعروفين لأنه تقرّب إليه تعالى ما 
ليس من السات المأمور ها أمر خاب أو اتا 

* - إذا علم هذاء فيتعيّن أن تكون الوسيلة الأمور يما في الآية الكريمة هي الوسيلة الشرعية لا 
البدعية» وقد استقرأ علماؤنا الأحلاء أدلة الشرع الحكيم فوجدوا أن ما شرعه الله ورسوله بل من 
الوسيلة توعان لا ثالث لهماء وردت بمما الآيات القرآنية والأحاديث الصحيحة المسندة إلى رسول 


(') قاله الراغب الأصفهان في «المفردات»» ص: 5714. 

(2) انظر؟ تفسير ابن كثير (۲/۲٠)ء‏ وذكر ابن اللموزي في «زاد المسير» (۲/٠١۲)ء‏ معنّى ثانيًا للوسيلة في الآية 
وهو «الحبّة»» قلت: ولعل هذا المعين داحل في الأول إذ إن الله تعالى إنما يُتقرب إليه .ما يحب. 

() انظر؟ تفسير القمي .٠٦۸/١‏ 

0( انظر؟ «التوسل والوسيلة - مجموع الفتاوى» ( ۱٦۰/۱‏ و ۲٦۱و‏ ۲۰۰و ٣۰٣۲و‏ ۲۲۳) بتصرف. 
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وهذان النوعان من التوسل الشرعي ها -باختصار - 

الأول: التوسل إلى الله تعالى بالأعمال الصالحة؟ ويدخل فيه التوسل بالإان به تعالى» وبرسوله 
ل وبطاغته وغبادته عر وجل» وكذلك التؤسل إليه بدعائة باساقه امسق وضصفاته العليتاء 
وبالاستغفار والتسبيح له سبحانه وتعالى. 


ومن أدلة هذا النوع في كتاب الله» ما حكاه سبحانه وتعالى من توسّل المؤمنين في قوله تعالى: 


000 


و 
نہ 


يتادي لان أن آمنُوا بر م فآمنًا رتا فاغفر لَنَا ذنُويَنَا وكفر علا ياتتا 
ا وس بي (0) دى ني : 5 tea ET‏ ال COON‏ 0 
تا مع الأبرّار4 © فتوسّلوا بإعافهم بربّهم عر وَجَلء ومثله في قوله تعالى: ِإإنْهُ كان فرِيقٌ من 


رن و ر كس 


o E‏ آنا خشكا ان عا الواحمين»!", قال العلامة اسن ا رمد 


الله: «فجمعوا بين الإبمان المقتضي لأعماله الصالحة» والدعاء لريّهم بالمغفرة والرحمة» والتوسّل إليه 
بربوبيته» ومنته عليهم بالإبمان» والإخبار بسعة رحمته» وعموم إحسانه» وقي ضمنه ما يدل على 
حطوعهم» وخشرعهم» والكسسازسر رنه وخوفهي ورئذائهيه !"أ كما يدل على وسل يفاد 
اله وصفانة تعال قرله عزل وحل؟ «(ولله الأمثتاة الخ اة ا رما رة ا ان 
على لسان نبّه سليمان بن داود -عليهما السلام -: فإوأذحأني بِرَحْمَتكَ في عبادك الصالحين ي . 


(') راجع: «بجموع الفقاوى» ۱٤۸ - ١55/١([‏ و ۱۰۳و ۱۹۹4 ۲۰۲۰و ٦۲۰و‏ ۲۱۰و۱۲1 (Vg‏ 
فما بعدهاء وحقوق البي ب على أمته للدكتور محمد بن خليفة التميمي» ص ۷۳١‏ - ۷۳۸. 

(“اسووة آل ع 

e ula) 

() هو؟ عبد الرحمن بن ناصر آل سعديء النجدي» عرف من حداثته بالصلاح والتقى» وصرف أوقاته كلها 
للتعليم والإفادة» أن عليه العلماء بأنه: العلّامة المفسّرء المْحدّثء الفقيه» الأصولي» النحوي» ت: ٠۴۳۷١‏ هب 
من تلاميذه فضيلة الشيخ محمد بن صا العثيمين رحم الله الجميع» (علماء نحد.. للشيخ عبد الله آل ببسام 
عنام - ۱(. 

[) تطبر الاد 0 

ا سووة ا ا 

() سورة التمل: ٠۹‏ 

gg 0:52 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


موقف الأئمة الأربعة وأعلام مذاهيهم من الرافضة 2 


ومن السنة: ما جاء في الحديث القدسي» عن عطاء عن أي هريرة -رضي الله عنه - قال: قال 
رسول الله ي: «إن الله قال: من عادى لي وليّا فقد آذنته با حرب» وما تقرب إلي عبدي بشيء 
أحب إلي ما افترضت عليه» وما يزال عبدي يتقرب إل بالنوافل حي أحبه؛ فإذا أحببته كنت سمعه 
الذي يسمع به» وبصره الذي يبصر به» ويده الي يبطش ماء ورجله الي يمشي بهاء وإن سألي 
لأعطينه ولعن استعاذني لأعينكه».. الحديك!", 

ر اة الثين انت عليه الصدرة قوسل كل يعمل الضاط الاي فاه لله عر ول 
ففرّج عنهم» وهو حديث طويل جاء فيه: «فقال بعضهم لبعض؛ انظروا أعمانًا عملتموها صالحة لل 
فادعوا الله ياء لعله يفرّحها عي" 

النوع الثاني: التوسل إلى الله تعالى بدعاء رجل صالح من الأحياء. 

ونما يدل على هذا النوع من التوسل ما رواه أنس بن مالك -رضي الله عنه - قال: «أصابت 
الناس سّئّة على عهد رسول الله بء فبينا رسول الله بي بخطب على المنبر يوم الجمعة قام أعرابي 
فقال: يا رسول الله هلك المال وجاع العيال فادعٌ الله لنا أن يسقينا. قال: فرفع رسول الله يي يديه 
وهنا السام عة قال: غار سحاب أمثال الجبال» ثم لم ينزل عن منبره حي رأيت المطرّ يتحادر 
على لحيته. قال فمطرنا يومنا ذلك وف الغد ومن بعد الغد والذي يليه إلى الجمعة الأحرى» فقام 
ذلك الأعرابي أو رجحل غيره. فقال يا رسول الله» تمدم البناء وغرق المال فادع الله لنا فرفع رسول الله 
يي يديه وقال: «اللهم حوالينا ولا علينا». قال: فما حعل يشير بيده إلى ناحية من السماء إلى 
قرست عق ارت الد وو سكل ار خی سال راا واي عاد شيا فال ف 


يحىء أحد من ناحية إلى حدّث باي , 


() أخرجه البخاري في «الصحيح» (١/٤۲۳۸)ء‏ وانظر أيضًا: صحيح ابن حبان (۸/۲ء). 

(2) انظر الحديث بتمامه في: صحيح البخاري (891/9): و 9774/5 وصحيح مسلم (۲۰۹۹/۶)ء (باب: 
قصة أصحاب الغار الثلاثة والتوسل بصالح الأعمال). 

() القزعة واحدة القزع: وهي قطعة من السحاب. (القاموس ص 3170). 

A)‏ والمكان الوطيء في جلّدء وفجوة ما بين البيوت» أو فضاء ملسن بين أرضين. (القاموس 

ص۸۹). 
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وكذلك قصة استسقاء عمر بدعاء العباس -رضي الله عنهما - بعد وفاة البي وَل إنما هي من 
هذا الباب» كما سيأ قريبًا -إن شاء الله. 

أما ما يروي من الأحاديث أو الآثار وفيها إثبات توسّلات أخرى غير هذين» نحو: «توسّلوا 
بجاهي فان جاهي عند الله عظيب»(3) - » فليس فيها شيء يعتمد عليه» بل كلها إما ضعيف أو 
موضوع. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله -: «والمقصود هنا أنه ليس في هذا الباب 
حديث واحد مرفوع إلى البي 5 يعتمد عليه في مسألة شرعية باتفاق أهل المعرفة بحديثه؛ بل المروي 
ق للق ا فرت أعل اة اديت المعو الورضوعات. » ماعا فح واضعهه وإ ىا غلا 
نچ 40 

وقال أيضًا -رحمه الله -: «وأما القسم الثالث مما يسّمى توسلًا فلا يقدر أحد أن ينقل فيه عن 
البي بلي شيا يحنج به أهل العلم -كما تقدم بسط الكلام على ذلك - » وهو الإقسام على الله عز 
وجل بالأنبياء والصالحين» أو السؤال بأنفسهم. فإنه لا يقدر أحد أن ينقل فيه عن البي كَل شيًا ثابنًا 
> لا في الإقسام أو السؤال به» ولا في الإقسام أو السؤال بغيره من الخار ق 

ثانيًا: أن ما ادّعاه الرافضي من العموم من الآية منقوض با سبق بيانه أعلاه؛ فإن كتاب الله عز 
وجل يفسّر بعضه بعضاء كما أن السنة الشريفة مبينة حمل القرآن وموضّحة له. 

ولو سلما يدغوى العموم تسليمًا جديا قاراب أن ذلك عام قد دحل التخصص» فلا رز 
العمل إ9 غا دل غليه لض كما هو رر ق فراعت الشريبل اة بل إن جار الأضوليث 


(') وادي قناة: وادي بالمدينة» وهو أحد أوديتها الثلاثةء عليه حرث ومال. وقال المدائي: «وقناة: واد يأتي من 
الطائف» ويصب في الأرحضية وقرقرة الكدرء ثم يأ بثر معاوية» ثم على طرف القَدُوم في أصل قبور الشهداء 
بأحد», (معجم البلدان 401/4 -507), 

(2) متفق عليه انظر: البخاري -في أبواب مختلفة - ۳٠۹ - ۳٤۳/۱‏ -واللفظ له- ومسلم 419/9 - 408 
(باب الدعاء في الاستسقاء). 

(©) قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «زوهذا الحديث كذب ليس في شيء من كنب المسلمين الي يعتمد عليها أل 
الحديث » الفتاوى 28١3/1١‏ وقال الألباني: «لا أصل له » انظر: الضعيفة للألباني ۷٠/١‏ رقم "777". 

() مجموع الفتاوى ۲٦۱/۱‏ وانظر أيضًا: .٠٠۲/۱‏ 

(7) مجموع الفتاوى 585/١‏ » وانظر أيضًا: ۸۳/۲۷ 
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على أنه لا يُعمل بالعام قبل البحث عن المخصّص»ء أو يغلب على الظنّ عدم ورود مخصّصء وذلك 
احترارًا عن الخطأ احمل (1), 

ثالثا: ثم إن الرافضي بقوله: «ومفهوم الآية صريح بعموم إطلاقه في جواز ابتغاء الوسيلة إلى الله 
والتوسل إليه ما يكرم عليه» لا بد أن يلتزم التزامات كثيرة باطلة لا حالة؛ منها -على سبيل المثال - 
اعتقاد صحة فعل عبّاد الأصنام والأشجار الذين يتوسّلون -في نظرهم - إلى الله ما هو عزيز وكرم 
عندهم فما تَعْبُدُهُمْ إلا ليُقَربُوًا إلى الله رُنْفَى#4! 7. هذا إن كان الضمير في قوله «يكرم عليه» 
غ إلى الرس 0 0 

أما إن عائدًا إلى المتوسّل إليه -وهو الله عز وجل - فليعلم هذا الرافضي وغيره أن ليس للمخلوق 
حق على خالقه؛ إلا ما أوجبه الله تعالى على نفسه من الرحمة» ونصر المؤمنين» وعدم تعذيب من 
أطاعه من العباد... إلخ. قال تعالى «[ كب ربكم عَلَى تسه الرَّحْمّة30)؛ وقال سبحانه وتعالى: 
لو کان كير الْمُؤمنيت 174 وفي حديث معاذ بن جبل المرفوع: «هل تدري ماحق 
العباد على الله إذا فعلوه [يعيئ: عبادة الله وعدم الإشراك به]؟ » قلت: الله ورسوله أعلم. قال "حق 
العباد على الله آنا ف 

أما ما عدا ذلك من الحقوق فإنه لا يقول ما إلا جاهل أطلق عنان خياله البشري حي ظَنْ أن 
الإنسان بعمله أو بعبادته» يصبح له على الخالق حق» قياسًا للخالق عز وجل على المخلوقين؛ حيث 
إن المخلوق إذا حدم مخلوقا آحر بحلب منفعة أو دفع مضرة» تقاضي بموجب الخدمة العوض والمحازاة 
ا لظ مظاء أو عر نادي E‏ قال له حرس ع NE‏ لسك ا 
وأمنعك من كذا... إلخ. 

وفي هذا يقول أبو العباس ابن تيمية -رحمه الله -: «وتخيّل مثل هذا في حق الله تعالى من جهل 
الإنسان وظلمه» وهذا بين سبحانه أن عمل الإنسان يعود نفعه عليه وأن الله غي عن الخلق» كما في 


) راجع المسألة ِي: إحكام الفصول للباحي ص47؟ - 45 ؟ وشرح مختصر الروضة للطوفي ٠٤۲/۲‏ - 4ه 
*) ورة الزمرم 

7) سورة اف .هه وانظر ايا الآية الاي عشرة من السورة نفسه: 

/ سورة الروم: ٤١‏ وقي سورة يونس: ٠‏ كَذَلكَ حقا عَلَيْنَا تنج الْمُؤْمنين4. 

(”) متفق عليه » انظر: البخاري 4/5 777 -واللفظ له - ومسلم ٥۸/۱‏ 
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قوله تعالى: إن شم أخسشم لألفسكُم وَإِنْ سام قَلّهاك2»...217. ثم ذكر ره الله - عدة 
فروق بين الخالق والمخلوق» وكان من بين ما ذكر: «أن نعمه على عباده أعظم من أن تُحصى» فلو 
قذر أن العبادة جزاء النعمة لم تقم العبادة بشكر قليل منهاء فكيف والعبادة من نعمته أيضًا (4... 
إلى أن قال -رحمه الله -: «ومن قال: بل للمخلوق على الله حق» فهو صحيح إذا أراد به الحق الذي 
أخبر الله بوقوعه» فإن الله صادق لا يخلف الميعاد» وهو الذي ارعة على قروا" فشكف رفخ 
فونه وهدًا المسسحق هذا للق إذا سال الله تال به يسال الله تغالى ضار وعحدةة أو يتساله 
بالأسباب الي علق الله ها المسبّبات كالأعمال الصالحة» فهذا مناسب. وأما غير المستّحق لهذا الحق 
إذا سأله بحق ذلك الشخص فهو كما لو سأله بحاه ذلك الشخصء وذلك سؤال بأمر أحنبي عن هذا 
اللستائلة ا يال بسب پاس إا دعا 
ولا يُفهم مما تقدّم أننا نتكر وجود عباد مكرمّين من خلق الله بل نؤمن أن الرسول وَل هو أكرم 
الخلق على الله وأعلاهم عنده تعالى متزلة» لكن ذلك لا يوحب شيئًا على الله من الحقوق إلاما 
أوجب منها على نفسه بمحض إرادته وفضله» والله تعالى أعلم. 
رابعا: أن ما ذكره هذا الرافضي من الحديث كذلك لا حجة هم فيه -أعى حديث أنس في 
استسقاء عمر بالعباس رضي الله عنهما - لما يأن: 
١‏ - أن التوسل بدعاء الصالحين -وهو مشروع كما تقدّم - ينقسم إلى قسمين: الأول: طلب 
الدعاء والشفاعة من الرحل الصالحء وقد تقدّم مثاله آنقا في حديث أنس» حيث إن الأعرابي 
إنما طلب الدعاء من الرسول يلل فقال: «فادع الله لنا أن يسقينا». 
والثاي: أن يكون التوسل مع ذلك بأن بعال لحان بدعاء هذا الرحل الصالح وبشفاعته. 
ومن أمثلة هذا النوع ما ورد قي حديث الأعمى عند الإمام أحمد وغيره: عن عثمان بن 


حنيف -رضى الله عنه - «أن رجلا ضريرَ البصر أتى البي يِل فقال: ادع الله أن يعافييء 


(') سورة الإسراء: ۷ 

() بجموع الفتاوى 5١4/١‏ 

(5) وهذا و متب امل السة ق ما شق الماد على الل لقوق ذلك عطقا لاا للحيسية وله يفوم 
مطلقًا حلافا للمعتزلة وغيرهم. وراجع الفتاوى ۲٠۴۳/۱‏ 

() بجموع فتاوى شيخ الإسلام ۲۱۷/۱ ۲٠۱۸۰‏ 
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قال: إن شعت دعوت لكء» وإن شعت أغخرت ذاك فهو خيرٌ. فقال: ادغةء فأمره أن يتوضأء 
فيحسن وضوءه» ويصلي ركعتين» ويدعو يبهذا الدعاء: الهم إني أسألك, وأتوجّه إليك 
بنبيك محمد بي الرحمة. يا محمد إني توجّهت بك إلى ربي في حاحيّ هذه فتقضى لي» الله 
شفعه ف , 

فإن الأعمى إنما طلب منه ئة الدعاء والشفاعة» فدعا له البي بي وشفع فيه» وأمره أن يسأل 
لله تعالى قبول شفاعته هذه» وهذا واضحٌ من قول الأعمى «اللهم شفعه فٍ». وهذا يُعلم أن 
معن قوله: «أسألك وأتوحه إليك بنبيك محمّد» أي بدعائه وشفاعته ولْ. 

أما الفرق بين هذا الرحل وبين غيره ممن يتوسّل بدعاء البي سبحانه وتعالى وشفاعته» ولم 


يدع له البي ولا شفع له» أن هذا الأحير توسّله توسل هما لم يوحد» وإنما يتوسل بدعائه 
2( 


إذا علم هذاء فقول عمر -رضي الله عنه -: «اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقيناء وإنا 
نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا» من هذا الباب» أي: كنا نتوسل بدعائه وشفاعته 5 في 
حياته» وبعد وفاته نتوسل بدعاء عمّه وشفاعته» فاسقنا. بدليل أنه لم يكن العباس -رضي الله 
عنه - وحده هو الذي دعاء وإنما توسّل عمر والمسلمون بدعائه وشفاعتهء وسألوا الله تعالى 
مع ذلك أن يقبل دعاءه هذا وشفاعته» تمامًا كما فعل الأعمى مع توسّله بدعاء الرسول 4ال 
0 

۲ - أن هذا الحديث حجة لنا معشر أهل السنة في منع الاستشفاع أو التوسّل بذوات المخلوقين 
أو بجاههم؛ إذ لو كان مقصود عمر أو غيره من الصحابة -رضي الله عنهم - التوسل بذاته 
يلد أو بجاهه» لما عدلوا عنه ول إلى غيره كالعباس -رضي الله عنه - إذ يعن ذلك سؤال الله عز 


(') أحرجه أحمد في المسند ١8/4‏ -واللفظ له - والترمذي رقم 517 وقال: «حسن صحيح غريب »» وابن 
ماحه 451/١‏ » وأخرجه ابن خزيعة في صحيحه 375/9 والطبراني في الصغير ٠٠٠/١‏ وصححه. وقال محققو 
مسند الإمام أحمد: «إسناده صحيحء رحاله ثقات » انظر: ٤۷۸/۲۸‏ 

(7) انظرة مجموع الفتاوى ۳۰۹/۱ - ۳٠١‏ » بتصرف. 

(۶) انظر؟ مجموع الفتاوى ۳۱۰/۱ و ٠۲٠‏ 
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وحل بأضعف السببين مع القدرة على أعلاهماء لأن جاهه ل أو ذاته أفضل على الإطلاق من 
جاه العباس أو ذاته. سواء في الحياة أو بعد وفاته 4ل 

وقد كان من الممكن مثلًا أن يأتوا إلى قبره ل فيتوسلوا به أو بجاهه في ذلك الوقتء ولما لم 
يفعلواء عُلم أنّهِم إنما عدلوا إلى البدل فتوسّلوا باللفضولء لما تعذر التوسّل بالأفضل على الوحه 
المشروع الذي كانوا يفعلونه في حياته» وهو طلب الدعاء والشفاعة منه عله (1), 

۳ - أن استدلال الرافضة يمثل هذا القول الصادر عن الخليفة الراشد عمر بن الخطاب -رضي الله 
عنه - على نقيض قصده» لدليل قاطعٌّ على جهلهم لغة الصحابة وعرفهم في الكلام أو 
تحاهلهم ذلك على الأقل» وتلك نتيجة حتمية لابتعادهم عن السنة واقام نقلتها بالخيانة 
والكفرء والعياذ بالله تعالى. 

أما من له أدن للام بالسنة النبوية الشريفة» واهتمام حقيقي بأحاديثه لاء وسيّر حماتها ونقاتها 
من الصحابة -رضي الله عنهم - فسيعلم -ولا شك - بتوفيق الله وفضله» أن لفظ التوسّل في عرف 
صحابة رسول الله ئ وني لغتهم الي تكلموا با وخخاطبهم ما النبي لإ غير ما توهمه القزويني 
الرافضي وزمرته من أهل البدع والخرافات. 

لوو رَدُوهُ إلى الرٌسُول وَإلى أولي الأَمْرِ مهم لَعَلمَهُ الذين يَستَنبِطُوئةُ مهي . فالألفاظ 
الشرعية لها حرمة -كما يقول شيخ الإسلام -: «ومن تمام العلم أن يبحث عن مراد رسول [5] يما 
لیثبت ما أثبته وينفي ما نفاه عن المعاني»30, 

ف «التوسل» أو «التوجّه» بالبي وَل أو بغيره في عرف الأصحاب -رضي الله عنهم - وكلامهم 
هو التوسل بدعاء ذلك الشخص وبشفاعته» بخلاف ما أحدثه الخلف من المفاهيم الخاضمة لهذا 
المصطلح الشرعي. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله -: «فقد تبيّن أن لفظ «الوسيلة» و 
الها فد إجال و افا يحب أن تغرف معافيه وط كل کی مدق سقف رف اورو هة 
الكتاب والسنة من ذلك ومعناه» وما كان يتكلم به الصحابة ويفعلونه ومععى ذلك» ويُعرف ما 
أحدثه المحدثون في هذا اللفظ ومعناه. فإن كثيرًا من اضطراب الناس في هذا الباب هو بسبب ما وقع 


)1( انظر: المصدر نفسه ۲۰۱/۱ - ۲۰۲ )و۲۲۹ ۲۸٤)‏ )و۳۱۸ ۰۳۱۹۰ ۰۳۲۲و ۲۲۰۹ -بتصرف. 
(5) سووة السا ا 


() بجموع الفتاوى ١١٤/۱۲‏ 
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من الإجمال والاشتراك في الألفاظ ومعانيهاء حي جحد أكثرهم لا يعرف في هذا الباب فصل 
1 
الخطاب,»( 1 
وقال أيضًا: «معن الاستشفاع بالشخص -في كلام البي يي وأصحابه - هو استشفاع بدعائه 
وشفاعته» ليس هو السؤال بذاته؛ فإنه لو كان هذا السؤال بذاته لكان سؤال الخلق بالله تعالى أولى 
ا 2 
من سؤال الله بالخلق»7 ٠‏ 
التوسل بالذات» ما قام به معاوية بن أبي سفيان -رضي الله عنهما - لما أجدب الناس بالشام» حيث 
استسقى بيزيد بن الأسود قائلًا: «اللهمٌ إنا نستشفع إليك اليومً بخيرنا وأفضلناء اللهم إنا نستشفع 
إليك ينزيد ين الاسر اطرش يا يريد ارفع يديك إلى الله فرفع يزيد يديه» ورفع الناس أيديّهم. 
فما كان أوشكء أن ثارت سحابة في المغرب وهبت لها ريح فسقينا حي كاد الناس لا يصلون إلى 
4 1 
منازلحم»7 ١‏ 
خامسًا: أن الأؤلى بالمتوسّل إلى الله أن يتوسّل إليه تعالى .ما شرع من الدعاء لنفسه» أو سؤال 
غيره ممن يرى فيه صلاحًا أن يدعو له كذلك» فهو ذا يكون قد اتخذ سببًا صحيحًا لنيل بغيته 
وبلوغ مرامه -إن شاء الله. أما التوسل بذات مخلوق» فمما لل مشرعه الله ول قعل س ا قيرف 
لطلب الخير أو دفع الشر» فلا طائل تحته» بل ولا فائدة منه إطلاقا؛ لأن غاية ما في الأمر أنه يستشفع 
بهذا الغير» والشافع بجرّد سائل لا تحب طاعته في الشفاعة وإن كان عظيمًا ويها ألا ترى أن 
خرن 7 ها r IF‏ ا 
) قاعدة جليلة ف التوسل والوسيلة سف الفتاوى - ۱۹٩/۱‏ ء وانظر كذلك: ۲۱٤۳/۱‏ و۲۰۱ ۲٤۳۰‏ 
*) لكر ا اموه ودام 
6 هو: يزيد بن الأسود الحرشي -أبو الأسود - من سادة التابعين بالشام» أسلم في حياة النبي (السير .)١75/5‏ 
*) اغرده ابن خان الات انکر 28/907 4+ و فک كل حى ابن لقوري فق ج ةا هة( 
والذهي في السير ٠۳۷/٤‏ وعزاه ابن حجر في التلخيص الحبير )٠١1/7(‏ إلى أبي زرعة الدمشقي في تاريخه» وقال 
عي الحافظ - «بسند صحيح «. 
(”) بريرة: مولاة عائشة -رضي الله عنهما - كانت مولاة لبعض بي هلال فكاتبوها ثم باعوها من عائشة. وجاء 
الحديث في شأنها بأن «الولاء لمن أعتق »» وقد عُتقت تحت زوج فخيّرهما رسول الله بل . (الاستيعاب 


) 
) 
) 
) 


.)١ 79 4ه‎ 
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بعد عتقهاء قالت -رضى الله عنها - «تأمرن؟» فقال وله «لاء إنما أنا شافع» » فاختارت فراقه40), 


فإذا كان هذا في شفاعته ييي فشفاعة غيره من المخلوقين أولى بعدم وجوب القبول. ولئن كان هذا 
في جاه المخلوق عند المحلوق؛ حيث لم يوحب قبولًا ولا طاعة» فكيف مجاه المخعلوق عند 
الخالق؟!!! 2 , 


سادسًا: أن عبة الرسول ى أو محبة آل بيته ا 


و 


ابتداع في دين الله. نولو خنا ن عورا اراس قشني ل كا لماز قل إن ن کشم تحيّون الله 
بوني يُحببْكُمْ الله ويَثْفِر لك | ذوبكم والله فور فور حي 

فمحبته يله المقتضية لطاعته من أهم ما يتوسل به إلى الله تعالى توسلًا مشروعًاء وفي المسنونات 
غنية عن المبتدعات. 

يقول العا لم الربّاني» ابن تيمية الحرّاني -رحمه الله -: «والإبمان به ومتابعته هو سبيل الله» وهو دين 
الله » وهو عبادة الله» وهو طاعة الله» وهو طريق أولياء الله» وهو الوسيلة الى أمر الله عباده في قوله 
تعالى: يا بها دين آمنُوا NH‏ إليه الوسيلة4 ؛ فابتغاء الوسيلة إل الله إنها يكون لى 
تومل إلى الله بالإبهان محمد راغ 

سابعًا: أن معن واسطية الرسول بل بين الله وبين خلقه إنما في تبليغ أمره وميه» ووعده ووعيده, 
وسائر ها يلخيو يه عن اله عر وجل من أفور الب ,ومان إجعاية الدغاب و فق البلا 
والهداية والإضلال وما أشبه ذلك فالله سبحانه وتعالى هو الذي يسمع كلامهم» ويعلم سرهم 
ونحواهم» وهو تعالى القادر على إعطائهم أو منعهم من شاء وكيف شاءء سواء ما شرع من 


0( الحديث أخرجه أحمد في المسند 7١5/١‏ » والبخاري في الصحيح 7٠١7/5‏ (باب شفاعة الني بي في زوج 
بريرة) » وأبو داود في السنن ۲۷۷/۲ » وابن حبّان في الصحيح .55/١١‏ 

) بتصرف من مجموع الفتاوى ۳۱۷/۱ و .87 

و آل عواة نم 

ANE‏ دم 

”) التوسل والوسيلة -نی مجموع الفتاوى - 2١5 - ١47/١‏ وأنظر أيضًا : ۲٠۲/۱‏ 

(©) راجع: المصدر نفسه "50/١‏ » والواسطة بين الخلق والحق -في الفتاوى - 1١71/١‏ - 18 » ومختصر الردٌ 
على الأخنائي -في الفتاوى - ۲۷۹/۲۷ - ۲۸۰ 
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الأسباب» كالدعاءء أو التوسل المشروع والاستشفاع» أو بغيرها. فلا مانع لما أعطى ولا معطي لما 
منع» ولا يُسأل عما يفعل تبارك وتعالى. وقد قدّمنا أن الشافع سائلٌ لا تحب طاعته» بل ليس له أن 


يشفع عند الله أو يدعو إلا بإذنه سبحانه وتعالى» ولهذا قال عز وجل؛ ظمَنْ ذا الذي بشع عندَه إلا 


بإذنه 4 وقال: ولا نفع الشّفاعة عَنْدهُ إا لمَنْ أذن لَه . والله أعلم, 


ا من 


Ease) 
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منع شد الرحال إلى القبور 
قد عقد هذا أمير القرويئ الرافضى .هبحا خاضًا ق تابه الشيعة ن عقائدى ا رشعل عبرا 
«الأمر السادس: في رححان شد الرّحال لزيارة القبور»» وكان ملخخّص ما احتج به» وانتصر به لهذا 
المذهب الرافضي ما يلي: 
1 - أنه لما كانت ؤيارة الور سفعية كان شد الرخال الها حار بل سحا كذلك. 


ولا 


؟ - أن ما رواه البخاري في صحيحه من قول البي ك «لا تشد الرحال إلا إلى ثلائة مساحد: 
0 -«إن 008 - فالحصر فيه إضافي» ممعئ: لا 
تشد الرحال إلى مسجد من المساحد إلا هذه الثلاثة» وعلل هذا بقوله: «وإلا لزم حرمة السفر 
ااذه وفك الريحال إل آي مان النعحارة» وطلب: اللي وريا اللاب ور دلسلك»:وانسالارم 
معلوم البطلان». 

كما زعم أن القول بتخصيص هذا المفهوم بالدليل موحب لتخصيص الأكثرء ثم ادّعى أن هذا -أعي 
لصيس اک و وغير صحيح عند علماء الأصول من أهل السنة والشيعة» -كذا 
قال. 

ويقول هذا الرافضي في موضع آحر؛ «أما زيارة قبر البي 5 وقبور أهل بيته فمستحبة راححة» قريبة 
من الوحوب إن لم تكن واحبة على القادر في العمر ا 


مسجدي هذاء ومسجد الحرام» ومسجد الأقصى» 


() ص 44",. 

(2) متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» انظر: البحاري (۳۹۸/۱)ء ومسلم )٠١١4/9(‏ (باب: لا 
تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد» -واللفظ له - وأخرجه من حديث أيي هريرة أيضًا: أحمد في «المسند» 
(؟/584).» وأبو داود في «السنن» (۲۲۲/۲)» وابن ماجه »)457/١(‏ والنسائي في «الكبرى» (۲۰۸/۱)» 
وفي اجى (۳۷/۲)» كما أخرجه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه كل من: الإمام أحمد في 
«المسند» (۷/۳)» والترمذي في «الجامع» رقم: ۹ وابن ماحه »)٤٥۲/۱(‏ والبيهقي قي «السنن الكبرى» 
)٤٥۲/۲(‏ و غیرهم. 

() هكذا بالحرف! 

() التهجين: هو التقبيح» يقال: أنا أستهجن فعلك» وهذا مما يُستهحنء أي ما يستقبح (القاموس» ص: .)١5٠١‏ 

,0( الشيعة في عقائدهم» ص48 .٠‏ 
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ثم فال لوقك أورة العامة البو انا من علماء أهل السنة في كتابه: «وفاء الوفاء بأخبار دار 
المصطفى».. أحاديث كثيرة متواترة» نقلها عن الصحيحين؛ البحاري ومسلم أنه ل قال: «من 
زارني ميًا فكاغا زارني ا ومن قصدي ق مسجدي كنت له شهيدًا شفيعًا يوم القيامة. .»0 إلى 
آخر تلكم الأحاديث الواهية المنكرة كما سوف يأ -إن شاء الله. 

كما احتج أيضًا بحديث: «فيتكم عو وارة ر 

رف رار الى فر مه غ قال مال غير ذلك من الأطاديف رار ةين أل اة 
والشيعة ن ربححاة ويارقا و الال الها ا لا مل إل إنكر هة 

واحتج شيخهم؛ محمد بن النعمان المعروف بالمفيد» كذلك بالحديثين» ثم قال في استخفاف واستهزاء 
سافريّن: «فإن كان ما تذهب إليه الإمامية من زيارة مشاهد الأئمة حنبلية وسخفا من الفعل؛ 


فالسا ميق على اباك وراش التبلية رسول الله که وعذا 'قول!"! مانت خا يدال على قلة 


دين قائله وضعف رأيه 1 


أولا” أنه لا تلازم بين استحباب زيارة القبور أو جوازها وبين استحباب السفر إليها أو حوازه؛ 


فالزيارة وردت النصوص بحوازها بل واستحبابما لعلة منصوصة؛ وهي تذكر الآخرة -كما تقدّم في 


() هوة نور الدين علي بن عبد الله بن أحمد السمهودي الشافعي» أبو الحسن. قال ابن العماد: «نزيل المدينة 
المنورة» وعالمهاء ومفتيهاء ومدرسّهاء ومؤرخهاء ت: ١١۹ه»‏ (الشذرات: 50/8). 

6 الشيعة في عقائدهم» ص .٠٤۸‏ 

(0١‏ هذا لفظ الحديث عند مسلم في «الصحيح» (1۷۲/۲)ء وروى أيضًا بزيادة: «فإنها تذكر الآحرة»» عند أحمد 
ف «المسند» (مسند علي رضي الله عنه) (١/ه4١)»‏ والترمذي في «الجامع» (رقم: «c.4‏ وقال: «حسن 
صحیح»» كما رواه ابن حبان في صحيحه (۲۹۱/۳)» وفيه: «فإنها تزهد في الدنيا وترغب في الآخرة». 

() في مسند الإمام أحمد (۲/١١٤٠)ء‏ وصحيح مسلم (۲/١1۷)ء‏ (باب: استعذان البي وك ربّه عَرّ وَحَل في زيارة 
قبر أمه)» وسنن ابن ماجه ([ 01/1١‏ 5). 

(”) الشيعة في عقائدهم» ص 545. 

() يعن نسبتهم (الرافضة) إلى الحنبلية لاشتراكهم -حسب زعمه - في بعض الأمور» انظر: الفصول المختارة 
للمفيد ص 5. 

() الفصول المختارة من العيون والمحاسن للمفيد ص ٩١‏ - 45» ونقله المحلسي في البحار 441/١١‏ - 447. 
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الحديت المذكور أغللامت والحرى خبط من قله وقيله كلل الا رهي الدعاء امور" 

أما قصد هذه القبور بالسفر وشد الرحال فقد وردت اضرف ا والذي أحاز الزيارة 

هو الذي منع السفرء فأين الإشكال؟ 

ثانياة إذا علهنا أن زيارة القبور من غير شد رحل الها مسألةه وخد الرحل جرد الريارة عمالة 

أحرى» نقول: فالحديثان اللذان أوردهما ار ال ای یں شیا ما يذل عل غل الراب وهو 

شد الرحل جرد زيارة القبور» بل غاية ما في الحديثين مشروعية زيارة القبور واستحبابما من غير 

قصد ذلك بسفر» وليس هذا هو محل التراع. 

ثالثا: وما يو كذ هذا أن الريارة القروعة للشور رة ف الملة حي لقبون الكفان كما قاد 

هذا من تعليله َل للزيارة بأها تُذكر الآخرة من جحهة» ومن فعله ئل حيث قام بزيارة قبر أمه وهي - 

على ما سيأت من التحقيق إن شاء الله - ليست من المسلمين» من جهة أخرى. 

أما الزيارة الي تكون لتحية المقبورين والدعاء هم فتلك خحاصة قور السلدية دوت الك و 

-والله أعلم - هي الي يل عن مثل هذه الزيارة في حق المنافقين في قوله تعالى: فوا قصل عَلَى أحَد 

منم مات ابا وا قم حَلَى قَبْره إِنهُمْ كفرُوا باللّه وَرَسُوله وَمَنُوا وَهُمْ فاسقونيا“. 

يقول الشيخ عبد الرحمن السعدي في تفسيره للاية؛ «وفي هذه الآية دليل على مشروعية الصلاة على 

المؤمنين» والوقوف عند قبورهم للدعاء هم» كما كان البي 5 يفعل ذلك في المؤمنين» فإن تقييد 

النهي بالمنافقين يدل على أنه قد كان متقرّرًا في المؤمنين»[*. 

(7) كما ثبت ذلك في حديث عائشة -رضي الله عنها - قالت: «قلت: كيف أقول هم يا رسول الله؟ قال: «قولي 
السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين» ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين» وإنا إن شاء الله بكم 
للاحقون» أخرجه أحمد في «المسند» »)5١١1/5(‏ ومسلم في الصحيح )1۷٠/۲(‏ -واللفظ له. 

وكذلك في حديث بريدة رضي الله عنه عند أحمد في «المسند» (ه/*ه” و 859), ومسلم في الصحيح 
(1۷۱/۲)» وفيه: «كان رسول الله بل يعلمهم إذا حرجوا إلى المقابر» فكان قائلهم يقول: السلام عليكم أهل 
الديار من المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء الله للاحقون» أسأل الله لنا ولكم العافية». 

“اويا یک جلا فيد لرل إل إل ا عب اداه وقد وم ريه س و 

(0١‏ انظر؟ «اقتضاء الصراط المستقيم» لابن تيمية )١87- ۱۸١/۲(‏ - بتصرف. 

EA Û) 


)0( «تيسير الكريم الرحهمن في تفسير كلام المتان» (تفسير السعدي)» ص؛ .٠٤۷‏ 
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رابعًا: أما تشكيك المعترض الرافضي في حديث: «لا تشد الرحال» مع إقراره بوروده في صحيح 
البخاري» فتشكيك مرفوض جملة وتفصينًا. 

فالحديث صحيح» بل ومن أصح الصحاح» كما تقدّم إيضاح ذلك في تخريجه. وهو نص في 
الموضوع, لا سيما أنه قد ورد بصيغ أحرى تدل على أن معن الخبر فيه -حسب هذه الرواية - إنما 
هو النهي» حيث ورد في رواية بلفظ: «لا تشدوا»» وقي أحرى بلفظ: «إنما يسافر إلى ثلاثة 
ما 

خامسًا؟ أما ما أثاره من نوع الحصر في الحديث» وأنه يلزم منه حرمة السفر مطلقا إلا إلى هذه 


المساجد الثلاثة» فالحواب؛ أنه لما كان الاستثناء في الحديث استكناء مفرغ 


» فلا بد من تقدير 
المستئئ منه امحذوف -كما فعل المعترض الرافضي - إلا أن الحديث حجة عليه على كل التقديرين 
المشار إليهما في كلامه. وبيان ذلك كالآتي: 

فعلى التقدير الأول» وهو أن يقال: «لا تشد الرحال إلى مسجد من المساحد إلا المساحد الثلاثة». 

يكون الحديث قد دل ,عنطوقه على النهي عن شد الرحال إلى مساجد أخرى» وبفحواه على النهي 
عن شد الرحال إلى سائر البقاع الي تُعتقد فضيلتهاء ومنها قبور الأنبياء والصالحين» لأن المساجد 
والعبادة فيها أحب إلى الله من العبادة في هذه البقاع نضا وإجماعًاء وإذا هي عن شد الرحال إلى 
البقاع الفاضلة» فلأن ينهى عن شدّها إلى المفضولة أولى وأحرى. 

أما على التقدير الثاني» وهو أن يقال: «لا تشد الرحال إلى مكان إلا هذه الثلاثة»» فالمعئ حينغذ: لا 
سار لق ذلك للكان آر الد بها غرف كرك المتصرد هو الما نفس تلك الإقحة: 
كما تقصد العبادة في المساجد الثلاثة. 

فبهذا يُعلم بطلان قول المعترض الرافضي؛ «وإلا لزم حرمة السفر إطلاقاء وشد الرحال إلى أي مكان 
للتجارة» وطلب العلم.. إخ»؛ لأن السفر للتجارة أو طلب العلم أو وی ار ر الكو اليس 
مقصود المسافر مكانًا معيئّاء إلا أن يعرف أن مقصوده فيه» ولو كان e‏ لذهب إليه» 
ولهذا لا حلاف بين العلماء في عدم دخول مثل هذا السفر في الحديث» وإنما يدخل فيه من سافر 


ٍ 1 

() وكلاهما في صحيح مسلم (9175/5)» و ٠١١5/5‏ بالتوالي. 

)2( الاستثناء المفرّغ: هو ما حذف منه العامل الذي قبل «إلا» أو ما قام مقامها من الأدوات» وهو المسثتئ منهء 
راحع: أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك لابن هشام الأنصاري - مع ضياء السالك (۱۹۳/۲). 
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لكان سكن لفضيلة كلك المكات يعني ! ١‏ 
ونما يدل على بطلان دعوى اختصاص النهي بالمساحد دون البقاع الأخرى والمشاهد» أن صحابة 
ووا كد -وهم الخاطبوق ذا اللدييث أضالة - لم يفهموا منه هذا الفهم الخاطئ» وإنما فهموا 
منه مول النهي لكل مكان يقصد السفر إلى عنيه للتقرب والعبادة» ولهذا أنكر بعضهم على من شد 
الرحل إلى «الطور» -الذي كلم الله عليه موسى -عليه السلام - وس ماه تعالى «بالواد الق 
وب «البقعة المباركة»!" - قائدًا: «لو أدركتّك قبل أن تخرج إليه ما حرحت» سمعت رسول الله يل 
سادساء أنه ليس في الشريعة الإسلامية مكان يقصد للعبادة والدعاء والذكر ونحو ذلك إلا مساحد 
المسلمين» ومشاعر الحج» أما المشاهد الي على القبور وما أشبهها من البقاع» فلا شرع السفر 
نقصد زيارقاء وليس لغير البي يع -من الخلق - أن يسن للمسلمين أو يشرع شم شيا فالأدلة 
الشرعية مرجعها كلها إليه يي فالقرآن هو ا والسئة هو اها وما سنه حلفاؤه الراشدون 
فإنما سنوه بأمره 5 فهو من سننه» والإجماع بقوله غرف أنه مصعومٌ» والقياس إما يكون حجة إذا 
علمنا ممائلة الرفع للأصل» ووجود علة الأصل ف القر ع" قالوااحب: ما أا جه والتدوي ما تدب 
إليه . 
فمن هنا يُسأل هذا الرافضي عن مستنده في إيجاب زيارة قبر البي 4 وقبور أهل بيته» أو استحبابما 
0 في العمر -كما زعم!؟ فوالله ما أدري ذلك إلا اعتداء على شرع الله الحكيم» وتقدّمًا بين يدي 
الله ورسولهء وقد فى الله المسلمين عن ذلك فيا صريحاء فقال عر وَجل: «إيا ايها الْذِينَ آمنُوا َا 
(!) انظر مختصر الرد على الأخنائي في «مجموع الفتاوى» )١49 - ۲٤۷/۲۷(‏ بتصرف وزيادات. 
(”) اق رط ۷ وسوزة اعا 
() انظر؟ سورة القصص: . 
(") ارج الإمام .)٠ on‏ والنسائي في «الكبرى» (۰/۱٤٥)ء‏ وفي «المحتى» »)١١٤/۳(‏ 
وابن حبان في «الصحيح» (۷/۷)ء كلهم يقولون: إن المنكر هو بصرة بن أبي بصرة الغفاري -رضي الله 
عنهما - وأن المنكر عليه هو أبو هريرة رضي الله عنه» وهو خحطاً -كما حققه الحافظ ابن عبد البر - وإنها 
المنكر هو أبو بصرة (جميل بن بصرة ) الغفاري وليس ابنه» انظر: «التمهدي» (۳۷/۲۳ - ۳۸)ء و 
«الاستيعاب» »)١84/١(‏ وكذا رواه الطبراني فی «الكبير» (۲۷۹/۲)ء وف «الأوسط» (9/مه١‏ - 59 .)١‏ 


() انظر؟ الحواب الباهر في زوار المقابر لشيخ الإسلام في «الفتاوى» (۳۹۹/۲۷) بتصرف. 
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تُقَدّمُوا بين يدي الله وَرَسُوله ونيا اله إن الله سمي عليه ي . 

ويقال له أيضًا: ما مصير الآلاف» بل الملايين من المسلمين الذين لم يقوموا بهذا الواحب المقدّس -في 
نظرك - قط في حياقه؟! 

سابعًاة أما ما ادّعاه من الدليل الأصولي» فما هو إلا برهان آخر على صدق قول أئمة السنة في 
الروافض بام أكذب الطوائف. 

فالمسألة الى أشار إليها هذا الرافضي عرف في عبارة الفقهاء والأصوليين ب «استثناء الأكثر» -لا 
«تخصيص الأكثر» كما زعم - كما أن عزوه القول بعدم حوازه إلى عامة علماء الأصول كلذب 
وافتراء على هؤلاء» فالقول بعدم حواز استثناء الأكثر لم يقل به سوى الحنابلة!") فعض الال 


ن حين قل دهن إل جوا كر الفقهاء والأضولبين من الأموناف !1 والالكيوا" ا وال افيا" 


والظاهرية". 


والقول بحواز استثناء الأكثر قد جاء ما يشهد له في كتاب الله تعالى» وهو قوله عَرَّ وَحَل: إن 


عبادي لَيْسَ لَك عَلَيْهِمْ سلطا إا من بعك من العاوين 4ء وقوله سبحانه وتعالى: قال فبعرتك 


° 


أَحْمَعين » إا عبَادك منْهُمْ الْمُلصين 4ء إذ لا بد أن يكون في إحدى الآيتين استثناء 


(") اا 

9 انظر؟ الواضح في أصول الفقه لابن عقيل (۳/٠۷٤)ء‏ والمغئٍ لابن قدامة (۱۰۲/۰)ء و (۳۲۲/۷)ء وشرح 
مختصر الروضة للطوفي (۹۸/۲٥)ء‏ والإنصاف للمرداوي (۲۹/۹ -0©), 

() كابن الماحشونء والقاضي الباقلاني في أحد قوليه» وابن خويز مندادء انظر: إحكام الفصول للباجيء ص: 
۷۹ 

() انظرء المبسوط للسرحسي (۹۲/۱۷١)ء‏ وبدائع الصنائع .)٠١١/۳(‏ 

() انظر؛ إحكام الفصول للباحي» ص: 775 - وقد رجّح فيه هذا القول - وتفسير القرطي (١٠١/9؟).‏ 

(©) انظرء المستصفى للغزالي» ص: ٦٠٠٠ء‏ وروضة الطالبين للنووي (4/4 ٠‏ 4)؛ ومغن الحتاج .)٠١٠١/۳(‏ 

() انظر؟ الإحكام لابن حزم (575/4)» وامحلی له أيضًا .)٤۳۲/۸(‏ 

Neal) 

EA) 
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الأكثر» سواء قلنا إن الغاوين هم الأكثر أو ا 

أما أقوى أدلة المانعين فهو أن أهل اللغة -وليس علماء الأصول كما ادّعى الرافضي - يستقبحون هذا 
النوع من الاستثناء! "أ وقد أحيب عنه بأجوبة منها أنه: م أصبح استهجان أهل اللغة لشيء مانعًا 
لثبوت حكم شرعي أو رافعًا للثابت منه؟! 

وفي هذا يقول أبو الوليد الباحي -وهو من أئمة المالكية -: «والجوب: أنهم وإن كانوا يستقبحونه» 
SS‏ 
مركم ص عنده عشرة دراهم إلا ا لكان من مستقبّح الكلام» ولكن لا يمنع ذلك من 
تعلق الحكم 7 اام متنك إذا قال: «إني ك هذه الدار إل شي أسداسهاء حكمنا عليه ببيع 
السدس؛ فبطل ما تعلقوا 8 

بل أشار الشيخ أبو حامد الغزالي إلى رحوع عامة الفقهاء إلى الجوازء وذلك ألا حلاف بينهم في أن 
من قال: «على عشرة دراهم إلا تسعة» لا يلزمه إلا درهمٌ واحد» ولا سبب لهذا الحكم سوى أنه 
انطع اسا م 

ثم إن وقفت بعد هذا -بفضل الله تعالى - على تحقيق لبعض الأصوليين من المالكية والحنابلة يقصم 
ظهر هذا المعترض الرافضي» ويظهر بطلان احتجاحه بالقاعدة الأصولية من الأساس» حيث نص 
هؤلاء امحققون على أن محل التراع بينهم وبين مخالفيهم في مسألة استثناء الأكثر إنما فيما لو جاء في 
الجملة التصريح بالعدد في كل من المستثئ والمستثئئ منه» نحو: «له عندي مائة إلا تسعين»» أو «خذ 
كل هذه الألف درهم الي في الكيس إلا تسع مائة وتسعة وتسعين»» فهذا الذي منعوه. أما ما لم 
ع تيد دول ابسن بيده نحو: «حذ ما في هذا الكيس من الدراهم إلا الزيوف»؛ وتكون 


() وراجع المصادر المذكورة أعلاه في عزو هذا القول إلى أصحابه. وأما ما اعترض به بعضهم على هذا الاستدلال 
من القول يدحول الاك ن آي اسشا الان وجروجيو من آية اعا لاص قير كم لا ديعل 
عليه» كما حقق ذلك العلامة محمد الأمين الشنقيطي في مذكرة الأصول» ص: /77. 

(2) انظر: الواضح في الأصول لابن عقيل الحنبلي ٤۷١/۳(‏ - 4777» وشرح مختصر الروضة (101/9). 

(7) يعن لكون ذلك إما فيه استثناء الأقل؛ ولا حلاف ف صحته عند الجميع. 

اک اة ةافول س ۷ 

0 انظر؟ المستصفى للغزالي» ص؛ 0555 بتصرف. 
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الزيوف أكثرَء فاستثناء الأكثر منه جائ باتفاق 7" والحديث المستَدّل به من هذا القبيل» حيث لم 
لكر ف اک يه فا کن دید بعددء والله تعال أعلم. 

وأخيرًا أقول: ما الدافع هذا الرافضي في إطلاق هذه الفرية على علماء الأصول؟! 

والذي يظهر لي -والله أعلم - أنه لما أراد الانتصار لمذهبه بمذه المسألة الأصولية» فوجيء بأن القائلين 
بالقول الذي أراده هم الحنابلة الذي يسخر بهم الروافض» لا سيما في مسألة شد الرحال إلى القبور 
وعبادة المقبورين -كما تقدم أنموذج من ذلك في كلام مفيدهم - فأوحى إليه الشيطان بأن يتجاهل 
العزو الصحيح للقول» وأن ينسبه إلى غاا الأضوليين» توي لوقفه ودعمًا لحجته: والحمد لله الذي 
أعان على كشف تمويهه وافترائه. 

ثامئا؛ ومن افتراءت الروافض على أهل السنة» ومحاولة تضليل عوامهم أيضاء ما يقوم به بعض 
متأخريهم من تفخيم من غرفوا ببعض البدع من المنتسبين للسنة في الاصطلاح واوا" وإطلاق 
ألقاب التعظيم والإحلال عليهم إيهامًا بأفم -على جلالتهم ومكانتهم العالية بين أهل السنة - قد 


ذهبوا إلى بعض ما ذهب إليه الروافض من البدع والخرافات! وهذا ما فعله هذا المعترض الرافضي في 
مسألتنا هذه حيث راح يستشهد بأمثال السمهودي» ويقول فيه «العلامة السمهودي من علماء أهل 


السنة»» ib,‏ في مؤلفه شفاء السقام في زيارة خير الان : 


التقي السبكي». 
ومعلوم أن التقى السبكى -رحمه الله - إنما كان قاضى القضاة عند الشافعية فحسب» كما أن 


السمهودي» وهو أيضًا من متأحري الشافعية -عفا الله عنا وعنه - لا يُحتج به في مثل هذا؛ لأن 


«قاضى القضاة عند أهل السنة؛ 


)1( انظر؛ «الواضح في الأصول» لابن عقيل الحنبلي (۷۸/۳٤)ء‏ و «شرح مختصر الروضة» للطوفي »)٠٠۲/۲(‏ 
وحكاه الجكين في مراقي السعود» ص: ۲٠١‏ عن أبي الحسن اللخمي المتوق سنة ٤۷۸‏ ه» وهو من أئمة 
المالكية. 

(2) أعي مذا: أهل السنة أو السنيين في مقابل الشيعة أو الرافضةء فيدحل فيهم: الخوارج والمعتزلةء والجهميةء 
والأشعرية» والماتريدية.. 55 

0 في كتاب الشيعة في عقائدهم» نفسه» ص۸٤‏ ”. 

0( وهو الكتاب الذي رد عليه الحافظ ابن عبد الحادي بكتابه: «الصارم المنكي في الرد على السبكي». 
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ب بزب ند د 00000000000011 مخالف لما عليه الإمام الشافعي وغيره من أئمة السنّة 
فكيف يُحتج الرافضي بالسمهودي وبالسبكي» ولا يحتج بالشافعي الإمام!؟ 

تم إن بعد تتبع لما نقله هذا الرافضي عن السمهودي وجدثه قد كذب عليه في قوله: إن السمهودي 
نقل تلكم الأحاديث الواهية عن البخاري ومسلم في صحيحيهما! 

بل الموحود في كتاب السمهودي -والذي زعم الرافضي أنه قد نقل منه - مصادم لهذا كل المصادمة» 
فقد أورد فعلًا ما بجموعه سبعة عشر حديثا واهيّا في زيارة قبر البي يك إلا أله لم ينسب شيا منها 
إلى الصحيحين أو أحدهما! ولا إلى شيء من المستدركات عليهما أو المستخرحات» أو الصحاح 
الأخرى كصحيح ابن خزيمة» وصحيح ابن حبان» وغيرهماء ولا إلى دواوين السنة الأحرى مما قد 
تلقتها الأمة بالقبول؛ كالسنن الأربعة» وموطأ الإمام مالك» ومسند الإمام تح وقوه و 
بعضها إلى كتب تراحم الرواة الضعفاء ك «الكامل» لابن عدي» و«الضعفاء» للعقيلي! في حين 
كان نصيب الأسد منها لكتاب الدارقطيئ «السنن»» الذي قد اتفق أهل العلم بالحديث على أن بجرد 
عزو الحديث إليه لا يبيح الاعتماد عليه؛ لأن مؤْلّفه قد قصد به غرائب السنن» ولذلك فقد روى فيه 
من الضعيف والموضوع ما لم يروه غيرها". 

ثم إن جميع ما أورده السمهودي وغيره من الأحاديث في الترغيب في زيارة قبر البي #5 فهي إما 
ضعيفة أو موضوعة, لا تقوم .مثلها الحجّة» قال ابن تيمية -رحمه الله -: «وأما قوله: «من زار قبري 
فقد وحبت له شفاعي» وأمثال هذا الحديث مما روي في زيارة قبر البي بي فليس منها شيء 
صحيح» و لم يرو أحد من أهل الكتب المعتمدة منها شيا !؟. 


وقال أيضًا: «والأحاديث الكثيرة المروية في زيارة قبره كلها ضعيفة» بل موضوعة» ل يرو الأئمة ولا 


() ومن أقواله في كتابه وفاء الوفا :۱۳۷٠/١‏ «الفصل الثالث: في توسل الزائر» وتشفعه به بل إلى ربه تعالى» 
واستقباله 5 في سلامه وتوسله ودعائه»» ثم قال: «اعلم أن الاستغاثة والتشفع بالبي بلي ويجاهه وبركته إلى 
ربه تعالى من فعل الأنبياء والمرسلين» وسير السلف الصالحين»! 

(7) راحع الكتاب (وفاء الوفا) .)١184/8- ١9/4‏ 

() انظر: «مجموع فتاوى شيخ الإسلام» .٠٦١/۲۷‏ 

() «بجموع الفتاوى» (۲۹/۲۷). 
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أهل السنن المتبعة أكسين أي داود والنسائى وھا فيها شه" . 

وقال تلميذه الحافظ ابن عبد الخادي!"!! «رهده الأحاديث ليست ما يعرقه أهل العلم» وهذا لا تبعت 
وجحدت روامًا إما Ei‏ وإما ضعيف سىء الحفظ. ونحو لزنه" , 

تاسعًا؟ أن قصد القبور بالسفر ذريعة للتعليق بالمقبورين والإشراك بالله تعالى بدعائهم» كما هو واقع 
حال معظم الذين يقومون .مثل هذه الأسفار» حيث جحد أن زيارقهم للقبور حارحة عن المشروعة لي 
هى انكر التعرزة أ ق ا ا عدم دلالة الحديث على المنع» 
فإننا نقول يمنع هذا السفر في باب آحر سدًا لذريعة الشرك» إذ قد تقرر في الشرع جواز منع المباح» 
بل المستحبّ إذا كان ذريعة إلى محرّم» وهذا فى الله تعالى عن سب آلحة المشركين في قوله عَرّ وَحَل: 
ولا لوا الديخ يعون عزن کرد الله ثرا اللشغذوا بقث عليه !"أ واه تان اع 

وقد اعتبر بعض أهل العلم هذا السفر الذي يكون بقصد زيارة القبر سفر معصية لا يجوز فيها قصر 
الصلاة*. 

عاشرا: ثم إننا نقول: ما الدليل على تأثير القبور في إحابة الدعاء» حن ابثلي هؤلاء الروافض وغيرهم 
بشد الرحال إليها؟! 

وقد ثبت من فعل الصحابة -ومنهم أمير المؤمنين علي رضي الله عنهم - أنهم ما كانوا يقصدون قبر 
البي كَل للدعاء أو الاستغفار أو نحوه بعد موته E3‏ ولو كان للقبور أي تأثير في قضاء الحوائج لكان 
قبر لملصطفى له أولى وأكثر تأثيراء ولما أهمل صحابته -رضى الله عنهم - هذه الفرصة الساخحة» بل 


لنقل إلينا أن من حرج منهم من المدينة بعد ذلك ونزل مصر أو الشام أو غيرهما كانوا يشدون 


(!) المصدر نفسه (۱۱۹/۲۷)ء وانظر كذلك (90/ه7 و ۲۸ و ١۳و ۲۱۹٣‏ ۲۱۹۰و .)۲٤۲- ۲٤٣۱‏ 

(2) هو: شس الدين أبو عبد الله» محمد بن أحمد بن عبد الحادي المقدسي الحنبليء الحافظ» الناقد» النحوي» المتفنن» 
الحبل الراسخ» له ما يزيد عن سبعين مصنّفاء بعضها لم يكملهء ت ٤٤‏ ۷ه (الشذرات: 51/5 .)١‏ 

(5) الصا المدكي ي الرة على الك من + واظر كلكا ص ۴٠‏ دوو و اى ا در 
و 

AR aw ]5( 

(( انظر؟ «مجموع الفتاوى» (۰۱۳۹/۲۷ و ۱۸۲ ۰۱۹۲۰ و ۲۱۰ و ۳٤۹ - ۳٤۲٦‏ و «اقتضاء الصراط 
المستقيم» (۱۸۲/۲). 
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الرحال لقصد قبره للدعاء أو نحوهء فلما لم ينقل إلينا شع من ذلك لأنه لم يقع أصلًاء علمنا أن ليس 

هذه القبور أي تأثير في إحابة الدعاء أو قضاء الحاجة» بل ليس في زمن الصحابة -رضي الله عنهم - 

قبور زار على الإطلاق سواء بسفر او 

ولو قدّر أن هذه القبور نوع تأثير في ذلك -مع القطع بعدم تأثيرها - فيقال: ليس كل سبب نال به 

الإنسان حاحته يكون مشروعاء ولا مباحّاء ومن هذا الباب تحريم السحر مع ما له من التأثير وقضاء 

فحن اعد" 

وأخيرًاة أرى من الملائم اختتام البحث في هذه المسألة بنقول عن بعض أهل البيت الدالة على منع 

شد الرحال إلى القبور» ومن ذلك ما رواه ابن أبي کی ب إلى علي بن الحسين زين العابدين - 

رحمه الله - [وهو الإمام الرابع عند الرافضة] «أنه رأى رجلا يجيء إلى فرحة كانت عند قبر البي كل 

فيدحل فيها فيدعو» فدعاه فقال: ألا أحدّثك بحديث سمعته من أبي عن حدي عن رسول الله عل 

ال "له مرا قري عدا ولا رک فر وصلوا عل فف .ساسكو يلقن حيف :ما 

کن" 

وعن سهيل بن أبي سهيل قال: «رآني ا وا غ طالب ا فناداني 

وهو في بيت فاطمة يتعشى» فقال: هلم إلى العشاءء فقلت: لا أريده» فقال: ما لي رأيتك عند 

القبر؟! فقلت: سلَّمِتُ على البي يك فقال: إذا دحلت المسجد فسلّمء ثم قال: إن رسول الله 6 

قال: «لا تتخذوا بي عيدًاء ولا تتخذوا بيوتكم مقابر؛ لعن الله اليهود اثخذوا قبور أنبيائهم مساجدء 

واا غل فزن مادک وی ا کي ما ضع ومن بالأند لني إلا قو" 

(( انظر؟ «مجموع الفتاوى» ›۱٦۷/۲۷(‏ و ۲۰۱ و .لا و ۳۸۷ - ۳۸۹)» و «اقتضاء الصراط المستقيم» 
(۱/۲١۳)ء‏ و «الصارم المنكي»» ص: .5١5‏ 

)0 انظر؟ «مجموع الفتاوى» (۱۷۷/۲۷) بتصرف. 

(©) مصئّف ابن أي شيبة »)١8+/9(‏ وقد تقدم تخريجه من غير هذا الطريق والحكم عليه. 

El)‏ ولعله «الحسن بن الحسن بن علي بن أي طالب»» انظر ترجمته في ص 27/84 أما الحسن بن الحسين فلا 
أعرفه. 

() ذكره ابن تيمية في «الفتاوى» »)١۲۲/۲۷(‏ وعزاه إلى سنن سعيد بن منصورء ولم أحده في المطبوع منه» وقد 
أخرجه مختصرًا كل من: عبد الرزاق في «المصتف» (71/8,» و ۷۷٥)ء‏ وابن أبي شيبة أيضًا في «اللصئف» 
(۰/۲ و ”/."(. 
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إنكار وضع جريدتين!" مع الت في قبره 


ينبغي أن أوضّح في بداية الت عن ا أن علا نارين القول بوضع الحريدة عل القبر» فإنه 
منقول عن بعض الصحابة -رضي الله عن 0 وستأت مناقشة القول -إن شاء الله - وبين القول 
بوضعها مع الت في قبره» عن ينه وعن يساره» فهذا لم يقل به أحد من أهل السنّة وإِلّما هو ما 
اتفرذ به الروافظ ". 

وفي هذا الأخير ينقل الروافض حكاية غريبة - من غير إسناد - وفيها أن آدم -عليه السلام - كان 
يأنس بالنخلة في الجنة» ولما هبط إلى الأرض استوحش فسأل الله تعالى أن يتزلحاء فكان يأنس ما في 
حياته» ولما قرب وفاته أوصى بأن توضع معه في قبره جريدة منها ليأنس في قبره!. 

ويقول نعمة الله الجزائري عقب إيراده هذه القصة: «فصارت سنّة فيما بين الأنبياء عليهم السلام إلى 
زمن عيسى -عليه السلام - فاندرست في زمن الفترة» وأحياها البي بل وقال: إنما ترفع عذاب القبر 
ما دامت حضراء فاستعملها شيعة أهل البيت من أئمتهم» ورواه الجمهور!"! عن البي يل بطرق 
كثيرة» منها أنه قال ييي للأنصار: حضّروا صاحبكم» فما أقل المخضّرين يوم القيامة» قالوا: وما 
التحضير؟ قال: «حريدة خضراء توضع من أصل اليدين إلى أصل ارف أيه ولما رأوا استعمال 


الشيعة له أقبلوا على إنكاره وعلى كونه 55 لأنه صار شعار ا 


0 که سطة اا الطويلة ر ا أن اب (القامرينة مو ع 

(©) انظر «منهاج السنة النبوية» لشيخ الإسلام .)٤٤/١(‏ 

() انظر؟ الكافي ٠١۱/۳‏ و ٠١١‏ و ٠١٤‏ والتهذيب للطوسي ۳۰٤/۱‏ و 5.*» ومن لا يحضره الفقيه لابن 
بابويه القمي .١55 - ١57/١‏ 

() انظرة الصراط المستقيم للبياضي ١7/7‏ والأنوار النعمانية .77/١‏ 

() يعن أهل السنة. 

(©) ةن ها العظمات المشرفات بين فة النحر والعاتق» تكون للناس وغيرهم.. وقيل: هي عظم وصل بين 
ثغرة النحر والعاتق من الحانبين» وتجمع على التراقي» (لسان العرب ١/١۳)ء‏ والرواية في فروع الكافي 
(۳/). 

(/) الأنوار النعمانية لنعمة الله الحزائري .۲٠۲/۱‏ 
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أما علي بن يونس اليياضي» فو ی کک ف اک ای ع 

و يسفحرا الجريدتين مع ما روي ن انمع بين الصحيحيق أن الى عله مر بقرين يبان 

وسيان الحديث بنصّه إن شاء الله ثم أورد حديث التحضير المذكور آنفاء وقال بعد ذلك؛ 

«والأصل فيه أن آدم لاط امح نكر الق دافا 

وأورد المسألة في موضع آخر من الكتاب نفسه» فكان ملخص ما استدل به على المذهب الرافضي 

فيه ما يأنّ: 

١‏ - أن جابرًا -رضي الله عنه - روى أن البي يك أمر أن يُقطع غصنان من شجرتين ويوضع كل 

منهما على قبر ثم قال وَل: «أحببت بشفاعن أن ترد عنهما العذاب ما داما رطبين». 

؟ - أن بريدة الأسلمي -رضي الله عنه - طلب أن توضع في قبره جريدتان. 

۳ - وأورد حديثا آحر فيه أن البي يلع مرّ بقبر كان صاحبه يأكل لحوم الناس؛ فوضع عليه جريدة 

قائنًا' «لعله أن تخفف ما دمت رطبة»» وعزا هذا الحديث إلى صحيحي البخاري بعلا 
المناقشة 

أولًا؟ بالنسبة لما استدلوا به من قصة آدم -عليه السلام - وكذلك حديث؛ «حضروا صاحبكم..». 

فهما باطلان موضوعان لا أصل لحماء فليس هما وحود في دواوين السنة المعروفة من الصحاح» أو 

السنن» أو المسانيد» أو المصنفات» بل ولا في الضعاف. 

ثانا أما حديث مرور البي يي بقبرين» فهو في الصحيحين عن ابن عباس -رضي الله عنهما - عن 

البي يله «أنه مر بقبرين يعذّبان فقال: «إنهما ليعذبان» وما يعذّبان في كبير؛ أما أحدهما فكان لا 

يستتر من البول» وأما الآحر فكان يمشي بالدميمة» ثم أذ جريدة رطبة فشقها بنصفين» ثم غرز في 

كل قار واحدة فقالوا: يا رسول الله لم صنعت هذا؟ فقال: لالعله أن فف عتهما ما ا 

وليس للروافض حجة في هذا الحديث الصحيح» لسببين: أحدها؟ أن الحديث واضح في أن البي كَل 

إئما وضع الحريدة على القبرين» وليس داخلهما مع الميتين كما هو مذهب الرافضة. 


(') يعن الأثمة الأربعة حر حمهم الله 

(2) انظر: الصراط المستقيم للبياضي .٠۸۷/۳‏ 

(7) اف المصنقو تق ا 

() انظر؟ البخاري 408/١‏ -واللفظ له - و 454 ومسلم .740/١‏ 
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وهذا ما توضّحه الرواية الأحرى -في الصحيحين كذلك - وفيها: «فغرس على هذا واحدًا» وعلى 
هذا با 

والسبب الثاني: أن الصواب في مسألة وضع الجريدة على القبر أنه حاص بالبي ولد وليس لأحد 
فعل ذلك بعده» وذلك لا يأي: َ 
١‏ - أنه من المسلّم أن البي يي لم يقم بوضع الحريدة إلا بعد ما علم بتعذيب أهل تلكم القبور, 
ومعرفة حال الميت أمر غيي لا سبيل إليه إلا بالوحي» والوحي قد انقطع .عوته 5 

۲ - لم يرشد البي يك أمته إلى هذا الفعل» ولا شك أن هذا الأمر -أعين تخفيف عذاب القبر - الكل 
محتاجٌ إليه» إما لنفسه أو لقريب أو صديق أو نحو ذلك فلما لم يرشدنا إليه وهو -كما وصفه 
الباري عر وَحَلَ: ريص عَلَيكُمْ بالْمومنين روف حي" » علمنا أن ذلك لم يكن من الخير 
الذي عليه أن يدل أمته عليه فهو القائل 4 «إنه ( يكن تی اقبي إلا كان ا عليه أن يدل أمته 
على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم»!". 

* - أن تعليق تخفيف العذاب على الجريدة يفضي إلى تعلق القلوب بالمخلوق في دفع ضر وحلب 
نفع» وهذه من ذرائع الشرك الي يجب منعهاء كما أسلفت في المطلب السابق. 

وقي هذا يقول الإمام الخطابي -رحمه الله - في توجيه الحديث: «هو محمول على أنه دعا هما 
بالتخفيف مدّة بقاء النداوة» لذ أن الدريك مقن N‏ ولا أن في الرّطب معن ليس في 
الياس»!؟, 

>٤‏ - كما أن تعليق تخفيف العذاب على الحريد أيضًا يلزم منه أن يظفر بهذا التخفيف حن الكفارء 
وقد التزم الرافضة هذا الملزوم الباطل» حيث نصوا على انتفاع المؤمن والكافر معًا بوضع الجحريدة في 
ا 

بل لو كان تخفيف العذاب بسبب الريد لاستمر هذا التحفيق إل ما شاء الله لمولاء المدفوتين ججوار 


/ انظرء البخاري 59/0 237 ومسلم .5140/١‏ 

A سو‎ )* 

Dm am 

“) نقله الحافظ ابن حجر في «الفتح» (۳۲۰/۱). 

(7) انظر: الكافي للكليئ 2151/7 ومن لا يحضره الفقيه لابن بابويه القمي .١ 45/١‏ 
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النخل» أو وسط الحدائق المكنظة بالنخيل» وهذا أيضًا ملزوم معلوم البطلان. 
ثالا: أما حديث جابر -رضي الله عنه - فهو أيضًا حديث صحيح وطويلء جاء فيه قوله 4٤‏ «يا 
حابر هل رأيت مقامي؟»» قلت: نعم يا رسول الله» قال: «فانطلق إلى الشجرتين فاقطع من كل 
واحدة منهما غصنًا فأقبل بهما حن إذا قمت مقامي فأرسل غصنًا عن يمينك وغصنًا عن يسارك»» 
قال جابر: فقمت» فأتيت الشجرتين فقطعت من كل واحدة منهما غصنًا ثم أقبلت أجرّهما حى 
قمتُ مقام رسول الله ئي أرسلت غصنًا عن مين وغصنًا عن يساري ثم لحقته فقلت: قد فعلت يا 
رسول الله» فعمّ ذاك؟ قال: «إن مررت بقبرين يعذبان فأحببت بشفاعييّ أن يرفه عنهما ما دام 
الان رلو 
فهذا الحديث كذلك حجة على الرافضة لا هم وذلك لأمور منها: 
١‏ - أن هذا الجحديث وحديث ابن عبان النائق فد احا ن العبب» وهو كون لوو ديول 
وني الحكم» وهو وضعه لل الحريدة أو الغصن!"! على قبورهم» فيتعيّن لزامًا حمل المطلق على المقيّد 
فيهماء فإذا كان حديث ابن عباس -رضي الله عنهما - قد أطلق في علة التحفيف» فقد جاء ما يقيّده 
في حديث جابر -رضي الله عنه - ألا وهو قوله 4E‏ «بشفاعێ»»› فیعلم بذلك أن التحفيف من 
عذاب القبر ليس بسبب ما قد يغرسه الناس من الحريد أو نحوهاء وإنما بشفاعته ب وهذا أمر غير 
ممكن حصوله إلا في حياته ية الدنيا أو الأحرى» والله أعلم. 
۲ - أن الذي أمر جابرًا بقطع الغصنين ووضعهما على القبرين هو البي كلد ولم يفهم المأمور ولا 
غيره من الصحابة -رضي الله عنهم - أن ذلك يعم جميع القبور سواء في حياته ية أو بعد وفاته. 
وهذا لم ينقل عنهم أنهم فعلوا هذا الشيء في جميع قبور المدينة ولا في نصفهاء ولا في ثلثهاء ولا 
ربعهاء ولا خمسها.. ولا عشر معشارها. 

0) 


رابعًا: أما ما أشاروا إليه من قصة بريدة الأسلم ٣‏ -رضى الله عنه - وأنه أوصى بأن توضع في" 


() أخرجه مسلم في «الصحيح» (58.07/4). 

(2) الغُصن: ما تشّعب من ساق الشجرء دقاقهاء وغلاظهاء وجمعه: غصون» وغصنة وأغصان. (القاموس: ص: 
4/اه١).‏ 

(7) هو بريدة بن الحصيب بن عبد الله ويكين أبا عبد الله أسلم قبل بدر وأقام في بلاد قومه فلم يشهد ب درا ثم 
هاحر إلى المدينة فلم يزل بما مع رسول الله يله وغزا معه مغازيه بعد ذلك» حرج غازيًا إلى حراسان في خلافة 
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قبره جريدتان» فقد رواها البخاري في صحيحه معلّقٌ ١ل‏ ووصله ابن سعد في | 


فالحاصل أن هذا اجتهادٌ منه -رضي الله عنه - ونرجو أن يكتب له أحر من احتهد في الحكم ثم 
أخطأء وللعلامة ابن باز -رحمه الله - تعليق مفيد في هذا حيث قال: «الصواب في هذه المسألة ما قاله 
الخطابي من استنكار وضع الحريد ونحوه على القبور؛ لأن الرسول وْةْ لم يفعله إلا في قبور مخصوصة 
اطلع على تعذيب أهلهاء ولو كان مشروعًا لفعله في كل القبور» وكبار الصحابة كالخلفاء لم 
يفعلوه» وهم أعلم بالسنة من بريدة رضي الو عن ا 

ولعل من حكم الله تعالى وهدايته للناس في هذه المسألة أن مات هذا الصحابي -رضي الله عنه - 
اسان یت لا لوراك والله تعالى أعلم. 

خامساة أما الحديث الآخر الذي احتجوا به وفيه أن صاحب القبر كان يأكل لحوم النار تتا 
فالجواب عنه هو عين ما أحيب به عن حديثي ابن عباس وجابر -رضي الله عنهم - السابقينء إلا 
أن أشير إلى حطأ البياضي الرافضي هنا -أو عمده» فقد يكون - في عزو هذا الحديث إلى صحيحي 
البخاري ومسلم» فالحديث ليس فيهماء وإنما أحرحه كل من أب داود الطيالسي في سد 
والطبراني في «الأو سطع(" وغيرهماء والله تعالى أعلم. 

فهل علمت الآن أيها الرافضي أن إنكار أهل السنة هذا الأمر ليس محرد كونه شعارًا لكي وإنما 


عثمان فلم يزل ما حي مات رو عام ۳ه قي خلافة يزيد (الطبقات الكبرى ۸/۷ والاستيعاب 
١إهم ١‏ ). 

() لا يُفهم من هذاء أما أوصى به بريدة موافق لمذهب الرافضة من وضع الجريدتين في القبر مع اليّت» وانظر 
كلامًا لابن حجر في ذلك في «الفتح» (۲۲۳/۳). 

7) انظر: «صحيح البخاري» .)4517/١(‏ 

©) انظر «تغليق التعليق» لابن حجر .)٤۹۲/۲(‏ 

) من تعليقاته رحمه الله على «الفتح» .)990/١(‏ 

0 انظرء ما تقدّم ف ترجمته. 

) كناية عن الغيبة» انظر: «الفتح» .)4171/١١(‏ 

') انظرة منحة المعبود في ترتيب مسند الطيالسي أبي داودء للساعات (١/١۷٠)ء‏ وقال الحافظ في «الفتح» 
:)٤۷۱/۱۰(‏ «إسناده جيّد», 

(°) انظرء «المعجم الأوسط» (57/9)» قال الحافظ في «الفتح» :)١١١/٠١(‏ «رواته موتقون». 
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لكونه لا أصل له في شريعتنا الإسلامية الخالدة» والله الحادي إلى سواء السبيل. 

وإذا كان شعار الرافضة في المْحدّث من الأمور» فإن شعار أهل السنّة في الاقتداء والاتباع للبي 
الكريم -عليه صلوات الله وسلامه. 

% XX 
المطلب الخامس‎ 
عدم تفضيل علي على الشيخين أبي بكر وعمر -رضي الله عنهم جميعًا‎ 

وهذا من مآحذ الرافضة على الأئمة الأربعة وغيرهم من أئمة أهل السنة والجماعة قدا وحديثا؛ 
لكوم لم يفضّلوا علي بن أبي طالب على أبي بكر وعمرَ -رضي الله عنهما وعن علي - وهذا قال 
محمد الحسين آل كاشف الغطاء فيما توهموها نصوصا على أفضلية علي وأحقينه بالخلافة: «.. 
ولكن كبار المسلمين بعد البي صلى الله عليه وسلم تأوّلوا تلك النصوص نظرًا منهم لصالح الإسلام 
حسب احتهادهي و و مدنف و 
وللروافض طرق عديدة في الاستدلال على أفضلية علي -رضي الله عنه - وأحقيته بالخلافة من 
الشيخين» بل ومن غيرهما من الصحابة عمومًا -رضي الله عنهم - أشهر هذه الطرق: رواية أحاديث 
مكذوبة على البي صلى الله عليه وسلم» وفيها النص الصريح أو الإبماء والتنبيه على ذلك» وكذلك 
إيراد بعض مناقب أمير المؤمنين علي -رضي الله عنه ما صح منها وما لم يصح - والاستدلال يما على 
الأفضلية والأحقية» مع الطعن في كل ما ورد في حق الشيخين من منقبة وفضيلة. 
ومن الأمثلة على الطريقة الأولى» ما ورد في أصح الكتب عندهم» وهو: الكافي» في باب «الإشارة 
والنص على أمير المؤمنين»؛ عن أب عبد الله جعفر بن محمد الصادق» قال: «لما نزلت ولاية علي بن 
أبي طالب» وكان من قول رسول الله : سلّموا على علي بإمرة المؤمنين» فكان تما أكد الله 
عليوبي و ا ا قول رسول الله يه لهما: قوما فسلما عليه بإمرة المؤمنين: فقالا: 


0( أصل الشيعة وأصوهها ص45 .١‏ 

(2) يعن الشيخين -رضي الله عنهما. 

() هو: راوي الخبر عن حعفر» واسمه: زيد بن الجهم الحلالي. 
() أصول الكافي للكليئ ۲۹۲/۱. 
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وفي رواية أخرى عن الصادق أيضًا قال: «قال رسول الله يل في مرضه الذي توف فيه: ادعوا لي 
حليل» فأرسلتا إلى أبويهما'أ» فلمًا نظر إليهما!'' رسول الله و أعرض عنهماء ثم قال: ادعوا لي 
خليلي» فأرسل إلى علي» فلما نظر إليه أكبً عليه" يحدّثه» فلما حرج لقياه فقالا له: ما حدثك 
حليلك؟ فقال: حدثئ ألف باب يفتح كل بات الغا ها 

اما أمثلة المسلك الثاني» فكثيرة أيضاء حيث بل ما و من تلكم المناقب أكثر من 
سبعين منقبة لعلى» في مقابل حمس مناقب فقط للصدّيق -رضي الله عنهما. 

وأشهر ما يذكرونه في هذا الباب ما يلي: 

١‏ - أن عليًا أول من أسلم» وأنه -رضي الله عنه - لم يشرك بالله قطء وذلك تعريضٌ بأن الشيخين 
وغيرهما من الصحابة -رضي الله عنهم - قد عبدوا الأصنام قبل إسلامهم. 

۲ - أنه لم يعمل بآية النجوى غيره -رضي الله عنه. 

٣‏ - نوم علي -رضي الله عنه - في فراش البي يي حين همت قريش بقتله. 

>٤‏ - حمله يله عليًا على منكبه حين رمى الأصنام. 

ه - أن الله عَرَّ وَجَلَّ حاطب البي ول ليلة المعراج بلغة علي -رضي الله عنه. 

5 - قصة الطائر المشوي ودعاء البي يد 

۷ - إعطاؤه -رضي الله عنم الا ر شي 


۸ - أن الله رد الشمس لعلى عرض الع وا ودا 


"أ وسناق يفافقة كل منها بلذن الله 
0( الضمير هنا يعود إلى أمي المؤمنين وزوجتيه رضي الله عنهما: عائشة بنت الصديق» وحفصة بنت الفاروق 
رضي الله عنهم. 

9 يعت الشيخين أبا بكر الصديق وعمر الفاروق -رضي الله عنهما. 

(©) أكب عليه: أي أقبل إليه (القاموس ص4 .)١5‏ 

() أصول الكافي 597/١‏ -واللفظ له - وأحرجه أيضًا أبو جعر الصقار -من أصحاب الحسن العسكري - في 
بصائر الدرجات الكبرى (ص: ۳۲۳) باب في ذكر الأبواب الي علّم رسول الله (أميرٌ المؤمنين). 

() هو: حيدر بن علي الحسين العاملي -من علماء الرافضة في القرن الثامن - في كتابه: الكشكول فيما حرى 
على آل الرسول (ص ۸۰ - 15). 

(7) غزوة خيبر كانت في أول سنة سبع من المجرة» وذلك عقب رجوعه صلى الله عليه وسلم مسن الحديية, 
(البداية والنهارية - بتحقيق التركي - 553/5 ؟). 
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أولة آنا اة ارين للزووة هن يعفر الاد ا د فاق ما يقال فا ابا 
ضعيفان -إن لم يكونا موضوعين - وذلك لانقطاع سنديهماء حيث إن راوي الخبرين جعفرًا حر حمه 
الله - لم يدرك هو ولا أبوه البي كله ولا الشيخين ولا عليًا -رضي الله عن الجميع. هذا إذا غضينا 
الطرف عن أحوال بقية رحال إسناديهماء فكيف بنا إذا تتبعنا أحوالهم من حيث الضبط والعدالة؟ 

فالحقيقة أنهم من المجاهيل الغلاة كما نص على ذلك آية الله العظمى أبو الول تھے لاي 
نقضه كتاب الكاق/")! 


ثانيّائ أما بالنسبة لما احتجوا به من المناقب فالحواب عنها كا 


١‏ - أما عن دعوى سبق إسلام علي -رضي الله عنه - فقد تقدم الحديث عنه ولا داعي لتكرارو!*. 


وأما كونه لم يشرك بالله قط بخلاف الشيخين -رضي الله عنهم جميعًا - فنقول: إن سبب ذلك هو 
كونه قد أسلم قبل البلو غ» وليس ذلك مما احتص به -رضي الله عنه - فإن سائر أطفال الصحابة من 
طرأ الإسلام عليهم كانوا على مثل حاله» بل كل مولود في الإسلام إلى قيام الساعة الصاح منهم 
والطالح» ينطبق عليه كونه لم يشرك بالله طرفة عين. 


(') انظر في هذه وغيرها؟ الكشكول للعاملي ص ۸٠١‏ - 47. والصراط المستقيم للبياضي .٠١٠ ٠ ١81/١‏ 
ها اقفر رين ای وى ا ماح اليد الحداين الر كا ارتي الق كان راتا من اعلق 
بإيران ومن علمائها قبل أن يهديه الله للحق وينبذ الرفض والتشيع» من مؤلفاته الكثيرة: كسر الصنم (وهو في 
نقض أصول الكافي)» ودروس من الولاية» والنظام الجمهوري الإسلامي؛ توفي عام 337١م‏ (انظر؛ ترجمته في آخر 
كتاية؟ کسر الصتم ص ۳۷۳ ا اوع), 

(0) كسر الصفم (قض كاب أصول الكاق) لأي الفضل بن الحسن البرقعي القتيع س ۲١١‏ و ١۴؟).‏ 

0( راجع: «منهاج السنة النبوية» (/۲ - ك3 و 5م -.ه)ء و (۳۷۱/۷ - مرك و (۱۹۸-۱۹۰/۸)» 
والحجج الباهرة لال الدين الدواتي» ص 257١ - ۲٠۹‏ ومختصر التحفة الاثني عشرية» ص ١514‏ - ١٠٦٠ء‏ و 
۰ 

(0 انظ فن ا 
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المجعسعبي صت السغيت حي الشسيحت الاتتے سريت 


كما أن سبق الكفر لإسلام المرء ليس قدحًا فيه بإجماع المسلمين» فالإسلام يحب ما قبله» بل إن من 

ل ل لاا ال -والله 

أعلم كان هن اه تفنسي قزل ا وج وولا ابروا بالألقاب ١1#‏ أ» أن النهى عه تسمية 

الإنسان بعد إسلامه بدينه لسابو( 0 

هذا بالإضافة إلى أن أبا بكر الصدّيق -رضي الله عنه - أيضا لم يعبد الأصنام قط إذ كان من الذين 

وفوا عبادتا في الجاهلية". 
۲ - أما ما ذكروه عن آية النجوى» وهي و و یا بها الْذينَ آمنُوا إذا ھک 

فوا ت يذ راك صَدقَة) اة“ وقد نسحت بقوله تعالى في الآية ان مما #أأَشفقئم 

أن اا ين يدي واكم صدقات فَإِذ لَمْ تفعَنُوا وكاب الله يك الآيةا Ee‏ 

يما أمير المؤمنين علي -رضي الله عه 

فلا شك أن هذه منقبة عظيمة له» لكن ذلك لا يعن ضرورة تفضيله على أبي بكر وعمر -رضي الله 
عن الجميع. 

وذلك أن الله تعالى جعل نسخ الآية بعد تقدم علي الصدقة بين يدي نحواه» فلم يأثم أحد» لا أبو 

بكر ولا عمر ولا غيرهما بترك الصدقة لدى مناحاته بعد النسخ» بل إنه سبحانه وتعالى قد أباح 

المناحاة من غير تقدهم صدقة قبل نسخ الآية الكريمة لمن لم يجدء ولهذا قال عَرَّ وَحَل في الآية نفسها: 

طفَإن لَمّ تجذوا فَإِنَ الله عَفُورٌ رَحِيعك. 

ثم إن صدقة النجوى هذه لم تتجاوز درهما أو درهمين» فكيف ينسون أن يتناسون إنفاق الصدّيق - 


رضي الله عنه - آلاف الدراهم والدنانير؟! حن قال البي #5: «ما نفع مال قط ما نفع مال أبي 


(5) سور اجر .١‏ 

(2) انظر زاد المسير لابن الحوزي (۲۲۹/۷). 

(7) انظر؟ أدلة معتقد أبي حنيفة الأعظم في أبوي الرسول يي لملا علي القاري» ص: .٠١۸‏ 

() سورة المحادلة: .٠١‏ 

() سورة المحادلة: ,١8‏ 

انظر: «المستدرك على الصحيحين» للحاكم (؟ جما وقال؛ «صحيح عل شرط الشيخين ولم بخرحاه»» 
ووافقه الذهبي في «التلخيص». 
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۳ - وعن نوم علي -رضي الله عنه - في فراشه يله فالجواب أن ذلك مقابل بقصة الغار» بل نرى 
أن الموقف في الغار أرحح في الفضل على النوم في الفراش. 

وذلك أن نفس علي -رضي الله عنه - في نومه في الفراش كانت كالفادية» إذ كان وحده» فالخطر 
عليه أقل من الخطر على نفس الصِدّيق -رضي الله عنه - إذ كان مع البي يل في الغار» لأن العدو لو 
وجحد الفادي .عفرده لم يقتله» بينما وجود الفادي مع من يطلب العدو قتله يعرّض حياقما معا 
للحطر. 

4 - أما حمل الرسول يل عليًا على منكبه» فهو في قصة طويلة أوردها كما رواها الإمام مد 
وغيره: «.. عن أبي مرم عن علي -رضي الله عنه - قال: انطلقت أنا والبي بيك حن أتينا الكعبةء 
فقال لي رسول الله يل «احلس»» وصعد على منكيّ فذهبت لأهض به فرأى مي ضعفًاء فتزل» 
وحلس لي نبي الله ب وقال: «اصعَد على منكبي» قال: فصعدت على منكبيه» قال: فنهض بي» 
قال:فإنه ييل إلي أن لو شعت لنلت أفق السماءء حي صعدت على البيت» وعليه فال صقر أو 
تمان مكلت انو انا "!هزم هينه مهم غا Ce a,‏ بعد قال 1 
رسول الله 4 «اقذف به» فقذفت به» فتكسّر كما تتكسّرُ القواريرُ» ثم نزلت؛ فانطلقت أنا 
زو کا کی حي و ارا بالبوت» ع أذ يلقانا أ من الاي" 

تأكتر ان أن اديت جف كر افد -ولهذا أوردنُه كاملا - ثم إنه مع ذلك ليس فيه ما يدل على 
اف غا من آي وه عفد كان الى ك جل الضبياة ف الا رغه بالك لذ يكرن 


0( أحرجه أحمد في «المسند» (57/9؟).» وقي «فضائل الصحابة» »)55/١(‏ وابن ماحه في «السنن» »)*5/1١(‏ 

وابن حبان في «صحيحه» (5 79/1١‏ ؟). 

(7) زاوله مزاولة وزوانًاه أي: عالحه وحاوله وطالب (القاموس» ص: .)١7007‏ 

(0١‏ أخرجه أحمد في «المسند» )۸٤/١(‏ بإسناد ضعيف» وأخرجه الحاكم في «المستدرك» (۳۹۸/۲) بإسناد آخرء 
وقال: «صحيح الإسناد ولم يخر جحاه»» ا عليه الذهبي بقوله: «إسناده نظيف» والمان TES‏ 
حديث ضعيفء وانظر تعليق الحققين في الطبعة الحققة للمسند ۷٤/۲(‏ و .)٤١١‏ 

() كحمله أمامة بنت أبي العاص (وهي بنت ابنته زینب)» انظر: «البخخاري» (۱۹۳/۱)» ومسلم .)۳۸١/۱«‏ 

() كحمله الحسن بن علي -رضي الله عنهما - كما في حديث البراء في «الصحيحين» (البتخاري: ۴/ بالاو 
ومسلم: .)۱۸۸۳/٤‏ 
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في حمله لعلىّ ما يوجب أن يكون ذلك من خخصائصه -رضي الله عنه - فضلًا عن أن يكون ذلك 
موجبًا لتفضيله على الشيخين كما تدعي الرافضة. 

ولأن هله لعلي إنما كان لعجز علي عن حمله وَل فهذا يدحل في مناقب رسول الله يله لا في مناقب 
علي -رضي الله عنه. 

كما أن فضيلة من يحمل البي #5 أعظم من فضيلة من يحمله البي» وقد ثبت أن بعض الصحابة -غير 
عل د حمل الزسول 86 يرم لجرلا والفرق بين الاثنين أن ذاك نفع الب يل وهذا نفعه الب ول 
ونفع البي كَل بالنفس والمال أعظم من انتفاع الإنسان بنفسه بل وماله. 

ه - وأما ما يروونه من أن البي 4 قال؛ «حاطبين ربّي في المعراج بلغة علي» فقلت؛ يا رب تخاطبيٰ 
أم علي؟ فقال: خحلقئك من نوري وخلقت عليًًا من نورك فاطلعت على سرّك فلم أحد إلى قابك 
أحب مه ف قلبك» فخاطبئك بلسانه کی طمن فبك فهو كذب: كذب» کدی !"ا وعلى 
واضعه من الله ما يستحقه. 

ثم ألا ترى أنه يلزم من هذا أن يكون على -رضي الله عنه - أحبً إلى الرسول ول من الله عر وحل» 
وأنه يطمئن بخطابه أكثر من حطاب الله وهو حل وعلا يقول: «إأا بذكر الله طمن اقلوب , 
فال قرمًا عدون ن خير لق ادا 

5 -أما حديث الطائر المشوي» ولفظه عن أنس -رضي الله عنه - قال: «أهدي لرسول الله ول 
طائرٌ فوْضع بين يديه فقال: اللهم ائتئئ بأحب خلقك إليك يأكل معي» فجاء على فدق الباب» 
فقلت: من ذا؟ فقال: أنا على فقلت: إن البي على حاجة» حي فعل ذلك ثلاثاء فجاء الرابعة: 
فضرب الباب برحله فدحل» فقال البي ب ما حبسك؟ قال؛ قد جحت ثلاث مرات» فقال النبي 


0( انظر: قصة حمل طلحة بن عبيد الله -رضي الله عنه - للبي ييي على ظهره يومأحد في: مسند أحمد 
(١/١٦٠)ء‏ و «السنن الكبرى» للبيهقي (٦/۳۷۰)ء‏ ومستدرك الحاكم (۲۸/۳)ء وقال: «صحيح على شرط 
مسلم ولم يخرحاه» وأقره الذهي. 

() الصراط المستقيم للبياضي .)٠١۷/١(‏ 

() انظرء «منهاج السنة النبوية» .)٠١/١(‏ 

NA E سور‎ €) 
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ي ما حملك على ذلك؟ قال: فقلت: كنت أحب أن يكون رجلا من و 


فهو حديث موضوع لا أصل له» قال ابن الجوزي: «هذا حديث لا يصح»»› وقد تال در جه الله د 
الحديث بجميع طرقه الستة عشر عن أنس» وطريق آخر عن ابن عباس» فبيّن ضعفها جيئ" . 

وقال ابن تيمية: «حديث الطائر من المكذوبات الموضوعات عند أهل العلم والمعرفة بحقائق 
انق 1". 

ولا يشكل على هذا كون الحاكم قد أخرج الحديث في مستدركه؛ وقال: «صحيح على شرط 
الشيخين وم يخرجاه»! فقد تعقبه الذهبي في «التخليص» فقال: «ابن عياض لا أعرفه ولقد كنت 
اا طرينا اظ أن حديث الطير لم يجسر الحاكم أن يودعه في مستدركه؛ فلما علقت هذا الكتاب 
رأيت الهول من الموضوعات الي فيه» فإذا حديث الطير بالنسبة إليها سا 

بل قد عد غير واحد من العلماء من أخطاء الحاكم -رحمه الله - استدا ركه هذا اللحديث على 
لعفي 

وقال الحافظ الذهبي عن كتاب «المستدرك» عمومًا: «في المستدرك شيء كثير على شرطهماء 
وشيء كثير على شرط أحدهاء ولعل بجموع ذلك ثلث الكتاب بل أقل؛ فإن في كثير من ذلك 
أحاديث في الظاهر على شرط أحدما أو كليهما وني الباطن لما علل حفية مؤثرة» وقطعة من 
الكتاب إسنادها صالح» وحسن» وجيد؛ وذلك نحو ربعه» وباقي الكتاب مناكير وعجائبء وقي 
غضون ذلك أحاديث نحو المائة يشهد القلب ببطلافها»[" , 

علمًا بأنه قد ورد عن الحاكم نفسه ما يفيد تضعيفه للحديث؛ حيث روى الذهي بسنده إلى أبي عبد 
الرحمن الشاذياحي» قال: «كنا في مجلس السيّد أبي الحسن» فسكل أبو عبد الله الحاكم عن حديث 
الطير» فقال: «لا يصح»» قال الذهبي: «فهذه حكاية قوية» فما باله أحرج حديث الطير في 


)0( انظر: الصراط المستقيم للبياضي 2197/١‏ وبحار الأنوار .٠١١/۳۸‏ 
)2( راجع: «العلل المتناهية» (۲۲۸/۱ - .)۲١۷‏ 
)0( «منهاج السنة النبوية» .)۳۷١۱/۷(‏ 
() انظر: «المستدرك» (41/8 .)١‏ 

() انظر؟ «سير أعلام النبلاء للذهبي» .)١٦۸/۱۷(‏ 

5( «السير» (17/ه7١).‏ 
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المسعدرك! فكاة اسان اتاد 

يضاف إلى هذا ماشه لكر نيل أن يه الله الاک -رحمه الله - إلى التشيّع» فلا غرابة 
إذا في تصحيحه لمثل هذا الخبر. 

ونما يجاب به عن استدلال الرافضة بهذا الحديث الموضوع على الأفضلية» أن معئ «أحب 
حلقك إليك»» أي: الذي أحببت أن يأكل مته حيث كتيقه رزقًا له وليس ما يعنيه الرافضة من 
كون علي أحب الخلق إلى الله» إذ يلزم من ذلك كونه أحب إلى الله تعالى من البي يل وهذا واضح 
البطلان. 

۷ - أما قصة دفع راية خير إلى على -رضي الله عنه - فصحيحة ثابتة في الصحيحين» وفيها 
قوله وَله: «لأعطين الراية غدًا رحلًا يفتح الله على يديه يحب الله ورسوله» ب 

وهذا أصح ما رُوي لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب -رضي الله عنه - من الفضائلء لذا فإنه 
من أقوى ما يستدل به محبّو علي الحقيقيون من أهل السنة والجماعة على النواصب الذين يتبرءون منه 
ولا يتولونه. 

لكن ليس فيه ما يدل على أفضليته على الشيخين -رضي الله عنهم جميعًا - فان الوأصف 
المذكور في الحديث ليس مختصًا بعلي -رضي الله عنه - بل إن كل مؤمن تقي يحب الله ورسوله ويحبه 
الور کان 

۸ - أما قصة رد الشمس لعلى -رضي الله عنه - فقد تقدمت في أول الرسالة مناقشة الققول» 
وبيان كون القصة مصنوعة موضوعة» فلتراحع في موضعها. 

وعلى 5 فالمقصود هنا: إحقاق الحق وإبطال الباطل» وتسمية الأشياء بأساميها الصحيحة» 
وإنزال كل من الشيخين وعلي -رضي الله عنهم جميعًا - حيث أنزلهم الله ورسوله يل من غير إفراط 
في أحد منهم وتفريط في حق غيره» فكلهم أهل الخير والفضلء وأئمتنا في الدّين وقدوتناء وكما 
يقول أحد عبّي أمير المؤمنين علي بن أبي طالب -رضي الله عنه -: «فضل على وولايته لله وعغلو 


() المصدر نفسه (/اد/ل 44-1 (). 

(2) انظر: (ص 10). 

)0( انظر؟ «البخاري» »)۱۰۹٦/۳(‏ و «مسلم» .)۱۸۷۲/٤(‏ 
(©) انظرة ص: ١844‏ (في وضع الرافضة للأحاديث). 
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المجوسسعبي صت السغيت حي الشیحة الاتتے سريت 


متزلته عند الله معلوم» ولله الحمد» من طرق ثابتة أفادتنا العلمّ اليقيئ» لا يُحتاج معها إلى كذب ولا 
إلى ما ES‏ 

ويكفي في الردّ على من يدعي أفضلية علي على الشيخين» ويجعل عدم القول بهذا مأحذا على 
غيره» ما قد قاله على -رضي الله عنه - نفسه فيما رواه عنه ابنه محمد بن الحنفيةل'! قال؛ «قلت 
لأبي: آي الئاس حير بعد رسول الله ي؟ قال أبو بكرء قلت ثم مَنْ؟ قال ثم غمر؛ وحشيت أن 
يقول: عثمان» قلت ثم أنت؟ قال؛ ما أنا إلا وجل مق الا 

ولا بلغه أن أناسًا فضّْلوه على الشيخين توعدّهم بقوله -رضي الله عنه -: «لا يفضّلنٍ أحدٌ على 
أبي بكر وعمر إلا سل ا اا 

فرضي الله عن ابي بكرء ورضي الله عن عمر» ورضي الله عن أبي الحسن علي» وعن سائر 
صحابة رسول الله يله وجزاهم جميعًا عتا وعن المسلمين خيرًا. 

% XX 


)1( الكلام لشيخ الإسلام في «منهاج السنة النبوية» .)١55/8(‏ 

(2) هوة خمد بن علي بن أي طالب: العروف يباين الحفية شيت كانت أمّه أمة سوداء سندية من سبي بي 
حنيفة كان من سادات قريش ومن الشجعان المشهورين» توفي بالمدينة سنة ١ه‏ (البداية والنهاية 
(rir‏ 

(5) أخرحه البخاري ف «صحيح» ( (٠۳۶۲/۳‏ -واللفظ له- وای داوذ ق «السن» (4/. 9), 

() أحرجه الإمام أحمد في «فضائل الصحابة» (۱/٤۲۹)ء‏ وانظر أيضًا: .)89/١(‏ 
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اال می وح صو صت السغيت حي الشسيحت الاتتے سريت 


القول بكفر أبوي رسول الله ول 

فهذه نقطة أخرى من نقاط الخلاف بين الروافض وأهل السنّة» ونما ينتقد به الرافضة الأئمة 
الأربعة ومن تبعهم على الحق الذي معهم» ويحتجّون على إعامُم بأدلة واهية وهاء بيت العنكبوت» 
وهي 

- تأويلهم لقول الله تعالى: فبك في الساحدين4"ء فقالوا: إن معناه: تقآبك في ظهور 
الموحدين من آدم -عليه السلام - إلى عبد الله sel‏ وأن محمدًا ولع ل 
يلده إلا ني» أو وصي ني أو ا 

- حديث مرفوع إلى البي وَل أنه قال لعلى -رضي الله عنه -: «لم أزل أنا وأنت نركض في 
الأصلاب الطاهرة إلى عبد الله وأبي طالب» لم تدتشا الجاهلية بأرحاسها اة 

- وآحر مسندٌ إلى الصادق -رضي الله عنه - يرفعه إلى البي ول أن الله تعالى أوحى إليه وَل 
«أَنّي قد حرمت على النار صلب أنزلك» وبطن حملك» وحجر كفلك» فالصلب صلب أبيك عبد 
الاين ضيه O aE a e‏ 

- وثالث مسندٌ إليه أيضًا ومرفوع إلى الني و أنه قال: «لو قد قمت المقام ال لفو 


في ابي وأمي وعمي» وأخ کان لي في الجاهلية»[". 


(') سورة الشعراء: .۲٠۹‏ 

(7) انظرة من كتب التفسير عندهم: تفسير فرات الكوفي 4/١‏ 0؛ والتبيان للطوسي 58/8» ومجمع البيان 
للطوسي 25١5/4‏ ونور الثقلين للحويزي .1۹/٤‏ 

() انظر؟ الصراط المستقيم للبياضي .841/١‏ 

(5) الكصدر نفسه 241/١‏ 

,0( أصول الكافي 45/١‏ 5» والصراط المستقيم للبياضي .٠٤١١/١‏ 

(©) إشارة إلى قول الله تعالى: «إعسى أن يَبْعَدَكَ ربك مَقَامًا مَحْمُودًا [سورة الإسراء: 18]. 

() أحرجه القمي في تفسيره 15/7؛: ونقله عنه كل من الكاشان في الصافي 45/4 والبحران في البرهان 
4 *» والحويزي في نور الثقلين .٠١۳/٤‏ 
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إلى جانب أدلة أحرى يذكرها قرفا وسوف أعرّج عليها بإذن الله تعالى أثناء المناقشة. 
اماق( 


أولاة أن القول مكفرعا لبس كن طوق» وإنا رت الأحاديت النبوية ق .ذلك تاق 
وانعقاد الإجماع عليدا”". 
فعن أنس بن مالك -رضي الله عنه -: «أن رجلا قال: يا رسول الله أين أبي؟ قال: «قي النار»» 


فلما قفى دعاه فقال: «إن أبي وأباك في النار »أ . 


وكذلك ما رواه ابن مسعود -رضى الله عنه - في حديث طويل؛ وفيه: «جاء ابنا مليكة -وهما 
من الأنصار - فقالا: يا رسول الله إن أمّنا تحفظ على البعل» وتكرم الضيف» وقد وأدت في 
الجاهلية» فأين أَمّنا؟ قال: «أمكما في النار»» فقاما وقد شق ذلك عليهماء فدعاهما رسول الله وَل 


فرجعاء فقال: «إن أمي بع الي 


وحديث استذانه يله ريّه في زيارة قبر أمه» عن أبي هريرة -رضي الله عنه - قال: «زار البي عل 


قبر امه فبكى وبكى من حوله» فقال رسول الله يه استأذنت ريي في أن أستغفر ها فلم يؤذن لي» 


() أعين: من ذهبوا مذهبهم في هذه المسألة» كالإمام السيوطي رحمه الله في: التعظيم والمنة في أن أبوي رسول الله 
يلع في الجنة» ورسائل أحرى له في هذا الموضوع. 

)2( راجع؟ «مجموع فتاوى ابن تيمية» ([ ١55/1١‏ - 407 ١)ء‏ و »)۳۲١ - ۲۲٤/٤(‏ وتفسير ابن كثير ۱٦۲/۱(‏ - 
۳)» و (۲/٤۳۹)ء‏ وكتاب: أدلة معتقد أبي حنيفة الأعظم في أبوي الرسول يليد لملا علي القاري. 

() أما حلاف بعض المتأخرين فلا يؤثر على الإجماع» «فالخلاف من اللاحق لا يقدح في الإجماع السابق» سواء 
يكون من جنس المخالف أو صنف الموافق». أدلة معتقد أبي حنيفة» للقاري» ص .۸٤‏ 

0( أخرجه أحمد في «المسند» (۱۱۹/۳ و ۲۹۸)ء ومسلم في «الصحيح» (۱۹۱/۱)ء باب: بيان أن من مات 
على الكفر فهو في النار.. ولا تنفعه قرابة المقرّبين ) -واللفظ له - وأبو داود في «السنن» (570/4)) 
والبيهقي في «الكبرى» (۱۹۰/۷). 

,0( أخرجه أحمد في «المسند» (۳۹۸/۱)ء والحاكم في «المستدرك» )٠۹۹/۲(‏ -واللفظ له - وقال؛ «ص حيح 
الإسناد ولم يخرحاه»» وتعقبه الذهي بقوله: «لا والله» فعثمان ضعّفه الدارقطيئ» والباقون ثقات»» إلاء الحديث 
صحيح بشواهده» (انظر كلام حقق: أدلة معتقد أبي حنيفة في أبوي الرسول؛ الشيخ مشهور بن حسن بن 


سلمان ص ۷۱ - ۷۲). 
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اليح سے حت السغنت کے الشیحة اللاقي, سريت 


واستأذنته في أن أزور قبرها فأذن لي؛ فزوروا القبور فنا تذكر الوك وغير ذلك من 
الأحاديث. 

ثانيّا: أن كل ما استدل به المحالف في هذه المسألة ضعيف» لا يصلح للمعارضة؛ وفيما يلي بيان 
ذلك: 

١‏ - بالنسبة لقوله تعالى: «وَتقَلبَكَ في الساحدين» إن كل بامعاو ق كأويله داه 
التأويل والتفسير ينحصر في أربعة أقوال: 

الأول: تقأبك في الركوع والسجود والقيام مع المصلين. 

ععيئ: أنه يراك وحدك ويراك ق الجماعة. 

وهذا قول الأكثرين. 

والثاي: تقأبك في أصلاب الأنبياء حي أحرحك نبيًا. 

والثالث: تصرّفك في ذهابك وبحيئك في أصحابك المؤمنين. 

والرايعة أن للع :ترف انها القن سن E E‏ كوا ترك يناك من ا 

أما ما ذكره الرافضة فهو تحريف للكلم عن مواضعه» ولم يقل به أحذ من أئمة التفسير وعلماء 
التأويل» بل ألمح بعض مفسرّي القوم أيضًا إلى ضعفه؛ حيث حكى الأقوال المتقدّمة الذكر في تفسير 
الآية» ثم قال: «وقال قوم من أصحابنا» فذكر ذلك القول ال 

۲ - أما بالنسبة لحديث: « ل أزل أنا وأنت نركض في الأصلاب الطاهرة..» إلخ» فغير معروف 
بهذا اللفظ» وأظنه من صنع الروافض ووضعهم» وإنما المعروف -على ضعف فيه - أنه وله قال 


«خحرحت من نکاح وم أحرج من سفاح» من لدن آدم ١‏ يصبي من سفاح أهل الجاهلية 0 


نظر؟ «زاد المسير» لابن الجوزي (٦/٦ه)»‏ وتفسير القرطي )۱٤٤/۱۳(‏ وتفسير ابن كثير .)٠٠١۲/۳(‏ 
نظر: التبيان في تفسير القرآن للطوسي 1۸/۸. 

/ أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» (۷/١۳١۳)ء‏ وابن أبي شيبة في «المصنف» (80*/5» وابن سعد في الطبقات 
31/1 -واللفظ له - والطبران في «الأوسط» (/۸۰)» قال الميثمي في «المجمع» :)۲۱٤/۸(‏ «فيه محمد بن 
حعفر بن محمد بن علي» صحح له الحاكم في المستدرك» وقد تكلم فيه» وبقية رحاله ثقات». 
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فتبيّن بهذا أن المقصود هو كونه ي قد ولد من نكاح لا من سفاح» فأين الدليل على يهان أبويه 
فيه؟! 

وحديث آخر عن ابن عبّاس -رضي الله عنهما - قال: قلت: يا رسول الله» أين كنت وآدم في 
الجنة؟ قال: كنت في صلبه» اوا الأرض» وأنا في صلبه» وركبت السفيئة في صلب أن نوح» 
وقذف بي في النار» في صلب أبي إبراهيم» لم يلتق لي أبوان قط على سفاح» لم يزل ينقلئىي من 
الأصلاب الطاهرة إلى الأرحام النقية» مهذبًا لا تتشعب شعبتان إلا كنت في خيرهما.. إلخ»» وهو 
أيضًا حديث يوع 

۳ - وكذلك حديث: «إني قد حرمت النار على صلب أنزلك.. إلخ». فهو أيضًا موضوع 
e‏ 

قال ابن عراف في النريه: «فيه غير واحد من اهر لین" 

ويلاحظ هنا أن الروافض قد قاموا بتحريف آحر في هذا الحديث الموضوع فجعلوا اسم «أبي 
طالب» موضع «عبد المطّلب»!!! 

> - والحديث الأخير في الشفاعة لأبويه ولعمّهه وأخ له من الرضاعة؛ ليس بأحسن حانًا مسن 
سابقيه» فقد أخحرجه الخطيب البغدادي اق «العاريخ» من حدیٹ ابن عباس -رضي الله عنهما - وقال 
فيه؟ إنه حديث باطل» ثم قال؟ «رواه [يعين؛ عمد ين فارس المعبدي] عن خطاب ين عبد الدائمء 
وهو ضعيف يعرف برواية المناكير عن ييى بن المبارك الشامي الصنعاني» وهو مجهولء وقال فيه: 
«عن منصور» عن ليث»» ومنصور بن المعتمر لا يروي عن ليث بن أبي جعي" 


قلت: وفيه انقطاع؛ إذ مداره على محمد بن علي الباقر وهو لم يسمع من جدّه علي بن أبي طالب رضي الله عنه 
كما صرّح بذلك العلامة الألباني في «إرواء الغليل» (570/5). وله طرق أخرى جمعها ودرسها الشيخ 
الألبااي في «الإرواء» (9/5؟5 - 84©)ء ومن 7 حكم عليه بالحسن لغیره» والله تعالى أعلم. 

() انظره في: موضوعات ابن الجوزي (۲۸۱/۱)» و «تزيه الشريعة» لابن عراق» ([9791/1). 

(2) هو؟ سعد الدين علي بن محمد بن علي بن عَرّاق الكناي الشافعي» ولد سنة :3ه بساحل بيروت» قزل 
المدينة المنورة وولي خطابة المسجد النبوي» ت: ٩۳‏ ۹ه (الشذرات 2910/8 ). 

(©) تنزيه الشريعة.. (۳۲۲/۱)» وانظر أيضًا: «ميزان الاعتدال» (٤/۳۹۸)»ء‏ و «اللسان» (417/5؟ - .)۲١۸‏ 


() «تاريخ بغداد» (۱۹۱/۳ - »)١17‏ وراحع: ترجمة ححطاب بن عبد الدائم هذا في «لسان الميزان» .)4٠-0/9(‏ 
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وقال ابن عراق: «قلت: وجاء من حديث ابن عمر مرفوعا.. وني سنده الوليد بن سلمة» قال 
تمام: «منكر». قلت: بل كذاب» كما قال غير واحد من الحفاظ» وأظن هذا من أباطيله» مع أنه لو 
ثبت حمل على الشفاعة ن تخفيق العذاب» كما ۳ ق أي 07 

فالحاصل أن ا على كل حال[ , 

هذا من حيث سند الحديث» أما من حيث المتن فلا حجة فيه للرافضة على مدّعاهم» بل 
الحديث حجة عليهم» لإدراكه أبوي البي #٤‏ مع من هو مجمّع على كفره» وهو عمّه أبو طالب - 
كما سوف يان إن شاء الله. ٠‏ 

ه - أما عن أدلة أحرى -غير ما مضى - فأشهرها اثنان؛ الأول: أن أبوي الرسول له من أهل 
ال راان ديت ااا يكذ رقا ر واا بالبى 4 

فالقول بأفهما من أهل الفترة لا يتعارض مع القول .موتمما على الشرك, المصرّح به في اللحديث 
الصحيح الصريح» إذ لا عبرة بالدلالة في مقابلة التصريح. 

فمن أهل الفترة من قد ورد في حقهم نصّ صريح وصحيح بكوم من أهل النار» ومن هؤلاء؛ 
عمرو بن لحي الذي قال فيه البي ب «ولقد رأيت جهنم يحطم بعضها بعضًا حين رأيتمون 
تأخُرت» ورأيت فيها عمرو بن لحي وهو اللي ستيه ا 

وقال أيضًا وَل «رأيت عمرو بن عامر بن لحي الخزاعي يجر قصبه في النار» وكان أول من 
سين السوائب» !"ا والسائبة من الحيوان -كما ورد في الحديث نفسه - هي الي كانوا يسيبوهًا 
لآهتهم» فلا يحمل عليها شيء» وما ورد في حق أبويه ئل إنما هو من هذا الباب أيضًاء والله تعالى 


أعلم: 


(!) «تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة الموضوعة» لابن عَرَّاق .)995/١[(‏ 

6 وانظر: «موضوعات ابن الجوزي» .)۲۸٤/١(‏ 

() أي الفترة ما بين عيسى ونبينا محمد عليهما الصلاة والسلام» وقد الف في مدتهاء والراجح أا ستمائة عا 
انظر - تفسير ابن كثير (75/7): وقد روى البخاري (570/9 )١‏ في ذلك حديثًا موقوفا على سلمان رضي 
الله عنه» والله أعلم. 

() أخرجه البخاري في «صحيحه» (407/1) -واللفظ له - ومسلم (119/9). 

,0( «صحيح البخاري» .)v/۳(‏ 
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يطاو أن الشهادة للأعيان بِالنّة أو بالنار أمر لا يسوغ فيه الاحتهاد ولا ينبت بالاستنتاج 
العقلي» بل لا بد فيه من حبر عن المعصومء ولهذا فإن الواحب هنا الوقوف عند النصوص الواردة» 
واعتبارها مخصّصة لعموم الحكم الشامل لباقي أهل الفترة من آنهم في الدنيا معذورون بالفترة» وأن 
الله سيمتحنهم يوم القيامة!" , 

أما القول بنجاتهما -مع ورود ضدّ ذلك في نص صحيح - فقول مصادم للنصوصء ويعد 
اجتهادًا في مقابلة النص» وهو أمر مستهحَنٌ ممنوع في الشرع. 

أما مسألة الإحياءء فليس فيها حديث صحيح سام يصلح به الاحتجاج؛ فقد سكل شيخ 
الإسلام ابن تيمية -رحمه الله - عن ذلك فأجاب قائلًا: «لم يصح ذلك عن أحد من أهل الحديث» 
إل لفل ال قر عل ا ذلك کد ل فالا فراع ون آمل ارف ةا :سن أف 
الموضوعات كذباء كما نص عليه أهل العلم» وليس ذلك قي الكتب المعتمدة في اللحديث؛ لا في 
الصحيح» ولا في السنن ولا في المسانيد» ونحو ذلك من كتب الحديث اورف 

ثم أشار -رحمه الله - إلى أمور أخرى مهمة في كشف حقيقة هذا الخبر» منها: 

أولًا؟ أن ذلك لو وقع لكان مما تنوافر الدواعي على نقله ونشره» إذ هو من أعظم الأمور حرقا 
للعادة» سواء من جهة إحياء من قد مات قبل يوم القيامة» أو من جهة إيمان المرء بعد الموت» فلما لم 
يروه أحد من الثقات» علم أنه مصنوع موضوع. 

ثانيّا: أن البي #5 زار قبر أمه عام الفتح؛ لأنه كان بطريقه اکچ اي وأما أبوه فلم 
يكن قبره هناك :ول يزر کل قبره» لأند مدفون بالشام ن غير طريقهة فكي يقال؟ إنه ای ل لكاو 

وهذه نقطة أحرى مهمة في إبطال دعوى إحياء أبويه #4 إذ كل ما يذكر في ذلك -مع عدم 


(!) وعدا شا ركه تون عن آمل العلى بق سك آمل الفترةه قار ق ان كر( ا اضر 
البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» للشيخ محمد الأمين الشنقيطي .)٤۸٤ - >۸١/۳١(‏ 

2( «مجموع الفتاوى» .)۳۲٤/٤(‏ 

() قال ياقوت الحموي في «معجم البلدان» (0/9؟؟)؛ «الحجون: جبل بأعلى مكة» عنده مدافن أهلها»» وقال 
بعضهم: إن أَمّه إنما ماتت ودفنت بالأبواء بين مكّة والمدينة وليس بالحجونء والله أعلم. (راجع: لسان الميزان 
15 ). 

0( انظر؟ «مجموع الفتاوى» (75/4* -555). 
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الیو سو صت السغيت حي الشیحة الاتتے سريت 


صحته كما أسلفت - يقتصر فقط على إحياء أمه لما زار قبرها. 
بدو" ا المي" او کر وا ا والإمام او 

وال أن ايك ن من رواية أم المؤمنين عائشة -رضي الله عنها - نما يزيد في احتمال 
كون الرافضة هم وراء وضع هذا الحديث؛ فنسبوه إلى عائشة -رضي الله عنها - إبعادًا لتهمة وضعه 
)0( 
عنهم . 

وبعد كل ما تقدّم أقول: فهل يجوز أن يعارّض حديث صحيحٌ ثابت في الحكم على أبويه بأفما 
في النار بحديث واه أقل ما يقال فيه: إنه ضعيفُ باتفاق المحدثين بل وموضوعٌ عند المحققين منهم, 
ومخالف للقرآن عند المفسّرين؟! 

تالا" أن القول يإعان أبوي البي وَل كما كان خالا للسنة الصحيحة والإجماءأ لقيو E‏ 
مخالف لكتاب الله عر وَجَل. 


حيث إن الله تعالى قد نصّ على أنه لا توبة لمن مات وهو كافرء فقال عَرَّ وَحَل: #إوا الذينَ 
ويك ني "أء وقال أيضا: فلم يك يَْفَحُهُمْ إِمَانّهُم لما روا بأسَنَا سنه الله اني قَدْ لت 
في عبّاده وَحَسر هُنَالكَ الْكافر وني( 

فأحبر سبحانه وتعالى أن سنّته في العباد عدم نفع الإبمان بعد رؤية البأس» فكيف بعد 


١ الموتءإ‎ 


(1) انظر: «الموضوعات» (۲۸۳/۱ .)۲۸٤-‏ 
(2) انظر؟ «الميزان» .)1۸٤/۲(‏ 

(©) انظر: «تفسير ابن كثير» .)۳۹٤/۲(‏ 

.)٩۲ - ٩۱/٤( «لسان الميزان»‎ (4) 

() انظر؟ «تزیه الشريعة» (١/+مم‏ - عمم), 

() نبّه على هذا العلّامة ملا على القاري في أدلة معتقد أي حنيفة» ص: 0 

)0( يُنظرة «مجموع الفتاوى» (5/5؟8)» وتفسير ابن كثير ([ 5/5 ۳۹). 

(17 سو الا 41 

6 سورة غافر؛ 85. 

() انظر؟ «التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة» للقرطي (۱/٤۲)ء‏ و «مجموع الفتاوى» .)٠٠٠/٤(‏ 
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رابعاء ولهذا ققد تاقض القائلون اعات أبويد يله وجحاقهنا تناقضًا واضحًاء فتارة يقولون؟ إقما 
مؤمنان من الأصل؛ لأنهما من أهل الفترة» أو لكوفما من آباء النبى. 

وأخرى يقولون: بل كانا كافرين» لكنهما أحياهما الله بعد موتهما فآمنا به ولك وثالثة يقولون: 
ما كانا مؤمنيّن ولا كانا كافريّن» بل جاهليّن فيمتحنان يوم القيامة! 

خامسًا: أن في القول بنجاة أبوي البي بل هدمًا صريحًا لقاعدة من أهم قواعد الدين» وركيزة 
من أهم ركائز الاعتقاد» وهي أن الإبمان بالله تعالى وحده وبرسوله بيك هو الشرط الأول والأساسي 
في نحاة المرء من النار وفوزه بالجئة وألا اعتبار في الإسلام برد النسبة rT‏ 

0 ع (r)‏ ئ م لالظ 

فقد قال الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب لرحل من الرافضة: «ويحكم! أحبونا لله 
فإن أطعنا الله فأحبّوناء وإن عصينا الله فأبغضوناء قال: فقال له رحل: إِنكم قرابة رسول الله» وأهل 
بيته» فقال: ويحك! لو كان الله مانعًا بقرابة من رسول الله أحدًا بغير طاعة الله لنفع بذلك من هو 
أقرب إليه مناء آبّا وآماء والله إن لأخاف أن يضاعف للعاضى هنا العذاب ضعفين» وإن لأرجر أن 
يؤتى ا لمحسن منا أجره مرتين» ويلكم! اتقوا الله وقولوا فينا احق فإنّه أبلغ فيما تريدون» ونحن نرضى 
به منكم؛ ثم قال: لقد أساء بنا آباؤنا إن كان هذا الذي تقولون من دين الله ثم لم يُطلعونا عليه» ولم 

للم 
يرغبونا فيه» . 

على أن شيعا من أفعال الله تعالى لا يخلو عن حكمة بالغة» فقد تكون من الحكم في موت أبوي 
رسوله ي على الكفر؛ بيان كمال قدرته تعالى في خلقه وأمره» والرد على الفلاسفة وأفراخحهم في 
بنائهم أمر النبوة على الأمور النسبيّة» والأحوال الكسبيّة» لا على المواهب الإلهية:؛ والاختيارات 
الرئانية الله أغلّمُ حَيْتْ يَحْعَل رساة4“» فقد أخرج جل وعلا المؤمن من الكافر كما أحرج 
الكافر من المؤمن» وهو تعالى لا يسأل عما يفعل. 


() انظر؟ أدلة معتقد أي حنيفة.. (مقدمة الحقق: الشيخ مشهور بن حسن بن سلمان )» ص: 8م - 84, 

(2) هو: ابن سبط رسول الله بل أبو محمد الماشي» المدي» حدث عن أبيه وعبد الله بن حعفرء وهو قليل الرواية 
والفتيا مع صدقه وحلالته» ت: ٩۷‏ ه أو 4ه ء (السير: 87/4 5)» و (البداية والنهاية .)575/1١5‏ 

)0( أخرجه ابن سعد في «الطبقات الكبرى» (١/۹٠۳)ء‏ وانظر أيضًا: «هذيب الكمال» (25/5))؛ و «السير» 
(:/8:)ء و «تمذيب التهذيب» (5/. ١8‏ ). 

Ee Û) 
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المجعسعبي صت السغيت حے الشسيحت الاتتے سريت 


وأرى من المستحسن في حتام البحث في هذا الموضوع المهم أن أنبّهِ إلى أن من هدي السلف 
الصالح -رحمهم الله - إحفاء ما لا حاجة إليه من العلم» وعدم نشره بين عوام الناس» فالخوض في 
مثل هذه المسألة -أعيئ: كفر أبوي الرسول ل أو إيماهما - ما لا ينبغي» ما لم تقم الحاجة لذلك» 
كما فعلت ههنا في ردّ مزاعم الرافضة» والدفاع عن قواعد الشريعة وركائز العقيدة» أما من غير 
الحاجة» فلا. 

بل نصّ بعض أهل العلم على أن من قصد بذلك إيذاء النبي يه فهو ملعون؛ لعموم قول الله عَرٌ 
O TNE‏ قوع E‏ :1ه والاتيزة I e‏ 

ولست أُوَيّد بمذه المقولة قول من يدعو إلى ضرورة القول بنجاتهماء تأدَيًا مع رسول الله يل فيما 
يزعم, 

فالتأدب الحقيقي معه بل هو طاعته فيما أمر» واحتناب ما فى عنه وزحر» وتصديقه فيما أخبر» 


وألا يُعبد الله تعالى إلا .مما شر ع» والله تعالى أعلم. 
% 


(') سورة الأحزاب: /اه. 
6 انظر: أدلة معتقد أبي حنيفة» ص ١٤١‏ , 
www.albainah.net‏ 
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هذه المسألة من جنس الي قبلهاء إلا أن الملاحظ أن الرافضة أكثر حماسة في الدفاع عن مذهبهم 
في هذه من تلك» والسبب واضحٌ معلومٌ فإن الروافض في غلوّهم في علي -رضي الله عنه - يكادون 
أن يرفعوه فوق الرسول يل بل إن غلاتهم قد فعلواء وجعلوه إا من الآلحة والعياذ بالله! 

فتجد الرافضة يوْلّفون في دعوى إكان أبي طالب ااا ولا يعلم لأحدهم كتاب في يهان 
أبوي البي وَل وإن كان ذلك هو مذهبهم أيضًا -كما تقدّم! 

فالقول بإعان أبي طالب يوالون عليه ويعادون» بل جاء تصريح في غير مصدر من مصادرهم بأن 
إنكار إيمانه من دواعي ول لاد ا ٠‏ 

كيف لاء وټ اعتقادهم أن الإسلام ما كان ليبقى إلى يومنا هذا لولا أبو طالب نفسه وولده 
علي -رضي الله عنه. 

وقي هذا يقول محمد الحسين آل كاشف الغطاء -من غير حياء من الله ورسوله لل -: «نعمء 
لولا ا ا وقبلهاء وحماية أبيه أبي طالب قل ا هذا في مكة وذاك 
فيها وقي المدينة» لقضّت قريش وذئبان العرب على الإسلام في مهدي وتفه وهو في حجر أمه» 
ولكن جزاء أبي طالب هن اين أن عك بات مات ادا وقبل هذاء نقل البياضي في 


صراطه شعر بعضهم: 


(!) واسمه: عبد مناف» القرشيء الحاشمي؛ عم الرسول» وشقيق أبيه عبد الله مات في السنة العاشرة من المبعث» 
وكان له يوم مات بضع وثمانون سنة (راجع: البداية والنهاية -بتحقيق التركي - »٤۳۲/١‏ والإصابة 
.(rro/v‏ 

2( ومنها: كتاب إعان أبي طالب للمفيد» وكتاب آخر بعنوان «أسئ المطالب في بحاة أبي طالب»؛ ذكره محقق 
أدلة معتقد أبي حنيفة.. ص 255 و لم أقف عليه. 

() انظر؟ الصراط المستقيم للبياضي 7/١‏ والشيعة في عقائهم للقزويئ ص .٠٤٤‏ 

() الحسام: السيف القاطع أو طرفه الذي يُضرب بهء (القاموس» ص: 41 .)١‏ 

(5) أضل الشيئة و اعرا کن ل 
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المجسسعبي صت السغيت حي الشسيحت الاتتے سريت 


لما مغل الدّين يومًا وقاما 
فا ار وسا 
وهذا بیثرب سام المحما 0 
ويقول أمير محمد القزويئ: «اعتقاد الشيعة أن أبا طالب كان مسلمًا مؤمئًا برسول الله يلك وأنّه 
تومن و کا شيلع ا “كرون ال ری ار ا 
أما استدلاهم في هذا المقام» فلا تكاد تجد منها ما يستحق النقل» فضلًا عن المناقشة» فأغلبها من 
نوع التطويل الذي لا يفيد التعليل في مقام التحصلء ومع هذا فقد قمت بقراءقا ثم غربلتهاء فرأيت 
أن أقوى ما عندهم -نسبيًا - في هذاء يُمكن إجماله في الآن: 
١‏ - إخلاص أبي طالب في الود للرسول ونصرته» ثم يربطون ذلك بآية قرآنية هي قوله تعالى: 
ل(زلنين او E‏ وروي 0 
- الأبيات الشعرية النسوية الي وادّعوا أن يهنا ما يدل على إهانه» ومن أظهرهاء 
والله لا وصلوا إليك يجمعهم 
حن أغيب في التراب دفيئًا 
فامض ابن أخ فما عليك غضاضة 
وابشر بذاك وقر فيه عيونا 
ودعوتئ وزعمت أنك ناصح 
ولقد صدقت وكنت ثم أمينا 
وعرضت دينا لا محالة أنه 


من حير أديان البريّة ديئًا 


() الصراط المستقيم للبياضي 4/١‏ 88. 

(2) الشيعة في عقائدهم ص .54١‏ 

E سورة الأشفال»‎ Û) 

() انظر؟ الفصول المختارة للمفيد ص 2575 وإعان أبي طالب -له أيضًا - ص8 »١‏ والشيعة في عقائدهم 
ص۲٤۳.‏ 
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يقول محمد الحسين آل كاشف الغطاء في تعليقه على هذه الأبيات: «وأبو طالب ليس بذلك 
الرحل الضعيف» وذي الرأي السخيف الذي يعلم بأن دين محمد من خير الأديان ولا يتبيعه ولا 
و 

۳ - أن أبا طالب قد قام بتربية البي وَل والتربية سبيل» وقد نفى الله تعالى أن يكون للكافرين 
على المؤمنين سبيل!" 

>٤‏ - نسبة هذا القول إلى علي بن أبي طالب -رضي الله عنه -“ وجعفر الصادق*» قرا 
من ذرية أبي طالب» وأنهم أدرى بحال ییا 

3 - أن النبي ب قد قال لعَقيل ب بن أي طالب اا اش ا 
ا ال د 
عبهى فياه أحل متدلنه و a‏ 1 اه 


لاعن اواكون 35 كاذ الله ورم ول كارا آبَاءهُم أو 0 بَتَاءهُمْ ا إِخْوَائَهُم شیر 4 


)( الفصول المختارة ص 257١‏ ومناقب آل أبي طالب )58/١(‏ والطرائف في معرفة مذاهب الطوائف ص7.*ء 
مع احتلافات يسيرة» وراحع في أبيات أخرى: الفصول المختارة ص۲۲۹ - 23١‏ والصراط المستقيم للبياضي 
۹/۱ ساو 


الصراط المستقيم للبياضي .898/١‏ 
الاحتجاج للطبرسي ص ١٠7؟؛‏ والكشكول ص 45»؛ والصراط المستقيم للبياضي .٠٠٠/١‏ 
الأنوار النعمانية ۳۱/٤‏ - ۳۲» ومصابيح الأنوار ل شبر ٠۸١۰١ 715/١‏ 
الشيعة في عقائدهم ص١4‏ "., 
() هوة عقيل بن أي طالب بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف» وأمه فاطمة بنت أسد بن هاشم بن عبد 
مناف» كان أسن بي أي طالب» بعد طالب» وكان ممن أسروا يوم بدر ثم أسلم بعد ذلك (الطبقات الكبرى 
85 والبداية والنهاية - بتحقيق الت ركي ۰/٥‏ ۱). 
(5) انظرء الشيعة في عقائدهم ص٠٤٠.‏ 
(7) سورة المحادلة: ۲۲. 
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5 أنه كا ر آنا طالب الت وطلت هته الرسول قله أن قو ل كلبة الكنياذة» فاا سا 
فسمغيانقه ره الاس بن عبد المطلبيية وار لبي يك بذلك! ١!‏ 

بو > ديك ا كروي ی قا رد 
۸ - حديث: «لم أزل أنا وأنت ن ركض في الأصلاب الطاهرة إلى عبد الله وأبي طالب...»» 


وقد تقدم 1" 1 


أولا: أن الأدلة على كفر أبي طالب صحيحة» ومتضافرة» ومتواترة» تفيد علمًا يقينيا 
الشك فيه فضلًا عن ردّهاء ولنذكر بعضها فيما يلي: 

أ - عن سعيد بن المسيّب» عن أبيه» قال: «لما حضرت أبا طالب الوفاة» جاءه رسول الله عله 
فوجد عنده أبا جهل وعبد الله بن أبي أمية بن المغيرة» فقال: أي عمّ؛ قل: «لا إله إلا الله»» كلمة 
أحاجٌ لك ما عند الله» فقال أبو جهل e Eee Eg Net‏ 
فلم يزل رسول الله يع يعرضها عليه ويعيدانه بتلك المقالة» حي قال أبو طالب آخرَ ما كلمهم: 
على ملة عبد المطلب» وأبى أن يقول: «لا إله إلا الله»» قال: قال رسول الله ي: «والله لأستغفرن 
لك ما لم أنه عنك»» فأنزل الله لما كان لي ودين آمنُوا أن يعفرا للْمُشركين# !"1 وأنزل 
الله في أبي طالب» فقال لرسول الله عَل: نك نا هدي من اح حت ولك الله يمدي مَنْ 


( انظر: تفسير القمي 2١47/7‏ وسوف يأت الحديث عن هذه الرواية بالتفصيل -إن شاء الله. 

7) انظرة ص۷۰٦‏ 

) انظر؟ ص7 

“) هو: عمرو بن هشام بن المغيرة؛ فرعون هذه الأمّة كان من صناديد قريش» ومن أشدّهم إيذاء للبي يك عكة 
قبل المجرة» وهو الذي ضربه الفتيان الأنصاريان؛ معاذ بن عمرو بن الجموح؛ ومعاذ بن عفراء يوم بدر 
بسيفيهما قبل أن يقضي عليه ابن مسعود. (البداية والنهاية -بتحقيق التركي - .)١5١ - ١۳١۷/١‏ 

(”) هو عبد الله بن أبي أميّة بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم؛ وهو ابن عمّة الرسول لل عاتكة بنت عبد 
المطلب» وهو الذي قال للبي وَل «فوالله لا أؤمن لك أبدّاء حتّى تتخذ إلى السماء سلما ثم ترقى فيه وأنا أنظر 
حن تأتيها وتأيّ معك بنسخة منشورة» ومعك أربعة من الملائكة يشهدون لك..» (اقرأ سورة الإسراء: 
۳). «زاد المسير» لابن الجوزي (71/5)» و «البداية والنهاية» بتحقيق التركي - .)١50/5(‏ 

e Û) 
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ب - وعن ابن عباس -رضي الله عنهما - أن رسول الله وليه قال: «أهون أهل النار عذابًا أبو 
طالية زهو من ن ل ا د ا 

ج - وجاء نحوه عن أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه - أنه مع رسول الله بل وذكر عنده 
عه أبو طالب» فقال: «لعله تنفعه شفاعي يوم القيامة؛ فيجعل في ضحضاح من النار» ييلغ 
كعبيه» يغلي 8 أم ساق : 

د - ما رواه أنس عيطت :الله عند عد فة سان أي فا لز ونا مدو با 
[#] بكى أبو بكرء فقال النبي و رما یکت فال لأن تكرن يد عك مكان بد ویسلم» 
1 الك عيفك» ألحب إلي من أن يونا" وكان ذلك عام الفتح» أي بعد موت أبي طالب 

ثانيًا: أن جميع ما تمسّك به الروافض من الأدلة ضعيف» وغير صا للاحتجاج» وبيان ذلك 
کالان: 

١‏ - أما عن احتجاحهم بنصرة أبي طالب للبي 5 وإحلاصه في ذلك.. إلخ» فليس هذا محل 
البحثء إذ لا أحد ينكر هذا -سواء من المسلمين أو من غيرهم - لكنّ ذلك لا يكفي لإثبات إيمانه» 
فإن محرد النصرة لأسباب القرابة ونحوها لا تكفل للإنسان النجاة من النيران كما أنما لا تضمن له 
كونه من أهل الحنان» كما سبق أن وضَّحَتْ ذلك خلال الحديث عن مسألة أبوي الرسول يلم 


() سورة القصص: ه, 

(2) أخرجه البخاري ۱۷۸۸/٤(‏ - ۱۷۸۹ -واللفظ له - ومسلم .)515/١‏ 

(0١‏ أخرجه أحمد في «المسند» (۲۹۰/۱)ء ومسلم ))١955/١(‏ (باب: أهون أهل النار عذابًا). 

() الضحضاح في الأصل: الماء القليل الذي يبلغ الكعبين» ثم استعير للقليل من النار (النهاية ۷۵/۳ و .)١88‏ 

() متفق عليه: صحيح البخاري ۲٤۰۰/۰(‏ -واللفظ له - ومسلم .)١35/1[(‏ 

(©) هو: عثمان بن عامرء أبو قحافة القرشيء التيمي؛ والد أبي بكر الصديق رضي الله عنهماء أسلم أبو قحافة يوم 
فتح مكة» وعاش إلى خلافة عمر رضي الله عنه» ومات سنة 4 اه وهو ابن سبع وتسعين سنة» (الاستيعاب 
عدم (. 

(') أورده الحافظ ابن حجر في «الإصابة» (۲۳۸/۷)ء وعزاه إلى عمر بن شبة في كتاب «مكة»» وأبي يعلى وأبي 


بشر ”مويه في «الفوائد»» وقال ([الحافظ ابن حجر): «و سنده صحيح» . 
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أما النصرة والإيواء إذا انضم إليهما الاثباع فحيئذ يحق للناصر أو المؤوي أن يستبشر 6ت 
كما جاء ذلك في قول الحق تبارك وتعالى: وَين آ اموا به وَعَرَّرُوهُ ونَصَرُوةُ وبوا الثورَ لذي 
ازل مَعَهُ اوك هُمْ لْمُفلحون يا والقراة فر ی ا 

يقول الحافظ ابن حجر العسقلاتي -رحمه الله - ردا على هذا الزعم الرافضي: «وهذا مبلغهم من 
العلم» وإنا نسلم أنه نصره وبالغ في ذلك» ولكنه لم يبع النور الذي أنزل معه؛ وهو الكتاب العزيز 
الداعي إلى التوحيد» ولا يحصل الفلاح إلا خصول غارب هليه مخ الضفات كلها»!"ا 

فكثير من الدول الكافرة اليوم» سواء في الغرب أو في الشرق» تحتضن عددًا من الجمعيات 
الإسلامية وأفراد المسلمين من حملة جنسيات هذه الدول وغيرهم» ورا قدّمت لهم حكوماقم شيعًا 
من الدعم المعنوي والمادي» كما يحصل في اند مثلّاء حيث تتكفل حكومتها المركزية والإقليمية 
بدفع ثلثي تكاليف تشغيل دائرة المعارف العثمانية بولاية «أندار برديش» الحندية وال وهذه 
الدائرة معروفة بنشاطها الإسلامي الكبير والرائد في محال طباعة ونشر ات الكتب الحديثية 
وغيرها. 

فهل نحكم بإسلام حكام هذه الدولة ا مندوكيين أم بإسلام رؤساء تلكم الدول الغربية الأخعرى 
النصرانيين» بحجّة دعمهم للمسلمين؟! 

وأمرٌ آخر يبين كساد البضاعة الرافضية في هذا الاحتجاج» أن آية الأنفال الي احتجوا بها إنها 
SI‏ رسول الله يل وهذا محل اتفاق بين المفسرين؛ من أهل 
السنّةلأء والروافض ١إ‏ 

١‏ - وعن تلكم الأشعار المنسوبة إلى أبي طالب» فهي لا تخرج عن نظير ما حكاه الله تعالى عن 
(1) سورة الأعراف: .٠١١‏ 
(5) «الاضاية ى غييز الصحابة» لابن حجر (// 49 ؟), 
() أفدتُ هذه المعلومة من الرّحَالة المعاصر معالي الشيخ محمد بن ناصر العبودي؛ الأمين العام المساعد لرابطة العام 

الإسلامي ممكة المكرمة» وذلك عبر برنابحه الإذاعي «المسلمون في العالم» في إذاعة القرآن الكريم بالسعودية. 
() يقال: «أمّات» في غير العاقل» و «أمهات» ف العاقل» وانظر: القاموس (ص: .)٠١۹۱‏ 
(”) انظرة «زاد المسير (۲۹۲/۳ - ۴)ء وتفسير القرطي (۸/٦١)ء‏ وتفسير ابن كثير (۳۲۸/۲» وتفسير السعدي 

ص: ۳۲۸). 
(©) انظرة تفسير القمي »۲۸٠/١‏ والتبيان في تفسير القرآن للطوسي 2١54/5‏ والصافي للفيض الكاشان ؟/815. 
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و عد 
31 


غير أي طالب من الكقار في قوله عر وَحَلَ: وَحَحَدُوا بها وَاسْعَا اسهم ظلمًا وعلوا فالظز 
كب كاذ غاب الس 

ذل فكفره كفر عناد -والعياذ بالله - وهو من أشد أنواع الكفر بام ول 

على أن المرء العاقل لا يمكن أن يثق بما ينفرد بنقله الروافض من هذه الأشعار» وذلك لما عُلم من 
حيانتهم العلمية وعدم أمانتهم» وقد برهنت على ذلك كثيرًا في هذه الرسالة» بل ما يزيد في احتمال 
التزوير والتلفيق والتحريف في بعض هذه الأشعار من حانبهم» ما وقفت عليه من أن بعض علمائهم 
ينكر بشدّة صحة نسبة بعض الأبيات منها إلى أبي طالب» ويتهم أهل السنة بإضافته وإدراحه» في 
حين يجعل عالم آخر منهم البيت نفسّه من أدل الأدلة على صحة دعوى إكانه فيا له من العجحب "!| 

ولي ملحوظة أخرى على بيت آخر من هذه الأبيات» حيث يقول: «وعرضت ديئًا لا حالة إنه 
+ من خير أديان البريّة ديتّا»» حيث إن لفظ «مر» فيه إذا كان للتبعيض -وهو الأقرب حسب 
السياق - فالبيت دليل على شركه بالله تعالى» لا على التوحيد؛ لأن الدين عند الله هو الإسلام 
وحده» فمن عبد الله به وبغيره من الأديان لم يكن مؤمئًا. 

۳ - أما عن زعم بعضهم أن تربية أي طالب للبي بي سبيل» فيلزم من ذلك إعانه؛ لأن الله نفى 
أن يكون للكافر على المومن سبیل“. 

فأقول: لا يسلم لهم كون تربية الطفل من السبيل الذي نفاه لله تعالى في الآية الكرعةأ*. 

وإن سلمنا بذلك -تسليمًا جدايًا - فالجواب: أن هذا يستلزم أن يكون أبو طالب مؤمئًا قبل 


() سورة الدمل؟ 14: 

(2) انظر؟ «الإصابة» ( / 89؟). 

(7) اليك الشتري عو لول المحافة آنا تكون مع ل لولا الملامة أو حذاري سبة) * لوجدتئ سما بذلك 
حيث ينفيه البياضي كما في الصراط +١‏ ويثبته بل ويحتج به المفيد» كما في الفصول المختارة ص 27*1١‏ 
وفعل الشيء نفسه محقق كتاب الصراط: محمد الباقر في تعليقه على البيت .٠٠۲/١‏ 

(7) وذلك إشارة إلى قول الله تعالى: «إوَلَنْ عل الله للكافرين عَلَى الْمُؤْمنِينَ سبي [سورة النساء: .]١ 4١‏ 

(7) وانظر تفسير الآية فة راد الس (۳۹/6 01و (تفسير اين كير 61۷ و تفس التعدي» ص + 1؟]: 
ومن كتب الرافضة: تفسير القمي ٠١١ - ٠١١/١‏ والتبيان للطوسي ۳٦۳/۳‏ - 4» ومجمع البيان ٠١۷/۲‏ 


- ۸» والصافي 725/١‏ 4» والبرهان ۱۹۱/۲. 
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المبعث» لأنه تولى تربية البي يل منذ الطفولة» فماذا تقولون؟ 
أحاب البياضي عن هذه الاعتراض بزعمه أن أبا طالب كان على دين إبراهيم 
وعليه فأقول: هذا إقرارٌ منهم بأن أبا طالب لم يؤمن بإسلام محمد يلد لأنه على فرض صحة ما 
ادُعى ههنا من كون أبي طالب على دين إبراهيم» فإنه لا يسعه وقد أدرك وقت رسالة محمد لله إلا 
الإعان به» لقوله 5 في الحديث الصحيح: «والذي نفس محمد بيده» لا يسمع بي أحدٌ من هذه 


الأمةء ولا يهودي ولا نصراني» ومات ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار» 7" , 


وقد أثبتنا عدم حصول هذا النوع من الإبمان بصحيح المنقول» فسقط به هذا الاحتجاج 
الرافضي. 

بيد أن الحقيقة الى لا يمكن دفعها بحال من الأحوال أن أبا طالب لم يكن على دين إبراهيم - 
غل ]سام “و كاه كل دن ااا وع اة اه كبام هذا مرد ا 
إلى أنه لم يقل أحذ بأنه كان من أولئك القليلين من الموحّدين قبل المبعث أمثال زيد بن عمرو بن 
نفيل» وورقة بن نوفل» ولو كان لسجل التاريخ لنا ذلك. 

وأشيرٌ أخيرًا إلى أن احتصاص أبي طالب بتربية النبي يله بعد وفاة جدّه عبد المطلب» ليس إلا 
لكونه -أعين أبا طالب - شقيق والد الرسول عبد الله» فأوصى والدهما عبد المطّلب بأن يقوم بتربية 
اب اه دن يعن 

>٤‏ - أما نسبة ذلك إلى علي -رضي الله عنه - فكذب واضح» ويردّه ما ثبت عنه -رضي الله 
عنه - أنه لما مات أبو طالب جاء إلى الرسول ب وقال: «إن عمك الشيخ الضّال قد مات» فقال: 


«انطلق فواره» ولا تُحدثنّ شيئا حن تأتيئ»» قال: فانطلقت فواريثه» فأمرني فاغتسلت» ثم دعا لي 


(') انظر؟ الصراط المستقيم للبياضي .٠۳۳/۱‏ 

(2) أخرجه أحمد في «المسند» )۳٠۷/۲(‏ -واللفظ له - (وإسناده صحيح على شرط الشيخين كما قال محققو 
المسند »)577/١[(‏ ومسلم )۱۳٤/١(‏ كلاهما من حديث أبي هريرة. ولأحمد في «المسند» أيضًا (595/5 و 
۸ ) من حديث أي موسى الأشعري -رضي الله عنهما. 

.)٠۹٤/۷( انظر؟ (البداية والنهاية - بتحقيق التركي - ۳۲/۳٤)ء و «فتح الباري»‎ (0١ 
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عات ما جب أن ل ين ماغرض هن شی 

ه - وأما وجه الربط بين آية المحادلة» وبين قوله ييي لعقيل بن أبي طالب -رضي الله عنه -: 
«إن أحبك حبين..» 000 فغير واضح» بل هو ممتنع عقا وشرعاء لأن ١‏ 
مودّة من حاد الله ورسوله من الكفار والمشركين كأبي طالب وغيره» وعقيل رضي 
هؤلاء بل تمن تحب محبتهم وموالاتهم؛ لأنه مؤمن بالله عَرَّ وَحَل» مقر بتوحيده. 

أما قوله: «لا يجوز أن يحب حبيب من لا يحب الله لأحل حبّه له»» فتحكم بلا دليل» لأن حب 
الكافر لولده حب غريزي بحبول عليه الإنسان» كما يحب المؤمن زوجته الكتابية مثلّاء من غير موالاة 


لحاء بل يحبها من جهة» ويبغضها في الله من جهة أخرى. 

يضاف إلى ذلك أن أبا طالب لم يكن قط من الذين ناصبوا المؤمنين العداوة؛ فقاتلوهم 
وأحرحوهم من ديارهم؛ وقد قال الله تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتل وكم في الدين ولم 
يحرج و کم من ديار كم أن تبروهُم وقسطوا إِلبْهم إن الله بحب الْمَُسطين!". 


وعلى هذا يحمل قوله بي لعقيل -إن صح - على أن ذلك من البر الذي لم ينه الله تعالى عنه» 
والله تعالى أعلم. 

5 - أما عن دعوى تلفظ أي طالب بكلمة الشهادة سراء وذلك استنادًا إلى ما جاء فيما رواه 
ابن إسحق» قال: «فحدَثي العباس بن عبد الله بن معبد بن عباس» عن بعض أهله؛ عن ابن عباس» 
قال: مشوا إلى أبي طالب فكلموه» وهم أشراف قومه؛ عتبة بن ربيعة» وشيبة بن ربيعة» وأبو جهل 
بن هشام» وأمية بن خحلف» وأبو سفيان بن حرب» في رحال من أشرافهم فقالوا: يا أبا طالب» إِنّكْ 
منا حيث قد علمت» وقد حضرك ما ترى» EN EE,‏ ورين ان E‏ 


فاذعه فخذ له ما وغد لبا منه؛ ليكف عتا ونكف عنه» وليدعنا ودينناء» وندعه وديته» فبعث إليه أبو 


(!) أخرحه ابن سعد في «الطبقات» (4/1؟١):‏ وأحمد ف «المسبد» )١81/1(‏ -واللقظ له - وأبو داود في 
«السنن» »)5١1/9(‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» (۳۹۸/۳)» وصححه الحافظ ابن حجر كمافي 
«الإصابة» (۳/۷). 

(2) أخرجه ابن سعد في «الطبقات» (٤/١٠)ء‏ والطبرانٍ في «الكبير» (۷١/١۹٠)ء‏ وابن عبد البر في 
«الاستيعاب» (۱۰۷۸/۳)» قال الميثمي في «اججمع» :(rv۳/۹)‏ «رواه الطبران ا ورجاله ثقات». 

Re Û) 
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طالب فجاءه» فقال: يا ابن أحي» هؤلاء أشراف قومكء قد احتمعوا لك» ليعطوك وليأحذوا منك» 
فالا قال وسول الك ا «نعم كلمة واحدة تعطونيها تملكون با العرب» وتدين لكم ها العجم». 

قال: فقال أبو حهل: نعم وأبيك» وعشر كلمات» قال «تقولون: لا إله إلا اللهء وتخلعون ما 
تعبدون من دونه»» قال: فصفقوا باندزبي #راقالي ا E‏ واحداء إن 
أمرك لعجب! قال: ثم قال بعضهم لبعض: إنه واللهء ما هذا الرحل ععطيكم شيا مما تريدون 
فانطلقوا وامضّوا على دين آبائکم» حن يحكم الله بينكم وبينه. قال: ثم تفرّقواء فقال أبو طالب 
لرسول الل 16 والله يا ابن آي ها رأيدك ساتم شطع" فال فلا اها أو ظالب طبع رسرل 
الله يله في إسلامه» فجعل يقول له: «أي عب فأنت فقلهاء أستحل لك ها الشفاعة يوم القيامة»؛ 
قال: فلما رأى حرص رسول الله يل عليه قال: يا ابن أي» والله لولا مخافة السّبة عليك وعلى بن 
أبييك من بعدي» وأن تظن قريش أن إِنما قلتها جزعًا من الموت لقاتّهاء لا أقولها إلا لأسرَّكَ بماء قال: 
فلما تقارب من أبي طالب الموت» قال؛ نظر العباس إليه يحرّك شفتيه فأصغى إليه بأذنه» قال: فقال: 
يا ابن أحي» والله لقد قال أحي الكلمة الى أمرته أن يقوهاء قال: فقال رسول الله ع «لم أسمع»» 
0 

فهذه هي القصة بكاملهاء وقد نقلتها كما هي لكلا تبقى للروافض حجة بعد بيان حاهاء سندًا 
ومتنًا -إن شاء الله - وذلك في النقاط الآنية: 

أ - أن الحديث لا يصح لوحود مبهم في إسناده» وذلك في قوله: «عن بعض أهله». 

قال الحافظ ابن كثير: «وهذا إهام في الاسم راا ينو ف ف اه 

ب - ثبوت هذه القصة بأسانيد أحرى صحيحة وليست فيها هذه الزيادة -أع قوله: «والله 
لقد قال أحي الكلمة الي أمرته أن يقولها» - ومنها ما تقدم من حديث سعيد بن المسيّب عن أبيه» 
وهو في الصحيحين/؟). وكذلك ما أحرجه كل من أحمد» وابن حبان» واشای ا وغيرهم عن ابن 


(') الشطط: أي ما يشق عليهم أو ما هو بعيد عن الحق (القاموس» ص: .)807١‏ 

(2) انظر؟ «السيرة النبوية» لابن هشام [4117/1 - 418). 

0 «البداية والنهاية» )١57/5[(‏ (وبتحقيق التركي 7017/4)» وانظر أيضًا حكم الحافظ ابن حجر على الإسناد 
بأنه واه في: «الإصابة» (۲۳۷/۷ - 8)ء و «الفتح» .)١95 - ۱۹٤/۷(‏ 

() انظر: ص۸۷“ 
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عباس -رضي الله عنهما - فبهذا يكون الحديث -يمذه الزيادة - منكراء لأنه ضعيف يعارض ما رواه 
الثقات الأثبات. 

ج - وما يؤكد عدم صحة هذا الحديث -مع زيادته الباطلة - أن العبّاس -رضي الله عنه- 
الذي يزعم أنه شهد لأحيه أبي طالب بأنه تلفظ بكلمة الشهادة بأق بعد :ذلك ليقرل»فق ديت 
آخر للبي كلِ: «يا رسول الله هل نفعت أبا طالب بشيء» فإنه كان يحوطك ويغضب لك؟» قال: 
«نعم؛ هو في ضحضاح من نار» ولولة آنا لكان ن الدرك الأشفل من ار" . 

فلو كان ما ورد في تلكم القصة صحيحاء لما سأل الرسول ييي مثل هذا السؤال. 

د - وعلى فرض صحة ذلك -فرضًا جدليًا لا غير - فأقول: إنما تلفظ يذه الكلمة حين لا تنفعه 
بشيء» بدليل ما حاء في القصة نفسها: «فلما تقارب من أبي طالب الموت» نظر العباس إليه برك 
تعييه ىآ شا عد اة ملاك ارت وعد ال وقد قال الله تعالى: «إفلم يك يَتْفعْهُمْ 
اام لما روا باسكا سنه الله الى ف لك فى عاد ور الت الْكَافرُون!؟. 

وقال البي ي: «إن الله تعالى يقبل توبة العبد ما ا 

ه - أن هذه القصة -سواء بسندها الصحيح» أو بالذي لم يصح - دليل آحر على تناقض 
الرافضة في هذه المسألة؛ إذ لو كان أبو طالب مؤمئًا -حسب ادّعاءات الرافضة - مموجب النصرة» أو 
التربية» أو.. أو.. إلخ» لما احتاج إلى أن يطالب بالتلفظ بكلمة الشهادة عند الموت» والله تعالى أعلم. 

وقبل أن أفي الحديث في هذا الباب أشير إلى ما صدر من بعض الروافض المتأحرين» حيث زعم 
أن الأموين هم الذين وضعوا أحاديث موت أبي طالب على الكفر؛ وذلك بغضا لعلي -رضي الله 
عنه - ولم يقف هذا الرافضي عند هذا الحد بل تطاول على جميع علماء التفسير فقال -من غير حياء 


0( انظر: «المسند» (١/۲۲۷)ء‏ وابن حبان »)80/١5(‏ و «المستدرك» (۹/۲٦٤)»ء‏ وقال: «صحيح الإسناد ولم 
يخرحاه» ووافقه الذهي في «التلخيص». 

) متفق عليه: انظر: البخاري »)۱٤۰۸/۳(‏ و (۲۲۹۲/۰)» ومسلم .)۱۹٤/۱(‏ 

انظر؟ «البداية والنهاية» »)٠٠١/۳(‏ وبتحقيق الت ركي .)١١٤/٤(‏ 

Ke Eel 

) أحرجه أحمد في «المسند» (9/ه؟5)» وابن ماحه »)۱٤۲۰/۲(‏ وابن حبان (۳۹۵/۲)» وقال الميثمي في 
«المجمع» :)١317/٠١(‏ «رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح» غير عبد الرحمن [ابن البيلماني] وهو ثقة». 
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المجعسسعبي صت السغيت حي الشیحة اللاقى. سريت 


ولا حجل -: «ولقد بلغت الغفلة ببعضهم» ولا نقول العصبية للأمويّة» فزعم نزول قوله تعالى في 
سورة القصص آية: 0: لك لَا هدي مَنْ أَحَبْتَ ولكن الله يدي مَنْ ياء في أبي طالبء 
وأن رسول الله يلع كان يريد أن يهديه؛ لأنه كان يبه ولكنّ الله تعالى قال له: نك لا هدي مَنْ 
حيبت 4 وهو يعن عمّه أبا طالب»'. 

فإن كان من تعليق على مثل هذا الكلام الذي هو بعيد كل البعد عن جو العلم والأدب» فهو 
ا LN‏ 
تفاسيرهم! 0 لوال لين على و ا ات المي + ا لر حه ا و كلسي 
مصئف أصح الكتب عندهم» وتفسير محمد بن الحسن الطوسي المعروف عندهم بشيخ الطائفة» 
ومؤلف اثنين من الكتب الحديثية الأربعة المعتمدة في نحلتهم. أم إن هذه الكتب من تأليف الأمويين 
أيضًا. 

أما هؤلاء الذين تنبزهم بالألقاب» فهم -والله - المنصفون» واستمع لأحدهم إذ يقول: «ولولا 
ما انا الله عنه من الاستغفار للمش ركين» لاستغفرنا لأبي طالك ون عل ا ق 
ا ای ر ا ی ےو ا حرطي اا عله - ا ا 
يدي رسول الله يله فبكى وقال للرسول #َل: «لأن تكون يد عمّك مكان يده ويُسلم» ویق ر الله 
م ايا إلى مع أن که ا ای ولس افيد اا 


(!) الكلام لأمير محمد القزويئ في كتابه: الشيعة في عقائدهم ص47" و 844. 

(7) انظر؟ تفسير هذه الآية [القصص: 55] في كل من تفسير القمي 2١47/5‏ وتفسير الطوسي (التبيان) 
:» وبججمع البيان للطبرسي ۲١۹/٤‏ والصافٰ للفيض الكاشاني 45/4» والبرهان للبحراني 770/4. 

() الكلام للحافظ ابن كثير في «البداية والنهاية» »)١57/8(‏ (وبتحقيق التركي .)٠٠١/٤‏ 

0( تقدم تخريجه» ص۸۸٦‏ 
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فيما زعم الروافض أها مآخذ على 
الأئمة الأربعة في الفروع 
المطلب الأول 
غسل الرجلين في الوضوء 
تعد هذه المسألة من أشهر المسائل الفرعية الي بخالف فيها الرافضة أئمة المذاهب الأربعة 
وأتباعهم» ويشنون عليهم بسببها هجمات كلامية لا هوادة فيها. 


وأوجبوا غسل الرحلين» فخالفوا نص الكتاب»'. 
وقال جعفر الحذلي -المعروف عندهم بالحقق -: «الفرض الخامس [يعن: من فرائض الوضوء] 


وقد رووا في ذلك آثارًا عن أئمتهم -كالعادة - منها ما رواه الكليئ في الكاقي؛ عن محمد بن 
مروان» قال: قال أبو عبد الله [يعين: جعفر الصادق -رحمه الله]: «إنه يأ على الرحل ستون» 
ao‏ ذا قل O aa‏ نيا أبن اله e‏ 

أما ما يتمسكون به من الشبه في معارضتهم لأئمة المذاهب الأربعة في القول بوجوب غسل 
الرحلين في الوضوءء وعدم إحزاء مسحهماء فيتلخص في الأمور القنيةل"ا: 

١‏ - أن ظاهر القرآن الكريم يدل على المسح لا على الغسل» وذلك في قوله تعالى: فيا أيُهَا 
الل ارا إذا فم إلى المكلاة ارا و جرعي و ف إلى الاق والتمكرا ر وك 


(') الصراط المستقيم للبياضي .٠۸٤/۳‏ 

(2) هوة جعفر بن الحسن بن ييى الحذلي الحليء شيخ ابن المطهر الحلّيء قال الحر العاملي: «ركان عظيم الشأنء 
جليل القدرء رفيع المزلة» ت: ٦۷٦‏ ه(أمل الآمل ٤۸/۲‏ - 44). 

() شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام للمحقق الحلي ص۲۷. 

() فروع الكافي .٠٠/۳‏ 

(”) راجعها في: الكافي ۲۹/۳ - ١۳ء‏ والفصول المختارة للمفيد ٠٤١/١‏ والمسح على الرحلين -له أيضًا- 
والصراط المستقيم للبياضي ۲٠۲/۳‏ - 23558 والشيعة في عقائدهم ص .٠١4 - ٠١”‏ 
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قالوا: إن الآية على القراءتين؛ بنصب «أرحل» أو جرّها دالة على المسح» فبقراءة النصب؛ 
تكون الكلمة معطوفة على محل «رؤوس» وهو النصب على المفعولين» وأما على قراءة الجر فمعطوفة 
على لفظ «رؤوس» ابحرور. 

۲ - أن الأخبار عن الرسول بلي كذلك جاءت على أنه يل توضّأ فمسح رحليه» ومنها: ما 
جاء عنه وَل أنه قال: «لا تتم صلاة أحدكم حي يسبغ الوضوء كما أمره الله عَرٌّ وَحَل» فيفسل 
وحهه ويديه إلى المرفقين» ويكسح برأم ورحليه إل الكعيوم 1" 

۳ - وأنه يروى ذلك عن أمير المؤمنين علي -رضي الله عنه - أيضاء وآن هع ذلك ت «كنت 
أزك أن باطن القدميق انغ پالم من ظاهر ها ل رابت رسرل الله ا س على .ظلاع عنام" , 

4 - أن عبد الله بن عبّاس -رضي الله عنهما - من صحابة رسول الله يلو على هذا الرأي أيضاء 
حيث يروى عنه قوله: «الوضوء غسلتان وفسضاتج !4 , 


اقش( 


أولة أن كا من القتراف الك بوالنضة اللبوية الشريفة وس من اله تعال» والسستة شار دة 
للقرآن الكريم ومبينة له. 


0 لام د 

6 أخحرجه أبو داود في «السنن» (١5/1؟١)‏ - واللفظ له - وابن ماحه »)١55/١(‏ والبيهقي في الكبرى 
(١/۷)ء‏ والحاكم في «المستدرك» (78/1")» وقال: «صحيح على شرط الشيخين» ووافقه الذهي في 
«التلخيص». 

)0( أخرجه الإمام أحمد في ««المسند»» »)95/1١(‏ وأبو داود في «السئن» »)41/١[(‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» 
(259/0) وعو حديث مسيم ضوع طرف (انظرة والس الى 9و ؟). 

() رواه الطبراني في «التفسير» (87/5). وانظر: تفسير القرطي 47/5» وتفسير ابن كثير .)٠١/۲(‏ 

() راجع؛ «زاد المسير» لابن الجوزي (۱۷۸/۲ - ۷۹٠)ء‏ و «المغيي» لابن قدامة -بتحقيق التركي - ٠۸۷/١(‏ 
»)١185 -‏ و «تفسير القرطي» (91/5 - 45)» ومنهاج السنة النبوية (171/5 »)١79-‏ وشرح الطحاوية 
ص: (۳۷۹ -۳۸۱) و «تفسير ابن كثير» (۲۰/۲ - 55)» و «فتح الباري» ( 77/١‏ - ۲۹۷)»ء و «الحجج 
الباهرة»» ص: ٠١٦ - ٠١١‏ و «النوافض للروافض» ص؛ ٠١١‏ -50ه» و «التحفة الاي عشرية» 
(ق/ه؛ - .)٤۹‏ 
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إذا عُلم هذاء فيقال: إن الذين نقلوا عن البي وَل الوضوء قولًا وفعلًاء والذين تعلموا الوضوء منه 
وتوضئوا على عهده» وهم ,ع رأى منه ومسمع» فأقرهم عليه» ومن ثم نقلوه إلى من بعدهم -جزاهم 
الله خيرًا - أكثر عددًا من الذين نقلوا لفظ آية الوضوء. فكان هما نقلوه أنه يل كان يغسل رحليه إذا 
توضّأ ويأمر بذلك» ومن ذلك ما أخرجه الشيخان من حديث أمير المؤمنين عثمان بن عفان -رضي 
الله عنه - أنه «دعاء بإناء فأفرغ على كفيه ثلاث مرار» فغسلهما ثم أدحل ينه في الإناء فمضمض» 
واستدشق» ثم غسل وجهه ثلاناء ويديه إلى المرفقين ثلاث مرار» ثم مسح برأسه» ثم غسل رحليه 
ثلاث مرار إلى الكعبين» ثم قال: قال رسول الله ل: «من توضاً نحو وضوئي هذاء ثم صلّى ركعتين 
E a‏ 

وحديث عبد الله بن زيد بن عاصم الأنصاري عرض افده "١١‏ جف فل اة ا لها 
وضو رسول الله يلك «قدعا بإناء فأكفا متها على يديه فغسلهما ثلاثاء م أدغعل يذه فاستخرحهاء 
فمضمض» واستنشق من كف واحدةء ففعل ذلك ثلاثاء ثم أدخل يده فاستخرجهاء فغسل وجحهه 
ثلاناء ثم أدحل يده فاستخرجهاء فغسل يديه إلى المرفقين مرتين مرتين» ثم أدحل يده فاستخرجهاء 
فمسح برأسه» فأقبل بيديه وأدبر» ثم غسل رجليه إلى الكعبين» ثم قال: هكذا كان وضوء رسول الله 
01 

والوضوء لم يكن نما عهدوه في الجاهلة» فلا بد أن يكونوا قد تعلموه من رسول الله ا 

ثم ليعلم أنّه إن حاز أن يقال: إنهم كذبوا أو أحطفوا فيما نقلوه عنه وليه في هذا الباب -كما هو 
ديدن الروافض - كان الكذب والخطأ فيما تقل من لفظ الآية أقرب إلى الجوازء لأن آية الوضوء وإن 
ثبتت بالتواتر» إلا أن ثبوت التواتر في نقل الوضوء عنه ييي أولى وأكمل. 

ثانيًا؟ أن الآية الكربمة لا تعارض ما ثبت في السنة الصحيحة» بل غاية ما فيها أن العطف في 


(!) متفق عليه؛ انظر: البحاري (۷۱/۱) -واللفظ له - ومسلم .)۲۰١/۱(‏ 

(2) هوة عبد الله بن زيد بن عاصم بن كعب الأنصاري المازن» يعرف بابن أم عمارة» لم يشهد يدراء وهو الذي 
قتل مسيلمة الكذاب» وكان مسيلمة قد قتل أخاه حبيب بن زيد وقطعه عضرًا عضوًاء فقضى الله أن شارك 
أخوه عبد الله بن زيد في قتل مسيلمة» وقتل عبد الله بن زيد يوم الحرة» سنة ثلاث وستين (الاستيعاب 
عم ١‏ و). 

(7) متفق عليه» انظر: البخاري (١/۸۱)ء‏ ومسلم )۲٠١/١(‏ (باب: في وضوء ابي يَ) -واللفظ له. 
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قوله تعالى: «إوَأَرْجُلَكُم)4 يحتمل أن يكون على اليدين المغسولتين» وهذا قرأ بالنصب» ويحتمل أن 
يكون العطف على الرأس الممسوح» بلك ترا ياف وها فان متواترتان !"ل فاحتملت الآية 
حكمين: الغسل أو المسح» وقد ترجّح الغسل لدى الأئمة الأربعة -رحمهم الله - بل ولدى جمهور 
جماهير المسلمين؛ قال الإمام القرطي المالكي -رحه الله -: «وهذا مذهب الجمهور والكافة من 
العلماء» وهو الثابت من فعل البي وَل ل مع قرام ق را 

أما أسباب هذا الترحيح» فكثيرة أذكر منها ما يأنِ: 

أ - أن العامل في قوله تعالى: الك هو الفعل في قوله: إفَاغْسلُواك» فيكون حكم 
كلمة «أرحل» الإعرابي هو النصب على المفعولية؛ أي «واغسلوا أرحلكم». 

وإنما جُرّت الأرحل -على قراءة الجر - بجاورتها «الرأس» الذي هو مجرورء وهذا -أعنى 
الإعراب بامحاورة - سائغ عند أهل اللختلكا بل وكثير في كلام العرب» كقوهم: «ححر ضب 
حرب»» أي بخفض لفظ «حرب»» وهو نعتٌ للفظ «جححر» المرفوع» ومن أمثلته في كلام الله 
مالو «إني حاف عَلَيَكُمْ عَذَابُّ يوم ای حيث جر لفظ «أليم» مع أنه صفة 
للفظ «عذاب» المنصوب» لكن الجر نما جاز بحاورة اللفظ بحرور وهو لفظ «يوم». 

أما دعوى الرافضة أن نصب «أرحل» في الآية إنما يأ يفاء على أن اللفظ معطوف على محل 
لفظ «رءوس»» أي: «وامسحوا رءوسّكم وأرحلكم» فلا تؤيّد مذهبهم كذلك» لأن العرب تفرّق 
بين قوها: «مسحت برأسي ورحلي»» وبين قوها: «مسحت رأسي ور ع بالأول 
-المتعدي بالباء - معن الإلصاق؛ أي: ألصقت جما شيئاء بينما الثاني -المتعدي بنفسه - لا يقتضي 
معن الإلصاق» وإنما يقتضي محرد المسح» وعليه فيكون في الآية إجمال قد فسّرته السنّة الشريفةء إذ ل 
يأت الشر ع عجرد المسح باليد إجماعا. 


(') الأولى قرأ يما نافع» وابن عامرء والكسائي» وحفص عن عصم والثانية قرأ بها ابن كثير» وأبو عمرو» و<مزة» 
وأبو بكر عن عاصم (انظر: زاد المسير ۱۷۸/۲)ء وتفسير القرطي (31/5). 

م «تفسير القرطي» (31/5). 

7) وقد نقله كل من الأزعري وابن منظور عن بعض أهل اللغة (انظر: تمذيب اللغة 4/١1ه”»‏ واللسان .)۹۸/١۳‏ 


() وانظر في تعدّي «المسح» بنفسه وبالباء: الكليّات لأبي البقاء الكفوي .)۲۸٠/٤(‏ 


www.albainah.net‏ موقع البينة - الموسوعة السنية في الشيعة 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


موقف الأئمة الأربعة وأعلام مذاهيهم من الرافضة 2 


به دان اجب الق وإنما جاء التعبير بالمسح لما بينهما من معن البلل» ولكون فعلي 
المعطوف والمعطوف عليه من جنس واحد» فاكتفى بذكر أحد النوعين دون الآخر. 

وهذا كذلك له وحه قوي عند أهل اللغة» وله أمثلة في كلام العرب» منها قول بعضهم: 

ورأيت ووبحك ف الأ" 

ا ساو غ 

حيث إن الذي يُتقلّد هو السيف فقطء أما الرمح فنا يعتقل". لكنه عبّر عنهما بالتقلد لما 
بينهما من معن الحمل. 

ج - أن المسح حنسٌ يندرج تحته نوعان» ويُطلق عليهما؛ فالمسح العام يندرج فيه الغفسل» 
والخاص لا يندرج فيه الغسل؛ ر فالمراد في الآية الكريمة هو هذا لمسح العام الذي 

ولهذا أيضًا نظائر كثيرة؛ منها لفظ «ذوو الأرحام» فإنه يعم -من حيث الإطلاق اللغوي - كل 
من له صلة رحم بالإنسان» سواء کف فين برا افرص أو الیب !"أ أن یکی لكن نا كان 
للعصبة وأصحاب الفروض اسم يخصهم» بقي لفظ «ذوو الأرحام» مختصًا في العرف يمن لا يرث 
بفرض ولا تعصيب» مع أن له صلة رحم. 

د - وما يؤكد أن المراد في الآية الغسل أو المسح العام» لا المسح الذي هو قسيم الغسل» ما 


() الوغى: الصوت» وقيل: الوغى: الأصوات في الحربب» ثم كثر ذلك حن "موا الحرب نفسها «الوغى» (لسان 
العرب ١/*ه©)»‏ والقاموس» ص: .)١71‏ 

(2) ذكر هذا البيت کل من الأزهري في التهذيب ٠٠۲/٤١‏ وابن منظور في «اللسان» (۹۸/۱۳)» من غير عزوه 
إلى أحد باسمه» وقيل يُنسب إلى عبد الله بن الزبعري (انظر تعليق محقق زاد المسير لابن الجوزي ۱۷۸/۲)» وقد 
چاه الف الأول في بعض المصادر هكذا: «يا ليت زوحك قد غدا»» أو «يا ليت بعلك قد غدا». 

( يقال ف رکه آي ج ن ر کا رساقه (القاسرى ع 0 

() وانظر؟ لسان العرب ۰4۸/۱۳ والكليات للكفوي )۲۸۰/٤‏ و ۲۸۱. 

() الوارث بالفرض» أي بالنصيب المقدّر كالنصف» أو الثلث.. إلخ» أما العصبة أو الوارث بالتعصيب فهو مسن 
يرث بلا تقدير كالأب والابن والأخ الشقيق أو لأب... إلخ: راحع: التحقيقات المرضية في المباحث الفرضية 
لفضيلة الشيخ صالح الفوزان ص .٠١8 - ١٠١1و ۷٤‏ 
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ورد فيها من التحديد «إلى الكعبين»» فهذا من خحواص الغو" خاصة مع غدم تعيين جهة المسح 
من المقدمين؛ أهي أعلاهما أم أسفلهماء أم جانباهما. 

ه - أن الله تعالى إنما قال «إلى الكعبين» بالتثنية» ولم يقل إلى الكعاب» بالجمع كما في قوله 
عر وَحَل: إلى الْمَرَافق4. 

فيؤخذ من هذا أن في كل رحل کعبین» ولیس کعبًا واحدّاء كما في كل يد مرفق واحد» فيعتي 
هذا أن الله سبحانه وتعالى إتنا أمر ا العظمين الناتئين البارزين على جاني القدم» وهذا بعينه 
هو الغسلء أما المسح الخاص فإنما يكون لظهر القدم مسيم و" 
و - أن القول بوحوب الغسل فيه حروج عن الخلاف؛ وذلك أن الغسل أعم من المسح الخاص» 
والعام يدحل تحته الخاص» وحاصل منه من غير العكس» فكل غسل مسح وليس العكسء فلو قدّر 
أن الفرض المسحٌ الخاص -كما تقول الرافضة - مع احتمال الآية للغسل أيضًا لما تقدم من الأسباب 
وغيرهاء فالغسل مسح وزيادة وهو بمحزئ عنه» وإن كان الفرضُ الغسل فالمسح الخاص أقل من 
ذلك» فلا يجزرئ عنه. 
ز - أن الآية الكريمة ليس فيها نفي إيجاب الغسلء وإنما فيه إيجاب المسح العام كما تقدّم» ولو فرضنا 
أن ما أوجبته الآية هي المسح الخاص» وأن السنّة قد أوحبت قدرًا زائدًا عل ما أوجبه القرآن الكري» 
لم يكن في هذا رفع لموجب القرآن» فكيف إذا فسّرته وبنت معناه؟! وهي البيّنة لمحمله» والمفسّرة 
لمعناه» والدالة عليه» والمعبرة عنه. 
وبمذا يعلم أن ليس للروافض أي حجة في الآية سواء على قراءة النصب أو على قراءة الجرٌء وفي هذا 
يقول الإمام ابن تيمية -رحمه الله -: «وليس في واحدة من القراءتين ما يدل ظاهرها على قوهمء 
فعلم أن القوم لم يتمسكوا إلا بظاهر القرآن» وهذا حال سائر الأقوال الضعيفة» الذين يحتجون 


(') انظ قذيب اللغة 6/ د ولسان المرب ۹۸/5۳ 

(2) وهذا السبب يصر الروافض على أن في كل رجحل كعبا واحدّاء وأنه العظم الذي في ظهر القدم؛ فيجعلون 
المسح من رءوس الأصابع إلى هذا العظم أو العكس. (راجع الكافي */ 8١ - ٠١‏ والنهاية للطوسي ص۳۸»› 
والوسيلة إلى نيل الفضيلة محمد بن علي الطوسي المشهدي ص8”» وشرائع الإسلام ص 2757 وختصره 
ص" ). واقرأ رد الإمام النووي عليهم في شرح مسلم 9/ ٠١۸ - ٠١۷‏ والإمام ابن تيمية في منهاج السنة 
النبوية 5/ 2١١/7‏ وابن كثير في التفسير ۲/ ۲۸ - ۲۹. 
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بظاهر القرآن على ما يخالف السنّة إذا حفي الأمر عليهم» مع أنه لم يوحد في ظاهر القرآن ما يخالف 
السنّةه كمن قال من الخوارج: لا نصلّي في سفر إلا أربعٌاء ومن قال: إن الأربع أفضل في السفر من 
ال ركعتين» ومن قال: لا نحكم بشاهد 000 

ثالثا: أنه صم عن البي كل أنه قال: «ويل للأعقاب وبطون الأقدام من اناري" فهذا الحديث دليل 
ظاهرٌ على وجوب الغسل» إذ لو كان الفرض هو مسح ظهر الرّحل - كما تقول الرافضة - كان 
غسل جميعها كلفة لا تدعو إليها الطباع» فضلًا عن أن يستوجب تا ركه الويل. 

وبناء على ما تقدّم؛ فكل ما يُروى من الأحاديث أو الآثار الصحيحة وفيها لفظ المسح» فهو محمول 
على أن المراد بالمسح الغسل -كما تقدّم - أو على مسح القدمين إذا كان عليهما الخقان", 

وعلى هذا الأخير يحمل أثر علي -رضي الله عنه - المرفوع: «كنت أرى أن باطن القدمين أحق 
بالمسح..» الحديث» ولا سيما قد ورد في بعض طرقه التقييد بالخفين؛ أو التعبير يما بدلا من 
ا 


أما ما ذكروه عن ابن عباس -رضي الله عنهما - فالجواب عنه ما رواه عنه تلميذه عكرمة من أنه 
كان يقرأ الآية بنصب الأرحل» ويقول: «عاد الأمر إلى ا 


)1( «منهاج السنة النبوية» .)١079 - ۱۷۸/٤(‏ 

6 أحرحه بهذا اللفظ: الإمام أحمد 2131/5 والحاكم في المستدرك »۲٦۷/١(‏ وقال: «هذا حديث صحيح» ولم 
يخرحا ذكر بطون الأقدام»» ووافقه الذهبي في «التخليص»»؛ والبيهقي في «السنن الكبرى» »)۷١/١(‏ من 
حديث عبد الله بن الحارث بن جزء الزبيدي رضي الله عنه» وصحح الحافظ ابن كثير إسناده كما في التفسير 
(؟/0). 
وورد في الصحيحن من غير ذكر «بطون الأقدام» من حديث أي هريرة وعبد الله بن عمروء وانفرد مسلم 
برواية عن عائشة -رضي الله عنهم جميعًا - انظر: البخحاري (۳۳/۱ و ۸> و ۷۳)» ومسلم 7١*/١(‏ - 
). 

(©) نص على هذا الحافظ ابن كثير في التفسير .)۲١ - ۲٠/۲(‏ 

0( وراجع: سنن أب داود »41/١‏ والسنن الكبرى للبيهقي (۲۹۲/۱). 

0 وروي نحوه أيضًا عن ابن مسعود» وعروة» وعطاء» وغيرهم» انظر: تفسير الطبري ۸١/١‏ - ۸۲ والمغني - 
بتحقيق التركي (۱۸۷/۱)» وتفسير ابن كثير .)۲٠/۲(‏ 
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وقد نقل عبد الرحمن بن أبي ليلى!'! إجماع الصحابة -رضي الله عنهم - على وجوب غسل 

الجا 

وما تنبغي الإشارة إليه في هذا الموضع ما يوجد في بعض اک واشتهر لدى الناس من نسبة 

القول بوحوب مسح الرحلين في الوضوء, إلى علم من أعلام أهل السنّة» وهو الإمام محمد بن جرير 

ا حى اشتهر بذلك لدى البعض أنه اا 

والذي ظهر لي بعد قراءة تفسير الإمام الطبري لآية الوضوء وتأمّل ما قال فيه -رحمه الله -: أن الأمر 

فين کا غلك ين إن مته فاا مان لدعي ف سلما اهل ال من القول وخرب 

الاو الآية الكريمة إنما عبّرت بالمسح العام الذي الغسل قسم منه -كما أسلفت - ويدل على 

هذا ما يلي: 

١‏ - أنه بدأ تفسير الآية الكريمة بحكاية الخلاف الوارد في إعراب لفظ الأرحل 05 على 
القراءتين المتواترتين فيه» ثم صرّح ما ترجحح عنده بقوله: «والصواب من القول عندنا في ذلك: أن الله 
أمر بعموم مسح الرحلين بالماء في الوضوءء كما أمر بعموم مسح الوجه بالتراب في التيمم» وإذا فعل 
ذلك يما المتوضيع كان مين اسم ماسح غاسل لأن غسلهما إمرار الماء عليهماء أو إصابتهما 
بالماءء ومسحهما: إمرار اليد أو ما قام مقام اليد عليهماء فإذا فعل ذلك بمما فاعل فهو غاسل 
ماسح» ولذلك من احتمال المسح المعنيين اللذين وصفت من العموم والخصوص اللذين أحدهما مسح 
ببعض» والآحر مسح بال حميع» واحتلفت قراءة القراء في قوله «وأرخلكم4 ولا قلنا في تأويل ذلك: 
إنه معني به عموم مسح الرجلين بالماء» كره من كره للمتوضئ الاجتزاء بإدخال رجليه قي الماء دون 
0( هو: عبد الرحمن بن أبي ليلى الأنصاري» الفقيه» الكوقي» المقري» من أعلام التابعين» قال ابن سيرين: رأيت 

اسا مرف ایی حرق ب عار اهف انعر ات 8 

0( انظر؟ «المغي» -بتحقيق الت ركي - (١/٤۱۸)ء‏ و «فتح الباري» .)۲٠٦/١(‏ 

0 انظر؟ «تفسير القرطي» (31/7)» وكذلك من كتب الرافضة: الصراط المستقيم للبياضي »۲٠٤/٣‏ والشيعة 
في عقائدهم ص٤ 2٠١‏ كما نسب بعضهم إليه القول بالتخيير بين الغسل والمسح؛ انظر؛ «بداية المحتهد» لابن 
رشد (۲۹/۱)» و «المغئي» -بتحقيق ارک( - و «تفسير القرطي» .)۹۲/٦(‏ 

() هر: أبو جعفر» محمد بن حرير الطبري» الحبر» البحرء الإما» كان ذا زهد وقناعة» وبحتهدًا لا يقلّد أحداء قال 
ابن خزعة: «ما أعلم على الأرض أعلم من محمد بن جرير»» توفي ببغداد عام ٠ه‏ (الشذرات .)۲٠١/۲‏ 

(”) وانظر ما ذكر ياقوت الحموي في ذلك في كتابه: «معجم البلدان» (007/1). 
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مسحهما بيده» أو .ما قام مقام اليد توجيها منه قوله: ©إوَامْسَّحُوا برعوسكم و إن الكَعبين»» 
إلى مسح جميعهما عامًا باليد» أو ما قام مقام اليد» دون بعضهما مع غسلهما بالماء.. وأجاز ذلك من 
أحاز» توحيهًا منه إلى أنه مع به الغسل.. فإذا كان في المسح المعنيان اللذان وصفنا من عموم 
الرجلين بالماء وحصوص بعضهما به» وكان صحيحًا بالأدلة الدالة الى سنذكرها بعد أن مراد الله من 
مسحهما: العموم» وكان لعمومها بذلك معن الغسل والمسح, فبِينُ صواب القراءتين جميعًاء أعى 
النصب قي الأرحل والخفض؛ لأن في عموم الرجحلين .مسحهما بالماء غسلهماء وفي إمرار اليد وما قام 


مقام اليد عليهما مسحهما.. غير أن ذلك وإن كان كذلك وكانت القراءتان كلتاهما حسنًا صوابًاء 
فأعجب القراءتين إلي أن أقرأها قراءة من قرأ ذلك حفضا لما وصفتُ من جمع المسح المعنيين اللذين 
وف 

۲ - كما آنه رد على من يزعم أن الآية إغا دلت على المسح الخاص أي نظير ما في قوله تعالى: 
#وامسخوا برعوسكم ورک وهذا مذهب الرافضة كما لا يخفى» فقال -رحمه الله -: «فإن 


قال قائل: وما الدليل على أن المراد بالمسح في الرحلين العموم دون أن يكون حصوصًا نظير قولك 
في المسح بالرأس» قيل: الدليل على ذلك: تظاهر الأخبار عن رسول الله أنه قال: «ويل للأعقاب 
وبطون الأقدام نالتا ١‏ ولو كان مسح يحض القدم را عن عيرهها يذلك: ا كات لا الويل 
بترك ما ترك مسحه منها بالماء بعد أن مسح بعضهاء لأن من أدى فرض الله عليه فيما لزمه غسله 
منها لم يستحق الويل» بل يحب أن يكون له الثواب الجزيل. 

فوحوب الويل لعقب تارك غسل عقبه في وضوئه أوضح الدليل على وحوب فرض العموم 
مسح جميع القدم بالمايء وصحة ما قلنا في ذلكء وفساد ما خالفه» ثم شرع في ذكر الأخبار الواردة 
ق للق کا 

إذاء هذا هو مذهب الطبري -ر حه الله - في المسألة» وحاشاه أن يقول بقول الرافضة الذي لا 
يستند إلى دليل صحيح من كتاب الله أو سنة رسوله لا 


وقد زاد الحافظ ابن كثير هذا الموقف وضوحًاء فقال في تفسيره: «ومن نقل عن أبي حعفر ابن 


(') تقس الطبري (وعير -4), 
0( مضى تخريجه في ص ۷۱۳. 
() المصدر نفسه (84/5). 
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حرير أنه أوحب غسلهما للأحاديث» وأوحب مسحهما للآية» فلم يحقق مذهبه في ذلك» فإن 
كمدق اسوه إن يدل عل ا ازاك أنه جي ذلك ال جلي مق هوق سار اعا ارك ا 
يليان الأرض والطين وغير ذلك» فأوجب دلكهما ليذهب ما عليهماء ولكنه عبر عن الدلك بالمسح» 
فاعتقد من لم يتأمل كلامه أنه أراد وحوب الجمع بين غسل الرجلين ومسحهما فحكاه من حكاه 
كذلك» ولهذا يستشكله كثير من الفقهاء» وهو معذورء فإنه لا معن للجمع بين المسح والغسل سواء 
تقدمه أو تأحر عليه لاندراحه فيه» وإنما أراد الرّحل ما ذكرثه والله أعلم» ثم تأملت كلامه أيضًا فإذا 
هو يحاول الجمع بين القراءتين في قوله: لإوَأرْجُلكُمْ»ك حفضًا على المسح وهو الدلك» ونصبًا على 
الل ا جا ا با ناوعا 

هذا وقد نملك يعض أهل الع ملك الح ف فى خاد العا عن اا الطرى رح 
الله جميعًا - وهو أله قد يكون محمد بن جرير بن رستم الطبري الرافضي لا هو صاحب هذا القول» 
فنُسب إلى الإمام ود ا دای م اب الروافض» والله تعالى أعلم. 

ووجود ابن جرير الرافضي غير ابن جرير الإمام المفسّر أمرّ لا ينكره حن الروافض أنفسهم!؟!. 

% XX 
المطلب الثاني‎ 
المسح على الخفين‎ 

هذه المسألة كسابقتها من حيث كوفا من المسائل الفرعية البارزة في مخالفة الرافضة لأهل 
السنة» وتوجيه الروافض للانتقادات الحادة للمذاهب الفقهية الأربعة عند أهل السنة والجماعة» 
لاتفاقها على القول بجواز المسح على الخفين. 

يقول المفيد الرافضي: «.. لكن الشناعة في قوهم بالمسح على الخفين اللذين ليسا من بعض 


(') تفسير ابن كثير (۲۹/۲). 

)2( ومنهم ابن القيم في حاشيته على سنن أبي داود (١/١١٠)ء‏ وابن حجر في « اللسان» (ه/١٠١).‏ 

)0( ويكتى أيضًا: أبا جعفر» وقد عاش مع الإمام الطبري المفسّر في عصر واحدء وفي مدينة واحدة! راحع: (أصول 
الدين عند الأئمة الأربعة للقفاري ص 55).» وانظر تر مته في « الميزان ۹۹/۳٤)ء‏ واللسان (ه/١١).‏ 

(/) انظر؟ البحار »٠۳٠/ ٠١+‏ بل ذكر المجلسي أيضًا في مقدمة البحار ١/5؟‏ تفسير الطبري من بين كتب 
المحالفين! 
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الإنسان» ولا من حوارحه» ولا نسبة بينهما وبين أبعاضه» إلا كغيرهما من الملبوسات» والقرآن ينطق 
بضد قوم في ذلك» إذ صريحه يفيد إيقاع الطهارة بنفس الجارحة دون ا 

وقال جعفر الحذلي -امحقق الحلي -: «ويجب المسح على بشرة القدم» ولا يجوز على حائل من 
حف» أو غيره» إلا للتقية» أو الضرورة؛ وإذا زال السبب أعاد الطهارة على قول» وقيل: لا يجب إلا 
لحدث» والأول أحوط»؟!!". 

ورووا في ذلك أخبارًا عن أئمتهم» وصفوا أهل الحقّ في بعضها بأفم أشد الناس حسرة يوم 
القيامة! كما جاء في رواية جعفر بن أحمد القمي سه إل حدر ا الله ضمن 
لكل إهاب أن يردّه إلى جلده يوم القيامة» وإن أشدّ الناس حسرة يوم القيامة من رأى وضوءه على 


جلد ف 


وذكر المفيد وغيره أنه -أعئ جعفر الصادق -رحه الله - قال: «إذا رد الله كل إهاب إلى 
موضعك ذهيت طهارة ولا »قال المفيد؟ «يعئ: الناضيةة في لود الابل» والبقز» رال" 

ورووا في موضع آحر عن أمير المؤمين علي بن أبي طالب -رضي الله عنه زورًا ويمتانًا - أنه 
خطب فقال: «قد عملت الولاة قبلي أعمانًا خالفوا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم متعمّدين 
لخلافه» ولو حملت الناس على تركها لتفرق عي جندي؛ أرأيتم لو أمرت ,مقام إبراهيم فرددته إلى 
الموضع الذي كان فيه.. وحرّمت المسح على لشي ذا لتفرقوا ا 

أما شبهاتمم في رد حواز المسح على الخفين في الوضوءء فهي على النحو ال" 

١‏ - أن آية الوضوء إنما فيها المسح على القدمين -على مذهبهم - لا على الخفين. 

؟ - أن بعض الصحابة كعلي» وعبد الله بن عباس» -رضي الله عنهم - قالوا: إن آية الوضوء 


"| اقل ال اه 4/1 

شراق الاسام للمقى الل صن ۷ 

) البحار للمجلسي »۲١۷/۸٠‏ وهو في كتاب الغايات لحعفر بن أحمد القمي. 

الفصول المختارة للمفيد ١ 57/١‏ والصراط المستقيم للبياضي 7"17/9. 

”| التسول لسارت ا 

©) وسال الشيعة إل تسيل مال الشريعة همد ين اسن ادر العاملي ۳۸/١‏ 

() راحعها في: الفصول المختارة للمفيد ١٤١/١‏ والصراط المستقيم للبياضي .۲٦۸ - ۲٠٦٦/۳‏ 
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* - أنه روي كذلك عن عائشة» وعن أبي هريرة -رضي الله عنهما - ما يفيد إنكارهما المسح 
على الخفين» قالوا: كقوها: «لأن أقطع رحلي بالموسى أحب إلي من أن أمسح على الخفين», 
الت داب ١‏ ت على حفي أم على ظهر عير بالفلاة». 


5 7 


المناقشة 


أو أن الآية» وهي قول الله تعالى: يا أيه الْذِينَ آمنوا إذا إلى الصّلاة َاعْسلُوا 
جوم ۾ ودیک إلى المَرَافق وَامْسَّحُوا برعوسكم وأَرْجْلَكُمْ 75 اک > لا تنفي المسح على 
7 بل تؤيّده» فقوله تعالى: «وأرحلكم»» على قراءة النصب يدل على فرض الغسل في حالة 
كشف الرحلين» وعلى قراءة الخفض» يدل على المسح حالة لبس الخفين» وقد قال يهذا غير واحد 
من الأئمة العلماء» منهم 00 وف علبهما رة اله 


قال الإمام أبو حنيفة: «ما قلت بالمسح عليهما حتى حاءن مثل ضوء النهار.. فإن آية الوضوء 
مبهمة جملة باعتبار القراءتين» وقد بينها البي 5 بغسل الرحلين حال كشفهماء ومسحهما وقت 
هما 

ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية عن الآية الكريمة: «وفي ذكره العَسّل في العضوين الأوّلين» 
والمسح في الآخحرين» التنبيه على أن هذين العضوين يحب فيهما المسح العام فتارة يجزئ المسح 
الخاض 4 كما ق سح الرآس الان والسخ على القن وتارة له بد.من البح الكامل الذي هو 
غل كنا الرجلن الكت فون 

وقد تواترت السئة عن البي ب بالمسح على الخفين» وق 

ومن نظائر هذا في كتاب الله قوله تعالى: لإفاعتزلوا سء في الْمَحيض ولا تَقرَبُوهُن حَتَّى 


(') « غير بالفلاة» أي: حمار وحشيء قاله ابن الأثير في « النهاية» (۳۲۸/۳). 

(2) سورة المائدة: + 

() انظرء الحواهر المضيّة في طبقات الحنفية (470/9). 

() انظر؟ « الأم» للشافعي (۳۲/۱ و ۰۲۸۹/۷ وحكاه عنه ابن كثير في تفسيره (75/5). 
0( «الجواهر المضية» ([470/5). 

(°) « منهاج السنة النبوية» (175/4). 
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الم وح صو صت السغيت حي الشیحة الاتتے سريت 


رن فقد وردت في «يطهرن» قراءتان؛ بالتخحفيف» والتشديد. 

فقيل في تفسير الآية: إن قراءة التخفيف أفادت اشتراط انقطاع الحيض» وقراءة التشديد أفادت 
اشتراط الاغتسال!؟ , 

ثانيًا: أن ثبوت المسح على الخفين عن رسول الله يل أمرٌ لا يسوغ إنكاره» فقد تواتر ذلك عنه 
تواترًا يقينيًا مفيدًا للعلم والعمل معًا. 

قال الحسن البصري -رحمه الله -: «حدّثئ سبعون من أصحاب رسول الله يل أن رسول الله 
ل o...‏ 
ْو مسح على الخفين» 95 

وقال الإمام أحمد -رحه الله -: «ليس في قلي من المسح شي فيه أربعون حديثا عن أصحاب 
وسول الله ا 

ومن للق خد ال ين فا -رضي الله عنه - المشهور: عن رسول الله لل «أنه حرج 
الحاجته فاتّبعه المغيرة اة يها عا لفيا عليه حون قر ع مع حاب ركا ومني على الف 

وحديث حریر بن عبد الله البجلى» وحديث بريدة الأسلمي -رضى اقا 

ثالثا: أما ما أشاروا إليه من الروايات عن بعض الصحابة -رضي الله عنهم - كعلىٌ وابن عباس 
-رضي الله عنهم - وفيها أن المسح على الخفين قد تسخ بالآية» فالجواب عن ذلك كالآنِ: 

١‏ - أن يقال للرافضة: إن احتجاجحكم هذه الآثار المفيدة للنسخ -كما تدّعون - يلزم منها 
إقراركم أولا بورود المسح قبل نسخه في ثاني حال» إذ لا نسخ لحكم من الأحكام إلا بعد ثبوته» 


(5) سورة الغ 4 

(7) انظر؟ « زاد المسير» (١/١٠۲)ء‏ وتفسير القرطي (88/7) والنوافض للراوفض» ص: 571. 

.)۱٦٤/۳( والنووي في « شرح صحيح مسلم»‎ »)855/1١( ذكره ابن قدامة في « المغي»‎ (0١ 

9 « المغئي» (۰/۱). 

(”) هو المغيرة بن شعبة بن أي غامر بن مسعود الثقفي» أسلم قبل عمرة الحديبية وشهدها وبيعة الرضوان» قولى 
إمرة البصرة ثم الكوفة» توفي عام >٩‏ أو .5 أو ١هدهم‏ (الإصابة ۱۹۷/۱ - ۱۹۸). 

(6) اغ انظر: « صحيح البخاري» »)۸٥/۱(‏ و « صحيح مسلم» (۲۲۸/۱ - ۲۳۲). 

() انظرة ص:5ة. 
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و 
اال ی وح صو صت السغيت حي الشیحة الاتتے سريت 


فهذا أمرٌ يلزم الرافضة ولا مفر هم منه. 

۲ - إذا ثبت هذاء فنقول: إن دعوى النسخ غير صحيحة» لما تقدّم من قصة جرير البجلي - 
رضي الله عنه - من أنه قد روى عن البي بلي المسح على الخفين» في حديث صحيح ثابت» وهو - 
ف يقري دا الم يعد نزول آية انفده و ٠‏ 

وكذلك حديث بريدة الأسلمي -رضي الله عنه - الصحيح الثابت؛ «أن البي يه صلى 
نارات يوم الت وضرف ر تدم رسج على جيه + برقل 00 کان أرما قبل ال 

كما أنه ورد في بعض طرق حديث المغيرة بن شعبة -رضي الله عنه - المتقدم أن ذلك كان في 
غووة وها" وهى اة عن وول الاو اا 

٣‏ - أضف إلى ذلك أن النقل عن هؤلاء الصحابة -رضي الله عنهم - فيه نظرء فقد قال البيهقي 

-رحمه الله - عن رواية ذلك عن أمير المؤمنين علي -رضي لله عة داعا «لم يرو ذلك عنه بإسناد 


الثابت عنه موي" 


وقال الحافظ ابن حجر: «منقطع»!". 

ولك اال بالقسية خا نضا عن از عن ا -رضي الله عنهما - في هذاء فقد احرج ابن أبي 
شيبة بإسناد صحيح عن عبد الله بن إدريس» عن فطر قال؛ قلت؛ لعطاء؛ إن عكرمة يقول: قال ابن 
عباس: 57 الكتاب الخفين»» فقال عطاء: «كذب عكرمة» أنا رأيت ابن عباس يمسح عله 


) وانظرة السنن الكبرى للبيهقي (١/۲۷۳)ء‏ وشرح النووي على مسلم (4/0 15 -.ه؟١),‏ 
7) أعرجه مسلم في صحيحه (۲۳۲/۱)ء وابن حبان أيضًا في الصحيح (5007/4). 

3) انظر؟ مسند أحمد (417/4؟ و 59 5)ء والبخاري »)۱۹۰۹/٤(‏ ومسلم (۳۱۷/۱). 

م انظر: « الأم» للشافعي (۲۹۰/۷). 

*] أخربعه ابن أن شیا ی و السف» ( ۱۹۹05 

م « السنن الكبرى» للبيهقي (۲۷۲/۱). 

') تفسير ابن كثير (۲۸/۲). 

5) انظرة اض اي ون س( 

(©) انظر؟ التمهيد لابن عبد البر .)١41/11(‏ 
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اليح سے حت السغنت کے الشیحة الاتتے سريت 


علبهم ا كنا احرج اليوقن_ درخه ال يسنده عن قاد قال عت مون بن سلمة قال؛ 
الع او ار ال ف انا ال واا و انام و ا و 
وقد قيل: إن ابن عباس -رضي الله عنهما - كان يكر يكره المسح على الخفين قبل أن يعلم ثبوته عن الببي 
للا بعد تزول آية الائدة قلساعك كلك ر إل" 

رابعًا: أما ما ذكر عن عائشة أنما قالت: «لأن أقطع رحلي بالموسى أحب إلي من أن أمسح 
على المنفين»!'أء فموضوع مكذوب عليها -رضي الله عنها. 


قال ابن الجوزي: «هذا حديث موضوع» وضعه محمد بن مهاحر» وقد ذكرنا انق أنه كان 
)م( 


يضع الحديث» 
ويؤكد هذا ما جاء عن شريح بن هانيع قال: «أتيت غائشة أسأفا عن المسح على الخفين» 
فقالت: عليك بابن أبي طالب فسلة» فإنه كان يسافر مع رسول الله ل فسألناه» فقال: جعل رسول 


لله وله ثلاثة أيام ولياليهنٌ للمسافر» ويومًا وليلة ع 

وكذا ما يُروى عن أبي هريرة -رضي الله عنه - فهو أيضًا لا يصح. 

قال الإمام أحمد: لا يصح حديث أبي هريرة في إنكار سڪ 

وقال ابن عبد البر؛ «ولا أعلم في الصحابة مخالفاء إلا شيء لا يصح عن عائشة» وابن عباس» 
وأبي هريرة» وقد روي عنهم من وجوه خلافه في المسح على 0 

وعلى العموم» كل من رُوي عنه من الصحابة -رضي الله عنهم - أنه كره المسح» فقد رُوي 


:) رين‎ a Û 

(2) أخرجه البيهقي في « السنن الكبرى» (۲۷۳/۱)ء وقال: وهذا إسناد صحيح». 

(©) قاله البيهقي في « السنن الكبرى» (۲۷۲/۱ -۲۷۳). 

() خر جه عيذ الرزاق ف د الست ( ۴0۹/6 )ران آي شيية ( ؤي ). 

(”) « العلل المتناهية» (۷/۲٤4)ء‏ وانظر كذلك: «تنزيه الشريعة لابن عراق» .)۷١/۲(‏ 

(6) أخحرجه الإمام أحمد في « المسند» »)٠٠١/١(‏ ومسلم في « صحيحه» ( 787/١‏ -واللفظ له) - والبيهقي في 
« الكبرى» (۲۷۲/۱). 

(5) ذكرهالافط ابن حجر ق « الالخيض للبير» .):5۸/١(‏ 

0( « التمهيد لابن عبد البر» .)١٤١١/١١(‏ 
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عنه عكس ذلك بأسانيد اصح وطرق أقوى 1" 

أما ما نسبوه إلى على ر ge‏ «قد عملت الولاة قبلي.. إلخ»» فيتعجب 
الإنسان في أمر مّن وضع هذا -أخزاه الله - كيف سولت له نفسه ذلك! فالخبر فيه من المنقصة لعلي 
نفسه ما يفوق ما أراد به الواضع من الطعن في ولاية الخلفاء الثلاثة -رضي الله عنهم جميعًا - 
كيف يُظن بأمير المؤمنين علي -رضي الله عنه - أن يسكت على باطل طيلة خلافة الخلفاء الثلاثة) 
ولا يأمر.معروف أو ينهى عن منكر؟! 

وما أشبه هذا حَضحَكة أحرى في العقيدة الرافضية» حيث يرون أن عليًا -رضي الله عنه - هو 
الأحق بالخلافة بعد البي يله لكثه لم يطالب ما قطء بل بايع جميع الخلفاء قبله وأخلص لهم الرأي 
والمشورة» لكنّهم اليوم يوالون ويعادون على أساس هذا الحق المزعوم الذي أهمله صاحبه -إن حاز 
التعبير ! 

فما أجمل ما قاله حفيد علي -رضي الله عنه - نفسه؛ الحسن بن الحسن بن علي -وهو يرد على 
الرافضة في زمانه هذا القول القبيح» والمذهب الرديء: «ولو كان الأمر كما تقولون إن الله ورسوله 
احتارا عليّا هذا الأمرء والقيام بعد البي -عليه السلام - إن كان لأعظّم الناس في ذلك حطقة وجُرمًا 


إذ ترك ما أمره په رسول الله لان أن يعرع قن كنا لمرو أو ر ا 0 


000 
المطلب الثالث 
صلاة الضحى" وزعم الرافضة أنها بدعة 
ابتدعها معاوية -رضي الله عنه 
تزعم الرافضة أن من أخطاء الأئمة الأربعة -رحمهم الله - قولهم بمشروعية صلاة الضحىء فلهذا 
ذكرها البياضي في فصل: «ذكر خطأ الأربعة فيما أجمعوا عليه»» فقال: «استحبّوا صلاة الضحى» 


0( وانظرء « السنن الكبرى للبيهقي» (۲۷۲/۱)ء و « فتح الباري» .)7.05/1١[(‏ 

(5) اج ابن معدن الظيقات (وارة مام راط ابا و قدب الكنال» للمرّي ( ۸1/٦‏ - ۸۷). 

(7) أي: صلاة وقت الضحىء قال ابن الأثير: « الضحوة: ارتفاع أول افارء والضحى فوقه» وبه ميت صلاة 
الضحى» (النهاية/2)77/5 وانظر أيضًا: « القاموس»» ص: 1587. 
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المجسسعبي صت السغيت حي الشیحة الاتتے سريت 


ولم يقف عند حدّ الطعن في الأئمة الأربعة بسبب قوهم بمذه السنّة الثابتة -كما سيأت إن شاء 
الله - بل تحاوز ذلك ليتهم أمير المؤمنين معاوية -رضي الله عنه - بأنه الذي ابتدع هذه الصلاة! فقال: 
«وسبب ابتداعها أن معاوية لما بلغه نعي أمير المؤمنين [يعن علي ”رضي الله عنه] وقت الضحى» قام 
فصلى ست كعات ام بي أمية بالأحاديث في فضلها عن البي عنم |(" 

كما افترى على رواة الأحاديث أيضًا بأنّهم رووا في هذه الصلاة عن أبي ذر -رضي الله عنه - 
قار كر اح وزع قاف الالساديت فق فلك من جيف | لللتروكية وعد از اه 

وجاء في البحار للمجلسي: «كون صلاة الضحى بدعةء من المتواترات عند الإمامية» لا حلاف 
ا 

وفيه أيضًا: «صلاة الضحى بدعة لا يجوز فعلهاء وحالف جميع الفقهاء في ذلكء وقالوا: إنها 


أما عن رواياتهم في هذا عن أئمتهم» فمنها ما رواه الكليي بسنده إلى سيف بن عميرة قال: «مرٌ 
أمير المؤمنين برحل يصلي الضحى قي مسجد الكوفة» فغمز ا بالدرة وقال: نحرت صلاة 
اراس رك الما" 
قال المحلسي في توضيحه: «فإفهم تركوا بعض الشمان ركعات[ة) من نافلة الزوال» وابتدعوا 


مكانها صلاة الضحى» فكأفم حروه وقتلوهاء أو قدموهاء نخرهم الم أي قتلهم ا 


') الصراط المستقيم للبياضي .٠۸١/٣‏ 

“| اللسيدن قبي اطاط ارم 

ا 

*) ار الأنوار لاسي ١١۷/۸۴‏ 

") الضير اسع لفقي ذلك 

6) أي نخسه بعود أو نحوه (القاموس ص 558 و 744 ). 

') فروع الكافي /557» ونقله المجلسي في البحار .٠١١/۸۳‏ 

)إلى ا معان ر کات مد وال الهم وقبل فة اللي ولا من صد الضحى» 
انظر؛ النهاية في مجرد الفقه والفتاوى للطوسي ص .٥۷‏ 


() بحار الأنوار 55/88 .١‏ 
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المجعسعبي صت السغيت حي الشسيحت الاتتے سريت 


كما يروى أيضًا عن رحاء بن أبي الضحاكء أنه قال عن إمامهم الثامن -علي الرضا-: «وما 
أنه صلّى صلاة الضحى في سفر ولا حضر»!". 

راقع سسكر a‏ ا ا 

١‏ - ما رواه الكليئ بسنده عن جعفر الصادق وأبيه» أن البي بي قال: «صلاة الضحى 

(r) 


بدعة» , 

۲ - قول أم المؤمنين عائشة -رضي الله عنها -: «ما رأيت البي بل يصلي الضحى قط». 

وأا سئلت أيضًا: أكان رسول الله ل يصلي الضحى؟ 

فقالت: «لاء إلا أن يجيء من مغيبه». 

٠‏ - قالوا: ورد في بعض روايات أهل السنة: أن أبا بكر الصديق -رضي الله عنه - رأى ناسًا 
بصلرة الع فال ورن لصاون اة ما ادها رسول الله لله لعا ااب ا 

>٤‏ - أن إنكار صلاة الضحى ورد كذلك عن ابن عمر -رضي الله عنهما. 

ه - أن عبد الرحمن بن أبي ليلى -رحه الله - قال: «ما حدّثئ أحد قط أنه رأى البي ل يصلي 
الضحى إلا أم هان ». 


أولًا: أن مشروعية صلاة الضحى قد ثبتت بالأحاديث الصحيحة الثابتة عن رسول الله عله 
منها: ما رواه أبو هريرة -رضي الله عنه - قال: «أوصان خليلي بثلاث» لا أدعهن حي أموت؛ 
صوم ثلاثة أيام من كل شهر» وصلاة الضحى» ونوم على و 
(1) البحار 5791/54 ۹4/٤٩‏ و ۸۳/. 
() راجع؛ الكافي +/7 - 457» والصراط المستقيم للبياضي 2185/7 وجار الأنوار ۱۰۵/۸۳ - .٠١۹‏ 
() الكاف ٠٠١/۳‏ وانظره كذلك في: الاستبصار ٤٦۷/١‏ والتهذيب 1۹/۳ ومن لا يحضره الفقيه ۳۷/۲ 
ويحار الأنوار .٠١۸/۸۳‏ 
0( أورده المجلسي في البحار 2١58/8‏ وعزاه إلى مسند الإمام أحمد» ويوجد نحوه عند البياضي في الصراط 
ارم الك ذكر آبا معيده وآبابشور! بدا من أن .بكر عوسياق إن هاو الله, 
() هي: أم هانىع بنت أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم» أت علي بن أبي طالب» وشقيقته» اختلف في اسمها 
فقيل: هند وقيل: فاحتة» أسلمت عام الفتح (الاستيعاب .)١351/5‏ 
(6) متفق علیه» انظر: البخاري (۳۹۰/۱) - واللفظ منه -ومسلم .)٤۹۹/۱(‏ 
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وما رواه عبد الرحمن بن أبي ليلى» قال: ما حدثنا أحذ أنه رأى البي 4 يصلي الضحى غير أم 
هانئ» فإِنّها قالت: إن النبي ولع دحل بيتها يوم فتح مكة» فاغتسل وصلى ثماني ركعات» فلم أر 
م اسن ا غر ات لكوع روادق مش روايات لديف الح 
قول أم هانئ -رضي الله عنها -: «وذلك ف 

وما رواه أبو ذر الغفاري -رضي الله عنه - عن البي وله أنه قال: «يصبح على کل اشاب 1 
من أحدكم صدقة؛ فكل تسبيحة صدقة» وكل تحميدة صدقة» وكل قليلة صدقة» وكل تكبيرة 
صدقة» وأمر بالمعروف صدقة» وني عن المنكر صدقة» ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من 
الضحى»1[". 

ثانيًا؟ أنه لا تعارض بين الأحاديث الصحيحة الواردة قي إثبات صلاة الضحىء وبين قول أم 
المؤمنين عائشة -رضي الله تعالى عنها -: «ما رأيت رسول الله کا پل سبحة الضحى فط 
وقوهاء وقد سألا ال أكان البي ية يصلي الضحى؟ فقالت: «لاء إلا أن يجيء من مخبيهج |" 

قال الإمام النووي -رحمه الله -: «وأما الجمع بين حديثي عائشة في نفي صلاته صلى الله عليه 
وسلم الضحى وإثباها فهو: أن البي له كان يصليها بعض الأوقات لفضلهاء ويتركها في بعضها 


( 


(1) انظرة صحيح مسلم (١/۹۹٠)ء‏ وأحرجه الإمام أحمد أيضًا في « المسند» (440/5). 

(2) أخرجه البخاري في صحيحه ٤/۱(‏ ۳۹) (باب: صلاة الضحى في السفر) -واللفظ له - ومسلم .)٤۹۷/١(‏ 
(3) انظر صحيح البخاري (۱۱۰۷/۳)» و (۲۲۸۰/۰)» ومسلم .)498/1١[(‏ 

4 السَّلامّى جمع سّلاميّة وهي الأثملة من أنامل الأصابع؛ وقيل واحده وجمعه سواء وقيل: « السلامى»: كل 
عظم جحَوّف من صغار العظام» والمعئ: على كل عظم من عظام ابن آدم صدقةء النهاية لابن الأثير (۳۹۹/۲)ء 
وراجع: « الفتح» (عاده). 

() أخرحه مسلم في صحيحه :.)418/١(‏ وأبو دود في « السئن» (75/9 - ۲۷)ء والبيهقي في « الكبرى» 
.)ev/۳(‏ 

(©) متفق عليه انظر: البخاري (۱/١۳۹)ء‏ ومسلم )٠۹۷/١(‏ -واللفظ له - ورواه أبو داود في « السنن» 
)۸/۲(. 

0( أخرجه مسلم في « الصحيح» ۰۹٦/۱(‏ و »)٤۹۷‏ وأبو داود (۲۸/۲) وغيرهما. 
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ا أن فرق کا دك د خاتفيةه! ١‏ 

ويُتأول قوها: «ما كان يصليها إلا أن يجيء من مغيبه»» على أن معناه: ما رأيّه» كما قالت في 
الرواية الثانية: «ما رأيت رسول الله يله يصلي سبحة الضحى»» وسببه أن البي يل ما كان يكون 
عند عائشة في وقت الضحى إلا في نادر من الأوقات» فإنه قد يكون في ذلك مسافرًا» وقد يكون 
حاضرًا ولكنه في المسجد أو في 507 وإذا كان عند نسائه» فإنما كان لما يومٌ من تسعة» 
فيصم قولها: «ما رأيته يصليها»» وتكون قد علمت بخبره أو خبر غيره أنه صلاهاء أو يقال قوطا: 
«ما كان يصليهاة) أي ما يداوم عليهاء فيكون نفيًا للمداومة, لا لأصلها»!". 

فالحاصل: أن أم المؤمنين عائشة -رضي الله عنها - ما كانت لتنفي أو تنكر أمرًا ثابتًا بالسنّة إذا 
بلغتهاء وإنما عبرت عن حالما هي في فترة من الفترات» وذلك ما لم تشاهد البي ي4 يفعل ذلك» 
للأسباب الي ذكرها الإمام النووي رحمه لله ثم أخبرت ما يرفع هذا وينقضه لاحقا حين تمكّنت من 
مشاهدة ذلك أو معرفته» كما ثبت في حديث معاذة العدوية» أنما سألت عائشة -رضي الله عنها - 
كما كان رسول لله وله يصلي صلاة الضحى؟ قالت: «أربع ركعات» ووو عا" 

أو يحمل إنكارها -رضي الله عنها - على المداومة عليهاء كما هو مذهب بعض أهل اعلمء 
بجي إن بف اللدادمة عابي E‏ بالق ان اك ويؤيد هذا ما حاء في تتمة قولما في الحديث السابق: 
«ما رأيت رسول الله ولي يصلي سبحة الضحى قط وإن لأسبّحهاء وإن كان رسول الله و ليدع 
العمل وهو يحب أن يعمل به خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليهم»!*. 

وولاحظ أن الرو انض قد بعرو هذا اديت ا قاوركوا'صتره ققطء لر كرا يذلك. أن عاف 
-رضي الله عنها - كانت على مذهبهم في إنكار صلاة الضحى! 

ويمذا أيضًا يجاب عن إنكار ابن عمر -رضي الله عنهما - لصلاة الضحى» وذلك فيما أخرجه 


"اسان قرا 

9 شرح مسلم للنووي (۲۳۰/۰). 

(0١‏ أخرجه مسلم في « الصحيح» 4917/١(‏ - واللفظ له - وابن حبان (١/١۲۷)ء‏ والبيهقي في « الكبرى» 
.)ev/(‏ 

() انظر؟ « المغي» -بتحقيق الت ركي - (۲/١١ه)»‏ والتحفة الاي عشرية (ق/۹٤ب).‏ 

(”) أخرجه بهذا اللفظ الإمام مسلم (۹۷/۱٤)ء‏ وأبو داود في « السئن» (۲۸/۲). 
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البخاري بسنده عن شعبة» عن توبة» عن مورق» قال: قلت لابن عمر -رضي الله عنهما - «أتصلي 
الضحى»؟ قال: لاء قلت: فعمر؟ قال: لاء قلت: فأبو بكر قال: لاء قلت؛ فالبي كله قال: لا 
إل 

قال النووي: «وأما ما صح عن ابن عمر أنه قال في الضحى: هي بدعة» فمحمول على أن 
صلاقا في السحد والتظاهر بها كما كانوا يفعلوته بدعة» لا أن أصلها في البيوت ونحوها مذموم. 

أو يقال: قوله: «بدعة»» أي المواظبة عليها؛ لأن البي كَل لم يواظب عليهاء حشية أن تفرض. 

وهذا في حقه يله وقد ثبت استحباب المحافظة في حقنا بحديث أبي الدرداء» وأبي ذرء أو يقال: 
إن ابن عمر لم يبلغه فعل البي #5 الضحى وأمره ا 

وعدم مواظبته &# عليهاء ليس بقادح في أصل المشروعية ولا الاستحباب» لثبوت ذلك 
بأحاديث أحرى من قوله له ولس حو د شاك ال فار ع اله اقول وا وإن كان 
اواب النى كل على ل ر لی ما ل يواظب ب 

وكذلك ما أثاره بعض الرافضة من قول ابن أبي ليلى -رحمه الله -: «ما حدثنا أحدٌ أنه رأى 
البي يه يصلي الضحى غير أم هانئ»» فلا طائل تحته» فعبد الرحمن بن أبي ليلى إنما أخبر عا حفظه 
هو من الأحاديث في ذلك وقد أخبر غيره مما حفظ في ذلك أيضاء فإن كان ابن أبي ليلى لم يحدثه 
به إلا أم هانئ» فقد حدّث غير أم هانئ غير ابن أبي ليلى» ومن حفظ حجّة على من لم يحفظ. 

أما ما ذكره المجلسي عن خليفة رسول الله أبي بكر الصديق -رضي الله عنه - فكذبُ عليه» وإنها 
لفظه -كما ورد في المسند -: «حدثنا عبد الله حدثين أبي» ثنا علي بن عبد الله ثنا معاذ بن معاذ» 
ثنا شعبة» حدثئ فضيل بن فضالة» قال: حدثئ عبد الرحمن بن أبي بكرة» قال: رأى أبو بكرة ناسًا 
يصلون الضحىء فقال: إنهم ليصلون صلاة ما صلأها رسول الله يل ولا عامة أصحابه -رضي الله 


(!) لا إحالهء أي لا أظنهء انظر: النهاية لابن الأثير (1/9). 

(2) « صحيح البخاري» (۱/٤۳۹)ء‏ وأخرحه أيضًا الإمام أحمد في « المسند» (78/9). 

() شرح صحيح مسلم (50/5), 

() انظر: تقرير هذه القاعدة الاستدلالية في « شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق العيد (؟/11 ؟)» ونقله عنه 
الحافظ في « الفتح» .(v/۳(‏ 
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فالأثر عن أبي بكرة!'! وليس عن أبي بكر الصديق -رضي الله عنهما. 
نم إن الأثر إن صح فمحمول على الأوجه الي تقدّم ذكرها في حديثي عائشة» وأثر ابن عمر - 
رضي الله عنهم جميعًا. 

ثالثاة أما عن الحديث الذي رواه الكليئ وغيره» وفيه أن صلاة الضحى بدعةء فحديث باطل لا 
أصل تنه الي اروا بالدليل حل تح واو سناد ون قال مين فن الغلى اديت 
إنه صحيح؟ 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله -: «إن جميع أهل المعرفة بالحديث يعلمون علمًا 
ضروريًا أن هذا من الكذب الموضوع على رسول الله صلى الله عليه وسلم» وأدن من له معرفة 
بالحديث يعلم أنه کذب» لم يروه أحدّ من المسلمين في شيء من كتبه» لا كتب الصحيح» ولا 
السنن» ولا المساند» ولا المعجمات» ولا الأحزاءء ولا يعرف له إسنادٌ؛ لا صحيح» ولا ضعيف» بل 
و 

رابعًا: وفيما يتعلق بقول بعضهم؛ إن معاوية هو الذي ابتدع صلاة الضحى حين بلغه حبر وفاة 
علي -رضي الله عنهما - فبطلان هذا أوضح من وضوح نور الشمس في منتصف النهار» حيث إن 
الأحاديث القولية أو الفعلية الصحيحة الثابتة متضافرة على مشروعية صلاة الضحى منذ عهد البي 
له ومنها ما روته شقيقة علي بن أبي طالب» أم هانئ -رضي الله عنها وعن أحيها! 

ونما يؤكد بطلان هذا القول» وحسران قائله» تناقض الرافضة في رواياقم في ذلك؛ فتارة 


يزعمون أن مبتدع صلاة الضحى معاوية -رضي الله عنه - بعد وفاة على -رضي الله عنه - وتارة 


(1) مسند الإمام أحمد (ه/ه). 

(2) هو: الصحابي الحليل» نفيع بن الحارث» ويقال: ابن مسروح» وقيل: انمه مسروح» وهو مشهور بكنيته» كان 
من فضلاء الصحابة» وسكن البصرة» وأنحب أولادًا هم شهرة» روى عن الي يل وروى عنه أولاده (الإصابة: 
ات ). 

() أما إسناده عند الكليئ وغيره فينتهي إلى الصادق أو أبيه الباقر -رحمهما الله - لذا فهو إما مرسلٌ» أو معصل؛ 
فالباقر ولد عام لاده, وولده عام ۸۳ه. 

() « منهاج السنة النبوية» .)١٠١/۸(‏ 
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أخحرى يدعون أن الأنصار» ولیس معاوية ولا غيره من قريش» هم الذين ابتدعوا هذه الصادة!('ل 


اواو هودن ا و ا :ساقت كع ل عم ا 

e‏ بعض أئمتهم تفيد حواز صلاة الضحى! كال أوردها محمد بن الحسن 
وال ٠"‏ وامجلسي في البحار: عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن حعفر 
الكاظءل* أ قال؛ سألته عن الرحل يكون يصلي الضحى وأمامه امرأة تصلي» بينهما عشرة أذرع. 
قال: لا بأس» لمش بن اوو ارت إلى تأويلها لتوافق هواهم» فقد قال ابحلسي عن 
هذه الرواية: «قوله: «يصلي الضحى»؛ اا ظرفٌ» أي: يصلي في هذا الوقت صلاة مشروعة 
ولو كان المراد صلاة الضحى فالتقرير للتقية»!"!!! 

خامسا: وأما زعم البياضي وحود تناقض قي روايات أهل السنّة بشأن عدد ركعات هذه 
الصلاة» فدليل واضحٌ على مدى جهله بقواعد الشريعة» وضوابط أحكامهاء إذ إن من أهم ما عير 
السنن عن الفرائض من الصلوات كون ركعات الفريضة معلومة العدد» ومحدّدة تحديدا لا تجوز 
الزيادة عليها ولا النقصان منهاء بخلاف السنن الي قد تكون رعكعاتا مقيّدة العدد كما في صلاة 
العيدين» وصلاة الاستسقاء» وصلاة الكسوف» و ركعي الطواف. 

وقد تكون مطلقة كما في قوله 44 «صلاة اليل مقن متفينه!". 

فتأت الأحاديث في بيان ما فعله البي كله في ذلك للدلالة على السعة في الأمر» كما في صلاة 
الضحى هذه؛ حيث ثبت -كما قد تقدّم - في قوله وله أنما تصلّى ركعتين دكناق ديك ا در 
وثبت عنه ي أنه صلاها تمان ركعات -كما في حديث أم هانئ - وأربعًا -كما في حديث معاذة 


عن عائشة - وفيه أيضًا أنه يزيد ما شاء» فهل يسمّى هذا تناقضًا؟! 


() بل رووا ف هذا عبرا عن عمد الباق كان من لا عض الفقيد اكه وانظر؟ جار الأنوار 2ه 
(2) انظر؛ حار الأنوار .۳٠۷/۸۹‏ 

( وسال ال عل 

() بحار الأنوار .۳۳٤/۸۳‏ 

() أي إمامهم السابع» وقد سبقت ترجمته. 

() حار الأنوار 9,ر/ ع #م. 


0( متفق عليه» انظر: « البخاري» «(rrv/\)‏ ود« مسلم» .)٦/۱(‏ 
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قال الإمام النووي -رحمه الله -: «هذه الأحاديث كلها متفقة لا اختلاف بينها عند أهل 
لعفيو واا ال ا كه ادو ان ا ر كات ر کا فان راتوو تا 
أربع أو ست كلاهما أكمل من ركعتين» ودون غمان»!". 
وأما ما زعم من كون الرواية عن أبي ذر -رضي الله عنه - فيها أن صلاة الضحى ركعة واحدة» 
فهو محض افتراء واحتلاق» وقد تقدّم معنا هنا الحديث بنصه. 
ع 


(') السنة الموكدة في اصطلاح الفقهاء هي الي داوم البي و على فعلهاء ولعل الإمام النووي يقصد هنا الحث 
على المواظبة على هذه السنة الواردة في قوله يلك والله أعلم. 
)2( « شرح صحيح مسلم» (۲۲۹/۰ - ۲۳۰). 
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عدد تكبيرات صلاة الجنازة وزعم الرافضة أن الأربع للمنافقين 

يدور البحث هنا حول مزاعم الرافضة في إيجاب التكبيرة الخامسة في صلاة الجنازة» وتقسيمهم 
موتى المسلمين من غير مستند صحيح - إلى ميت يستحق أن يكبر على جنازته حمسا وآخر لا 
وو اذ كتريهله إلا و 

فهذه المسألة خحالفوا فيها جميع أئمة المذاهب الأربعة» بل وجماهير أهل السنة كاف ویعتبرو فا 
من لآل عليهم. 

وقي هذا يقول البياضي تحت فصل: «ذكر خطأ الأربعة فيما أجمعوا عليه»: «اكتفوا في صلاة 
الموتى بتكبيرات أربع» وقي الجمع بين الصحيحين عن زيد بن أرقم: "كان البي ول يكبر م" 

فهذا أقوى ما يتمسكون به» زاعمين أن أمير المؤمنين عمر -رضي الله عنه - هو أول من كبر 
على الجنازة أربع تكبيرات !"ا , 

وعن علّة وجوب التكبيرات الخمس» رووا عن إمامهم الثامن -علي الرضا - وعن جدّه جعفر 
الصادق -رحمهما الله - أنهما قالا: «إن الله كتب حمس فرائض: الصلاة» والزكاة» والصوم» والح 
والولاية» فجعل للميّت من كل فريضة تكبيرة» والعامة تركوا الولاية شر كوا کیره 

وقد أكثر الحر العاملي من الروايات عن أئمتهم وعلمائهم في المسألة وبوب لا بقوله: «باب 
وحوب التكبيرات الخمس في صلاة الجنازة» وإجزاء الأربع مع التقية» أو كون اميت عالق لماي(" , 


() حيث إن الأثمة الأربعة وجمهور فقهاء الأمة متفقون على أن السنة في تكبيرات الحنازة أربع تكبيرات فقط» مع 
حلاف يسير فيما زادت على الأربع» من حيث الحواز لا من حيث الوحوب؛ كما لو كبر الإمام حمسا هل يقبع 
ف ذلك أم لا؟ (راجع: « بدائع الصنائع للكاسان الحنفي» ۳٠۲/۱(‏ - ١٠۳)ء‏ و « المعونة للقاضي عبد الوهاب 
المالكي» (١/۸١۳)ء‏ و « مغين الحتاج للشربيي الشافعي» (١/١١۳)ء‏ و « المغيْ لابن قدامة الحنبلي» 5٠١/9(‏ و 
45١ - ۷‏ و «المحلى لابن حزم الظاهري» (15/5؟١)»‏ و « بداية الحتهد لابن رشد» ٠۷٠/۱(‏ - 5). 

(©) الصراط المستقيم للبياضي ١/٦۱۸ء‏ وذكر القزويئ نحو هذا في الشيعة في عقائدهم ص :1١8‏ مععزوه 
لحديث زيد إلى مسند الإمام أحمد -وسيأت. 

() انظر؟ الصراط المستقيم للبياضي .٠۸۷/۳‏ 

0( ذكره البياضي في الصراط المستقيم 2١80/9‏ وأسنده -بإسناد رافضي - الحر العاملي في الوسائل ۷۷/۳. 


(') يضق اال أعل الها وة عه ادق قاية هذا الطاب يضقن ها جا ين الروايات ل باب 
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أما عن تقسيمهم موتى المسلمين» من حيث عدد التكبيرات» فلهم في ذلك أيضًا روايات عن 
أئمتهم؛ منها ما أخرجه الكليئ عن الصادق أنه قال: «كان رسول الله ي يكبّر على قوم حمساء 
وعلى قوم آخرين أربعّاء فإذا كبر على رجل أربعًا ألهم». 

[قال الراوي: ] يعئ: اغاق" 

ون عليًا -رضي الله عنه - كبر على سهل بن حُنيِف 
رواية را - ثم قال: «إنه من أهل بدر». 

قال البباضي؟ ودا أن اش ارين والأريع لماي . 

ومع حذف التكبيرة الأخيرة في حق المنافق عندهم أن الدعاء للميّت يكون بعد التكبيرة 
الرابعة» ثم ينصرف بعد الخامسة» فلو كان قف اننا انصرف بعد الرابعة دون أن يدعو له 
ل 


0 حمسًا -أو حمسا وعشرين حسب 


ء۶ 


المناقشة 
أولا: أنه قد ثبت في غير ما حديث صحيح تكبير البي بي على الحنازة أربعّاء من ذلك حديث 
أ هريرة -رضي الله عنه - المرفوع: «أن رسول لله ولك نعى النجاش ۷ في اليوم الذي مات فيه 


وخرج بم إلى الم كسك فرعم و كر" 


« الصلاة على الناصب» من كتاب الكافي للكليئ. 

(') وسائل الشيعة للحر العاملي /؟7. 

(7) فروع الكافي ١81/7‏ وحكاه عنه الحر العاملي في وسائل الشيعة 77/7. 

() هو: سهل بن حنيف بن واهب الأنصاري» روى عن البي بيج وعن زيد بن ثابت» كان من السابقين» وشهد 
بدرّاء وثبت يوم أحد حين انكشف الناس وبايع يومئذ على الموت» شهد أيضًا الخندق والمشاهد كلهاء استخلفه 
علي على البصرة بعد الجمل» مات -رضي ê‏ ۸ه (الإصابة 9/9 .)١‏ 

() انظر: فروع الکا 2١87/5‏ ووسائل الشيعة ۷۹/۳ و .۸٠‏ 

(2) الصراط المستقيم للبياضي ١/١۸١ء‏ وانظر رواية يهذا المعيى عن علي الرضا في وسائل الشيعة «/74. 

(©) انظرة فروع الكافي »۱۸١/۳‏ وشرائع الإسلام للمحقق الحلّي .57/١‏ 

() هو: أصحمة بن أبحر النجاشي» ملك الحبشة» واسمه بالعربية: عطية» والنجاشي لقب له» أسلم على عهد النني 
كد وم يهاجر إليهء وكان ردءا للمسلمين نافعًا (الإصابة .)505/١‏ 

() متفق عليه» انظر: « البخاري» )4407/١(‏ - والنص منه -ومسلم (197/9). 


www.albainah.net‏ موقع البينة - الموسوعة السنية في الشيعة 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


موقف الأئمة الأربعة وأعلام مذاهيهم من الرافضة 2 


وحديث يزيد بن ثابت -رضي الله عنه - قال: «خرجنا مع البي 5 فلما ورد البقيع» فإذا هو 
بقبر حديد فسأل عنه» فقالوا: فلانة» قال: فعرفهاء وقال: «ألا آذنتمون ها» قالوا: كنت قائنًا 
صائماء فكرهنا أن نؤذيك. 

قال: «فلا تفعلواء لا أعرفن» ما مات منكم ميت ما كنت بين أظه ركم إلا آذنتمون به» فإن 
صلا عليه له رحمة». 

ثم أتى القبر فصففنا ر علد أرقا 

ثانيًا' وكذلك لا نزاع في ثبوت التكبيرات الخمس عن البي يي كما في حديث زيد بن أرقم 3 
رضي الله عنه - المشار إليه» عن عبد الرحمن بن أبي ليلى» قال: «كان زيد يكبّر على جنائزنا أربعًاء 
عل جار خا ا فل رل لا 

لكن دعوى اختصاص ذلك بالمؤمن» والأربع بالمنافق دعوى عارية عن أي مستند صحيح» 
وذلك لأمور منها: 

١‏ -أن في حديث زيد هذا ما يُشعر بأن الأكثر عنده وعند غيره من الصحابة -رضي الله 
عنهم - الاكتفاء الي" وأن الخمس قليلة نادرة» وإلا لما استغربوا ذلك منه ولما سألوه هذا 
السؤال. 

؟ - وكذلك تكبير البي ييل على النجاشي أربعًا يكذب زعم الرافضة بأن من كبّر عليه أربع 
تكبيرات فهو منافق» بدليل شهادة البي بي للنجاشي بالإبمان والصلاح حسب ما حاء في رواية 
أخرى للحديث؛ عن جابر بن عبد الله -رضي الله غنهما د قال : قال رسول الله E‏ «مات اليوم 
عبد لله صالح؛ أصحمة»» فقام فأمّناء و ل 
(') أخرجه الإمام أحمد في « المسند» (٤۳۸۸/۰)ء‏ وابن ماجه في « السنن» -واللفظ له - (۸۹/۱٤)ء‏ قال الشيخ 
الألباني حر حمه الله - في «أحكام الجنائز»» ص: :١١5‏ «إسناده صحيح على شرط مسلم». 

2( أخرجه أحمد في «المسند» (85717/5)» ومسلم في «الصحيح» )٠١۹/۲(‏ -واللفظ له. 

(7) نص البيهقي في «الكبرى» ۳۷/٤(‏ و ۳۸) على أن أكثر الصحابة -رضي الله عنهم - على هذا الرأي. 

ومن هؤلاء الذين ذهبوا إلى أن الأفضل الاكتفاء بالأربع: الحسن, ومحمد بن الحنفيّة؛ وهما ابنا عل -رضي الله 
عنهم جميعًا - (انظر «المغيٰ» لابن قدامة -بتحقيق التركي - ([551/5)) وق مستدرك الحاكم ([17/8) أن محمد 
بن الحنفية كبّر على ابن عباس -رضي الله عنهما - أربعًا. 

0( آرت ميلم ف مرحيف (#اإلادة): 
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وكذا قوله ي في حديث يزيد المذكور آنفا: «فإن صلا عليه له رحمة»» فلو كانت المصلى 
عليها في تلكم القصة منافقة -كما يزعم الروافض - لما استحقت هذه الرحمة» والله تعالى أعلم. 

أما ما ذكروه في ذلك من الحديث؛ فشأنه شأن بقية أكاذيبهم على جعفر الصادق -رحه الله - 
ال لا أصل هماء وإنما هي من الأباطيل والمناكير والموضوعاتء فالبي يلي إنما هي عن الصلاة على 


2 
3 


جنازة المنافق كليًا -كما سيأنٍ قريًا - لا أنه أمر بالصلاة عليها بتكبيرات أربع. 

ثالثا: أما ما ذكروه عن عمر -رضي الله عنه - فالقصة كما أخرجها العلّامة ابن حزم بإسناده: 
«عن عامر بن شقيق» عن أبي وائل» قال: جمع عمر بن الخطاب الناس فاستشارهم في التكبير على 
الجنازة» فقالوا: كبر البي كله سبعًاء وحمساء وأربعًاء فجمعهم عمرٌ على أربع تكبيرات كأطول 
الصلاة! ١ل‏ 0 

فقابل هذا بخبر من زعم من الروافض أن عمر -رضي الله عنه - اول من كبر على الجنائز أربع 
تكبيرات» فحينعذ يُعرف كذبّه وميئه» وتحريفه للكلم عن مواضعه» على أله لو قدّر أن عمر -رضي 
ا بذاك لوحب اتباعه؛ لأنه أحد الخلفاء الراشدين الذين أمرنا باثباع سنتهم -رضي الله 
تعالى عنهم. 

هذا على فرض صحة القصة» فكيف وهي لا تصح؟! 

فقد قال فيها العلامة ابن حزم الظاهري -رحمه الله -: «وهذا في غاية الفساد: أول ذلك أن 
ار لا يعد اه بن عار بن فقن وهر ضيف ١‏ رانا حمر بين شو فل يدرك ف العام 
من هوء ومعاذ الله أن يستشير عمر -رضي الله عنه - في إحداث فريضة بخلاف ما فعل فيها رسول 
الله وله أو للمنع من بعض ما فعله عليه الماقرود وماك U‏ يسو كيك GS‏ 
بعمرٌ إلا جاهل بمحل عمر من الدّين والإسلام» طاعنٌ على السلف -رضي الله عنهم»!"!. 


(') أي عدد ال ركعات» وهي الأربع كما في الظهر والعصر والعشاء. 

(2) المحلى لابن حزم (ه/5؟١)‏ ورواها البيهقي في «السنن الكبرى» (817/4)؛ عن عامر عن أبي وائل أيضًا. 

0 ضعفه ابن معين وأبو حاتم» وقال ابن حجر في «التقريب»: «ليّن اللحديث»»؛ انظر؛ ترجمته في «قمذيب 
الكمال» »)٤۱/۱٤(‏ و «ميزان الاعتدال» (؟/559)» و «التقريب»» ص 475. 

() يعن ما ورد في طريق آخر للأثر» ورواه ابن حزم أيضًا في «الحلی» (ه/5١١)‏ ولعله تصحيف. 

)0( «امحلى» (ه/ة؟١).‏ 
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رابعًا: أما عن قصة سهل بن حنف» وقول علي -رضي الله عنهما -: «إنه بدري» أو «إنه من 
أهل بدر» بعد أن كبر عليه سمًّا'أ» فليس للروافض فيها حجّة ما يأني؛ 
١‏ -رضي الله عنه - إنما كبّر عليه سسّاء حلافا لما تدّعيه الرافضة من أله كبر عليه 


حمسا أو مما وعشرين! 

فيقال لهم: ما وحه إيجابكم للتكبيرة الخامسة» ولا توحبون السادسة مع أها ثبتت عن علي - 
رضي الله عنه - أيضاء فهذا تفريق بين متماثلين من غير مسو غ» وهو مردود. 

؟ - أنه لا دلالة في القصة على أن أمير المؤمنين عليًا -رضي الله عنه - يرى عدم جواز الاكتفاء 
بالأرية لا سما وقد وي غه عرظى ال عد آله كان يكر على الغازة أزريمًا با 

بل توجد روايات في كتب الرافضة تؤكد صحة ما أشرت إليه ههناء فقد رووا عن أبي جعفر 
الباقر -رحمه الله - أنه سكل عن التكبير على الجنازة؛ هل فيه شىء مؤقّت أم لا؟ فقال: «لاء كبر 
رسول الله ولك أحد عش لكلى وتسعًاء وسبعًاء ومسا وسنّاء وار 

لكن الرافضة سرغان ما ييرولوة إل تاريل مغل هذا ولو كان التأزيل تسا ساف للخل 
واللغة والسياق» لذاء بحد شيخ طائفتهم محمد بن الحسن الطوسي يقول عن هذه الرواية: «وأما ما 
تضمّن من الأربع تكبيرات فمحمول على التقيّة لأنه مذهب المخالفين» أو يكون أخبر عن فعل البي 
ل مع المنافقين والتهمين بالإسلام»!*, 

انت ترئ أناسياق الكلام له جل آنا من الرجهن الللين د كرها الطومى» فالرجل ياء 
على روايتهم هذه - إنما سئل عن ما إذا كان في التكبيرات شيء محدد» فأحاب بالنفي القاطع» ولو 


() أرجه الحاكم في «المستدرك» (1۲/۳> -478): وسكت عليه الذهبي في «التلخيص»»؛ ورواه ابن حزم في 
«امحلى» )١١/5(‏ وصحّحهه. والبيهقي في «السنن الكبرى» (55/4)» وقال الألباني في «أحكام الجنائز»» 
ص: :١ ٤١‏ «سنده صحيح على شرط الشيخين»» وأصل القصة في «صحيح البخاري» )٠٤۷١/٤(‏ من غير 
ذكر عدد التكبيرات. 

2( انظر: «الحلى» (۱۲۸/۰)» و «السنن الكبرى» للبيهقي (75/4 و ۳۷). 

() أكثر ما ثبت سواء عن النبي يل أو عن أصحابه -رضي الله عنهم - هو تسع تكبيرات» كما حقق ذلك العلامة 
محمد ناصر الدين الألباني -رحمه الله - في «أحكام الجنائز وبدعها»» ص؛ .١55 - ١5١‏ 

(5) واه الطوسي ن تايه الفهديب: ٠١ ١/۴١‏ والاستبصار 4۷٤/١‏ وانظر أيضا: الوسائل للعاملي ۸/۳ 

() التهذيب للطوسي +/815» والاستبصار له أيضًا .٤١٤/١‏ 
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كان ثمة تحديد -كالذي يدّعيه الروافض من كون الأربع للمنافق» والخمس لغيره - لبيّنه للسائل 
المستفي» لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز شرعا. 

٣‏ - أما كون علي -رضي الله عنه - يقصد تخصيص التكبيرات الأربع بجنازة المنافق» فلا دليل 
عليه أيضاء إذ لم يثبت ذلك عنه ولا عن غيره من الصحابة» ولا عن البي 5 بإسناد صحيح. 

وما يؤكد براءة علي عيطي اا ای :هاده انكف فيكو اما ا ان شيل 
البو ستفييما إل عمن ين سعيد أق كن الت قال وصاية عناق فل بن أي طالب - 
رضي ا اا ثم أنى قبرّه فقال: "الهم عبدك» وولد عبدك» 
نزل بك وأنت خير مترول به» اللهمّ ومنّع له مدخله واغفر له ذنبّه فا لا نعلم به إلا خيراء وأنت 
ا 

إذ لو كان على -رضي الله عنه - يعتقد أن المصلّى عليه منافق -كما يزعم الرافضة - لما صلى 
عليه أصلاء فضلًا عن الاستغفار له» فعلي من أعلم الصحابة -رضي الله عنهم - بالقرآن الكريم» وقد 
حاء فيه النهي الصريح عن الصلاة على حنازة الكافر والمنافق» أو الترحّم عليهماء أو الاستغفار هماء 
وذلك في قول الله تعالى: «إولًا صل عَلّى أَحَد منْهُمْ مات أَبَدَا ولا قم عَلَى قَبْرِه إِنّهُمْ كَمَرُوا بالله 
وَرَسُوله وَمَانُوا وَهُمْ َاسقون!". 

> - جاءت رواية أخرى لقصة سهل نفسه -وفي كتب الرافضة - تفيد أن علي -رضي الله 
عبويات ae‏ فإذا زعموا أن عدد التكبيرات على المنافق أربع» وعلى المؤمن خمس» 
فالسبع تكون لمن؟ ولاذا لا يقولون بوجويها؟؟! 

خامسًا: أما تعليلهم للتكبيرات الخمس بأنها فرضت لكون فرائض الإسلام حمساء فتخرّصٌ بلا 
حجّة وتحكم بلا دليل» ليس هم برهان عليه من كتاب العليّ العظيم» ولا هم عليه دليل عن النبي 
المعصوم 5. 


(') هو يزيد بن المكفف -لم أقف على ترجمته. 

2( أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (۳/١۲)ء‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» )۳۷/٤(‏ -واللفظ له. 

ا س ار ا اليم كرفا ان ی ا يورا 
المسير» (۳۹۲/۳ - ۳۹۳)ء و «تفسير القرطبي» (۲۱۸/۸ - ۲۱۹)ء وتفسير ابن كثير (۳۷۸/۲ - ۳۷۹). 

() انظر؟ وسائل الشيعة .۸٤/٣‏ 
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ولهذا تجدهم يتناقضون في هذا التعليل؛ فتارة يذكرون هذه العلة» وتارة أحرى يجعلون العلة 
رن العدد اا لعدق العلوات ارو وهي ر ب رف فالات اعرع برغ كلما 
واجهتهم نصوص عن علمائهم فيها إثبات غده رات اا يد اس 

هذاء ويتضّح من خلال هذا التعليل الرافضي مدى قاون الرافضة بأصل الدّين وقاعدته 
الأساسية» وركنه الأصيل» ألا وهو الشهادة لله تعالى بالوحدانية» والإقرار لنبيّه ي بالرسالة. 

فأخرجوا هذا الركن من فرائض الإسلام» وأحلوا عله الولاية لأهل البيت -كما يزعمون - 


مخالفين بذلك ما ثبت في الحديث الصحيح عن البي ول أنه قال: «بِنٍ الإسلام على خمس؛ شهادة 
أن لا إله إلا لله» وأن محمّدًا رسول الله وإقام الصلاة..» الحديث 

وقوله وله معاذ بن حبل -رضي الله عنه - حين بعثه إلى اليمن: «فليكن أول ما تدعوهم إليه أن 
يو دوا الله تعالى» فإذا عرفوا ذلك فأخبرهم أن الله فرض عليهم حمس صلوات في يومهم وليلتهم؛ 


فإذا صلوا فأخبرهم أن الله افترض عليهم زكاة في أموالهم..» لغ 


0 


وبكل ما تقدّم ههنا يعلم يقيئًا أن مخالفة الرافضة للأئمة الأربعة وجماهير المسلمين في هذه 
الال غات عن جح وت وال اط عل عا اهل الى كما ات د ليس إلا 

وقد رأيت من تمام الفائدة أن أنقل هنا بعض ما جاء من الروايات الرافضية فيما يتعلق بصلاقهم 
تقيّةَ على مخالفيهم من أهل السنة والجماعة» ليكون المؤمن على حذر من الوقوع في هذه المصيّدة, لا 
سيما في البلدان الي قل أن تلاحظ فيها فرقا أو تمبيرًا بين السنّي والرافضي في الشعائر اا ا 
الصلاة على الجنازة» بدعوى إقامة الاتحادات الإسلامية أو نحوها. 

جاء في أصح الكتب عند الرافضة؛ الكافي» في باب: «الصلاة على الناصب»: عن أبي عبد الله 


() انظر؟ فروع الكافي ۱۸۱/۳۲ و 2187 ووسائل الشيعة ۷۳/۳ و ۷۸. 

( 0 کا قالراق کرات ااك عق ادم عليه لا حك أو كين ار خا وا (انسر: وسال 
الشيعة ۷۹/۳ و ۸۱ و 85)» وي تكبير علي -رضي الله عنه - على سهل بن حنيف حمسا وعشرين تكبيرة! 
انظر: الكافي 87/9 .١‏ 

(0) ملق عليه انظر: البحاري »)١7/1١(‏ ومسلم .)45/1١[(‏ 

() متفق عليه» انظر: البخاري (585/5؟) - والنص منه -ومسلم (51/1). 
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الموج صو صت السغيت حي الشسيحت الاتتے سريت 


(جعفر الصادق): «أن زا من الاش مات فخرج الحسين بن علي بمشي معه فلقيه مولى له 
قال له ا أو حت نظن قال » تقال م أن دن اة هذا المنافق أن أصلي عليهاء 
فقال له الحسين: انظِرٌ أن تقوم على بميئ» فما تسمعن أقول فقل مثله» فلمًا أن كبر عليه وليّه قال 
الحسين: «الله أكبر» اللهمّ العن فلانًا عبدك ألف لعنة مؤتلفة غير مختلفة» اللهمّ احر عبدك في عبادك 
ادك وأضله حر ارك اذه شد غذابلة؛ فاته كان يف لد ا اد ا و 
أهل بيت نيك يلا . 

ورواية أحرى قي الباب نفسه» عن أبي عبد الله أيضًا أنه قال: «إذا صليت على عدو الله فقل: 
«اللهمٌ إن فلانًا لا نعلم منه إلا أنه عدوٌ لك ولرسولك» اللهمّ فاحش قبرّه نارّاء واحش حوقه نار 
وعجّل به إلى النار» فإته كان يتولّى أعداءك؛ ويعادي أولياءك» ويبغض أهل بيت نيك َل الهم 
ضيق عليه قبرّه». فإذا رفع فقل: «اللهم لا ترفعه ولا وک 

ويقول شيخ طائفتهم -أبو حعفر الطوسي - في باب «الصلاة على الموتى»: «.. ثم يكبر الرابعة 
ويدعو للميّت إن كان مؤمئاء فإن لم يكن كذلكء وكان ناصبًا مُعلنًا بذلك؛ لَعَنَهِ في صلاته وتررأ 


ومن المعلوم من الدين بالضرورة أن الصلاة على الميّت إنما شرعت للدعاء له لا للدعاء عليه 
ولهذا تهينا عن الصلاة على من ليس من أهل الدعاء كالكافر والمنافق» فما بال الروافض يقلبون 
الآمر رآسًا على عقب؟؟! 

إن هذا لمن أكبر الدلائل على أن الرافضة -وإن تظاهروا بالعكس - فيم لا يرون في بقية 
طوائف المسلمين إلا كفرة» وعلى رأس هؤلاء الكفار -في زعمهم - أهل السنة والجماعة!! 


() يقصدوت من آهل المثة كما هو راض من التيريب. 
(©) فروع الكافي .٠۸۹/۳‏ 

"!ضكر فم اة اك 

(7) النهاية في بحرد الفقه والفتاوى للطوسي ص40 .١‏ 
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القول بحل نكاح المتعة» بل وباستحبابه أحيائًا مذهب رافضي مشهورء مع أنه يوحد في كتبهم 
المعتمدة ما يشير إلى استقباح هذا الفعل واستهجانه. 

ومن ذلك ما رواه الكليئ بسنده إلى زرارة بن أعين قال: «جاء عبد الله بن عمير الليثي إلى أبي 
حعفر فقال له: ما تقول في متعة النساء؟ فقال: أحلّها الله في كتابه وعلى لسان نه يه فهي حلال 
إل ود اقام ف اقل عد اله بن ع قال يسرك أن ساك واف وأخراتك رات 

عمك يفغل:؟ قال: فأعرض عنه أبو حعفر حين ذكر نساءه وبنات e‏ 

فحل متعة النساء مما انفرد به الرافضة وخالفوا به سائر المسلمين» ومنهم أئمة المذاهب الأربعة 
وأتباعهم» وهذا أدرحه البياضي ضمن المسائل الي يعتقد الروافض أن الأئمة الأربعة كلهم -رحمهم 
الله - أخطئوا فيهاء فقال: «منعوا نكاح المتعة» فخالفوا قوله تعالى: «إفمًا استمتعتم به مھ 

وهو حقيقة في المتعة»/؟ . 

وحقيقة المتعة هذه عند الرافضة: استفجار الفروج -والعياذ بالله - ويجوّزون بذلك استباحة ما لا 
حدّ له ولا عدّ من النساءء فقد روى الكليئ في الكافي عن زرارة قال: ذكرت لأبي عبد الله 

(الصادق) المتعة» أهي من الأربع؟ فقال: «تزوّج مير ق ما ا 
وبمكن إجمال أهم ما يستدلون به على مذهبهم هذا فيما يلي (: 

١‏ - أن قول الله تعالى: فما اشم به منْهُنٌ اوه أُحُورَهُنّ فَرِيضّة4 1" نص في حواز 

') ويسمّونه أيضًا بالنكاح المنقطع» انظر: المختصر النافع في فقه الإمامية لجعفر بن الحسن الحلّي ص .٠۸١‏ 

7) فروع الكافي 45/0 4. 

“)سور العا E‏ 

) الصراط المستقيم للبياضي .٠۹۰/۳‏ 

”) فروع الكافي ٠‏ وانظر أيضًا: النهاية في محرد الفقه والفتاوى ص .٠۹۲‏ 

6) راجع: فروع الكافي (أبواب المتعة) >٤۸/١‏ - 4517 وتفسير القمي 215/١‏ وتفسير العياشي 797/١‏ 
والتبيان للطوسي »١77/‏ والصراط المستقيم للبياضي ۱۹۰/۳ - ۰۱۹۱ و5594 -/الااء ومجمع البيان 
للطبرسي »"٠/7‏ وتفسير الصافي للكاشاني ١٠5/١‏ 4» والبرهان للبحراني 257/19 وتفسير نور الثقلين .455/١‏ 

EN e) 
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الم حصو صت السغيت حي الشیحة الاتتے سريت 


نكاح المتعة» وأن عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما - قد قرأ مع هذه الآية: إلى أحل مسمّى4) 
ماود ار لداعل ا اة ۰ 

وف بعض رواياتهم عن الصادق أن الآية إنما نزلت مع هذه الزيادة هكذا: «فما استمتعتم به 
منهن إلى أحل ست 

١‏ - ورود أحاديث في إباحتها عن البي يل. 

۴ - أن إباحة نكاح المتعة قد استمرت حتى بعد وفاة البي يخ إلى عهد عمر بن الخطاب - 
رضي الله عنه - حيث فى عنه. 

> - وأن القول بالإباحة هو مذهب جماعة من الصحابة -رضي الله عنهم - كعلي» وابن 
عباس» وغيرهما -رضي الله عنهم. 

اقش( 

أولًا: أن الآية الى استدلوا يما لا تدل على مرادهم وبيان ذلك كالآي: 

١‏ - أله ليس في الآية نصّ صريح بحل نكاح المتعة» إذ قوله تعالى: فما استَمْتَعُمْ به مهن 
يتناول كل من دحل ها من النساء فإنه أمرٌ بإعطائها جميع الصّداق» بخلاف المطلقة قبل الدحول 
الي لم يستمتع بماء فما لا تستحق إلا نصف الصداق» فبهذا يعرف أنه ليس لتخصيص النكاح 
المؤقت -وهو المتعة - بإعطاء الأحر فيه دون النكاح المؤيّد أي معين؛ بل إعطائه كامنًا في المؤبّد أولى 
وأحرى» فتكون الآية حيئذ قد دلت على النكاح المؤبّد الشرعي لا محالة؛ إما بالتخصيص» وإما 
لبون 

ويؤكد ما قلنا كون الآية الي بعدهاء وهي قول الله تعالى: «إوَمَنْ لَمْ ينتطع منْكمْ طولًا أن 
ينْكحّ المُحْصات المُوّمتات فمن ا يماک ...4( في نكاح الإماءء فيعلم بهذا أن ما 
ذكر قبلا كان في نكاح الحرائر مطلقًا. 

۲ - أن الله تعالى شرط في نكاح الإماء» العجز عن نكاح الحرّة في قوله سبحانه وتعالى: اومن 


(') انظر: فروع الكافي 45/0 4, 

(7) واجع: «منهاج السنة النبوية» ١0/4(‏ - ۹۳٠)ء‏ و «الحجج الباهرة» ص: 705 - ۳٦ء‏ و «النوافض 
للروافض» ص 575 - »50١‏ و «مختصر التحفة الاي عشرية» ص ۲۲۷ - .۲٠١‏ 

( 0 س اا د 
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لم ينتطع منْكُمْ طَونًا أن يكح المُخصتات» ومعلوم أن إباحة نكاح الأمة من باب التخفيف 
للعاجز عن طول الحرّة» وأن الأؤلى تركهء كما قال الله تعالى: ران تبروا ع کک 

فلو كان نكاح المتعة حائرًا لم يبح نكاح الأمة» ولكان التخفيف بالمتعة أنسب وأولى؛ لأن أجر 
المتعة في الحرّة أقل من مهر الأمة في النكاح المؤبّد؛ حيث إن نكاح المتعة قد يحصل بالدرهم 
بالق أما مهر الأمة فلمالكهاء وصحة نكاحها موقوفٌ على إذنه» ولا يملك الإماء -غالبًا - 
إلا ذوو الثروة» والثري لا يرضى بالدرهم أو الدرهمين. 

ثانيًا: أما ما ذكروا من قراءة ابن عباس -رضي الله عا «فما استمتعتم به منهن 
إلى أجل مسمى» فالجواب عنه في نقاط: 

١‏ - أن هذه القراءة ليست قرآناء ولا هى متواترة -باعتراف بعض علماء الرافضة بذلك 


فغاية ما هنالك أن تكون تفسيرًا من القارئ يماء وكأحبار الآحاد» ونحن لا ننازع في كون المتعة 
قد أبيحت في أول الإسلام -ولعل هذا ما أدّى بفهم القارئ إلى مثل هذا - لكن الكلام في دلالة 
القرآن على ذلك» فهو ممتنع كما بيشّه سلفا. 

کو ا نولت و کا مات ایر اا انان ها عو شكرة الس 
بالإيتاء إفَانُوهٌنَ أَحُورَهُنً4 شاملا للإيتاء في الاستمتاع إلى أجل مسمّى إذا كان ذلك الاستمتاع 
حلاناء كما كانت المتعة في أول الإسلام» وليس في الآية ما يدل على أنّ الاستمتاع إلى أحل مسمّى 
خلال فان الله تعالى لم يقل: يقل روسل لكم أن تستمعوا ين إلى أحل مسمى»» وإغا قال «إفمًا 
اسْتَمتَكُمْ به مهن فَآنُوهن أحُورَهُنً). 

فهذا يتناول ما وقع من الاستمتاع»› أ كان علانا ر لك حون ما کان ع ناه وغد مب 


() سورة الساء ٠٠‏ وانظر ما قيل ف #فسيرها ق وراد الس ( ۸/٠‏ »)و «تفسير ابن ك ([11/1). 
(2) انظر: فروع الكافي ه/451. 

() كأبي بن كعبء وابن جبير» والسدّي (انظر: تفسير القرطي 2170/0 وتفسير ابن كثير 4/١‏ 47). 

() اق ا السيعة و ا ص و 
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الم وح صو صت السغيت حي الشیحة الاتتے سريت 


المهر في النكاح الفاسدا) بينما لو استمتع بالمرأة من غير عقف اهلا مع مطاوعتهاء لكان زناء ولا 
مهر فيه؛ لأن الآية لم تتناول الاستمتاع الحرّم. 

٣۳‏ - ولو أحذنا بالقراءة على أنها حبر آحاد» فلا شك أنه معارّضّ .ما هو أقوى منه من 
الأحاديث الدالة على تحريم المتعة تحرمًا أبديّاء كما سيأ -إن شاء الله - ثم إنه يفيد الإباحة 
والأحاديث الأخرى تفيد الحظر» وإذا تعارضاء فالحظرٌ ا 

4 - أنه قد رُوي عن ابن عباس -رضي الله عنهما - الرحوع عن القول بحل المتعة بعد أن بلغه 
حديث النهي ا 


ثالعًا: أما ما أشاروا إليه من ورود أحاديث في الإباحة» فلا نقاش في صحة ذلك 


» إنما النقاش 
في استمرار هذه الإباحة. 

فقد ثبت من طرق عدّة أن البي ي قد حرّم المتعة بعد أن أباحهاء وأن التحريم كان آخر 
الأمرين» وم يحدث بعده أمر, 

ونذكر هنا من الأدلة الدامغة على كون المتعة قد حرّمت إلى يوم القيامة» حديث أمير المؤمنين 
علىّ بن أبي طالب -رضي الله عنه - أنه قال لابن عباس: «إن البي بي نمى عن المتعة وعن لحوم 
الحمر الأهلية زمن س 


وف بعض الروايات أنه قال لابن عمّه عبد الله بن عباس -رضي الله عنهم جميعًا - لما بلغه أنه 


(!) كما في الحديث الصحيح عن عائشة -رضي الله عنها - قالت: “معت رسول الله يك يقول: «أبما امرأة نكحت 
شير إذن وها فکاعها باطل» شكاسها باطل قكاحها ياظلء فان اضاما فليا ميرعا بها أضاها»؟ العري» 
ابن حبان في «صحيحه» »)۳۸٤/۹(‏ والحاكم في «المستدرك» (۱۸۲/۲)»ء واللفظ له - وقال: «صحيح على 
شرط الشيخين و لم يخرحاه»» وارتضاه الذهي في «التلخيص». 

2( وذلك حسب القاعدة الفقهية: «إذا احتمع الحلال والحرام أو ت ولحرم و الحرام أو المحرّم»» راجع: 
«الأشباه والنظائر» لابن نجیم» ص: 2٠١5‏ والوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكليّقه ص؛: .۲٠۹‏ 

>۷۷ و «النوافض» ص:‎ ء)٠١۹‎ - ٠١۸/۳( و «التلخيص الخحبير»‎ »)۱۹۰/٤( انظر: «منهاج السنة النبوية»‎ (0١ 
AY و‎ 

() انظر؛ بعضها ق صحيح مسل ( ۲۳۴-۱٩۴/۲‏ :)). 

(”) متفق عليه: انظر: البخاري (177/0١)؛‏ (باب: نمي رسول الله يل عن نكاح المتعة آحرًا) و -اللفظ له - 
وتسلم (۱۰۲۸/۲). 
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يفي بحواز المتعة: «إنك امرؤ تائه» 7" , 

وحديث الربيع بن سبرة الجهيئ: أن أباه حدثه أنه كان مع رسول الله يك فقال: «يا أيها الناس» 
ني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساءء وإن الله قد حرّم ذلك إلى يوم القيامة؛ فمن كان 
عدو م کی ءال ساو تعدو ها ارهن قي" 

وای رواية أخرى صحيحة أن ذلك كان عام ال 

قال ابن حزم بعد إيراده ایت !ونا حرم إلى يوم القيامة فيل آنا تسه 

ف نقول: واي إشكال أو غرابة ق كون التعة مباحة ف أول الاسلام م رحت؟] ولتلك نظائر 
كثيرة في الشرع؛ كالخمرء والجمع بين الأحتين في الزواج» ونكاح زوجة الأب» ونحو ذلك من 
أحكام الجاهلية الي أدرك الإسلام الناسَ عليهاء فاستمرت إلى حين ورود ما ينسخها ويرفعها إلى أبد 
الأبد. 

رابعًا: أما قولم إن عمر -رضي الله عنه - هو من حرم ما كان حلانًا في عهد البي كيه وعهد 
أبي بكر -رضي الله عنه - فضربٌُ آخر من أكاذيبهم الكثيرة والمتكرّرة على هذا الصحابي الحليلء أبي 
حفص الفاروق -رضي الله تعالى عنه وأرضاه. 

وبيان ذلك أنا قد ذكرنا فيما مضى ثبوت النهي عن نكاح المتعة إلى يوم القيامة على عهد البي 
يل فكيف يقال: إن عمر الخليفة الثاني بعده ييل هو من حرم المتعة؟! 

وإنما غاية ما في الأمر أن التحريم الأبدي لنكاح المتعة قد حفي على بعضهم -كما تقدّم في قصة 
علي مع ابن عباس رضي الله عنهم جميعًا - وظنوا أن حلها باق» فما كان عمر رضي الله عنه -وهو 
ا زب الله رسو اد له 


(') انظر: صحيح مسلم (۲۷/۲١٠)ء‏ و «السنن الكبرى» للبيهقي .)۲١۲/۷(‏ 

6 أخرجه مسلم في الصحيح )٠١7/5(‏ -واللفظ له - وابن حبان أيضًا في صحيحه (457/9 و58 ). 

() أخرحها مسلم في الصحيح (9/؟١١))‏ وغيره» أما امع بينها وبين حديث علي -رضي الله عنه - فللعلماء 
فيه طرق» منها أن المتعة نسحت ثم أبيحت ثم نسحت إلى يوم القيامة» ومنها أنها إنما نسحت يوم الفتح لا 
قبله.. راجع: «منهاج السنة النبوية» »)١30/5[(‏ و «النوافض للروافض» ص: ٤۹1 - 49١‏ و «نكاح 
المتعة» محمد عبد الرحمن شثميلة الأهدل ص ,١184- ١١١‏ 

0( «امحلى» (۰/۹ ۲(. 
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ويمذا أيضًا يجاب عن ما تمك به أهل الرفض من قول بعض الصحابة -رضي الله عنهم - 
كقول جابر -رضي الله عنه -: «كتا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق الأيام على عهد رسول الله 
لد وأبي بکر» حى فى عنه عمر في شأن عرو أي: أَنّهم فعلوا ذلك على عهد 
رسول الله وله وهذا لا حلاف فيه» لكنه -رضي الله عنه - لم يبلغه النسخ كما لم يبلغ ابن عباس» 
وقد بلغ عمر وعليًا -رضي الله عنهم جميعًا - فنهيا عن ذلك. 

ويؤيّد ما تقدّم من تفسير في عمر الئاس عن المتعة» وأنّه ما كان لينهى عن ذلك إلا لحفظه 
النهي عن البي #5 ما رواه ابن ماجه بإسناد صحيح عن ابن عمر» قال؛ «لما ولي عمر بن الخطاب 
طب النان» فقال؟ إن رسول الله يلك أذن نا في المتعة ثلاناء ثم حرّمهاء والله لا أعلمٌ أحدًا يتمنّع 
وهو محصّنٌ إلا رجمتة بالحجارةء إلا أن يأتيئ بأربعة يشهدون أن رسول الله ي أحلّها بعد إذ 

(r) 


وي هذا يقول الحافظ ابن حجر -رحهه الد «وتامه أن يقال: ا جابرًا ومن نقله ا 


استمرارّهم على ذلك بعده يله إلى أن نى عنها عمر لم يبلغهم النهي» وما يستفاد أيضًا أن عمر لم 
ينه عنها اجتهادًاء وإنما فى عنها مستندا إلى نمي رسول الله وَل وقد وقع التصريح عنه بذلك فيما 
أخر جه ابن نايد ب د اا الس 

خامسًا: إن ما يدل على بطلان هذا النوع من النكاح الذي يدافع عنه الرافضة» ويروّحون له 


ف كل جتمع حلا فيهء ویدل على كونه زنًا عحضًا: كونه يدم من غير شهود ولا وي!", وقد قال 


0( وقصة عمرو بن حريث أخحرجها عبد الرزاق في «المصنف» »)٤۹۷/۷(‏ أنه استمتع بامرأة فحبلت منه.. 

(2) أخرجه مسلم في صحيحه (۱۰۲۳/۲)ء والبيهقي في الكبرى (۲۳۷/۷). 

(0١‏ أخرجه ابن ماجه في «السنن» (١/١1۳)ء‏ والبيهقي في «الكبرى» »)٠١7/17(‏ وصحح إسناده E.‏ من 
الصنعاني في «سبل السلام» (۳/٦۲(ء‏ والشوكاني «في نيل الأوطار» ([075/7؟). 

0( هكذاء ولعل الصواب «عنهم» ا للسياق. 

,0( انظر: «فتح الباري» (۱۷۲/۹). 

(©) نْصّ على هذا في فروع الكافي (١/١١٠)ء‏ وكذلك في النهاية للطوسي ص - 485. 
وبه يُعلم كذب البياضي المتوفى سنة ۸۷۷ ه في زعمه أن المتعة لا تتم في المذهب الرافضي إلا بشهود» (انظر 
كتابه: الصراط المستقيم .)٠۷١/۳‏ 
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الرسول #5: «أبما امرأة نكحت بغير إذن وليّها فنكاحها با 

افد فرج هذا أن المرأة المتزوّحة -حسب المذهب الرافضي في المتعة - تصدّق ويُستمتع بما.مجرد 
قولما إا غير متزوحة» دون بحث أو بواك عن بط ف ان" بل ذهب شيخ طائفتهم؛ أبو جعفر 
اي إل ا لين عل ارج اا أن يبال ا عل ها او 

سادسًا: أن الشريعة الإسلامية الخالدة إنما حاءت لتحقيق مصالح البشرء ودرء المفاسد عنهم. 

وهذا النوع من الزواج فيه من المفاسد الشيء الكثير» ومن أبرزها ما ينطوي عليه من إهدار 
كرامة المرأة المسلمة» وإلغاء حقوقهاء والمعلوم أن الإسلام هو الذي جاء فرفع متزلتها وحافظ على 
كرامتها و كفل ها حقوقها, 

فمفهوم المتعة عند الروافض -بصريح العبارة - تحويل الحرائر من النساء إلى إماء من حيث 
الحقوق الزوجية» وإلى بغايا يُمارس معهنّ فاحشة الزنا بانتظام بدعوى المتعة المباحة -والعياذ بالله. 

ولحذاء جاء في باب «إِفنٌ يمتزلة الإماءء وليست من الأربع» من «أبواب المتعة» في الكافي أن 
المتعة: «ليس فيها وقتٌ ولا عددٌ, إنما هي بمتزلة الإماء؛ يتزوج منهرم كم شاء» وصاحب الأربع 
نسوة يتزوج منهنٌ ما شاء بغير ولي ولا شهود» فإذا انقضى الأحل بانت منه بغير طلاق» ويعطيها 
الشيء اليسير» وعدّقا ٠ ۰ E‏ 

كما أنه لا يق ها أن ترت شيعا من ترككة هنذا الرجل لو توفاه الله قبل القضاء مدة عة 
لها تعد غذة الخوقى غنها ووحهاة آريعة أشهر وغشرة أا أي كبا تند الزوحه الرر ةا" 

أما في حالة انقضاء المدّة» والرحل حي» فيجوّزون هذا المتمتّع أن يتزوج أو يتمتع بأحت هذه 


7 


7) انظر: ا ٠‏ هباب أنها مصدّقة في نفسها». 

7) انظر: النهاية في جرد الفقه والفتاوى للطوسي ص: ۹۰> 

) وني بعض الروايات أن العدّة حيضة واحدة فقط (فروع 0 ٥‏ و8 ه؛)ء وقال جعفر الحلي في 
المعفضر ص ۸١‏ العدة حيضتات على الأشهر: 

(”) فروع الكافي ه/451. 

() انظر: المصدر نفسه ٠٠١/١‏ و 455» والنهاية للطوسي ص 585 و .٤۹۲‏ 

() انظر: النهاية للطوسي ص 447» والمختصر النافع للحلّي ص .٠۸١‏ 
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االمنونسي حت اھ 707222222 حسشريت 

ا فا 

وأغرب من ذلك كله آمُم يجوّزون للرحل أن يعقد على المرأة بالمتعة يومًا أو يومين» بل على 
المرة أو المرتين من لاء وأ للا أن تطلب ذلك آنا م الرييز !"وله ااا 

ومن رواياتهم المبكية المضحكة في ذلك: أن أبا عبد الله سكل «عن الرجل يتزوّج المرأة على عرد 
اام و من الجماع كما في روايات أخرى]ء فقال: «لا بأس» ولكن إذا فرغ شد 
وجهه» ولا ینظر»(! 

بل للرحل أن يتمتع بامرأة» ثم يتمتع بها آخرٌ بعده» ثم يعود إليها هو نفسه بعد فترة فيتمتع ها 
أيضّاء... و وفي لور الكليي في الكافي في باب: «الرحل يتمتع بالمرأة مرارًا كثيرة»؛ 
«عن ابي عبد الله في الرحل يتمتع من المرأة المرات؟ قال: لا بأس» يتمتع منها مااي 

وغرائب الرافضة في هذا الباب اکر ما د کر نکی آری الاكتفاء بهذا القدر. 

فبناء على ما تقدّم» لو قدّر أن في زواج المتعة مصلحة ما -كما يدندن أربابها - فهي مصلحة 
مرجوحة لا اعتبار هاء إذ هي في ذلك كمصلحة الخمر والميسر الي قال الله تعالى فيها: «إوَإنْمُهُمَ 
اکر من تفْعهمًا14". 

سابعًا: وما يزيد في اليقين بعدم حل نكاح المتعة» كونه منافيًا للفطرة السوّية الي فطر الله الناس 
عليهاء فهل من إنسان يتمتع بكامل عقله وبصيرته» ولو كان رافضيّاء يرحب .من يقابله في الطريق 
فيقول له: «متعيئى بابنتك» أو بأحتك»؟! 


(') انظر: فروع الكافي ٠٥٥/١‏ و 5ه4. 
() انظر: فروع الكافي ٠٥٤/٥‏ - 455 و ٠٠۹‏ -450» والنهاية للطوسي ص .٤۹۱‏ 
( انظر: فروع الكان © / 456, 
() فروع الكافي ه/470. 
0 انظر: فروع الكافي 470/5» والنهاية للطوسي ص ۹۲> . 
(°) فروع الكافي ه/450, 
(') وراجع: النوافض ص: 475 - ٤۷۷‏ للوقوف على شهادات أخرى على شناعة هذا الفعل وبشاعته» وكون 
الروافض المعاصرين لا يتقيدٌون حن ما يذكر في كتب الرافضة من شروط المتعة» بل يمارسوفها كيف ما يحلو 
هم 
E‏ 
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وقد ققدم قبل قليل نقلٌ قول من قال لأبي حعفر الباقر -حسب رواياتم -: «يسرّك أن نساءك 
وبناتك وأحواتك وبنات عمّك يفعلن؟»» يعئ؛ المتعة» فأعرض عنه أبو جعفر. 

وأضيف هنا نقلا آخر ومن أصمّ كتبهم أيضًا «الكافي» فقد جاء فيه ما نصّه: «سأل أبو حنيفة 
با ب تلد وج العان ضنائكب اف فان با آنا ج ما ان الله ای ا 
ج قل ته فال كنا سك أن ار او آنا سكن كن عل ١‏ قال له ا 
جعفر؛ ليس کل الضناعات. برقب ها وا كاتضه ندا وللناس أقدار ومراتب» يرفعون 
أقدارهم»!". 

وفي ختام البحث في هذه المسألة» أرى من المستحسن التنبيه إلى ما قام به بعض مؤلفي الرافضة 
ومشايخهم من التلبيس والتضليل ثي هذا الأمر. 

حيث زعم أمير محمد القزوييٰ -كعادته - أن في صحيح البخاري التنصيص على كون نكاح 
المتعة مباحًا إلى يوم القيامة» فقال: «المتعة مباحة في الإسلام وغير منسوحة؛ لأنّها من حلال محمد 
له إلى يوم الا كما اد النصيص غايها يصع اليخارص»حن كران ين الها 

فأقول: أولًا: هذا كديا و اشراب وقدلس على الاس واخ فان بحدييف عمرات ين لصي 
-رضي الله عنه - إنما في متعة الحج» وهو الجمع بين الحج والعمرة في سفر واحد» ولا يخفى على من 
له أدن تعامل مع الكتب الحديثية والفقهية -بما فيها الرافضية - أن المتعة ف الاصطلاح متعتان؛ متعة 
الحج» ومتعة النساء» ولهذاء أنقل هنا نص الحديث كما ورد في صحيحي البخاري ومسلم: عن 
عمران بن الحصين -رضي الله عنه - قال: «أنزلت آية المتعة في كتاب الول" ففعلناها مع رسول الله 


("أ هر خيطان الطاق؛ وقد كى رجه 

(2) وذلك ممكن جدًا على مذهبهم حيث ينصّون على أن المرأة المتزوّحة تصدق ويُستمتع بها محرد قوها: إنها غير 
متزوحة» كما تقدّم قبل قليل. 

() فروع الكافي ه]لءةع. 

() الشيعة في عقائدهم ص .۲٠١‏ 

,0( وهي قول الله تعالى: اذا مم فَمَنْ تمن بالْعُمْرَة إلى الْحَجّ فما اسَيْسّرَ من الذي [سورة البقرة: 
.]١‏ 
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االمجعسعبي صت السغيت حي الشیحة الاتتے سريت 


يه ول يول قرآن يحرّمه ولم ينه عنها حتّى مات» قال رجل برأيه ما شاء»!'أء وف رواية أعرى» 
قال -رضي الله عنه -: «اعلم أن رسول الله يله جمع بين حج وعمرة ثم لم يرل فيها كتاب ولم ينهنا 
غنيتها رسول الله کے قال فيها رجا راما شای" 

ثانيًا: أن هذا الصنيع -كما عهدنا من هذا المؤلف الرافضي - ليس حصا علميًا وقع فيه عن غير 
قصدء قبل هو خطأ مقصودٌ ومدبّر لتضليل عوام الناس ممن يقرأ كتبه» ويؤكد هذا أنه تعمّد عزو 
الحديث إلى باب: «وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة» من صحيح البخاري» وهو 
ليس فيه» لعلمه أنه لو عزاه إلى بابه الصحيح» كما فعل الإمام البخاري في كتابه» لانكشف أمرّه 
وسقطت حجته» لأن الإمام البخاري إنما أورد الحديث قي باب: «فمن تمع بالعمرة إلى الحج» من 
كتاب التفسير! 

ثالعًا: أن هذا الحديث حجة لنا معشر أهل السنة والجماعة» إذ فيه دليل قاطع وبرهان ساطع 
على أن الصحابة -رضي الله عنهم - إنما وافقوا عمر -رضي الله عنه - في فيه عن متعة النساء 
وتركوها لعلمهم أله مصيب في ذلك» وأن النهي قد ثبت سلفا عن البي يه ولا لم يكن الأمر 
كذلك في متعة الحج» لم يوافقوا عمر -رضي الله عنه - في فيه عنها ول يتبعوه في اجتهاده هذا. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه لله: «وعمر لما ى عن المتعة خالفه غيره من الصحابة -رضي 
الله عنهم - كعمران بن حصين» وعلي بن أبي طالب» وعبد الله بن عبّاس» وغيرهم» بخلاف نميه عن 
متعة النساء» فإن عليًًا وسائر الصحابة وافقوه على ذلك وأنكر على على ابن عباس إباحة عة" 


XX ا‎ 


() وهذا لفظ البخاري في صحيحه )١547/4(‏ (كتاب التفسير» باب: فمن تع بالعمرة إلى الحجّ) - «الفتح» 
)۱۸٦/۸(‏ وانظر أيضًا: )٥٦۹/۲(‏ - «الفتح» (۳۲/۳٤)ء‏ (كتاب الحج» باب؛ التمتع على عهد رسول لله 
ي)ء و «صحيح مسلم» (۹۰۰/۲). 

(2) وهذا اللفظ لمسلم في «صحيحه» (۸۹۹/۲). 

.)٩٦/۳۳( «مجموع الفتاوى»‎ (0١ 


www.albainah.net 


موقع البينة - الموسوعة السنية في الشيعة 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


موقف الأئمة الأربعة وأعلام مذاهيهم من الرافضة 2 


االمجعسسعبي صت السغيت حي الشیحة اللاقى. سريت 


القطع في مذهب الرافضة يكون من أصول الأصابع الأربع عدا الإهام» وق هذا يقول مفيدهم 
محمد بن النعمان العكبري: «اتفقت الإمامية على أن السارق يجب قطعه من أصول الأصابع» وتُبقى 
له الرابحة واا 

وقال محققهم» جعفر الحذلي: «وهو قطع الأصابع الأربع من اليد اليمئ» ويترك له الراحة 
و 

وما أوردوه من الروايات عن أثمتهم في هذاء ما حاء في الكافي عن أبي عبد الله (الصادق) أنه 
قال: «القطع من وسط الكف» ولا قطع الإبهام»!؟!. 

ويرى الروافض أن أئمة المذاهب الأربعة -رحمهم الله - قد جانبهم الصواب في قولهم بوجوب 
القطع من الرّسغء ولهذا بحد البياضي يدرج هذه المسألة في قائمة المسائل الى يأحذها على هؤلاء 
الأئمة ويخطئهم ا بل قال في آحر حديثه عن تلكم المسائل: «فهذه قطرة مما خالفوا فيه الله 
رسلا 

أما ما يحتجون به على مذهبهم هذاء فمنها 

1 - أن اليد المذكورة في. قوله تعال: #والسارق والسارقة فاقطكوا ايديا حَرَاء يما كسا 


.)۷( 


(') وهو المفصل بين الساعد والكفّ (القاموس» ص: ١٠١٠)ء‏ ويعبّر عنه كذلك بالكوع (انظر؛ المغني 
4 ). 

(2) الإعلام عا اتفقت عليه الأمامية من الأحكام محمد بن النعمان (المفيد) ص 45. 

() شرائع الإسلام ٠٠٠٦/۲‏ وانظر كذلك: التبيان للطوسي */510» والنهاية له أيضًا ص 7١1‏ وعلل الشرائع 
لابن بابويه القمي (الصدوق) ص 577» وأصل الشيعة وأصوما ص 58 ”2 والشيعة في عقائدهم ص84 7. 

() فروع الكافٍ ۲۲۲/۷. 

(”) انظر: الصراط المستقيم للبياضي +/1515. 

(°) المصدر نفسه .١96/‏ 

0( راجع: الكافي ۲۲۲/۷ - 775ء وتفسير العياشي 287٠80 - ١/١‏ والتبيان للطوسي 4/9 ١ه‏ - اه 
وبجمع البيان »٠۱۹۲/۲‏ والصافي للكاشاني ۳۳/۲ - ٠٤‏ والبرهان للبحراني ۲۹٤/۲‏ والميزان للطباطبائي 
٠۷/٥‏ والشيعة في عقائدهم ص .۲۸٤‏ 
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االو سے حت لتر کے الشیحة اللاقي. سريت 


كنا منَ الله وَاللهُ عَزِيرٌ حَكيم4!' تصدق على الأصابع كما تصدق على ما فوق ذلك إلى المرفق 
بل إلى المنكب» فيختص القطع بالأصابع لكوفا أدن ما تناوله لفظ «اليد». 
واستدلوا كذلك بقول الله تعالى: فول للّذِينَ يبون الكتاب بأيديه ز4" قالوا: «وإغا 
يكتبونه بالأصابع» 
۲ - أن هذه الأصابع هي الي تباشر الأخذ. 


0 


* - أن الكفّ من المساحدء وهي لله تعالى» لقوله عَرّ وحل: «إوأن الْمَسَاحد چ 
تقطع خرمتها. 

> - أن القطع من الأصابع أرفق بالمقطو ع» وفيه تقليل ما يترتب على القطع من فوات المنافع؛ 
كالوضوء» وغسل الوجه فيه» والسجود على الأعضاء السبعة في الصلاة. 

المناقشة 

أولًا: ليس هناك خبر» ولو بإسناد ضعيف» يدل على أن البي كَل قطع» أو أمر بقطع يد سارق 
من أصول الأصابع كما يذهب إلى ذلك الروافطن: ۰ 

ناج e‏ للد عو ار إن sS‏ الصحابة من وحوب 
القطع من الفصل» ومنهم أبو بكر وعمر -رضي الله عنهم جميعًا -!'» بل ومحجوجٌ ما روي عن 
علي -رضي الله عنه - نفسه من أنه قطع اليد من المفصلء» وإنما الخلاف المشهور عنه في الرّحلء 


(') سورة الاد ۸ 

3 سورة البقرة: ۷۹. 

() التبيان للطوسي ۱۷/۳ء» وجمع البيان للطبرسي .٠۹۲/۲‏ 

0( سورة الجن: .٠۸‏ 

() انظر: تفسير العياشي 281/١‏ والصافي للفيض الکاشاني ۳۳/۲ - #4» والبرهان للبحراني .۲۹٤/۲‏ 

كما أخرحه أيضًا عبد الرزاق في «المصنف» .)١185/1١١(‏ 

وقال الحافظ ني «الفتح» (1/وو): «وهو منقطع؛ وإن كان رحال السند من رجال الصحيح». 

() انظر: اک القرآن للحصاص (٤/٠۷)ء‏ و «الحلى» (۳۰۷/۱۱)ء و «السنن الكبرى» للبيهقي (۲۷۱/۸)» 
و «المغي» -بتحقيق التركي - »)550/1١(‏ و «فتح الباري» (۹۸/۱۲) والرواية عن عمر قد أحرحها ابن 
أبي شيبة في aT‏ و ٥۲۲‏ والبيهقي ف «السنن» (۲۷۱/۸). 
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حيث كان يقطعها ويدع العقب ليعتمد السارق عليه» ويعشي ان 

ثانيًا: ويوحد في المقابل حبر -وإن تكلم في إسناده - يدل على أن هدي البي كله في القطع أن 
بكوك عن ال ومن ذلك ما أخرجه الدارقطيْ» والبيهقي: «أن البي ولي قطع يد سارق من 
الفصاج!". 

الثا: وما يستأنس به في كون المقصود من قطع اليد في السرقة أن يكون من المفصل» وليس من 


ا 2 


أصول الأصابع» آية التيمم؛ وهي قول الله تعالى: لفتيَمّمُوا صَعيدًا E‏ بوځوھ 
يديك من فإن السئة قد بيّنت كون الأيدي a‏ اك AE‏ كما یت هنا ی ادیک 
المتفق عليه عن عمّار -رضي الله عنه - قال: «بعثي رسول الله بيك في حاجة» فأجنبٍت» فلم أجد 
الات مرغت 3ق ا كما تمرّغ الذابة» ثم أتيت البي ولع فذكرت ذلك له فقال: «إنما كان 
يكفيك أن تقول بيديك هكذا»» ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة» ثم مسح الشمال على اليمين 
وظاهر كفيه ووجهه»[". 

رابعًا: أن من قطعت أصابع يده كلها لا يسمّى مقطوع اليد لغة ولا عُرفاء بل مقطوع 
اعا دوفن باب ازل عن تدرف فاه اهر هي ا اة 

خامسًا: ومن هنا تعرف بطلان دعوى كون أدن ما ينطبق عليه قطع اليد هو قطع الأصابع» بل 


أدن ذلك هو ما قال به جماهير أهل السنة» ومنهم الأئمة الأربعة -رحمهم الله - من وحوب القطع 


() أحرحهما الدارقطئ في السنن (۲/۳٠۲)ء‏ والبيهقي في «الكبرى» (571/8؟)؛ وجاء في «صحيح البخاري» 
)١:11/(‏ معلقًا: «وقطع على من الكف». 

(2) أخرحه الدراقطئ في «السنن» (/4١؟):‏ من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن حده» والبيهقي في 
«الكبرى» (۲۷۰/۸)» من حديث عدي -والفظ له - ضعُّفه الحافظ في «التخليص الحبير» )۲۹/٤(‏ بسبب 
راو مجهول في إسناده» وقد حسن الحافظ ابن كثير إسناده من طريق آخر كما في «تحفة الطالب في تخريج 
مي ا a‏ ص ١۱۳۱ء‏ ۱۳۲. 

(17سورة امدق ب 

0( انظر: «امحلى» (۳۰۷/۱۱)» و «التمهيد» لابن عبد الب (۲۸۳/۱۹)»ء و «الفتح» (۸/۱۲). 

(7) أخرجه أحمد في ««المسند»» (14/4؟) والبخاري »)١75/1(‏ ومسلم (۲۸۰/۱ -واللفظ له - وأبو داود 
في «السنن» .)۸۷/١(‏ 

(©) انظر: المعونة للقاضي عبد الوهاب 2157/8 و «فتح الباري» .)۹۸/١١(‏ 


www.albainah.net‏ موقع البينة - الموسوعة السنية في الشيعة 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


موقف الأئمة الأربعة وأعلام مذاهيهم من الرافضة 2 


االمجسسعبي صت السغيت حي الشیحة الاتتے سريت 


من الرّسغ» قال الحافظ ابن حجر: «وحجة الجمهور: الأحذ بأقل ما يطلق عليه الاسم؛ لأن اليد قبل 
النثرقة كانت عترمة: فلما اء النض| بقطع اليد وكاتت اطق على هذه المعاق ١!‏ وبحب أن :لا 
يُترك المتيقن وهو تجريعه إلا عتيقن» وهو القطع من الكف»", 

سادسًا: أما دعواهم أن ال في قوله تعالى: يبون الكتاب يديهم هي الأصابع» فلا 
دليل عليها لا من اللغة» ولا من الشرع» ولا من العرف» كما أن ذلك معارّضٌ ما حاء في آيات 
أخرى كثيرة» واضح منها أن اليد إنما أطلقت على اليد إلى مفصل الكفّ فقطء من دون ما فوقه ولا 


ما دو : 


ومنها قول الله عر وَحَلَ: طوَمَنْ لَمْ يَطْعَمْهُ قله مي إلا من اعرف غُرْقَةَ بيده 4 وقوله 
شات واا : ذا احرج يذه لم يكن راھ وقوله تعالل: #وأذحل يَدَكَ في حبك تحرج 
E‏ 

وعلى فرض كون «الأيدي» في الآية الكريمة تصدّق على الأصابع» لكوفا يكتب بهاء فهل أحدٌ 
يستثى إكامه عند الكتابة فيكتب بالأربع الأخرى؟ فما وحه إخراج الرافضة للإهام واستثنائه من 
القطع إذَا؟! 

سابعًا: أما عن قولحم إن الكفّ لله -لأنه من المساجد - فلا يُقطع لحرمته» فيقال لأصحاب هذه 
الشبهة: إذا كنتم تمنعون قطع الكف لكونه لله عر وَحَل» فهل قطعتم الأصابع لكوها لغيره سبحانه 
6 الالسان ف مجه و كايل عاف الف عر رل 

والكفٌ ليس إلا عضرًا خلقه الله تعالى وشرع صيانته وحرمته ما لم يعتد ويخن» فإذا حان هان» 


ألا ترى أن دية اليد إذ اعثدي عليها فقطعت خمسمائة دينار» بينما تُقطع هي إن اعتدت وسرقت ما 


(') يعي: إلى المنكب» وإلى المرفق» وإلى الكف. 

2( «فتح الباري» »)48/١7(‏ وجاء نحوه في أحكام القرآن للحصاص (21/5)» و «امخلى» لابن حزم 
(۷/۱۱). 

() انظر: «أحكام القرآن للحصاص» (19/4). 

EA AN e) 

0 سورة النور: ٤٠١‏ . 

Ne) 


موقع البينة - الموسوعة السنية في الشيعة 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


موقف الأئمة الأربعة وأعلام مذاهيهم من الرافضة 2 


المجعسعبي صت السغيت حي الشسيحت الاتتے سريت 


مقداره ربع دينار فقطء إذ لو كانت الديّة ربع دينار لكثرت النايات على الأيدي؛ ولو كان نصاب 
القطع خمسمائة دينار لكثرت الجنايات على الأموال» فظهرت الحكمة الإلحية في الجانبين» وفي هذا 
يقول الشاعر: 

صيانة العضو أغلاها وأرخصها 

صيانة الال افينع سكب ریا 

ثامنًا: أما قولحم إن ذلك أرفق بالمقطوع» وفيه تقليل ما يفوته من المنافع.. إلخ» فنقول: كل هذا 
احتهاد مع النص» ولا مساغ للاجتهاد في مقابلة النص» وليس هناك أرفق ولا ألطف بالمحلوق من 
خالقه عَرَّ وَحَل» وهو تعالى أعلم. 


)0( هذا البيت منسوب للقاضي عبد الوهاب المالكي» كما في «فتح الباري» (۹۸/۱۲)» و«مغي المحتاج» 
للشربيئ (١/۸١٠)ء‏ و «إعانة الطالبين» للدمياطي »)١548/5(‏ وقد بحشت عنه في أبواب حد السرقة في كتابي 
القاضي عبد الوهاب: «التلقين»» و«المعونة» فلم أحده» ولعله ذكره في كتاب آخر له. 
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أهم ما تمسك به الرافضة من الشبهات في 
الطعن في الأئمة الأربعة وردها 
المبحث الأول 
عد مذاهبهم الأربعة من الفرّق المنصوص على 
ضلالها في حديث افتراق الأمّة 
يرى الروافض أنهم هم الفرقة الناحية» ومن سواهم من الفرق الضالة الي ينتهي أمرها إلى 
الهاوية» متأوّلين في ذلك قول البي كَل «افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة» وافترقت 
النصارى على اثنتين وسبعين فرقة وتفترق أميٍ على ثلاث وسبعين فرقة»ء مع الزيادة الواردة في 
بعض الروايات: «كلها في النار إلا واحدة»!". ۰ 
قال علامتهم؛ ابن المطهر الحلي د تقلا عن جه الور ا -: «وقد سألته عن 
المذاهب فقال: بحثنا عنهاء وعن قول رسول الله وَل «ستفترق أُمََ على ثلاث وسبعين فرقة» منها 
فرقة ناحية» والباقي في النار» وقد عين الفرقة الناحية والهالكة في حديث آحر صحيح متفق عليه» 
وهو في قوله: «مثل أهل بين كمثل سفينة نوح؛ من ركبها بحاء ومن تخلف عنها غرق»» فوجدنا 
الفرقة الناحية هي الفرقة الإمامية» لأنهم باينوا جميع المذاهب» وجميع المذاهب قد اشتركت في أصول 


0( أخرجه الإمام أحمد في «المسند» (۳۳۲/۲)ء والترمذي (5/5؟)» وقال: «حسن صحيح»» وأبو داود 
»)١917/4(‏ وابن ماحه (۱۳۲۱/۲)» وابن حبّان في «صحيحه» )١50/١4(‏ -والنص منه - والآحري في 
«الشريعة» ص؛ 2١5‏ والحاكم في «المستدرك» (١/107؟)»‏ وقال؛ «صحيح على شرط مسلم» وواففه الذهي 
في «التلخيص». 

(2) أخرجه -هذه الزيادة - أحمد (۱۲۰/۳)» وأبو داود »)١51/4(‏ وابن ماحه (۳۲۲/۲٠)ء‏ والطبران في 
«الكبير» (۲۹۸/۸)ء و «الأوسط» (۷/٦۱۷)؛‏ قال الهيثمي في «البجمع» (5/:؟8؟5): «رحاله ثقات»» 
وأحرحه الحاكم في «المستدرك» )۲٠۸/١(‏ وصححه» ووافقه الذهبي» وهو حديث صحيح بشواهده (انظر: 
«المسند» المحقق 41/1١9‏ ؟). 

() هو: محمد بن محمد بن حسن نصير الدين» الطوسيء الرافضي» الإسماعيلي» وكان ابن القيم -رحمه الله - 
يسمّيه «نصير الشرك والكفر والإلحاد». كان وزير هولاكوء توفي عام 1ه ببغدادء (الشذرات 
10006 
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الل ی وسو صت السغيت حي الشیحة الاتتے سريت 


ويقول محمد باقر الطباطبائي في أرحوزته: 
بعد فهاك ما عن المختار 

مضمون ما صححه البخاري 
تفترق الأمّة بعدي فرقا 

يا وسبعين ومهما اتفقا 
ففرقة ناحية والباقية 
هالكة وفي الجحيم هاوية 
a‏ 
تقول في آل النبي الكرما 
هل هلكوا أستغفر الله وقد 

قام ا الهمدى بحم عمد 
لا بل بحوا فمن عداهم هلكوا 

ونحن ممن م تكو 


فاصغ لما أقول يا غمر 


جاب 
أونًا: أن الحديث الذي اذعى الطوسى ومعه تلميذه لذن صحته» بل وكونه متفقا عليه! 
EE‏ 


(') منهاج الكرامة في إثبات الإمامة للحلّي ص ۹١‏ (وانظر: «منهاج السنة النبوية» (/45 »)٠٤٤-‏ ونقله 
عنه نعمة الله الجزائري الرافضي في الأنوار النعمانية ۲۷۹/۲. 

9 الغمر -بضم الغين وفتحها -: هو من لم يجرّب الأمور (القاموس ص .)58٠0‏ 

(7) السا تمع أهل الكورة» والسرادق من الأبنية (القاموس ص ۸۷۹). 

(*) انظ وي الغذابا عل من سب الأصحابة ضر 6۴ “د۷ا 

0( راجع: «منهاج السنة النبوية» (5/8 55 - 585)» و«مجموع الفتاوى» (+/5 74 - »)٠١۸‏ والنوافض» ص: 
٠٥‏ -."49» وصب العذاب على من سب الأصحاب» للألوسي» ص؛ ۲٣۲‏ -581. 

() فقد ضعف إسناده الحافظ ابن كثير في التفسير »)١١4/4(‏ وذكر الهيثمي في «المجمع» :)١١8/4[(‏ أن في بعض 
أسانيده مترو كين وبجاهيل» كما ضعّفه أيضًا الألباني في «ضعيف الجامع الصغير وزيادته» (١/٠١٠)ء‏ وأما 
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كما أن حديث افتراق الأمّة لم يروه البخاري كما زعم الطباطبائي» فكل هذا يؤكد جهل 
الروافض بالنقليات» بعد أن تأكد لنا في أكثر من مناسبة جهلهم وتناقضهم في العقليات. 

اقل العامة محمود شكري الألوسي -رحمه الله -: «ونسبة روايته إلينا"! واف 
وإخوانه» كيف لا؟ وقد صرفوا أنفاسهم في النفاق والشقاق» وقضوا أعمارهم في حزعبلات دعبل 


ا ووساوس شيطان الطاق»". 


ثانيًا: أن حديث افتراق الأمّة -بشهادة شاهد مر أها الرافضة - ٠‏ رواية اها السنة 
فر بشها امن هو من .رو 

وبأسانيدهم» فمن أين للروافض -بناء على أصوهم الي أصّلوها لأنفسهم «روى جدّنا عن جبرائيل 
عن الباري» - ثبوت مثل هذا الحديث حتى يحتجوا به؟! 

ثم إنه من أخبار الآحاد» فكيف هم أن يحتجوا في أصل من أصول الدّين» وإضلال جميع 
السلمين إلا قرقة واحدة يبر لا يحشخون مله لو كات ف الفروع؟!0ا, 

فهذا من أعظم التناقض والتخبّط والجهل. 

ثالثا: أن الحديث لم يدع مقانًا للرافضة» بل قد جاء مسرا في روايات أحرى» حيث سثل 
الرسول 5 عن الفرقة الناحية» فأحاب بأمُم الذين على «ما أنا عليه اليوم» راا وقي لفظ: 
«هم الجماعةي ا وقي لفظ: «السواد الأعظم»!', وليس شيء من هذه الأوصاف ينطبق على 


إيراد الحاكم له في «المستدرك» »)١77/9(‏ فقد تعقبه ني ذلك الحافظ الذهمي كما في «التلخيص» بقوله: 
«مفضل بن صالح واه». 

(" ايع س الطباطبائي حدديث افتراق الأمة إلى صحيح البخاري. 

(2) هو: دعبل بن علي المخزاعي» الشاعر المشهورء الرافضي» كان مولعًا بالحجاء وال حط من أقدار الناس؛ وهجاء 
الخلفاء» توفي عام 45 5ه (الشذرات: .)١١١/١‏ 

0 «صبٌ العذاب» للألوسي» ص؛ 755. 

() انظر: ص: ١5١‏ في مذهب الرافضة من أخبار الآحادء فهذا دليل إلزامهم هم. 

,0( أخرجه الطبراني في «الكبير» »)٠١١/۸(‏ وفي «الأوسط» (١/۷١٠)ء‏ والآحري في «الشريعة» ص: ١١‏ - 
١‏ والحاكم في «المستدرك» (۲۱۸/۱ - )۲٠۹‏ وصحّحه الألباني في «الصحيحة» 401//١[(‏ -508). 

() أخرحه ابن ماحه ([8+19/9١)ء‏ والطبراق في «الكبير» :)١/١4(‏ والآحري في «الشريعة» ص: 11 و ۸ 
والحاكم في «المستدرك »)۲٠۸/١(‏ وصححه» ووافقه الذمي» وكذلك قد صحّحه الشيخ الألباني في 
«الصحيحة» »))5١5/1١(‏ رقم .»5١85«‏ 
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الروافض» بل كلها يقتضي خروجهم عن الفرقة الناحية. 
ذلك أن أهل السنة هم من على ما كان عليه البي يع وأصحابه في الأصول والفروع» ولذلك 
عرفوا بأنهم أهل السنّة» بخلاف الروافض الذين يتخحذون تكفير نقلة هذه السنّة وتفسيقهم ديئًا. 
والروافض هم أبعد الناس عن معرفة سير الصحابة -رضي الله عنهم - والاقتداء بمم» لا في حياة 
البي ي ولا بعده» فإن هذا إنما يعرفه أهل العلم بالحديث والمنقولات» والمعرفة بالرحال الضعفاء 
والثقات» وبضاعة الرافضة في كل ذلك مزجاة» بل هم أعظم الناس جهنًا بالحديث النبوي وبغضًا 
له ومعاداة اه 


والجماعة هم الجتمعون» غير الروافض الذي فرّقوا دينهم وكانوا شيعا وبراً الله نيه منه 
فهؤلاء خارجون عن جاعة المسلمين» مباينون ب كما شهد النصير الطوسي وتلميذه الحلي على 
طائفتهم بهذا ههناء بل يكفرون أو يفسّقون أئمة الجماعة» كأبي بكر وعمر وعثمان -رضي الله 
عنهم - وكذلك يكفرون أو يبدّعون علماء الجماعة وفقهاءهم كأبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد 


وغيرهم -رحمهم الله تعالى. 

وأما السواد الأعظم» فمن فضل الله تعالى وحكمته» أن تكون أعداد أهل السنة والجماعة 
بأضعاف أضعاف أهل الرفض والتفرّق على مر العصور والأجيال. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: «وهذا وصف الفرقة الناحية بأها أهل السنة والجماعة» وهم 
الجمهور الأكبر» والسواد الأعظم. 

وأما الفرقة الباقية فم أهل الشذوذ والتفرّق والبدع والأهواءء ولا تبلغ الفرقة من هؤلاء قريبًا 
من مبلغ الفرقة الناجية فضنًا عن أن تكون بقدرهاء بل قد تكون الفرقة منها قي غاية القلة» وشعار 
هذه الفرق مفارقة الكتاب والسنّة والإجماع» فمن قال بالكتاب والسنّة والإجماع كان من أهل السنة 
والخماغة» 7" , 

وبكل هذا يعرف أن الوصف ف الحديث إنما ينطبق على أهل السنّة والجماعة لا على الروافض» 


0( أخرجه الطبراني في «الكبير» (۲۹۸/۸)» وقي «الأوسط»» وقال الميثمي في «المجمع» (585/5): «رحاله 
ثقات»» ورواه أيضًا البيهقي في «الكبرى» (۱۸۸/۸) بإسناد حسن» (انظر: مسند الإمام أحمدء بتحقيق 
الأرنؤوط .)١ 57/١9‏ 


)2( ««مجموع الفتاوى» (۳/). 
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وي هاا ا دا ل واا ينين أن أحق الناس بأن تكون هي الفرقة 
الناجية أهل الحديث والستةء الذين ليس لهم متبوع يتعصبّون له إلا رسول الله يل وهم أعلم الناس 
بأقواله وأحواله» وأعظمهم تمييرَا بين صحيحها وسقيمهاء وأئمتهم فقهاء فيهاء وأهل معرفة .بمعانيها 
وأتباع قدا وما وكا وموالاة من ركاه وخعادة لن خادافاء د ولا بدو الظرة وما 
تموى الأنفس» فإن أتباع الظنّ جهل» واثباع هوى النفس بغير هدّى من الله ظلمٌ وجماع الشرّ 
الجهل والظلمء قال الله تعالى: مإوَحَمَلَهَا الْنْسَانَ إِنّهُ كان لوم هواچ 

رابعًا: أن استدلال النصير الطوسي ومعه تلميذه ابن المطهّر الحلي في كون الرافضة هم الفرقة 
الناجية» من أغرب الاستدلالات في الدنياء فالمعروف ف الدّين أن مباينة أو مخالفة جماعة المسلمين 
7 «فإن يد الله مع الجماعة»!", فمباينة الرافضة لحميع المذاهب أدل على فساد مذهبهم منه على 
صحمّهء بل إن مباينة الرافضة لسائر المسلمين شد وأكبر نكارة من هذا؛ إذ شهدوا على أنفسهم أنهم 
لا جتمعون مع غيرهم على إله ولا على ني كما قد تقد 

ثم إن بحرد انفراد طائفة عن جميع الطوائف وشذوذها عنها لا يدل على أنما على الصواب» 
واشتراك أولفلك ن قرول لا يدل بذاتة على أنه باطل. 

عابنا ان ديت عن EE‏ باطلة في دلالتهاء وذلك لأنه إن أراد مباينة 
الرافضة لجميع المذاهب أنهم خالفوا أصحاب هذه المذاهب فيما اختصوا به» فهذا شأن جميع 
المذاهب» فالخوارج أيضًا باينوا جميع المذاهب فيما اختصوا به من التكفير بالذنوب» ومن تكفير أمير 


(') سور الأحرابة بال 

.)۳٤۸ - ۳٤۷/۳( «مجموع الفتاوى»‎ (2) 

)0( جاء ذلك في حديث مرفوع؛ أحرجه الترمذي في «السنن» (رقم: :)5١55‏ وقال: «حسن غريب»» وابن 
حبان في صحيحه (۳۸/۱۰٤)ء‏ والطبراني في «الكبير» 47/١7(‏ 5)» وف «الأوسط» »)١37/17(‏ قال الميثمي 
قي «اججحمع» (۲۲۱/۰): «رواه الطبراني ورحاله ثقات». 

() انظر: التوطفة في بيان موقف الرافضة من الأئمة الأربعة ومن مذاهيهم إنجمانا. 
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المؤمنين علي -رضي ال خر شو للا ألم وكذلك المعتزلة باينوا جميع المذاهب فيما اختصوا به 
من القول بالمفزلة بين المتزلتين» وهو ما يعن أن مرتكب الكبيرة ليس يمؤمن ولا كافرء لكنه يخلد 
في النار إذا مات قبل التوبة". ٠ ٠‏ 

أما إن أراد بالمباينة أكهم احتصوا بجميع أقوالهم» فهو كاذب في هذا؛ فالروافض يوافقون إما 
الت وإنا ی باب لاا وات ويوافقون المعتزلة في القول بخلق القرآن!4) كما 
يوافقون غير هؤلاء في مسائل أحرى كثيرة. 

سادسًا: أما احتمال كون مذاهب الأئمة الأربعة من بين هذه الفرق المذمومة, فغير وارد أيضًا؛ 
لأن مذاهبهم مذاهب فقه لا مذاهب عقيدة» وني هذا يقول العلامة عبد القاهر البغدادي الشافعي: 
«وقد علم كل ذي عقل من أصحاب المقالات المنسوبة إلى الإسلام أن البي -عليه السلام - لم يرد 
بالفرق المذمومة الى هي من أهل النار فرق الفقهاء الذين اختلفوا في فروع الفقه» مع اتفاقهم على 
أصول الدّين؛ لأن المسلمين فيما اختلفوا فيه من فروع الحلال والحرام على قولين: 

أحدهما: قول من يرى تصويب المحتهدين كلهم في فروع الفقه» وفرق الفقه كلها عندهم 


00000 


والثافي: قول من يرى في كل فرع تصويب واحد من المختلفين فيه» وتخطئة الباقين من غير 
وإّما فصّل الى -عليه السلام - بذكر الفرق المذمومة: فرق أصحاب الأهواء الضالةء الذين 
خالفوا الفرقة الناحية في أبواب العدّل والتوحيد» أو ف الوعد والوعيد» أو في بابي القدر 
والاستطاعة» أو في تقدير الخير والشرء أو في باب المداية والضّلالة» أو في باب الإرادة والمشيئة» أو 


)0( راجع: مقالات الإسلاميين للأشعري ( 1717/1 - ١٠۲)ء‏ و «الملل والنحل» للشهرستان ٠١5/1١(‏ - 
۷( 

(©) راجع: «الملل والنحل» (١/۳۹)ء‏ والمعتزلة وأصوهم الخمسة لعرّاد المعتق» ص: ٠٠٠‏ أما من وافق المعتزلة في 
هذا القول من الزيدية» فقد أحذوه عنهم (انظر: «منهاج السنة النبوية» .)٤٦١/۳(‏ 

9 راجع: ص :1517 

() راجع: ص:180. 

(©) هذا من أقوال التكلميق» أماقول أمل الى آهل البق و اة فين القول الآخر الذي ذكر يعد هذا 
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في باب الرؤية والإدراك؛ أو في باب صفات الله عر وَحَل وأسمائه وأوصافه» ونحوها من الأبواب الي 
أثفق عليها أهل السنّة والجماعة من فريقي الرّأي والحديث على أصل واحدء خالفهم فيها أهل 
الأهواء الضالة من القدرية» والخوارج» الوا وال TT‏ والمشبّهة 
ومن جرى بحراهم من فرق الضلال» فصمّ تأويل الحديث المروي في افتراق الأمة ثلانًا وسبعين فرقة 
إلى هذا النوع من الاحتلاف» دون الأنواع الي احتلفت فيها أئمة الفقه من فروع الأحكام» في 
أبواب الحلال وا 

في حين لا حلاف بين علماء الفرق والمقالات في كون الشيعة أو الرافضة من أصول الفرق 
وف 

سابعًا: وأما دعوى الطباطبائي كوفم ممن تمسكوا بأهل البيت فهم ناحون لنجاة هؤلاءء فقد 
أشرت فيما كا إشارة إلى ما ينقض هذه الدعوى ويثبت كون الروافض أشد الناس مخالفة لأهل 
بيت الرسول ييي ولنزد هنا ما قاله العامة ابن تيمية -رحمه الله -: «أما أهل السنة فلا يتصوّر أن 
يتفقوا على مخالفة إجماع الصحابة» وأما الإماميّة فلا ريب أنْهم متفقون على مخالفة إجماع العترة 
النبوية» مع مخالفة إجماع الصحابة» فإنه لم يكن في العترة النبوية -بئ هاشم - على عهد البي 5ل 
وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي -رضي الله عنهم - من يقول بإمامة لان عشرء ولا بعصمة أحد 
بعد البي ي ولا بكفر الخلفاء الثلاثة» بل ولا من يطعن في إمامتهم» بل ولا من ينكر الصّفات» 7 
من يكذبي بالقدر» فالإمامية بلا ريب متفقون على مخالفة إجماع العترة النبوية» مع مخالفتهم لإجماع 
الصحابة»!*, 


(') النجّارية: أصحاب الحسين بن محمد النجّارء وأكثر معتزلة الري وما حواليها على مذهبه» ومن مقالاته الي 
انفرد يما عن المعتزلة: إن كلام الله تعالى إذا قرئ فهو عرض» وإذا كتب فهو جسم (الملل والنحل .)75/١‏ 

(7) القرق بين ار 4 

(7) انظر: المقالات للأشعري »)15/1١(‏ والشريعة للآحري» ص: 2٠5‏ و «الملل والنحل» للشهرستاني ))5/١(‏ 
وعقائد الثلاث والسبعين فرقة لأبي محمّد اليمئ» تحقيق: د. محمد بن عبد الله زربان الغامدي »)٠١/١(‏ و 
«بجموع فتاوى ابن تيمية» ([85.0/9). 

HAE) 

0( «منهاج السنة النبوية» ([405/8 -5007). 
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وكذلك فإن العترة عند أهل اللغة تقال لأقارب ا فلا بنحد من يوالي جميع أهل 
بيت الرسول 5 -المؤمنين - إلا أهل السنّة والجماعة» وأما الرافضة فهم يؤمنون ببعض ويكفرون 
ببعض ؛ فتجدهم يلعنون أو يكفرون حل وجا وينكرون نسب بعض بناته غا" رضي الله تغال 


)1( قال ي القاموس: «العترة: نسل الرحل» ورهطه» وعشيرته الأدئون من مضى وغبر»» (القاموس ص ده). 
(©) كما قالوا في زينب ورقيّة ابن رسول الله و إنْهما كانتا ربيبتيه» أو كانتا ابن هالة أحت خدهة! -رضي الله 
عنهن - (انظر: بحار الأنوار للمجلسي ۱۰۲/۲۲ و .)١151‏ 
www.albainah.net‏ 
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المجسسعبي صت السغيت حي الشیحة اللاقى, سريت 


عدم تعبّد أهل القرون المفضّلة بمذاهب 
الأئمة الأربعة 

فهذه شبهة أخرى من شبهات الرافضة في الطعن في أئمة المذاهب الأربعة ومذاهبهم -رهمهم 
ا 

وقد قال علامتهم ابن المطهّر ال حلي في هذا: «وحرّفوا أحكام الشريعة» وأحدثوا مذاهب أربعة لم 
تكن في زمن الي ول ولا زمن صحابته»'. 

ويقول البياضي في باب «تخطئة كل واحد من الأربعة في كثير من أحكامه» من صراطه غير 
ا «فنقول أو إن هؤلاء الأربعة ليسوا من الصحابة» بل من انايج لكا وقد رضيت أهل 
السنّة بنسبة جملة المذهب إليهم» وقد عدلت عن نسبته إلى نبيّهم الي هي أوكد لتعظيمه» وحرمتهم 
من نسبته إلى قوم يخطّۍ بعضهم بعضي! “أ وريّما يلعن بعضهم بعضًا. 

وقد اعترفوا بكمال دينهم في حياة نيهم في قوله [عَرّ وَحَل]: لوم أكملت لَك 
!لي" 

ثم قال عمًا قد يقع من الخلاف بين هؤلاء الأئمة في الفروع: «إن كان لحاحة دعتهم إليه» 
فكيف یقتدی يمن يشهد على ربه بنقص دینه» وإن كان لا لاجة فقد قبحوا ذكر نبیه» حيث 
وضعوا ما لم يكن في زمانه» وإن كان لزعمهم أنهم أعرف وأهدى لشريعة نبيهم فأتواءما لم يأت به 
فهو يمت لعقوهم مع اختلافهم في أحكامهم ولقد كان أسلفاهم ضَلَانًا قبل ظهورهم»!", 


(') منهاج الكرامة للحلّي ص 38 - نقلًا عن «منهاج السنة النبوية» (401/9). 

(2) الصراط غير المستقيم للبياضي 181/7. 

0 هذا من الجهل» فإن الثلاثة من هؤلاء الأئمة من أتباع التابعين فمن دونهم بلا نزاع» والخلاف في كون الرابع 
وهو أبو حنيفة تابعيًا مشهورٌ. 

() هله العنبية سرف يع قارفا ق مرحت لايق + إن هاء الله 

(0) سورة ادو 0 ْ 

(©) الصراط المستقيم للبياضي .٠۸١/۳‏ 

() المصدر نفسه .١۱۸١/۳‏ 
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وقال عبد الحسين الموسوي: «فما الذي أوجب على المسلمين كافة بعد القرون الثلاثة تلك 
المذاهب دون غيرها من المذاهب الي كان E ee‏ قبل»؟!!", أما أمير محمد القزويئ 
فيقول -تحت عنوان: «أهل القرون الثلاثة لم يتعبّدوا بالمذاهب الأربعة ولا مذهب الأشعري»» بعد 
أن ذكر تواريخ ولادة ووفاة كل من الأئمة الأربعة -رحمهم الله «فمن هذا كله نستشرف على 
القطع بان أهل القرون الثلائة -وهم خير القرون عند أهل ا - ۾ يتعبّدوا بشيء من مذهب 
الأشعري في أصول الدّين» ولا بتلك المذاهب» لأنها لم تكن يومئذ موحودة ليعملوا ۳ وبعد هذا 
كيف بمكن أن يقول قائل إما أفضل المذاهب وأعدهاء وأهل القرون الثلاثة لم يتدينوا بشيء 
منها»؟!(", 

الجواب(: 

أولًا؟ أن أهل هذه القرون المفضّلة من الصحابة والتابعين وأتباعهم لم يتعبّدوا كذلك بالرفض» 
فالروافض ومذهبهم أحق بالرد» والحدوث» والابتداع. 

ثانيًا: أن دعوى إحداث هؤلاء الأئمة -رحمة الله عليهم - مذاهب لم تكن على عهد البي وَل 
ولا عهد الصحابة -رضي الله عنهم - دعوى كاذبة» ولا أساس لما من الصحّة. 

وذلك لأنهم إن أرادوا أنهم قد اتفقوا على إحداث هذه المذاهب فهو كذب عليهمء لأنهم م 
يكونوا في عصر واحد» بل كان بين موت أولهم وموت آخرهم ما يقارب مائة عام. 

وك أز افوا تلك أكون الناس قد اتبعوهم ونسبوا إليهم هذه الام فلس سوم من كان يأمر 
الناس باثباعه ااا ولا اذعوا امم أعلم بالدّين ممن قبلهم» بل كانوا يدعون إلى متابعة الكتاب 
والسنة» ولا يخفى على كل ذي حجى أن أبا حنيفة لم يعرف مذهبًا اسمه الحنفيّة» ولا مالكا عرف 
المالكية» ولا الشافعي عرف الشافعيّة» ولا أحمد بن حنبل عرف الحنبلية. 

أما نسبة هذه المذاهب إليهم» فسبب ذلك أن المذهب هو طريق الذهاب(") الذي فتح على 


!) راغات الفرسري ص 4 4 

) وليعلم هذا الراقضي نمم لم يقولوا ذلك عن هوئ» وما لغبوت الحديث فيه, 

) الشيعة في عقائدهم ص١4.‏ 

9 راجع: «منهاج السنة النبوية» (۰۷/۳ - (e4‏ و «الحجحج الباهرة» ص؛ ٠٠۲‏ --38.8, و «التحفة 


الاثني عشرية» (ق »)/٩١‏ و «صبُ العذاب» ص: .٠٠۷‏ 
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بعض الأمّة في فهم أحكام الشريعة واستنباطها من أصولاء فلهذا كل مذهب من مذاهب الناس 
سواء ما تسب منها للأئمة الأربعة أو غيره» يحتمل الصواب والخطأء ومن نّم كانت نسبة المذهب 
إلى الله عر وجل أو إلى رسوله المعصوم ي من فضول الكلام» ومعدودًا من جملة الأوهام. 

ثالفا: أن اثتباع عامة المسلمين لهولاء الأئمة لا يُعاب عليهم أيضًا كما لا يعاب على الأئمة 
أنفسهم» إذ لا أحد من المسلمين عالّا كان أو جاهلًا يدعي توفر أهلية استنباط الأحكام من الأدلة: 
أو حتى معرفة هذه الأدلة» لكل من هب ودب» بل لا بد لعوام الناس من سؤال أهل العلم؛ والأحذ 
بقولهم فيما يفتون به» إذ هم كالموقعين في هذا عن رب العالمين» ولهذا أمر سبحانه وتعالى بسؤالهم 
فال ااا فل الك إن كلق 0 لرن" . 

قال الإمام القرطي في تفسير الآية: «فرض العاميّ الذي لا يشتغل باستنباط الأحكام من أصوها 
لعدم أهليته» فيما لا يعلمه من أمر دينه» ويحتاج إليه» أن يقصد أعلم من في زمانه وبلده» فيسأله عن 
تازلتهء فيمكل فيه قرات لرل تعال: ل[ قامتآلوا آهل الذ كر A‏ 

رابعًا: أنه لا عيب» ولا محذور» ولا حظور في عدم وجود هؤلاء الأئمة في زمن الرسول #5 أو 
زمن الصحابة -رضي الله عنهم - فكذلك أهل كل قرن من القرون المفضّلة لم يكونوا موحودين في 
القرن الذي قبلهم» لكن المؤكد أن الله قد ضمن استمرار هذا الدّين» بل وتحديده على رأس كل 
ما ست ن قاد من تعلق “اول سك أن هرك الأ الأريقة با بت ومالك والشافي» 
وأحمد -رحمهم الله - هم نصيب وافر من ذلك -إن شاء الله تعالى. 

خامسًا: أما زعم هؤلاء الروافض أن الأئمة الأربعة قد «أتوا ما لم يأت به البي ك». أو أهم 
«شهدوا بنقص الدّين»» وكأنّهم قد تركوا أقوال البي ئ4 وابتدعوا خلافها! فكذبة عض واشراء ليا 
برهان لهم عليه. 

فهذه أقوال هؤلاء الأئمة وفتاواهم لا يوحد فيها شيء قد حرج عن الكتاب والسنّةء أو الإجماع 
الذي يستند إليهماء أو القياس الذي منهما أحذوا الأصل المقيس عليه» وما وُحد في أقوالحم من 


5 الق اا 

(0 سورة ال 8 وسورة ااا ۷ 
(©) تفسير القرطي .)1١7/9(‏ 

0( تقدم اديت فى ذلكه فى ص . 
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مسائل خالفوا فيها النصوص فهم في ذلك ججتهدون لم يتعمّدوا المخافة» واججتهد مخطئ لا يؤثم بل هو 
مأحور على اجتهاده. 

كما أن هؤلاء الأئمة» بل وسائر أهل السنّة متبعون لآثار السلف من الصحابة والتابعين -رضي 
الله عنهم أجمعين. 

إضافة إلى كون الأئمة الأربعة هؤلاء» تلاميذ بعض أهل هذه القرون المفضلة» من التابعين 
وأتباعهم» فعنهم أحذوا علومهم وفقههم» بل ومذاهبهم الى يظن هؤلاء الروافض أهم قد أحدثوها 
من تلقاء أنفسهم. 
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عدم وجود الأئمة الأربعة في زمن الأوائل 
من أئمة الرافضة 

فمما يتمسك به الروافض من الشبهات في الطعن في الأئمة الأربعة» كون العصر الذي عاشوا 
فيه متأخرًا عن الذي عاش فيه أوائل أئمة الرافضة من أهل البيت -كما يزعمون - حيث إن الإمام 
أبا حنيفة -وهو أقدم هؤلاء الأئمة الأربعة عهدًا - لم يولد إلا في سنة ثمانين من الحجرة» أي قبل 
ولادة سادس الأئمة الان عشر عند الرافضة» وهو الإمام جعفر الصادق -رحمهما الله - بثلاث 
سنوات فقطء فيقرّرون بذلك أن الناس إن كان لا بد أن يتٌخذوا لأنفسهم مذاهب يتبعوماء 
فمذاهب أئمة الرافضة الأقدمين زمنًا أولى وأحرى بالاثباع. 

وف هذا يقول أمير محمد القزويئ: «فأسلاف الشيعة ومن جاء بعدهم إنما دانوا عمذهب أهل 
البيت النبوي وله لمكان الأدلة الشرعية؛ الي أخرجها لهم أعاظم علماء أهل السنّة في صحاح 
كتبهم» وتفاسيرهم المعتمدة لديهم» فهي الى أحذت بأعناقهم إلى التمسّك ,عذهبهم» ونت أشد 
النهي وأبلغه عن الرحوع إلى مذهب غيرهم» كائنًا من كان. 

فهم لا زالوا آحذين بقوهم» وعاملين بأمرهم» في شتى جالات حياتمم» من عهد أمير المؤمنين 
علي -رضي الله عنه - والصدّيقة فاطمة بنت رسول الله يل إلى اليوم» وما بعده حي تقوم الساعة» 
حيث لم يكن الأشعري» ولم يكن أحد الأئمة الأربعة ولا آباؤهم»!". 

أما عبد الحسين الموسوي فقد تساءل متعجبًا من حال الناس في الانتساب إلى الأئمة الأربعة 
فقال: «وما الذي عدل بهم عن أعدال كتاب الله وسفرته» وثقل سول ا ا و وسفينة 
نحاة الم" وقادتهاء وأمامُاء وباب حطّتها»؟!؟). 

ويقول الطباطبائي في ترجيح مذهب جعفر الصادق على مذاهب الأئمة الأربعة -رحم الله 
الجميع - وإعابته على أهل السنة اتباع هؤلاء الأئمة دون أئمة الرافضة: 


(') الشيعة في عقائدهم» ص »4١‏ وانظر نحو هذا القول في: المراحعات للموسوي» ص١4.‏ 
0( العيبة من الرّحل؛ موضعٌ سرّه» ويجمع على عيّب وعياب وعيّبات» (القاموس ص: ؟5١).‏ 
7 کشو تعديت مكل آل ہی سل م ترم 6 وقد لام أنه ضیف 

() المراحعات للموسوي» ص 47. 
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االمی وح صو صت السغيت حے الشیحة الاتتے سريت 


فمذهب الصادق حير مذهب 
وهو بیت الله ل أولى بالبي 
وما أحذتم منهم وعنهم 
ب 2 )( 
بل اتبعتم من هو دوهم 
ويدحل في هذا الإطار أيضًا قول شاعرهم: 
إذا شعت أن ترط لنفسك مذهيا 
ينجيك يوم البعث من ألم النار 
فدع عنك قول الشافعي ومالك 
وأحمد والنعمان أو كعب الأحبار 
ووال أناسًا قوم وحديثهم 
(r) 9‏ 
روى جدنا عن جبرئيل عن الباري 
الجواب: 
أولًا: نقول للقزويئ -الذي اعتاد الكذب والافتراء على السنّة وأهلها - أين هذه الأحاديث الي 
ألزمتكم .هذهب أهل الست وفتكم «أشد النهي وأبلغه»! عن الرحوع إلى مذهب غيرهم» وق أي 
ثانيًا: وإن كان قصده حديث السفينة -ولا إحاله يقصد غيره -فقد سبق بيان حاله من الضعف 
ولغ أديرق للف مولام اليد واف وة اشم الارن عليه هذا الرائضي. 
راه هنا إل أن هذا عن أساليب الرافضة» حيت يقولوة إن خلماء: السئة أخرجوا ن كتبهم 
أحاديث تدل على صحة بعض ما عليه الروافض في الأصول أو في الفروع» وهم يعلمون» أو يجب 
أن يعلموا أن ليس كل ما يروى في كتب أهل السنّة أو غيرهم تصح نسبته إلى البي كَل فهناك 
أحاديث تُذكر لبيان حالما لا للاحتجاج ماء فيا رافضى ليحتج .عثل هذه الأحاديث» وربما اذعى 


(') هذا حلقق بغر الله وهو حرام شر غا 

(0 انظر: وصب العذاب» ص ب نا, 

() الصراط المستقيم للبياضي 27١1/9‏ والبحار .1117/١١8‏ 
(1) فط و 
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كوا صحيحة متفقا على صحُّتها! كما فعل النصير الطوسي وتلميذه ابن المطهر الحلّي في حديث 
السفينة» وكما اذعى القزويئ هنا بقوله؛ «في صحاح كنبب »! 

ثاثا وو سالا يعوا -تسليمًا عون !دان اهل السثة قد غلالوا عمق سبق الآثمة الأربعة 
من أئمتهم» فإن عدول الروافض أشدٌ وأولى بالإنكار؛ فهم قد عدلوا عن أفضل أثمة المسلمين قاطبة؛ 
أبي بكر وعمر وعفمان -رضي الله عنهم - وكلهم قد سبقوا جميع أثمة الرافضة الاثي عشر. 

ادل الروائض ا والبحرا من اد يعدمم: وهم دوفم في العلم والفقه 
في الدين» نگل من له خلى اانه ل أن ا والشافعي وأحمد, أعلم وأفقه من 
أمثال موسى الكاظم» واللبين السركرق مم ألم الراقضية: وان اثباعهم خير من اتباع ابن الحسن 
العسكري المنتظر المحهول الذي لا يُعلم ما يقول» بل قد عُلم بصريح العقل أنه لم ينتفع به اح قطء 
لا في الدين» ولا في الدني!". 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية -رحه الله «والمتقدمون ا كعلي بن الس وابنه أبي 
حعفر» وابنه جعفر بن محمد قد تقل عنهم من العلم قطعة معروفة» وأحذ عن غيرهم أكثر من ذلك 
بكثير كثير» وأما مّنّْ بعدهم فالعلم المأحوذ عنهم قليل جدًا ولا ذكر لأحد منهم في رجال أهل 
العلم المشاهير بالرواية والحديث والفتياء ولا غيرهم من المشاهير ا 1 

رابعًا: أن عدول الناس عن المتأحرين من أئمة الرافضة ممن عاصروا الأئمة الأربعة إليهم دليلٌ 
على أن الناس وجدوا عند هؤلاء من العلم ما لم يجدوه عند معاصريهم من أئمة أهل البيت. 

وإلا فأيّ غرض لأهل العلم والدّين مع كمال الرغبة في معرفة علم الرسول يِل أن يعدلوا عن 


(!) يلاحظ هنا قولي «تسليمًا جديا إذ إننا معشر أهل السنّة على يقين من أن من ماهم الرافضة بأئمتهم 
بريئون من الأكاذيب الي سوّدوا يما كتبهم كالكافي والبحار والصراط وغيرهاء لذا فإن أهل السنة يتولون 
هؤلاء الأئمة» لا سيما المتقدّمين منهم. 

0 انظر: «منهاج السنة النبوية» )٤١۲/۳(‏ بتصرف. 

(7) يعن من الأئمة الاثئي عشر عند الرافضة. 1 

(7) المعروف بزين العابدين المتوق سنة 4 ۹ه تقدّمت ترجمته. 

(7) «منهاج السنة النبوية» .)٠١۸/٤(‏ 
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االموحنسي حعت. السفيت. حے ا لسيصت اللاقتى حسسريت 

موسى بن جعفر الكاظم إلى مالك بن أنس» وقد عاش كلاهما في بلد واحدء وفي عصر واحدا؟ 
ااا ولذلك خد أن الإمام 
الشافعي -وهو أقرب bees‏ العلم النبوي وحرص أشد الحرص 
على تحصيله» توجّه إلى مالك لعلمه أن ما عنده من ذلك أكثر مما عند غيره من بئ عمّه ب هاشم 
الموحودين في ذلك الوقت. ٠‏ 

وهذا يُعلم أن مثل هذا العدول ليس قدحًا في المعدول عنه بقدر ما هو معيّرٌ عن حرص الآحذ 
على تحصيل بغيته من العلم الشرعي أينما وحده» كما أن هؤلاء الأئمة من أهل البيت -رحمهم الله - 
لم يذموا قط الآحذين عن غيرهم» وكلما وجد في هذا الباب فهو من أكاذيب الرافضة المتكرّرة على 
أهل البيت. 

أما إن زعموا أن أئمة أهل البيت إنما كانوا يكتمون علمهم» أو كانوا يبيّنونه لخواص أصحاهم 
دون العامة -وهذا من جملة أكاذيب الرافضة عليهم أيضاء بل وإساءة الظنّ يمم - فيقال لهم: أي 
فائدة للناس ف علم يكتمه صاحبه» ويحول بينهم وبينه؟ فعلمٌ لا يقال به ککز لا ينفق منه» وكيف 
تطالبون الناس باتباع من يحجب عنهم ا 

خامسًا: أما ما حاء في شعر بعضهم: 

ووال أناسًا قولحم وحديثهم 

روى جذنا عن جبرئيل عن الباري 

فالجواب عنه في نقاط: 

١‏ + أن هذا قول :هن يهل حال أهل اله لين ل مرا هنذا الإا لقاع م الي 
د 

فهم يقبلون ما رواه ويٌ عن حبرئيل عن الباري» بل يكفيهم جرد قول الرسول #5 من غير 
سؤاله ي عما يرويه» وإنما الشأن في معرفة ما رواه جر ا لم يروه» وذلك لاحتلاط الحابل 


بالنابل» وكثرة الأحاديث الموضوعة والمكذوبة الي كان الرافضة أنفسهم من أهم أركانها وروادها 


(!) حيث توفي مالك سنة 11/9ه»ء وكانت وفاة الكاظم سنة 1ه رحمهما الله. 
8 تصرف من: «منهاج السنة النبوية» (4/4 ,)١85- 1١7‏ 
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كما تقدّم في الباب الأول من الرسالةأ'". 

فهنا يقع الفيصل بين أهل السنة والجماعة وبين الرافضة» فأهل السنّة إنما يطلبون علم ما رواه 
البي يي من الثقات الأثبات» سواء كانوا من أهل البيت أو من غيرهم» ولم يقبلوا أقوال الأئمة 
الأربعة إلا لكوفهم يسندوفا إلى ما جاء به البي يِه بخلاف الروافض الذين لا يبالون بالتثبت أو 
التحقّق في الروايات» بل يردّون ما يرويه الثقات بحجّة أنهم ليسوا من أهل البيت» ويقبلون كل قول 
ينسب إلى إمام من أئمتهم» ا | 

۲ - أن الرافضة يعون أهم أتباع على -رضي الاعده- رة ا يتمسكون بأقواله 
ويتوّلونه» وليس البي ل حدّ علي» فانتقض قوهم. 

۳ - أنه لا يشترط في قبول النقل كونه مرويًا من فروع الأصل المروي عنه» بل كثير من نقول 
الرافضة كذلك مروية عن غير ذرية البي ٤‏ إذ لم يكن في حياته 5 من ذريته من يروي عنه غير 
الحسن والحسين -رضي الله عنهما - وهما لم يولدا إلا بعد الحجرة» ومات الرسول بل وهما صبيّان» 
e‏ 

أما أمّهما فاطمة الزهراء -رضي الله عنها - بنت الرسول بي فقد توقيّت أيضًا بعد أبيها بسنّة 
أشهرأ"!. وأما زوجها علي بن أبي طالب -رضي الله عنه - فلم يكن يتواجد مع البي و في كل 
أوقاته» إن في السفر أو في الحضرء فلا بد أن تكون بعض الروايات -شاء الرافضة أم أبوا - قد 
وصلت إليهم عن طريق غير الذريّة» من أصحاب البي يل وزوجاته أمهات المؤمنين -رضي الله 
تقال هدي ام 

بل لا يقتصر الأمر على هؤلاء فحسبء فإن الروافض قد رووا بعض أخبارهم عن طريق 
| اتر هن E‏ 
) انظر: «منهاج السنة النبوية» (5/؟١١)‏ بتصرف. 
*) وانظر ما شرت إليه من نقد هذا الزغم في الباب الأول ١٤١‏ 


1 
2 
) 
(') فقد ولد أمير المؤمنين الحسن رضي الله عنه في سنة ٣ه‏ على الأصح» وولد أخوه الحسين رضي الله عنه 
بعده بأقل من سنة» أي في شعبان سنة ٤ه‏ (انظر: البداية والنهاية ١١/۷۳٠٤)ء‏ و (الإصابة: 1۸/۲)» فهذا 
يع أن الرسول بي توفي وهما دون العاشرة من العمر. 
(”) كما ثبت في حديث عائشة حرضي الله عنها- المثفق عليه (انظر: البخاري 2١١77//9‏ ومسلم 180/8). 
(6) انظر: «الحجج الباهرة»» ص: 7.8 -8.5. 
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فقد جاء في اصح الكتب عندهم: أن عليًًا -رضي الله عنه - قال: إن حمار رسول الله وَل كلمه 
يه فقال: «بأبي أنت وأمّيء إن أبي حدثئ؛ عن أبيه» عن جدّهء عن أبيه» أنه كان مع نوح في 
السفينة» فقام إليه نوح فمسح على كقله" ثم قال: بخرج من صلب هذا الحمار حمارٌ يركبه سيّد 
النبييّن وخاتمهم, فالحمد لله الذي جعلئي ذلك ابا" 
وليس المقام مقام مناقشة هذه الرواية الرافضية العجيبة متنّاء غير أي اوه موز انا واا فقط 
اولان م أنه تنيهًا ههمًا ثانا 
أما السؤال فهو: أن نقول للروافض الذين يبجّلون كتابًا يضم بين دفتيه مثل هذه الرواية» بل 
ويجعلونه أصح كتاب عندهم على الإطلاق!: كم كان عُمُر هذا الحمار المعمّر! حي لم يكن بينه 
وبين عهد ني الله ا -عليه السلام - سوى أبيه وثلاثة أحداد فقط! مائة سنة؟ خمسمائة سنة؟ ألف 
سنة أو أكثر؟ لكن المؤكّد عندنا وعند كل عاقل أن الحمير لا تعيش نصف أي من هذه للدة. 
فماذا تقولون في روايتكم هذه» وفي اصح كتبكم؟ 
وأما التنبيه» فهو أن أشير إلى أن هذا من أكبر الدلائل على تأثر الرافضة .ما مضى من الديانات 
المحرفة» لا سيما اليهودية والنصرانية» فقد وقفت من خلال بحثي السابق في مصادر النصرانية على 
نص شبيه بهذا في بعض أسفار العهد القدم, الي يقدّسها اليهود والنصارى على حأ سوءء وهو ما 
e‏ ا و واف ا ا اليف آنا انانف الى ركيت اة 
وحودك إلى هذا اليوم..»؟ 
فهل بمكن أن يصح هذا الكلام حن .ميزان العادة والعقل السليم؟ إذ يلزم من صحته أن تكون 
(') الكفل: العجن أو ردقه (الفاموس من ١21‏ ), 
(2) أصول الكافي ۲۳۷/۱ (كتاب الحجّة). 
(( م 
() الأتان: أنثى الحمار» ويقال أيضًا -قليئا- الأتانة» والجمع اقوو النيواتن العامرسن a‏ 
(”) هو: بلعام بن باعور» قيل إنه كان من أنبياء بني إسرايل» انظر: قاموس الكتاب المقدّس ص ٩۱۸۹ء‏ أمافي 
كتب التفسير فيُذكر أنه رحل من بي إسرائيل؛» وفيه نزل قول الله تعالى: #وائل عَلَيْهِمْ ت الذي آتينَاهُ آيَانتقَا 
فَانْسَلَحَ منْهًا عه الشيْطان فکان ص العَاوِينَ)» [سورة الأعراف: 75١]ء‏ انظر: «زاد المسير» (۹/۳٠۲)ء‏ و 
«تفسير ابن كثير» .)۲٦٤/۲(‏ 
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هذه الأتان المعمّرة أكبر سنا من بلعام؛ اا اف كينها ان انمي هد 

على أله دن والذكر أن هذه القضة العو ا ها هان غراية قن أقل بكر عن یک 

الإساءة والاستخفاف من القصة الرافضية ال ورد فيها أن الحمار قال للرسول ئل «بأبي أنت 

وأمّي»! فأيّ ميزة لإنسان عادي فضلًا عن ي» بل وأفضل الأنبياء قاطبة» يكون فداؤه حمار؟! 

ففي هذا دليل واضح على أن واضع هذه الرواية يهودي» قد يكون مؤسس الفرقة نفسه؛ عبد 

الله بن سبأء َس ما على القوم بزعم أنها معجزة لبي ل والهدف هو الطعن فيه صلوات ربّي 

وسلامه عليه» يبهذا القول السييء الصادر عن حمار. 

4 - وأما بالنسبة للأبيات» فقد قيض الله من يرد عليها من أهل السنّة فقال: 

إذ شعت أن ترضى لنفسك مذهبًا تال به الزلفى وتتجحو من النار 
فدن بكتاب الله والسنة اليئ أتت عن رسول الله من نتقل أخيار 
ودع عنك دين الرفض والبدع الي يقودك داعيها إلى النار والعار 
وسر خلف أصحاب الرسول فانم بجوم هدى في ضوئها يهتدي الساري 
وعجٌ عن طريق الرفض فهو مۇس على الكفر تأسيسًا على جرف هار 
هماخطتاإماهدى وسعادة وإماشقاء مع ضلالة كقار 
او ا اة وف سيلا عدا کے البارق 
أَمَنْ سَّبّ أصحاب الرسول وحالف ال كتاب ولم يعبا بثاببت أحبار 


ای ار ت لے دو ا 


سادسًا: قد تقدّم الحديث في نقض دعوى اثباع الرافضة لأئمة أهل البيت» وبيان موالاة أهل 
الستّة العامة أهل بيت الرسول 6ه!؛). 


(') وراجع: «محنة التوراة على أيدي اليهود» لعصام الدين حفي ناصف» ص: 175. 

(2) أعي: الواردة في سفر العدد. 

(0١‏ أورد ابن تيمية رحمه الله هذه الأبيات في «المنهاج» (8/4؟١)‏ من غير ذكر اسم قائلها. 
() انظر:۲۷۱. 
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احتكار الأئمة الأربعة للاجتهاد والنظر 
في أمور الأمّة 

من شبهات الرافضة الى من خلانها يطعنون في الأئمة الأربعة -رحمهم الله - أن انحصار مذاهب 
الفقه لدى المسلمين في مذاهب هؤلاء الأربعة» جعلهم محتكرين لحق الاحتهاد والنظر في ما يهم هذه 
الأمّة من المسائل الفرعية المختلفة» فكأنهم في نظر الروافض قد حجّروا واسعًاء فهذا ما عبر عنه 
البياضي بقوله -في باب «تخطئة كل واحد من الأربعة في كثير من أحكامه» -: «وما الدليل على 
وجوب الاقتصار على الأربعة» دون الأقلّ متهم أو الزايد عليهب؟»!'. 

ويقول عبد الحسين الموسوي: «ومن ذا الذي يرضى لنفسه أن يكون -من حيث يشعر أو لا 
يشعر - قائنًا بأن الله عَرٌّ وَحَل لم يبعث أفضل أنبيائه ورسله بأفضل أديانه وشرائعه.. إلا لينتهي الأمر 
و ذلك كله إل ا لك اسه كيسكرزه لاسب" 

وقال محمد الحسين آل كاشف الغطاء: «إن باب الاحتهاد كما عرفت لا يزال مفتوحًا عند 
الإماميّة» بخلاف جهور المسلمينء فَإنّه قد سد عندهم هذا الباب» وأقفل على ذوي الألباب» وما 
أدري في أي زمان» وبأي دليل» وبأيّ نحو كان ذلك الانسداد» ولم أحد من وفى هذا الموضوع 
حقه من علماء القوم؛ وتلك أسئلة عرق و ا راق اا عا 

وكلام أمير محمد القزويئ في هذا لا يختلف كثيرًا عما تقدّم» فمما قاله: «ومّن هذا يا ترى سد 
باب الاجتهاد في وجوه المسلمين بعد أن كان مفتوحًا في عصر الصحابة والتابعين؟ ومن يا ترى فتح 
هذا الباب بعد تلك القرون لخصوص الأئمة الأربعة» وأغلقه بعد انقراضهم في وجوه غيرهم من 
علماء المسلمين» وأفذاذ E,‏ 

فهذه جملة أقوالهم في شبهتهم هذه» ولنتبعها فيما يلي بالجواب والرد. 


) الصراط المستقيم للبياضي 2١81/7‏ وانظر نحوه في المراحعات للموسوي ص 57 . 
) المراجحعات ص ١٤ء‏ وجاء نحوه في الشيعة في عقائدهم للقزويي ص 57. 

3) لكن الأحدر عن ينهم غيره بشيء أن يتحقق أولًا من صحة التهمة. 

0 أصل الشيعة وأصولها ص .١58‏ 

(”) الشيعة في عقائدهم ص 37. 
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ر أن ال همال قد خن اة 0 ا سرع ا اجك غل 8ن فمن تمام هذه 
العصمة أن يجعل عددًا من العلماء إن أخطأ الواحد منهم في شيء كان الآخر قد أصاب فيه حن لا 
يضيع الحق» وتجتمع الأمّة على باطل. 

وها et dk‏ لم يكن قط في تاريخ الإسلام مفتوحًا على مصراعيه لكل من 
هب ودب» وإنما يقتصر الأمر على من بلغ رتبة الاجتهاد» وملك أهلية الاستنباط» ومعلوم بالضرورة 
أيضًا أن علم ما يبلغ به الإنسان رتبة الاجتهاد ليس واجبًّا على الأعيان» بل وحوبه على الكفاية» فلا 
بد من علماء أكفاء يسدّون هذه الثغرة» وإِلا أثم جميع الأمّة, 

ونحن نقول: إن هؤلاء العلماء موجودون بفضل الله في كل زمان» وممن مضى منهم هؤلاء 
الأئمة الأربعة» جزاهم الله عنّا وعن الإسلام خيرّاء فحقهم علينا أن لي ع ران 
نطعن فيهم ونسبهم. 

قال الشيخ عبد الرحمن السسّعدي في تفسير قول الله تعالى: [ْفَاسلُوا أَهْل الذكر إن كككمْ لا 
ا «وعموم هذه الآية فيها مدح أهل العلم؛ ون أعلى أنواعه العلم بكتاب الله المنّل» فإن 
الله أمر مَّن لا يعلم بالرحوع إليهم في جميع الحوادث» وقي ضمنه تعديل لأهل العلم» وتزكية هم 
حيث أمر بسؤالهم» وأن بذلك يخرج الجاهل من التبعة» فدل على أن الله اثتمنهم على وحيه 
وتنزيله!!, 

ثانا أن دعوى احتكار الأئمة الأربعة للاحتهاد والنظر ف أمور الأمّة دعوى باطلة في دلالتهاء 
بل و قت من اساسا لأن أول ن اة أا سيف العماق. رجه ال لو کان قن اسر 
لنفسه الاجتهاد والنظر -كما يدّع الروافض - لما كان لمالك -وقد أتى بعده» وعاصره بعض 


)1( راجع: «منهاج السنة النبوية» ۳٦۹/۲(‏ = ۳۷۰)ء و »)٤١١ = ٤0۸/۳(‏ وإعلام الموقعين ۱۹٩/۲(‏ - 
۷۹). 

(7) ورد ذلك في أحاديث عدّة صحح الحاكم بعضها في المستدرك ووافقه الذهبي» راحع «المستدرك» ١99/1(‏ - 
۳( و )£ - ووه). 

(7) هورة الت عي 

aa) 
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الوقت - أيّ مذهب يُنسب إليه فضلًا عن كونه يخالفه في مسائل كثيرة» واعتبرٌ بذلك في بقية الأئمة 
الأعلام -رحمهم الله - وقد كان الشافعي تلميذ مالك» وكان أحمد تلميذ الشافعي» ومع هذا ل يمنع 
ذلك من استقلال كل متهم تاهب فأين الاحتكار؟! 

بل ید کر عن الإمام أحمد اي الله - أنه كان ينهى عن كتابة كلامه» ليبقى باب الاجتهاد 
مفتوحًا لمن هو أهل له» وليعلم الناس أن فضل الله لا ينقطع» وأن حزائنه ل تنفذ» غير أله لحسن نيته» 
قيض الله من دون فتاويه» وجمعها ورتّبها حى صار له مذهب ا 

ثالثاء أن أهل السة الذين اتبعوا هولاء الأئمة ل يقولوا أن على الشخص المعيّن أن يقبل من 
كل متيو عا قا ولا الآئمة الأربعة أنفسهم ادّعوا ذلك لأنفسهم» ولهذا تحد كل قوم منهم ينكرون 
ما عند غيرهم من الخطاً. 1 

أما أثباع الناس مء فليس من باب الاحتكار من حانب الأئمة» كما أنه لم يحصل .مواطأة من 
حانب الأتباع» بل كل ما في الأمر أن قومًا اثبعوا هذاء وقومًا اتبعوا ذاك» كالحجّاج الذين طلبوا من 
یدهم على الطريق» فرأى قومٌ هذا دلينًا خبيرًا فاتبعوه» ورأى آخرون غيره» وهكذنا. 

رابعًا: أن نسبة هذه المذاهب إليهم» لم تكن بأمر ولا باستحباب منهم» ولا يصح اعتبار مثل 
هذا احتكاراء لأن العرف لدى الناس يقتضي إضافة الشيء إلى من جمعه» كما تضاف القراءات 
القرانية طلا إل هع اعفارها من لقيو ذلك ضا كب ر الات ادا إلى مد ي 
وتضاف كتب الحديث إلى من جمعهاء فهكذا كل واحد من هؤلاء الأئمة الأربعة جمع الآثار وما 
استنبطه منهاء فأضيف ذلك إليه. ۰ 

خامسًا: أن أهل السنّة والجماعة» لم يدّعوا قط أن الحقّ محصور في أقوال أئمتهم الأربعة» أو أن 
ما حرج عنها باطل» ولكم أن تأخذوا أيّا من كتبهم» لتقفوا على أقوال وآراء مجتهدين آخرين ممن 
سبق أو عاصر أو جاء بعد هؤلاء الأربعة» كالثوري» والأوزاعي» والليث بن سعد, وغيرهم -رحمهم 
الله - بل ربّما ذهبوا إلى ترجحيح قول هؤلاء على قول الأئمة الأربعة في بعض المسائل» إذا ظهرت هم 
قوة الحجة في جانبهم. 

أما انتشار علم هؤلاء الأربعة وفقههم دون من سواهم فرحع إلى أسباب عدّة» من أهمها اهتمام 
أصحايهم وتلاميذهم بتدوين مسائلهم وفتاويهم؛ في حين لم يكن لدى تلاميذ غيرهم من قرنائهم 
(') انظرة «الدخل إل مذهب الإمام لحد لابن بدرات» ص 44, 
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مثل هذا الاهتمام» ولهذا قال الإمام الشافعي في شيخه مالك» وعالم مصر؛ الليث بن سعد؛ «الليث 
فلمو الآ أصحابه لم يقوموا ا 

سادسًا: أما دعوى انسداد باب الاجتهاد» فالجواب عنها في نقاط: 

١‏ - أنّه لا أحد يمكنه إثبات كون أبي حنيفة» أو مالك أو الشافعي, أو أحمد -رحمهم الله - قد 
أصدر فتوى بمذاء أو حث على مثله» ولو برواية ضعيفة» دع الصحيحة. 

وعلى نقيض من هذاء قد ورد عنهم ما يفيد بُعدّهم كل البعد عنه» ومن ذلك قول الإمام أبي 
حنيفة وتلميذه أبي يوسف القاضي: «لا يحل لأحد أن يقول ا ج يلو فى أبن فاه 

وقال الشافعي: «مثل الذي يطلب العلم بلا حجّة كمثل حاطب ليل» يحمل حزمة حطب» 
وفيه أفعى تلدغه» وهو لا يدري»", ۰ ۰ 

واكان و بحل ا و ق و ا 

۲ - وكذلك لا يمكن لأحد أن يدعي صدور فتوى بسد باب الاجتهاد من أحد من تلاميذ 
اا ا اا او ع العلى ما ااا ف أو عن ای و ف 
يكن بأي وجه حق تحميلهم مسئولية ذلك» فضلًا عن الطعن فيهم .عوجبه. 

۳ - أن جمهور علماء أهل السنّة المشهود لهم بالتمسك بالمنهج النبوي» وبطريقة هؤلاء الأئمة 
الأربعة في الأصول والفروع إلى يومنا هذا لا يأمرون أحدا بتقليد شخص معيّن في كل ما يقوله غير 
ا 

كما أنّهِم لا يعيرون قول من دعا إلى سدّ باب الاجتهاد -كائنًا من كان - أيّ اهتمام» بل 
يتكرونه شد الايكا لعا وإلا لما حرج منهم أئمة بحتهدون بعد عصر الأئمة الأربعة» أمثال ابن حرير 


)0( «السير» »)١55/8(‏ و «الشذرات» .)۲۸٥/۱(‏ 

)2( إعلام الموقعين .)۲٠١/۲(‏ 

() أخرجه البيهقي في «المدخل إلى السنن الكبرى» (١/5؟‏ --585)؛ وق مناقب الشافعي (۲/١١٤١)ء‏ وانظر 
أيضًا: «إعلام الموقعين» .)۲١١/۲(‏ 

() إعلام الموقعين (۲/٠١۲)ء‏ وانظر نحوه في «طبقات الحنابلة» لابن أبي يعلى .)۲٠۷/١(‏ 

() وقد أطال العلامة ابن القيّم النفس في ردّ هذه الدعوى المنكرة؛ راحع كتابه القيم «إعلام الموقعين عن رب 
العالمين» (195/5 - ۲۷۹). 
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الطبري» وابن تيمية» وتلميذه ابن القيّم» والشوكانء وغيرهم -رحمهم الله. 

> - ومما يزيد في تأكيد براءة الأئمة الأربعة من هذه التهمة» أن زمن انسداد باب الاجتهاد عند 
من قال بذلك لم يكن يحدّد دائمًا بانقضاء عصرهم» بل حدّد بعضهم بدايته بغير زمن الأئمة 
الأربعة» فقالوا: لا يجوز لأحد أن يجتهد أو يختار بعد الأوزاعي» أو الثوري» أو ابن المبارك» وقال 
بعضهم بعد المائة الثانية من الحجرة!(١)‏ ومعلوم أن اثنين من الأئمة الأربعة؛ الشافعي» وأحمد قد عاشا 
بعد المائتين! 

يقول العلامة ابن القيم: «واختلفوا مي انسدّ باب الاجتهاد على أقوال كثيرة ما أنزل الله يما من 
سلطانء وعند هؤلاء أن الأرض قد حلت من قائم لله بحجّة» ولم يبق فيها من يتكلم بالعلم» ولم يحل 
لأحد بعد أن ينظر في كتاب الله ولا سنّة رسوله لأحذ الأحكام منهما.. وهذه الأقوال -كما ترى - 
قد بلغت من الفساد» والبطلان» والتناقض» والقول على الله بلا علم» وإبطال حججه. والزهد في 
كتابه وسنّة رسوله» وتلقي الأحكام منهما مبلعّها ويأب الله إلا أن يتمّ نوره» ويصدّق قول رسوله: 
إنه لا تخلو الأرض من قائم لله بحججه» ولن تزال طائفة من أمته على محض الحق الذي بعثه به» وأنّه 
لأيوال مت ظلى رآ كل ما مد ذه ا من عدو الا ديدي" 

ه - ثم إن الذين دعوا إلى سدّ باب الاحتهاد في الفقه الإسلامي» إتما دعوا إلى ذلك أيضًا 
باجتهاد» إذ لم يسبقهم أحدٌّ إلى مثل هذا القول» فصار قوم منقوضًا بعملهم. على أنّنا إذا نظرنا إلى 
واقع بعضهم في ذلك» نحد أنّهم لم يقولوا ما قالوا إلا لدرء مفسدة أن يتصدّى للاجتهاد من ليس 
أهلًا له» فيقع من الشرّ ما لا يعلمه إلا الله وذلك آنه لما كثرت ادّعاءات الاجتهاد من غير أهله. 
حشي هؤلاء الفقهاء من عبث أولئك الأدعياء» وإفسادهم دين الله بالفتاوى الى لا تقوم على عل 
ولا تستند إلى فقه» ابس باب اد لطيو "له وقد هي اا هذا ا متم 
يعتبر احتهادّاء وليس كل محتهد مصيبًا. 

وبعد هذا كلهء يشن بطلان دعوى احتكار الأثمة الأربعة للاجتهاد والنظر ف أمور المسلمين؛ 


0( انظر: «إعلام الموقعين» .)۲۷٠/۲(‏ 
(2) اللصدر نفسه (7077/9). 
3 انظر: «مقدّمة ابن خحلدون»» ص: 58 4» و «المدحل لدراسة الشريعة الإسلامية»» للدكتور عبد الكريم 


زيدان» ص ۱۱۸ و ۱۲۲ ۳ ,۱۲٤١‏ 
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الم وسو صت السغيت حي الشیحة الاتتے سريت 


وأن باب العلم والاحتهاد مفتوحٌ على هذه الأمّة» بل لا بد في الوحود من يتحمّل هذه المهمّة على 
عموم الأمّة, 

وأما ما يلاحظه الرافضة من ميل أكثر المسلمين إليهم فناتج عن حقيقة سبق ذكرها في المبحث 
السابق» ألا وهي أن الناس قد وجحدوا غد وى الكل كار عا رورا عدا ان 
أئمة أهل البيت أو من غيرهم» وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. ونحن ندعو للجميع بالرحمة» وأن 
يحزيهم جميعًا عن الإسلام والمسلمين خيراء لقاء ما بذلوه من الجحهد واستفراغ الوسع في سبيل بيان 
حك اال کل نوافعة رار 


5200 
المبحث الخامس 
اختلاف مذاهب الأئمة الأربعة 

فمما يعيبه الرافضة على الأئمة الأربعة» ويتخَذْونه ذريعة للنيل منهم» والحط من قدرهم» كوم 
قد احتلفوا في ما بينهم. 

وفي هذا يقول الأوالي: «بل بينهم من الاحتلاف ما هو غي عن الإظهار والتبيين؛ حيث إن 
مذاهبهم إِنّما هي ميا على الاجتهاد» والقيان: والرائىن. وحيعد فكيق رر أن 'يآمر اله تعال 
باتباع ھۇلاء؟». ۰ 

ويقول أيضًا: «... الاحتلاف الذي وقع بين علمائهم على وحه أفسدوا به الدّين» وخرجوا به 
عن شريعة سيّد المرسلين» ولا سيّما إمامهم الأعظم أبو حنيفة» الذي قد غير الشريعة ببدعه 
الكسيفة»!". 

أما عبد الحسين الموسوي» فقد قال أيضًا عن مذاهب الأئمة الأربعة -رحمهم الله -: «الاحتلاف 
بين مذاهب أهل السنّة لا يقل عن الاختلاف بينها وبين مذهب الشيعة» تشهد بذلك الألوف 


(') نقّا عن الصارم الحديد في عنق صاحب سلاسل الحديد للسويدي» وهو في الرد على الأوالي» تحقيق: د. فهد 
السحيمى (رسالة علمية في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة)» ص؛ 511. 
() العير ق كام 
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الم وح صو صت السغيت حي الشیحة الاتتے سريت 


المؤلفة في فرو ع الطائفتين سوي 


ويقول أمير محمد القزويئ: «فلماذا يا ترى ينتقد أهل السنة إحوافهم الشيعة على مخالفتهم لهم 
وري سي ا 
في الإمكان أن تكون المذاهب أربعة» فلماذا لا يكون في الإمكان أن تكون خمسة؟ وكيف يا ترى 
بمكن أن تكون الأربعة مختلفة في أصوهما وفروعها موافقة لاجتماع شل المسلمين ول شعثه؟»". 
راحم تقل أقاويلهو فق هذا عا كاه البياضي: في الضراظ عن اليل شعرا؟ 
وقالوا اخعلاف الناس ف الفقه رحمة 
فلم ذا لما هذا يحل ويحرم 
أربّان للإنسان أم كان دينهم 
على النقص من دين الكمال فتمّموا 
أم الله لا يرضى بشرع نبيّه 
فأضحوا هم في ذلك الشرع أقوم 
أم المصطفى قد كان في وحي ربه 
رو و 
أم القوم كانوا نبياء صوامتا 
لا فى اعرف عدي کاس 
أم الدّين لم يكمل على دين أحمد 
فعادوا عليه بالكمال وأحكموا 


(!) المراجعات ص478» وجاء نحوه في الشيعة في عقائدهم للقزويئئ ص17. 

6 الشيعة في عقائدهم ص٤‏ 5. 

() يوجد أكثر من شخصية رافضية تُعرف هذه النسبة» حسب ما اطلعتُ عليه من كتب رجاهم ولم يعرّف 
البياضي الرحل بشيء غير هذاء فلعله صالح بن الحكم الأحول النيلي» من تلاميذ جعفر الصادق» وهو ضعيف 
عندهم (انظر رجال النجاشي ص١١٠3)»‏ أو الحسن بن أي سارة أبو علي النيلي الأنصاري القرظي» مولى 
محمد بن كعب» وهو ابن عم معاذ الهراء (انظر: رجال الطوسي ص5١١).‏ 

() التجمجم: إخفاء الشيء في الصدرء والحَمحمّة: أن لا ييِنَ كلامهء (القاموس» ص: 408 .)١‏ 


www.albainah.net‏ موقع البينة - الموسوعة السنية في الشيعة 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


موقف الأئمة الأربعة وأعلام مذاهيهم من الرافضة 2 


المجعسعبي صت السغيت حي الشیحة الاتتے سريت 


أما قال إن اليوم أكملت دينكم 
وأتممت للنعماء من عليكم 
فما فرط الباري إذَا في كتابه 
بشيء ولا أن المشيئة منهم 
قلاع اموا ها ا 
بفتواهم ما جاء وهو حرم 
ترى الله فيما قاله زاد أو هفا 
ني المدى أم كان حبريل يوهم 
لقد أبدعوا فيما أتى من خلافهم 
فانرا اقلا ماعو واي "ا 
الجواب: 
أولاة اه ايد ظلافة ا ف ا واا على هسه سواء في العقائد أو في الفروع» من 
الطائفة الرافضية» حتى إِنّك لا تكاد تحدهم متّفقين بعد وفاة كل إمام من أئمتهم بشأن من يؤول 
إليه الأمر بعده» وآخر gele NEN RAs‏ د كتين ان إليه أمر الإمامة 
بعد وفاة إمامهم الحادي عشر الحسن بن علي العسكري!("), 
انيًا: أنه لا عيب في كون الأئمة الأربعة قد احتلفوا في الفروع» انطلاقا من تنوّع المفاهيم؛ 
واختلاف المآحذ» وقد احتلف من هو خير منهم من الأنبياء -عليهم الصلاة والسلام - ثم الصحابة 
-رضي الله عنهم. 
قال الله تعالى في كتابه العزيز: لوداو وَسُلَيْمَانَ إذ يَحْكَمّان في الْحَرْث إِذْ تمشت فيه عتم 


- 


(Ya‏ ر وس 9 2 00 ا E‏ ج0 وسا ا r‏ تي اي اع ۆج 
القوم " وكتا لحكمهم شاهدين × ففھمتاها سلیمّان وکلا ایتا حكمًا وعلمًا وَسَّخرنًا مَعَ داود 


)1( السرا اا الا ا ج 
2( راجع: فرق الشيعة للنوبخ ص٦٩‏ - ؟١١.‏ 
(©) أي رعت لياه يقال: النقش؛ في الليل: واهَمَّل؛ في النهار» «تفسير القرطيي» (017/11): والقاموس ص: 


(VA 
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EE E 
وفي الحديث المتفق عليه عن ابن عمر -رضي الله عنهما - قال: قال البي بيك لنا لما رجع من‎ 
"بولا يمن ا 0 تارك يعضوم افير بق اي هن‎ 
بعضهم: لا نصلّي حي نأتيهاء وقال بعضهم: بل نصلي» ل يرد منّا ذلك» فذكر للبي وله فلم يعنّف‎ 

وا 

فالخلاف لم يكن عن هوى» وإنما نشأ عن احتهاد» والخلاف الناشئ عن الاحتهاد من مّن هم له 
اهل لا لوم فيه» واحتهاد الأئمة الأربعة حر حمهم e‏ النوع؛ حيث كان رائدهم الحق» 
وهدفهم الوصول إلى الصواب. 

ا آنا كون عضي قد فط الو ي يعض السائل ويصيبه ن غيرهاء فامر طبي »بل إن 
تلك أمارة من أمارات استيلاء النقص على جملة البشرء ومن فضل الله تعالى على العباد أن جعل 
لكل مجتهد نصيًا -سواء أصاب الحق أو أخطأه - وإن لم يكن كل جتهد مصيبًاء فقد ثبت عن النبي 
يلد أنه قال: «إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أحران» وإذا 2 فاجتهد ثم أحطأ فله 
اويا" 

وقد رأينا في قصة نبيي الله داود وسليمان -عليهما الصلاة والسلام - كما في الآية اة أن 


الأحزاب 


Yê ا‎ N e Û) 

0 أقووة رب ر عرو دق کات فى طول م کے عن اة وقد آل ا فال قروا حدر سر 
الأحزاب» حيث دعا بعض رؤساء اليهود من بي النضير وبي وائل الأحزاب من قريش» وغطفان وغيرهم إلى 
حرب الرسول ييي فلما علم البي 4 بذلك ضرب الخندق على المدينة بإشارة من سلمان الفارسي -رضي 
الله عنه - (راجع البداية والنهاية -بتحقيق التركي- 5/م -54), 

() بنو قريظة: هم من اليهودء وكانت قريتهم قريبة من المدينة» نقضوا العهد الذي بينهم ويين رسول الله يك يوم 
الأحزاب» ومالئوا المشركين على قتاله 4ي فحاصرهم البي 4# حي نزلوا على حكم سعد بن معاذ -رضي 
الله عنه - وكانوا حلفاءه» فحكم بقتل مقاتلتهم» وسي ذراريّهم ونسائهم (راجع؛ البداية والنهاية -بتحقيق 
الوك ع ولو ياج اوأر 

() أحرجه البخاري (۳۲۱/۱) -واللفظ له ومسلم »)١91/9(‏ وفيه: صلاة الظهر بدل العصر. 

() متفق عليه» انظر: «البخاري» (57775/5؟)» (باب: أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أحطا)» ومسلم 


(ع/ و١‏ ). 
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“> س 


االمجسسعبي صت السغيت حي الشسيحت الاتتے سريت 


الله احص سليمان بالفهم, مع الثناء عليه وعلى أبيه داود بالحكم والعلم» ويقول الإمام القرطي عند 
تفسيره للاية؛ «ولا بمتنع وجود الغلط والخطأ من الأنبياء» كوجوده من غيرهم» لكن لا يقرون 
عليه !", 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في تعليقه على حديث صلاة العصر يوم الأحزاب: «فهذا دليل 
على أن المجتهدين يتنازعون في فهم كلام رسول الله علد ولیس كل واحد متهم 14" . 

رابعًا: أن احتلاف هؤلاء الأئمة الأجلاء لم يكن بهم الخلاف: ولا كان وليد الحو أو 
الشهوةء ولا لاعتقادهم كون ذلك رحمة -كما زعم بعض هولاء الروافض - (" 
وجيهة» من أهمها: 

أ - العلم بالدليل أو عدمه؛ إذ قد يبلغ الحديث بعضهم» ولا يبلغ غيرهم. 

ب - اعتقاد صحة الدليل أو عدمه؛ كما لو صحّ حديث عند بعضهم» ولاح لغيره ما يوحب 


»> وَإِنّما لأسباب 


القدح في سنده أو متنه» فلا تقوم به الحجة عنده. 

ج - اعتقاد بقاء الدليل أو اعتقاد رفعه» وذلك فيما يتعلق بالناسخ والمنسوخ من الأحكام. 

د - الاحتلاف في طريقة الجمع بين ما قد يظهر من تعارض بين دليلين» أو ترحيح أحدهما على 
الاخحر. 

ه - احتلاف معان الألفاظ العربية؛ وذلك إما بسبب اختلافهم فيما يعود عليه الضمير من 
بن الألفاظ رة قلف أو نسب كين الف عمل أو .مهم كاه أو متردّدًا بين العموم 
والمخصوصء أو بين الإطلاق والتقييد» أو نحو ذلك. 

و - الاحتهاد فيما لا نص فيه» وما يتبع ذلك من القياس» وتحقيق مناط الحكم» ونحو ذلك. 


(!) تفسير القرطي (۳۰۸/۱۱). 

)2( «منهاج السنة النبوية» .)4١5 = >١١/۳(‏ 

0( والحديث الذي يُروى في هذا: «اختلاف أمّيَ رحمة» موضوع» انظر: «كشف الخفاء» للعجلون 55/١(‏ - 
c۸‏ و «ضعيف الجامع الصغير وزيادته» للألبان (١/١١١)ء‏ و «سلسلة الأحاديث الي لا أصل ها» لسليم 
الهلالي» ص: .٠١‏ 
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وغير ذلك من الأسباب!') الي يُعذر لمثلها المخطئ منهم» وخطؤه مغفور له لاجتهاده» كما 
أسلفت, 

أما زعم أمير محمد القزيون احتلاف الأئمة الأربعة في الأصول أو العقائد» فقد تقدّم في أول 
الرسالة ما يغئ عن الإعادة والتكرار في رد هذه الفرية الرافضية. 

والحمد لله الذي بنعمته تتم الصّالحات. 


0( وراحع في هذه الأسباب وغيرها: «رفع الملام عن الأئمة الأعلام» لشيخ الإسلام ابن تيمية» و«أسباب 
احتلاف الفقهاء» للد كتور عبد الله بن عبد المحسن التركي» و«مقدّمة في الفقه» للدكتور سليمان أبا الخيل» 
ص هلم > ۸۹٩‏ 
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الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله» وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد: 

لقد يسّر الله تعالى التوصّل إلى بعض النتائج من خلال عملي هذاء ومنها: 

)١(‏ أن الأئمة الأربعة أبا حنيفة ومالكا والشافعي وأحمد -رحمهم الله - كلهم من أئمة أهل 
السنة . 

(۲) أن التشيّع غير الرّفض» بل بينهما عموم وحصوص» فكل رافضي شيعي وليس العكس. 

(*) أن التشيّع ذاته له درحات» كماء للرفض أيضًا د ركات» فأعلى درحات التشيّع تقدم علي 
بن أبي طالب -رضي الله عنه - على عثمان بن عفان -رضي الله عنه - وهذا وإن كان حلاف 
الصواب» إلا أن التأثيم للمجتهد فيه غير محفوظ عن السلف» أما الرفض فأدن دركاته تقديم علي 
على الشيخين -رضي الله عنهم جميعًا - ولا خير في الرفض أدناه وأعلاه. 

)٤(‏ غالبية من يسمون أنفسهم بالشيعة اليومّ هم روافض» فتسميتهم شيعة كتسمية النصارى 
مسيحيين» وقد نبه إلى هذا منذ القرن العاشر العلامة ابن حجر الهيتمي الذي قال: «إن الفرقة 
المسمّاة بالشيعة الآن إنما هم شيعة إبليس»'. 

(ه) أن من أهم ما يُعرف به اختلاف دين الرافضة عن دين بقية المسلمين موقفهم السلي من 
أهم مصادر هذا الدين؛ فالقول بتحريف القرآن الكريم هو مذهب جميع علماء الرافضة» والقلة منهم 
الذين روي عنهم نقيض ذلكء قد تبن عند التحقيق أنهم إنما نفوا التحريف من باب التقية» أما 
موقفهم من السنّة فهو الرد والتناكر لأصح ما فيهاء بحجّة أنها قد رُويت بأسانيد غير رافضية. 

() وبناء على ذلكء فإن أي محاولة للتقريب بينهم وبين أهل السنّة عدم الفائدة والأثر. 

(۷) قد جد من أتباع الأئمة الأربعة من هو معتزلي» أو صوقي» مرجىئ» أو نحو ذلك إلا أا لم 
نسمع قط برافضي حنفي أو مالكي أو شافعي أو حنبلي؛ ما يؤكد بُعدَ الرفض عن طريقة أهل 
العلم» وكوئّه نقيضًا للإسلام, 

(۸) أن الرافضة يحاولون تلبيس الحق بالباطل في أمر التقيّة» فالتقية الشرعية والتقيّة الرافضية 
تختلفان في حقيقتهماء وشروطهماء وظروف استخدامهما. 

(9) أن فدات الرافضة ف بقن السات عضخت اترات وتقثاك عذة) ومن اة ذلك 


(1) «الصواعق الحرقة» لابن حجر الميتمي (475/6). 
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أن قدماءهم -في باب الصفات - مغالون في التجسيم» وأما متأحروهم فمفرطون في التعطيل. 
وكذلك كان أوائلهم يثبتون القدرء ثم تحول المذهب عندهم في أواخر القرن الثالث» ليصبحوا 
من نفاة القدر على مذهب أهل الاعتزال. 

)٠١(‏ من الملاحظ أن بعض عقائد الرافضة» إنما تبنُوها لحل الإشكالات العقلية الناجمة عن بعض 
E ID‏ ف تيده لبد و لقي عد نايك إلى إثر إشكال لزمهم على 
قولحم بوجوب نصب الإمام على الله تعالى» وأنه لا يجوز حلو زمان من الإمام» ثم رأوا أن الاثئي 
عشر الذين عيّنوهم للإمامة قد انقرضوا قبل ثلاثمائة سنة» والدنيا لم تنقرض» فالتجئوا إلى القول بأن 
الإمام الثاني عشر يطول عمره إلى آخر الدهر» والقول بالبداء» أحدثوه لتغطية ما قد يظهر من كذب 
علمائهم إذا تنبئوا بوقوع شيء فوقع الأمر على حلافه» فحينئذ يقال قد بدا لله في الأمرء وتعالى الله 
عن قول الظالمين» وأحدثوا عقيدة التقيّة للخروج من تناقض فتاوى علمائهم» فحملوا كل ما وافق 
ما عليه أهل السئة منها على التقية. 

. أن تاريخ الرافضة مليء بأحبار تحالفهم مع الكفار والمنافقين ضد أهل السنّة‎ )١١( 

)١١(‏ أن نظرة الرافضي إلى السنّي كنظرة المؤمن إلى الكافر» وعليه» فهم لا يرون الصلاة حلف 
السئ» ولا الصلاة على جنازته» وإن فعلوا تقيّة فيدعون عليه بالعذاب سرًا. 

)١١(‏ أن كثيرًا من الأحكام ذات الصلّة .معاملة الرافضة» كحكم مناكحتهم وأكل ذبائحهم: 
واتباع جنائزهم» وموارثتهم يرتبط ارتباطًا وثيقا بالحكم على القوم» لذا أصبح من الضروري قبل 
الحديث عن حكم من تلكم الأحكام بالنسبة لمعيّن منهم التوصل إلى معرفة حاله من حيث الكفر 
وغلعة آلا ۰ 

)١4(‏ أن الرافضة لم يطعنوا في أحد بعد الصحابة -رضي الله عنهم - أكثر من طعنهم في الأئمة 
الأربعة ومذاهبهم؛ وذ ر بن مواق اليه ی اف وای عا نط إل 
أي حجة نقلية أو عقلية ثابتة» بل هم في ذلك كله إما كاذبون أو مخطئون. 

)٠١(‏ تأكد لي من خلال هذا العمل: عدم الثقة ما يذكره الروافض في معارض الدفاع عن 
عقائدهم أو آرائهم الفقهية من إحالات إلى بعض كتب أهل السنة بزعم أن فيه ما يوافق مذهبهم 
هذا أو ذاك» ويذكرون الجزء والصفحة» بل وح الطبعة أحيانًا!! فقد تبيّن لي عدم أمانتهم في 
النقل» وحيانتهم المتمثلة أحيانًا في التصرف في المنقول بتحريف أو زيادة أو نقصان» وغير ذلك. 
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(15) أن أفضل منهج في مناقشة آراء الرافضة» سواء في الأصول أو في الفروع» التعامل المباشر 
مع مصادرهم المعتمدة» فمجرد القراءة المنأئيّة في تلكم المصادر تفتح آفاقا واسعة للطعن في محتواهاء 
وتكشى جن ماعل اة عليه 

)١0(‏ ثم إن في ذلك دحض شبهة الرافضة المعاصرينء المتمثلة في دعواهم أن أهل السنّة إنما 
يأحذون معلوماقم عن الرافضة من مصادر وسيطة» كما يقول أحدهم: «نعم» القوم لا علم هم من 
الشيعة بشيء؛ فكو کرت کی کے 

وقال أيضًا: «ومنبع البليّة أن القوم الذين يكتبون عن الشيعة يأحذون في الغالب مذهب الشيعة 


وأحوالهم عن ابن خلدون البربري» الذي يكتب وهو ف أفريقيا وأقصى المغرب» عن الشيعة في 
العراق وأقصى اللعروي !"ا 

(۱۸) يجب على المسلمين التنبه إلى مكيدة رافضية حديدة وف المتمثلة في الدعوة إلى الاعتراف 
ممذهبهم على أنه حامس المذاهب الإسلامية الأربعة» فالمذاهب الأربعة مذاهب فقه واجتهاد, لا 


مذاهب عقدية» فالإسلام عقيدة واحدة. 

(15) ليس للرافضة قول فارقوا به جميع أهل السنّة إلا وتحده إما فاسدًا أو مرجوحًا. 

(4؟) أن ال فا اة وان بطلان مذهبهم في الأصول أو الفروع قدتمٌ, على عكس ما 
يتومه بعض الجهلة من كون شيخ الإسلام ابن تيمية وتلاميذه من بعده» هم من فتحوا هذا الباب. 

)۲١(‏ ظهر لي بعد بحث طويل أن مذهب الرافضة في مسألة الجمع بين أكثر من أربع نسوة 
بتكاح» هو المنع والتحرع» فلعل ما يوحد في بعض الكتب من أنهم يقولون بالحواز يعد قولًا شاذًا في 
ماعب لني او ريطن ساعن الع من لقي 

)١١(‏ أن قهمة تشيّع الإمام الشافعي لا صحة لحاء وكذلك ما قيل عن الإمام الطبري المفسّر 
بسبب ما تسب إليه أنه يقول بمسح الرجلين في الوضوءء وحققت في الرسالة كون ذلك غير صحيح 
النسبة إليه. 

(۲۳) في مسألة الحريدة واميّت تبيّن عند التحقيق أن للرافضة فيها مذهبًا خاصًا لم يقل به 
غيرهم» ألا وهو دفن الميِّت مع حريدتين؛ إحداهما عن ينه والأحرى عن يساره» وهذا غير وضع 
(') الكلام محمد الحسين آل كاشف الغطاء في أصل الشيعة وأضوها ص۷۲ 


() العدر مض 11 
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موقف الأئمة الأربعة وأعلام مذاهيهم من الرافضة 2 


االی وح صو صت السغيت حي الشسيحت الاتتے سريت 


حريدة فوق القبر» الذي قال به بعض أهل السنّة » وهو أيضًا قول ضعيف . 

(4؟) أن أهل السنّة أكثر اتباعًا لأئمة أهل البيت وموالاة هم من الرافضة الذين يغالون في 
شخصهم ويخالفون أمرهم» ويضعون روايات فينسبوفا إليهم» زورًا وكتانًاء وهؤلاء الأئمة منهم 
حليفة راشد -رضي الله عنه - ومنهم أئمة العلم والدّين» ومنهم من دون ذلك» فهم بريئون عن 
أكاذيب الرافضة. 

- أن للإمام أحمد رحمه الله كتابًا خاصًا في مناقب علي بن أبي طالب -رضي الله عنه‎ )٠5( 
وهذا الكتاب متداول الآن بين الرافضة وبتحقيق عالم من علمائهم.‎ 

الأمر الذي يفرض على طلبة العلم والباحثين التنقيب عن هذا الكتاب في مراكز المخطوطات 
اا وع ومن غر اھ عر ی ات وله لق قب قدي .دفر أهل ا 
أولى بعلي -رضي الله عنه - وبأحمد منهم. 

وآحر دعوانا أن الحمد لله رب العلمين» والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه 


أجمعين. 
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موقف الأئمة الأربعة وأعلام مذاهيهم من الرافضة 2 


- فهرس الأحاديث النبوية الشريفة. 

- فهرس آثار الصحابة والتابعين والسلف من غير أتباع الأئمة الأربعة. 
- فهرس الأماكن والبلدان. 

- فهرس الفرق والأديان والأمم والقبائل. 

- فهرس الكلمات الغريبة والمصطلحات. 

- فهرس الأعلام المترحم لهم. 

- فهرس المصادر والمراحع. 


فهرس موضوعات الجزء الثاني. 


موقع البينة - الموسوعة السنية في الشيعة 


www.albainah.net 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


١‏ - فهرس الآيات القرآنية 
طرف الآية 
شفقَتّم أن تُقَدُمُوا بين يدي واكم صدقات 4 
u ll‏ 
فرت من انح إِلَهه هَوَاهُ وَأَضلَهُ الله على علّم ‏ ..% 
فلا درون القرآنَ أَمْ عَلَى قلوب أفقالها) 
eS‏ 
إلا أن تقو م مهم اة 
e‏ 
إا من أكرة وله مُطمَنُ بايقان 
إن اخس اشر السك وإن اسائ فلا 
تارشع سوس د الف صو 
ٍن الذِينَ يُودُونَ الله وَرَسُولَهُ لهم الله . 03 
إن الله اشترى من المُؤمين أَلفسَهم وأنواله» 
إن اا الي 


ل َذِينَ 7 5-7 يوم 0 | 

اشد الصرّاط الْمُستَقيم 

أو ما ملكت ماک4 

ا دك شيعا ويُذيقَ بَحْضَكم َأ بَعْضٍ 4 
لاحي اتنا عه من E‏ 

ل كم ته ذلك لتك 

حك رجا نميف لعزي زيمتن .4 
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المسو سي صمت اق تج الشیحة اللاقي, سريت 


وحَريص عَلَيكُمْ بِالْمُؤْمنِينَ رَعوفٌ ؟ رَحيم» 
لالْحبيَات للخبيثين و الحبيثو ن لْحبيقات 4 
#ريّنا ! إا سَمعنًا ماديا يادي لليكَان 06 
لمع E‏ 

أي الفريقين احق امن إن كم تَعلَمُون» 
ن َم جوا إن الله حور ر 

قَامالوا أل الذكر إن کشم ذا تَعلمُون» 
فاعتزلوا الّسَاءَ في الْمَحِيضٍ ولا تَفربُوهُنَ حَنّى يَطْهُرْن4 
فالْذينَ اموا به وعَزَرُوهُ وَكَصروة ...4 
مرا حامر يبوجوهكم ...4 
فقاتلوا أَمّة الكفر4 

لم بك قم قم ئا رازا باس 


فَمَاذا عا ا إن الال 

ا الكتاب بايديهم تم يقولون هدا منْ عند الله 
ول للْمُصلنَ لين هُمْ عَنْ صلَاتهِم . 4 

في قلوبهمٌ مَرَضّ قَرَادَهُمُ الله مَرَضا 

قال فبعرتك لأعْوينهُمْ عن 
SS‏ 


قذ بدت الْبَعْضَاء من أفواههم وما تفي صدورهم كبري 
قل هذه سبيلي أَذْعُو إِلَى الله على بُصبرّة4» 
کب رکو علي نفسه الرَّحْمّة 
كا هم عن يهم يوذ لَمَحْحُوئون» 
«كذلك قال الذينَ من لهم مثل قوليم ...© 
والشترع تر رواحي 
ww. ain ahe `‏ طح موقع البينة - الموسرعة السنية في الشيعة 


0 
0 
1 
1 
1 
1 
1 
0 
قم استمتعتم ب به ۾ مهن فَآنُوهُنَ 0 فريضّة» 
1 
0 
1 
3 
1 
0 
ل 
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االمجحوسو حت السغنت کے الشیحة الاتتے سريت 


إا يتّحذ الْمُؤْمُونَ الْكَافرِينَ أُوْليَاء من دون الْمُؤْمنِينَ 4 
إا يَنْهَاكُمُ الله عن الذين لم يقاتلو كم في الدّين . 02 
لإا تَحدٌ قَومًا يُوْمنُونَ بالله وليم الآخر يُوَادُونَ مَنْ حَادَ الله . 02 
0 ُحَرَلدْ به لسّائك لتَعْجَل به 
إلا حير في كثير من نَحْوَاهُمْ إلا من مر صَدقة ...4 
«إلتَجِدَن اشد الاس ا للَذِينَ اكوا اهود 
الّذينَ هم راعون) 
الله أَغْلَمُ حَيْث يَجْكل رسا 
الله ولي لاي يُخْرِحُهُمْ من الظُلْمّات إت الثور4 
لیس كمثله شي وَهُوَ السّمِيعُ البصير4 
لغب بهم لكقار» 
فما کان لي وَالْذِينَ لذي أن يستطفروا للمُثث ر کین 
UA I‏ 
محمد E‏ الله وَالْذينَ مع 
ومن 5 الذي يَسْفَعُ عنْدَهُ | إِنَ بإذنە4 
وسن بطع اسول تقذ أطاع ن 
اناق الله 
كرحم وأَوْحَس منْهُمْ حيفة4 
«#وأذحل يدك في جَيْبِك تحرج بْيْضَاء من غير ملو ء» 
وأ ذخلني ِرَحْمَتكَ في عبّادكَ الصّالحين4 
راذا سالموهر مَتَاعًا 100 
فإوالسابقون الأولون من الْمُهَاحرينَ والألصار ...4 
وَالسارقٌ والسارقة فاقطعُوا أَيْديَهُمًا ...4 
طإوَاسهثوا همي من رحَالكْ» 
«إوأسنهثوا ڏوي عَدلٍ ینک 
bainah. net `‏ تطلس لس لحر موقع البينة - الموسوعة السنية في الشيعة 
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اممو نسو صت لتد کے الشيحعت الاتتے سريت 


0 وَاصبرٌ لشم ريلك فك ايسا 

#وواصئع الفلكَ يا 0 

طوَالْذِينَ ؛ يوون الْمُؤمنِينَ 4 

لإوألقيت عَلَيِكَ مَحَبةَ مني وَلنْصنَعٌ على عي ) 
لوان الْمَسَاحِدَ ل4 

ون تَصبروا حير و 

«إوأئذر عشيرتك الأَقريينَ4» 

وَإنّي ي عفار لمن كاب وآ وعمل صَالحًا ثم امقدى» 
وَإن طائفتان من الْمُؤْمنِينَ الوا فأصْلحوا بَينَهُمَاك 
وان الشيّاطين ليو حون 

و ولي الأ منک 

وكَقلبك في الساحدين 

وَحَحَدُوا بها واستيقتنهًا فس4 
ل أَهْلَكْنَاهًا اك 


وك وسكا ب زت ..) 
وَقالّت ليود يد الله مَغلولة غلّت أيديهمْ 2 
E‏ 02 
ورن في بيوتكنَ وا رحن برج م اْجَاهيّة EE‏ 
وَقل اعْمَلُوا فسيرّى اله عَمَلَكُمٌ 

وكات حقا علا صر انون 
e SE‏ 
وا الذي يَُوتُونَ وَهْمْ كقار» 

«إولًا خرن عَلَيهمَ وا ك في ضَيْقٍ مما يَمْكْرُون4 
قال وو واي 
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وا سبوا الّذِينَ يَدْعُونَ منْ دون الله ...4 
وا قصل على أحد منم مات أبدا وا قم على فير 
وا تمْسکوا , بعصم الكوافر4 
را اروا لقاب 
وا فع المفَاعَة عندة إا لمن أذ لد 
ولا تتكحُوا المْش ر کات حى يم4 
وا تھئوا وا تخرئوا وشم علوت إن کشم مؤمين» 
وَالَذِينَ آووا وَنَصروا ...4 
وَالْدِينَ جَاءوا من بده 
وذ ومن عبر من شرك ول أفحكُْ» 
وَللّه الأُسْمَاءِ الْحُسْتَى فَادْعُوةُ بها 
ون يَجْعَلَ الله للكَافرِينَ على الْمُؤْمِينَ سبي 
وَلَوْ شَاء الله ما افتلو ا 
وَلَوْ شاء الله مَا علو 
وَمَا آئاكم الرّسُول فَحُذوةُ4 
ا اشيم 

عن ری 
ون لم سطع ملك طول أذ يكح الشات ...> 
وَمَنْ لَه يَطْعَمَهُ إل مني إلا مَن اغترّف غرقة بيده 
وَمَنْ يَعْص الله 1 د توم كلد NG‏ 
ويَمْكْرُونَ وَيَمْكرُ الله اله ير الْمَاكرِين» 
طوَمَنْ بطع الله والرّسول فأوعك مع الذين نعم اللّهُ عَلَيْهِمْ ...4 
ووم تحشر من کل أمّة فوا من يُكَذبُ باياتا ...4 
«إيا ايها الْذينَ آمَنُوا إا قم إلى الصّلَاة فاغسلوا ...4 
«إيًا يها الْذِينَ آمنُوا إذا حينم الرَسُول فَقَدّمُوا ...4 
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أ 2-5 لح ةا 
ااالمو سو حصت االسفيت ہے الشسحة الاقتے حسضریت 


الذينَ آمنوا انّقوا الله وَابتَعُوا إليه الْوَسِيلّة4 


يا يها الْذِينَ آمنُوا ا قدَّمُوا بين يدي الله وَرَسوله 
تا يها الْذينَ آمنُوالَا تشحذوا اليَهُودَ والتصارّى أَوْليَاءك 
يا أَيُهَا الذينَ منوا أَطيعُوا الله وأطيعوا الرسُول ...44 
ا نها اسول بلغ ما ئرل بيك من ربك ...4 
یا حرا على مان في حلب الل 
وذ لل رق ادي 
رید الله کم اسر 
فإيريدون أن يُتَحَاكَمُوا إلى الطّاغوت4 
وكثرة لكب باد 
«يَعظُكُمُ الله أن تَعُودُوا لمثله أَبدَا إن کش ممن 
طمو سكم لله في رلاد كم لكر ثل حط فلت » 
اليم أحل كم الطَيبّات وَطْعَامُ َذِينَ 7 الكتّاب» 


الوم أكملت کم ديتكم» 
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موقف الأئمة الأربعة وأعلام مذاهيهم من الرافضة 2 
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اللمی وح سو صت السغيت حي الشیحة الاتتے سريت 


۲ - فهرس الأحاديث النبوية الشريفة 
طرف الحديث 
اثنتان في الناس هما بم كفر: الطعن في.. 
إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أحران 
أضابك الداس ستة على عهدا رسول الله 
الأرواح جنود جحتدة 
افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة وافترقت ... 
الامو ول عليه وال قاد يان نينا من محص الله 
أما ترى أن تكون مني بمتزلة هارون من موسى 
أمرت أن أقاتل الناس حي يشهدوا أن لا إله إلا الله 
أمكما في النار 
أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم؛ فمن توفي من المؤمنين 
إن أبي وأباك في النار 
إن الإسلام يزيد ولا ينقص 
إن أمي مع أمكما 
إن خي ركم قرنى» ثم الذين يلوفم, ثم الذين يلوهم.. 
أن رسول الله بل نعى النجاشي في اليوم.. 
انطلق فواره» ولا تُحدئنّ شيئا حن تأتيئي 
إن القبر أول منازل الآخرة 
إن الله عر وَل يسط يده بالليل ليتوب.. 
إن الله تعالى يقبل توبة العبد ما لم يغرغر 
إن الله قال من عادى لي وليّا فقد آذنته بالحرب 
إن الله لا يخفى عليكم, إن الله ليس بأعور 
إن الله يقيض هذه الأمّة على رأس كل مائة.. 
نما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا 
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موقف الأنيية الأربعة وأعلام مذاهيهم من 


0 ر 


وي r‏ 
المجعسعبي صت السغيت حي الشیحة الاتتے سريت 


أن البي يل صلى الصلوات يوم الفتح بوضوء.. 

أن البي بلك قطع يد سارق من المفصل 

إن النبي ولو فى عن المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية.. 
إنه ا يكن تی قل إلا كان عقا خليه آنا 

إن أحبك حبين 

إني قد حرّمت النار على صلب أنزلك 

إن مررت بقبرين يعذبان فأحببت بشفاعيٍ أن يرفه عنهما 
أهدي لرسول الله ولع طائرٌء فوْضع بين يديه.. 
أهون أهل النار عذابًا أبو طالب؛ وهو منتعل.. 
أوثق عرى الإبان الموالاة في الله والمعاداة في الله 
أي الإسلام أفضل 

أي عمّء فأنت فقلهاء أستحل لك با الشفاعة.. 
أن امراة تست يكير إن ,نها شكاحها ياطل .: 
بين الإسلام على مس شهادة أن لا إله إلا الله 
توسّلوا بجاهي فإن جاهي عند الله عظيم 

ثلاث حصال لا يغل عليهن قلب مسلم أبدًا:.. 
حمل رسول الله يك ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر. . 
عر ال غل لولم سيت 

حرج رسول الله ئي لحاجته فاتبعه المغيرة بإداوة فيها ماء.. 
حرجت من نكاح ولم أخرج من سفاح 

حيار أئمتكم الذين تَبُوهُم ويحبونكم 

دعانا البي ب فبايعناه» فكان فيما أحذ علينا.. 

زار البي 5 قبر أمه فبكى وبكى من حوله 

سباب المسلم فسوق وقتاله كفر 

ضاذة اللبل من من 
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موقف الأئمة الأربعة وأعلام مذاهيهم من الرافضة 2 


المجعسعبي صت السغيت حي الشسيحت الاتتے سريت 


عليك السمع والطاعة في عسرك ويسرك.. 
عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين 
فان صلاتي عليه له رحمة 

فإن يد الله مع الجماعة 

فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه 
ا انارو أعمانا عماكموها.. 
فلا تفعلواء لأعرفنٌ ما مات منكم مُت ما كنت.. 
فليكن أول ما تدعوهم إلى أن يوحّدوا الله تعالى 
كلها في النار إلا واحدة 

کت عليه راط إل ا ف راان علب 
لأعطينٌ الراية غدًا رحلا يفتح الله على يديه.. 

لاء إنما أنا شافع 

لا تتخذوا قبري عيدًا 

لا تتحذوا بي عيداء ولا تتحذوا بیوتکم مقابر 
لا تتم صلاة أحدكم حي يسبغ الوضوء.. 

لا تزال جهنم تقول هل من مزيد حب يضع.. 
نقذ ع انه ماع 

لا طاعة في المعصية إنما الطاعة في المعروف 

لا طاعة لمخلوق في معصية الله 

لا تقتسم وري ديناراء ما ت ركت بعد نفقة نسائي.. 
لا نورث؛ ما تركنا صدقة 

لا هجرة بعد الفتح 

لا يتوارث أهل ملتين شتّى 

لا يُجمع بين المرأة وعمتهاء ولا بين المرأة وخالتها 
لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم 
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موقف الأئمة الأربعة وأعلام مذاهيهم من الرافضة 2 


المجعسعبي صت السغيت حے الشیحة الاتتے سريت 


لا يزال أمر الناس ماضيًا ما وليهم اثنا عشر رجلا 
لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن 

لا يصليّن أحدٌّ العصرً إلا في بن قريظة 

لعله تنفعه شفاعيّ يوم القيامة؛ فيجعل في.. 

لعنة الله على اليهود والتصارى اتخلوا قبور.. 
الروحة والغدوة في سبيل الله» أفضل من.. 

لو كنت متخذا خليلًا لاتخذت أبا بكر خلينًا 

لو لم يبق من الدنيا إلا يومٌ لطوّل الله ذلك اليوم.. 
لو يعطى الناس بدعواهم لادّعى ناس دماء رحال وأموالهم 
ما أنا عليه اليوم» وأصحابي ٠‏ 
مات اليوم عبد لله صال» أصحمة.. 

ا كلم الله الحدًا قط إلا هن وراد حجاب:: 

ما نفع مال قط ما نفعيئ مال أبي بكر 

مغل أهل بي كمثل سفينة نوح 

مثل الجليس الصالح والجليس السوء كمثل صاحب المسك 
مر بقبرين يعذبان فقال: إنهما ليعذبان.. 

مسح رسول الله يل على الخفين» فاسألوا هؤلاء.. 
من أتى حائضتاء أو آمراة ق برعا أو كاهكا فا 
من توضأ نحو وضوئي هذاء ثم صلى رکعتين.. 

من حلف ,ملة غير الإسلام كاذبًا فهو كما قال 

من زارن مينًا فكأئما زارني حي 

من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد 

من كره من أميره شيئًا فليصبر؛ فإنه من حرج من.. 
نعم كلمة واحدة تعطونيها تملكون ما العرب.. 
نعم» هو في ضحضاح من نار» ولولا آنا لكان في.. 
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فى (البي #) أن تُحصّص القبور أو بب عليها 
فهيتكم عن زيارة القبور فزوروها 

هل تدري ما حق العباد على الله إذا فعلوه 

هلموا أكتب لكم كتابًا لا تضلُوا بعده 

والذي نفس محمد بيده» لا يسمع بي أحد من.. 
ولقد رأيت جهنم يحطم بعضها بعضًا حين رأيتمون.. 
ويل للأعقاب وبطون الأقدام من النار 

يا أيها الناس» ف قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع.. 
يا عائشة» لولا أن قومك حديثو عهد بشرك.. 
يحبس المؤمنون يوم القيامة حي يهموا بذلك 

يقتلون أهل الإسلام» ويدعون أهل الأوثان 

يتزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا 
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االمی وح سو صت السغيت حي الشیحة الاتتے سريت 


والسلف من غير أتباع الأئمة الأربعة 
طرف الأثر 
أئمة الناس قي زمافم أربعة 
اجتمع للشافعي رحمه الله من الفضائل.. 
أحل» لقد مانا أن نستقبل القبلة لغائط.. 
ج اقل بيت تيك وا تكن رانا 
أحمد عندنا محنة 
إذا رأيت الرحل يحب أحمد بن حنبل.... 
اربع ركعات» ويزيد ما شاء 
أنا لا آكل ذبيحة رحل رافضي فإنه عندي مرتد 
إنا والله لعن سألناها رسول الله يع فمِتَعَناها.. 
إن ابن هذا سيّدء كما سمّاه البي وك. . 
أنت من أهل القرية الذين فرقوا دينهم.. 
إن عمك الشيخ الضّال قد مات 
إنك امرؤ تائه 
إن مات محمد بن إدريس فقد.. 
إنه من أهل بدر 
إن لأدعو الله عَرَّ وَحَل للشافعي في كل صلاة.. 
أوصان خليلي بثلاث» لا أدعهنّ حي أموت 
أ عل فت ؤاك لقان الذي يشتم السلف 
آي الناس خير بعد رسول الله 4۶ قال: أبو بكر 
بعثنٰ رسول الله لل في حاحة» فأحنبت.. 
التقاة: التكلّم باللسان وقابه ار بالإبمان 
حعل رسول الله يلل ثلاثة أيام ولياليهنَ للمسافر.. 
موقع البينة - الموسوعة السنية في الشيعة 
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الم وح صو صت السغيت حي الشسيحت الاتتے سريت 


حدّثي سبعون من أصحاب رسول الله عل . 
حطر رجلا ارفا فقيل ب 

رأى أبو بكرة ناسًا يصلون الضحى.. 

الرافضة لا تكح نساؤهم ولا تؤكل ذبائحهم.. 
رحم الله مالكاء ما كان أشد انتقاءه للرحال 
رفضتمون رفضتمون 

صليت خلف علي بن أي طالب رضي الله عنه.. 
عاد الأمر إلى العٌسل 

عجّل الله له عقله لقلّة عمره 

فالتقية باللسان؛ مّن حمل على أمر يتكلم به.. 
تاها ار ال افيه کون 
كارك E E‏ 
كانت الشيلاق بحدة الإننلام قبل رة المسلمين 
كذب عكرمة» أنا رأيت ابن عباس يمسح عليهما 
كذبوا والله» ما هؤلاء بالشيعة؛ لو علمنا أنه.. 
كنت أرى أن باطن القدمين أحق بالمسح من ظاهرهما 
لاء إلا أن يجيء من مغيبه 

لأن أقطع رحلي بالموسى أحب إلي من أن أمسح.. 
لأن تكون يد عمّك مکان يده ويُسلم.. 

إنى الاق ديه مله انسار الى له سد 

لا أصلّي على رافضي ولا حروري. 

لا أعلم شيئًا من العمل بعد الفرائض أفضل.. 

لا أقيم ببلدة يشتم فيها أصحاب البي لل 

لا تمسوه بأيديكم؛ ارفعوه بالخشب حێ.. 

لا نقيم ببلدة يشتم فيها عثمان بن عفان 
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الموج سو حعت. السقيت. حے ا لسيصت اللاقتى حسسريت 


لا يفضّلئٍ أحدٌ على أبي بكر وعمر إلا حلدته حدّ المفتري 
لقد ت ركنا محمد يله وما يحرّك طائر جناحيه.. 
لقد ذهب معه فقه الكوفة.. 

اللهم إنا كنا نتوسل إليك ينبينا فتسقينا. . 

اللهم إنا نستشفع إليك اليومً بخيرنا وأفضلنا 

لما ولي عمر بن الخطاب خطب الناس.. 

لو أن يهوديًا ذبح شاة وذبح رافضي لأكلت 

ما أبالي مسحت على خفي أم على ظهر.. 

ما حدثنا أحدٌ أنه رأى البي بلي يصلي ... 
ارات انقدين انعد بن سيل ولا ار 

ما رأيت رسول الله يع يصلي سبحة الضحى قط 
مالك إمام 

من شتم أبا بكر الصديق رضي الله عنه فقد.. 
هكذا كان وهو رهول الل ا 

وإن زغت فقوّموني 

الوضوء غسلتان ومسحتان 

والذي فلق الحبّة وبرأ النسمة ما أعلمه إلا.. 
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ه - فهرس الفرق والأديان 
والأمم والقبائل 
الفرقة 
الأشعرية» الأشاعرة 
الأشاعرة الكلابية 
بنو تغلب 
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0-3 
االمی وح صو صت السغيت حي الشیحة الاتتے سريت 


5 - فهرس الكلمات الغريبة والمصطلحات 
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المعارضة 


المترلة بين المتزلتين 
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ابن أم مكتوم 

أبو إسحاق الشيرازي 

الآمدي (سيف الدين علي بن ابي علي الشافعي) 
أبان بن تغلب 

أحمد بن إسماعيل السهمي 

أحمد بن أبي طالب الطبرسي 

أحمد بن حنبل 


أحمد بن يونس 


الأزهري (محمد بن أحمد أبو منصور ) 


إسحاق بن راهويه 
إسماعيل بن موسى الفزاري 
الأوالي (يوسف بن أحمد البحراي) 


ام هانئ 


أبو بصير 

ابن بطة العكبري الحنبلي 
أبو بكرة 

أبو بكر الجصاص 

أبو بكر الخلال 
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أبو بكر السرحسي الحنفي 
أبو بكر بن عياش 
أبو بكر الرازي 
أبو بكر الصديق 
أبو بكر المروذي 
أبو بكر بن هانئ الأثرم 
الباحي (أبو الوليد المالكي) 
البحراني (هاشم بن سليمان الحسيي) 
البريماري (الحسن بن علي ابو محمد) 
البرقي 
بريدة الأسلمي 
بريرة 
بشر المريسي 
البغوري (حي الس اللسين بن عة 
بلعام بن باعور 
البهوت (منصور بن يونس الحنبلي) 
(ت) 
تليد بن سلميان احاربي 
(ج( 
أبو جعفر الباقر 
أبو جهل 
ابن الجوزي (عبد الرحمن بن علي أبو الفرج) 
جاد الحق علي جاد الحق 
جرير بن عبد الله البجلي 
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جعفر الهذلي 
حلال الدّين الدَّوان الشافعي 
جحنكيز حان 
جهم بن صفوان 
الحويني 
(ح) 
أبو حاتم الرازي (محمد بن إدريس) 
ابن حامد (الحسن بن حامد بن علي البغدادي) 
أبو اسن الأشعري 
أبو الحسن الكرحي 
ابن حزم الظاهري 
الحارث امحامببي 
الحاكم (أبو عبد الله النيسابوري) 
الحجاج بن يوسف 
الحر العاملي ( محمد بن الحسن) 
الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب 
الحسن العسكري 
اسن اف 
حسين بن محمد تقي الدّين النوري» الطبرسي 
الحكم بن هشام 
حماد بن أبي حنيفة 
حماد بن أبي سليمان 
ماد بن ريد 
حنظلة بين الربيع 
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أبو داود الطيالسي 

داود بن علي (الظاهري) 
دعبل الخزاعي 

الدهلوي 


الربيع بن سليمان المرادي 
ربيعة بن أبي عبد الرحمن (ربيعة الرأي) 
)ر( 
أبو زرعة الرزاي (عبيد الله بن عبد الكريم) 
أبو زكريا السلماسي 
ابن أي زيد القيرواني 
زرارة بن أعين 
الزركشي (محمد بن ادر بن عبد الله أبو عبد الله) 
زفر بن المهذيل 


زيد بن علي 
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الزيلعي (عبد الله بن يوسف بن محمد) 


أبو سعيد الدارمي 

سعد القرظ 

السعدي (عبد الرحمن بن ناصر) 
سعيد بن أبي عروبة 

سفيان بن و كيع 

سليمان بن جرير الرقي 
سليسان وخ کب الله 

سماك بن حرب 

مرة بن جندب 

السمهودي (علي بن أحمد نور الدّين) 
سهل بن حنيف 

سهل بن عبد الله التستري 


ابن أي شيبة (أبو بكر) 

شاه عبد العزيز الدهلوي 
شريك بن عبد الله (القاضي) 
شعبة بن الحجاج 

الشعبي (عامر بن شراحيل) 
الشهرستاني 

الشوكان (محمد بن علي) 
شيطان الطاق 
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f 
الیو سو حت اللستةت ہے الشیحت اللاقتى حسسريت‎ 


الصابون (إسماعيل بن عبد الرحمن أبو عثمان الواعظ) 
الصديقي (محمد بن أسعد) 
اين کیان 
الضحاك بن مزاحم اللالي 
(ط) 
أبو طالب 
الطحاوي (أحمد بن محمد بن سلامة - أبو حعفر ) 
طلحة بن مصرف 
)ع( 
ابن عابدين 
ابن عبد اهادي 
أبو عبيد القاسم بن سلام 
ابن عراق (سعد الدين علي بن محمّد الكناني) 
ابن العربي (المالكي) 
ابن أبي العز الحنفي (علي بن علي بن محمد) 
ابن عساكر 
ابن عقيل الحنبلي البغدادي (علي بن محمد) 
عبد الحسين ال موسوي 
عبد الرحمن انحاربي 
عبد الرحمن ين أي بكر الصديق -رضي الله عنهما 
عبد الرحمن بن أبي ليلى 
عبد الر حمن بن القاسم 
عبد الرحمن بن عوف -رضي الله عنه 
عبد الر حمن بن مهدي 
عبد الرزاق بن همام الصنعاني 
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عبد القاهر البغدادي 

عبد الله الخديمات 

عبد الله بن أبي أمية 

عبد الله بن أبي أوق -رضي الله عنه 
غبد الله بن أبي زيد القيروان 

عبد الله بن أحمد بن حنبل 

عبد الله بن الحارث بن جره الزبيدي 
عبد الله بن الزبير -رضي الله عنهما 
عبد الله بن زيد بن عاصم الأنصاري 
غك اين البار لك 

عبد الله بن وهب 

عبد الوهاب بن علي بن نصر 

عدي بن حاتم -رضي الله عنه 

العز بن عبد السلام 

عطاء بن ابي رباح 

عقيل بن ابي طالب -رضي الله عنه 
عكرمة مولى ابن عباس -رضي الله عنهما 
علقمة بن قيس النخعي 

علي بن الحسين (زين العابدين) 
علي بن محمد اهادي 

علي بن المديئ 

علي بن موسى الرضا 

علي بن يونس البياضي 

عمرو بن ثابت 

عمرو بن دينار 
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عيسى بن مهران 


ابن فارس 

أبو الفضل البرقعي 
السو 

فرات بن إبراهيم 
الفريابي 


الفيروز آبادي 


أبو قحافة 

ابن قدامة 

القاضي عبد الوهاب المالكي 
القاضي عياض 

قتادة بن دعامة 


القمّي (علي بن إبراهيم) 


كعب الأحبار 


(ف) 


ك3 


الكليئ (محمد بن يعقوب بن إسحاق) 


الكردري 


الليث بن سعد 
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المازري (محمد بن علي بن عمر - أبو عبد الله ) 
متو كل (الخليفة) 

مالك بن أنس الإمام 

مجاهد 

محارب بن دثار 

محمد أمان الجامي 

محمد باقر الطباطبائى 

محمد بن إدريس الشافعي 

محمد بن حريري الطبري (الإمام) 

محمد بن جرير بن رستم الطبري (الرافضي) 
نحمد جواد معنية 

عمد بن الحسن بن علي الطوسي 
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fe 
الموج سو حعت. السفيت. حے الشیحت اللاقتى حسسريت‎ 


محمد بن عبد الرحهمن الشاب 

محمد بن عبد العزيز التيمي 

محمد بن عبد اللطيف آل الشيخ 

محمد بن علي الباقر 

محمد بن عمر الكشي 

محمد بن فضيل بن غزوان الضبي 

محمد بن محمد الكردري 

محمد بن مسلم بن شهاب الزهري (الإمام) 

محمد بن نصر بن الحجاج أبو عبد الله المروزي 

محمد بن نظيف البزاز الإفريقي 

محمود شكري الألوسي 

مرتضى العسكري 

مسلم بن خالد الزنحي 

الظفر قطر سيف الدين (للذك) 

معاذ بن جبل -رضي الله عنه 

المغيرة بن شعبة -رضي الله عنه 

اليد ( عمد ين خمد التعمان) 

موسى بن جعفر الكاظم 

الميثمي (علي بن إسماعيل بن شعيب بن ميثم) 
(ن) 

ابن النديم 

أبو نصر الربعي 

النعمان بن ثابت أبو حنيفة 

النعماني 

أبو نعيم (الإمام) 
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النحعي (إبراهيم بن يزيد) 
لون ار 
نعمة الله الخزائري 


النيلي 


أم هانئع -رضي الله عنها 
ابن ابي هريرة 

ابن الهمام الحنفى 
هاشم معروف الحسئي 


هولاكو 
ورقة بن نوفل 


أبو يعلى الحنبلي (ابن الفراء) 
أبو يعلى الخليلي 

أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم 
ياقوت الحموي 

جى بن إبراهيم السلماسي 
يزيد بن الأسود 

يزيد بن معاوية 
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3 
الموج سب حصت السفيت ضے الشسحة الااتتے سريت 


يوسف بن يى البويطي 


يوشع بن نول 
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۸ - فهرس المصادر والمراجع 
أونا” المصادر والمراجع السنيّة 
المخطوطات 

١‏ - التحفة الاثنا عشرية» لشاه عبد العزيز الدهلوي» ترجمة: علّام محمد الأسلمي. 

۲ - الصارم الحديد في عنق صاحب سلاسل الحديد» لأبي الفوز محمد أمين السويدي. 

٣‏ - منازل الأئمة الأربعة» لأبي زكريا جى بن إبراهيم السلماسي. 

المطبوعات 

5 -الآثار الواردة عن أئمة السنّة في أبواب الاعتقاد في كتاب «تاريخ مدينة دمشق» لابن 
عساكرء جمع ودراسة: توفيق طاس» (رسالة علمية في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة). 

ه - الآثار الواردة عن أئمة السنّة في أبواب الاعتقاد من كتاب «سير أعلام النبلاء»» لشمس 
الدين محمد بن أحمد الذهيبي (ت: /5/اه)ء جمعًا وتخريجًا ودراسة» للدكتور جمال بن 
أحمد بادي» ط: »١‏ الرياض دار الوطن» 51١5‏ ١ه.‏ 

5 -آداب الشافعي ومناقبه» لعبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي (ت: ۳۲۷ ه)» طا ۲» 
تحقيق: عبد الغيئ عبد الخالق» القاهرة» مكتبة الخانجي» 517 ١ه.‏ 

؛ - آل رسول الله بيك وأولياؤه» محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن قاسم» ط: ١‏ المنصورة» 
دار اليقيق: والرياض: كار التبلتينق: 4519 اه 

۸ - الإبانة عن أصول الديانة» لأبي الحسن الأشعري (ت: 4 ١ه‏ )ء تقدم: الشيخ حماد بن 
محمد الأنصاريء المدينة المثورة» الجامعة الإسلامية» ١٠1545١ه.‏ 

4 - الإبهاج في شرح المنهاج» لتقي الدين السبكي (ت: 5ه/اه)ء وولده تاج الدين (ت: 
١لالاه)ء‏ ط: »١‏ تحقيق جماعة من العلماء» بيروت» دار الكتب العلمية» ٤‏ ١٤اه‏ 
5 ام, 

-٠‏ أبو حنيفة» حياته وعصره» آراؤه وفقهه» محمد أبي زهرة» ط؛ ۲» بيروت» دار الفكر 
العربي» کے نت 

١‏ - أبو الوليد الباحي وكتابه «التعديل والتجريح لمن حرج له البخاري في الجامع الصحيح»؛ 
ط: »١‏ تحقيق! د. أبو لبابة حسین» الرياضء دار اللواء» 5٠05‏ ۱ه 19/5م. 
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5- إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرة» للحافظ أحمد بن حجر العسقلاني» 
(ت: ؟همه)ء ط: 2١‏ تحقيق: د. يوسف عبد الرحمن المرعشلي وآحرين» المدينة المنورة» 
الجامعة الإسلامية» ٤۱۷‏ ۱ه 995١م,‏ 

١‏ - أثر الإمامة في الفقه الجعفري وأصوله» للدكتور علي أحمد السالوس» ط؛ »١‏ الدوحة» 
دار الثقافة» ٤۰۲‏ اه ۱۹۸۲ءم. 

١‏ - الإجماع» محمد بن إبراهيم بن المنذر (ت: ۸٠۳ه)ء‏ ط: ١‏ تحقيق: محمد حسام 
بيضون» بيروت» مؤسسة الكتب الثقافية» 5١ ٤‏ ۱ه 991١م.‏ 

٠١‏ - «الإحسان في تقريب صحيح ابن حبّان»» لعلاء الدّين علي بن بلبان الفارسيء (ت: 
۹ هء طا >١‏ قيق: شعيب الأرنؤوط» بيروث» مؤسسة الرسالةه ٤١١‏ ١إه.‏ 

١‏ - إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام» لتقي الدّين أبي الفتح الشهير بابن دقيق العيد 
(ف: ناهد ) ذه طدييروت» دار الكتت الل ی كد 

- أحكام الجنائز وبدعهاء للإمام محمد ناصر الدّين الألباني (ت: 6٠147١1ها)ء‏ ط: ١‏ 
للطبعة الجديدة» الرياض» مكتبة المعارف» ٤۱۲‏ ۱ه 997١م,‏ 

۸ - الأحكام السلطانية» للقاضي أبي يعلى (محمد بن الحسين الفرّاء) (ت: ٤٠۸‏ ه)» ط: 
۲» تحقيق: محمد حامد الفقي» مصر» شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده» 
5ه 995١ام,‏ 

۹ - إحكام الفصول في أحكام الأصولء لأبي الوليد سليمان بن خلف الباجيء (ت: 
6ه ) ط: »١‏ بتحقيق: عبد المجيد ت ركي» بيروت» دار الغرب الإسلامي» ٤0۷‏ ١اهء‏ 
1م 

١‏ - الإحكام في أصول الأحكام» لسيف الدين علي بن أبي علي الآمدي» ط: »١‏ علق عليه: 
الشيخ عبد الرزّاق عفيفي» د. ب. مؤسسة النور» د. ت. 

-١‏ أحكام القرآن؛ لأبي بكر أحمد بن علي الرازي الل صّاص (ت: ۳۷۰ ه)» د. طء 
تحقيق: محمد الصادق قمحاوي» بيروت» دار إحياء التراث العربي ومؤسسة التاريخ العربي» 
05 هم 1997م 

- أحكام القرآن» لأبي بكر محمد بن عبد الله المعرف بابن العربي (ت: «؛ دها)ء ط؛ ١ء‏ 
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تحقيق: محمد عبد القادر عطاء بيروت» دار الكتب العلمية» ٤۰۸‏ ١همء‏ //9١م.‏ 

7 - أحوال الرجالء لأبي إسحاق إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني (ت: ۲٠۹‏ ه)»ء ط: 2١‏ 
تحقيق: السيد صبحي السامرائي بيروت» مؤسسة الرسالة» ٤۰٥‏ ١ه,‏ 9/65١م.‏ 

۲١ - ٤‏ - أخبار أبي حنيفة وأصحابه» للقاضي أبي عبد الله حسين بن علي الصيمري (ت: 
۳ ه)» ط: ۲» بیروت» دار الكتب العلمية» 91١م.‏ 

٠‏ - أدلة معتقد أبي حنيفة الأعظم في أبوي الرسول -عليه الصلاة والسلام - لملا علي بن 
سلطان القاري الحنفي (ت: 5١١٠ه)ء‏ ط: 2١‏ تحقيق: مشهور بن حسن بن سلمان» 
المدينة المنورة» مكتبة الغرباء الأثرية» 4١7‏ ۱ه 997١م.‏ 

١‏ - الأديان والفرق والمذاهب المعاصرة» لعبد القادر شيبة الحمد» د. طء المدينة المنورة» 
الجامعة الإسلامية» د. ت. 

7 - الأذكار المنتخبة من كلام سيد الأبرار» للإمام حي الدين ييى بن شرف النووي (ت: 
51هم)ء ط: 2١‏ تحقيق: محمد ناجي العمر» بیروت» دار الخير» 15٠١‏ ھ٩۱۹۹۰‏ م. 

۸ - إرشاد الفحول إلى تحقيق علم الأصولء محمد بن علي الشوكاني (ت: ١٠٠٠ه)ء‏ ط: 
١‏ تحقيق! أي مصعب محمد بن سعيد البدري» بيروت: مؤسسة الكتب الثقافية» 
۲ هع997 ام 

4 - الإرشاد في معرفة علماء الحديث» للحافظ أبي يعلى الخليل بن عبد الله الخليلي 
( ت۹٤٤ھ(‏ ط: ١‏ تحقيق: د. عمد سعيد بن غمر إدريس» الرياض» مكتبة الرشد؛ 
8هع986ام. 

-٠‏ إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل» للشيخ محمد ناصر الدين الأأباني 
(ت:47١اه)ء‏ ط: »١‏ دمشق وبيروتء المكتب الإسلامي» 99+١همء‏ 918١م,‏ 

١‏ - أسباب اختلاف الفقهاء للدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركيء ط: *» بيروت» 
مؤسسة الرسالة» 151١4.‏ ١ه‏ ۱۹۹۸م. 

89 -. الاستيعاب: في معرفة الأصحاب» لأي غمر يوسف بن عبد الله بن عبد اليرٌ (ت: 
“4ه )ء د. ط. تحقيق: علي محمد البجاويء القاهرة» مكتبة نضة مصرء د. ت. 

۳ - أسماء الله الحسيئ» تأليف: عبد الله بن صالح الغصن» ط: »١‏ الرياضء دار الوطن» 
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المح صو صت السغيت حي الشیحة الاتتے سريت 


4" - الأشباه والنظائر على مذهب أي حنيفة النعمان» لزين العابدين ابن إبراهيم بن نحيم» د. 
ط. بیروت» دار الكتب العلمية» ٤۰٥‏ ۱ه ۱۹۸۰ءم. 

هك - الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية» خلال الدين عبد الرحمن السيوطي (ت: 
١ه)‏ الطبعة الأخيرة» مصرء شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده 
۸ه 1959م, 

5د أشراط الساعة رسف بن غي الله الوابلء عل" ب الدفام الأحساءة دان ابن ززي 
0١‏ هع 1991م 

۷ - الإشراف على مذاهب العلماء» لأبي بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر التيسابوري (ت: 
۸ ه)» ط: »١‏ تحقيق: أبو ماد صغير أحمد بن محمّد حنيف» الرياض» دار طيبة. 

۸ - الإصابة في تمييز الصحابة» للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلان (ت: ۲٠۸ه)ء‏ 
د. ط» تحقيق: علي محمد البجاوي» القاهرة: دار ضة مصر» د. ت. 

۹ - أصول الدين عند الأئمة الأربعة واحدة» للدكتور ناصر بن عبد الله بن علي القففاري» 
ط: »١‏ الرياض» دار الوطن» ٤١٤‏ ١ه.‏ 

ع١ أصول الدين عند الإمام أبي حنيفة» للدكتور محمد بن عبد الرحمن الخميس» ط:‎ - ٠ 
.ها١‎ 5١5 الرياض» دار الصميعي»‎ 

ء»ها١‎ 15٠.05 دمشق» دار الفكر»‎ »١ أصول الفقه الإسلامي» للدكتور وهبة الزحيلي» ط؛:‎ - ١ 
7م‎ 

١‏ - الأصول الي بئ عليها المبتدعة مذهبهم في الصفات والرد عليها من كلام شيخ الإسلام 
ابن تيمية» للدكتور عبد القادر بن محمد عطا صوفي» ط: .١‏ المدينة النبوية» مكتبة الغرباء 
الأثرية» م١541‏ ١اه»ء‏ 9917 ١ام,‏ 

۳ - أصول مذهب الشيعة الإماميّة الان عشرية -عرض ونقد - للدكتور ناصر بن عبد الله 
بن علي القفاري» ط: ۲» د. ن. 5١5‏ اهه ٤۱۹۹م.‏ 

٤‏ - أصول مذهب الإمام أحمد؛ دراسة أصولية مقارنة» للدكتور عبد الله بن عبد المحسن 
التركي» ط: 5» بيروت» مؤسسة الرسالة» 5١15‏ ١1ه»19945م,‏ 
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هع - أصول وضوابط في التكفير» للشيخ عبد اللطيف بن عبد ال رحمن آل الشيخ» ط: 3 
تحقفيق: عبد السلام بن برجس بن ناصر آل عبد الكريم» الرياض» دار المنار» 41 ١ه.‏ 
45 - إعانة الطالبين على فتح المعين» شرح قرة العين يمهمات الدين» لأبي بكر بن محمد شطا 
الدمياطي (المشهور بالسيد البكري) (ت: ١٠١١ه).؛‏ ط: ۲» مصرء مطبعة مصطفى 

البابي الحلبي وأولاده» >5١اه.ء‏ ۱۹۳۸م. 

۷ - إعلام الموقعين عن رب العالمين» لشمس الدين محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية (ت: 
١هاه‏ ). د. ط. تحقيق: طه عبد الرؤوف سعدء بیروت» دار الجيل» 19177م. 

۸ - إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان» لشمس الدّين محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية 
(ت؟١هلاه)ء‏ ط: ١‏ تحقيق: بشير محمد عيون» دمشق» مكتبة دار البيان» والرياض» 
مكتبة المؤيّدء ٤۱ ٤‏ ۱اه 9917١م.‏ 

9 - إكمال المعلم بفوائد مسلم» للقاضي عياض بن موسى اليحصبي (٤٤٠ه)»‏ ط: »١‏ 
بتحقيق: د. جى إسماعيل» المنصورة - مصرء دار الوفاء» 519 ١ه‏ 99/8١م.‏ 

٠‏ - ألفية السيوطي في علم الحديث» لحلال الدين السيوطيء (ت: ۹۱۱ه)» د. طء 
تصحيح وشرح: الشيخ أحمد محمد شاكرء بيروت» دار المعرفة» د. ت. 


١ه‏ - الأم» للإمام الشافعي (ت: 4 ٠٠ه)ء‏ ط؛ ١ء‏ تصحيح: محمد زهري النجارء القاهرة؛ 


مكتبة الكليات الأزهرية» ١/1١ه»ء‏ ١975١م.‏ 

١‏ - الإمام الخطابي ومنهجه في العقيدة» للحسن بن عبد الرحمن العلوي» ط: ١‏ الرياض؛ دار 
الوطن» ٤۱۸‏ ۱ه ۱۹۹۷ء. 

»١ الإمام داود الظاهري وأثره في الفقه الإإسلامى» لعارف خليل محمد أبو عبيد» طا‎ - o٢ 
.م۱۹۸٤‎ ء»ه١‎ 15٠.5 الکویت» دار الأرقم»‎ 

ع ه - الإمام مالك» محمد المنتصر الكتاني» بيروت» دار إدريس» د. ت. 

هه - الإمامة العظمى عند أهل السنّة والجماعة» لعبد الله بن عمر الدميجي» ط: ۲» الرياض» 
دار طيبة» 8 ١ه‏ 

كه - الأمر بلزوم جماعة المسلمين وإمامهم والتحذير من مفارقتهم» لعبد السلام بن برجس آل 
عبد الكريم» ط: ۲» د. ن. 
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۷ - الانتصار للصحب والآل من افتراءات السماويّ الضّال (القسم الأول)» للدكتور إبراهيم 
بن عامر الرحيلي» ط: ١‏ المدينة المنورة» مكتبة الغرباء الأثريّة» ٤۱۸‏ ١اهء‏ 99517١م.‏ 

۸ - الأنساب» لأبي سعد عبد الكريم بن محمد السمعاني» (ت:؟5هها)ء ط؛ ١‏ تحقيق! 
عبد الله عمر البارودي» بیروت» دار الجنان» 408 ۱ه ۱۹۸۸ءم. 

8 - الإنصاف في معرفة الراحح من الخلاف على مذهب الإمام المبجل أحمد بن حنبل» لعلاء 
الدين أي الحسن على بن سليمان المرداوي (ت: ٥‏ ه)» ط: ”0 تحقيق: محمد حامد 
الفقي» بیروت» دار إحياء التراث العربي» ٤۰۰‏ ۱ه ۹۸۰٠م.‏ 

٠‏ - أوجز الخطاب في بيان موقف الشيعة من الأصحابء لأبي محمد الحسيئ؛ ط؛ »١‏ د. ن. 
هع 1998م 

١‏ - الإبمان» لشيخ الإسلام ابن تيمية (ت: ۷۲۸ه)ء تحقيق: هاشم محمد الشاذلي» القاهرة» 
دار الحديث» | E‏ 

۲ - اعتقادات فرق المسلمين والمشركين» لفخر الدين الرازي (ت: ٦٠٠“ه)»ء‏ د. ط. تحقيق: 
عبد الرؤوف سعد ومصطفى المواري» القاهرة» مكتبة الكليات الأزهرية» ۳۹۸٠ه»‏ 
7 ام, 

۳ - اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم» لشيخ الإسلام أحمد بن تيمية 
(۷۲۸هم)» بيروت» دار الفكر» د. ت. وطبعة أخرى بتحقيق: د. ناصر بن عبد الكريم 
العقلء (في محلدين)ء» ط: ۷» الرياض» وزارة الشئون الإسلامية» ٤۱٩۹‏ ۱ه 999١م.‏ 

٤‏ - الانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاءء لأبي عمر يوسف بن عبد البر القرطبي 
(+47ه) القاهرة» مكتبة القدسى» ١١٠٠٠ه.‏ 

٥‏ - الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث للحافظ ابن كثير (ت: ٤۷۷ه)ء‏ للشيخ 
أحمد محمد شاكرء ط: 2# القاهرة» مكتبة دار التراث» ۱۳۹۹ه› ۱۹۷۹٠ءم.‏ 

5 - البحر الرائق شرح كز الدقائق» لابن جيم الحنفي» ط: ۲» بيروت دار المعرفة د. ت. 

7" - البحر الرخار المعروف عسند البرّارء لأبي بكر أحمد بن عمرو البرّار (ت: ۲۹۲ه)» ط: 
42 تحقيق: ك حفوظ الر حمن زين للم بيروت» مؤسسة علوم القرآن» والمدينة المنورة» مكتبة 
العلوم والحکم» ۰۹٤۱ھ‏ ۱۹۸۸م. 
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8 - بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع؛ لعلاء الدين أبي بكر بن مسعود الكساني» (ت: 
/اردها)ء ط: ۲» بيروت: دار الكتاب العربي» ٤٠١‏ ١اه.‏ 

3 - بداية المجتهد وماية المقتصد, للقاضي أبي الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي (ت: 
٥ه)»‏ ط: ۲» مراجعة: الشيخ عبد الحليم محمد عبد الحليم» عابدين: دار الكتب 
الإسلامية, .54 ۱ه ۱۹۸۳ءم. 

٠‏ - البداية والنهاية» لأبي الفداء عماد الدين ابن كثير الدمشقي (4/الاه)ء ط: 2١‏ بيروت: 
مكتبة المعارف» والرياض: مكتبة النصرء 577١م‏ وطبعة دار هجرء بتحقيق: د. عبد الله 
بن عبد ا محسن الت رکي» ط: 511/١‏ ۱ه ۱۹۹۷م. 

-١‏ بذل المحهود في إثبات مشايمة الرافضة لليهود» لعبد الله الجميلي» ط: ۲» المدينة المنوّرة» 
مكتبة الغرباء الأثرية» ٤۱ ٤‏ ۱ه 9914١م.‏ 

١۷برا‏ الأثمة الأريعة مع فسائل المتكلمين المتلعةة للد كور عبد العرير بن أجد الحميني: 
ط: ١‏ القاهرة» دار ابن عقان» 47٠١‏ ١اهء‏ ۱۹۹۹ء. 

7١‏ - البرهان في علوم القرآن» لبدر الدين محمد بن عبد الله الز ركشي» د. طء تحقيق: محمد أبو 
الفضل إبراهيم» صيداء بيروت» المكتبة العصرية» د. ت. 

۷4 بظلان عفاد الشيغة» مد عبد السار ارتم درط مك الكرنسة؟ الك 
الإمدادية» ٤١۸‏ ١ه.‏ 

٠‏ - البناية في شرح المداية» لأبي محمد محمود بن أحمد العيئ» ط: ۲» بيروت» دار الفكرء 
۱ ه.,. 

“7 - بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية» لشيخ الإسلام أحمد بن تيمية 
(تم١لاه)ء‏ ط: 2١‏ تحقيق: محمد بن عبد الرحمن بن قاسم» مكة المكرمة» مكتبة 
الحكومة, ۳۹۲١ه.‏ 

۷ - تاج العروس من جواهر القاموس» محمد مرتضى الزبيدي» د. ط. تحقيق: عبد الحليم 
الطحاوي» الكويت» وزارة الإعلام» ٤۰٤‏ ۱ه 9/5١م,‏ 

۸ - تاريخ الأدب العربي» لكارل بر وكلمان» ط؛ 25 تعريب: د/ عبد الحليم النجار» مصر: 
دار المعارف» د. ت. 
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۹- تاريخ الأمم والملوك (تاريخ الطبري)ء لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري (ت:١1*ه)‏ 
ط: 2١‏ بيروت: دار الكتب العلميّة» ٤۰۸‏ ۱ه ۱۹۸۸ءم. 

٠‏ - تاريخ بغداد أو مدينة السلام» للحافظ أبي بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي؛ (ت: 
+5ئها)ء بيروت» دار الفكر» ذو ادي 

١‏ - تاريخ عثمان بن سعيد الدارمي» عن أبي زكريا يحيى بن معين في تجريح الرواة وتعديلهم» 
طا »١‏ تحقيق: د. أحمد محمد نور سيف» دمشقء دار المأمون للتراث» د. ت. 

١‏ - تاريخ مدينة دمشقء لأبي القاسم علي بن الحسن -ابن عساكر - (ت ١لاده)ء‏ د. ط, 
تحقيق: محيي الدين عمر بن غرامة العمروي» بيروت» دار الفكر» 154١٠‏ ١اه.‏ 

۳ - تأملات في قوله تعالى: لِوََرْوَاحُهُ أُمَهَانهُم4: للأستاذ الدكتور عبد الرزاق بن عبد 
الحسن ادر ظط ١ء‏ اشر [البعوديةاء كان اين غنات اه 21۹34 

٤‏ - التبصير في الدّينء وتمييز الفرقة الناجيّة عن الفرق الحالكين, لأبي اأظر الإاسفرايئ (ت: 
١لا4ه)ء‏ ط: »١‏ تحقيق: كمال يوسف الحوت» بيروت» عالم الكتبء ٤١۳‏ ١اه‏ 
87وام, 

٥‏ - تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعريء لأبي القاسم علي بن 
الحسن الدمشقي -ابن عساكر - (ت: ۷۱ ه)» ط؛ ۲» دمشقء دار الفکر» ۳۹۹١ه.‏ 

5 - تحرير ألفاظ التنبيه (أو لغة الفقه)ء لأبي زكريا جى بن شرف النووي (ت: 51/5هم)ء 
ط: 2١‏ تحقيق: عبد الغ الدقر» دمشقء دار القلم» ٤۰۸‏ ١اه»ء‏ 31/8 ١م.‏ 

۷ - تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي» لأبي العلا محمد عبد ال رحمن المبا ركفوري» (ت: 
+«ه ه)» ط: »١‏ بیروت» دار الكتب العلمية» 5٠١‏ ۱ه ۱۹۹۰م. 

۸ - تحفة الطالب ,معرفة أحاديث مختصر ابن الحاجب» للحافظ ابن كثير (ت: ۷۷٤‏ ه)» 
طا »١‏ تحقيق: عبد الغ بن حميد الكبيسي» مكة المكرمة» دار حراء» 54.5 ١ه‏ )., 

98 - التحقيقات المرضية في المباحث الفرضية» للشيخ صالح بن فوزان الفوزان» د. ط. المدينة 
المنورة» الجامعة الإسلامية» ٤٠٠١‏ ١اه.‏ 

٠‏ - تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي» لحلال الدين عبد الرحمن السيوطي (ت: 
١ه)ء‏ ط؛ ١ء‏ تحقيق: عبد الوهاب عبد اللطيف» د. ن. 
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١‏ - التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة, لأبي عبد الله محمد بن أحمد القرطيي (ت: 
١۷ه)»‏ طبعة مصرء تحقيق: د. أحمد حجازي السّقاء القاهرة» مكتبة الكليّات الأزهريةء 
٠.06‏ هع ۱۹۸۰م. 

5 - تذكرة الحفاظ» لأبي عبد الله مس الدين الذهبي (ت: ۸٤۷ه)»‏ د. ط» تصحيح: 
عبد الرحمن بن ييى المعلمي» بيروت» دار الفكر العربي» د. ت. 

۳ - ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك» للقاضي عياض اليحصبي 
(ت: ؛غؤهه ). د. طء تحقيق: د. أحمد بكير محمودء بيروت» دار مكتبة الحياة 
۷ه و ط: 25 بتحقيق: عبد القادر الصحراوي» وآخرين» الرباط» وزارة الأوقاف 
والشئون الإسلامية» 4.1 ١اهء‏ 9/817 ١م.‏ 

٤‏ - التعريفات» ل علي بن محمد الجرحان (ت: 5١41ه)ء‏ ط؛ #؛ بيروت» دار الكتب 
العلمية» ۱٤۰۸‏ هھ› ۱۹۹۸ءم. 

٥‏ - تعظيم قدر الصلاة» للإمام محمد بن نصر المروزي (ت: ۲۹٤‏ ه)ء ط؛ 2١‏ بتحقيق! د. 
عبد الرحمن بن عبد الحبار الفريوائي» المدينة المنورة» مكتبة الدار» 154٠05‏ إه. 

5 - التعظيم والمنة في أن أبوي رسول الله يلك في الج ة» لجلال الدين السيوطي (ت: 
١ه)‏ ط: »١‏ حيدر آباد» مجلس دائرة المعارف النظامية» ۷١١١ه.‏ 

۷ - تغليق التعليق على صحيح البخاري» للحافظ ابن حجر العسقلاني» (ت: 55/هما)ء 
ط: 2١‏ تحقيق: سعيد عبد الرحمن القزقي» بيروت» المكتب الإسلامي» وعمّان: دار عمّار» 
٥‏ اهم 

- تفسير القرآن العظيم» لعماد الدين ابن كثير الدمشقي» (ت: 4/الاه )ء القاهرة: دار 
إحياء الكتب العربية» د. ت. 

8- التفسير الكبيرء لفحر الدين محمد بن غمر الرازي (ت؟ ٦٠ ٤‏ ه)ء د. ط. بيروت» دار 
الفكر» دن e‏ 

١ تقريب التهذيب» للحافظ أحمد بن حجر العسقلاني» (ت: ١٠۸ه)» ط:‎ 2-٠ 
.ه١‎ 541١5 بتحقيق: أبي الأشبال صغير أحمد شاغف الباكستاني» الرياض» دار العاصمة»‎ 

2-١‏ تلبيس إبليس» لأبي الفرج عبد الرحمن بن الجوزي (ت: 51 هه )» د. ط. تحقيق: 


www.albainah. net‏ س سس 


موقع البينة > الموسوعة السنية في الشيعة 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


موقف الأئمة الأربعة وأعلام مذاهيهم من الرافضة 2 


د. السيد الحميلي» جيزة» دار الريان للتراث» د. ت. 

5 - التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير» للحافظ ابن حجر العسقلاني 
(ت: ۲ «la‏ د. ط, حقيق: عبد الله هاشم اليما المدي» القاهرة: شر كة الطباعة الفنية 
المتحدة» ۱۳۸٤‏ هھ 1954١م.‏ 

٠‏ - التلقين في الفقه المالكي» للقاضي عبد الوهاب البغدادي» (ت: 4577ه)ء د. ط. 
تحقيق ودراسة؛ محمد ثالث سعيد الغاني» بیروت» دار الفکر» 1541١٠5‏ ۱ه 1995١م.‏ 

5 - التتييد كاي الوط من الغاق والأسائيدء لأى عمر يوسف بن عبد ال رالرى 
(ت: 457ه). د. ط. تحقيق: سعيد أحمد أعراب» مكتبة المؤيّدء ٤۰٩‏ ١اههء‏ 9/94١م.‏ 

١‏ - تتريه الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة الموضوعة؛ لأبي الحسن علي بن محمد بن 
عراق الکناني (ت: وه ). ط: ۲» تحقيق: عبد الوهاب عبد اللطيف» وعبد الله محمّد 
الصديق» بیروت» دار الكتب العلمية» ٤۰۱‏ ۱ه ١/9١م.‏ 

0-5 تهحذيب التهذيب» للحافظ أحمد بن حجر العسقلاني» ( ت: ؟55/هم)ىء ط: ١‏ 
تحقيق: مصطفى عبد القادر عطاء بیروت» دار الكتب العلمية» 151١٠‏ ۱ه 9954١م.‏ 

١‏ - قذيب الكمال في أسماء الرحال» للحافظ جمال الدين أبي الحجاج يوسف المزي» 
(ت: ؟4لاه)ء بيروت؛» مؤسسة الرسالة. 4١‏ اه)ء ط: ١‏ تحقيق: د. بشار عواد 
معروف. 

۸ - مُذيب اللغة» لأبي منصور محمد بن أحمد الأزهري» د. طء تحقيق: عبد السلام محمد 
هارون» وآخرين» د. ب» دار الكتاب العربي» 1957177م. 

20-8 توضيح المقاصد وتصحيح القواعد في شرح قصيدة الإمام ابن القيّم (الكافية الشافية 
في الانتصار للفرقة الناجيّة)» ل أحمد بن إبراهيم بن عيسى» ط؛ 2٠"‏ بتحقيق؛ زهير 
الشاویش» بيروت: المكتب الإسلامي» 15٠.05‏ ١ه‏ 9/85١م.‏ 

02-٠‏ تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد» للشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد 
بن عبد الوهاب (ت: ١ه‏ )ء بيروت» المكتب الإسلامي» د. ت. 

-١‏ تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» للشيخ عبد ال رمن بن ناصر السعدي» 
زرك و اضاء ١5‏ ی عد الجن ين ما اللو عو » ببروضه م ما السا 
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۰ه ...ام 

5 - جامع بيان العلم وفضله؛ لأبي عمر يوسف بن عبد البر القرطبي» (ت: ٤٦۳‏ ه)ء 
بيروت» دار الفكر» کټ تت 

۳- جامع البيان في تفسير آي القرآن (تفسير الطبري)ء للإمام محمد بن حرير الطبري» 
(ت: ١٠*ه)ء‏ ط: 4» بیروت» دار المعرفة» ٤۰۰‏ اه ١٠/9١م.‏ 

4- الجامع الصحيح المستد من حديث رسول الله ولد وسننه وأيّامه (صحيح البخاري)» 
للإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري» ط: 2١‏ تحقيق: د. مصطفى ديب البغاء 
دمشق وبیروت» دار القلم» ودار الإمام البخاري» 5.0١‏ ١اهء‏ ١9/1١م,‏ 

-٠‏ الجامع لأحكام القرآن (تفسير القرطي)ء لأبي عبد الله محمد بن أحمد القرطبي (ت: 
۷١‏ ه)» ط: ١‏ القاهرة» دار الكتب المصرية» 1855اهص, 17 91١م,‏ 

5- الجامع لأحلاق الراوي وآداب السامع» لأبي بكر أحمد بن علي (الخطيب البغدادي) 
(ت: ۳٦٤ه)ء‏ تحقيق: د. محمود الطحان» الرياض» مكتبة المعارف» طبعة عام 
.هه 987 ام. 

١7‏ - جلاء الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام» لشمس الدين محمد بن أبي بكر 
(ابن قيم الجوزية) (ت: ١هلاه)ء‏ ط: »١‏ بيروت» دار الكتب العلمية» ٤٠٠٠١‏ ١ه.‏ 
۸- جلاء العينين في محاكمة الأحمدين» للسيد نعمان حير الدين -ابن الألوسي 

البغدادي» د. ط» حدة» دار المديء د 

۹- جناية التأويل الفاسد على العقيدة الإسلامية» للدكتور محمد أحمد لوح. ط: »١‏ 
الخبر (السعودية)» دار ابن عفان» ٤۱۸‏ ١اهف؛‏ ۱۹۹۷ء. 

-٠‏ جهود علماء الحنفية في إبطال عقائد القبورية» للدكتور شمس الدّين السلفي الأفغاني 
(ت: ١٠1:7١ه)ء‏ ط: ١ء‏ الرياض: دار الصميعي» 5١5‏ ١هء‏ 995١م,‏ 

-١‏ جواب الحافظ أبي محمد عبد العظيم المنذري المصري عن أسئلة في الجرح والتعديل» 
لأبي محمد عبد العظيم بن عبد القوي المنذري» (ت: 55“ه)ء ط: 2١‏ تحقيق: عبد الفتاح 
أبو غدّة» حلب» مكتبة المطبوعات الإسلامية» ١١141١ه.‏ 

5- الحواب الصحيح لمن بل دين المسيح» لشيخ الإسلام أحمد بن تيمية» (ت: 
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۸ ها)» د. طء مطابع المحد التجارية» د. ت. 

١١+‏ - الجواهر المضية في طبقات الحنفية» لأبي محمد عبد القادر بن محمد القرشي (ت: 
ه/الاه)ء ط: ۲» تحقيق: د. عبد الفتاح محمد الحلوء بيروت» مؤسسة الرسالةء 
١7‏ ة5اهى, 

-٤‏ حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح» لشمس الدّين بن أبي بكر بن قيم الجوزية» (ت: 
١هلاه)ء‏ د. طء عمّانء المكتبة الأموّية» 5.4 ١ه‏ //9١م.‏ 

-٠‏ حاشية الخرشي على مختصر سيدي خليل» محمد بن عبد الله الخرشيء (ت: 
١٠ه)‏ ط: ١ء‏ تحقيق: الشيخ زكريا عميرات» بيروت» دار الكتب العلمية» 
هع ۱۹۹۷م. 

2-5 حاشية رد الحتار على الدرٌ المختار شرح تنوير الأبصار في فقه مذهب الإمام أبي 
حنيفة النعمان» محمد أمين» الشهير بابن عابدين» (ت؛ *75١ه)‏ (حاشية ابن عابدين)؛ 
ط: ۲» دار الفکر» ٦۱۳۸ھ‏ 955١م,‏ 

۷ - الحجج الباهرة في إفحام الطائفة الكافرة الفاجرة (وهو في الرد على الرافضة)ء 
لجلال الدين الدواني الصدّيقي (ت: ۹۲۸ ه)» ط: 2١‏ تحقيق: د. عبد الله حاج علي 
منيب» الإسماعيلية» مكتبة الإمام البخاري» 5٠7١‏ ١ه‏ ١٠٠٠م.‏ 

2-06 الحجة في بيان المحجة وشرح عقيدة أهل السنة» لقوام السنة أبي القاسم إسماعيل بن 
محمد التيمي الأصيهان (ت: هاهده).ء ط: 2٠‏ تحقيق: محمد بن حمود أبورحيم) 
الرياض: دار الراية» 51١‏ ١اهء‏ ۹۰٩۱۹۹م.‏ 

2-848 حقوق البي ي على أمّته في ضوء الكتاب والسنّة» للدكتور محمد بن خليفة 
التميمي» ط: »١‏ الرياض: مكتبة أضواء السلف» ۱۸٤۱ھ‏ 9917١م.‏ 

-٠‏ الحكمة والتعليل ني أفعال الله تعالى» للدكتور محمد بن ربيع بن هادي المدخلي» ط: 
»١‏ دمنهور (مصر)ء مكتبة لینة» 54.09 ١هل‏ //9١م.‏ 

١‏ - حلية الأولياء وطبقات الأصفياء» للحافظ أبي نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني (ت: 
car.‏ ط: »١‏ مصرء مكتبة الخانجي» ومطبعة السعادة» ۱۳۸۷ه 971١م‏ 

۲- الحماسة» لأبي عبادة البحتري» ط: ١ء‏ تحقيق: كمال مصطفى» مصرهء المكتبة 
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التجارية الكبرى» 575١م.‏ 

۳ - حواشي الشرواني والعبادي على تحفة الحتاج بشرح المنهاج لابن حجر الهيتمي 
الشافعي» دون بيانات النشر. 

84 - الخطوط العريضة للأسس الي قام عليها دين الشيعة الإمامية الان عشريّة» ل حب 
الدين الخطيب» ط: 2٠١‏ د.ن. ١٠841اه.‏ 

٥‏ - خلاصة تذهيب تمذيب الكمال في أسماء الرحال» لصفي الدين أحمد بن عبد الله 
ا لخزرحي» مصرء مكتبة القاهرة» د. ت. د. ط» تحقيق: محمود عبد الوهاب فايد. 

»۲ الدر النثور في التفسير المأثور» لحلال الدين السيوطي (ت: ١١11ها)ء ط:‎ - ۳١ 
.م١9// ۱ه‎ ٤۰٩۹ بیروت» دار الفکر»‎ 

١‏ - الدرر السنيّة في الأحوبة النجدية» جمع: عبد الرحمن بن قاسم العاصمي القحطان 
النجدي» ط: ۲» بيروت» مطابع المكتب الإسلامي» 65/١اهه‏ 15565م. 

۸ - الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة» للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني 
(ت: ۲٥۸ه)»‏ د. ط. بیروت» دار الجيل» د. ت. 

۹-- ديوان الشافعي» جمع وتحقيق: الد كتور محمد زهدي یکن» د. ط» بیروت» دار يكن 
ودار مينمنة» ٤۰۰‏ ۱ه 919١م,‏ 

-٠‏ ذخر المحي من آداب المفيٍ» ل صدّيق حسن حان» ط: ١‏ تحقيق: أبي عبد الرحمن 
الباتئ» بیروت» دار ابن حزم» 1557١‏ اه ١٠٠٠5م,‏ 

0١‏ - الذخيرة» لشهاب الدّين أبي العبّاس أحمد بن إدريس القرائي (ت: ٠۸٤‏ ه)» ط: 
»١‏ تحقيق: د. محمد حجي وآخرين» بیروت» دار الغرب الإسلامي» 31915١م.‏ 

5 - رذ الإمام الدارمي عثمان بن سعيد على بشر المريسي العنيد» ط: »١‏ تحقيق: محمد 
حامد الفقي» بيروت» دار الكتب العلميّة» ۸١٠٠ه.‏ 

2-١4‏ الرد على الجهمية والزنادقة, للإمام أحمد بن حنبل الشيباني (ت: ۲٤١‏ ه)» تحقيق: 
د. عبد الرحمن عميرة» الریاض» دار اللواءء ۱۳۹۷ه ۱۹۷۷٠ءم.‏ 

4- الردٌ على من كذب بالأحاديث الصحيحة الواردة في المهدي - ومعه عقيدة أههل 
السئة والأثر في المهدي المنتظرء للشيخ عبد المحسن بن حمد العبّاد» طا ١‏ المدينة المنورةء 
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مطابع الرشيد» ٤٠٠۲‏ ١اه.‏ 

٠‏ - الرسالة» للإمام محمد بن إدريس الشافعي» (ت: 4١٠٠ه‏ )ء د. طء تحقيق وشرح: 
الشيخ أحمد محمد شاکر» د. ن» ۹١۳١ه.‏ 

١5‏ - الرسالة الفقهية» لأبي محمد عبد الله بن أبي زيد القيرواني ([85/*ه ).» ومعها: غرر 
المقالة في شرح غريب الرسالة للمغراوي» ط: ۲» تحقيق: د. الحادي حموء ود. محمد أبو 
الأحفان» بیروت» دار الغرب الإسلامي» 951١م.‏ 

۷ - رسالة في الردٌ على الرافضة؛ لأبي حامد محمّد المقدسي» (ت: ۸۸۸ه)» ط: »١‏ 
تحقيق: عبد الوهاب خليل الرحمن» الهند» الدار السلفية» ٤٠۳‏ ١اه.‏ 

0-4 رسالة في الرد على الرافضة» للشيخ محمد بن عبد الوهاب (ت: ١٠۲١١‏ ه) ط: 

۳» تحقيق: د. ناصر بن سعد الرشيد» مكة المكرمة؛ مطابع الصفاء ٤١١‏ ١ه.‏ 

8 - رفع الملام عن الأئمة الأعلام» لشيخ الإسلام أحمد بن تيمية (ت: 8 لاهسا)ء د. 
ط. المدينة المنورة» الجامعة الإسلامية» ٤١۹‏ ١اه.‏ 

-٠‏ الروض الْمُرْبع بشرح زاد المستقنع - مختصر المقنع» لمنصور بن يونس البهوتي (ت: 
لعو فط ۷ وف دار الك العلسة دن ت 

١‏ - الروض المعطار في خبر الأقطار» محمد بن عبد المنعم الحميري» ط: ۲» تحقيق: د. 
إحسان عباس» بيروت» مكتبة لبنان» ٤‏ ۱۹۸ءم. 

۲ - روضة الطالبين وعمدة المفتين» لأبي زكريا يحيى بن شرف النوويء (ت: 
هت).» ط: ۲» إشراف: زهير الشاويش» بيروت ودمشقء المكتب الإسلامي» 
0 :اها 865/ؤ9١ام,‏ 

۴۳ - زاد المسير في علم التفسيرء لأبي الفرج جمال الدّين عبد الرحمن بن علي بن الجوزي» 
(ت: لاوههما)ء ط: »١‏ تحقيق: أحمد هس الدين» بيروت» دار الكتب العلميّة» 
اهس 1994م, 

64 - زد المعاد في هدي خير العباد» لشمس الدين محمد بن أبي بكر (ابن قيم الجوزية)» 
(ت: ١١۷ه)ء‏ ط: ١٠ء‏ بتحقيق: الشيخ شعيب الأرنؤوط وعبد القادر الأرنؤوطء 


بيروت» مؤ سسة الرسالة» ۷ اھ ۹A۷‏ @. 
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٠‏ - زيادة الإبمان ونقصانه وحكم الاستثناء فيه» للأستاذ الدكتور عبد الرزاق بن عبد 
المحسن البدر» الرياض» مكتبة دار القلم والكتاب» 151١5‏ ١ه‏ 4955١م.‏ 

٠7‏ - سلسلة الأحاديث الي لا أصل لها وأثرها السيء في العقيدة والفقه والسلوك» لسليم 
بن عيد الهلالي» ط: »١‏ الرياض» دار الصميعي» 5١‏ ١اهء‏ 9917١م,‏ 

۷ - سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدهاء للشيخ محمد ناصر الدين 
الألباي» (ت: 4٠٠١‏ ١ه)»‏ الرياض» مكتبة المعارف» 54١٠‏ ۱ه 1986 ١ام,‏ 

4 - سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيّئ في الأمّة» للشيخ محمد ناصر 
الدين الألباني» (ت: ٤۲١‏ ١ه)»‏ ط: ۲» الرياض» مكتبة المعارف» ٤۰۸‏ ۱ه» 1/6/8 ام. 

8 - سنن ابن ماجه» لأبي عبد الله محمد بن زيد القزويئ؛ (ت: ۲۷١‏ ه)» د. ط. 
تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقى» بيروت» دار الكتب العلمية» د. ت. 

> سنن آي داو للانام سليحان ين الأشعث أي دارد السجفاق (ت: ولالاف)) 
د. ط. القاهرة» دار الحديث» ودار الريان للتراث» هع 9/8/8ام. 
1ه د ط, تحقيق: الشيخ أحهمد شاكر وآخرين» بيروت» دار الكتب العلميية» > 
ت. وطبعة دار إحياء التراث العربي. 

0-5 سنن الدارقطين» للحافظ علي بن عمر الدارقطيٰ» (ت: 5٠8/*ه‏ )ء د. ط. تحقيق: 
عبد الله هاشم يمان المدني» دار المحاسن للطباعة» ١ه‏ 955١م‏ 

۳- سنن الدارمي» لأبي محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي (ت: ه5٠؟ه)ء‏ د. ط. 
تحقيق: السيد عبد الله هاشم مان المدڼ» د. ن» ۱۳۸٦‏ هے 975١م,‏ 

6 - السنن الكيرى» لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقيء (ت: 8ه4ه). د. ط. 
بيروت» دار الفكر» د.ا ت, 

6 - السنن الكبرى» لأبي عبد ال رحمن أحمد بن شعيب النسائي» ط: 2١‏ تحقيق: د. عبد 
الغفار» سليمان البنداري» وسيّد كسروي حسن» بيروت» دار الكتب العلمية» ١١151١ه»‏ 
0امم., 

355 -. الست لأى بكر أحد بن مد بن عارون الخال (ت: 11هى)ء ظ؟ © محقيق! 
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د. عطيّة بن عتيق الزهراني» الرياضء دار الراية» 4١5‏ ١اه»ء‏ 5914١م.‏ 

07 - السنّة, لأبي بكر أحمد بن عمرو بن أبي عاصم (ت: ۲۸۷ه)» ط٠‏ تحقيق: أ 
د. باسم بن فيصل الحوابرة» الریاض: دار الصميعي» 5١5‏ ۱ه› /99١م.‏ 

4- السنّة, لأبي عبد الرحمن عبد الله بن الإمام أحمد (ت: ۲۹۰ه)» ط: »٤‏ تحقيق: 
د. محمد بن سعيد القحطاني» الریاض» دار عام الكتب» 541١15‏ ۱ه 995١م.‏ 

۹ - السنّة, محمد بن نصر المروزي» (ت: ٤۲۹ه)»ء‏ د. طء الرياضء دار الثقافة 
الإإسلامية» د. ت. 

۷۰ - ست البشر عدت عن المد الفط لے كاين مرد محمد لبمودة ند عل مه 
مطبعة المدن» د ت 

»۷ ه)ء ط:‎ ۷٤۸ سير أعلام النبلاء» لشمس الدين محمد بن أحمد الذهي (ت:‎ - ١ 
ه٠‎ ٤١١ قق شعيب الأرنؤوط وآخرين؛ يروت مؤسسة الرسالة)‎ 

۷# السيرة اليرت لابن عشاء '(عبد الاك بن هام الحمري 5 1 أو 
۸ه)» د. ط. تحقيق: مصطفى السقاء وإبراهيم الإبياري» وعبد الحفيظ شلبي» مؤسسة 
علوم القرآن» د. ت. 

۴ ال ا ر ا على اق ا غار كسيد شن على الشركان زنك 
۰ ه)» ط: »١‏ تحقيق: محمود إبراهيم زايد» بيروت» دار الكتب العمليّة» ٤٠٥‏ ١ه‏ 
6 ام, 

-٤‏ شجرة النور الزكية في طبقات المالكية» ل محمد بن محمد مخلوف» بيروت» دار 
الفكر» د نت 

ه١١‏ - شذرات الذهب في أخبار من ذهب» لأبي الفلاح عبد الحيّ بن العماد الحنبلي (ت: 
۹ ه)» بیروت» دار الآفاق الجديدة» د. ت. 

2-5 شرح أصول اعتقاد أهل السنّة والجماعة» لأبي القاسم هبة الله بن الحسن بن منصور 
الطبري اللالكائي (ت: /41ه)ء ط: 4» بتحقيق: د. أحمد بن سعد الغامدي» الرياض» 
دار طيبة» 41١5‏ ١اه»ء‏ 8965 ١م.‏ 


۷ - شرح السئةء لأبي محمد الحسن بن علي البركاري» (ت: 9؟+ه)ء ط: »١‏ تحقيق: 
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حالد بن قاسم الردّادي» المدينة المنورة» مكتبة الغرباء الأثرية» 41١4‏ ۱ه 951١م‏ 

شرح الطحاوية في العقيدة السلفية» لصدر الدين علي بن أبي العز الحنفي (ت: 
5ه )ء تحقيق: الشيخ أحمد بن محمد شاكرء الرياضء وزارة الشئون الإسلامية» 
1:اهى, 

9 - شرح العقيدة الأصفهانية» لشيخ الإسلامية ابن تيمية (ت: 8 الاه)ء ط؛ ١ء‏ 
الرياض» مكتبة الرشد» 151١65‏ ۱ه ©995١م.‏ 

-٠‏ شرح العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية (ت: ۷۲۸ه)ء للدكتور صالح بن 
فوزان الفوزان» ط: 5» الرياض» مكتبة المعارف» 15٠١‏ ۱ه 99.0١م,‏ 

-١١‏ شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري» للشيخ عبد الله بن محمد الغنيمان» ط: 
»١‏ المدينة المنورة» مكتبة الذّار» ٤٠٠١‏ ١ه.‏ 

2-65 شرح اللمع» لأبي إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي (ت: 1/5 همبا)ء ط: ١ء‏ 
تحقيق؛ عبد امحيد التركي» بیروت» دار الغرب الإسلامي» ٤۰0۸‏ ۱ه //9١م.‏ 

2-1 شرح لعة الاعتقاد الحادي إلى سبيل الرشاد» لموفق الدّين عبد الله بن أحمد بن قدامة 
المقدسي (ت: ١۲٠ه)ء‏ تأليف: الشيخ محمد صالح العثيمين (ت: 45١‏ اهاء ط: 24 
بيروت» مؤسسة الرسالة» والرياض» مكتبة الرشد» 2١15٠05‏ //9١م.‏ 

4 - الشرح الميسّر على الفقهين الأبسط والأكبر المنسوبين لأبي حنيفة» للدكتور محمّد بن 
عبد الررحمن الخميّس» ط: »١‏ عجمان» مكتبة الفرقان» 54١9‏ ١ه‏ 19949١م,.‏ 

- الشرح والإبانة على أصول السنّة والديانة» لعبيد الله محمد بن بطّة العكبري (ت: 
0ه )ء د. طء تحقيق: د. رضا بن نعسان معطى» مكة المكرمة» المكتبة الفيصلية» 
04 هع 9/4ام. 

15 - شرح السنّة» لأبي محمد الحسين بن مسعود البغوي (ت: 15هه)ء ط١1»‏ تحقيق: 
شعيب الأرنؤوط» ومحمد زهير الشاويش» دمشق» المكتب الإسلامي» ١٠15١اهطل»م‏ 
11م 

7 -- الشريعة» لأبي بكر محمد بن الحسين الآحري (ت: 0٠75ه‏ ). د. ط. تحقيق: محمد 
حامد الفقى» د لا 
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2-4 شرح مختصر الروضة» لنجم الدين أبي الربيع سليمان بن عبد القوي الطوفٍ (ت: 
5ه )ء ط: ۲» تحقيق: د. عبد الله بن عبد المحسن الت ركي» الرياض» وزارة الشكون 
الإسلامية» 151١9‏ ١ه‏ /99١م,‏ 

-٩۹‏ شعر الشافعي» جمع ودراسة؛ د. بجاهد مصطفى بهجت» د. ط. بغداد: مكتبة 
القدسء, 15.5 ١ه‏ 9/85 ١م.‏ 

٠‏ - الشفا بتعريف حقوق المصطفى» للقاضي أبي الفضل عياض اليحصبي (ت: 
٤‏ ه)» د. ط. بیروت» دار الفکر» 5.01١‏ اه ۱۹۸۱م. 

2-0١‏ شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل» لابن قيم الجوزية» (ت: 
١هاه).‏ د. ط. تحرير: الحسّان حسن عبد الله القاهرة» مكتبة دار التراث» د. ت. 
2-65 همس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم» للقاضي نشوان بن سعيد الحميري 
اليمئ» د. ط. تصحيح: القاضي عبد الله الحرافي اليمئ» بيروت: عام الكتب» د. ت. 
١9+‏ - الشيعة والقرآن» لإحسان إلهي ظهيرء ط؛ ۷» لاهورء إدارة ترجمان السنة 

6 اها 9560١مم,‏ 

٤‏ - الصارم الحديد في عنق صاحب سلاسل الحديد» لأبي الفوز محمد أمين بن علي 
السبويدى (ت: 45+ اعسا)ء دراضة و تحقيق؟ من أول الكتاب: إل قاية الأدلة غلل العضمة: 
فهد بن ضويان السحيمي» رسالة دكتوراه بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة» ٤١ ٤‏ ١ه.‏ 

ه- الصارم المسلول على شاتم الرسول» لشيخ الإسلام أحمد ابن تيمية (ت: 8؟/اه) 
د. ط» تحقيق: محمد نحي الدين عبد الحميد» بيروت» دار الكتب العلمية. /9+١اه»‏ 
ام 

۱۹٦‏ - الصارم المنكي في الردّ على السبكي, لأبي عبد الله بن عبد اهادي (ت: 44 لاه)ء 
د. ط. تحقيق: إسماعيل بن محمد الأنصاري» مكتبة ابن تيميّة» د. ت. 

۷- صب العذاب على من سب الأصحاب» لأبي المعالي حمود شكري الألوسي 
( نس )ء 1 6 فى : غين الله بو شي الارن الرياض + مك اضراع السلق» 
۷ه ۱۹۹۷م. 

۸- الصحاح (تاج اللغة وصحاح العربيّة)» لإسماعيل بن اد الجوهري (ت: 
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9ه ).؛ ط: ۲» تحقيق: أحمد عبد الغفور عطارء بيروت» دار العلم للملايين؛ 
ل" 

۹- صحيح ابن خزعة» لإمام الأئمة أبي بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة السلمي 
النيسابوري (ت: ١١1*ه)ء‏ ط؛ 25 تحقيق: مصطفى الأعظمي» بيروت: المكتتب 
الإسلامي» ١١51اها‏ 1997١م,‏ 

ء)ه۲٠١ صحيح مسلم» للإمام أبي الحسين مسلم بن الحجاج النيسابوري (ت:‎ -٠ 
»هدا١الاله تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» مصرء دار إحياء الكتب العربية,‎ 20١ ط:‎ 
ام,‎ 6 

-١‏ صحيح مسلم بشرح النووي» لأبي زكريا جى بن شرف النووي (ت: 175“ه)ء 
ط: ۳» بیروت» دار الفکر» ۱۳۸۹ھ ۱۹۷۸م. 

۲ - صحيح الحامع الصغير وزيادته (الفتح الكبير)ء للشيخ محمد ناصر الدين الألباني 
)2 ك اسلا 

۳ - الصفات الإية في الكتاب والسئة النبوية في ضوء الإثبات والتزيه» للدكتور محمد 
أمان بن علي الجامي» ط: ۲» المدينة المنورة» الجامعة الإسلامية» ٤١١‏ ١ه.‏ 

4- صفات الله مر وَل - الواردة في الكتاب والسنةء لعلوي بن عبد القادر السقّاف» 
ط: »١‏ الریاض» دار الحجرة, 4١4‏ ۱ه ٤۱۹۹٠ءم.‏ 

٠١‏ - صفة الصفوة» لأبي الفرج عبد الرحمن بن علي الجوزي (ابن الجوزي) (ت: 
لاوهها)ء ط؛ ”2 تحقيق؛ محمود فاحوري» و د. محمد رواس قلعجي» بيروت»ء دار 
المعرفة» ٤۰٥‏ ۱ه 9/66 ١م,‏ 

۲٠٦‏ - الصواعق الحرقة على أهل الرفض والضلال والزندقة» لأبي العباس أحمد بن محمد بن 
حجر اليتمي (ت: ۹۷۳ ه)ء ط: ١ء‏ تحقيق: عبد الرحمن بن عبد الله الت ركي» وكامل 
محمد الخراط» بيروت» مؤسسة الرسالة» /1١51١اهء‏ ۱۹۹۷ءم. 

۷ - الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة» لشمس الدّين ابن القيم الجوزي (ت: 
١هاه)‏ ط: »١‏ بتحقيق: د. علي بن محمد الدخيل الله الرياضء دار العاصمة» 


١‏ ة5اهم 
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4- الضعفاء الكبيرء لأي جعفر محمد بن عمرو بن العقيلي المكى (ت؛ ٣۲۲‏ ه)ء ط؛ 
»١‏ تحقيق: د. عبد المعطي قلعجي» بيروت» دار الكتب العلمية» 15٠.5‏ ١اهه‏ 9/5١م.‏ 
۹ - ضعيف الجامع الصغير وزيادته «الفتح الكبير»» للشيخ محمد ناصر الدّين الألباني» 

(ت: اها د. ط» دمشق وبيروت» المكتب الإسلامي» د. ت. 

غ١ طا‎ ء)ه١‎ 4٠١ ضعيف سنن أي داودء للشيخ محمد ناصر الدين الألباي (ت:‎ -٠ 
بيروت» المكتب الإسلامي» ۱۲٤۱ھ ۱۹۹۱ءم.‎ 

-١‏ ضعيف سنن ابن ماجحه» للشيخ محمد ناصر الدين الألباني (ت: ١۲٠٤٠ه)»‏ ط: 
»١‏ بیروت» المكتب الإسلامي» ٤۰۸‏ ۱ه ۱۹۸۸م. 

۲ - ضعيف سنن الترمذي» للشيخ محمد ناصر الدين الألباني (ت: ۰ ه)» ط: ١‏ 
بيروت» المكتب الإسلامي» ١١1541١هه‏ 1991١م.‏ 

۳- ضوابط الجرح والتعديل» للدكتور عبد العزيز بن محمد العبد اللطيف (ت: 
١‏ ه)» ط؛ ١‏ المدينة المنورة» الجامعة الإسلاميّة» ٤١١‏ ١ه.‏ 

ع١ ضوابط التكفير عند أهل السنّة والجماعة» ل عبد الله بن محمد القرنء ط؛‎ - ٤ 
۱۹۹۲ءم.‎ ءها١‎ 5١ بيروت» مؤسسة الرسالة»‎ 

6- طبقات الحفاظ» لحلال الدّين السيوطي» (ت: ١١۹ه)ء‏ ط: ١ء‏ تحقيق: علي محمد 
عمرء القاهرة» مكتبة وهبة» 1901١هص»‏ 91/17 ام, 

۲۱٦‏ - طبقات الحنابلة» للقاضي أبي الحسين محمد بن أبي يعلى» د. ط. بيروت» دار المعرفة» 
3ے ت 

۷ - الطبقات السنية في تراجم الحنفية» لتقي الدين بن عبد القادر التميمي (ت: 
ه٠ه)ء‏ ط: ١ء‏ تحقيق: د. عبد الفتاح محمد الحلوء الرياض» دار الرفاعي» 
۳ هھ 

- طبقات الشافعية» لأبي بكر بن أحمد بن محمّد تقي الدين ابن قاضي شهبة الدمشقي 
(ت: ١همه).‏ ط: »١‏ تصحيح وتعليق: د. الحافظ عبد العليم حان» ترتيب الفهارس: د. 
عبد الله انیس الطبّاع» بیروت» عالم الکتب» 401 ١ه‏ 19410م, 

۹ - طبقات الشافعية الكبرى» لتاج الدّين عبد الوهاب بن علي السبكي (ت: 
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١ه)»‏ تحقيق: عبد الفتاح محمد الحلو ومحمود محمّد الطناحي» القاهرة: دار إحياء 
الكتب العربية د. ت. 

٠‏ -- طبقات الفقهاءء لأبي إسحاق الشيرازي (ت: 4ه ). تحقيق؛ د. إحسان 
عباس» بیروت» دار الرائد العربي» /517١اه,‏ 

-١‏ الطبقات الكبرى محمد بن سعد (كاتب الواقدي) (ت: ۲۳۰ه)» د. ط. بيروت» 
دار بیروت» ودار صادرء /ا/ا” اهء 351 ١ام,‏ 

۲١‏ - طرائق الحكم المتفق عليها والمختلف فيها في الشريعة الإسلامية» للدكتور سعيد بن 
درويش الزهراني» ط: ۲» حدة» مكتبة الصحابة» 5١١‏ ۱ه 1994١م.‏ 

۳ - الطرق الحكمية في السياسة الشرعية» لشمس الدين ابن قيم الجوزية» (ت: 
١هلاها)ء‏ د. ط» تحقيق: د. محمد جميل غازي» القاهرة» مطبعة المذني» د. ت. 

4- العذب الفائض شرح عمدة الفرائض» لإبراهيم بن عبد الله بن إبراهيم» نُشر على 
نفقة الملك فيصل بن عبد العزيز آل سعود رحمه الله» د.ت. 

»١ عقائد الثلاث والسبعين فرقة» لأبي محمد اليمئ (من علماء القرن السادس)» ط؛‎ -٠ 
تحقيق: د. محمد بن عبد الله زربان الغامدي» المدينة المنورة» مكتبة العلوم والحكم.‎ 
اهھه.,‎ 1 

5 - العقل وفهم القرآنء للحارث بن أسد المحامبي (ت: *4 5ه )ء ط؛ 27 بتحقيق: 
حسين القوتلي» دار الكندي ودار الفکر» ۱۳۹۸ه ۱۹۷۸م. 

۷ - عقود الجمان في مناقب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان» محمد بن يوسف الصا حي 
الدمشقي الشافعي (ت: ٤۲‏ ۹ه)ء د. طهء المدينة المنورة» مكتبة الإبمان. 

4 - عقدية أهل السنّة والجماعة في الصحابة الكرام رضي الله عنهم» للدكتور ناصر بن 
علي الشيخ» ط: ١‏ الرياض» مكتبة الرشد» ٤۱۳‏ ۱ه 9917١م.‏ 

۹ - عقيدة السلف أصحاب الحديث» لأبي عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن الصابون (ت: 
8ه ). ط؛ ۲» تحقيق: بدر بن عبد الله البدرء المدينة المنورة» مكتبة الغرباء الأثرية» 
هع 4 ۱۹۹م. 

٠‏ - العلل المتناهية في الأحاديث الواهية» لأبي الفرج عبد الرحمن بن علي الجوزي (ابن 
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)» ط: ١ء‏ تحقيق: الشيخ خليل الميس» بيروت» دار الكتب العلمية؛ 
.اه ۱۹A۳م.‏ 

١‏ - العلل الواردة في الأحاديث النبوية» للحافظ أبي الحسن علي بن عمر الدارقطئ (ت: 
٥‏ *ه), ط: 2١‏ تحقيق: د. محفوظ الرحمن زين الله السلفي» الرياضء دار طيبةء 
5. :اها 865/ؤ9١ام,‏ 

۲ - علماء نحد خلال ثمانية قرون» للشيخ عبد الله بن عبد ال رحمن آل بسّامء ط: ۲» 
الرياض» دار العاصمة» ٤١۹‏ ١ه.‏ 

1 العواصم من القواصم في تحقيق مواقف الصحابة بعد وفاة البي 4ء للقاضي أبي بكر 
ابن العربي المالكي (ت: «؛ هه )ء د. طء تحقيق: حب الدين الخطيبء؛ بيروت» دار 
الكتب العلمية» 5٠.5‏ ۱ه 9/5 ١م.‏ 

64 - غاية المرام في علم الكلام» ل علي بن أبي علي الآمدي» د. ط» تحقيق: حسن 
محمود عبد اللطيف» القاهرة» المجلس الأعلى للشئون الإسلامية» ۹۱١١ه.‏ 

٠‏ -- غرائب القرآن ورغائب الفرقان» لنظام الدين الحسن بن محمد القمي النيسابوري 
(ت: ۷۲۸ ه)» طا »١‏ تحقيق: إبراهيم عطوة عوض» مصر» شركة مكتبة ومطبعة 
مصطفى البابي الحلبي وأولاده» ۱۳۸۱ه 1557م. 

5 - غمز عيون البصائر شرح كتاب الأشباه والنظائر لابن نجيم» ل أحمد بن محمد 
الحموي» ط: »١‏ بیروت» دار الكتب العلمية» ٤۰٥‏ ۱ه 9/5١م.‏ 

 - ۷‏ الغياثي (غياث الأمم في التياث الظَلّم) لإمام الحرمين أبي المعالي عبد الملك بن 
عبد الله الجويئ (ت: ٤۷۸‏ ه)» ط: 2١‏ تحقيق! د. عبد العظيم الديب» قطر» الشئون 
الدينية» ٤٠٠١‏ ١اه.‏ 

 - ۸‏ الفتاوى البزازية لحافظ الدين محمد الكردري -ابن البزاز - (ت: ۸۲۷هم)»ء 
مطبوعة يمامش الفتاوى الحندية» ط: 27 تركياء المكتبة الإسلامية» ۱۳۹۳ هھ ۱۹۷۳ءم. 

 - 8‏ فتاوى مهمة لعموم الأمّة» للشيخ عبد العزيز بن باز (ت: ٤٠٠١‏ ١ه)ء‏ والشيخ 
محمد بن صا العثيمين» (ت: 547١‏ 1اه)ء جمع: إبراهيم بن عثمان الفارسء ط؛ ١غ‏ 
الرياض: دار العاصمة» 51١7‏ ١اهم.‏ 
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ء)ه۸٠١ فتح البار شرح صحيح البخاري» للحافظ ابن حجر العسقلان» (ت:‎ -٠ 
د. ط. تحقيق: سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز» ومحمد فؤاد عبد الباقي» ومحب‎ 
الدين الخطيب» بيروت» دار المعرفة» د. ت.‎ 

١‏ - فح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك لأبي عبد الله محمد بن أحمد 
عليش (ت: 99؟١ه)‏ د. طء بيروت؛ دار المعرفة» د.ث. 

5 - فتح القدير على الحداية شرح البداية» ل كمال الدّين محمّد بن عبد الواحد 
السيواسي المعروف بابن الهمام الحنفي (ت: ١851ه)ء‏ ط: »١‏ مصر» شركة مكتبة 
ومطبعة مصطفى البابي الحلبي» 5+١اهمء‏ ١1917م,‏ 

۳ - الفتن والملاحم (النهاية)» للحافظ عماد الدّين بن كثير الدمشقي (ت: 4/الاه)ء 
ط: 2١‏ تحقيق: الشيخ إسماعيل الأنصاري» الرياض» مؤسسة النور» /7/8١هم.‏ 

4 - الفرق بين الفرق» ل عبد القاهر بن طاهر البغدادي» (ت: ٤۲۹‏ ه)»ء ط! ۲» 
بيروت» دار الآفاق الجديدة» /51/1١م.‏ 

٥‏ - فرق معاصرة تنتسب إلى الإسلام وبيان موقف الإسلام منهاء للدكتور غالب بن 
علي العواحي» ط: »١‏ دمنهور (مصر)ء مكتبة لينة» 41١5‏ ۱ه 19917م. 

5 - الفروق (أنوار البروق في أنواء الفروق)» لشهاب الدّين أبي العبّاس أحمد بن إدريس 
القرائي (ت: 4ه ). د. ط. بيروت» عالم الكتب» د. ت. 

۷ - الفصل في الملل والأهواء والتحلء لأبي محمد علي بن أحمد بن حزم الظاهري (ت: 
55 ه) د. ط» تحقيق: د. محمد إبراهيم نصرء ود. عبد الرحمن عميرة» بيروت» دار 
الجيل» ه5.٠:١اهه‏ 9/86 ام. 

2-4 فضائح الباطنيّة» لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي (ت: ه.هه). د. طء تحقيق: 
عبد الرحمن بدوي» الكويت» حَوَلي» مؤسسة دار الكتب الثقافية» د. ت. 

۹ - فضائل الصحابة» لأبي عبد الله أحمد بن حنبل (ت: ١141؟ه)ء‏ ط: 2١‏ بتحقيق: 
وصي الله بن محمد عباس» بيروت» مؤسسة الرسالة ومكة المكرمة» جامعة أم الققرى» 
.اها 9/88ام, 

۰ - الفقه الأكبر للإمام أبي حنيفة (ت: ٠ه)‏ مع شرحه للملا علي القاري» 
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بيروت» دار الكتب العلمية» ٤٠١ ٤‏ ١اه‏ ط؛ .١‏ 

١‏ - الفقه الإسلامي وأدلته» للدكتور وهبة الزحيلي» ط: “؛ دمشقء دار الفكرء 
8ها 1984م. 

 - ۲‏ فقه الشيعة الإمامية ومواضع الخلاف بينه وبين المذاهب الأربعة» للدكتور علي أحمد 
السالوس» ط؛ »١‏ الكويت» مكتبة ابن تيمية» /179١هم»؛‏ ۱۹۷۸ءم. 

۴۳ - الفقه النافع» لأبي القاسم محمد بن يوسف السمرقندي» (ت: 5ههده).ء ط: ١ء‏ 
تحقيق: د. إبراهيم محمد العبود» الرياض» مكتبة العبيكان» 1517١‏ اها ١٠٠٠5م,‏ 

64 - الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي ل محمد بن الحسن الحجوي الفاسي» (ت: 
١‏ ه)» ط: ١ء‏ تحقيق: عبد العزيز بن عبد الفتاح القارئ» المدينة الملدورة: المكتبة 
العلمية» 95١ه.‏ 

٠١‏ - القاموس الحيط» لحد الدين محمد بن يعقوب الفيروز آبادي» (ت: ١١۸ه)»ء‏ ط: 
؟'» بيروت» مؤسسة الرسالة» /5.1 ١اه»ء‏ ۱۹۸۷م. 

٠٠١‏ - قواطع الأدلة في أصول الفقه. لأبي المظفر م رين عسي الان (ت 
8ه ). ط: »١‏ تحقيق: د. عبد الله بن حافظ الحكمي» ود. علي بن عباس الحكميء 
۸ه ۱۹۹۸ء. 

۷ - قراعد الأحكام في مصال الأنام للعز بن عبد السلام السلميي (ت: 0٠57ه)ء‏ د. 
ط» مصر» المكتبة التجارية الكبرى» د. ت. 

۸ - القوانين الفقهية» لأبي عبد الله محمد بن أحمد بن حزي الكلي (١٤۷ه)»‏ د. طء 
تونس» مطبعة النهضة» ۲٤٤‏ ۱ه 975١م,‏ 

8 - الكافي في فقه الإمام لبجل أحمد بن حنبل» لموفق الدّين عبد الله بن قدامة المقدسي 
(ت: ۲۰ ه)ء ط: ه. تحقيق: زهير الشاويش» دمشق وبيروت» المككتب الإسلامي» 
اه ۱۹۸۸ء. 

٠١‏ - الكافي في فقه أهل المدينة المالكي» لأبي عمر يوسف بن عبد البر القرطبي (ت: 
۳ ه)» ط: 2١‏ تحقيق: د. محمد أحيد الموريتاني» د. ن» ۱۳۹۹هے 317/4 ام 

-١‏ الكامل في ضعفاء الرجال» لابن عدي» ط: ”2 تحقيق: ييى مختار غزاوي» بيروت» 
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دار الفكر» ٤١۹‏ ١ه.‏ 

5 - الكبائر» للحافظ شس الدين الذهمي (۸٤۷ه)»‏ د. ط. بيروت» دار الفكرء د. 
ت, 

۴۳- كناب التوحيد وإثبات صفات الرب عر وجل - لإمام أثمة محمد بن إسحاق بن 
خزبيمة» د. طء مراجعة وتعليق» محمد خليل هراس» بيروت» دار الكتب العلميية» 
4ه 91/18 ام. 

4 - كتاب الثقاتء لأبي حاتم محمد بن حبان البسي (ت: 4ه*ه)ء ط: »١‏ حيدر 
آباد» مجلس دائرة المعارف العثمانية» 4٠.٠‏ ١ه‏ ۹۸۰٠م.‏ 

٥‏ - كتاب الجرح والتعديل» للحافظ عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي» (ت: ٣۲۷‏ ه)ء 
ط: 2١‏ تحقيق: عبد ال رمن بن ييى المعلمي» بيروت» دار الكتب العلمية» ١1١ه.‏ 
5 - كتاب الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب» لبرهان الدين إبراهيم بن 

فرحون اليعمري» (949/اه)ء بيروت» دار الكتب العلمية» د. ت. 

۷ - كتاب الضعفاء والمتر وكين» لأبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن الجوزي (ت: 
هه ). د. طء تحقيق: أبي الفداء عبد الله القاضي» بيروت» دار الكتب العلمية» د. ت. 

4 - كتاب الحروحين من المحدّثين والضعفاء والمتروكين» لأبي حاتم محمد بن حبّان البسي 
(ت: 4:ه+ه). ط: ۲» تحقيق: محمود إبراهيم زايد» حلب؛ دار الوعي» 1407١ه.,‏ 

8- الكتاب الصف في الأحاديث والآثار» لعبد الله بن محمد بن أبي شيبة الكوق (ت: 
٠ه‏ )ء بومبائي» الدار السلفية» .4 ١ه‏ ط؛ 2١‏ تحقيق: مختار أحمد الندوي. 

2١ ه)ء ط:‎ ٠۹۷ كتاب الموضوعاتء لأبي الفرج عبد الرحمن بن الجوزي (ت:‎  - ٠١ 
.م١955 هھ‎ ۱۳۸٩ تحقيق: عبد الرحمن محمد عثمان» المدينة المنورة» المكتبة السلفية»‎ 

1 - كسر الصنم (نقض كتاب أصول الكافي للكليئ)» لأبي الفضل ابن الرضا البرقعي» 
ترجمة عبد الرحيم ملا زاده البلوشي» ط: »١‏ علق عليه: عمر بن محمود أبو عمر» عمّانء 
دار البيارق» 5١5‏ ١ه‏ ۱۹۹۸م. 

۲- كشاف القناع عن متن الإقناع» لمنصور بن يونس البهويي» د. ط» تحقيق: هلال 
مصيلحي هلال» الرياض» مكتبة النصر الحديثة» د. ت. 
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”ا - كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الثاس؛ لإسماعيل 
بن محمد العجلون الجراحي (ت: 57١١1ه)ء‏ ط: 4» تحقيق: أحمد القلاش» بيروت» 
مؤسسة الرسالة» ٤۰٥‏ ۱ه 9/86١م,‏ 

-٤‏ كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون» لمصطفى بن عبد الله «حاجحي خليفة»» 
بيروت» مكتبة المثئ» د. طء تحقيق: محمد شرف الدين ورفعت بيلكه الكليسي. 

- الكفاية في علم الرواية» للحافظ أبي بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي (ت: 
۳ ه)» د. ط. حيدر آبادء إدارة جمعية دائرة المعارف العثمانية» لاه ١اه.‏ 

٩‏ - الكليّات» معجم في المصطلحات والفروق اللغوية؛ لأبي البقاء أيوب بن موسى 
الحسيئ الكفوي (ت: 914١٠١ه)ء‏ د. ط, تحقيق: د. عدنان درويش» ومحمد المصري» 
دمشق» وزارة الثقافة والإرشاد القومي» 915١م.‏ 

0-7 لسان الحكام في معرفة الأحكام» لإبراهيم بن أبي اليمن» المعروف بابن الشحنة 
الحنفي» ط: ۲» مصرء شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده» 1+5917اهمء 
ام, 

۸- لسان العرب» لابن منظور الإفريقي (١١۷ه)ء‏ ط: 27 بتحقيق: علي شيري» 
بیروت» دار إحياء التراث العربي» 5١5‏ ۱ه 9917١م.‏ 

۹ - لسان الميزان» للحافظ ابن حجر العسقلاني» (ت: ؟55/ه). ط: ۲» بيروت» 
مؤسسة الأعلمي للمطبوعات» ۳۹۰٠١ه.‏ ١1911م,‏ و ط: ١ء‏ القاهرة» دار الكتاب 
الإإسلامي» بت 

2-٠‏ اللمع في أصول الفقه» لأبي إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي (ت: 4/5 ها)ء 
ط: »١‏ بیروت» دار الكتب العلميّة» ٤۰٥‏ ۱ه 9/865 ١م.‏ 

0١‏ - مؤلفات الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب» جمع: عبد العزيز الرومي» ود. محمد 
بلتاحي» و د. سيد حجاب» الرياض» جامعة الإمام» د. ت. 

- المباحث الفرضية قي المواريث والوصيّة على مذهب الإمام أحمد بن حنبل» للشريف 
محمد محمود بن خليفة السباعي» ط؛ ١ء‏ المدينة المنورة» دار المآثر» 57٠‏ ١ه.‏ 

58 - المبدع في شرح المقنع» لإبراهيم بن محمد بن مفلح الدمشقي (٤۸۸ه)»‏ د. طء 
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دمشق وبيروت» المكتب الإسلامي» د. ت. 

4 - المبسوطء لشمس الدين السرحسي» ط: ”“ء بيروت» دار المعرفة» د. ت. 

ء)ه۸٠۷ت( بجمع الزوائد ومنبع الفوائد» للحافظ علي بن أبي بكر الميثمي‎  -٥ 
.ه١٠٠١١۲ بتحرير: الحافظين العراقي وابن حجر د. طء القاهرة» مكتبة القدسي»‎ 

45 - المجموع شرح المهذب» لأي زكريا جى بن شرف النووي (ت: #/الا)ء ظط 
١‏ تحقيق: د. محمود مطرحي» بیروت» دار الفکر» 51١17‏ اه ٩۱۹۹م.‏ 

2-7 مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية» جمع وترتيب» عبد الرحمن بن محمّد بن 
قاسم وابنه محمد الرياض» وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشادء 
5 ه. 

 -- ۸‏ مجموعة رسائل ابن عابدين» محمد أمين أفندي الشهير بابن عابدين» دون بيانات 
النشر. 

8- الحلى بالآثار» لعلي بن أحمد بن حزم الظاهري (ت٦٠٤ه)»‏ د. طء دار الفكر د. 
ت, 

0-0 مختصر التحفة الاثى عشرية» لمحمود شكري الألوسي» د.ط. تحقيق: حب الدين 
ا لخطيب» القاهرة» المطبعة السلفية» 1/7 اه. 

-0١‏ مختصر الخرقي من مسائل الإمام المبجّل أحمد بن محمد بن حنبل» لأبي القاسم عمر 
بن الحسين الخرقي (ت: 5+*ه)ء ط: *2 تحقيق: زهير الشاويش» بيروت» المكتتب 
الإإسلامي» ٤٠۳‏ ١ه.‏ 

0-65 مختصر خليل» ل خليل بن إسحاق المالكي (ت: 55/اه)» طبعة جديدة» تحقيق: 
أحمد علي حركات» بيروت» دار الفكر» 6 اه)ع 9550١م.,‏ 

۴۳ - المدخل إلى السنن الكبرى» للحافظ أبي بكر البيهقيء (ت: ٤٠٥۸‏ ه)» طاء 
تحقيق: أ. د. محمد ضياء ال رمن الأعظمي» الرياض» مكتبة أضواء السلف» ٤٠١‏ ١ه.‏ 
4- المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل» ل عبد القادر بن أحمد بن بدران 
الدمشقي» (ت: 47١١ه‏ ). ط: 27 بيروت» مؤسسة الرسالة» ٤٠٠١‏ ١ه»,‏ وطبعة أخرى 

بتحقيق الدكتور عبد الله التركي» ونشر: جامعة الإمام بالرياض» 541١5‏ ١ه.‏ 
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٥‏ >- المدحل لدراسة الشريعة الإسلامية» للدكتور عبد الكريم زيدان» ط: 2١١‏ بيروت» 
مؤسسة الرسالة» 141١5‏ ۱ه 996١م.‏ 

5 - المدونة الكبرى للإمام مالك (رواية سحنون عن ابن قاسم)» د. ط» بيروت» دار 
الفکر» ١١151١اهه‏ ١199١م.‏ 

2-7 مذكرة أصول الفقه على روضة الناظرء للشيخ محمد الأمين الشنقيطي (ت: 
۳ ه)» د. طء بیروت» دار القلم» د. ت. 

4- مراتب الإجماع» لأبي محمد علي بن حزم الظاهريء (ت: ٤٠٦‏ ه)» د. طء 
بيروت» دار الكتب العلمية» د. ت. 

8 - مراقي السعود إلى مراقي السعود» محمد الأمين بن أحمد زيدان الجكي (المرابط)» 
ط: 2١‏ تحقيق: د. محمد المختار بن محمد الأمين الشنقيطي» القاهرة» مكتبة ابن تيمية» 
TAET‏ 

.۳ مسائل الحاهلية الي حالف فيها رسول الله ية أهل الحاهلية» للشيخ محمد بن عبد 
الوهاب» (ت: ١١۲١ه)»ء‏ ومّعها: محمود شكري الألوسي» ط؛ ۳» د. ب» دار الوطن 
للنشر والإعلام» د. ت. 

١‏ - المسائل المشتركة بين أصول الفقه وأصول الدّين» للدكتور محمد العروسي عبد 
القادر» ط: »١‏ حدة» دار حافظ للنشر والتوزيع» ١٠14١ه»‏ ۹۹۰٠م.‏ 

- المسائل والرسائل المروية عن الإمام أحمد بن حنبل في العقيدة» جمع ودراسة: عبد 
الإله بن سلمان الأحمدي» ط: »١‏ الریاض» دار طيبة» 51١57‏ ١هء‏ 1991م, 

٢‏ - المستدرك على الصحيحين, لأبي عبد الله محمّد بن عبد الله الحاكم النيسابوري 
(ه.٠4ه)ء‏ ط؛ ١ء‏ تحقيق: مصطفى عبد القادر عطاء بيروت» دار الكقب العلمية» 
هع .199م, 

-٤‏ المستصفى من علم الأصولء لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي (ت: ٠٠٠ه)»‏ د. 
طء تحقيق: محمد مصطفى أبو العلا» مصر مكتبة الجندي» ۹۱١١ه.‏ 

٠‏ - المسند للإمام أحمد بن حنبل» (ت: 4١‏ 5ه)» ط: 28 بيروت» المكتب الإسلامي» 
۸ه 97١م,‏ وطبعة أخرى بتحقيق: شعيب الأرنؤوط وآخرين» ط: 2١‏ بيروت» 
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الم وسو صت السغيت حي الشیحة الاتتے سريت 


وة الما ۴ اهتب): 

- المسودة في أصول الفقه» لآل تيمية (محد الدين أبي البركات» وشهاب الدين أبي 
الحاسن» وتقي الدين شيخ الإسلام أي العباس)ء جمع: شهاب الدين أبي العباس أحمد بن 
محمد الحرّاني الدمشقي (ت: ه45/اه )ء د. طء تحقيق: محمد محبي الدين عبد الحميدء 
القاهرة» مطبعة المددئ» د. ت. 

0-007 مشكاة المصابيح» ل محمد بن عبد الله الخطيب التبريزي» ط: ۲» تحقيق: محمد 
ناصر الدّين الألباني» بيروت» المكتب الإسلامي؛ 1+99همء ۱۹۷۹م. 

ماد مصادر الضراتة درا زق ل هيد ازاق ينعيف اد الأو (رسالة عة 
في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة). 

8- الصاح المرسلة» للشيخ محمد الأمين الشنقيطي (ت: ۹۴۳١۳١ه)»ء‏ د. طء المدينة 
المنورة» الجامعة الإسلامية» د. ت. 

-*٠‏ المصتف» لأبي بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني» ط: ۲» تحقيق: حبيب ال رحمن 
الأعظمي» من منشورات الجلس العلمي بحنوب أفريقيا والهند وباكستان» وتوزيع: المكتب 
الإسلامي» ٤۰۳‏ ۱ه ۱۹۸۳م. 

0١‏ - العتزلة وأصولهم الخمسة» ل عواد بن عبد الله المعتق» ط: ۴ الرياض» مكتبة 
الرشد» ٤۱۷‏ ۱ه ٩۱۹۹ءم.‏ 

۲- معجم البلدان» لياقوت بن عبد الله الحموي (ت: 7ه ). د. طء بيروت» دار 
صادر» 531/5 اه»ء ۷٥۱۹م.‏ 

۳ - المعجم الأوسطء للحافظ الطبراني (ت: ٠٠١‏ ه)»ء ط: 2١‏ تحقيق: د. محمود 
الطّحَّانَء الرياض» مكتبة المعارف» ٤۱٥‏ ۱ه ٩٩۱۹٠ءم.‏ 

-٤‏ المعجم الكبير» للحافظ أبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني (ت: ١٠٣ه)»‏ ط: 
؟» تحقيق: حمدي عبد البحيد السلفي» بغداد» وزارة الأوقاف والشئون الدينية بالعراق» 
045 اهم 

-٠‏ معجم لغة الفقهاء (عربي - إنكليزي)» وضع؛ أ. د. محمد رواس قلعجيء ود. 
حامد صادق قنيبي» ط؛ ۲» بيروت: دار النفائس» ٤۰۸‏ ١اه»ء‏ ۱۹۸۸م. 
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0-5 معجم المؤلفين» تراحم مصتفي الكتب العربية» ل عمر رضا كحالة د. ط» 
بيروت» مكتبة المثئ» ودار إحياء التراث العربي» د. ت. 

۷ - المعجم المختص بلمحدّثين» للحافظ محمد بن أحمد الذهمي (ت: ۷٤۸‏ ه)» ط: 2١‏ 
تحقيق: د. محمد الحبيب الهيلة» الطائف» مكتبة الصدّيق» ٤۰۸‏ ١ه‏ 9//8١م.‏ 

۸- معجم مصطلحات الحديث ولطائف الأسانيد» للدكتور محمد ضياء ال رحمن 
الأعظمي» ط: »١‏ الریاض» مكتبة أضواء السلف»› ٤۲۰‏ ۱ه 1999١م.‏ 

8 - المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكرم» ل محمد فؤاد عبد الباقي» ط: "2 القاهرة؛ 
دار الحديث»؛ ١١141اهاع‏ ۱۹۹۱ءم. 

-٠‏ معجم مقاييس اللغة» لأبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا (ت: ٠۹۰‏ ه)» ط: 
۲ تحقيق: عبد السلام محمد هارون» مصرء شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي 
وأولاده» ۱۳۹۱ه. 

.م١9/5 المعجم الوسيطء لعدد من الأساتذة» د. طء استنابول» دار الدعوة»‎ - ١ 

۲ - العم بفوائد مسلم» لأبي عبد الله محمد بن علي بن عمر المازري (ت: ٠٠‏ ه)ء 
ط: ٠۲‏ تحقيق: الشيخ محمد الشاذلي النيفر» بيروت» دار الغرب الإسلامي» ۹۹۲٠م.‏ 

۳ - المعونة على مذهب عالم المدينة» للقاضي عبد الوهاب البغدادي» (۲۲٤ه)»‏ د. 
ط. تحقيق: حَميش عبد الحق» مكة المكرمة؛ مكتبة نزار مصطفى الباز» د. ت. 

64 - المعيار المعرب» والجامع المغرب عن فتاوى علماء إفريقية والأندلس والمغرب» لأحمد 
بن جى الونشريسي (ت: ٤‏ ۹۱ه)ء د. ط. تحقيق: جماعة من الفقهاء» بإشراف د. محمد 
حجّيء بیروت» دار الغرب الإسلامي» ٤۰۱‏ ۱ه ۱۹۸۱٠م.‏ 

٠‏ - المغيئ» لموفق الدين عبد الله بن قدامة الملقدسي» (ت: ١۲٦ه)»‏ ط؛ "2 بتحقيق: 
د. عبد الله التركي» و د. عبد الفتاح الحلو» الرياض» دار عالم الكتب» ٤١۷‏ ١اه‏ 
7 م» وطبعة دار الفكر. 

57 - مغين المحتاج إلى معرفة معان ألفاظ المنهاج» محمد الخطيب الشربيئ الشافعي» د. طء 
بیروت» دار الفكر» والمكتبة الإإسلامية» د. ت. 

۷ - مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة» لشمس الدّين ابن قيم الجوزية 
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(ت: ١هلاه)ء‏ د. ط. د. ب. دار الفكر» د. ت. 

۸ - المفردات في غريب القرآن» لأبي القاسم الحسين بن محمد الراغب الأصفهاني )ت 
۲ ه٠ه)»‏ الطبعة الأخيرة» تحقيق: محمد سيد كيلان» مصر» شركة مصطفى البابي الحلبي 
وأولادف ۱۳۸۱ هھ ١195م,‏ 

۹ - مقاصد الشريعة الإسلامية» ل محمد الطاهر بن عاشور» تونس» الشركة التونسية 
للتوزيع» د 

-٠‏ مقاصد الشريعة الإسلامية وعلاقتها بالأدلة الشرعية» للدكتور محمد سعد بن أحمد 
اليوبي» ط: 2١‏ الریاض» دار الهجرة» ٤۱۸‏ ١ه)ء‏ ۱۹۹۸ء. 

-١‏ مقالات الإسلاميين وانختلاف المصلين» لأبي الحسن الأشعري (ت: 4 ؟+ه)ء ط: 
۲ بتحقيق! محمد حيبي الدين عبد الحميد» المدينة المنورة» مكتبة العلوم والحكم 
8ه 1959م, 

- مقدّمة ابن خلدونء لعبد الرحمن بن محمد بن خلدون الحضرمي» ط؛ ه.» بيروت» 
دار القلم» 19/4م, 

م0 - مقدّمة أي محمد التميمي - رزق الله بن عبد الوهاب بن عبد العزيز» في عقيدة الإمام 
أحمد (مطبوعة في آخر طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى). 

-٤‏ مقدّمة في الفقه» للدكتور سلميان بن عبد الله بن حمود أبا الخيل» ط: ١؛‏ الرياض» 
دار العاصمة» 51١/‏ ١ه‏ 9910١م,‏ 

ء١ الملل والتّحلء لأبي الفتح محمد بن عبد الكريم الشهرستاني (۸٤٠ه)»ء ط؛‎ - ٠ 
.م١99.0 ۱ه‎ 155٠١ تصحيح: أحمد فهمي محمّد» بیروت» دار الكتب العلمية»‎ 

ء١ الممتع في شرح المقنع» لزين الدين المنجي التنوحي الحنبلي (ت: 595ها)ء ط:‎ - ٠ 
10۹۹۷ فين د عبد املك بن عبد الله بن دهيش» يروت دار عضر 417 اه‎ 
منار السبيل في شرح الدليل على مذهب الإمام أحمد بن حنبل» لإبراهيم بن محمد‎  - ۷ 

بن سالم بن ضويان» ط؛ 5» تحقيق: زهير الشاويش» بيروت ودمشقء المكتب الإسلاميء 
5 اها 1985ام. 
۸ - النار المنيف في الصحيح والضعيف» لشمس الدين بن قيِّم الجوزية» (ت: 
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١هاه)ء‏ ط: 2١‏ تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة» مكتب المطبوعات الإسلامية» ٠9+١هء‏ 
ام 

۹- مناقب أبي حنيفة» للموفق أحمد الكي (ت: 548 5ه )ء بيروت» دار الكتاب 
العربي» ٤۰۱‏ ۱ه ۱۹۸۱م. 

-٠‏ مناقب أبي حنيفة» لحافظ الدين محمد بن محمد الكردري (ت: ۸۲۷ه) بيروت» 
دار الكتاب العربي» ٤۰۱‏ ۱ه ۱۹۸۱ء. 

-١‏ مناقب الإمام أبي حنيفة وصاحبيه» للحافظ محمد بن أحمد الذهمي» (ت: 48 لاه)ء 
حيدر آباد» للحنة إحياء المعارف النعمانية» د. ط» تحقيق: محمد زاهد الكوثري وأبي الوفا 
الأفغاني. 

0-65 مناقب الإمام أحمد بن حنبلء لأبي الفرج عبد الرحمن بن الجوزي (ت: ٠۹۷‏ ه)ء 
مصرء مكتبة الخانجي» 94 ١هم»‏ ط: ١‏ تحقيق: الدكتور عبد الله بن عبد المحسن الت ركي. 

2-1 مناقب الإمام الشافعي» للفخر الرازي (محمد بن عمر بن الحسين) (ت: > 50ه)ء 
ط: »١‏ بتحقيق: د. أحمد حجازي السقاء القاهرة» مكتبة الكليات الأزهرية» 15.5١اه»ء‏ 
51ام, 

0-4 مناقب الشافعي» لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي (ت: ٤٠۸‏ ه)» ط: ١ء‏ 
تحقيق: السيد أحمد صقرء القاهرة» مكتبة دار التراث» ١191١هء‏ ۱۹۷۱٠ءم.‏ 

٠‏ - المنتظم في تاريخ الملوك والأمم» لأبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن اللجوزي (ت: 
هه )ء ط: »١‏ بتحقيق: محمّد عبد القادر عطا ومصطفى عبد القادر عطاء بيروت» دار 
الكتب العلمية» ٤۱۲‏ ۱ه 1997١م.‏ 

7 - منحة المعبود في ترتيب مسند الطيالسي أبي داود» لأحمد عبد الرحمن البنا الشهير 
بالساعاتي» ط: ۲» بيروت,. المكتبة الإسلامية» ٠٠٠١‏ إه. 

07"- المنخول في تعليقات الأصولء لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي» (ت: ه.هده)ء 
تحقيق: محمد حسن هيتو» دون بيانات النشر. 

- منهاج السنّة النبوية في نقض كلام الشيعة القدريّة» لشيخ الإسلام أحمد بن تيمية 
(ت: م ١لاهاء‏ ط: 2١‏ بتحقيق: د, محمّد رشاد سال د. ن» 5.5 اهء ٩۱۹۸م.‏ 
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۹ - منهج الإمام الشافعي -رحمه الله تعالى - في إثبات العقيدة» للدكتور محمد بن عبد 
الوهاب العقيل» ط: »١‏ الرياض» مكتبة أضواء السلف» 15١9‏ ١ه.‏ 

-٠‏ منهج الإمام مالك -رحمه الله تعالى - في إثبات العقيدة» لسعود بن عبد العزيز 
الدعجان» ط: »١‏ القاهرة» مكتبة ابن تيمية» 41١5‏ ١ه.‏ 

"١‏ - منهج أهل السنّة والجماعة ومنهج الأشاعرة في توحيد الله تعالى» لخالد بن عبد 
اللطيف بن محمد نور» ط؛ ١ء‏ المدينة النبويّة» مكتبة الغرباء الأثريّة» 541١5‏ ١اه»‏ 1595م. 

-۲١‏ منهج ودراسات لآيات الأسماء والصفات» للشيخ محمد الأمين الشنقيطي (ت: 
۳ ه)» ط: ۳ المدينة المنورة» الجامعة الإسلامية» 14٠١‏ ١ه.‏ 

۴ - المهذب في فقه مذهب الإمام الشافعي» لأبي إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي» د. 
ط صر منظبعة عيسى الباق الحا وش ركاه صر در ت 

o4‏ - مواهب الخليل لشرح صر خليل» لأبي عبد الله محمد بن محمد المغربي الحطاب 
(ت: ٤‏ ۹ه)»ء ط: ۳» بیروت» دار الفکر» ٤۱۲‏ ۱ه ۱۹۹۲ءم. 

هه" - الموسوعة العربية العالمية» ط: »١‏ الرياض» مؤسسة أعمال الموسوعة» ٤١١‏ ١ه.‏ 

٠٠١‏ - الموسوعة في أحاديث المهدي الضعيفة والموضوعة» ل د. عبد العليم عبد العظيم 
البستوي» ط؛ »١‏ مكة المكرمةء المكتبة المكيةء وبيروت» دار ابن حرف ٤۲١‏ اه 
8ام. 

۷- موقف أهل السنّة والجماعة من أهل الأهواء والبدع» للدكتور إبراهيم بن عامر 
الرحيلئ؛ ط: ۲» المدينة المنورة مكتبة الغرباء الأثرية» 41١4‏ ١ه‏ 991١م.‏ 

۸- موقف شيخ الإسلام ابن تيمية من الرافضة» في منهاج السئة النبوية» إعداد: عبد 
الله بن إبراهيم الشمسان»ء رسالة ماجستير بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة» ٤١١‏ ١ه.‏ 
۹ - ميزان الاعتدال في نقد الرحال» لشمس الدين الذهي» (ت: ۸٤۷ه)»ء‏ بيروت» 
دار الفكر العربي» وبيروت» دار المعرفة» د. ت. تحقيق: علي البجاوي وفتحية البجاوي. 
8٠‏ -0 النبوات» لشيخ الإسلام أحمد ابن تيمية» (ت: 8 ١لاه)ء‏ ط: ١ء‏ تحقيق: محمد 

عبد الرمن عوضء بیروت» دار الكتاب العربي» ٤۰٥‏ ۱ه 9/6١م.‏ 
-١‏ نصب الراية لأحاديث الحداية» لحمال الدين أبي محمد عبد الله بن يوسف الزيلعي 
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الحنفي (۲٦۷ه)»ء‏ ط: 2١‏ بتحقيق: محمّد عوامة» بيروت» مؤسسة الريان» وحدة» دار 
القبلة للثقافة الإسلامية» ٤۱۸‏ ۱ه ۱۹۹۷ء. 

١‏ تفخ الطيب من غضن الأندلين الرطيب للشيخ أحد بن عمد القري التلمسان» د 
ط. بتحقيق: د. إحسان عباس» بیروت» دار صادر» ۱۳۸۸ ه. 

۳- نكاح المتعة» دراسة وتحقيق» تأليف: محمد عبد الرحمن شميلة الأهدلء ط: »١‏ 
دمشق» مؤسسة الخافقين ومكتبتهاء ٤۰۳‏ اه ۱۹۸۳ءم. 

٤‏ - النهاية في غريب الحديث والأثر» بحد الدين أبي السعادات المبارك بن محمد الجزري 
(ابن الأثير) (ت: ٦٠٠ه)»‏ د. طء تحقيق: طاهر الزاوي ومحمود الطناحي» مكة المكرمة» 
المكتبة الفيصلية» د. ت. 

-٥‏ النهي عن سب الأصحاب وما فيه من الآثام والعقاب» لضياء الدين أبي عبد الله 
محمد بن عبد الواحد المقدسي الحنبلي (ت: 4ه )ء ط: 2١‏ تحقيق: محبي الدّين نحيب» 
الكويت» مكتبة دار العروبة» وبیروت» دار ابن العماد» 151١1‏ ۱ه 997١م,‏ 

 - ٠‏ النوافض للروافض» محمد بن رسول البرزنجي» (ت: *١١١ه).‏ تحقيق: محمد 
هداية نور وحيدء الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة» رسالة دكتوراه» ٤١۳‏ ١ه.‏ 

۷- نونية القحطان» لأبي محمّد عبد الله بن محمد الأندلسي القحطان» ط: ١ء‏ تحقيق: 
محمد بن أحمد سيد أحمدء جدّة» مكتبة السوادي» ٤۰0٩‏ ۱ه ۱۹۸۸ءم. 

۸- نيل الأوطار من أحاديث سيد الأخيار شرح منتقى الأخبار» محمد بن علي 
الشوکان (ت: .٠5١١ه)ء‏ د. طء بیروت» دار الجيل» ۱۹۷۳م. 

8 - هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى» لشمس الدين محمد بن أبي بكر -ابن قم 
الجوزية - (ث: ١‏ هلاه ).ء د. طء بيروت؛ دار الكتب العلمية» د. ت. 

8 - الحداية شرح بداية المبتديء لبرهان الدّين أبي الحسن علي بن أبي بكر المرغيناني (ت: 
و ده)ء الطبعة الأخيرة» مصرء شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده» د. 
ت 

»١ الحدية في شرح الرحبية في علم المواريث» للقاضي رشيد بن محمد القيسيء ط؛‎ - ”١ 
۱ه 1995م.‎ ٤۱۷ تحقيق: سعد بن عبد الله بن سعد السعدانء الرياض» دار العاصمة»‎ 
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اللی وح صو صت السغيت حي الشسيحت الاتتے سريت 


۲ - الواضح في أصول الفقهء لأبي الوفاء علي بن عقيل البغدادي» (ت: ١١1هدها)ء‏ ط: 
٤١‏ بتحقيق: ذ. عبد الله بن عبد الحسن الت ركي» بيروت» مؤسسة الرسالة» ٤٠٠١‏ ٠ه.‏ 

۴ وجا كوو اخرس: للد كو ر عد الله مه القريي» د طه د ني 449 أف 

54 - الوحيز قي إيضاح قواعد الفقه الكليّة» للدكتور محمد صدقي بن أحمد البورنو. ط: 
۲» الرياض» مكتبة المعارف» 57١‏ ١اهه‏ ۹۹۰٠ءم.‏ 

ه/ا” - الوسيط في المذهب» لأبي حامد؛ محمد بن محمد الغزالي (ت: ٠٠٠‏ ه)» ط: ١‏ 
تحقيق: أحمد محمود إبراهيم ومحمد محمد تامر» د. ب. دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع» 
هع ۱۹۹۷م. 

١‏ - الولاء والبراء في الإسلام من مفاهيم عقيدة السلف» ل محمد بن سعيد القحطاني» 
ط: »١‏ الرياض» دار طيبة» د. ت. 

ا” -20 وفاء الوفا بأحبار دار المصطفى» ل نور الدين علي بن أحمد السمهودي الشافعي 
(ت: ۹۱۱ه)ء ط: 2# تحقيق: محمد محبي الدّين عبد الحميد» بيروت» دار إحياء التراث 
العربي» ٤۰۱‏ ۱ه ۱۹۸۱م. 

۸ - يحيى بن معين وكتابه التاريخ (تاريخ ابن معين برواية الدوري)» ط: 2١‏ بتحقيق: د. 
أحمد محمد نور سيف» مكّة المكرّمة» مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي يجامعة 
الملك عبد العزيز (سابقًا)» 138هء 19179م. 

۹- جريدة أحبار اليوم المصرية» العدد ,»»5١٠0«‏ فی ١4.05/107/1١1ه‏ لموافق 
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المنخطوطات: 
0-٠‏ فصل الخطاب في تحريف كلام رب الأرباب» لحسين بن محمد النوري الطبرسي. 
المطبوعات: 

2١ الآداب المعنوية للصلاة» لروح الله الخميئ» تعريب وتعليق/ أحمد الفهري» ط:‎ - ١ 
.م١9/5 دمشق» طلاس للدراسات والترجمة والنشر»‎ 

5 - آمالي الشيخ الطوسي» محمد بن الحسن الطوسي (ت: 0٠45ه)ء‏ ط: 25 بيروت» 
مؤسسة الوفاءء ٤۰۱‏ ١ه‏ / ۱۹۸۱م. 

۳ - إثبات الوصيّة للإمام علي بن أبي طالب» لأبي الحسن علي بن الحسين المسعودي 
الهذلي (ت: 45 +ه)ء ط: ۲» بيروت» دار الأضواءء 5409 ۱ه //9١م.‏ 

٤‏ - الاحتجاج لأبي منصور أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي (من علماء الرافضة 
في القرن السادس)» نشر: م ركز التحقيقات الكمبيوترية للعلوم الإسلاميّة بقم» إيران. 

هخ" - الإرشادء محمد بن محمد النعمان -المفيد - (41ه)» نشر: مركز التحقيقات 
الكمبيوترية نتلوم اد يفي را 

 - 5‏ الاستبصار فيما اختلف فيه من الأخبار محمد بن الحسن الطوسي (ت: 0٠45ه).‏ 
نشر: م ركز التحقيقات الكمبيوترية للعلوم الإسلاميّة بقم» إيران. 

۷ - الإشرافء محمد النعمان -المفيد - (ت: ٤١١‏ ه)» نشر: م ركز التحقيقات 
الكسيرترية لفن اماو بت رات 

- أصل الشيعة وأصوها» محمد الحسين آل كاشف الغطاء» ط: ۲» تحقيق: محمد جعفر 
شس الین وحسن إسماعيل» بیروت» دار الأضواءء ٤۱۳‏ ۱ه ۱۹۹۳ءم. 

8 - الأصول من الكافي» محمد بن يعقوب الكليئ (ت۲۹٣ه)»‏ ط؛ ۳» تحقيق: علي 
أكبر الغفاري» بیروت» دار الأضواءء ٤۰٥‏ ۱ه 9/6 ١م.‏ 

٠١‏ - الإعلام عا اتفقت عليه الإمامية من الأحكام» محمد بن محمد النعمان -المفيد- 
(ت ٤٠١‏ ه)ء نشر: م ركز التحقيقات الكمبيوترية للعلوم الإسلاميّة بقم» إيران. 

0 - الاقتصاد فيما يتعلق بالاعتقاد» محمد بن الحسن الطوسي (ت: ٤٠٠١‏ ه)» د. ط. 
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النجفء مطبعة الآداب» ۱۳۹۹ه› 91/9١م.‏ 

۲ - إكمال الدين وإتمام النعمة» لأبي حعفر محمد بن علي ابن بابويه القمّي -الصدوق - 
(ت: ١4ه)ء‏ نشر: مركز التحقيقات الكمبيوترية للعلوم الإسلاميّة بقم» إيران. 

۴۳ - الألفين في إمامة مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب» للحسن بن يوسف المطهر 
الحلي» نشر: م ركز التحقيقات الكمبيوترية للعلوم الإسلاميّة بقم» إيران. 

-٤‏ الإمامة والتبصرة من الحيرة» لأبي الحسن علي بن الحسين بن موسى بن بابويه القمّي 
(ت: 5؟9*ه)ء ط: ١‏ تحقيق: محمد رضا الحسييْ» بيروت» مؤسسة آل البيت لإحياء 
التراث» ٤۰۷‏ ١ه‏ ۱۹۸۷م. 

هو" - أمل الآملء لمحمّد بن الحسن ال حر العاملي (ت: 4١١١ه)ء‏ ط: 25 تحقيق: أحمد 
الحسيئ» بيروت» مؤسسة الوفاء» ٤۰۳‏ ۱ه ۱۹۸۳م. 

٦‏ - الأنوار النعمانية» لنعمة الله الجرائري (ت: +١١١ه)ء‏ د. ط. بيروت» مؤسسة 
الأعلمي» د 

17" - أوائل المقالات في المذاهب المختارات» محمد بن محمد النعمان (المفيد) (ت: 
۲۳ ه))» د. ط. بیروت» دار الكتاب الإسلامي» .5 1اهء ۱۹۸۳ءم. 

4- الإيضاح» لأبي محمد الفضل بن شاذان الأزدي النيسابوري (ت: 0٠١ه)ء‏ ط: ١‏ 
بيروت» مؤسسة الأعلمي للمطبوعات»› ٤۰۲‏ ۱ه 9/7١م.‏ 

۹ - الإيقاظ من المجعة بالبرهان على الرجعة؛ محمد بن الحسن الحر العاملي (ت: 
۰٤‏ ها د. ط. تصحيح: هاشم الرسولي المحلاق» قم» المطبعة العلمية» د. ت. 

e‏ ا طالب كمد بن عمد ين الماد ( ان( ١ا‏ که ردک 
التحقيقات الكمبيوترية للعلوم الإسلاميّة بقم» إيران. 

0١‏ - ببحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهارء محمد باقر الحلسي» ط: ۲» بيروت» 
مؤسسة الوفاءء ٤۰۳‏ ۱ه ۱۹۸۳م. 

۲ - البرهان في تفسير القرآن» هاشم الحسييئ البحراني (ت: ۷١٠١١ه)»ء‏ ط١ء‏ طهران» 
مؤسسة البعثة» ٤٠٠١‏ ١اه.‏ 

۴“ بصائر الدرجات الكبرى ف فضائل آل عمد لأى عفر عمد ين اسن اضفار 
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(ت: ۲۹۰ه) د. ط. تحقيق: الحاج ميرزا محسن (كوجه باغي)» طهران» منشورات 
الأعلمي» دو ت 

ء»لها١15٠.85 تاريخ الغيبة الصغرى» محمد الصدر» ط: ۳» بيروت» دار التعارف»‎ - ٤ 
ام.‎ 

»ه١15.87 تاريخ الغيبة الكبرى» محمد الصّدرء ط۲» بیروت» دار التعارف؛‎ - ٠٥ 
ام‎ 

5 - التبيان في تفسير القرآن» لأبي جعفر محمد بن الحسن الطوسي (ت: ٤٠٠‏ ه)» 
ط١ء‏ تحقيق: أحمد حبيب قصير العاملي» قم» مكتبة الإعلام الإسلامي» ٤٠١۹‏ ١ه.‏ 

۷ - التفسيرء لأبي النضر محمد بن مسعود بن عياش السمرقندي» د. ط» تحقيق: هاشم 
الرسولي المحلاق» تمران» المكتبة العلمية الإسلامية» د. ت. 

SE EO a "٠. 
.قا١‎ 5٠١ عهد الغيبة الصغرى)» ط ١ء طهران» وزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي»‎ 

4:43 تفسير القزآق الك (تفسير هرا ل عد الله ر (ت: ۲۲ے :طا 
بيروت» دار البلاغة للطباعة والنشر والتوزيع» ٤١١‏ ١ه.‏ 

٠‏ - تفسير القمّيء لأبي الحسن علي بن إبراهيم القمّي (من علماء الرافضة في القرن 
الرابع)» د. ط. تحقيق: طيّب الموسوي الجزائري» د. ب. مكتبة الهدی» ۳۸۷٠١ه.‏ 

ء)هإ١١١١ت( تفسير نور الثقلين» ل عبد علي بن جمعة العروسي الحويزي»‎ - ١ 
ط۲ قم المطبعة العلمية» د. ت.‎ 

5 - تتريه الأنبياءء ل علي بن الحسين الموسوي (الشريف المرتضى)» د. ط. قم 
منشورات الشريف الرضى. 

۳ - تحذيب الأحكام في شرح المقنعة» محمد بن الحسن الطوسي (ت ٤٦٠‏ ه)» ط٣‏ 
تحقيق: حسن الموسوي الخرسان» قران» دار الكتب الإسلامية» ٠9+١ه.‏ 

5 - التوحيد, لأبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمّي (إت١81/+ه)ء‏ د. 
طء تحقيق: هاشم الحسيئ الطهارني» بيروت» دار المعرفة» د. ت. 

6 - ثورة الحسين - ظروفها الاجتماعية وآثارها الإنسانية» ل محمد مهدي شس 


www.albainah.net 


موقع البينة - الموسوعة السنية في الشيعة 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


موقف الأئمة الأربعة وأعلام مذاهيهم من الرافضة 2 


الدين» طة» بيروت» دار التعارف للمطبوعات» 15.0١‏ ١هء‏ ۱۹۸۱ءم. 

815 الور اباتس للد رر نوس الوسوى» دون يانات الجر 

۷ - الخصالء لأبي جعفر محمد بن علي ابن بابويه القمي -الصدوق - نشر؛ مركز 
التحقيقات الكمبيوترية للعلوم الإسلامية بقم» إيران. 

۸ - دلائل الإمامة» محمد بن حرير بن رستم الطبري (من علماء الرافضة في القرن الرابع) 
ط۲» بيروت» مؤسسة الأعلمي» ٤۰۸‏ ۱ه› //9١م.‏ 

8 - الذريعة إلى تصانيف الشيعة» للشيخ آقا بزرك الطهراني» ط ۲> بيروت» دار الأضواءء 
5و سا 

٠‏ - الرجعة» لأحمد بن زين الدّين الأحسائي (رت١141١١ه)ء‏ ط: 25 كربلاء» مكتبة 
العلامة الحائري العامة» د. ت. 

0١‏ - رسالة حول حديث «نحن معاشر الأنبياء لا نورث»» محمد بن محمد بن النعمان 
[المفيد) (ت١4ه)ء‏ نشر؛ م ركز التحقيقات الكمبيوترية للعلوم الإسلاميّة بقم» إيران. 
49# رسالة ق التعاء حمذ بن خمد ين التعشان (الفيد) (ت+41هن)ء تشر ر كز 

التحقيقات الكمبيوترية للعلوم الإسلاميّة بقم» إيران. 

۳ - روضات الحئات في أحوال العلماء والسادات» محمد باقر الموسوي الخوانساري 
الأصبهاني» ط١»‏ بيروت؛ الدار الإسلامية» ١١151١اهص»‏ 991١م.‏ 

4 - زبدة الأحكام, لآية الله الخميئ» دون بيانات نشر. 

٠‏ - السهم الثاقب في رد ما لفقه الناصبء محمد باقر الطباطبائي الحائري ([1+81ه) 
-ضمن صب العذاب على من سب الأصحاب للألوسي - ط ١ء‏ بتحقيق: عبد الله 
البخاري» الرياض» مكتبة أضواء السلف»› ٤۱۷‏ ۱ه ۱۹۹۷ء. 

5 - شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام؛ لحعفر بن الحسن الحذلي -الحقق الحلي 
(ت: ٦۷۹‏ )»د ط. تحقيق: محمد حواد مغنية» بيروت» دار مكتبة الخياة» د. ت. 

۷ - شرح فج البلاغة الجامع لخطب ورسائل وحكم أمير المؤمنين» لابن أبي الحديد» د. 
ط. بیروت: دار الأندلس» د. ت. 

4 - الشيعة في التاریخ» محمد حسين الزين» ط۲» بیروت» دار الآثارء ۳۹۹٠ه»‏ 
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89 - الشيعة في عقائدهم وأحكامهم» ل أمير محمد الكاظمي القزويئ» ط۳» بيروت» 


دار الزهراءء ۱۳۹۷ هھ ۱۹۷۷م. 

٠‏ - الشيعة والتصحيح (الصراع بين الشيعة والتشيّع)» للدكتور موسى الموسوي» د. ط. 
د. ن. لم.؛ اه 988 ام. 

۳١‏ - الشيعة والحاكمون» ل محمد جواد مغنيذة» ط؛ه», بيروت» دار ومكتبة المهلال» 
ودار الجواد» ۱۹۸۱ءم. 

+4 الضاق ق تقسير كلام الله (تفسير الضاق) للمرل غسن اللقب» يب القسيض 
الكاشاق (ت:1+5317هغا)ء طا مشهد! داز المرتضى للش د نت 

۳ - الصراط المستقيم إلى مستحقي التقدم» لعلي بن يونس العاملي النباطي البياضي 
زه فط قا عبد الاو الهو بي الك الرعطوية لالحا 
تراث الجعفرية» 7/15١اه.‏ 

4 - عقائد الإمامية» ل محمد رضا المظفرء د. ط. القاهرة: مطبوعات النجاح» د. ت. 

٠‏ - علل الشرائع» محمد بن علي ابن بابويه القمي -الصدوق - (ت١81+ه).‏ د. ط. 
تقديم: محمد صادق بحر العلوم» النحف: المكتبة الحيدرية» ۱۳۸۰ھ ٩٩۱۹ءم.‏ 

485 - فرق الشيعة» للحسن بن موسى النوبخيّ (من علماء الرافضة في القرن الثالث 
الهمحري)» ط: ۲» بیروت» دار الأضوای ٤۰٤‏ ۱ه ٤۱۹۸ءم.‏ 

۷ - فروع الكافي» محمد بن يعقوب الكليئ (ت: ۳۲۹ ه)»ء ط۳» تحقيق» علي أكبر 
الغفاري» بیروت» دار الضواء» ٤۰٥‏ ۱ه ٩۱۹۸٠ءم.‏ 

۴۸ القصول الختارة من العيون والحاسن» محمد بن التغعمان العكبري (المقيد) ت 
٣۳‏ ه)» (اختارها: الشريف المرتضى» علي بن الحسين الموسوي)» ط٤»‏ بيروت» دار 
الأضواء ° هھ ۱۹۸0م. 

8 - الفقه على المذاهب الخمسة» محمد حواد مغنية:؛ ط۸ بيروت» دار الجواد. 
£ اهعم 6 ۱۹۸م. 

٠‏ - الفهرست» لابن الندهم -أبي الفرج محمد بن أبي يعقوب - ط١‏ تعليق: الشيخ 
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و ا 
المجعسعبي صت السغفيت حي الشیحة الاتتے سريت 


إبراهيم رمضان» بیروت» دار المعرفة» 151١5‏ ۱ه وطبعة عام ۱۳۹۸ ه» ۱۹۷۸م. 

١‏ - الفهرستء لأبي جعفر محمد بن الحسن الطوسي (ت: 0٠45ه).‏ د. ط. تصحيح: 
محمد صادق آل بحر العلوم» قم منشورات الشريف» الرضى» د. ت. 

۲ - القرآن في الإسلام, محمد حسين الطباطبائي» تعريب: أحمد الحسيئ» ط۲» د. ن. 
5 اها 8675و ام. 

44 - كتاب الرحال» لأبي العباس أحمد بن علي النجاشي الأسدي الكوفي (ت: 
5ه ). قم؛ مركز التحقيقات الكمبيوترية للعلوم الإسلاميّة» وطبعة أخرى بتحقيق: 
محمد جواد النائيئ» ط١»‏ بيروت: دار الأضوای 15٠04‏ ١اه.,‏ 

4 - كتاب الرحال (رجال العامة الحلي)ء للحسن بن يوسف بن علي بن المطهر الحلي 
(ت: ١١لاه)ء‏ ط۲» تصحيح: محمد صادق بحر العلوم» النجف» المطبعة الحيدرية» 
اها ١195م‏ 

٥‏ - كتاب الرحال» لأبي جعفر محمد بن الحسن الطوسي -شيخ الطائفة - (ت: 
٠‏ ه)» قم: مركز التحقيقات الكمبيوترية للعلوم الإسلاميّة, 

5 - كتاب سليم بن قيس الكوفي. نشر: م ركز التحقيقات الكمبيوترية للعلوم الإسلامية 
بقم» إيران. 

۷ - كتاب الغيبة» محمد بن إبراهيم النعماي -ابن أبي زينب - (من علماء الرافضة في 
القرن الثالث) ط١‏ بيروت» مؤسسة الأعلمي للمطبوعات» ٤۰۳‏ ۱ه ۱۹۸۳٠م.‏ 

۸ - كتاب الغيبة» محمد بن الحسن الطوسي (ت: ٤٠٠‏ ه)ء ط» النجحف» مكتبة 
الصادق» د. ت. 

۹ - كشف الأسرارء لروح الله الخميئ» ترجمة: د. محمد البنداري» ط۳» عمّانء دار 
عمّار» ۱۹۸۸م. 

٠‏ - الكشكول فيما حرى على آل الرسول» ل حيدر بن علي الحسيي الآملي من 
علماء الرافضة في القرن الثامن)» ط۲» قم» منشورات الرضى» د. ت. 

١‏ - المبادئ العامة للفقه الجعفري» هاشم معروف الحسئء د. ط. دار النشر للجامعيين» 


ذو لق 
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۲ - بمجمع البيان في تفسير القرآن؛ لأمين الدّين الفضل بن الحسن الطبرسي (ت: 
4ه ) د. ط. بیروت» دار إحياء التراث العربي» ۳۷۹١ه.‏ 

۴۳ - المختصر النافع في فقه الإمامية» لأبي القاسم بحم الدّين جعفر بن الحسن الحلي (ت: 
51ه) د. طء القاهرة» دار الكتاب العربي» د. ت. 

٤‏ - المراجعات؛ لعبد الحسين شرف الدين الموسوي» ط٦‏ النجفء دار النعمان» د.ت. 

٥‏ - المسح على الرجلين» محمد النعمان -المفيد - (ت: 417 ه)ء نشر: مركز 
التحقيقات الكمبيوترية للعلوم الإسلامية بقم» إيران. 

7 - مستدرك الوسائل» لحسين النوري الطبرسي -حاج نوري - نشر؛ م ركز التحقيقات 
ابرا لن اماه رن 

۷ - مصابيح الأنوار في حل مشكلات الأحبار» ل عبد الله شبر (ت: ٠۳١۲‏ ه)ء 
ط۲» تحقيق: علي محمد علي حسين» بيروت» مؤسسة النور» ١٤۰۷‏ ه/ ۹۸۷٠م.‏ 

۸ - مصباح المداية إلى الخلافة والولاية» لآية الله الخميئ» ط١‏ بيروت» مؤسسة الوفاءء 
.اهم ۱۹۸۳م. 

8 - معان الأخبار» لأبي جعفر محمد بن علي ابن بابويه القمّي -الصدوق - نشر: م ركز 
التحقيقات الكمبيوترية للعلوم الإسلاميّة بقم» إيران. 

٠‏ - مع الشيعة الإمامية في عقائدهم» لجعفر السبحاني» ط ١ء‏ قم معاونية شئون التعليم 
والبحوث الإسلامية» 151١1‏ ١ه.‏ 

0١‏ - معرفة أخبار الرحال» لأبي عمرو محمد بن عمر الكشي» د. ط» .عبئ - دهولي» 
المطبعة المصفوية» د. ت. 

۲ - مفاتيح الحنان» لحاج شيخ عبّاس قمّي (مع الترجمة الفارسية)» دون بيانات النشر. 

۳ - المناقب (مناقب آل أبي طالب) لأبي جعفر محمد بن علي بن شهر آشوب المازندراني 
(ت: ۸۸ ها)» د. ط: قم؛ المطبعة العلمية» د. ت. 

£ - من لا يحضره الفقيه» محمد بن علي ابن بابويه القمي -الصدوق - (ت: ۳۸۱ه) 
طه» تحقيق: حسن الموسوي الخرسان» هران» دار الكتب الإسلامية» ٠9+١ه.‏ 

٥‏ - منهاج الكرامة في معرفة الإمامة» لابن المطهّر الحلي (أبو منصور الحسن بن يوسف) 
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0 ر 


عو ل 
االلمو سے صت اللستتة ہے الشیحة الاقتے حسفضريت 


(ت: ١۷۲ه)‏ - مطبوع في بداية المحلد الأول من منهاج السنّة النبوية لشيخ الإسلام ابن 
تيمية» بتحقيق: د. محمد رشاد سالم» د. ط» مكتبة دار العروبة» د. ت. 

5 - اليزان في تفسير القرآن» ل محمد حسين الطباطبائي (ت: 4.07 ١ه)ء‏ طلاء 
طهران» دار الكتب الإسلامية» ۳۹۷١ه.‏ 

۷ - النهاية في جحرد الفقه والفتاوى» محمد بن الحسن الطوسي( ت: 0٠145ه))ء‏ د. ط. 
قم؛ انتشارات قدس محمدي» د. ت. 

4 - وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة» محمد بن الحسن الحر العاملي» نشر: 
مركز التحقيقات الكمبيوترية للعلوم الإسلاميّة بقم» إيران. 

8 - الوسيلة إلى نيل الفضيلة» ل عماد الدين محمد بن علي الطوسيء المشهدي (من 
علماء الرافضة في القرن السادس المجري). د. ط. دراسة وتحقيق: عبد العظيم البكاء. 
النحف: جمعية منتدى النشرء 199ه/ ۱۹۷۹ءم. 


٠‏ - يا شيعة العالم استيقظواء للدكتور: موسى الموسوي. دون بيانات النشر. 
XX‏ 
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ل e‏ 
الم وح صو صت السغيت حي الشسيحت الاتتے سريت 


فهرس موضوعات الجزء الثاني 
الموضوع 

الباب الثاني؟ موقف الرافضة من الأئمة الأربعة 

توطئة: في بيان موقف الرافضة من الأئمة الأربعة ومن مذاهبهم إجمانًا 

علامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر 

تعريف أهل السنة والجماعة وبيان حقيقتهم 

الفصل الأول: افتراءات الرافضة على الأئمة الأربعة وعلى مذاهبهم, 

وبيان بطلان ذلك 

المبحث الأول الافتراءات العامة 

المطلب الأول: دعوى أن الأئمة الأربعة كلهم أشاعرة في الأصول ومختلفون 

فقط في الفروع 

الراب 

المطلب الثاني: دعوى وجود القباب على قبور الأئمة الأربعة والجواب في 

نقاط: 

المطلب الثالث: رمي الأئمة الأربعة بالجهل ودعوى اعتمادهم قي الفقه 

والحديث على أئمة الرافضة 

الراب 

تنبيه: قد كان أبو حنيفة يفي في حياة محمد الباقر والد حعفر الصادق - 

رحم الله الجميع. 

المطلب الرابع: انّهام الأئمة الأربعة بالتلاعب في أمور الدين. 

ا 

المطلب الخامس: اتام الأئمة الأربعة بإحداث مذاهب مخالفة للكتاب والسنة 

وأقوال الصحابة -رضي الله عنهم. 

کاپان شات 

منسالة* علم الأئمة الأربعة حر حمهم الله - وفقههم راجعان إلى علم وفققه 
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0 ر 


ل e‏ 
اللمی حصو صت السغيت حي الشیحة الاتتے سريت 


الصحابة -رضي الله عنهم. 

أقوال للأئمة الأربعة -رحمهم الله - وفيها إثبات شدة تمسكهم بالكتاب 
والسنة وآثار الصحابة 

المطلب السادس: دعوى الرافضة أن المذاهب الأربعة تحري وفق هوى 
السلطات 

أما الجواب عن هذا: 

بعض الآثار الصحيحة الدالة على صحة منهج الأئمة الأربعة في هذا الباب 
المبحث الثاني؟ الافتراءات الخاصة 

المطلب الأول: نسبة القول بعدم تكفير من سب الصحابة إلى الإمام أبي 
ااب 

المطلب الثاني: زعم الرافضة موافقة أبي حنيفة للمجوس في بعض أحكامه 
اراب 

فائدة: لا يلزم من كون الفقيه أو المف لا يبطل الشيء إن وقع أن يبيحه أو 
ادن فيه أعداء 

المطلب الثالث: نسبة القول باشتراط السلطان العادل لوحوب إقامة صلاة 
الجماعة إلى الإمامين أبي حنيفة ومالك رحمهما الله 

واا 

المطلب الرابع: نسبة القول بجواز اللواط بالمملوك إلى الإمام مالك رحمه الله 
المطلب الخامس: رمي الإمام الشافعي بالتشيّع أو الرفض 

سبب ما اشتهر من نسبة الإمام الشافعي إلى الرافضة هو موافقة قوله رحمه 
الله في بعض المسائل الفرعية لمذهب الرافضة 

المطلب السادس: نسبة القول بوجوب بغض علي -رضي الله عنه - إلى 
الإمام أحمد رحمه الله! 

e 
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fe 
الم وح صو صت السغيت حي الشیحة الاتتے سريت‎ 


شواهد على حب الإمام على -رضي الله عنه - واعترافه بفضله من حلال 
كتاب فضائل الصحابة» وكتاب الستة للخلال 

المطلب السابع: نسبة القول بنفي المسح على الخقين إلى الإمام أحمد 

الراب 

الفصل الثاني: موقف الرافضة من الأئمة الأربعة في مسائل العقيدة والفروع 
افتتاح: في بيان تواطئ الرافضة على مخالفة أهل السنّة في الأصول والفروع 
قد يستفي الرافضي عاكًا سنا ليخالفه» لا ليتبعه! 

المبحث الأول: فيما زعموا أنها مآحذ على الأئمة الأربعة في العقيدة 
المطلب الأول: إثبات صفات رب العالمين (وهو ما موه تحسيمًا) 

المناقشة: 

أدلة من كتاب الله ومن سنّة رسوله ل الدالة على إثبات الصفات 

التجسيم مذهب قدم للروافض 

المطلب الثاي: منع التوسل بالبي َة أو بآل بيته -رضي الله عنهم. 

المناقشة: 

اعد لذ يعد الل ال العا هن واب أو شخب 

ما شرعه الله ورسوله عه من الوسيلة توعان لا ثالث لمما. 

جمهور الأصوليين على أنه لا يعمل بالعام قبل البحث عن المعحخصّص»ء أو 
يغلب على الظنّ عدم ورود مخصص.. 

حقيقة التوسل في عرف الصحابة ولغتهم 

المطلب الثالث: منع شد الرحال إلى القبور 

المناقشة: 

تنبيه: لا تلازم بين استحباب زيارة القبور أو جوازها وبين استحباب السفر 
إليها أو حوازه 

مسألة أصوليّة: القول بعدم حواز استثناء الأكثر لم يقل به سوى الحنابلة 
وبعض المالكية 
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االمجعسعبي صت السفيت حي الشسيحت الاتتے سريت 


رحوع قول عامة الفقهاء والأصوليين إلى الجواز في المسألة عند التحقيق 
قصد القبور بالسفر ذريعة للتعلق بالمقبورين والإشراك بالله تعالى بدعائهم 
المطلب الرابع: إنكارهم وضع الحريدتين مع الميت في قبره 

المناقشة: 

جواب أهل العلم على ما جاء في قصة بريدة الأسلمي -رضي الله عنه. 
المطلب الخامس: عدم تفضيل علي على الشيخين أي بكر وعمر -رضي الله 
تنبيه على أساليب الروافض في الاستدلال على أفضلية على -رضي الله عنه - 
وأحقيته بالخلافة. 

المناقشة: 

أبو بكر الصدّيق -رضي الله عنه - لم يعبد الأصنام قط 

حديث حمل البي 4 عليّا على منكبه ضعيف الإسناد» منكر المتن. 

المطلب السادس: القول بكفر أبوي رسول الله ول 

المناقشة: 

القول بكفرهما ثبتت به الأحاديث تبونًا يقينيًاء وانعقد عليه الإجماع 

أما مسآلة الاحياء» فليس فيها نيك صحيح سام يصلح به الاحشجاج 
تناقض القائلين بإيمان أبويه لل ونحاقهما تناقضًا واضحًا 

فائدة: من هدي السلف -رحمهم الله - إخفاء ما لا حاجة إليه من العلمء 
وعدم نشره بين عوام الناس 

المطلب السابع: تكفير والد على -رضي الله عنه - أبي طالب 

المناقشة: 

الأدلة على كفر أبي طالب صحيحة متواترة» تفيد علمًا يقي اء لا يجوز 
الشك فيها فضلًا عن ردّها 

بيان ضعف ما تمسّك به الروافض من الأدلة في المسألة 

المبحث الثاني: فيما زعم الروافض أنها مآحذ على الأئمة الأربعة في الفروع 
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المجعسعبي صت السغيت حي الشسيحت الاتتے سريت 


المطلب الأول: غسل الرحلين في الوضوء 

المناقشة: 

آية الوضوء وإن ثبتت بالتواتر» إلا أن ثبوت التواتر في نقل الوضوء عنه كيل 
أولى وأكمل 

قراءة النصب وال حر في قوله تعالى: «وأرحلكم» متواترتان 

إجماع الصحابة -رضي الله عنهم - على وجوب غسل الرجلين 

التحقيق في: نسبة القول بوجوب المسح على الرجلين في الوضوء إلى الإمام 
ابن جرير الطبري 

المطلب الثاني: المسح على الخفين 

المناقشة: 

ثبوت المسح على الخفين عن الرسول يخ أمرٌ لا يسوغ إنكاره 

المطلب الثالث: صلاة الضحى» وزعم الرافضة أنها بدعة ابتدعها معاوية - 
رضي الله عنه. 

المناقشة: 

مشروعية صلاة الضحى ثابتة بالأحاديث الصحيحة عن رسول الله وَل 
قاعدة: ليس من شرط الحكم الشرعي أن تتضافر عليه أدلة القول والفعل 
قاعدة: من حفظ حجة على من لم يحفظ 

ما رواه الكليئ وغيره» وفيه أن صلاة الضحى بدعة» حديث باطل لا أصل 
له. 

من أدلة مشروعية صلاة الضحى ما روته شقيقة علي بن أبي طالب» أم 
ھان ء! 

تناقض الروايات الرافضية في المسألة 

المطلب الرابع: عدد تكبيرات صلاة الجنازة» وزعم الرافضة أن الأربع 
ل 

المناقشة: 
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ثبوت تكبير البي ولو على الحنازة أربعًا في أكثر من حديث صحيح 

بيان بطلان دعوى الروافض أن عمر -رضي الله عنه - أوّل من كبر على 
الجنائز أربع تكبيرات 

رد إلزامي على الرافضة في عدم إيجابيهم التكبيرة السادسة مع أها ثبتت عن 
على -رضى الله عنه - أيضًا. 

مذهب الرافضة الدعاء على الميت بالويل والعذاب إذا لم يكن رافص 

المطلب الخامس: منع نكاح المتعة 

بيان كون حقيقة المتعة عند الرافضة هي استئجار الفروج 

المناقشة: 

قراءة «إلى أحل مسمى» قي آية النساء ليست قرآئاء ولا متواترة» وقد 
اعترف بعض علماء الرافضة بذلك أيضًا 

لا نقاش في ورود أحاديث في الإباحة» وإغا النقاش في استمرار هذه الإباحة 
بعض المفاسد الظاهرة في نكاح المتعة 

في مذهب الرافضة» للرحل أن يعقد على المرأة يومًا أو يومين» بل على المرة 
أو المرتين من الجماع 

نكاح المتعة مناف للفطرة السوّية الي فطر الله الناس عليها 

التنبيه إلى ما قام به بعض مؤلفي الرافضة ومشايخهم من التلبيس والتضليل في 
هذا الأمر 

الصحابة -رضي الله عنهم - إنما وافقوا عمر في فيه عن متعة النساء لعلمهم 
أنه مصيب في ذلك» بخلاف متعة الحج. 

المطلب السادس: قطع يد السارق من الرسغ 

المناقشة: 

ليس هناك خبر» ولو بإسناد ضعيف» يدل على أن البي #5 قطع؛ أو أمر 
بقطع يد سارق من أصول الأصابع 

ما رُوي عن علي -رضي الله عنه - من أنه قطع اليد من اللفصلء وإنما 
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الخلاف المشهور عنه في الرّحل 

الكفّ ليس إلا عضوًا خلقه الله تعالى وشرع صيانته وحرمته مالم يعتد 
ويخن» فإذا حان هان 

الفصل الثالث: أهم ما تمسّك به الرافضة من الشبهات في الطمعن في 
الأئمة الأربعة» ورذها 

المبحث الأول: عد مذاهبهم الأربعة من الفرّق المنخصوص على ضلالا في 
حديث افتراق الأمة 

ا اب" 

حجة الرافضة في هذا كذبٌُ في وصفهاء وباطلة في دلالتها 

احتمال كون مذاهب الأثمة الأربعة من بين هذه الفرق المذمومة غير وارد 
المبحث الثاني: عدم تعبّد أهل القرون المفضّلة مذاهب الأئمة الأربعة 
امراب 

المبحث الثالث: عدم وجود الأئمة الأربعة في زمن الأوائل من أئمة الرافضة 
الات 

عدول الروافض أولى بالإنكار؛ فهم قد عدلوا عن أفضل أثمة المسلمين قاطبة 
لقد وجد الناس عند الأئمة الأربعة من العلم ما لم يجدوه عند معاصريهم من 
أئمة أهل البيت 

أهل السنّة إنما يطلبون علم ما رواه البي ولع من التقات الأثبات» أما 
الروافض فقد رووا بعض أخبارهم عن طريق البهائم! (السلسلة الحمارية) 
المبحث الرابع: دعوى احتكار الأئمة الأربعة للاجتهاد والنظر في أمور الأمّة 
اواب 

أهل السئة والجماعة» لم يعوا قط أن الحق محصور في أقوال أئمتهم الأربعة 
المبحث الخامس: احتلاف مذاهب الأئمة الأربعة 

ااب 


لا توجد طائفة شد اختلافا والقسامًا على تنسهاء سواد ق العقائد أو في 
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الفرو ع» من الطائفة الرافضية 
الخلاف الناشئ عن الاجتهاد من مّن هم له أهل» لا لوم فيه 
الا 
الفهارس العامة للكتاب 
- فهرس الآيات القرآنية 
- فهرس الأحاديث النبوية الشريفة 
- فهرس آثار الصحابة والتابعين والسلف من غير أتباع الأئمة الأربعة 
- فهرس الأماكن والبلدان 
- فهرس الفرق والأديان والأمم والقبائل 
- فهرس الكلمات الغريبة والمصطلحات 
- فهرس الأعلام المترجم لهم 
۸ - فهرس المصادر والمراحع 
فهرس موضوعات الجزء الثاني 
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